فاك 
مارج بابر 
ا و الاهاممالك - 


رتيب وحقيى. خبادما لسن انطو 
الامْسَاؤال كيرب بف وصميرة 


الامساذكلية أصول الدّن يجامعة اللأزهربالقاهة 2 


اهز الأقلب 


الموترى : 
حِكَاب وقوت الصَّّتّلاة- حتاب الطهاءة 


لكب لعلية 


بعرو ويتيابى اليسينان 


جميع حقوق الملكية الادبية والفنية محفوظة لدأو الكقب 
العلمية بيروت. - لبناو ويحظر طبع أو تصوير أو ترجمة 
أو إعادة تنضيد الكتاب كاملا" أو مجزاً" أو تسجيله على أشرطة 
كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو برمجته على اسطوانات 
ضوئية إلا .مموافقة الناشر خطيا.. 
© أخطع11ا1م20) 
لعاع5ع 5اطع 21 1[ 


-لهة 81-501018 عأقه4«ط لاط كاطع علازون[اععرع] 
15 01 3216م 17[10 .«سمسقطعة - )بصاعظ 11/115431 
650010660 ,0ع4ةأكمهء) عط [203 وملق 1اطنام 
01 ,2163425 /2ة لإط 01 150121 لزقة مز لعأاناطنئؤوزل 
551611 [6]721692 01 عكةط 0263 3 0[ ل5)0:6د 
عا 01 122155108عم 111662 :لهم عط) الامطانب 

15161 أطنام 


اللبحتة الآوزكف 


دار الكت الهلمبة 


بيرودد ‏ ليتانى 


العنوان : رمل الظريف. شارع البحتري. بناية ملكارت 
تلفون وفاكس : 8598؟ - 51350 - 105315 (1 151و ):. 
صندوق بريد: 15755 - ١١‏ بيروت - لبنان 


لخأ الات 11010 انا 


10 65ص - الا راع 8 
,1001" ]15 ,.05أ! أتمطاعاا باى ماوق ,1و7-له أعسمة : ؤوع400 


8 - 61.133 - 00.21.33 (1 00061 : حدثا غ .16 
مع ]| - ألماء8 9424 - || : 08م 


ش 2200 


الجيزد وي ع يو هر 


كب «امحلى» لابن حزمء وهو قرين 5 عيدالم إلا ما فيه من التحامل على ع 0 
الظاهرية من الأئمة الأربعة وغيرهم. 


ثم كتاب «نيل الأوطارء إلا أن الشوكانى - رحمه ا ييا 
الورع» فاكتفى ممجرد سرد الآراء فى كل مسأله بلا ترحيح فى الغالب. واكتفى 
سيره موجها ليفهم القارئ بفطنته الرأى الراجحح فى كل مسألة, 0 
التصريح أدبا وتورعًا من تحمل عهدة الترحيح, وأيضًا كتاب وشرح معانى الآثار» فقد 
ساده التعصب لسوقه كثير الأخبار» ومتفرق الآثاره سوقا موجههنا لتدعيم وتقوية آراء 
فذهت: الأكمة الأحنافة: 


أها كتاب) (التمهيك: لابن عبدالبر فإنه كتاب فريد فى بابه لم ينسج أحد قبله ولا 
بعده على منواله» فقد اقتصر فيه مصنفه على شرح الأحاديث المسندة إلى النبى عله 
متصلة كانت أو 'منقطعة» وترك بقية ما ورد بالموطأ من آثار وبلاغات» ومقاطيع 
وموقوفات,» لأنه أفردها فى كتاب سماه «الاستذكار ممذاهب علماء الأمصار» وقد رتب 
ابن عبدالبر أحاديث التمهيد على أسماء شيوخ مالك» ووصل بأسانيده ما وراء مالك 
منقطعًا أو موقوفا. 


وشرح ابن عبدالبر كل حديث مسند بالموطأ بأحاديث رواها بأسانيده فى نفس الباب. 


ونظرًا لتبحر هذا الإمام الجليل. والحافظ الفقيه» فى جميع علوم الدين» ولكونه 
وحيد عصره؛ وفريد دهره؛ فى الحديث والفقه فإنه استطاع أن يجمع فى شرحه 
لأحاديث الموطأ بين الشرح الموضوعى والتحليلى. فنراه يفسر غريب ألفاظ الحديث 
ويف كاتس الما ويستوعب سرد رواية ما يتعلق.معانى الحديث من أحاديث أخرى 


| فى نفس الباب بأسائيده؛ وذلك لكى يجعل بين يدى القارئئ كل ماورد من أحاديث 
الى كل عبطا انم وسوكر سه الأسار عو ربوا سوا عرعةا إلى انيم الباي 
الرا جح أو الرأى المجمع عليه بين الفقهاء ثم د يستنبط الرأى المرحوح. 


وما يقطع بكمال فقه الإمام ابن عبدالبر» وتمام ورعه أنه على الرغم من كونه 
مالكى المذهب وأنه يشرح فى التمهيد أكثر أحاديث موطاً مالك إلا أنه - رضى الله 
عنه - كلما رأى الأحاديث أكثر ترجيحًا لغير مذهب مالك مال إلى دلالة الأحاديث 
حسب ما ترجحه من أحكام, الأمر الِذى حدا به إلى ترجيح آراء الشافعى فى كثير مسن 
مسائل التمهيد وهذا يقطع بسداد رأيه» ونزاهة فكره. وكمال علمه؛ وأنه كان يدور 
مع الحق حيث دار فما أشبهه بعمر بن الخطاب حين يسأله رجحل عما يفعل إن أجنب 
وفمّد الماء فقال عمر: ينتظر الماء ولا يصلى حتى يجد الماء فقال عمار: ألا تذكر ياأمير 
المؤمنين حين بعثنى رسول الله فى سرية أنت فيها فأجنبنا فأما أنت فلم تصلى وأما أنا 
فقليت فى النزاب كما يتقلب الحمار ففال لل رسول الله كان يكفيك ضريتان فى 
الصعيد تمسح بهما وجحهك وكفيك. فقال عمر: لا أذكر ولكن نوليك ما توليت وأفتى 
عمر بقول عمار. 

ومما يدل على تبحر الحافظ ابن عبدالبر فى الحديث والفقه أنه على الرغم من ترتييه 
الأحاديث المسندة بالموطأ على حسب شيوخ مالك مما أدى لتفريق أحاديث كل مسألة 
فى عدة مواضع من كتاب التمهيد فإنه استطاع شرح كل مسألة فى أجمع أحاديثهاء 
والإحالة إلى ذلك الشرح فى بقية أحاديث المسألة. 


بد 6د كا 


ترجمة المصنق الحاقظ بن عبدالبر 


المالى . 


مولده: ولد عام ”ها | إ' 
ظ طلبه للعلم: قال الذهبى فى سير أعلام النبلاء طلب ابن عبدالبر العلم بعد عام 
6 ها 


وقال القاضى عياض فى «ترتيب المدارك»: تفقه ابن عبدالبر على أبى عمر بن 
المكوى. ولزم أبا الوليد بن الفرضى الحافظ وجمع من سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن 
سفيان» وأحمد بن قاسم البزار» وأبى محمد بن أسدء وخلف بن سهلء وابن عبدالمؤمن, 
وعبدالرحمن بن يحيى» وسعيد بن القزازء وأبى زكريا الأشعرىء, وأبى القاسم بن أبى 
جعفرء وابن اجسور. < 

سمع منه عالم عظيم فيهم من أجلة أهل العلم المشاهير أبو العباس الدلائى» وأبو محمد 
ابن أبى قحافة» وأبو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم صاحب «المحلى»» وأبو 
عبدا لله الحميدى, وطاهر بن مفرز. 

وأحذ عنه أشياخ كثيرون وتنافسوا على سنده لعلوه» وقال الذهبى فى سيره: سمع 
من أبى تحمد عبدالله بن محمد بن عبدالمومن وسنن أبى داود, وحدثه ب«الناسخ 
والمنسوخ, لأبى داود وناوله وفنسيكك ا وسممع من عمر بن محمد بن عبدالملك بن 
ضيفون «أحاديث الزعفرانى» وقرأ عليه «تفسير محمد بن سنجر, وقرأ على أبى القاسم 
عبدالوارث بن سفيان «موطأ ابن وهبء ومع من سعيد بن نصر «الموطأ» وكتاب ‏ 
«و كيع) وكتاب «المشكل) لابن قتيبة وقرأ عليه ومسند الحميدى, وسجمع من أبى عمر 
أحمد بن محمد بن أحمد بن اللجسور «المدونة»» ولزم أبا الوليد بن الفرضى الحافظ وأبا 
عمر أحمد بن عبدالملك الفقيه. 

وحدث عنه أبو محمد بن حزم صاحب «امحلى» والحافظ أبو على الغساتى والحافظ 
اوداك المسيدى وطائفة مم لقال و الفقهاء: 


شهادات الأئمة لاد عبدالبر بالتفوق والتبجر فى الفقه والحديث: 
قال أبو على الغسانى: لم يكن ببلدنا فى الحديث مثل قاسم بن محمد وأحمد بن 
خالد الحباب» ونم يكن ابن عبدالبر بدونهما ولا متخلفا وقال عنهما ابن بشكوال فى 
كتاب (الصلة): ابن عبدالبر إمام عصره وواجد دهره. 

وقال أبو الوليد الباحى: نم يكن بالأندلس مثل أبى عمر بن عبدالير فى الحديث وهو 
الأثر وبصره فى الفقه ومعانى الحديث له بسطة فى علم النسب والخير. 
محديثها وأحفظ من كان فيها. 

وقال ابن العماد فى «شذرات الذهبء»: ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة 
والدين والنزاهة والتبحر فى الفقه والعربية والأخبار. 

وقال ابن خلكان: أبو عمر إمام عصره فى الحديث والأثر. 

أهم تصانيفه المطبوعة: 
ابن حزم: لا يي بي 

؟ - الاستذكار فى مذاهب علماء الأمصار فيما تضمنه الموطأ من معانى الرأى 
والآثار. 

م - الاستيعاب فى أسماء الصحابة. 

لس جامع بيان العلم وفضله. 

ه - الكافى فى مذهب مالك. 

5 - التجريد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد. 

- الانتقاء فى فضائل الثلاثة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة. 

_- بهجة امجالس. 


9 - الدرر فى اختصار المغازى والسير. 
وفاته: توفى الحافظ ابن عبدالير عام 5517ه بعد أن عاش 50 سنة. 


د د د 


ضوابط منهج المحقق 

إن الإستفادة العلمية من كتاب التمهيد المطبوع عسيرة بالنسبة لعوام وخواص هذا 
مالك» ومن بم: 

١‏ - عمدت إلى ترتيب جميع أحاديث التمهيد ترتيبًا موضوعيًا دقيقا حسب ترتيب 

؟ - خحرحت - بعون الله تعالى - جميع ما ورد بالتمهيد من أخبار وآثار 

© - أورد ابن عبدالبر بالتمهيد بضعة أحاديث غير ثابتة بالموطأ برواية يحيى فألحقتها 
بنظائرها من أحاديث الموطأ الذى برواية يحيى. 
وبحريده عن غيره ثم تنيت بالمصادر التى استو عبت الجمع بين الصحيح والحسن مثل 
كتب «أصحاب السنن» ثم ثلثت بالكتب التى جمعت بين الصحيح والحسن والضعيف 
المعمول به كرالمستدركن» ووالسنن الكبرى» للبيهقى, ورمسئد أحمد . 

ه - ذكرت موضع الحديث أو الأثر بكل مصدر مقيدًا بذكر اسم الكتاب والباب 

5 - ضبطت ما أشكل على من عبارات التمهيد مستعينا بالنسخ التالية: 

أ- نسخة فى مكتبة فيض الله بتركيا برقم /41 جا . 

ب - نسخخحة مكتبة فيض الله بتركيا برقم ©7596 ج/. 

جى - نسخة بدار الكتب المصرية برقم ١٠‏ ج7. 

د - نسخخة بالمكتبة التيمورية برقم 9475 ججه. 


/ - ذيلت الكتاب بفهرس لأحاديث التمهيد وبينت مواضعها حسب الجزء 
والصفحة ب«التمهيد» و«بفتح المالك» ليتيسر لقارئ الحديث ب«التمهيد» الوقوف على 
مواضعه ب«فتح المالك». 
جد عد د 


مراجع التحقيق 
كتب الحديث: ظ 
ه صحيح البخارى 81 لد ط عالم الكتب. 
ه صحيح مسلم ه بجلد ط عيسى الخلبى. 
ه سئن أبى داود 4 يمجلد ط الريان. 
ه سئن النسائى 8 جحزء ط الريان. 
ه سنن الترمذى ه بحلد ط الحلبى بتحقيق شاكر. 
« سئن ابن ماجه > بجلد ط عيسى الخلبى. 
ه سئن الدارمى ” بمحلد ط الريان. 
« السئن الكيرى للبيهقى ٠١‏ بجلد ط دار صادر بيروت. 
« المستدرك للحاكم ؛ محلد ط دار صادر بيروت. 
ه مسند أحمد " ط دار صادر بيروت. 
ه شرح السنة للبغوى ١5‏ ط المكتب الإسلامى دمشق. 
ه شعب الإبمان للبيهقى 4 ط دار الكتب العلمية. 
« دلائل النبوة للبيهقى /ا ط الريان. 
« الإحسان ترتيب صحيح ابن حبان 4 ط دار الكتب العلمية. 
٠‏ مشكل الآثار للطحاوى ط دار صادر. 
ه شرح معانى الآثار للطحاوى ط دار الكتب العلمية. 
« السنة لابن أبى عاصم ط المكتب الإسلامى سوريا. 
ه مسئد أبى عوانة ط دار المعرفة بيروت. 


ف سنك الْشهَاتت القضاعى ط مؤسسة الرسالة. 


ه معجم الطبرانى الصغير ط المدينة المنورة معجم. 

« الطبرانى الأوسط ط الرياض مكتبة المعارف. 

هاكشف الأشقار عق زوائة البدان الهعمى ل فونيبينة الراصالة: 

ه مجمع الزوائد للهيئمى ط دار الكتب العلمية. 

« تلخيص الخبير ط المدينة المنورة. 

©« بدائع المنن فى ترتيب مسند الشافعى والسنن ط الساعاتى. 

« منحة المعبود بتزتيب مسند الطيالسى ط السعادة. 

« الزهد لابن المبارك ط سوريا. 

« المصنف لعبدالرزاق الصنعانى ط المكتب الإسلامى سوريا. 

» المصنف لابن أبى شيبة ط الهند. 

ه صحيح ابن خزيعة ط المكتب الإإسلامى. 

« التاريخ الكبير للبخارى ط المكتبة الإإسلامية بتر كيا. 

« فضل الله الصمد بشرح الأدب المفرد للبخارى ط دار الفكر. 

« الطبقات الكبرى لابن سعد ط دار صادر. 

« المصاحف لابن أبى داود السجستانى ط المطبعة الرحمانية عن سنن سعيد بن 
ميتضور :ل اطريك. ظ ظ 

ه حلية الأولياء لأبى نعيم دار الكتب العلمية. 

« تاريخ أصبهان لأبى نعيم ط بريل. ‏ 

« تاريخ بغداد للخطيب البغدادى. ط .السعادة. 

» تهذيب تاريخ دمشق لابن عساكر ط دار المسيرة. 

« الفقيه والمتفقه للخطيب دار أحياء السنة النبوية. 

« المطالب العلية لابن حجر العسقلانى ط سوريا. 


تاريخ جحرجان للسهمى ط عام الكتب. 

« صفة اللننة لأبى نعيم ط دار المأمون دمشق. 

« البداية والنهاية لابن كثير ط السعادة. 

« عمل اليوم والليلة لابن السنى ط دار الطباعة الحمدية بالأزهر. 
« نصب الراية بتختريج أحاديث المداية للزيلعى ط المجلس العلمى .مصر. 
« نوادر الاضول للزمذى دار صادر. 

فاشتن الكيزق للشبائى:طءذاو الكنيغ العلمية. 

« شرح اعتقاد أهل السنة للالكائى ط دار طيبة الرياض. 
« اخروحين لابن حبان ط مصر. 

© تنزيه الشريعة لابن عراف ط دار الكتب العلمية. 

© إتحاف السادة المتقين بشرح الأحياء ط دار الفكر. 

« الضعفاء للعقيلى دار الكتب العلمية. 

ه مشكاة المصابيح ط المكتب الإسلامى. 

« الكامل لابن عدى ط دار الفكر. 

ه كشف الخفا ومزيل الإلباس للعجلونى ط دار التراث. 
ه سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى ط الرياض. 

« التزغيب والتزهيب للمنذرى ط الريان. 

© كنز العمال فى سنن الأقوال والأفعال ط سوريا. 

« فهرسة ابن حير ط الخانجى. 

أهم مصادر التخريج من التفسير: 

١‏ - تفسير ابن جرير الطبرى ط مصطفى الحلبى. 

؟ - تفسير ابن كثير ط عيسى الحلبى. 

* - تفسير القرطبى ط دار الكتب. 


١‏ - بئاية اختهد ع رشد. 


* - أقضية النبى للقرطبى طبع الند. 
0 


الفهرسر الموضوعق لكتاب ,فتح المالك بتبويب 
التمهيد علق موطأ مالك, 


مقدمة المحقق 
مقدمة المصنف (الحافظ ابن عبدالبر). 
كتاب وقوت الصلاة 
١‏ - باب وقوت الصلاة. 
؟١‏ - باب من أدرك ركعة من الصلاة. 
* - باب جامع المواقيت. 
- باب النوم عن الصلاة. 
ه - باب النهى عن الصلاة بالمهاجرة. 
5 - باب النهى عن دخول المسجد بريح الثوم. 
كتاب الطهارة 
١‏ - باب العلم فى الوضوء. 
؟ - باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. 
- باب الطهور للوضوء. 
- باب مالا يجب منه الوضوء. 
ه - باب ترك الوضوء مما مسته النار. 
5 - باب جمع الوضوء. 
/ - باب المسح على الخفين. 


م - باب الوضوء من المذى. 
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٠‏ - باب العمل فى غسل الجنابة. 


6 رانين إغراوة الحني: الضبادة : 


١:‏ باب غسل المرأة إدا 57 فى المنام مثل ما يرى الرحل. 


١5‏ - باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض. 
57 - باب جامع اخيضة. ظ 


/ا١١‏ - باب المستحاضة. 


- باب ما جاء فى بول الصبى. 


8 - باب البول قائما. 
:7 حدواي: السواك: 
كتاب الصلاة 
١‏ - باب النداء للصلاة. 
- باب النداء فى السفر. 


46س 


- باب افتتاح الصلاة. 

- باب القراءة فى المغرب والعشاء. 
- باب العمل فى القراءة. 

- باب أم القرآن. 

- باب القراءة 55 الإمام. 


0 


كلم 


6 


4 - باب 3 القراءة حلف الإمام. 


1ت انين الدافية خحلف الإمام. 


١‏ - باب العمل فى الجلوس فى الصلاة. 
5١‏ - باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الإمام. 
7 - باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهيًا. 
4 - باب إتمام المصلى ما ذكر به إذا مشك فى صلاته. 
- باب من قام بعد الإتمام. 
5 - باب النظر فى الصلاة. 
كتاب السهو 
١‏ - باب العمل فى السهو. ‏ 
كتاب الجمعة 
١‏ - باب العمل فى غسل يوم اجمعة. 
؟ - باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب. 
* - باب الساعة التى فى يوم الجمعة. 
- باب اطيئة وتخطى الرقاب. 
فرحدياي القواية كن مياقة لمعه 
كتاب الصّلاة فى رمضان 

١‏ - باب الترغيب فى الصلاة فى رمضان: 

كتاب صلاة الليل 
١‏ - باب ما جاء فى صلاة الليل. 
ا واب ضااة ال قن الور 
؟ تياب الام بالوتن: 
- باب ما جاء فى ركعتى الفجر. 

كتاب صلاة الجماعة 


١‏ - باب فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ. 


؟ - باب ما جاء فى العتمة والصبح. 

6 - باب إعادة الصلاة مع الإمام. 

زات العمل فى صلاة الجماعة. 

ه - باب صلاة الإمام وهو جالس. 

5 - باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. 

/ا - باب صلاة القاعد فى النافلة. 

- باب الصلاة الوسطى. 

4 - باب الرخصة فى الصلاة فى الثوب الواحد. 
كتاب قصر الصلاة فى السفر 

١‏ - باب الجامع بين الصلاتين. 

؟ - باب قصر الصلاة فى السفر. 

» - باب صلاة النافلة بالنهار والليل. 

- باب صلاة الضحى. 

ه - جامع سبحة الضحى. 

5 - باب التشديد فى أن بعر أحد بين يدى المصلى. 

٠‏ - باب الرخصة فى المرور بين يدى المصلى. 


بم - باب مسح الخصباء فى الصلاة. 


-ٍ 


8 - باب وضع اليدين إحداهما على الأخرى. 

٠‏ - باب النهى عن الصلاة والإنسان يريد حاجة. 
١١‏ - باب انتظار الصلاة. 

١‏ - باب الالتفات والتصفيق عند الحاجة. 

١٠١‏ - باب الصلاة على النبى وَيْ. 

4 - باب العمل فى جامع الصلاة. 


ده باب جامع ىم الصلاة. 
خذ جه 


5 - باب جامع الزغيب فى الصلاة. 


مل 


١ 


١ 


١ 


كتاب العيدين 
- باب العمل فى غسل العيدين. 
- باب الأمر بالصلاة قبل الخطبة. 
- باب التكبير والقراءة فى صلاة العيدين. 
كتاب صلاة الخوف 

- باب ما جاء فو صلاة الخوف: 

كتاب صلاة الكسوف 
- باب العمل فى صلاة الكسوف. 
- باب ما جاء فى صلاة الكسوف. 

كتاب صلاة الاستسقاء 
ناب لقم فى الاعستاء: 


5 باب ما ججاء فى الا لتق نما 2 


مدا انين الاستمطار بالنجوم. 


١ 


١ 


كتاب القبلة 


- باب الرحصة فى استقبال القبلة لبول أو غائط. 


* - باب النهى عن البصاق فى القبلة. 


: 


- باب ما جاء فىالقبلة. 


- باب ما جاء فى مسجد النبى وَك. 


كتاب القرآن 
١‏ - باب الأمر بالوضوء لمن مس القرآن. 
؟ - باب ما جاء فى القرآان. 
* - باب سجود القران. 
5 - باب قراءة وقل هو الله أحدىء «تبارك». 
52 
5 - باب الدعاء. 
لا - باب العمل فى الدعاء. 
- باب النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر. 
كتاب الجنائز 


-ٍ 


١‏ - باب غسل الميت. 
ابم 

* - باب المشى أمام الجنازة. 

ديرا اكير عن الوق 

- باب الصلاة على الجنائز بالمسجد. 


لش< ' 


ف 


5 جاب ذفن المت 

ا شدراني: الو قوفن للتعناتر.. 

حابات النهى عن البكاة علن: الميرك: 
4 - باب الحسبة فى المصيبة. 
اسان وي 

١‏ - باب الاختفاء. 


١‏ - باب جامع الجنائز. 


١‏ - باب ما جب فيه الزكاة. 


يس 


- باب فى الز كاة فى المعادن. 


- باب ماجاء فى الكنز. 


- 


كتاب الصدقة 
١‏ - باب صلدقة البقر. 
؟ - باب أحذ الصدقة ومن يجوز له أحذها. 
- باب زكاة ما يخرج من ثمار النخيل. 


م 


0 


- باب جزية أهل الكتاب. 
5 - باب اشتراء الصدقة والعود فيها. 
/ا - باب مكيلة زكاة الفطر. 
كتاب الصيام 
١‏ - باب رؤية الحلال للصوم والفطر. 
- باب تعجيل الفطر. 


" - باب صيام من يصبح جنبًا فى رمضان. 


76 


- باب الرحصة فى القبلة للصائم. 
ه - باب التجديد فى القبلة للصائم. 
- باب الصيام فى السفر. 

7 - باب كفارة من أفطر فى رمضان. 


ل 


/ - باب صيام يوم عاشوراء. 
4 - باب صيام: يوم الفطر والأضحى. 


٠‏ - باب التهى عن الوصال فى الصيام. 


١‏ - باب قضاء التطو ع. 
١‏ - باب جامع الصيام. 

كتاب الاعتكاف 
١‏ - باب ذكر الاعتكاف. 
«! باب قضاء الاعتكاف. 
* - باب ليلة القدر. 

كتاب الحج 

١‏ - باب الغسل للإاهلال. 
؟ - باب غسل امحرم. 
- باب النهى عن لبس الثياب فى الإحرام. 
- باب لبس الثياب المصبغة. 
ه - باب الطيب فى الحج. 


كمي 


- باب مواقيت الإهلال. 

- باب العمل فى الإهلال. 

4 - باب رفع الصوت بالإهلال. 

4 - باب إفراد الحج. 

٠‏ - باب قطع التلبية. 

١‏ - باب مالا يوجب الإحرام من تقليد الهدى. 
١‏ - باب العمرة فى أشهر الحج. 

ديات التمتع. 

١ :‏ - باب جامع فى العمرة. 

٠٠‏ - باب نكاح امحرم. 


6) - باب حجامة اخحرم. ش 


- باب مالا يحل للمحرم أكله من الصيد. 
8 - باب ما يقتل ا محرم من الدواب. 

٠‏ - باب الحج عمن يحج عنه. 

١‏ - باب ما جاء فيمن أحصر بعدو. 

١‏ - باب بناء الكعبة. 

7 - باب الرمل فى الطواف. 

4 - باب الاستلام فى الطواف. 

” - باب تقبيل الحجر الأسود. 

355 - باب جامع فى الطواف. 

بالا باقن انوع بالضنفا قن العف 

8 - باب جامع السعى. 

4 - باب صوم عرفة. 

“٠‏ - باب صيام أيام منى. 

"١‏ - باب مايجوز من الحدى. 

ا“ - باب العمل فى الهدى إذا عطب أو ضل. 
+«” - باب الوقوف بعرفة والمزدلفة. 

4” - باب السير فى الدفعة. 

ه” - باب النحر فى الحج. 

#احدبانت لفطل ف الصدر. 


لام باب الحلاق. 


4 - باب الصلاة فى البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. 


م 0 باب صلاة المزدلفة. 


- باب الرخصة فى رمى الجمار. 


إ 
حم 
- 


باب دخول الخائض مكة. 
5 - باب إفاضة الخائض. 
هع - باب فدية من حلق قبل النحر. 
5 باب جامع احج. 
كتاب الجهاد 
١‏ - باب الترغيب فى الجهاد. 
؟ - باب النهى عن السفر بالقرآن إلى أرض العدو. 
* - باب النهى عن قتل النساء والولدان فى الغزو. 
باب جامع النفل فى الغزو. 
ه - باب السلب فى النفل. 
باب القسم للخيل والغزو. 
بساني لفون 
تيان الشولداء فى ...سيل الله 
9 - باب العمل فى غسل الشهيد. 
٠‏ - باب الترغيب فى الجهاد. 


5 حاباب الخيل والمسابقة بينهما. 


! 
/ 
حم 


| 
لي 


1 - باب الدفن فى قبر واحد لضرورة. 
كتاب النذور والأبمان 


#عتياي مالا وو من النذر تفن معصية ١‏ لله 


مقدمة ا محقق ا ل م ب ا م ا ا 


>" - باب ما تحب الكفارة من الأيمان. 
95 باب جامع الأيعان. 
كتاب الضحايا 
١‏ - باب ماينهى عنه من الضحايا. 
١‏ - باب النهى عن ذبح الضحية قبل انصراف الإمام. 
٠١‏ - باب إدخار لحوم الاضاحى: 
؛ - باب الشركة فىالضحايا. 
كتاب الذبائح 
١‏ - باب التسمية على الذبيحة. 
؟ - باب ما يجوز من الزكاة عند الضرورة. 
كتاب الصيد 
١‏ - باب تحريم أكل كل ذى ناب من السباع. 
؟ - باب جلود الميتة. 
كتاب العقيقة 
١‏ - باب العقيقة. 
كتاب الفرائض 
ظ ١‏ - باب ميراث الحدة. 


9ت رانب زر انق الكالؤلة: 


- باب ميراث أهل الملل. 


كسس 


كتاب النكاح 
١‏ - باب الخطبة. 
"خحديافية: اسخدان: البكر :و لتيب 
* - باب الصداق والحباء. 
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4 - باب المقام عند البكر والأيم. 
ه - باب نكاح الحلل. 
5 - باب ما لا يجمع بينه من النساء. 
- باب جامع ما لا يجوز من النكاح. 
م - باب نكاح المتعة. 
4 - باب الوليمة. 
٠‏ - باب جامع النكاح. 
كتاب الطلاق 
١‏ - باب الخيار. 
؟ باب الخلع. 
»> - باب اللعاكن. 
- باب الإقراء وعدة الطلاق. 
ه - باب نفقة المطلقة. 
5 ايان جامع الطلاق. 
٠‏ - باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها. 
- باب مقام المتوفى عنها زوجها حتى تحل. 
4 - باب العزل. 
٠‏ - باب الاحداد. 
كتاب الرضاع 
١‏ - باب رضاعة الصغير. 
؟ - باب الرضاعة بعد الكبر. 
١‏ - باب جامع الرضاعة. 
كتاب البيوع 
١‏ - باب بيع العربان. 
؟ - باب تمر المال يباع أصله. 


* - باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. 
3 - باب بيع العرية. 
ه باب اجائحة فى بيع الثمار والزرع. 
5 - باب ما يكره من بيع التمر. 
لا - باب المزابنة وامحاقلة. 
- بيع الذهب بالفضة. 
عبات القراتك. 
٠‏ - باب العينة. 
١‏ - باب مالا يجوز من بيع اخيوان. 
١‏ - باب بيع الحيوان باللحم. 
١+‏ جاب من الكلب: 
8 - باب السلف وبيع العروض. 
٠‏ - باب النهى عن بيعتين فى بيعة. 
١5‏ - باب بيع الغرر. 
١١/‏ - باب الملامسة والمنابدة. 
١‏ - باب بيع الخيار. 
4 - باب جامع الدين والحول. 
٠‏ - باب إفلاس الغريم. 
١‏ - باب مايجوز من السلف. 
- باب ما ينهى عنه من المساومة. 
٠‏ - باب جامع البيوع. 
كتاب المساقاة 


١‏ - باب ما جاء فى المساقاة: 


في كران رن | 
١‏ - باب ماجاء فى كر 0500 
1 0 3 
ما تمع فيه | 7 
اك كتاب الأقضية 
لقضاء بالحق. 
باب الترغيب فى | 
١‏ - ياس 
؟ - باب الشهادات. 20 
القضاء باليمين مع ١‏ 
باب 
3 - باب 00 
خياب 0 1 
باب ما لا يجوز من 57 
' 5 : المرتد عن الا ع 
ا 000 امرأته رججحلا. 
ش ف لازا يعن نان رقن 
00 قودالو لكايه 
١‏ القضاء بإخاق الو : 
- باب 2 
: المضاء فى عمارة المو 
حا باب 
: 0 ف الممأه. 
باب القضاء فى الم 
1ج انا ظ 1 
ا 
0 ف 5 الامو 5 
باب القضاء فى قسم 59 
ا ظ 00 
: القضاء فى الضوارى 
ياب 
١‏ 7" : ظ 
٠ :‏ | 
باب ما لا يجوز من النحا 
0 فى العمرى. 
باب القضاء فى 
١‏ - باب 0-0 
باب القضاء فى 0 
0 ' الميخ: 
صدقة الحى على 0 
يان 0 


١‏ - باب الأمر بالوصي 


؟ - باب الوصية بالثلث. 
١‏ - باب الوصية للوارث والحيازة. 
5 - باب المخنث من الرجال. 
كتاب العتق والولاء 
١‏ - باب من أعتق شركا له فى مملوك. 
؟ باب من أعتق رقيقًا مالا غيره. 
' - باب ما يجوز من العتق فى الرقاب الواجبة. 
- باب عتق الحى عن الميت. 
ه - باب فضل عتق الرقاب. 


- باب مصير الولاء لمن أعتق. 


كك 


كتاب الحدود 
١‏ - باب الرجم. 
؟ - باب من اعترف على نفسه بالزنى. 
7 - باب جامع حد الزنى. 
: - باب مايجب فيه القطع. 
ه - باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان. 
7 - باب ما لا قطع فيه. 

كتاب الأشربة 
١‏ - باب ما ينهى أن ينبذ فيه. 
؟ - باب مايكره أن ينبذ فيه. 
* - باب تحريم الخمر. 

كتاب الأشربة 
١‏ - باب جامع التحريم: 


ا باب عقّل الحنين. 
- باب ميراث العّل. 


ص 


هه ) 


كتاب القسامة 


22 


- باب تبرئة أهل الدم فى القسامة: 
كتاب الجامع 
١‏ - باب الدعاء للمدينة وأهلها. 
؟ - باب سعنى المدينة والخروج منها. 
> - باب نحريم المدينة. 


غ - باب وباء المدينة. 


0 


- باب إجلاء اليهود من المدينة. 
5 - باب جامع أمر المدينة. 
/ا - باب الطاعون. 
كتاب القدر 

١‏ - باب النهى عن القول بنفى القدر. 
- باب جامع فى أهل القّدر. 

كتاب حسن الخلق 
١‏ - باب ما جاء فى حسن الخلق. 


؟ - باب الحياء. 


4س 


"ا نا يات الغضب . 


- باب المهاجرة. 


1 كبابب لسن الثيانث ل بها. 
” - باب ما يكره للنساء لبسه من الثياب. 
؛ - باب إسبال الرجل ثوبه. 


- باب إسبال المرأة توبها. 


زفق 


5 - باب الانتعال. 
/ا - باب الثياب. 
كتاب صفة النبى وَل 
١‏ - باب صفة النبى. 
- باب السنة فى الفطرة. 
- باب النهى عن الأكل بالشمال. 
بابي الممبا كي 


:كس 


6س 


ه - باب معى الكافر. 
5 - باب النهى عن الشراب فى آنية الفضة. 
/ا - باب السنة فى الشراب ومناولة من على اليمين. 
6 - باب الطعام والشراب. 
8 - باب لبس الخاتم. 
٠‏ - باب نزع المعاليق واللجرس من العنق. 
كتاب العين 
١‏ - باب الوضوء من العين. 
؟ - باب الرقية من العين. 


" - باب أجر المريض. 


ه - باب التعوذ والرقية فى الريض. 
ه - باب تعالج المريض. 
5 - باب الغسل بالماء من الحمى. 
لا - باب عيادة المريض والطيرة. 
كتاب الشعر 
3 دياب الشعة فى الشسن. 
0 باب إصلاح الشعر. 
- باب ما يؤثر من التعوذ. 


عباتي الفانين بق الله 


ب 


كتاب الرؤيا 
١‏ - باب ما جاء فى الرؤيا. 
ماني نااينا رفي الدرة 

كتاب السلام 
١‏ - باب العمل فى السلام. 
- باب السلام على اليهودى والنصرانى. 
م٠‏ - باب جامع السلام. 


7 


كتاب الاستئذان. 
١‏ - باب الاسعذان. 
؟ - باب التسمية فى العطاس. 
" - باب ما جاء فى الصور التماثيل. 
- باب أكل الضب. 
ه - باب ما جاء فى أمر الكلاب. 


5 - باب ما جاء فى أمر الغنم. 


٠‏ - باب الحجامة ا الحجام. 
١‏ - باب ماجاء فى المشرق. 
51 - باب قتل الحخيات. 
١‏ - باب ما يؤمر به من الكلام فى السفر. 
14 جك ران الوتددة ف الشف لارسعا ل :د ساد 
- باب ما يؤمر به من العمل فى السفر. 
7 - باب الأمر بالرفق بالملوك. 

كتاب البيعة 
١‏ - باب ما جاء فى البيعة. 

كتاب الكلام 
١‏ - باب ما يكره من الكلام. 
؟ - باب ما يؤمر من التحفظ فى الكلام. 
٠“‏ - باب ما يكره من الكلام بغير ذكر | لله. 
5ت با الغسية: ظ 
ه - باب فيما يخاف من اللسان. 
5 - باب مناجاة اثنين دون واحد. 
/ - باب ما حاء فى الصدق والكذب. 
6 - باب إضاعة المال وذى الوجهين. 
4 - باب عذاب العامة بعمل الخاصة. 
14 بابب تركة النين عل. 


؟ - باب التعفف عن المسألة. 
م - باب ما يكره من الصدقة. 

كتاب أمعاء النبى ص 
١‏ - باب أسماء النبى صي. 


6ك 
مقدمة المؤلف الحافظ اين عبدالير 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى أهله. عونك اللهم. 


قال أبو عمر: يوسف بن عبدا لله بن محمد بن عبدالبر النمرى الحافظ رضى | لله 


عله . 


الحمد لله الأول والآخرء الظاهر الباطن» القادر القاهر, شكرا على تفضله يحدايى 
وفزعا إلى توفيقه وكفايته» ووسيلة إلى حفظه ورعايته» ورغبة فى المزيد من كريم آلائه 
وجميل بلائه» وحمدا على نعمه التى عظم خطرها عن الجزاء وجل عددها عن الإحصاء. 

وصلى الله على محمد خخاتم الأنبياء وعلى آله أجمعين وسلم تسليمًا. 
وتأملت ذلك فى كل ما انتهى إلى ثما جمع فى سائر البلدان» وألف على اختلاف 
الأزمان» فلم أر جامعيه وقفوا عندما شرطوه., ولا سلم لهم فى ذلك ما أملوهء بل 
أدخلوا من المنقطع شيئا فى باب المتصلء وأتوا بالمرسل مع المسند» وكل من يتفقه منهم 
مالك وينتحله إذا سألت من شئت منهم عن مراسيل والموطأى. قالوا: صحاح لا يسوع 
لأحد الطعن فيهاء لثقة ناقليهاء وأمانة مرسليهاء وصدقوا فيما قالوه من ذلكء لكنها 
جملة ينقضها تفسيرهم بإضرابهم عن المرسل والمقطوع. ظ 

وأصل مذهب مالك - رحمه الله - والذى عليه جماعة أصحابنا المالكيين: أن مرسل 
الثقة تحب به الحجة ويلزم به العمل» كما يجب بالمسند سواء. 

وأجمع أهل العلم من أهل الفقه والأثر فى جميع الأمصار - فيما علمت - على 
قبول سخبر الواحد العدل وإيجاب العمل به إذا ثبت ولح ينسخه غيره من أثر أو إجماععء 


على هذا جميع الفقهاء فى كل عصر من لدن الصحابة إلى يومنا هذاء إلا الخوارج 
وطوائف من أهل البدع, شرذمة لا تعد خلافا. 


وقد أجمع المسلمون على جحواز قبول الواحد السائل المستفتى لما يخبره به العام 
'الواحد إذا استفتاه فيما لا يعلمه» وقبول خبر الواحد العدل فيما يخبر به مثله» وقد ذكر 
الحجة عليهم فى ردهم أخبار الآحاد جماعة من أئمة الجماعة وعلماء المسلمين. 

وقد أفردت لذلك كتابا موعبًا كافيًا(ا», والحمد لله 

ولأئمة فقهاء الأمصار فى إنفاذ الحكم بخبر الواحد العدل مذاهب متقاربة» بعد 
إجماعهم على ما ذكرت لك من قبوله وإيجاب العمل به دون القطع على مغيبه» فجملة 
مذهب مالك فى ذلك إيجاب العمل .عسنده ومرسله ما لم يعترضه العمل الظاهر ببلده. 
.ولا يبالى فى ذلك من خالفه فى سائر الأمصارء ألا ترى إلى إيجابه العمل بحديث 
التفليس» وحديث المصراة» وحديث أبى القعيس فى لبن الفحل؟ وقد خالفه فى ذلك 
بالمدينة وغيرها جماعة من العلماءء وكذلك المرسل عنده سواءء ألا تراه يرسل حديث 
الشفعة ويعمل به» ويرسل حديث اليمين مع الشاهد ويوجب القول به. ويرسل حديث 
ناقة البراء بن عازب فى جنايات المواشى ويرى العمل به» ولا يرى العمل بحديث خيار 
المتبايعين» ولا بنجاسة ولوغ الكلبء ولم يدر ما حقيقة ذلك كله لما اعترضهما عنده 

من العمل» ولتلخيص القول فى ذلك موضع غير هذا. 

وقالت طائفة من أصحابنا: مراسيل الثقات أولى من المسندات» 5 بأن من 
أسند لك فقد أحالك على البحث عن أحوال من ماه لك» ومن أرسل من الأئمة 
حديئا مع علمه ودينه وثقته» فقد قطع لك على صحته» وكفاك النظر. 
ظ وقالت منهم طائفة أخرى: لسنا نقول: إن المرسل أولى من المسندء ولكنهما سواء 
قن وعوئ البحة والاستتعمال» واغكلوا يأل السدلف - رضوان الله عليهم - أرسلواء 
ووصلواء وأسندواء فلم يعب واحذ منهم على صاحبه شيئا من ذلكء بل كل من اسيدد 
م يخل من الإرسال» ولو لم يكن ذلك كله عندهم دينا وحقاء ما اعتمدوا عليه؛ لأنا 
وجدنا التابعين إذا سئلوا عن شىء من العلم؛ او كان عندهنع فى :ذللكا شي معن نبيهم 2 
, اأوعن أضحاية حرطي اللواعنهب - قالوا: قال رسنول الك : كدان وقالعمين: 
' كذاء ولو كان ذلك لا يوجب عملاء ولا يعد علمًا عندهمء لما قنع به العالم من نفسه 
ولا رضى .به منه السائل. 

وممن كان يذهب إلى هذا القول من أصحابنا: أبو الفرج عمرو بن محمد المالكى» 
وأبو بكر محمد بن عبدا لله بن صالح الأبهرى؛ وهو قول أبى جعفر محمد بن جرير 
الطبرى. 


)١(‏ هو كتاب الشواهد فى إثبات حبر الواحد لابن عبدالبر. 
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وزعم الطبرى أن التابعين بأسرهم أجمعوا على قبول المرسل ولم يأت عنهم إنكاره: 
ولا عن أحد الأئمة بعدهم إلى رأس المائتين» كأنه يعنى أن الشافعى أول من أبى قبول 
المرسل. 0 
وقالت طائفة أخرى من أصحابنا: لسنا نقول: إن ن المسند الذى اتفقت جماعة أهل 
الفقه والأثر فى سائر الأمصار - وهم الجماعة - على قبوله ا يه 
كالمرسل الذى اختلف فى الحكم به وقبوله فى كل أحواله. ١‏ 


بل نقول: إن للمسند مزية فضل لموضع الاتفاق» وسكون النفس إلى كثرة القائلين 

لال الس ا را حر قيار ور و 
نيم ادل حلا بو ينان والبد رام بنيدة افر عدا إن حجان ليسطن داز 

وتمن كان يقول هذا: أبو عبدا لله محمد بن أحمد بن إسحاق بن خواز بنداد البصرى 
امالك 

وأما أبو حنيفة وأصحابه. فإنهم يقبلون المرسل ولا يردونه إلا ما يردون به المسند 

وقال سائر أهل الفقه, وجماعة امتتحاتي: الحديث فى كل الأمصارء فيهتنا غليبت: 
الانقطاع فى الأثر علة تمنع من وحوب العمل به» وسواء عارضه خبر متصل أم لاء 
وقالوا: إذا اتصل حبر وعارضه خبر منقطع مم يعرج على المنقطع مع المتصل و كان المصير 
إلى المتصل دونه. 
لابد من علم ذلك, فإذا حكى التابعى عمن لم يلقه لم يكن بد من معرفة الواسطة. إذ 
قد صح أن التابعين» أو كثيرا منهم رووا عن الضعيف وغير الضعيف, فهذه النكتة 
عندهم فى رد المرسلء لأن مرسله يمكن أن يكون سمعه من يجوز قبول نقلى وممن لا 
يحور ولابد من معرفة عدالة الناقل» فبطل لذلك الخبر المرسل للجهل بالواسطة 

قالوا: ولو جاز قبول المراسيل؛ حاز قبول حبر مالك والشافعى والأوزاعى ومثلهم, 
إذا ذكروا خبرا عن النبى وقوه ولو جاز ذلك فيهم. لجاز فيمن بعدهم إلى عصرناء 


ومن حجتهم أيضا فى ذلك: أن الشهادة على الشهادة قد أجمع المسلمون أنه لا 


يجوز فيها إلا الاتصال والمشاهدة؛ فكذلك الخبر» يحتاج من الاتصال والمشاهدة إلى مثل 
ما تحتاج إليه الشهادة» إذ هو باب فى إيجاب الحكم واحد. 


هذا كله قول الشافعى وأصحابه وأهل الحديث؛» وهم فى ذلك من الكلام ما يطول 
ذ كرهن 
الجميع استعمال المسندء ولا يردون بالمسند المرسل» كما لا يردون الخبرين المتصلين, ما 
وجدوا إلى استعمالهما سبيلاء وما ردوا به المرسل من حجة: بتأويل أو عمل مستفيض 
أو غير ذلك من أصوطم.ء فهم يردون به المسند سواءء لا فرق بينهما عندهم. 
إذا احتج عليه .عرسلء ولا يقبل منه فى ذلك يرا مقطوعاء وكلهم, عند تحصيل 
المناظرة» يطالب خصمه بالاتصال فى الإخبار. وا لله المستعان. 

وإغما ذلكء لأن التنازع إنما يكون بين من يقبل المرسل وبين من لا يقبله» فإن احج 
به من يقبله على من لا يقبله» قال له: هات حجة غيره؛ فإن الكلام بينى وبينك فى 
أصل هذا ونحن لا نقبله» وإن احتج من لا يقبله على من يقبله» كان من حجته: كيف 
تحتج على جما ليس حجة عندك, ونحو هذا. 

ولم نشاهد نحن مناظرة بين مالكى يقبله» وبين حنفى يذهب فى ذلك مذهبهء ويازم 
على أصل مذهبهما فى ذلك قبول كل واحد منهما من صاحبه المرسل إذا أرسله ثقة 
عدل رضاء ما لم يعترضه من الأصول ما يدفعه. وبا لله التوفيق. 


واختلف أصحابنا وغيرهم فى خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعاء 
أم يوجب العمل دون العلم؟ والذى عليه أكثر أهل العلم منهم: أنه يوجب العمل دون 
العلم» وهو قول الشافعى وجمهور أهل الفقه والنظرء ولا يوجب العلم عندهم إلا ما 
شهد به على الله» وقطع العذر عجيئه بحيئًا لا خلاف فيه. 


جميعاء منهم الحسين الكرابيش وغيره وذكر ابن خواز بنداد أن هذا القول يخرج على 
مذهب مالك. 


قال أبو عمر: الذى نقول به: إنه يوجب العمل دون العلم كشهادة الشاهدين 
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والأربعة سواع. وعلى ذلك أكتثر أهل الفقه والأثر وكلهم يدين بخبر الواحد العدل فى 
الاعتقادات» ويعادى ويوالى عليهاء ويجعلها شرعًا ودينا فى معتقده. على ذلك جماعة 
أهل السنةع ولهم فى الأحكام ما ذكرنا. وبا لله توفيقنا. 

ولما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا فى المسند والمرسلء واتفق سائر لحني ادي هد 
وصفناء رأيت أن أجمع فى كتابى هذا كل ما تضمنه موطأ مالك بن أنس - رحمه الت 
فى.رواية ىبن عبن الليقى الأندلسى عتهع عن خلاببة رسول الله عله مسندة: 
ومقطوعه. ومرسله؛ وكل ما يمكن إضافته إليه» صلوات الله وسلامه عليه. ظ 

ورتبت ذلك مراتب قدمت فيها المتصلء. 6 ثم م ا ا لين 

ثم المنقطع والمرسل. 
للمتناول. 

ووصلت كل مقطوع جاء متصلا من غير رواية مالك» وكل مرسل جاء مسندًا من 
غير طريقه - رحمة الله عليه - فيما بلغنى علمه؛ وصح بروايتى جمعه؛ ليرى الناظر فى 
كتابنا هذا موقع آثار الموطأ من الاشتهار والصحة. واعتمدت فى ذلك على نقل 
الأكمق وما روآأه نات هذه الأمة. 

وذكرت من معانى الآثار وأحكامها المقصودة بظاهر الخنطاب ماعول على مثله 
الفقهاء أولو الألباب. 

وحلبت من أقاويل العلماء. فى تأويلهاء وناسخخها ومنسوخهاء وأحكامها ومعانيهاء 
ما يشتفى به القارئ الطالب ويبصرهء وينبه العام ويذ 

وأتيت من الشواهد على المعانى والإسناد» ما حضرنى من الأثر ذكره. وصحيبنى 
حفظه. » ثما تعظم به فائدة الكتاب. 

وأشرت إلى شرح ما استعجم من الألفاظ. مقتصرًا على أقاويل أهل اللغة 

وذكرت فى صدر الكتاب من الأخبار الدالة على البحث عن صحة النقل» وموضع 
المتصل والمرسلء» ومن أخبار مالك - رحمه الله - وموضعه من الإمامة فى علم الديانة 
ومكانه من الانتقاد والتوقى فى الرواية؛ ومنزلة موطئه عند جميع العلماء المؤلفين منهم 
والمخالفين. بدامتعدل بيبا الابيد على الكرلده رنقنى امسر عارهناهين الأزدياة. 
وأومأت إلى ذكر بعض أحوال الرواة وأنسابهم وأستانهم ومنازهم. 


وذكرت من حفظت تاريخ وفاته منهمء اه ل ل ال 
ضاربًا عن التطويل والإكثار. 

والله أسأله العون على ما يرضا ويزلف فيما قصدناه. فلم نصل إلى شىء ثما 
ذكرناه إلا بعونه وفضله» لا شريك لهء فله الحمد كثيرًا دائمًا على ما ألهمنا من العناية 
تويني الااياه ومو حسي ونخم الركيل 

وإغما اعتمدت على رواية ية يحيى بن يحيى المذكورة خاصة, لموضعه عند أهل بلدناء 
من الثقة والدين والفضل والعلم والفهمء ولكثرة استعمالهم لروايته ورائة عن شيوخهم 
0 
الا و عو اي و0 

والروايات فى مرفوعات «الموطأ» متقاربة فى النقص والزيادة» وأما احقلاف روايته 
فى الإسناد والإرسال والقطع والاتصالء فأرجو أن ترى ما يكفى» ويشفى فى كتابنا 
هذاء مما لا يخرجنا عن شرطناء إن شاء الله لارتباطه به؛ وا لله المستعان. 

فأما روايتنا للموطأ من طريق يحيى بن يحيى الأندلسى, رحمه الله: فحدثنا بها أبو 
عثمان سعيد بن نصر لفظا منه قراءة على من كتابه - رحمه الله - وأنا أنظر فى 
كتابى. 0 حدثنا قاسم , بن أصبغ؛ ووهب بن مسرةء قالا: حدنا محمد بن وضاح. 

ل ال لو ل الا حدننا محمد بن 
غيدا لله جره بى دليم) » ووهب بن مسسرةء قالا: حدثنا ابن وضاح؛ قال: - حدتنا يحيى عن 
مالك. 

وحدثنا به أيضًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد؛ قراءة منى عليه قال: حدثنا 
وهب ابن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا يخيى عن مالك. 

وحدثنا به أَنِضًا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمد المذكور - رحمه الله - قال: حدثنا 
ار الم بي ار ٠‏ سعيد» قالا: متايه سوس واه 
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وبين رواية عبيد ا لله» ورواية ابن وضاح حروف قد قيدتها فى كتابى. 

الله أسأله حسن العون على ما يرضيه ويقدرب منه» فإنفا نحن به لا ضريك له؛ 
ونين :| لله ونعم الو كيل. 

باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل 
والموقوف ومعنى التدليس 

قال أبو عمر: هذه أسواء اصطلاحية 0 اتفق امجميع عليهاء وأنا ذاكر فى هذا 

الساني معانيها. إن اي ل 


اعلم - وفققك الله - أنى تأملت أقاويل أئمة أهل الحديث؛ ونظرت فى كتنب من 
اشتزط الصحيح فى التقل منهم» ومن دل د يشترطه؛ فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد 
المعنعن؛ لا حلاف بينهم فى ذلكء» إذا جمع شروطا ثلائة» وهى: عدالة المحدثين فى 
اخواظ.. 

ولقاء بعضهم بعضًا بحالسة ومشاهدة. 

وا يكزي رومن اليس 

والإسناد المعنعن: رفللان عن فلان عن فلان عن فلات). 
ابن أحمد الأزدى الحافظ الموصلىء قال: حدتنا أبن وكيا قال: حدثنا أنضوق معمر) معن 
وكيع, قال: قال شعبة: فلان عن فلان ليس بحديث. قال وكيع: وقال سفيان: هو 
حديث. 

قال أبو عمر: ثم إن شعبة انصرف عن هذا إلى قول سفيان. 

وقد أعلمتك أن المتأخرين من أئمة الحديث» والخرطن فى تصتفيم الصحيع قد 
أجمعوا على ما ذكرت لك وهو قول مالك وعامة أهل العلم - والحمد لله - إلا أن 


يكون الرجل معروفا بالتدليس؛ فلا يقبل حديثه حتى يقول: حدنناء أو سمعت» فهذا ما 
لا أعلم فيه أيضًا خلافا. 


ومن الدليل على أن «عن, محمولة عند أهل العلم بالحديث على الاتصال حتى يتبين 


الانقطاع فيها: ما حكاه أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: أنه سئل عن حديث المغيرة 
ابن شعبة: أن النبى» عليه السلام» مسح أعلى الخنف وأسفله. فقال: هذا الحديث ذكرته 


لعبدالرحمن بن مهدىء فقال عن ابن المبارك: أنه قال: عن ثور: حدثت عن رجاء بن 
حيوة. عن كاتب المغيرة» وليس فيه المغيرة. 

قال أححمد: وأما الوليد فزاد فيه : «(عن المغيرة)» وجعله: ونور عن رجاع»ء ونم يسمعه 
ثور من رجاء: لأن ابن المبارك قال فيه: عن تور حدثت عن رجاء. 


قوله: رعن؛ فى منقطع ليدخله فى الاتصال؟). 
العلماء كثير. 

وسنذكر هذا الحديث بطرقه؛» عند ذكر حديث المغيرة بن شعبة» فى باب: بن شهاب 
غى غنافنين ناذه إن شاع الله 

وأما التدليس: 

فهو أن يحدث الرجل عن الرجل الذى قد لقيهء وأدرك زمانه. وأخذ عنه» وسمع منة ) 
وحدث عنه ما لم يسمعه منه. وإنما سمعه من غيره عنه ثمن ترضى حاله. أو لا ترضى» 
على أن الأغلب فى ذلك أن لو كانت حاله مرضية لذكره» وقد يكون لأنه استصغره. 

هذا هو التدليس عند جماعتهمء لا اختلاف بينهم فى ذلك. 

وسنبين معنى التدليس بالاخبار عن العلماء فى الباب بعد هذاء إن قناع |الله. 


اللدات ‏ ا حي يي وسكي ان ا 
والثورى عن إبراهيم النخعىء وما أشبه هذا فقالت فر هذا كدليسء لانههدا لواهياءا 
ار ا يي » قالوا: وسكوت المحدث عن 
ذكر من حدثه مع علمه به دلسة. 

قال أبو عمر: فإن كان هذا تدليساء فما أعلم أحدًا من العلماء سلم منه» فى قديم 
الدهر ولا فى حديثه - اللهم - إلا شعبة بن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان» فإن هذين 
ليس يوجد طما شىء من هذاء لا سيما شعبة» فهو القائل: لأن أزنى أحب إلى من أن 
ادلس. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, حدثنا مخمد بن عبدالسلام ‏ 
اللقيد» حدثنا بندار» حدثنا غندر» قال: سمعت شعبة يقول: «التدليس فى الحديث أشد 
من الزناو» ولأن أسقط من السماء إلى الأرض أحب إلى من أن أدلس». 
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وقال أبو نعيم: سمعت شعبة يقول: لأن أزنى أحب إلى من أن أدلس. 

وقال أبو وليد الطيالسى: معت شعبة يقول: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب 
المع أن اقول : زعم فلان ول أسمع ذلك الحديث منه. 

وقالت طائفة من أهل الحديث: ليس ما ذكرنا يجحرى عليه لقب التدليس» واكاهين 
إرسالء قالوا: وكما جاز أن يرسل سعيد عن النبى يفْةٌ وعن أبى بكر وعمرء وهو لم 
يسمع منهماء ولم يسم أحد من أهل العلم ذلك تدليساء كذلك مالك عن سعيد بن 
المسيب. والإرسال قد تبعث عليه أمور لا تضيره» مثل: 

أن يكون الرجل سمع ذلك الخبر من جماعة عن المعزى إليه الخبر» وصح عندهء ووقر 
فى نفسهء فأرسله عن ذلك المعزئ' إليه» علمًا بصحة ما أرسله. 

وقد يكون المرسل للحديث نسى من حدثه به وعرف المعزى إليه الحديثء فذكره 
عنهء فهذا أيضًا لا يضرء إذا كان أصل مذهبه ألا يأخذ إلا عن ثقة» كمالك وشعبة. 

أو تكون مذاكرة فرعا ثقَل .معها الإسناد» وحف الإرسالء إمالمعرفة المحاطبين 
بذلك الحديث واشتهاره عندهم؛ أو لغير ذلك من الأسباب الكائنة فى معنى ما 
فكرناة: 

والأصل فى هذا الباب: اعتبار حال المحدثء فإن كان لا يأحذ إلا عن ثقة وهو فى 
نفسه ثقة وجب قبول. حديثه مرسله ومسنده» وإن كان يأحذ عن الضعفاءء ويسامح 
نفسه فى ذلك» وجب التوقف عما أرسله حتى يسمى من الذى أخيره. 

وكذلك من عرف بالتدليس المجتمع عليه؛ وكان من المسامحين ف فى الأحذعن كل 
أحدى م يحتج بشىء ما رواه حتى يقول: أخبرناء أو سجمعت. 
لقا شب وإ كلمن لا سبروف لاعن اقلق اسناي فب 
توقيفه قيفه ولم يسأل عن تدليسه. 

وعلى ما ذكرته لك أكثر أئمة الحديثء قال يعقوب بن شيبة: سألت يحيى بن معين 
عن التدليس فكرهه وعابه. . 

قلت له: فيكون المدلس حجة فيما روى حتى يقول: «حدثنا أو أحبرنا؟». 

فقال: لا يكون حجة فيما دلس فيه. ظ 

قال يعقوب: وسألت على بن المدينى عن الرجل يدلس» أيكون حجة فيما لم يقل: 


وحدننا؟). 


هذا إذا كان عدلا 


فقال: إذا كان الغالب عليه التدليس فلاء حتى يقول: وحدثنا). 

قال على: والناس يحتاحون فى صعحيح حديث سفيان إلى يحبى القطان. 

يعنى على: أن سفيان كان يدلسء وأن القطان كان يوقفه على ما سمع وما ل 
عدت : 

وسترى فى الباب الذى بعد هذا ما يدلك على ذلك» ويكشف لك المذهب والمراد 
فيه» إن شاء ١‏ لله. 

فأما المرسل: فإن هذا الاسم أوقعوه بإجماع على حديث التابعى الكبير عن النبى وَل 
كن أناكرل عبيه شدي عدن اطناي أو أبن احاننة ود سه بن عرقي أو فببزداالك 
ابن عامر بن ربيعة» ومن كان مثلهم: «قال رسول الله يل وكذلك من دون هؤلاى 
مثل سعيد بن المسيب» وسالم بن عبدا لله» وأبى امود ان عار العام ابن عمد 
ومن كان مثلهم. 

وكذلك علقمة بن قيسء ومسروق بن الأجدع., والحسنء وابن سيرين» والشعبى» 
وسعيد بن جبير» ومن كان مثلهم من سائر الشابعين الذين صح لهم لقاء جماعة من 
اواو 

هو المرسل عند أهل العلم. ومثله أيضاء ما يجرى مجراه عند بعض أهل العلمء 

ال وا وو و برااي 
عن النبى يله يسمونه مرسلاء كمرسل كبار التابعين. 

وقال آأحرون: حديث هؤلاء عن النبى يكو يسمى منقطعًا لأنهم لم يلقوا من 
الصحابة إلا الواحد والاثنين» وأكثر روايتهم عن التابعين» فما ذكروه عن النبى يع 
يسمى منقطعا. 

ال أو قمر اللشلحع عدي كل مالا عسل سراد كلة ييرف إل للب 196 آر إل 
55 

وأما المسند: فهو ما رفع إلى النبى ويْهٌ خاصة. التصل من السند مثسل: مالك. عن 
نافع» عن ابن عمرء عن النبى صَيد. 
ومالك» عن ابن شهاب, عن سالم بن عبدا لله» عن أبيه: عن النبى  .5‏ 
ومالك؛ عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى ولع 
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ومالكء عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى َل. 

ومالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيبء أو أبى سلمة بن عبدالرحمن. أو 
الأعرج» عن أبى هريرة» عن النبى 25. 

ومعمرء عن همام بن منبه» عن أبى هريرة» عن النبى كَل. 

وأيوب» عن ابن سيرين» عن أبى هريرة» عن النبى وي 

وما كان مثل هذا كله. 

والمنقطع من المسند مثل: مالك» عن يحيى بن سعيد. عن عائشة؛ عن النبى يي 

وعن عبدالرحمن بن القاسم. عن عائشة؛ عن النبى وَي. 

وعن ابن شهاب؛ عن ابن عباس» عن النبى ك. 

وعن ابن شهاب, عن أبى هريرة. 

وعن زيد بن أسلم؛ عن عمر بن الخطاب. عن النبى ول. 

فهذا وما كان مثله مسند لأنه أسند إلى النبى ييه ورفع إليه وهو مع ذلك منقطععء 
لأن يحيى بن سعيد» وعبدالرحمن بن القاسمى لم يسمعا من عائشة» وكذلك ابن شهاب 

مم يسمع من ابن عباس» ولا من أبى هريرة» ولا سمع زيد بن أسلم من عمرء وقد 
اختلف فى سماعه من ابن عمرء والصحيح عندى أنه سمع منه. 

وسترى ذلك فى موضعه من كتابنا هذاء إن شاء ١‏ لله. 

وأكثر من هذا ذ فى الانقطاع: مالك أنه بلغه» عن جابر بن عبدالله عن الت 2 
وخن عائسة 

وعن أنسء عن النبى و وما كان مثله. 

وأما المتصل جملة» فمثل: مالك عن نافع. 

وعبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء مرفوعًا أو موقوفاء وكذلك أيوب عن أبى قلابة: 
عن أنسء مرفوعًا أو موقوفا. 

وشعبة» عن قتادة عن أنسء مرفوعًا أو موقوفا. 


وشعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن مصعب بن سعدء عن أبيه» مرفوعًا أو موقوفا. 
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ومثل منصور») عن إبرأهيم» عن علقمة, عن أبن مسعو د مرفوعا أو موقوفا. 

ومثل الاوزاعى؛ وهشام الدستوائى» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة عن أبى 
هريرة» مرفوعا أو موقوفا. 

والزهرى. عن أبى سلمة. عن عائشة» وأبى هريرة. مرفوعا أو موقوفاء وما كان 
مثل هذا. 

وإنما سمى متصلا لأن بعضهم صحت مجالسته ولقاوٌه لمن بعده فى الإسناد. وصح 
جماعه منه. 

والموقوف: ما وقف على الصاحب ولم يبلغ به النبى يف مثل: مالك؛ عن نافع» عن 
ابن عمر» عن عمر قوله. 

وعن الزهرى» عن سال, عن أبيه قوله. 

وابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن جابر بن زيد» عن ابن عباس قوله. وما كان 
مثل هذا. 

والانقطاع يدخل المرفوع وغير المرفوع. 

وقد ذهب قوم إلى أن المرفوع كل ما أضيف إلى النبى يِه متصلا كان» أو مقطوعاء 
وأن المسند لا يقع إلا على ما اتصل مرفوعًا إلى النبى يَ. 

ففرقوا بين المرفوع والمسند بأن المسند هو الذى لا يدخله انقطاع.؛ وما يعرف به: 
اتصال الرواة ولقاء بعضهم بعضاء فلذا صار الحديث مقطوعاء وإن كان مسنداء لأن 
ظاهره يتصل إلى النبى كلد وهو منقطع. 

وقال آخرون: المرفو ع والمسند سواعى وهما شىء واحدى والانقطاع يدحل عليهما 
جميعا والاتصال. 
ذكرنا حتى يتبين انقطاعهاء أو هى محمولة على الانقطاع حتى يعرف صحة اتصاها؟. 

ومثل: مالك» عن هشام بن عروة أن أباه قال: وكذاء. 


ومثل: حماد بن زيد» عن أيوب» أن المحسن قال: وكذاة: 
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فجمهور أهل العلم اتفقوا على أن «عن» ورأن» سواء وأن الاعتبار ليس بالحروف» 
وإنما هو باللقاء وامجالسة والسماع والمشاهدة؛ فإذا كان سماع بعضهم من بعض 
ضحييحاء كان 00-8 2070000 
تتبين فيه علة الانقطاع. 


وقال البرديجى: «أن» محموئة على الانقطاع؛ حتى يتبين السماع فى ذلك الخير بعينه 
من طريق آخرء أو يأتى ما يدل على أنه قد شهده و سمعه. 

قال أبو عمر: هذا عندى لا معنى له لإجماعهم على أن الإسناد المتصل بالصحابى 
سواء قال فيه: قال رسول الله يك أو: أن رسول الله يهٌ قال أو: عن رسول الله وم 


وأما التدليس: فمعناه عند جماعة أهل العلم بالحديث: أن يكون الرحل قد لقى 
شيخا من شيوخه فسمع منه أحاديث م يسمع غيرها منه» ثم أنخيره بعض أصحابه» من 
يثق به عن ذلك الشيخ, بأحاديث غير تلك التى مع منهء فيحدث بها عن الشيخ دون 
أن يذكر صاحبه الذى حدثه بهاء فيقول فيها: عن فلان» يعنى ذلك الشيخ. 

وهذا لا يجوز إلا فى الإسناد المعنعن» ولا أعلم أحدا يجيز للمحدث أن يقول: 
رأخيرنى» أو حدثنى, أو سمعت» من لم يخبره» ولم يحدثه. ولم يسمع منهء وإنما يقول: 
اكتبوا: «فلان عن فلان,» كما لو قال مالك: اكتبوا ومالك عن نافع» أو ابن عيينة 
يقول: اكتبوا: «سفيان عن عمرو بن دينار»» أو الثورى» أو شعبة يقول: اكتبوا «سفيان 
أو شعبة عن الأعمش»» وهو قد سمعه من رجحل وثق به عن الذى حمله عنه. 


وهذا أخف مايكونه فى الذين لقى بعضهم بعضاء وأحذ بعضهم عن بعضء وإذا 
ومع ذلك فيمن لم يلقه فهو أقبح وأسمج. 

وسكئل يزيد بن هارون عن التدليس فى الحديث فكرهه وقال: هو من التزين. 

باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه 
ومن لا دقدل ذلك منه 

قال أبو عمر: الذى اجتمع عليه أئمة ئمة الحديث والفقه فى حال المحدث الذى يقبل 
نقله» ويحتج بحديثه؛ ويجعل سنة وحكما فى دين الله: هنو اش ركو واسائط] ادف 
ل عاما ما يحيل المعانى» ضابطًا لكتابه إن حدث من كتاب يؤدى الشىء على 

جهه. متيقظًا غير مغفل» وكلهم يستحب أن يؤدى الحديث بحروفه؛ لأنه سم 


ل 0000 
فإن كان من أهل الفهم والمعرفة» جاز له أن يحدث بالمعنى» وإن لم يكن كذلك لم يجز 
له ذلك لأنه لا يدرى لعله يحيل الحلال إلى الخرام. ويحتاج؛ مع ما وصفناء أن يكون ثقة 
فى دينهء عد لا جائز الشهادة مرضياء فإذا كان كذلك» وكان 507 العدلبسىء- كنان 
حجة فيما نقل وحمل من أثر فى الدين. 

وجملة تلخيص القول فى التدليس الذى أجازه من أجازه من العلماء بالحديث» هو: 
أن يحدث الرحل عن شيخ قد ليه وسمع منهء .كما لم يسمع منه وسسمعه من غيره عنه. 
فيوهم أنه سمعه من شيخه ذلكء وإنما سمعه من غيره أو من بعض أصحابه عن ولا 
يكون ذلك إلا عن ثقة» فإن دلس عن غير ثقة فهو تدليس مذموم عند جماعة أهل 
الحديث, و كذلك إن دلس عمن لم يسمع منه. فقد جاوز حد التدليس الذى رخص 
فيه من رخص من العلماءء إلى ما ينكرونه ويذمونه ولا يحمدونه. وبالله العصمة لا 
شريك له. 


وكل حامل علم معروف العناية به» فهو عدل محمول فى أمره أبذدًا على العدالة؛ 
حتى تتبين جرحته فى حاله أو فى كثرة غلطه؛ لقوله يع : يبحمل هذا العلم من كل 
لق غدوله 2"(7. وسسدذكر هذا اير بطرقه فى تمر هذا البانية» إن اشاء ١‏ لله. 

قال صالح بن أحمد بن حتبل: حدننا على بن المدينى» قال: ممعت عبدالر حمن بن 
مهدى يقول: قال شعبة يوما: حدثنى رجل» عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم بكذا 

ثم قال: ما يسرنى أنى قلت: قال منصورء وإن لى الدنيا كلها. 


وق ركزة القت عدر جازر السهادة ورلا يعرك مع عا كدان تا عب رتنه 
قال أحمد بن حنبل: ممعت يزيد بن هارون يقول: قد تجوز شهادة الرحل؛ ولا يجوز 
حديثه» ولا يجوز حديثه حتى بحوز شهادته» وقال أيوب: إذابالتعيرة رحا مق أزكلاعف 
ا ل ل 
وقال ابن مهدى: إنى لأدعو الله لقوم قد تركت حديثهم. 


وأخرحه الديلمى فى الفردوس برقم 101١528875‏ عن ابن عمر - وأخرحه العقيلى فى 
الضعفاء - ح١/ه4 ١‏ عن علىء حم/١‏ عن ابن عمر وأبى هريرة. والخطيب فى شرف 
أصحاب الحديث ص/؟ عن أبى هريرة. وذكره فى كنز العمال برقم 585/8 وعزاه لابن عدى 
والديلمى والخنطيب والعقيلى. وأخرج الخنطيب فى شرف أصحاب الحديث ص؟؟ عن مهنى بن 
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حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن زهيرء 
عدننا الوليد بن شجا ع» حدثنا سويد بن عبدالعزيز» عن مغيرة» قال: خرحنا إلى شيخ 
بلغنا أنه يحدث بأحاديثء» فلما انتهينا إلى إبراهيم قال: ما حبسكي؟ قلنا: أتينا شينخحا 
يحدث بأحاديث؛ قال إبراهيم: لقد رأيتنا وما نأحذ الأحاديث إلا ثمن يعرف وجوهها 
وإنا لنجد الشيخ يحدث بالحديث يحرف حلاله من حرامه؛ وما يعلم. 


ا وبق أن راكزة عرد لدان وريم ما إقبال ايت ويفير 
الرحال» ويتعاهد ذلك من نفسه. ظ 


وقد ذكرنا فى باب أخبا مالك بعد هذا لباب قوله فيمن يؤخطذ العم عن. به 
فى ذلك هو مدهب جحمهور العلماء. 


والشرط فى حبر العدل على ما وصفنا لسروق عن لله ناكا واتصالا) تكن 
يتصل ذلك بالنبى 6. - ظ 

وأما الإرسال» ل ذلكء ع ا 
أرسله. تابعيًا كان أو من دونهء وكل من عرف أنه لا يأحذ إلا عن ثقة فتدليسه 
ومرسله مقبول. فمراسيل سعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعى 
عندهم صحاح وقالوا: مراسيل عطاء والحسن لا يحتج بهاء لأنهما كانا يأخذان عن 
كل أحدء وكذلك مراسيل أبى قلابة وأبى العالية. 


وقالوا: لا يقبل تدليس الأعمش لأنه إذا وقف أحال على غير ملىء» يعنون: على 
غير ثقة» إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريفء وعباية بن ربعى» والحسن 
ابن ذكوان. ظ 

قالوا: ويقبل تدليس ابن عبينة» لأنه إذا وقف أحال على ابن جريج ومعمر 
ونظائرهما. 


أخيرق أو عتمان سعنة د تصن سيره انلع كال بحدتا ابر عير ايد 
ذحيم بن خليل قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى قال: حدثنا أحمد شرع 
حنبل قال: حدثنا سفيان بن عيبنة يومّاء عن زيد بن أسلمء عن على بن الحسين قال: 
يمخزى لخدي أن يتعمس شن الماءة قلنا: من دون زيد بن اسيل ؟ قال؛ معمرء قلنا: من 
دون معمر؟ قال: ذاك الصنعانى عبدالرزاق.. 


وروى عن ابن معين قال: كان ابن عيينة يدلسء» فيقول: عن الزهرى» فإذا قيل له: 
من دون الزهرى؟ فيقول لهم: اليس لكم فى الزهرى مقنع؟ فيقال: بلى» فإذا استقصى 
عليه يقول: معمر! اكتبوا لا بارك الله لكم. 

قال يحيى بن معين: وكان هشيم مدلساء وكان الأغمش مدليكاهء وكان الوليك ا 
مسلم مدلسًا. ظ 

علانا او عبذا نه عمد ب رقي قال يعدا ابد الطنيي اين ين مد تمان برد عمرو 
البغدادى قال: حدثنا محمد بن محمد بن سليمان الباغندى قال: حدثنا على بن عبدا لله 
مسجدا ولو كمفحص قطاة بنى الله له بيتا فى الحنة,0). 

قال على بن المدينى: قال يحيى بن سعيد: قال سفياك») وشعبة: لم يسمع الأعمش 1 
هذا الحديث من إبراهيم التبهى : 

قال أبو عمر: هذه شهادة عدلين إمامين على الأعمش بالتدليس» وأنه كان يحدث 
ابن معين وغيره فى الأعمش: إنه مدلس. 

حدثنا إسماعيل بن عبدالر حمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران» حدثنا محمد بن 
قال: سمعت أبا معاوية الضرير يقول: كنت أحدث الأعمش عن الحسن بن عمارة» عن 
بحاهد بتلك الأحاديث, فأقول: أنا حدثته عن الحسن بن عمارة» عن الحكم, عن بجاهد. 

قال أبو عمر: التدليس فى محدثى أهل الكوفة كثيرء قال يزيد بن هاروك: أر 

وذكر إسحاق بن إبراهيم عن أبى بكر بن عياش عن الأعمشء قال: قال لى حبيب 
ابن أبى ثابت: لو أن رحلا حدثنى عنك بحديث,. ما باليت أن أرويه عنك. 
(7) أخرحه البخارى فى تاريخه عن أنسء وأحمد فى مسئده 0٠١‏ عن ابن عباس» 

. والطبرانى فى الأوسطء عن ابن عمر برقم ./١١١‏ وأخرحه ابن حبان فى صحيحه 35/8/7: 59 


عن أبى ذر وعثمان. وأخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 0١‏ عن عثمان» والبيهقى فى السنن 


مقدمة المؤلف الحافظ بن عبد البر 0000001 

وروى معاذ بن معاذ. عن شعبة قال: ما رأيت أحذا إلا وهو يدلس.ء إلا عمرو بن 
مرة وابن عون. 

وقال يحيى بن سعيد القطان: مالك عن سعيد بن المسيب» أحب إلى من الشورى» ‏ 
عن إبراهيم» لانه لو كان شيخ الثورى فيه رمقء لبرح به وصاح. 

وقال مرة أخرى: كلاهما عندى شبه الريح. 

حدثنا خلف د بن أحمدء جتنا .مره سفيد: حدنا سعيد بن عثمان» حدتنا 
الخشنى» حدثنا أبو موسى | الزمن» حدثنا الحسن بن عبدالرحمن» عن ابن عون قال: ذكر 
بوبه لك ررك مكدر عن أبى قلابة» فقال: أبو قلابة رجحل صالح. ولكن انظر عمن 
ذكره أبو قلابة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبو داودء يعنى الطيالسىء قال: قال شعبة: كنت أعرف إذا 
حاء ما ممع قتادة ثما لم يسمع. كان إذا جاء ما سمع يقول: حدثنا أنس بن مالك» 
وحدثنا الحسن» وحدثنا سعيد بن المسيب» وحدثنا مطرف. وإذا جاء مالم يسمع 
يقول: قال سعيد بن جبيرء وقال أبْو قلابة. 

وذكر أبو عيسى التزمذى» حدثنا حسين بن مهدى البصرىء حدثنا عبدالرزاق» 
حدثنا ابن المبارك قال: قلت لهشيم: ما لك تدلس وقد سمعت كثيرًا. قال: كان كبيراك 
يدلسان: الأعمش والثورى» وذكر أن الأعمش لم يسمع عن مجاهد إلا أربعة أحاديث. 

وقال: قال أبو عيسى: قلت لمحمد بن إمسماعيل البخارى: يسمع الأعمش من 
من ثلاثين أو أقل أو أكثرء يقول فيها: حدثنا بجاهد. 

قال البحارى: ولا أعرف لسفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» ولا عن سلمة 
ابن كهيل» » ولا عن منصورء وذكر مشايخ كثيرة فقال: لا أعرف لسفيان» عن هؤلاء 
تدليساء ما أقل تدليسه!. 


قال البخارى: و كان ححميد الطويل يدلس. 
حدثنا أبو عبدا لله محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أحمد بن مطرف قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى قال: حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إسماعيل الأيلى 


قال: حدثنا سفياك بن عيينة» عن زيد رٍ بن أسلم قال: فال شيدا لدج عمر: ردخل 
رسول الله يد مسجد بنى عمرو بن عوف؛ يعنى مسجد قباء يصلى فيه,» ودخحل رجال 
فى الأتصار يلمر وتعايده ودس تعيم مويه أنالك جين كت كان الى كه 
يصنع إذا سلم عليه؟ قال: يشير بيده, 0©). 

قال سفيان بن عيينة: فقلت لرجل: سل زيد بن أسلم. وفرقت أن أسأله: هل معت 
هذا من ابن عمر؟ فقال له: يا أبا أسامة! أسمعته من ابن عمر؟ قال زيد: أماأنا فقد 


ع 


رأيته. 


قال أبو عمر: عوراب 38:1 واي معن كما مدا عقينه واليسة بسنو ]لله علي 
على أنه لم يسمع هذا الحديث من ابن عمرء ولو سمعه منه لأجاب بأنه س#معى ولم يبحب 
ل الم وحم لاسر سر 
لأحاديث» وقد ذكرنا ذلك فى أول بابه من هذا الكتاب؛» والحمد لله 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا شعيب بن حربء قال: قال مالك بن أنس: 
كنا بحلس إلى الزهرى وإلى محمد بن المنكدرء فيقول الزهرى: قال ابن عمر: كذا 
وكذاء فإذا كان بعد ذلكء» جلسنا إليه فقلنا له: الذى ذكرت عن ابن عمر» من أخبرك 
به؟ قال: ابنه سالم. 


العقيقة؟ فسألته. فقال: عن ممرة. 


قال أبو عمر: فهكذا مراسيل الثتقات» إذا سئلوا أحالوا على الثقات. 


(4) أحرجه الحاكم فى المستدرك عن ابن عمر كتاب الهجرة باب من صلى .كمسجد قباء كان كعدل 
عمره ١7/*‏ عن ابن عمر. وأخرجه أحمد فى مسند عن ابن عمر .١7/5‏ والبيهقى فى السئن 
الكبرى 7١7/7‏ كتاب الصلاة» عن ابن عمر. وأبو داود كتاب الصلاة باب الإشارة باليد برقم 
54 ج١/"4‏ >7 عن أنس. وابن ماجه برقم ٠١1١1‏ ج70686/1 عن ابن عمر كتاب الصلاة. 
باب المصلى يشير بيده. وأخرجه الطبرانى فى الكبير 5/4” عن ابن عمر. 
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ا 


يقولون: م يسمع الحسن من سمرة غير حديث العقيقة؛ هكذا قال ابن معين وغيره 
وقال البخارى: قد مع منه أحاديث كثيرة» وصحح سماعه من سمرة» فيما ذكر 
الترمذى أبو عيسى» عن البخارىء فا لله أعلم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا محمد بن جعفر» قال: حدثنا شعبة)» عن 
مطليهان #الأعمض قال« قلت الآبر اغب إذا حدقي يعدي ,ا سود ة نتتال: وتلق وعية 
عبدا لله - يعنى ابن مسعود - فاعلم أنه عن غير واحدء وإذا سميت لك أحدًا فهو الذى 


ب ته" 


أينيا 


قال أبو عمر: إلى هذا نزع من أصحابنا من زعم أن مرسل الإمام أولى من مسندهء 
لأن فى هذا الخبر ما يدل على أن مراسيل إبراهيم النخعى أقوى من مسانيده» وهو - 
لعمرى - كذلك إلا أن إبراهيم ليس بعيار على غيره. 

أخيرنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكر» قال: حدثا محمد بن يحيى بن عبدالغزيز» قال: 
حدثنا أسلم بن عبدالعزيز» قال حدثنا الربيع بن سليمان» قال: حدثنا الشافعى - رحمه 
الله - قال: حدثنا عمى محمد بن على بن شافع» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه 
عروة بن الزبير» قال: إنى لأسمع الحديث أستحسنه فما يمنعنى من ذكره إلا كراهية أن 
يسمعه سامع فيقتدى به» وذلك أنى أسمعه من الرحل لا أثق به» قد حدث به عمن أثق 
به أو أسمعه من رجحل أثق به قد حدث به عمن لا أثق بهء فلا أحدث به. 

قال أبو عمر: هذا فعل أهل الورع والدين» كيف ترى فى مرسل عروة بن الزبير, 
وقد صح عنه ما ذكرنا؟ أليس قد كفاك المؤنة؟ ولو كان الناس على هذا المذمب 
كلهم, لم يحتج إلى شىء مما نحن فيه. 

وفى خبر عروة هذا دليل على أن ذلك الزمان كان يحدث فيه الثقة وغير الثقة» فمن 
بحث وانتقد كان إماماء وهذا شرطنا فى المرسل والمقطوع إمامة مرسله. وانتقاده لمن 
يأخذ عنه» وموضعه من الدين والورع والفهم والعلم. 

حدثنا إسماعيل بن عبدالرحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران» حدثنا محمد بن 
الحسين بن أحمد الأزدى الحافظ. قال: حدثنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: حدثنا الشافعى» قال: أخبرنى عمى محمد بن على بن شافع؛ قال: 
حدئنى هشام بن عروة؛ عن أبيه عروة بن الزبير قال: إنى لأسمع الحديث أستحسنه 
فذكر كلام عروة كما تقدم حرفا بحرف إلى آخخره؛ إلا أنه قال فى آخره: فأدعه لا 


أحدث به وزاد قال الشافعى: كان ابن سيرينء» وإبراهيم النخعى» وطاوسء وغير واحد 
من التابعين» يذهبون إلى أن لا يقبلوا الحديث إلا عن ثقة يعرف ما يروى ويحفظء وما 
رأيت أحذا من أهل الحديث يخالف هذا المذهب. 


قال أبو عمر: ما أظن قول عروة هذا إلا مأحوذا من قوله وي : رمن روى عنى 
جديا يرف اند كلي اقيى أحن الكداين 181 


ذلك أن كل من حدث بكل ما سمع من ثقةء» وغير ثقة» لم يؤمن عليه أن يحدث 
بالكذب والله اعلم. 

حدثنى أحمد بن قاسم وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل أبو إسماعيل الترمذىء قال: حدثنا نعيم بن حماد. قال: حدثنا ابن 
المبارك, قال: معت يحيى بن عبيدا لله» قال: سمعت أبى يقول: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله يليه : وكفى بالمرء كذبًا أن يحدث بكل ما سمع,”؟. قال ابن المبارك: 
وأخبرنا إسماعيل بن أبى خحالد عن قيس بن أبى حازم قال: معت أبا بكر الصديق 
يقول: دإيا كم والكذب فإنه مانب الإبمان, 29 


وروينا عن الشورىء قال: قال حبيب بن أبى ثابت: الذى يروى الكذب هو 
الكذاب. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى القطان, وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: 
حدتنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أبو على الحسن بن سلام السويقى» قال: حدثنا 
عفان بن مسلمء قالا: حدثنا شعبة بن الحكمء عن عبدالرحمن بن أبى ليك + عه معرة سر 
الكاذبين). 


8 اخريحه ]بن ساك فى قافر ١‏ برقم 4٠‏ عن على. وأحرجه أحمد ١5٠١/4‏ عن المغيرة بن 
شعبة» والطبرانى فىالمعجم الكبير 0/9 ١؟‏ عن سمرة بن حندبء والبيهقى فى دلائل النبوة 
0” غن سمرة» وابن عدى فى الكامل ١5/١‏ عن همرة. 

(5) أرحه مسلم فى المقدمة ٠١/١‏ عن أبى هريرة» وذكره البغرى بشرح السئة 7517/17 وأخرحه 
ابن عدى فى الكامل ج/7 ٠١‏ عن أبى هريرة. 

(1) ذكره فى كنز العمال برقم 4٠١77‏ وعزاه لأبى الشيخ فى التوبيخ» وأحمد. وابن لال فى مكارم 
الأحلاق. 
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قال أبو عمر: عند شعبة فى هذا إسناد آخر: أخبرنا عبدالوارث بن سفيان, قال: 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو على الحسن بن أحمد بن سلام السويقىء قال: 
حدثنا عفان بن مسلم. وعلى بن الجعد. قالا: حدثنا شعبة» عن حبيب بن أبى كابيةة 
عن ميمون بن أبى شبيب؛ عن المغيرة بن شعبة» عن النبى ولِةٌ قال: من حدث عنى 
نحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين 0 ورواه الشورى عن حبيب بإسناده 
حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو 
نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن حبيب بن أبى ثابت» عن ميمون بن أبى شبيب؛ عن 
المغيرة ين تنعية» قال :"قال بوسول: الله كل هد كوف 
حدتيا امد بن بذ له رى كين قال عدن السورن ين هرة الس قال سحداتنا 
أبو جعفر الطحاوى. قال: حددثنا المزنى» وحدثنا عداك بن عمة دن وست: قال: 
حدثنا سليمان بن أيوبء قال: حدثنا أسلم بن عبدالعزيز» قال: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قالا: حدثنا الشافعى» قال: حدثنا سك نارون عبطةء عن تغمك ددن لخم عر 
أبى سلمة, عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَيْهٌ : «حدثوا عن بنى إسرائيل ولاحرج 
وحدثوا عنى ولاتكذبوا على,0). 
قال الشافعى رحمه الله: هذا أشد حديث روى فى تخريج الرواية عمن لا يوثق بخسيره 
عن النبى ويد لأنه ودٌ معلوم منه أنه لا يبيح اختلاق الكذب على بنى إسرائيل» ولا على 
غيرهم: فلما فرق .بين الحديث عن بنى إسرائيل» وبين الحديث عنه وَل لم يحتمل إلا أنه 
لواحيو ا 6 وس وم عر به 0 
به عن كل من ممعه منه كائنا من كانء وأن يخبر عنهم .ما بلغ نه والله أعلم؛ ليس 
فى الحديث عنهم ما يقدح فى الشريعة؛ ولا يوجحب فيها حكماء وقد كانت 
(4) أحرحه مسلم فى المقدمة باب ١‏ ج/4 عن سمرة بن حندب» وابن ماحه برقم 4١‏ فى المقدمة 
0١‏ عن المغيرة. وأخرحه الطحاوى فى مشكل الآثار. عن علىء والمغيرة 2175/١‏ وأبو نعيم 
فى الحلية 557/4 عن على. وذكره فى الكنز برقم 5311/١‏ وعزاه لأحمد. ومسلم.ء وابن ماحه. 
عن سمرة» والترمذى برقم 7577 عن المغيرة 8/0 كتاب العلمء وأحمد عن على .١١/١‏ 
(9) أخرحه أبو داود برقم 75717 عن أبى هريرة كتاب العلمء باب الحديث,» عن بنى إسرائيل» 
وأخرحه الترمذى برقم 5579 عن إبن عمر كتاب المناقب» باب ١‏ جه/75 وأخرحه أحمدء 
عن ابن عمر .١53/7‏ وأخرجه الحميدى فى مسنده برقم ١١70‏ عن أبى هريرة. وأخرحه ابن 
أبى شيبة فى المصنف 57/4 عن ابن عمر. 


فيهم الأعاحيب» فهى التى يحدث بها عنهمء لا شىء من أمور الديانة» وهذا الوجه 
لمباح عن بنى إسرائيل هو المحظور عنه يل فلا ينبغى لأحد أن يحدث عنه وي إلا عمن 
يثق بخبره ويرضى دينه وأمانته لأنها ديانة. 

أخيزنا غبدالو ارك ون فيان سعية:ين “تضرع كالا: ,بحدنا قاسم بن أصبغ. ال 
حدثنا محمد بن إسماعيل النزمذىء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله الأنصارى» قال: حدثما 
سليمان التيمى» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يه : يمن كذب على متعمدا 
فليتيو مقعذة من النان 0 "2 أخيرقا دايج عبداللك قال: أخيرنا :اق الأعرايى» قتال: 
حدئنا سعدان بن نصر قال: حدثنا سفيان» عن هشام بن حجيرء عن طاوس قال: كنت 
عند ابن عباس» وبشير بن كعب العدوى يحدثه. فقال ابن عباس: عد لحديث كذا 
وكذاء فعاد لهء ثم إنه حدثء فقال له ابن عباس: عد لحديث كذا وكذاء فعاد لى ثم 
إنه حدثء» فقال له بشير: ما لك تسألنى عن هذا الحديث من بين حديثى كله أأنكرت 
حديثى كله وعرفت هذا؟ أو عرفت حديثى كله واكارك عنرن فقتال السابدن عباس 
«إنا كنا تحدث عن رسول الله يله إذ لم يكن يكذب عليهء فلما ركب الناس الصعب 
والذلول» تركنا الحديث عنه,0١).‏ وفى هذا الحديث دليل على أن الكذب على النبى 
يد قد كان قد أحس به ابن عباس فى عصره. 

وقال رجل لابن المبارك: هل يمكن أن يكذب أحد على رسول الله يل ؟ فانتهره» 
وقال: وماذا من الكذب!. 


بثوها فى الناسن.: 


)٠١(‏ أخرحه البخارى فى كتاب العلم. عن الزبير 57/١‏ برقم ٠١1‏ وفى كتاب الجنائز» عن المغيرة 
5 برقم ١791١‏ - وفى كتاب الأنبياءء عن ابن عمر 5778/4 برقم 541١‏ - وفى 
كتاب الأدب» عن أبى هريرة 1 برقم 25١91/‏ وأخحرحه مسلم فى المقدمة برقم 4/9 عن 
أبى هريرة والمغيرة 2٠١/١‏ وابن ماحه برقم ١7 /١ج ٠٠‏ عن ابن مسعود» وأبو داود فى 
كتاب التشديد فى الكذب على الرسول برقم 761١‏ عن أبى هريرة ج8/75/١5.‏ والترمذى 
كتاب الفتنة باب /٠.‏ برقم 5 عن ابن عباس جه/99١.‏ وأحمد 8/١‏ عن على. 
والبيهقى فى السنن» عن عقبة بن عامر 2507/7/5 والطبرانى فى الكبير» عن طلحة بن 
عبيدا لله ج١.‏ 7. وذكره السيوطى فى الأزهار المتنائرة فى الأحاديث المتواترة. 

,/ أخرحه مسلم فى المقدمة باب 4 النهى عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط فى تحملها برقم‎ )١١( 
عن 6 بخن ابر عياس:‎ 


مقدمة المؤلف الحافظ بن عبد البر و م ل ا ل و ا ل ات نهاك 


قال أبو عمر: تخويف رسول الله يَيِهُ أمته بالنار على الكذب» دليل على أنه كان 
يعلم أنه سيكذب عليه عَل. 

حدثنا خلف بن قاس حدثنا أحمد بن الحسين بن إسحاق الرازى» ا ان الزنباع 
روح بن الفرج القطان. جاح ون عبد لايق كته ويك ند عوشي قال : لتنا 
الليث بن سعدء قال: حدثنى ابن شهابء» عن أنس بن مالكء عن النبى ييِهٌ قال: ١‏ 
كذب على - قال: حسبت أنه قال: متعمدًا - فليتبوأ بيته فى النار("'©. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم. حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا إبراهيم بن 
عوات روي عدف ابو عبات اضر و عبائف قال بعدنى أب بسداة عن عاوون بن 
عنترة قال: قال أبو هريرة: إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأحذونه2"2. 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا الوليد بن شجاع, 
حدثنا ابن المبارك؛ عن ابن ليعة» عن خالد بن يزيد» عن عامر بن سعد أن عقبة بن نافع 
قال لبنيه: يا بنى لا تقبلوا الحديث عن رسول الله يل إلا من ثقة. وروينا عن ابسن معين 
أنه قال: كان فيما أوصى به صهيب بنيه أن قال: يا بنى لا تقبلوا الحديث عن رسول 
ل الذي نه 017 

وقال ابن عون: لا تأحذوا العلم إلا من شهد له بالطلب. 

وفيما أجاز لنا عبد بن أحمدء وحدثناه عبدا لله بن سعيد عنهه قال: حددنا على بن 
عمرء قال: حدثنا تحمد بن مسلم. حدثنا محمد بن هشام بن البحترى., قال: حدثنا 
هشام بن هارون, حدثنا الحسين بن خالد, عن حماد بن زيد» عن شعيب بن الحبحاب 
قال: غدوت إلى أنس بن مالك فقال: يا شعيب! ماغدابك؟ فقلت: ياأبا حمرة 
غدوت لأتعلم منك» وألتمس ما ينفعنى فقال: يا شعيب: لسر تمن 
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. .70١/5 عن أنس» وفى معانى الآثار‎ ١59/١ أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار‎ )١١( 

)١7(‏ أحرجه مسلم فى المقدمة باب ه عن محمد بن سيرين ج١/4 ١‏ وأخرحه السهمى فى تاريخ 
حرحان ص”/4 عن أنسء وأخرجه ابن خير فى الفهرسة ص ك١‏ عن أنس» وأحرحه ابن 
عدى فى الكامل» عن أنس .١/4/١‏ 

)١5(‏ أخرحه مسلم فى المقدمة عن سعد , بن إبراهيم من قوله 2١0/١‏ وأحرجه بلففظه الخطيب فى 
الكفاية» عن عقبة بن عامر ص؟/ وأخرج نحوه ابن عدى فى الكامل ١‏ /ه١‏ عن الحسن 
مرسلا بلفظ (لا تقبلوا الحديث إلا من تقبلون شهادته). ظ 

(5١)وسبق‏ تخريحه برقم .١7‏ 


١5( 6 
( صحفى‎ 
227 

حدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم. جتنا اناد من شير حعدتنا اسه بق بوتس 
حدثنا زائدة, حدثنا هشام بن حسان قال: قال محمد بن سيرين: انظروا عمن تأحذون 
هذا الحديث فإغا هو دينكب(*'2. 
فانفا نو امن تأ دونو 2 
ببغداد» حدثنا محمد بن محمد بن أبى حذيفة» حدثنا ربيعة بن الحارث» حدثنا محمد بن 
زياد» حدثنا هشيم» عن عن المغيرة» عن إبراهيم قال: إن هذه الأحاديث دين فانظروا عمن 
ا قال: م موي 0 7 لاوما 
اع ا ا 

أخحبرنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أبو إسماعيل الترمذى» حدثنا ابن أبى أويس 
قال: سمعت خالى مالك بن أنس يقول: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخدون 
دينكم؛ لقد أدركت سبعين. فذكر الحديثء» وهو بتمامه فى الياب الذى هو بعد هذا 
فى أخبار مالك رحمه | لله. 

حدثنا خلف بن أحمدء وعبدالر حمن بن يحيى» قالا: حدثنا أحمد بن سعيد»؛ حدثنا 
لودو عدوي ا قال: ا 


.١ 1/١ أرج نحوه ابن عدى فى الكامل» عن سعيد بن عبدالعزيز‎ )١17( 
.١7/١ج‎ 7 أرج نحوه مسلمء عن القاسم بن عبيدا لله فى المقدمة» باب‎ )١0( 
عن محمد بن سيرين.‎ ١ 4/١ أخرحه مسلم فى المقدمة» باب غ ج‎ )١14( 

)١19(‏ أحرحه مسلم فى المقدمة, باب غ ج ١ 4/١‏ عن محمد بن سيرين. 


مقدمة المؤلف الخحافظ بن عبد البر مدو قوق ا طن واو ووو واوواواوو اوها لواو الاسام اممو لاه 
الشرة كانةتدين :.وروينا عو اق رن ويد ةقان كلها سه فى ان كت عن أبنان 
ابن أبى عياش لسنه وأهل بيته» فقال لى: يا أبا إسماعيل! لا يحل الكف عنه. لأن الأمر 
دين. 

حدثنا خلف ١‏ بن أحمد. حدثنا أحمد بن سعيد, حدثنا أبو جعفر تحمد بن عمرو بن 
موسى العقيلى» حدثنا محمد بن إسماعيل» حدثنا الحسن بن على» قال: ممعت يزيد بن 
هارون يقول: حدث سليمان التيمى بحديث عن ابن سيرين» فذكر له الحديث فقال له 
ازى أسبريى هذا باسايمام امن ان ول كد عل | انال حلبياةة انا سدق 
مؤذنناء أين هو؟ فجاء المؤذن» فال سليمان: أليس حدتثتنى عن ابن سيرين بكذا وكذا؟ 
فقال: إِنما حدثنيه رجل عن ابن سيرين!. 

أخبرنا خلف بن قاسم, قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراجء 
قال: حدثنا جعفر بن أحمد بن الفرج الدورىء قال: حدثنا محمد بن سعيد بن غالب» 
قال: عر ات ب كر وو ا عر دي او ار 
الحديث» فقلت: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق؛ عن عبدا لله بن عطاء» عن عقبة بن 
عامر اللجهنى. قال: «كنا نتناوب رعية الإبل على عهد رسول الله وله فجت ذات يوم 
لشب عليه السلام». حوله أصحابه» فسمعته يقول: من توضاً ثم صلى.ركعتين ثم 
استغفر الله غفر له. قلت: بخ بخ خ قال: فجذبنى رجحل من حلفىء فالتفت» فإذا عمر 
ابن الخطاب فقال: ما لك تبخبخ؟ فقلت: عجبًا بها! قال: لو سمعت التى قبلها كانت 
اضعب وأعجب. قلت: وما قال؟ قال: قال رفسو ل الك قله رسن اهنك أن لا إله إلا 
تعزو اة تغية :رسول الع قال لدة ادل من أي أبوافيه اليه لفك 1710 فال قال 
نصر: فرج علينا شعبة فلطمنى ثم رجع فدخلء قال: فتنحيت ناحية» أبكى» ثم حرج 
فقال :ها له بعد يك ؟ فال لداعبدالله بن ارييس : إتتلق أشات البنة قال + انظ هيا 
يحدث به عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن عبدا لله بن عطاءء عن عقبة بن عامره عن 
النبى يل أنا قلث لأبئ إسحاق: من حدثك؟ قال: خدثنا عبدا لله بن عطاءء عن عقبة 
ابن عامرء عن النبى يي فقلت لأبى . اسحاق: أو سمع عبدا لله من عقبة؟ قال: فغضب» 
ومسعر بن كدام حاضرء فقال لى مسعر: أغضبت الشيخ. ٠‏ فقلت: ليصححن هذا 
الختايك» أو لأرميق عديفة: فقآل بل مسعر :عدا عبيداش من غطاء فكةاء قال شعية: 
فرحلت إلى مكة لم أرد الحج, أردت الحديث,» فلقيت عبدا لله بن عطاءء فسألته» فقال: 


)٠١(‏ أخرحه أحمد فى مسنده. عن عقبة بن عامر الجهنى ١15‏ وأخرحه النسائىء. عن عقبة بن 


سعد بن إبراهيم حدثنى» قال شعبة: فلقيت مالك بن أنسء فسألته عن سعد., فقال: 
سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يحج العام فرحلت إلى المدينة» فلقيت سعد بن إبراهيم 
بالمدينة» فسألته فقال: الحديث من عندكم» حدثنى زياد بن مخراق» قال شعبة: فلما 
ذكر زياد بن مخراق» قلت: أى شىء هذا؟ بينما هو كوفىء إذ صار مدنيا إذ صار 
بصريّاء قال شعبة: فرحلت إلى البصرة:» فلقيت زياد بن مخراق» فسألته فقال: ليس 
الحديث من بانتك (كذا). فقلت: حدثنى به قال: لا ترده. قلت: حدثنى بهء قال: 
حدثنى شهر بن حوشبء قلت: ومن لى بهذا الحديث؛ لو صح لى مثل هذا عن رسول 
الله يي كان أحب إلى من أهلى ومالى ومن الناس أجمعين. وذكره الدارقطنى عن أبى 
عبيد القاسم بن إسماعيل ا محاملى» ومحمد بن مخلد بن حفص العطارء قالا: حدثنا أبو 
يحيى محمد بن سعيد بن غالب» قال: سمعت نصر بن حماد يقول: كنا قعودًا على باب 
شعبة» فذكر مثله إلى آخره. 

وقد روى هذا المعنى من وجوه عن شعبة» ولذلك ذكرته عن نصر بن حماد, لأن 
نصر بن حماد الوراق يروى عن شعبة مناكير تركوه؛ وقد رواه الطيالسى عن شعبة. 

حدثنا خلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيدء حدثنا أحمد بن خالد, حدثنا أحمد بن 
عبدا لله الصنعانى» قال: سمعت أبا حفصء يعنى الفلاس» يقول: سمعت أبا داود يقول: 
كنا عد قنعة كجاء بكر بن لقص فقال لذه اتحقط عن أبن ايساق عن غيدا للحن 
عطاء. عن عقبة بن عامر» عن النبى يله : ما من مسلم يتوضأ؟ فضحك شعبة» فقال 
بشو إنا نراك قد سقط عنك حديث جيد من حديث أبى إسحاق» ومشجاف قال 
فقال شبعةة كنت فس أب إسحاق» فحدث بهذا الحديث» فقال: حدتنى عبدالله ين 
عطاءء عن عقبة بن عامرء قال شعبة: وكان أبو إسحاق إذا حدثنى عن رجل لا أعرفه 
قلت: أنت أكبر أم هذا؟ فقال: حدثنى ذاك الفتى» فتحولت» فإذا شاب جالس» فسألته 
فقال: صدق أنا حدثته. فقلت: وأنت من حدثك؟ فقال: حدثنى نعيم بن أبى هندع 
فأتيت نعيم بن أبى هند» فقلت: من حدثك؟ قال: زياد بن مخراق» قال شعبة: فقدمت 
البصرة فلقيت زياد بن مخراق فسألته فقال: حدثنى رجل من أهل البصرة لا أدرى من 
هو عن شهر بن حوشب. 

قال أبو عمر: هكذا يكون البحث والتفتيشء. وهذا معروف عن شعبة.» ولهذا 
وشبهه قال أبو عبدالرحمن النسائى: أمناء الله عز وجل على حديث رسوله ثلاثة: 
مالك بن أنس» وشعبة بن الحجاج, ويحيى بن سعيد القطان. 


مقدمة المؤلف الخحافظ بن عبد البر اا 

فال أبو عمر: الحديث الذى جرى ذكره بين شعبة وبشر بن المفضل من حديث أبى 
إسحاق» حدتناه سعيد بن نصرء حدتنا قأسمء حدتنا 09 وضاحء حدينا أبو بكر بن أبى 
قال: كنا مع رسول الله ييه فى سفرء فكنا نتناوب الرعية» فلما كانت نوبتى» سرحت » 
نم رحت. فجئت ورسول الله يو يخطب الناسء فسمعته يقول: ما من مسلم يتوضاً 
فيسبغ الوضوءء ثم يقوم فى صلاته» فيعلم ما يقول فيها إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه 
من الخطاياء ليس عليه ذنب» قال: فما ملكت نفسئ عند ذلك أن قلت: بخ بخ (1). 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا 
عبيد الله بن عمر القواريرى» قال: ممعت يحيى بن سعيد القطان يقول: مارأيت 
يحيى بن سعيد القطان يقول: سمعت أبى يقول: ما رأيت الصالحين أكذب منهم فى 
الحديث. ظ 

قال أبو عمر: هذا معناه. والله أعلم» أنه ينسب إلى افير وليس كما نسب إليه 
وظن به. وقد روى عن النبى يلد أنه قيل له: أيكون المؤمن كذابًا؟ قال: لا. وهذا أيضًا 
على :اله لايعاي عليه الكذي ار ازا ركني ل ويه ال غرة. 

وقد تكلمنا على غرار هذا المعنى فى باب صفوان بن سليمء والحمد لله. 

حدثنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن على قال: حدثنا أحمد بين 
خالد قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء وحدثنا إبراهيم بن شاكر قال: حدثنا عبدالله بن 
محمد بن عثماك». حدننا سعيد بن حميدء وسعيد بن عثمانء قالا: حدثنا أحمد بن عبدا لله 
ابن صالح. قال: حدثنا محمد بن عبدا لله الرقاشىء حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا محمد بن 
إسحاقء» قال: حدثنى عاصم بن عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد قال: أمرنى يحيى بن 
الحكم على جحرشء فقدمتهاء فحدثونى أن عبدا لله بن جعفر حدثهم: أن رسول الله وَل 
قال: واتقوا صاحب هذا الداءء يعنى الخذام» كما يتقى السبع. إذا هبط وادياء فاهبطوا 
غيره» (''©. فقلت: والله لئن كان ابن جعفر حدثكم هذا ما كذبكم, قال: فلما عزلنى 
عن عنريكن قلت المديئة) فلقيك غيدا لله بن حشري قلات له يا ابا عفر ما ديف 


١8948١ أخرحه بلفظ الحاكم فى المستدرك 5 عن عقبة بن عامرء وذكره بالكنز برقم‎ )١١( 
وعزاه للحا كمء عن عقبة.‎ 

(11) أخرجه البحارى فى تاريخه ١1‏ عن أبى هريرة. وذكره بكنز العمال برقم 587575 وعزاه 
للسيوطىء لابن سعد عن عبدا لله بن حعفر. 


حدثه عنك أهل جرش؟ ثم حدثته الحديث» فقال: كذبوا والله ما حدثتهمء ولقد رأيت 
عمر بن الخطاب يدعو بالإناء فيه الماءء فيناوله معيقيبّاء وقد كان أسرع فيه هذا الداء. ثم 
يتناوله فيتيمم بفمه موضع فمهء يعلم أنه إنما يصنع ذلك كراهية أن يدخل نفسه شىء 
من العدوى, ولقد كان يطلب له الطب من كل من سمع عنده بطب» حتى قدم عليه 
رجلان من أهل اليمن فقال: هل عندكما من طب لهذا الرجلء فإن هذا الوجع قد 
أسرع فيه. قالا: أما شىء يذهبه فلاء ولكنا نداويه دواء يقفه فلا يزيد» قال عمر: عافية 
عظيمة» قالا: هل تنبت أضك هذا الحنظل؟ قال: نعم. قالا: فاجمع لنا منهه قال: فأمر 
عمر فجمع منه مكتلتان عظيمتان» فأخذا كل حنظلة فشقاها بائنتين» ثم أخذ كل واحد 
منهما بقدم معيقيب فجعلا يدلكان بطون قدميه حتى إذا أمحقت طرحاها وأذا أخرى») 
حتى رأينا معيقيبًا يتنخمه أخضرًا مراء ثم أرسلاه قال: قواش عاتزال طضتمي مهنا 
ننمايكا حي نات 

قال أبو عمر: فهذا محمود بن لبيد يحكى عن جماعة أنهم حدثوه عن عبدا لله بن 
حعفر يما أنكره ابن جعفر» ولم يعرفه» بل عرف ضده. وهذا فى زمن فيه الصحابة» فما 
ظنك .من بعدهم؟ وقد تقدم فى هذا الباب عن ابن عباس فى عصره نحو هذا المعنى. 

حدثنا خلف بن أحمد, حدثنا أحمد بن سعيد بن حزم حدثنا أحمد بن خالد. حدثنا 
ابن وضاح حدئثنا أحمد بن سعدء حدثنا عمى سعيد بن أبى مريم؛ عن الليث بن سعد, 
قال: قدم علها رين أغل اللندينة يميق الااتنى كتشرية بور ايعاك اكتدر ل على عفر بين 
ربيعة» قال: فعرضوا له بالحملان وعرضوا له بالمعونة فلم يقبل. واجتمع هو وأصحابنا: 
يزيد بن أبى حبيب وغيره» فأقبل يحدنهم: حدثنى نافع» عن عبد الله بن عمرء عن 
رسول الله يله قال: فجمعوا تلك الأحاديث» وكتبوا بها إلى ابن نافع» وقالوا له: إن 
رجلاً قدم علينا وخرج إلى الإسكندرية مرابطاء وحدثناء فأحبنا ألا يكون بيننا ويينك 
فيها أحدء فكتب إليهم: والله ما حدث أبى من هذا بحرف قطء فانظروا عمن 
تأسذرق »جنروا قضاصعا ومن اد 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدئننا قاسم ؛ بن أصبغ» حدثنا محمد بن الجهمء حدثنا 
يعلى؛ عن إسماعيل ١‏ بن أبى خالد» عن الشعبى» عن الربيع بن خثيم» قال: «من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك؛ وله الحمد. يحيى» وعيت» وهو على كل شىء 
قدير» عشر مرات كان له كعتق عشر رقاب أو رقبة,2''9. قال الشعبى: فقلت للربيع 
)7١1(‏ أحرحه بلفظه أحمد فى ف ا أيوب الأنصارى .5١/8/0‏ وذكره بالكنز برقم 1/77 


أيوب برقم 3505ه-560ه. 


مقدمة المؤلف الخافظ بن عبد البر 00001 0 0 
ابن خحنيم : من حدنتك بهذا الحديث؟ فقال: عمرو بن ميمون الأودق: قلقيت عهوو ةم 
ميمون؛» فقلت: من حدثك بهذا الحديث؟ فقال: عبدالرحمن بن أبى ليلىء فلقيت ابن 

فعلى هذا كان الناس على البحث عن الإسناد» وما زال الناس يرسلون الأحاديث؛ 
ولكن النفس أسكن عند الإسناد وأشد طمأنينة» والأصل ما قدمنا. 

حدتنى خلف بن القاسم؛ قال: حدثنا أبو الميمون عبدالرحمن بن عمر بن راشد 
البجلى بدمشق, قال: حدثنا أبو زرعة الدمشقىء قال: حدثنا الحسن بن الصباحء قال: 
حدثنا أبو قطن» عن أبى خلدة» عن أبى العالية قال: كنا نسمع الرواية بالبصرة عن 
أصحاب رسول الله ييه فما رضينا حتى رحلنا إليهم» فسمعناها من أفواههم. 

حدثنا أبو عمر أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أبو على الحسن بن سلمة بن 
قال: سمعت ابن المبارك يقول: لولا الإسناد لقال كل من شاء ما شاءء ولكن إذا قيل له 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد. قال: 
حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالواحد قال: حدثنا عاصم الأحولء عن أبى العالية» قال: 
حدنى من سمع من رسول الله ييٌِ يقول: «اعطوا كل سورة حظها من الركوع 
والسجود,” '2. قال عاصم: فقلت لأبى العالية: أنسيت من حدثك؟ قال: لاء وإنى 
لأذكره. وأذكر المكان الذى حدثنى فيه. 

حدثنا خلف بن أحمد الأموى مولى لهمء قال: أخبرنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا 
سرعت أحمدل بن حنبل يقول: ممعت يحيى بن سعيد يقول: «والإسناد من الدين) 00 قال 
يحيى : وسمعت شعبة يقول: إنما يعلم صحة الحديث بصحة الإسناد. وقرأت على خحلف 
ابن القاسم, أن أبا الميمون عبدالرحمن بن عمر الدمشقى حدثهم بدمشقء قال: حدثنا 
أبو زرعة قال: حدثنا أبو مسهر قال: حدثنا عقبة صاحب الأوزاعىء قال: معت 
الأوزاعى يقول: ما ذهاب العلم إلا ذهاب الإسناد. 


أخبرنا أبو محمد إسماعيل بن عبدالر حمن القرشى» قال: حدثنا إبراهيم بن بكر بن 


(6515) أخخر جه أحمد فى مسنده 6 عن أبى العالية» عمن مع من النبى 8 
)"١5(‏ روى نحوه عن ابن المبارك كذا فى تحفة الأحوذى بشرح الترمذى 8/4+*. .4757/١١‏ 


غنمن اق قال بحدتنا ابو الفتح محمد بن ٠‏ الحسين الأزدى الموصلى الحافظء قال: حدشنا 
عمران بن موسىء قال: حدثنا محمد بن المثنىء قال: حدثنا الحسين بن عبدالرحمن. 
فال كلقا ابن غوت قال كان الموج نتيا بأحاديف لى كان سعدها لكان أحسن 
إلينا. 


قال أبو عمر: اختلف الناس فى مراسيل الحسن, فقبلها قوم, وأباها آخرون» وقد 
روى حماد بن سلمة؛ عن على بن زيد قال: رعا حدثت بالحديث الحسن, ثم أسمعه بعد 
يحدث به فأقول من حدثك يا أبا سعيد؟ فيقول: ما أدرى! غير أنى قد معته من ثقة, 
فأقول: أنا حدثتك به. 

وقال عباد بن منصور: معت الحسن يقول: ما حدثنى به رجلان» قلت: قال 
رسول الله يل 

وقال ابن عون: قال بكر المزنى للحسنء وأنا عنده: عهن هذه الأحاديث التى تقول 
ا ا 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
أبى. حدثنا يزيد بن هارونء قال: حدثنا بقية بن الوليدء قال: حدثنا أبو العلاء» عن 
بجاهد, عن ابن عباس قال: قال رسول الله يله : «هلاك أمتى فى القدرية والعصبية 
والرواية عن غير ثبت" '2. 

هذا حديث انفرد به بقية عن أبى العلاء؛ وهو إسناد فيه ضعف لا تقوم به حجة. 
ولكنا ذكرناه ليعرفء والحديث الضعيف لا يرفع, وإن لم يحتج بهى. ورب حديث 
ضعيف الإسناد صحيح المعنى. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى قال: حدننا المميد ع قال : عحدينا سفيان قال: ممعت سعد بن إبراهيم 
يقول: لا يحدث عن رسول الله يلل إلا الثقات» وهذا معناه: لدف عن رسول: الله 
من لم يلقه» إلا من يعرف كيف يوحذ الحديث وعمن يؤوحذء وهو الثقة. 


)١1(‏ أخرحه الطبرانى فى الكبير 40/١١‏ عن ابن عباس» وعن أبى قتادة ١47/١‏ وابن عدى فى 
١ ١‏ عن ابن عباس» وأخرجه الطبرانى فئ الأوسط برقم 8٠10/8‏ ج577/5 عن أبى قتادة. 
عباس. 
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حدثنا خلف بن أحمد الأموئ قال حدتنا امن بن سعيد الصدفى قال: حدثنا أبو 
جعفر العقيلى قال: حدثنا جدى, وحدثنا عبدا لله بن محمد بن يوسف قال: حدثنا 
على بن عبدالعزيز قالا: حدثنا القعنبى قال: حدثنا إسماعيل بن عياش. عن معان بن 
الجاهلين)9 '2. 
لحسين الأزدى قال: حدثنا أبو تعلو وعبدا لله بن محمد قالا: حدثنا أبو الربيع 
الزهرانى» عن حماد بن زيد» عن بقية بن الوليد» عن معان بن رفاعة» عن إبراهيم بن 
عبدال رحمن العذرى قال: قال رسول الله يله : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. 
قال: حدثنا خالد بن عمروء عن الليث بن سعد, عن يزيد بن أبى حبيب» عن أبى قبيل» 
عن عبدا لله بن عمروء وأبى هريرة قالا: قال رسول الله ولع ينحممل هذا العلم من كل 
حلف عدوله فذكره. 

وروى أيضا من حديث القاسم بن عبدالرحمن» عن أبى أمامة»؛ عن النبى يليِةٌ مثله 
سمواع. ش 

حدثنا خحلف بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن 
الفرج الزطنى قال: حدثنا محمد بن زكرياء الجوهرى قال: سمعت أبا رحاء يقول: بلغنى 
أن عبدالر حمن بن مهدى قال 0 المبارك: أما تخشى على هذا الحديث 3 يفسدوه! 


)7١10(‏ أخرجه الخطيب فى شرف أصحاب الحديثء» عن معاذ بن جبل ص١‏ 3 01720184 ه» وابن 
عدى فى الكامل ١45/١‏ عن على بن أبى طالبء وذكره فى كنز العمال برقم 5/951١‏ 
وعزاه السيوطى لابن عدى فى الكامل» والبيهمقىء والمخطيب فى تاريخه. وابن عساكر فى 
تاريخه. عن أسامة بن زيد» والديلمىء عن ابن عمر. 


الحسن بن ياسر البغدادى قال: حدثنا أبو حاتم الرازى قال: حدثنا عبدة بن سليمان 


المروزى قال: قلت لابن المبارك : أما تخشى على العلم أن يجىء المبتدعء فيزيد فى 
الحديث ما ليس منه؟ قال: لا أخحشى هذا , بعيش الجهابذة النقاد. 


تعب التفتيش والبحثء. ووضع يده من ذلك على عروة وثقى لا تنفصم؛ لأن مالكا قد 
وبوطعيااس الس والاشيار ف النقل فى كايا هذه رد اء الله 
لأنه لم يعرفه إذ لم يكن من أهل بلده. وكان حسن السمت والصلاة فغره ذلك منه, 
ولم يدخل فى كتابه عنه حكما أفرده به. 

قال أبو عمر: يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمرى فى كتابه 
الااستيعاب: 

باب ذكر عيون من أخبار مالك رحمه الله 
وذكر فضل موطته 

ا ل ا ل د ا ا 
عبدا لله بن أ بى دليم قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: حدتنا الخارك رن سكي قال: 
مروت عا لل برق رشني تو ل اونا الى أكر كقويا لكا وإنليك لانت 

قال ابن وضاح: وسمعت أبا جعفر الأيلى يقول: معت ابن وهب ما لا أحصى 
يقول: لولا أن الله أنقذنى مالك والليث لضللت. 

بغوانا الخرن د نعيدا ينه قال حنداعيوز شو بن عبدا له كال عيدتنا احددجن 
اللسين: قال: حذثناغلى قال::حخدثنا هغارون قال: معت الشافعى يقوله وذ كر 
الأحكام والسنن» فقال: العلم - يعنى الحديث - يدور ر على ثلاثئة: باحور اسن 
وسفيان بن عيينة» والليث بن سعد. 


وقال عبدال رمن بن مهدى: أئمة الناس فى زمانهم أربعة: سفيان الشورى بالكوفة 
ومالك بالحجاز, والأوزاعى بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 


حدثنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالرحمن» وحدثنا 


مقدمة المؤلف الخحافظ بن عبد البر ماسو ع قح امس نح بواجي سا اودواسوا ا ااا 
خلن ين الفاشعو ين سه قال بحدتي] اللسين ةرشق اتهسا الاتسان مجا اننا 
عبدال رمن أمد بن شعيب النسائى يقول: أمناء الله عز وجل على علم رسوله يك : 
شعبة بن الحجاج» ومالك بن أنس» ويحيى بن سعيد القطان, قال: والشورى إمام, إلا 
أنه كان يروى عن الضعفاءء قال: وكذلك ابن المبارك من أجل أهل زمانه إلا أنه يروى 
عن الضعفاء قال: وما أحد عندى بعد التابعين أنبل من مالك بن أنس ولا أجل ولا 
أمن على الحديث منه» ثم شعبة فى الحديث» ثم يحيى بن سعيد القطان» وليس بعد 
التابعين» أمن من هؤلاء الثلاثئة ولا أقل رواية عن الضعفاء. 


وقال يحيى القطان: سفيان وشعبة ليس هما ثالث إلا مالك. 


جدكا عيدااك ومعمد بن روسن تالنهعدتنا عن بن مالل قال حدضنا ةبه 
سليمان ير أب الشريف قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل الغافقى قال: حدثنا محمد بن 
وسفيان» يعنى ابن عيينة لذهب علم الحجازء قالا: وسمعنا الشافعى يقول: كان مالك 
إذا شك فى الحديث طرحه كله. 


حدثنا عبدا لله حدثنا يحيى» حدثنا ابن بشن الشريف» حدنا إبراهيم بن إس«ماعيل» 
حدثنا محمد بن عبدالحكم قال: سمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم. 

حدثنى خلف بن قاسم قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن المفسر قال: حدثنا أحمد بن 
على بن سعيد القاضى قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريرى قال: كنا عند حماد بن 
زيد» فجاءه نعى مالك بن أنسء فسالت دموعه. ثم قال: يرحم الله أبا عبدا لله» لقد 
كان من الدين يمكان, ثم قال حماد: سمعت أيوب يقول: لقد كانت له حلقة فى حياة 
نافع. 

حدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على قال: حدثنا أبى قال: أخبرنا مسلم بن 
عبدالعزيز قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: معت الشافعى يقول: إذا جاء الحديث 
عن مالك فشد به يديكء. قال: وسمعت الشافعى يقول: إذا جاء الأثر فمالك النجم. 


ابن عبدالسلام الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: سمعت على بن 
المدينى يقول: مالك إمام» قال على: وسمعت سفيان بن عيينة يقول: مالك إمام. 


على بن المدينى قال: حدثنا أيوب بن المتوكل عن عبدالرحمن بن مهدى قال: لا يكون 
إمامًا فى العلم من أذ بالشاذ من العلم» ولا يكون إمامًا فى العلم من يروى عن كل 
أحدء ولا يكون إمامًا فى العلم من روى كل ما سمعء قال: والحفظ الإتقان. 

قال أبو عمر: معلوم أن مالكًا كان ن مسن أشد الئاس تركا لشذوة العلم وأشدهم 
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اتتقادًا للرجال» وأقلهم كما وأتقنهم 0 ا 
حدثنا حلف بن أحمد. حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا محمد بن عبدالملك , بن أمنء 
حدثنا علان» حدثنا صالح بن أحمد بن حنبل» حدثنا على بن المدينى قال: سمعت يحيى 
ابن سعيد القطان يقول: كان مالك إمامًا فى الحديث. 

قال على: وسمعت ابن عيينة يقول: ما كان أشد اتتقاد مالك للرجال وأعلمه يهم. 
قال صالح: وحدثنا على بن المدينى قال: سمعت عبدالرحمن بن مهدى يقول: أحبرنى 
وهيب بن خالد؛ وكان من أبصر الناس بالحديث وبالرحالء» أنه قدم المدينة قال: فلم أر 
انال بعرقدو كر امالك وس يرن سعد: 

وكان عبدالرحمن بن مهدى يقول: ما أقدم على مالك فى صحة الحديث أحذا. 
حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو يحبى عبدا لله 
ابن أبى مسرة ممكة قال: حدثنى مطرف بن عبدا لله عن مالك بن أنس :قال لفك تر كيت 
جماعة من أهل المدينة ما أخذت عنهم من العلم شيئاء وإنهم لممن يؤخذ عنهم العلم 
وكانوا أصنافاء فمنهم من كان كذابا فى غير علمه؛ تركته لكذبه. ومنهم من كان 
جاهلا مما عنده» فلم يكن عندى موضعًا للأخذ عنه لجهله» ومنهم من كان يدين برأى 
وعد 

حدثنا أبو القاسم خلف بن القاسم قراءة منى عليه أن أبا الطاهر محمد بن أحمد بن 
عبدا لله بن يحيى القاضى عمصر حدثهم قال: حدثنا جعفر بن محمد بن الحسين الفريابى 
قال: حدثنى إبراهيم بن المنذر الخزامى قال: حدثنا معن بن عيسى ومحمد بن صدقة, 
أحدهما أو كلاهما قالا: كان مالك بن أنس يقول: «لا يؤخذ العلم من أربعة» ويوخحذ 
من سوى ذلك: لا يؤخذ من سفيهء ولا يؤخذ من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه 
القع كاي كد فى ا تاديف الناسيع بوإذاكان ل قوع شاك الحاديف ريسو الله 
َل ولا من شيخ له فضل وصلاح وعبادة» إذا كان لا يعرف ما يحدث,290). 


قال إبراهيم بن المنذرء فذ كرت هذا اللبدية لط قنبن عيدا د تال ايد علي 


)١8( '‏ أخرج نحوه الخنطيب فى الكفاية» عن ابن المبارك ص7707. 


مقدمة المؤلف الخافظ بن عبد البر مونم ةو نح واسطنة اناق سقو لوا الا م 1 
مالك لسمعته يقول: أدركت بهذا البلد مشيخة أهل فضل وصلاح يحدثون» ما سمعت 
من أحد منهم شيئا قط. قيل له: لم يا أبا عبدا لله؟ قال: كانوا لا يعرفون مايحدثون. 
وحدثنا خلف. حدثنا أحمد بن سعيد» حدثنا أبو جعفر العقيلى, حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ. حدثنا إبراهيم بن المنذر؛ أخبرنا معن بن عيسى قال: كان مالك بن أنس يقول: ‏ 
لا يؤحذ العلم من أربعة» فذكره إلى آخره سواءء لم يذكر فيه محمد بن صدقة 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذى, قال: سمعت ابن أبى أويس يقول: سمعت خخالى مالك بن أنس يقول: 
إن هذا العلم دين» فانظروا عمن تأخذون دينكم؛ لقد ادركت سبعين من يدت :قال 
فلان: قال رسول الله و : غنك هذه الأساطين» وأشار إلى مسجدٍ وسحول الله نهنا 
أعذت عنهم شيئاء وك ادع لو انه عل ديت امال لكان أميناء لأنهم لم يكونوا 

من أهل هذا الشأن. وقدم علينا ابن شهاب» فكنا نزدحم على بابه. 

وحدثنا خلف بن أحمد. وعبدالرحمن بن يحيى قالا: حدثنا أحمد بن سعيد قال: 
حدثنا محمد بن أحمد قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا ابن أبى مريم قال: سوعمت 
أشهب يقول: معت مالكا يقول: أدركت بالمدينة مشايخ أبناء مائة وأكثرء فبعضهم 
قد حدثت بأحاديثئه وبعضهم لم أحدث بأحاديثه كلها وبعضهم مم أحدث من 
أحاديئه شيثاء ولم أثرك الحديث عنهم لأنهم لم يكونوا ثقات فيما حملواء إلا أنهم جملدوا 
كا ١‏ بعتارة, 

لل يي ع ا 
ابن عبدالواحد الخولانى. حدثنا محمد بن عبدا لله بن عبدالرحيم البرقى» حدثنا عمر بن 
أبى سلمة الدمشقىء عن ابن كنانة؛ عن مالك؛ قال: رما حلس إلينا الشيخ. فيتتحدث 
كل تهازة ما تعد غنه حتديكا واحِدله وهاءينا أن جهمف» ولكفه اليس .من آهل اللنديف. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو القاسم عبدالوارث بن سفيان قالا: 200 
قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أبو قلابة محمد بن عبدالملك الرقاشى قال: حدثنا بشر بن 
عمر قال:. سألت مالك بن أنس عن رجل فقال: هل رأيته فى كتبى؟ قلت: لا قال: 
لو كان ثقة لرأيته فى كتبى. 

ومما يؤيد قول مالك - رحمه ا لله - أنه لا يأخذ عن الكذاب فى أحاديث اللناس 
وإن لم يكذب فى حديث رسول الله يهِ : ما رواه عبدالرزاق» عن معمرء عن موسى 
الجندى قال: زه رسول21كة شياكة رج فى كذعة كذويار تال جع : لا أدرى 
أكذب على الله أو على رسوله أو كذب على أحد من الناس. 


حدثنا أبو القاسم عبدالر حمن بن عبد لله بن خالد الحمدانى قال: حدثنا أبو بكر أحمد 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عبدالرزاق فذكره. 

حدثنا حلف بن أحمد. قال: حدثنا أحمد بن سعيد قال: حدثنا محمد بن عمرو 
ناه ل ار و ا 00-8 
ركان رسول اللي إذا أطلع على أحد من أهل بيته يكذب لم يزل معرضا عنه حتى 
يحدث نا 

حدثنا حلف بن القاسم. حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن, حدثنا بدرر بن اليثم 
القاضى» حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودى. حدثنا على بن حكيم. جدنتنا 
إبراهيم بن عبدا لله الأنصارى قال: سئل شريكء فقيل له: يا أبا عبدا لله رجحل سمعته 
يكذب متعمدا أأصلى خلفه؟ قال: لا. 

قال أبو عمر: قال يحيى بن معين: آلة اللحدث الصدق. 
القاضى »-حدثنا يونس بخ عبدالاعلن قال: سمعت بشر بن بكر قال: رأيت الأوزاعى فى 
المنام مع جماعة من العلماء فى الجنة فقلت: وأين مالك بن أنس؟ فقيل رفع» فقلت: بم 
ذا؟ قال: بصدقه. 

حدثنا إسماعيل بن عبدال رحمن» حدثنا إبراهيم بن بكر بن عمران» حدنا محمد بن 
000 الأزدى قال: حدثنا إسجاق بت انراغيم قال: حدثنا مطرف قال: 
سمعت مالك بن أنس يقول: قل ما كان رجل صادقًا لا يكذب إلا ممع بعقله؛ ولم 
يصبه ما يصيب غيره من الهرم والخرف. 

أخيرنا أبو محمد عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن قال: حدثنا إسماعيل بن محمد 
الصفارء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على قال: حدثنا 
حسين بن عروة» عن مالك قال: قدم علينا الزهرى» فأتيناه ومعنا ربيعة» فحدثنا بنيف 
وأربعين حديثاء قال ثم أتيناه من الغد فال: انظروا كتابًا حتى أحدثكم مندء أرأيتم ما 
حدثتكم أمس أى شىء فى أيديكم منه؟ قال: فقال له ربيعة: ها هنا من يرد عليك ما 


(78) وذكره فى كنز العمال برقم ١8740١‏ وعزاه لأحمد. والحاكمء عن عائشة. 


مقدمة المؤلف االحافظ بن عبد البر عن تف :جز نو ل لل ا ا و وم لوا ادن ان ل ا ا 11 
حدثت به أمسء قال: من هو؟ قال: ابن أبى عامر» قال: هات فحدثته بأربعين حديئا 
منهاء فقال الزهرى: ما كنت أظن أنه بقى أحد يحفظ هذا غيرى. 


قال إسماعيل: وحدثنى عتيق عو عقويو تال تالكا رلك حدنى ابن 
شهاب ببضعة وأربعين حديثاء ثم قال: إيه أعد على فأعدت عليه أربعينء وأسقطت 
البضع. 

تنا ابو عتمانا سعيك ون عدت مدن ستهية رفي وى مي درن توس قال 
حدثنا عبدا لله بن محمد الباجى» قال: حدثنا اللدبيين وي ذا لله الزبيدى. قال: حدثنا 
أبو عبدا لله محمد بن إسماعيل الأصبهانى فى المسجد الحرام» قال: حدثنا مصعب بن 
عبدا لله الزييرى» قال: سمعت أبى يقول: كنت جالسا مع مالك بن أنس فى مسجد 
رسول الله لكِ إذ أتاه رحل فقال: أيكم أبو عبدا لله مالك؟ فقالوا: هذاء فجاء فسلم 
عليه» واعتنقه» وقبل سين عينيه. وضمه إلى صدره. وقال: والله لقد رأيت البارحة 
رسول الله وليه حالسًا فى هذا الموضعء فقال: هاتوا مالكاء فأتى بك ترتعد فرائصكء» 
ققال» لعي يقراس نا انااعيةا لد وكناكء وقال: اجلسء فجلستء فقال: افقتح 
خجركء ننتحك» فملذه عسكا مفو ره وقال: ضمة الياك:وينه فى امس قال: فبك 
مالك طويلاء وقال: الرؤيا تسرء ولا تغر» وإن صدقت رؤياكء فهو العلم الذى أودعنى 
١‏ 
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وقال ابن بكير: عن أبى طيعة قال: قدم علينا أبو الأسود - يعنى يتيم عروة - سنة 
إحدى وثلاثين ومائة» فقلت: من للرأى بعد ربيعة بالحجاز؟ فقال: الغلام الأصبحى. 


وعن ابن مهدى أنه سئل : من أعلم: مالك أم أبو حنيفة؟ فقال: مالك أعلم من 
أستاذ أبى حنيفة» يعنى حماد بن أبى سليمان. 

أخبرنى خلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن سفيان» قال: حدثنا إبراهيم بن عثمان, 
قال: حدثنا أبو داود السجستانى قال: سمعت أحمد بن حنبل يقول: مالك بن أنس أتبع 
من سفيان. 

حدثنا خلف بن القاسم» حدثنا أبو الميمون» حدثنا أبو زرعة قال: معت أحمد بن 
حنبل يسأل عن سفيان ومالك إذا احتلفا فى الرأى» فقّال: مالك أكبر فى قلبى» فقلت: 
فمالك والأوزاعى إذا اتكلنا؟ فتتال سالك حيو ال واف كان الأد زاعى من الأئمة. 
فقيل له: ومالك وإبراهيم النخعى فقال: هذا! كأنه سمعه. ضعه مع أهل زمانه. وأخيرنا 
علق ون العاسمى جعلاتنا أن الممموةه حلفا الى ورعنت عدتص ار يه من ع ني 


الحيثم بن جميل» قال: شهدت مالك بن أنس سئل عن ثمان وأربعين مسألة» فقال: فى 
اثنتين وثلاثين منها لا أدرى. 

قال أبو زرعة: وحدثنى سليم بن عبدالرحمن. حدثنا ابن وهبء عن مالكء قال: 
سمعت ابن هرمز يقول: ينبغى للعالم أن يورث جلساءه من بعده: لا أدرى» حتى يكون 
أصلاً فى أيديهمء فإذا سثل أخدهم غما لآ يعلم قال: لا أدرئ. 

قال أبو زرعة: وحدثنا محمد بن إبراهيم» عن أحمد بن صالح» عن يحيى بن حسان» 
عن وهب - يعنى ابن جرير - قال: سمعت شعبة يقول: قدمت المدينة بعد موت نافع 
بسنة» ولمالك يومئذ حلقة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير 
قال: سمعت يحيى بن معين يقول: مالك بن أنس أثبت فى نافع من عبيد الله بن عمر 
أيوب» وقال ابن أبى مريم: قلت لابن معين: الليث أرفع عندك أو مالك؟ قال: مالك 
قلت: أليس مالك أعلى أصحاب الزهرى؟ قال: نعمء قال: فعبيد الله أثبت فى نافع أو 
مالك؟ قال: مالك أثبت الناس. 

وقال يحيى بن معين: كان مالك من حجج الله على حلقه. . 

حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال: حدثنا خلف بن سعد قال: حدثنا أبو عمرو 
عثمان بن عبدال رحمن» قال: حدثنا إبراهيم بن نصر الحافظ قال: معت يونس بن 
عبدالأعلى يقول: سمعت الشافعى يقول: إذا ذكر العلماء فمالك النجمء وما أحد أمن 
على فى علم من مالك بن أنس. 

وروى طاهر بن خخالد بن نزار» عن أبيه» عن سفيان بن عيينة: أنه ذكر مالك بن 
أنس فقال: كان لا يبلغ من الحديث إلا صحيحاء ولا يحدث إلا عن ثقات الناس» وما 
أرى المديئة إلا ستخرب بعد موت مالك بن أنس. 

وحدثنا قاسم بن محمد قال: سدتها خالك بن سعد قال : حدثنا عثمان بن عبدالرحمن. 
قال: حدثنا إبراهيم بن نصرء قال: سمعت محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم يقول: سمعت 
الشافعى يقول: قال لى محمد بن الحسن: صاحينا أعلم من صاحبك؛ وما كان على 
مالك أن ككلو» وما كان لضالحها أن يسكف قال طيبع وقلت تقدتك انه 
من كان أعلم بسنة رسول | لله مالك أو أبو حنيفة؟ قال: مالك؛ لكن صاحبنا أقيس» 
فقلت: نعمء ومالك أعلم بكتاب الله وناسخه ومنسوخه وسنة رسول الله يهِ من أبى 
حنيفة» فمن كان أعلم بكتاب الله وسنة رسول الله يله كان أولى بالكلام. 1 


مقدمة المؤلف الحافظ بن عبد البر 0 0 ل 

قال أبو عمر: الأخبار فى إمامة مالك وحفظه وإتقانه وورعه وتثبته أكثر من أن 
خضي وقد القع الداتى اذى فقيائله كنا تكيرة: اننا" كر طاها قرا من التسا ره والنة 
على ما سواها. 

حدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حدثنا عبدالرحمن بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الحمسن 
قال: حدثنا على بن حيون قال: حدثنا هارون بن سعيد الأيلى. قال: سمعت الشافعى 
قال: ما كتاب أكثر صوابا بعد كتاب الله من كتاب مالك» يعنى الموطاً. 

حدننا غبدا لوم دوو يوسش تال« عنعاع ون نالك قال« سدتنا سن بد 
سليمان بن أبى الشريف قال: حدثنا إبراهيم بن إسماعيل قال: حدثنا يونس بن 
عبةالأعلى قال: قال الشافى #مافى الأرضن يعد كانه الله اكت صوانا حن فوط 
للك ين انسن + 

وأنبأنا على , بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا أحمد بن على بن 
الحسن المدنى قال: حدثنا يحجيى بن عثمان بن صالح؛ قال: سمعت هارون بن سعيد 
الأيلى يقول: سمعت الشافعى يقول: ما كتاب بعد كتاب - الله عز وجل - أنفع من 
موطأ مالك بن أنس. 

وحدثنا على بن إبراهيم أبو الحسن يعرف بابن حمويه؛ قال: حدثنا الحسن بن رشيق 
قال: حدثنا عبدالر حمن , بن عبدالمؤمن بن سليمان التنيسى أبو محمد قال: أنبأنا أحمد بن 
عيسى بن زيد اللحمى قال: قال لنا عمرو بن أبى سلمة: ماقرأت كتاب الجامع من 
موطأ مالك بن أنس إلا أتانى آت فى المنام» فقال لى: هذا كلام رسول الله يليه حقا. 

انآدا عبدااه بو سد ب عي قال عدا ابو داه عمدين الج يد عسله دن 
عمرو القاضى المالكى. قال: أنبأنا إبراهيم بن حماد قال: حدثنا أبو طاهرء قال: حدثنا 
صفوان» عن عمر بن عبدالواحد صاحب الأوزاعى» قال: عرضنا على مالك الموطأ فى 
أرغين ير ذا تقال “كناب التعدس: اوساة ده ا سناكوو كن ربمق رونا مانت هورف 

جنا د ل حدثنا القاضى» حدثنا عبدالواحد بن العباس الهاشمى» حدثنا عباس 
ابن عبدا لله التزقفى» قال: قال عبدالرحمن بن مهدى: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع 
للناس من الموطأء أو كلام هذا معناه. ' 

حدثنا عبدا للف حدثنا القاضىء. حدثنا القاسم بن على حدثنا إبراهيم بن الحسن 


السرافى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح قال: سمعت أبى يقول: قال ابن وهب: من 
كتب موطأ مالك فلا عليه أن لا يكتب من الحلال والحرام شيئًا. 


وحدثنا عبدا لله حدثنا القاضى. حدثنا القاسم بن على» حدثنا إبراهيم بن الحسن 
قال: معت يحيى بن عثمان يقول: معت سعيد بن أبى مريم يقول: وهو يقرأ عليه 
موطأ مالك» وكان ابنا أيه قد رحلا إلى العراق فى طلب العلمء فقال سعيد: لو أن 
اب الى مكنا بالعراق. عمرهما يكبان ليلاً وتهاراء ما آنا يعله يشبية موظأ مالك» 
وقال: ما أتيا بسنة يجتمع عليها خلاف موطأ مالك بن أنس. 

وحدننا عبدا لك حدثنا القاضىء. قال: حدثنى على بن الحسين القطان.» قال: حدثنا 
عبد الله وه هد الفرورى قال عت يونس بين عه الا عل نرقو ل :”سيف الشنافعى ‏ يقول: 
ما رأيت كتابًا ألف فى العلم أكثر صوابًا من موطأ مالك. 

ل قال: حدثنا أبو الميمون عبدالرحمن بن عمر بن 
راشد البجلى بدمشق, قال: حدثنا أبو زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقىء قال: حدثنا 
أبو مسهرء عن سعيد بن عبدالعزيز» عن سليمان بن موسىء قال: إذا كان فقه الرحل 
حجازيًا وأدبه عراقيًا فقد كمل. 

أنبأنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار ببغداد, 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا نصر بن على الجهضمىء قال: 
حدثنا الأصمعى» عن سفيان بن عيينة» قال: من أراد الإسناد والحديث المعروف الذى 
تسكن إليه القلوب فعليه بحديث أهل المدينة. 

أنبأنا أحمد بن عدا لله :قال: أنبأنا عبدالر من بن محمد الغافقى الجوهرىء قال: 
أخبرنى محمد بن أحمد المدنى» قال عدتنا ووس نيم غيةوالاعلى :"قال #اقال عمد مد 
إدريس الشافعى: إذا وممصكاوة ا لجر ل كس 
الحق» وكل ما جاءك من غير ذلك فلا تلتفت إليه فإنك تقع فى اللججء» وتقع فى 
البتختار.. 


قال: وحدثنا أبو الطاهر القاضى محمد بن أحمد الذهلىء قال: حدثنا جعفرء قال: 
حدثنا أبو قدامة» قال: قال عبدالرحمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير 
من الحديث» يعنى حديث أهل العراق. 

حدثنا أحمد بن عمرء قال: حاكاعيو الك دن عب تال ”حزتف] عنمن بن لطس 
قال: حدثنا ملك بن سيف التجيبىء قال: حدثنا عبدالله بن عبدالحكم., قال: «معث 
ماللق ين أتفى عقو ةداوه الديف الخرين مع غاعه: 
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وحدثنا أحمد بن عبدا لله» قال: حدثنا عبدالر حمن بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن 
الحسين» قال: حدثنا العتبى قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: ممعت الشافعى يقول: 


إدا جاوز الحديث الخرتين صعف نخاعه. 


وروى شعبة» عن عمارة بن أبى حفصة؛ عن أبى مجلزء عن قيس بن عبادء قال: 
قلمت المدينة أطلب العلم والشرفء دكن الحديث. 


ع 


وأنبأنا عبدالر حمن بن يحيى قال: حدثنا على بن محمد بن مسرورء قال: حدثنا أحمد 
ان أ منايعان قال حدها سحو > قن يحدتها ادن وه قال :ميك مالك 
يقول: كان عمر بن عبدالعزيز يكتب إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه؛ ويكتب إلى 
المدينة يسأهم عما مضى وأن يعملوا ما عندهم, ويكتب إلى أبى بكر بن حزم أن يجمع 
السنن ويكتب إليه بهاء فتوفى عمرء وقد كتب ابن حزم كتبًا قبل أن يبعث بها إليه. 

قال ابن وهب: وحدنى مالك قال: كان أبو بكر بن حزم على قضاء المدينة قفال: 
وولى المدينة أميراء وقال له يوم قائل: ما أدرى كيف أصنع بالاحتلاف! فقال له أبو 
بكر بن حزع: يا ابن أحىء إذا وجدت أهل المدينة بجتمعين على أمر فلا تشك فيه أنه 
11 

قال ابن وهب: وقال لى مالك: لم يكن بالمدينة قط إمام أخبر بحديثين مختلفين. 

حدثنا أحمد بن عبدا لله قال: حنثنا عبد الرحهن .بن عندا لله قال: حدثنا محمد بن أحمد 
الذهلى قال: حدثنا جعفر بن محمد قال: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعد قال: 
سمعت عبدالر حمن بن مهدى يقول: ما أدركت أحذًا إلا وهو يخاف هذا الحديث إلا 
مالك بن أنس وحماد بن سلمة. فإنهما كان يجعلانه من أعمال البر» قال: وقال 
عبدالر حمن بن مهدى: السنة المتقدمة من سنة أهل المدينة خير من الحديث قال: وقال 
أبو قدامة: كان مالك بن أنس من أحفظ أهل زمانه. وقال عبدالرحمن بن مهدى وقد 
سكل أى الحديث أصححم؟ قال: حديث أهل الحجازء قيل له: ثم من؟ قال: حديث أهل 
البصرة» قيل ثم من؟ قال: حديث أهل الكوفة, قالوا: فالشام؟ قال: فنفض يده. 


ابن سعيد قال: ما أعلم الورع اليوم إلا فى أهل المدينة وأهل مصر. 
قال أبو عمر: لقد أحسن القائل: 
أقول لمن يروى الحديث ويكتب ويسلك سبل العلم فيه ويطلب 


إن أحبيت أن تدعى لدى الحق عالما 
انك دارا كان بين بيوتها 
ومات 00 الله فيها وبعده 


وفرق سبل العلم فى تابعيهم 


لول ينون لوطا لذن سير 
.أيا طالبا للعلم إن كنت تطلب 


فبادر موطأ مالك قبل فوته 


ودع للموطأ كل علم تريده 


هو الأصل طاب الفرع منه لطيبه 
لبد اغورييف الحتاره ويا تهنا 
وما به أهل الحجاز تفاخروا 
وكل كتاب بالعراق مؤلف 
أيعجب منه إذ علا فى حياته 
حرى أن عنقي موطاته بالك 
لقد رفع الرحمن بالعلم قدره 


فمن قاسه بالشمس يبخسه حقه 


يرى علمهم أهل العراق ل 2 ا 
وما لاح نور لامرئ بعد مالك 
لقد فاق أهل العلم حيّا وميتا 
وما فاقهم إلا بتقوى وخحشية 
فلا زال يسقى قبره كل عارض 
ويسقى قبورا حوله دون سقيه 
وما بى مخل أن تسقى كسقيه 


5 الله قر وتنا در نا 1 


فلا تعد ما يحوى من العلم يثرب 
يروح ويغدو جسبرئيل المقرب 
بستته أصحابه قد تأدبوا 
وكل امرئ منهم له فيه مذهب 
ومنه صحيح فى المقال وأجرب 
وتصحيحها فيه دواء بتحرب 
بليل عماه ما درى أين يذهب 
حقيقة علم الدين محضًا وترغب 
فما بعده إن فات للحق مطلب 
فإن الموطأ الشمس والعلم ك و كسب 
وم لا يطيب الفرع والأصل طيب 
وفيه لسان الصدق بالحق معرب 
فليس لا فى العالمين مكذب 
بأن الموطاً بالعراق محيب 


نراه بآثار الموطاً يعصب 


فذاك من التوفيق بيت مخيب 


بأفضل ما يجحزى اللبيب المهذب 
كذا فعل من يخشى الإله ويرهمب 
غلاما وكهلا ثم إذهوأشيب 
فأضحت به الأمثال فى الناس تضرب 
وإذ كان يرضى فى الإله ويغضب ‏ 


ولكن حق العلم أولى وأوحب 
وفى بطنه ودق المتتحاكب تسكن [ 
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وقال غيره: ظ 
ألا أن فقد العلم فى فقد مالك فلا زال فينا صالح الحال مالك 
قلولاه ماقامت حقوق كثيرة ولولاه لانسدت علينا المسالك 
يقيم سبيل الحق والحق واضحم2 ويهدى كما تهدى النجوم الشوابك 


وال تعر ف بعالك در ا 


يأبى الجواب فما يراجع هيبية 2 والساللون نواكس الأذقان 
أدب الوقار وعز سلطان التقّى فهوالمطاع وليس ذا سلطان 


عر 


حدثنى أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل بن العباس قال: حدثنا 
غبد الله الزييرق قال» قال بان ين غبينة: نرى أن هذا الحديث الذى يروى عن النبى 
2 : «وتضرب الأكباد فلا يجدون أعلم من عام المدينة)0” " إنه مالك بخ انمن .+ 

وقال مصعب: وكنت إذا لقيت سفيان بن عيينة» سألنى عن أخبار مالك. 

قال أبو عمر: وهذا الحديث حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن زهير, قال: حدثنا يحيى بن غبدالحميد. قال: حدينا سفياك 
ابن عيينة» عن ابن جريج, عن أبى الزبير» عن أبى صالحء, عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يليه : ويوشك الناس أن يضربوا أكباد الإبل فلا يجدون عالما أعلم من عالم 
المدينة). ظ ظ ظ 

وقال سعيد بن عبدالجبار: كنا عند سفيان بن عيينة» فأتاه نعى مالك بن أنس» فمّال: 
المحزومى - مع تباعد ما كان بينه وبين مالك - عن مالك وعبدالعزيزء فّال: ما اعتدلا 
فى العلم قطء ورفع مالكا على عبدالعزيزء وبلغنى عن مطرف بن عبدا لله التيسابورى 
الأصم صاحب مالك أنه قال: قال لى مالك: ما يقول الناس فى موطئى؟ فقلت له: 
الناس رحلان: محب مطرء وحاسد مفترء فال لى مالك: إن مد بك العمر فسترى ما 


)1١(‏ أخرحه أحمد. عن أبئ هريرة مرفوعا 7 والحميدى فى مسئده برقم ١07‏ عن أبى 


هريرة ج480/7. وأخرحه الحاكم. عن أبى هريرة» وقال: صحيح على شرط مسلم لم 
يخرحاه. المستدرك .41/١‏ 
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جتنا عدا لاون فين بن كني قا سودق خبر بن اعد بن غير الناقى امالك 
قال: حدثنى المفضل بن محمد بن حرب المدنىء قال: أول من عمل كتابا بالمدينة على 
معنى الموطأء من ذكر ما اجتمع عليه أهل المدينة عبدالعزيز بن عبدا لله بن أبى سلمة 
المالحشون» وعمل ذلك كلاما بغير حديث. 

كال القاقى ابورايت الا يعض :للك الاب شيعه مو مدلاتت بل يوق موكلا ابد 
وهب منهء عن عبدالعزيز غير شىء. 

قال: فأتى به مالك, فنظر فيه فقال: ما أحسن ما عملء ولو كنت أنا الذى عملت 
لبدأت بالآثار» ثم شددت ذلك بالكلام؛ قال: ثم إن مالكا عزم على تصنيف الموطأء 
فصنفه؛ فعمل من كان فى المدينة يومئدٍ من العلماء الموطآتء فقيل لمالك: شغلت 
نفسك بعمل هذا الكتاب» وقد شركك فيه الناس» وعملوا أمثاله. فقال: ائتونى مما 
عملواء فأتى بذلكء فنظر فيه ثم نبذه. وقال: لتعلمن أنه لا يرتفع من هذا إلا ما أريد 
به وجه ١‏ لله. 

قال: فكأنما ألقيت تلك الكتب فى الآبار» وما ممع لشىء منها بعد ذلك بذكر. 

حدثنى أبو القاسم أحمد بن فتح بن عبدالله قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى 
عصرء قال: حدثنا روح بن الفرجء قال: حدثنا أبو عدى محمد بن عدى بن أبى بكر 
الزهرى؛ قال: رأيت مالك بن أنس بن أبى عامر الأصبحىء لم يكن يخضبء» ومات 
أبيض الرأس واللحية» وشهدت جنازته. 

قال أبو عمر: أبو عدى هذا هو محمد بن عدى بن أبى بكر بن إبراهيم بن سعد بن 
أبى وقاص الزهرىء لا أعلم له رواية عن مالك وهو يروى عن عبدا لله بن نافع وغيره 
من أصحاب مالك. 

ووالة عاللقيين الس جسيوطى :لله عنة ب بمنة ارقو شيعن فيضا د كه ابن كير 
وقال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكيم: ولد مالك بن أنس سنة أربع وتسعين» قال محدنك: 
وفيها ولد الليث بن سعد. 

ولا حلاف أنه مات سنة سبع وسبعين ومائة» وفيها مات حماد بن زيد. 

وقال أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى: ولد مالك فى ربيع الآخر سنة أربع 
وتسعين» وتوفى بالمدينة لعشر خلون فى ربيع الأول سنة تسع وسبعين ومائة» مرض يوم 
الأحد. ومات يوم الأحدء لتمام اثنين وعشرين يومّاء وغسله ابن كنانة وسعيد بن داود 


ابن زنير. 
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قال حبيب: وكنت أنا وابنه يحيى بن مالك نصب الماء» ونزل فى قبره جماعة. 

قال أبو عمر: كان لمالك - رحمه الله - أربعة أولاد: يحيى» ومحمدء وحماد. وأم 
البهاء. فأما يحيى وأم البهاء. فلم يوص بهما إلى أحد فكانا مالكين لأنفسهما. 

وأما حماد ومحمد» فأوصى بهما إلى إبراهيم بن حبيب» رجحل من أهل المدينة» كان 

وأوصى مالك - رحمه الله - عليه أن يكفن فى ثياب بيضء ويصلى عليه فى موضع 
الجنائز. فصلى عليه عبدالعزيز بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن على بن عبدا لله بن 
عباس؛ كان واليا على المدينة من قبل أبيه محمد بن إبراهيم بن على» وحضر جنازته 
باشياونو كان العد.من تمل تعشيف و يلخ كقنه حقسة دتاكيره وترك جا ريه الله .سن 
الناض ألفى يئار وستماثة دينارء وتسعا وعشرين ديناراء وألف درهم. فكان الذى 
اجتمع لورثته ثلاثة آلاف دينار وثلاثمائة دينار ونيف» فقبض إبراهيم بن حبيب مال 
محمد وحماد وقبض يحيى ماله. و كذلك أم البهاء قبضت ماها. 

وكان الذى خلف مالكًا فى حلقته عثمان بن عيسى بن كنانة» وحج هارون 
الرشيد - رحمه الله - عام مات مالك. فوصل يحيى بن مالك مخمسمائة دينار» ووصل 
جميع الفقهاء يومئدٍ بصللات سنية. 

ذكر ذلك كله إسماعيل بن أبى أويس وعبدالعزيز بن أبى أويس» وحبيبء وعمارة 
ابن وثيمة وغيرهم؛ دخل كلام بعضهم فى بعضء وا لله المستعان. 

قال التخارىماللق ين الس بن ماللقيين أن عاض الأصبيعى كقنه ابو عبدالله 
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حليف عبدالرحمن بن عثمان بن عبيدا لله التيمى القرشى» ابن أحى طلحة بن عبيد الله. 
كان إمامّاء روى عنه يحيى بن سعيد الأنصارى. 

وأخيرنى أحمد بن فتح» قال: حدثنا أحمد بن الحسن الرازى قال: حدثنا روح بن 
الفرج أبو الزنباع قال: سمعت أبا مصعب يقول: مالك بن أنس من العرب صلبه وخلفه 
فى قريش فى بنى تيم بن مره. 

وقال خليفة بن خياط: مالك بن أنس بن أبى عامر من ذى أصبح من حميرء مات 
سنة تسع وسبعين» يكنى أبا عبدا للّه. 

وقال الواقة عل مالل يعن ةوقال ممكون عن عبد ين كانم :إن 
مالكًا توفى وهو ابن سبع وثمانين سنة» سنة تسع وسبعين ومائة وأقام مفتيًا بالمدينة بين 


78 فمم ممم ممم ممم مم ممم ممم م نمم 00م 0666 000000000660006 فتح المالك 
فال أبو عمر: لا أعلم فى نسيه اختلافا بين أهل العلم بالأنساب. إنه مالك 50 
ابن مالك بن أبى عامر بن عمرو بن الحارث بن عثمان بن حنبل بن عمرو بن الحارث 
وهو ذو أصبح, إلا أن بعضهم قال فى عثمان: غيمان بالغين المنقوطة والياء المنقوطة من 
أسفل باثنين» وفى حنبل: حتيل» وقد قيل حسلء والصواب حتيل كذلك ذكره أبو 
محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمدانى, وأنا استغرب نسب مالك إلى ذى أصبح. 
وأعتقد أن فيه نقصانا كثيراء لأن ذا أصبح قديم جدّاء وذو أصبح هو الحارث بن مالك 
. ابن زيد بن قيس بن صيفى بن زرعة - حمير الأصغر - ابن سباأ الأصغر بن كعب - 
كهف الظلم - ابن بديل بن زيد الجمهور بن عمر بن قيس بن معاوية بن جحشم بن 
عبد همس بن وائل بن الغوث بن حيدان بن معن بن عريب بن زهير بن أيمن بن 
الهميسع بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يغوث بن قحطان. 

وقيل فى اسم أمه: العالية بنت شريك بن عبدالرحمن بن شريك من الأزد وحمل به 
سنتين وقيل ثلاث سنين فى بطن أمه. وكان أشقر شديد البياض ربعة إلى الطولء» كبير 
الرأس أصلعء ولم يكن بالطويل؛ رحمة الله ورضوانه عليه. 

روى عنه جماعة من الأئمة» وحدثوا عنه» وكلهم مات قبله بسنين ولو ذكرناهم 
لطال الكتاب بذكرهم, وذكر وفاة كل واحد منهم 


واختلف أهل العلم بعد ذى أصبح فى رفعه إلى آدم عليه السلام كما لم أر لذكره ها 
هنا معنى» وقد ذكرنا أن ذا أصبح من حمير فى كتابناء كتاب القبائل التى روت عن 
النبى يلد فأغنى عن إعادته هاهنا. 

حدينا حلف بن القاسم قال: حدثنى غيدا وو جع قال حدثنا غبذا لله من امد 
ابن عب ذالسلام الخفاف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى قال: حدثنا إبراهيم بن 
المنذر قال: حدثنا أبو بكر الأويسى قال: -حدثنا معان ل ل ان بد ييه 
أبى عامر» عن أبيه قال: قال لى عبدالرحمن بن عثمان بن عبيد الله التيممى: يا مالك؛ 
هل لك إلى ما دعانا إليه غيرك» فأبينا عليه» أن يكون دمنا دمك» وهدمنا هدمك ما بل 
بحر صوفة, فأجبته إلى ذلك. ظ 

أخبرنا على بن إبراهيم قال: حدثنا الحسن بن رشيق قال: حدثنا على بن يعقوب بن 
سويد الوراق» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج المهرى قال: حدثنا إبراهيم بن 
ليذ ر الحزامى قال: حدثنا معن بن عيسى بن عمر قال: كان نقش خاتم مالك بن أنس: 
حسبى الله ونعم الوكيلء: فسكل عن ذلك فقال:“معت الله تبارك وتعالى قال 


مقدمة المؤلف الخافظ بن عبد البر ال لق ل ا وار ولي و و 
لقومء قالوا: حسبنا | لله ونعم الوكيل: إفانقلبوا بنعمة من الله وفضل ل بتمسسهم 
عي(" 
7 ش 
ابن بكير قال: مات مالك بن أنس فى ربيع الأول سنة سبع وتسعين ومائة» وولد سنة 
نلاث وتسعين. 
قال أبو عمر: كذا يقول ابن بكير وغيره يخالفه فى مولده على ما ذ كرنا فى كتابنا 
هذا. 
مالل توققماء وسانى التسعاك ينه عتمتو الودومسيه رساك بماد ينه له 
وف لمات 
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كناب وقوت الصلاة ظ ْ 
١‏ - داب وقوت الصلاة 

مرسل: 

هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبدالعزى بن قصى القرشى 
الأسدى, قد ذكرنا نسب أبيه فى الصحابة» أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق» يكنى أبا 
عبدا لله وكان أحد العشرة الفقهاء من تابعى أهل المدينة وهم سعيد» وأبو سلمة. 
وعروة. والقاسم, وسامع وأبو بكر وعبيدا لله وسليمان» ونخحارجة. وقبيصة. 

وكان عروة أحفظهم كلهم وأغزرهم حديثاء روى عنه أنه قال: أدركت حصار 
عثمان بن عفان, و كان يوم الجمل ابن ثلاث عشرة سنة» وولد سنة ست وعشرين من 
اللمجرة. قال مصعب الزبيرى» بشر عبدا لله بن الزبير بأخحيه عروة بن الزبير مقدمه من 
إفريقية. وذلك سنة ست وعشرين من الهجرة» واستصغر حين خرجوا يوم الجملء فرد 
من الطريق هو وأبو بكر بن عبدالرحمنء ومات عروة سنة أربع أو حمس وتسعين وهو 

حكى هذه اللجملة الواقدى. و مصعب الزبيرى» ويحيى بن معين. 0 الحلوانى قال: 
حدثنا أبو أسامةء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه قال: استصغرنا يوم الجملء 
فرددت أنا وأبو بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام قال: وحدثنا أحمد بن صالح 
قال: حدينا ابن وهب. عن يونسء عن ابن شهاب» قال: وجدت عروة بن الزبير بحرا 
لا تكدره الدلاءء قال: وحدثنا عبدا لله بن صالحء قال: حدثنى الليث قال: قلت ليحيى 
ابن سعيد: إن ابن شهاب قال: وجدت عروة بحرا لا تكدره الدلاء.ء فقال يحيى: أما 
أعلمهم بالسنن» وأقضية عمر بن الخطاب», فابن المسيب وأما أكثرهم حديثا فعروة بن 
الزبير. قال: وحدثنا سليمان بن حرب؛» قال: حدثنا حماد بن زيد. عن أيوب قال: 
تزوج عروة» فأرادوه على أن يفطر فأبى وكان يسرد الصوم. فأرادوه على الخلوق 
فابى» فلما نام خلقوه وهو نائم. قال أيوب: وكان عروة إذا دحل أرضه قال: ماشاء 
الله لا قوة إلا با لله. 


وروينا أن عروة قدم على الوليد بن عبدالملك فى الشام؛ فأصابته الأكلة فى رجحل 
فقطعها وهو عند الوليد» ونم يتحرك ولا نطق» ولم يشعر الوليد بها حين قطعت حتى 
كويت» فوجد رائحة الكى» وبقى بعد ذلك ثمانى سنين واحتفر بالمدينة يثرا يقال لها بثر 
عروة» ليس بالمدينة بئر أعذب منها. وذكر عباسء عن ابن معين قال: حدثنى الأصمعىء 
قال: أحبرنى مالكء؛ عن الزهرى قال: سألت ابن صغير عن شىء من الفقهء وكنت 
أتعلم منه النسب فقال: ألك بذا حاحة؟ عليك بهذا الشيخ. وأشار إلى سعيد بن 
المسيب» فجالسته سبع سنين؛ لا أحسب أن هناك عاًا غيره» ثم تحولت إلى عروة بن 
الزبيرء ففجرت به بحرًا. وروينا عن ابن شهاب أيضا أنه قال: كنت أطلب العلم من 
ثلاثة: سعيد بن المسيبء و كان أفقه الناسء وعلروة بن الزبيرء وكان بحرا لا تكدره 
الدلاءء وكنت لا تشاء أن تحد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا 
وجدتها. 

وذكر ابن بكيرء عن الليث بن سعدء عن جعفر بن ربيعة قال: قلت لعراك بن مالك: 
من أفقه أهل المدينة؟ فقال: أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله يلد وقضايا أبى 
بكر وعمر وعثمان وأعلمهم ما مضى عليه الناس فسعيد بن المسيبء وأما أغزرهم 
حديثا فعروة ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. 

وحدتنى خلف بن القاسم. قال: حدثنا ابن المفسرء قال: حدثنا أحمد بن علىء قال: 
حدثنا القواريرى» قال: عدا وبين الاحغرن قال : حدثنا ابن شهاب قال: كنت 
إذا حدثنى عروة ثم حدثتنى عمرة. اذ لله غندى دنا تخدوة عرو #فدط عدرة 
فلما تبحرتهما إذا عروة بحر لا ينزف. 

وحدثنا حلف بن قاسمء قال: حدثنا ابن المفسارء قال: حدثنا أحمد بن علىء فتال: 
حدثنا أحمد بن عيسىء قال: حدثنا ابن وهب قال|: حدثنى يحيى بن أيوب؛ عن هشام 
ابرق تغرووة كال كاه ابى يقول#سلوتى إذ! عتلوت اه و كان يفعي من مسقا 4و النبمنا 
تعلمنا منه جزءًا من ألفى جزء من حديثه. 

قال هشام: وما سمعت أحدًا من أهل الأهواء يذكر أبى إلا بخير. 

قال أبو عمر: خرج عروة من المدينة وترك سلكناهاء فعوتب فى ذلكء فذكر ما 
ذكرناه عنه فى كتاب بيان العلم. 

قال الواقدى: توفى فى أمواله مجاج بناحية الفرع» ودفن هناك» وقال غيره: توفى 
بقصره بالعقيق» وقال عبدا لله بن تمير: توفى على إن الحسين وسعيد بن المسيب وأبو 
بكر بن عبدالرحمن وعروة بن الزبير سنة أربع وتمبعين. 


م الم امالك 

قال الواقدى: فكان يقال: سنة الفقهاء؛ وكان عالماء» عابداء» يسرد الصوم حافظاء 

١‏ - حديث أول لابن شهاب عن عروة: 

مالك, عن ابن شهاب» أن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يوماء فدخحل عليه عروة 
ابن الزبيرء فأحبره أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يومّاء وهو بالكوفة» فدحل عليه أبو 
مسعود الأنصارى فقال: ما هذا؟ يا مغيرة» أما قد علمت أن جبريل نزل» فصلى» فصلى 
رسول الله يِه ثم صلىء فصلى رسول الله يِه ثم صلى» فصلى رسول الله يكو ثم 
صلىء فصلى رسول الله يَدٌء ثم صلى» فصلى رسول ا لله وو ثم قال: بهذاأمرت» 
فقال عمر بن عبدالعزيز: أعلم ما تحدث به. يا عروة! أو أن جبريل هو الذى أقام 
لرسول الله يلِهٌ وقت الصلاة؟ قال عروة: كذلك كان بشير بن أبى مسعود الأنصارى 
يحدث عن أبيه. قال عروة: ولقد حدثتنى عائشة زوج النبى صلى الله ويدٌ أن رسول ٠‏ لله 
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يه كان يصلى العصرء والشمس فى حجرتها قبل أن تظهر” ّ. 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك حماعة الرواة عنه فيما بلغنى» وظاهر مساقه فى 
رواية مالك يدل على الانقطاع, لقوله «إن عمر بن عبدالعزيز أحر الصلاة يوماء فدحل 
عليه عروة»» ولح يذكر فيه سماعا لابن شهاب من عروة» ولا سماعا لعروة من بشير بن 
الانقطاع, حتى يتبين السماع واللقا. ومنهم من لا يلتفت إليهالء وحمل الأمر على 
المعروف من بحالسة بعضهم بعضًا ومشاهدة بعضهم بعضًا وأحذهم بعضهم عن بعص» 
فإن كان ذلك معروفا لم يسأل عن هذه اللفظة» وكان الحديث عنده على الاتصالء 


وهذا الحديث متصل عند أهل العلم» مسند صحيح لوجحوه؛ منها أن بجالسة بعض 


(١؟7)‏ أحرجه عبدالرزاق بالمصنف بلفظه برقم ١‏ ملغختصراء عن عائشة ٠.٠0١‏ . أنخرجه اليخارى 
فى كتاب مواقيت الصلاة» باب 7١/١ ١‏ عن أبى مسعود الأنصارى. وأخرجه مسلم فى 
كتاب المساحد ومواضع الصلاة؛ باب ١‏ أوقات الصلوات الخمس برقم 475/١ ١717‏ عن 
أبى مسعود. وأخرجه مسلم فى كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب 7١‏ أوقات الصلوات 
ا مخمس برقم /ا1>١‏ جح 6 عن أبى مسعود. وأخرحه أبو داود ف كانت الصلاة, باب فى 
المواقيت برقم 584 جح ٠١٠/١‏ عن أبى مسعود. وابن ماحه 7٠١/١‏ برقم 554 عن أبى 
مسعود بنحوه. والطبرانى فى الكبير 70/8/١1‏ عن أبى مسعود. وأحمد فى مسنده ١7١/54‏ عن 
أبى مسعود. 


المذ كورين فيه لبعض معلومة مشهورة؛ ومنها أن هذه القصة قد صح شهود ابن شهاب 
لا حرى فيها بين عمر بن عبدالعزيز وعروة بن الزبير بالمدينة» وذلك فى أيام إمارة عمر 
عليها لعبدالملك» وابنه الوليد.» وهذا محفوظ من رواية الثقات لمذا الحديث عن ابن 
شهاب. ونحن نذكر الروايات فى ذلك عن ابن شهاب لنبين لك ما ذكرنا. ثم نذكر 
الآثار فى إمامة حبريل» ليستدل على المراد من معنى الحديث,ء فإن العلم يفسر بعضه 
بعضاء «ويفتح بعضه بعضاء. ثم نقصد للقول فيما يوجبه الحديث على ذلك من المعانى. 
وبا لله العورق. لذ شريلك له 


رجحب خخمس ليال بقين منه بحجمصء ودفن بدير معان من حمص» وهو يوم مات ابن 
تسع وثلاثين سنة وثلاثة أشهر, وكانت خلافته سنتين وحخمسة أشهر وأربعة أيام. 


وممن ذكر مشاهدة ابن شهاب للقصة عند عمر بن عبدالعزيز مع عروة بن الزبير فى 
هذا الحديث من أصحاب ابن شهاب: معمرء والليث بن سعد» وشعيب بن أبى حمزة 
وابن جحريج. 

فأما رواية الليث فحدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: 
حدثنا محمد بن زبان قال: حدثنا محمد بن رمح, قال: حدثنا الليث بن سعدء عن ابن 
شهابء أنه كان قاعدًا على منابر عمر بن عبدالعزيز فى إمارته على المدينة ومعه عروة 
ابن الزبير» فأخر عمر العصر شيئاء فقال له عروة: أما أن جسبريل قد نزل» فصلى إمام 
رسول الله د فقال له عمر: أعلم ما تقول يا عروة! فقال: خمعت بشير بن أبى مسعود 
يقول: «سمعت أبا مسعود يقول,: معت رسول الله يَهٌ يقول: نزل جبريل» فأمنى» ‏ 


وأما حديث معمر وابن جريج عن ابن شهاب فى ذلك؛ فحدثنى خلف بن سعيد 
قراءة منى عليه قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن علىء قال: حدثنا أحمد بن خالد بن 
يزيد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عباد. قال: حدثنا عبدالرزاق عن معمر عن 
الزهرى قال: كنا مع عمر بن عبدالعزيزء فأخر صلاة العصر مرة, فقال له عروة بن 
الزبير: حدثنى بشير بن أبى مسعود الأنصارى أن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة مرة» يعنى 
العصرء فال له أبو مسعود: أما والله يا مغيرة» لقد علمت أن حبريل نزل فصلىء 
فصلى رسول الله و فصلى الناس معه ثم نزل» فصلىء فصلى رسول الله وله: وصلى 


ا ا ا ل عر ووه 0 
زال عمر يعتلم وقت الصلاة بعلامة» حتى فارق الدنيا. 


قال عبدالرزاق: وأحبرنا ابن جريج قال: حدثنى ابن شهاب: أنه مع عمر بن 
عبدالعزيز يسأل عروة بن الزبير» فقال عروة بن الزبير: مسى المغيرة بن شعبة بصلاه 
العصرء وهو على الكوفة؛ فدخل عليه أبو مسعود الأنصارى؛ فال له: ما هذا يا مغيرة؟ 
أما والله لقد علمت؛ لقّد نزل جبريل فصلى» فصلى رسول الله يل فصلى الناس معه 
ثم نزل» فصلىء فصلى رسول الله يل وصلى الناس معه.» حتى عد حخمس صلواتء» 
ققال له عمر: انظر ما تقول يا عروة؛ أو أن حجبريل هو الذى أقام وقت الصلاة؟ فقال 
عروة: كذلك كان بشير بن أبى مسعود يحدث عن أبيه. 

وبهذا الإسناد عندنا مصنف عبدالرزاق» ولنا - والحمد لذت فيه إ بعاد انور هذا 
مذكوران فى موضعهماء فقّد بان .ما ذكرنا من رواية الثقات عن ابن شهاب لهذا 
الحديث اتصاله. وسماع ابن شهاب له من عروة» وسماع عروة من بشيرء وبان بذلك 
أيضًا أن الصلاة التى أخرها عمر هى صلاة العصرء وأن الصلاة التى أخرها المغيرة هى 
تلك أيضاء وبان يما ذكرنا أيضًا أن حبريل صلى برسول الله يلع الصلوات المخمس فى 
أوقاتهن» وليس فى شىء من معنى حديث ابن شهاب هذا ما يدل على أن جبريل 
صلى برسول الله يو مرتين؛ كل صلاة فى وقتين. 

وظاهر حديث ابن شهاب هذا يدلك على أن ذلك إنما كان مرة واحدة لآ مرتين» 
وقد روى من غير ما وجه فى إمامة جبريل للنبى كَل أنه صلى به مرتين؛ كل صلاة من 


3 
| 


ا 10 
يي اواو - فال ألم - 

قال: حدثنا 5000 قال: حدثنا سفيان 0 حدثنا 0 قال: د ف 
عبدالعزيز الشلاة يومّاء فقال له عروة بن الزبير: إن رسول الله يل قال: نزل جبريل وي 
فأمنى» فصليت معه. ثم نزل» فأمنى» فصليت معهء ثم نزل» فأمنى فصليت معهء ثم 
نزل» فأمنى» فصليت معهء ثم نزل» فأمنى» فصليت معهء حتى عد الصلوات الخنمس» 


كتاب وقوت الصلاة 20 و ا ما ا ا ا ب ا و ا ار 
قال له عمر بن عبدالعزيز: اتق الله يا عروة» وانظر ما تقول فقال عروة: أخبرنيه بشير 
ابن أبى مسعود, عن أبيه» عن رسول الله يِه فهذا يوضح ما ذكرنا من أنه إما صلى به 
الصلوات الخمس مرة واحدة. وهو ظاهر الحديثء إلا أن فى رواية ابن أبى ذئب» 
وأسامة بن زيد اللينى» عن ابن شهاب فى هذا الحديث؛ ما يدل على أنه صلى به مرتين 
فى يومين» على نحو ما ذكر غير ابن شهاب» فى حديث إمامة جبريل. 

فأما رواية ابن أبى ذئب لهء فإن حي دي كدي برتقن إن شهابء. أنه 
مع عروة بن الزبير» يحدث عمر بن عبدالعزيز» عن ابن أبى مسعود الأنصارى أن المغيرة 
ابن شعبة أخر الصلاة. فدحل عليه أبو مسعود فقال: ,ألم تعلم أن جبريل نزل على 
محمد يَِدٌ فصلى» وصلىء وصلىء وصلىء وصلىء ثم صلىء ثم صلىء ثم صلىء ثم 
صلىء ثم صلىء ثم قال: هكذا أمرت». 

أخيرنا مموطأ ابن أبى ذئب» أحازه أبو عمر يوسف بن محمد بن عمروس الأستجىء 
قال: حدثنا أبوالطاهر محمد بن جعفر بن أحمد بن إبراهيم السعيدى قال: حدثنا أبو 
زكرياء يحيى بن أيوب بن بادى العلاف» قال: حدثنا أحمد بن صالح المصرىء قال: 
حدثنا محمدء بن إسماعيل بن أبى فديكء قال: حدثنى محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن 
أبى ذئب» فذكره. 

وأما "نيف أسامة بن :زيناءوعن آبى شهانيةنن ذللف» فأخبرتى هيدا لله بن عخمك سن 
عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن 
سلامة المرادى» قال: حدثنا ابن وهبء عن أسامة بن زيد الليثى». أن ابن شهاب أخيره. 
أن عمر بن عبدالعزيز كان قاعدًا على المتبر» فأخر العصر شيئا فقال له عروة بن الزبير: 
أما أن جبريل قد أخبر محمدًا يلٌ بوقت الصلاة» فقال له عمر: أعلم ما تة تقول! فقال 
عروة: سمعت بشير بن أبى مسعود يقول: معت أبا مسعود الأنصارىء» يقول: سمعت 
رسول الله لعْ يقول: نزل جبريل يل فأخيرنى بوقت الصلاة» فصليت معه؛ ثم صليت 
معاليانم ايت معدا نم اصليكا تعار دم اصليت امغة] يحسب بإصبعه حمس صلوات» 
فرأيت رسول الله يد صلى الظهر حين تزول الشمسء ورا أخرها حين يشتد الحرء 
ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة» ينصرف الرحل من 
الضاذة فياتى ذا الخليفة قبل قيروت القسصس» ويل الفرن عضن سقط السمس: 
ويصلى العشاء حين يسود الأفق» وربا أخرها حتى يجتمع الناس» وصلى الصبح مرة 
بغلس» ثم صلى مرة أخرى, فأسفر بهاء ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات 
مم يعد إلى أن يسفر. 


قال أبو داود: روى هذا الحديث عن الزهرى معمر ومالك وابن عيينة وشعيب بن 
أبى حمزة والليث بن سعد وغيرهمء لم يذكروا الوقت الذى صلى فيه؛ لم يفسروه. 
وكذلك أيضا رواه هشام بن عروة وحبيب بن أبى مرزوق عن عروة حو رواية معمر 
وأصحابه إلا أن بيبا مم يذ كر يشير 


قال أبو عمر: هذا كلام أبى داود» ولم يسق فى كتابه رواية معمر ولا من ذكر 
بعد عن ابن شهاف »هذا الخديق) وتنا ذ كر برواية أسافة بق زيدءهذه عن انين سهان 
وحدهاء من رواية ابن وهبء ثم أردفها ما ذكرنا من كلامه» وصدق فيما حكى. إلا 
أل حديت: أسنافة ابسن فيل من البوانابفنا فى ديك ابن أمس ذتي سق تكروون الميلكواك 
الخمسء مرتين» «وكذلك رواية معمرء ومالك, والليث ومن تابعهم ظاهرها مرة 
لصا سي ا ا ين 
ومالك» والليث» ا ليقف الناظر فيه على سياقهم للحديث 
تدك ألفاظهم فيه فليس الخبر كالمعاينة. 


ولررو يك محا كبوريم بن أبى حبيب» عن أسامة بن زيد» دعن ابن 


وقال محمد بن يحيى الذهلى: فى رواية أبى بكر بن حزم عن عروة بن الزبير ما 
يقوى رواية أسامة» لأن رواية أبى بكر بن حزم شبيهة برواية أسامة أنه صلى الوقتين» 
وإن كان ١‏ إمقنه غلة إلا لوي رن عتية» تقلديرو معنا عنه مرسسلا ين بن شغد 
وغيره من الثقات. 


قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث جماعة عن عروة بن الزبير؛ منهم هشام بن 
عروة. وحبيب بن أبى مرزوق, وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وغيرهم. 

فأما رواية هشام بن عروة عن أبيه لهذا «الحديث»» فحدثنا عبدّالوارث بن سفيان, 
قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا شريح بن النعمان» 
قال: حدثنا فليح» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: أخر عمر بن عبدالعزيز الصلاة 
يومًا فدخلت عليه» فقلت: إن المغيرة بن شعبة أخر الصلاة يوماء فدخحل عليه أبو 
مسعود. فذكر الحديث» وقال فيه: كذلك ممعت بشير بن أبى نسعزق ورف عدن أبينةة 
قال: ولقد حدثتنى عائشة عن نا وول أن 8 كنان رمات العصدر ىر اسمس فى 
عدرنها طهر قال احدبن هر وحدثنا موسى ؛.: إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن 
سلمة قال: أخبرنا هشام بن عروة. عن أبيه أن المغيرة بن شعبة كان يؤدعر الصلاة.» فقال 


كتاب وقوت الصلاة 00 
له رجحل من الأنصار: أما سمعت رسول الله يل يقول: قال جبريل: صل صلاة ذا فى 
ساعة كذاء حتى عد الصلوات قال: بلى» قال: فاشهد إنا كنا نصلى العصر مع النبى وي 
والشمس بيضاء نقية» ثم نأتى بنى عمرو بن عوف وإنها لمرتفعة 7 2, وهى على رأس 
تلثى فرسخ من المدينة.. 

وأما رواية حبيب بن أبى مرزوق فحدثنا أحمد بن قاسم قال: حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال: حدثنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر قال: 
حدثنى حبيب بن أبى مرزوق» عن عروة بن الزبير قال: حدثنى أبو مسعود: أن جبريل 
نزل» فصلىء فصلى رسول الله يد ثم نزل» فصلىء فصلى رسول الله يِه ثم نزل» 
فصلى؛ فصلى رسول الله ول «ثم نزل» لحصلىء فصلى رسول الله وله ,» حتى أنصفا 
خمساء فقال له عمر بن عبدالعزيز: انظر يا «عروة» ما تقول: إن حبريل هو الذى وقت 
مواقيت الصلوات؟ قال: كذلك حدثنى أبو مسعود. فبحث عمر عن ذلك» حتى وجد 
نبته» فما زال عمر عنده علامات الساعات ينظر فيهاء» حتى قبض» رحمه | لله. 

قال أبو عمر: قد أحسن حبيب بن أبى مرزوق فى سياقه هذا الحديث على ما ساقه 
أضيناب: :ابن شبهاقي فى : الضنلوا نك ! التي لوقك اخ عجر قوز انهف ةل زليه أنه نقا لم اقنة عه 
عروة: حدثنى أبو مسعود والحفاظ يقولون: عن عروة» عن بشير بن أبى مسعود. عن 
أبيه. ويشير هذا ولدعلى خهك سول الله كه وآبوة ابو مسعود: الأتضار امه عقب 
ابن عمرو» ويعرف بالبدرى؛ لأنه كان يسكن بدراء واختلف فى شهوده بدرءاء وقد 
ذكرنله فى كتابنا فى الصحابة مما يغنى عن ذكره هاهنا. 

وأما رواية أبى بكو بن محمد بن عمرو بن حزم فمثل رواية ابن أبى ذئب وأسامة بن 
زيد عن ابن شهاب فى أنه صلى الصلوات الخمس مرتين مرتين لوقتين. 

وحديثه أبين فى ذلك وأوضح. وفيه ما يعارض قول حبيب بن أبى مرزوق؛ عن 
عروة» عن أبى مسعود؛ حدثنا خحلف بن سعيد؛ قال: حدثنا عبدا لله بن 
محمدء قال: حدثنا أحمد بن خالدء وأخيرنا عبدا لله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنى 
إبراهيم بن جامع السكرى» نال حدثنا على بن عبدالعزيزء كنال سوده] ايل بحن 


(75) أخخر جه البارئ فى كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر 775/١‏ عن أنس. 
ومسلم كتاب المسناحد ومواضع الصلاة» .باب استحباب التبكير إلى العصر 4784/١‏ عن 
أنس. وذكره بكنز العمال 47/8 برقم 7١178‏ عن أنسء وعزاه إلى مالكء وعبدالرزاق» 
والبحارى» ومسلم, والنسائى» وأبى عوانة. 


يونس.. قال: حدثنا أيوب بن عتبة قال : حدتنا آبو :يكن بن حزمء أن عروة بن الزبير 
كان يحدث عمر بن عبدالعزيزء وهو يومئدٍ أمير المدينة فى زمن الحجاج والوليد بن 
عبدالملك» وكان ذلك زمانا يؤخرون فيه الصلاة» فحدث عروة عمرء قال:. حدثنى أبو 
حين زالت» قال: فقال: يا محمد صل الظهر» قال: فصلىء قال: ثم جاءه حين “ان ظل 
كل شىء مثله فقال: يا محمد» صل العصر قال: فصلىء قال: ثم أتاه حين غربت 
الشمس فقال: يا محمد» صل المغرب قال: فصلىء قال: ثم جاءه حين غاب امسق 
فقال: يا محمد صل العشاءء قال: فصلىء ثم أتاه حين انشق الفجرء فقال: يا محمد صل 
الصبح قال: فصلىء ثم أتاه الغد حين كان ظل كل شىء مثلهء فقال: يا محمدء صل 
الظهر قال: فصلىء قال: ثم أتاه حين كان ظل كل شىء مثله. فقال: يا محمد صل, 
العصرء قال: فصلى, قال: ثم أتاه حين غربت الشمس» فقال: يا محمدء صل المغرب» 
قال: فصلىء قال: ثم أتاه حين ذهبت ساعة من الليل» فقال: يا محمد صل العشاى 
قال: فصلى» قال م أتاه عمجي اطبا الفجر واسفر. فقال: يا محمد صل الصبح. فنا 
فصلى» قال: ثم قال: ما بين هذين وقتء يعنى أمس واليوم, 9 '©. 

قال عمر لعروة: أجبريل أتاه؟ قال: نعم. 

ففى هذا الحديث وفى هذه الرواية عن عروة بيان واضح أن صلاة جبريل بالنبى 6 
فى حين تعليمه له الصلاة فى أول وقت فرضهاء كانت فى يومين لوقتئين وقئين لكل 
صلاة وحشا المغرب فلها وقت واحد). 

وكذلك رواه معمرء عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم؛ عن أبيه 
عبدا لله بن أبى بكر ويحيى بن سعيد جميعاء عن أبى بكر بن حزم مثله سواءء أن جبريل 
صلى الصلوات الخنمس بالنبى يو مرتين فى يومين لوقتين. 
هؤلاء بالضواب أولى» لأنهم زادوا وأوضحواء وفسروا ما أجمله غيرهم وأهمله. 


25 ذكره بكنز العمال برقم 107 برقم هت 5/ا "١‏ وعزاه بن مثلة» واف نعيم» عن أبى مسمعود 
الأنصارى» أو بشير مختصراء وذكره ممجمع الزوائد كاملا بلفظه .»م وعرزاه للطبرانى فى 


كتاب وقوت الصلاة ا ا ا ا ا ل 

ويشهد لصحة ما جاءوا به رواية ابن أبى ذئب ومن تابعه» عن ابن شهاب وعامة 
الأحاديث فى إمامة جبريل» على ذلك جاءت مفسرة لوقتين» ومعلوم أن حديث أبى 
مسعود من رواية ابن شهاب وغيره فى إمامة حبريل» ورد فرواية من زاد: وتم وفسرء 
أولى من رواية من أجمل وقصر. 

وقد رويت إمامة جبريل بالنبى وو من حديث ابن عباس» وحديث جابر» وأبى سعيد 
الخدرى على نحو ما ذكرنا. 

فأما حديث ابن عباس» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكينء قال: حدثنا 
سفيان الثورى» عن عبدالرحمن الحارث بن عياش بن أبى ربيعة» عن حكيم بن عباد» عن 
كان كل شىء قدر ظله. ثم صلى بى المغرب حين أفطر الصائم» ثم صلى بى العشاء 
حين غاب الشفق» ثم صلى بى الفجر من الغد حين حرم الطعام والشراب على الصائمء 
ثم صلى بى الظهر من الغد حين كان كل شىء قدر ظله. ثم صلى بى العصر حين كان 
كل شىء مثلى ظله» ثم صلى بى المغرب حين أفطر الصائم لوقت واحد؛ ثم صلى بى 
العشاء حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى بى الفجر. قال أبو نعيم: لا أدرى ما قال فى 
الفحر ثم التفت إلى فقال: يا محمد! هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك ‏ ©. 

قال أبو عمر: لا يوجد هذا اللفظ «ووقت الأنبياء قبلك» إلا فى هذا الإسناد وا لله أعلم. 

وحدتنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا وكيع؛ عن سفيان» عن عبدالرحمن بن الحارث 
جبير بن مطعم. عن ابن عباسء عن النبى ولو ثم ذكر مثله. وقال فى آخره: ثم صلى 
الفجر حين أسفرء ثم التفت إلى» فقال: يا محمد وذكر مثله. 


(5؟) أخرحه العرمذى فى سننه 4/١‏ فى أبواب الصلاة» باب مواقيت الصلاة برقم 49 ١‏ عن ابن 
عباس» وأخرجه أبو داود ٠١8/١‏ برقم 547 فى كتاب الصلاة» باب المواقيت» عن ابن 
عباس» والبيهقى فى السنن الكبرى 5514/١‏ فى كتاب الصلاة» باب جماع أبواب المواقيت» 
عن ابن عباس» وأخحرحه ابن حبان فى صحيحه 7١17/١‏ فى كتاب الصلوات» باب فى جميع 
المواقيت» عن ابن عباس» وأخرجه الحاكم بالمستدرك ١17/١‏ كتاب الصلاة» باب أوقات 
الصلاة» عن ابن عباس. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن 
7 مس 0 ز 
0 

ا 

قال أبو عمر: تكلم بعض الناس فى إسناد حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه له 
وهو - والله - كلهم معروفو النسب مشهورود بالعلم وقد خحرحه أبو داود وغيره 
رواية وكيع وأبى نعيم» وذكره عبدالرزاق أيضاء عن العمرى» عن عمر بن نافع بن 
ا ل 0 
52000 درك عدر ليزي 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب 
قال: حدثنا سويد بن نصرء قالا: حدثنا ابن المبارك قال: أحبرنى حسين بن على بن 
سوق قال: عيرق وهس بيو كزان :قال ددا جابر ين فبنداه قال اصجاء ميل 
إلى النبى يَليِهٌ حين مالت الشمسء فمّال: قم يا محمدء فصل الظطهرء فصلى الظهر حين 
مالت الشمسء» ثم مكث حتى إذا كان فىء الرحل مثله جاءه للعصرء فقال:يا متحمدء 
قم فصل العصرء فصلاهاء فمكث حتى إذا غابت الشمسء جاءه؛ فقال: قم» فصل 
المغرب» فعام. فصلاها حين غابت الشمسء ثم مكث حتى إذا عاب الكيفق» جاءه» 
فقال: قمء فصل العشاءء فعام, فصلاهاء ثم جاءه حين سطع الفجر بالصبح, فقال: يا 
تحمد» قم فصل الصبح» فقَام فصلى الصبح, نم جاءه من الغد حين كان فبىء الراجل 
مثله فقال: يا محمد. قم فصل الظهرء فصلى» » ثم جاءه حبين كان فىء الرجل مثله 
فقال: يا محمد قم. فصل العصرء ال متاوة اوقد حون اا سس وااو احم 
: يغب عن فقال: قم» فصل المغرب» ثم جاءه حين ذهب ثلث الليل» فقال: قمء فصل» 
العشاء» ثم جاءه للصبح حين ابيض حدًاء فقال: قم» فصلء ثم قال له: الصلاة ما بين 
(7؟) أحرجه الحاكم فى المستدرك 9١‏ كتاب الصلاة باب وقت صلاة العشاءء عن حجابر, 

وأخخرجه البيهقى فى العددة الكبرى مم كتاب ‏ الصلاة, باب وقفت المغرب» عن جابر 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه ١5/8‏ كتاب الصلاةء باب مؤاقيت الصلاة» عن حابر. 


وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدئثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب وحدئثنا عبدا لله بن محمد بن أسد قال: حدثنا حمرة بن محمد قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أخبرنا يوسف بن وضاح قال: حدثنا قدامة بن شهاب, عن بردء عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبدا لله: أن جبريل أتى النبى يله يعلمه مواقيت الصلوات» 
فتقدم جبريل» ورسول الله وَلهِ حلفه. والناس خلف رسول الله يد فصلى الظهر حين 
زالت الشمسء وأتاه حين كان الظل مثل شخصه؛ فصنع كما صنعء فتقدم جحبريل» 
ورسول الله يل خحلفه» والناس خلف رسول الله يِه فصلى العصرء ثم أتاه حون وجبت 
الشمسء فتقدم جبريل» ورسول الله ييه خلفه. والناس خلف رسول الله يِه فصلى - 
المغرب» ثم أتاه حين غاب الشفقء فتقدم جبريل» ورسول الله ييه خلفه» والناس حلف 
رسول الله يه فصلى العشاءء ثم أتاه حين انشق الفجرء فتقدم جبريل» ورسول الله كلل 
خلفه والناس خلف رسول الله يله فصلى الغداة» ثم أتاه اليوم الثانى حين كان ظل 
الرحل مثل شخصه. فصنع مثل ما صنع بالأمس» صلى الظهرء ثم أتاه حين كان ظل 
الرحل مثل شخصيه» فصنع كما صنع بالأمسء. فصلى العصرء ثم أتاه حين وجحبت 
الشمس. فصنع كما صنع بالأمس» فصلى المغربء فنمناء ثم قمناء ثم تمناء ثم قمناء 
فأتاى فصنع كما صنع بالأمس» فصلى العشاءء ثم أتاه حين امتد الفجرء وأصبح 
والنجوم بادية مشتبكة» فصنع كما صنع بالأمسء فصلى الغداة» ثم قال: ما بين 
الصلاتين وقت 9 ©). 

ورواه أبو الرداد» عن بردء عن عطاء؛ عن جابر مثله سواءء إلا أنه قال: فى اليوم 
الثانى فى المغرب ثم جاءه حين وجبت الشمس لوقت واحد فذكره. قال: ثم جاء نحو 
ثلث الليل للعشاء فذكره؛ قال: ثم جاء حين أضاء الصبح., ولم يقل والنجوم بادية 

أخبرناه سعيد بن عثمان النحوىء قال: حدثنا أحمد بن دحيم بن خليل؛ قال: حدثما 
يحبى بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف قال: حدثنا أبو 
الرداد عمرو بن بشر الحارثى فذكره بإسناده. 

وأما حديث أبى سعيد الخندرى فحدثناه عبيد بن محمدء قال: خدالكا عيندا إله سد 
مسرور قال: حدثنا عيسى بن مسكين, وحدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا حالد بن 
سعيد قال: حدثنا أحمد بن عمرو قالا: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا سعيد بن 


فده أخخر جه البيهقى فى السنن ١/9-م‏ كتاب الصلاة» باب وقت المغرب» عن حابر» وأخرحه 
النسائى ١أوه؟‏ كتاب الصلاة» باب آخر وقت العصرء عن حابر. 


الحكم قال: حدثنا ابن طيعة قال: حدثنا بكي ربن الأشجء عن عبدالمللك بن سعيد بن 
سويد الساعدىء أنه مع أبا سعيد الخدرى يقول: كال سوال الشاكلة + امس مجيريل 
فى الصلاة» فصلى الظهر حين زاغت الشمسء وصلى العصر حين كانت الشمس 
قامة» وصلى المغرب حين غابت الشمسء» وصلى العشاء حين غاب الشفق» وصلى 
الفجر حين طلع الفجرء ثم جاء يوما انيه فصلى الظهرء وظل كل إنسان مثله» وصلى 
العصر والفىء قامتان» وصلى المغرب حين غربت الشمس فى وقت واحد» وصلى 
العشاء ثلث الليل» وصلى الصبح حين كادت الشمس أن تطلع ثم قال: الصلاة فيما 


ا ه. . (58 


فهذا ما فى إمامة جبريل للنبى عليهما السلام من صحيح الآثار» ولا خلاف بين أهل 
العلم وجماعة أهل السير أن الصلاة إغا فرضت على النبى يد عمكة فى حين الإسراء حين 
برعي ا اسان وكوي سركي وي را لحرن لوي قرو ور ام ة أنها 
فرضت» ر كعتين ر كعتين ثم زيد فى صلاة الحضر فأكملت أربعًاء وأقرت صلاة السفر 
على ركعتين 17 '؟ وبذلك قال الشعبى وميمون بن مهران ومحمد بن إسحاق. 

وروى عن ابن عباس أنها فرضت فى الحضر أربعًاء وفى السفر ركعتين» وقال نافع 
ابن جبير: وكان أحد علماء قريش بالنسب وأيام العرب والفقه. وهو راوية حديث ابن 
عباس فى إمامة جبريل» أنها فرضت فى أول ما فرضت أربعاء إلا المغرب فإنها فرضصت 
ثلاثاء والصبح ركعتين. وكذلك قال الحسن بن أبى الحسن البصرىء وهو قول ابن 
حريج. وروى عن النبى يليه من حديث القشيرى؛ وغيره ما يوافق ذلكء ول يختلفوا فى 
أن جبريل هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال» فعلم النبى يي الصلاة ومواقيتها 
وهيئتهاء وقال أبو إسحاق الحربى: أول ما فرضت بمكة فركعتان فى أول النهار 
وركعتان فى آخرهء وذكر حديث عائشة قالت: فرض رسول الله يلع الصلاة ركعتين» 
ثم زاد فيها فى الحضرء » هكذا حدث به الحربى» عن أحمد بن الحجاجء» عن ابن المبارك» 
عن ابن عجلان» عن صالح بن كيسان» عن عروة» عن عائشة قالت: : فرض رسول الله 
يليد الصلاة ركعتين ركعتين: الحديث وليس فى حديث عائشة هذا دليل على صحة ما 
ذهب إليه من قال: إن الصلاة فرضت ركعتين فى أول النهار وركعتين فى آخره وليبس 


(8؟) أحرجه أحمد فى مسنده 7٠0/7‏ عن أبى سعيد. 
(89) اي 0 المناقب» باب التاريخ ومن أين أرحوا 0 ١,”‏ جا 
أبو داود كتاب الصلاة» باب صلاة المسافر 7/7 برقم ١١94‏ عن عائشة 


يوجد هذا فى أثر صخيحء بل فى حديث عائشة دليل على أن الصلاة التى فرضت 
ركعتين هى الصلوات الخمس» ٠»‏ نم زر يدفى صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفرءلآن 
الإإشارة بالألف واللام إلى الصلاة فى حديث عائشة هذا إشارة إلى الصلاة المعهودة. 
وهذا هو الظاهر المعروف فى الكلام. 


وقل أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت فى الإسراءع والعتامر سن 
حديث عائشة أنها أرادت تلك الصلاة» وا لله أعلم. 


حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا محمد بن هاشم البعلبكى قال: أخبرنا الوليد بن مسلم قال: أخبرنى أبو عمر 
ويعنى الأوزاعىء أنه سأل الزهرى عن صلاة رسول الله يله عمكة قبل الهحرة إلى 
المدينة» فقال: أخبرنى عروة» عن عائشة قالت: فرض الله الصلاة على رسوله أول ما 
فرضها ركعتين ركعتين» ثم أتمت فى الحضر أربعًا وأقرت صلاة السفر على الفريضة 
الأولى. 

فهذا ومثله يدل على أنها الصلاة المعهودة وهى الخمس المفترزضة فى الإسراى لا 
صلاتان» ومن ادعى غير ذلك كان عليه الدليل من كتاب أو سنة ولا سبيل له إليه. 


وقال جماعة من أهل العلم: إن النبى يقْوٌ لم تكن عليه صلاة مفروضة قبل الإسراءء 
إلا ما كان قد أمر به من صلاة الليل على نحو قيام رمضان'من غير توقيت ولا تحديد لا 
لركعات معلومات ولا لوقت محصورء وكان وه يقوم أدنى من ثلثى الليل» ونصفه 
وثلثه» وقام المسلمون معه نحوًا من حول حتى شق عليهم ذلك فأنزل الله عز وجل 
التوبة عليهم والتخفيف فى ذلك» ونسخه وحطه بقوله: لإعلم أن لن تحصوه فتاب 
عليكم فأقرءوا ما تيسر من القرآن؟ ذ: فنسخ آخر السورة أوها فضلاً منه ورحمة» فلم 
تبق فى الصلاة فريضة إلا الخمس ألا تروا إلى حديث طلحة بن عبيد الله فى الأعرابى 
النجدىء إذ سأل رسول الله يقْوٌ عما عليه من الصلاة فقال له: الصلوات الخمسء» 
فقال: هل على غيرها؟ قال: لا 6*7 وذكر وكيع؛ عن مسعرء عن سماك الحنفىء قال: 


(40) أرجه البخارى فى كتاب الهبة» باب كيف يستخلف ١7/4‏ عن طلحة بن عبيد الله 
وأخرحه مسلم 4١/١ .5.0/١‏ كتاب الإيمان؛ باب بيان للصلوات» عن طلحة؛ وأخرحه 
النسائى 777/١‏ كتاب الصلاة» باب كم فرضت فى اليوم والليلة عن طلحة. أخرحه أبو داود 
0١‏ كتاب الصلاة برقم 74١‏ عن طلحاةءوالبيهقى فى السنن الكبرى 551/١‏ كتاب 
الصلاة» باب فرائض الصلوات النمس» عن طلحة.. 


سمعت ابن عباس يقول: ا أنزلت: طإيأيها المزمل74 ©) كانوا يفوسون نوا من قيامهم 
فى شهر رمضان حتى نزلت آخرها وكان بين آخرها وأولها حول52* ؛» وعن عائشة 
مثله .ممعناه» وقالت: فجعل قيام الليل تطوعا بعد فريضة. وعن الحسن مثله قال: أنزلت 
الرخصة بعد حول. 


قال أبو عمر: روى مالك بن مغولء عن الزبير بن عدى» عن طلحة بن مصرف. 
عن مرة» عن عبدا لله بن مسعود قال: لما أسرى برسول الله ولد انتهى به إلى سدرة 
لمتتهى» وهى فى السماء السادسة» وإليها ينتهى ما يعرج به من الأرواح» فيقبض منهاء 
إليها يتتهى ما يهبط به من فوقهاء فيقبض منهاء قال: وأعطى رسول الله له عندها 
تلان الفساوات اللتممن»وعواة. مور ة اللقرةه وعش ل عاك عن الف الا رع كيه 
0 


وآناامطرييتك الامر ادن لعولا اعون بن غيدب من انهه قتال: حلن] سعيد نز 
السكن» قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البتعارى» وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن الزهيرء 
وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد, أن أباه أخبره قال: أخبرنا عبدا لله بن يونس قال: 
أخبرنا بقى بن مخلد قالوا جميعًا: حدئثنا هدبة بن خالد قال: حدثنا هشام؛ قال: حدثنا 
قتادة» عن أنس بن مالك» عن مالك بن صعصعة:؛ قال البخارى: وقال لى خليفة: 
حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا سعيد» وهشام قالا: خزثنا ققادة قال:.خدتكا امن بن 
مالك» عن مالك بن صعصعة؛ وقال بقى: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا ابن أبى 
عدى.2 عن سعيدء عن قتادة, عن أنس بسن هيثالك» عن مالك بن صعصعة. والألفاظ 
كقارية و الى واس أناانى الى كللاسدتيع ين لله اموجه قال وما اناف 
الحطيم» ورا قال: فى الحجر عند البيث مضطجعًا بين النائم واليقظانء إذ أتى آت 
تبعت قائلذ رقو ل أحد الثلاثة بين الرحلين فأخذنى فشق من نحرى إلى مراق بطنى» 
واستخرج قلبى ثم أتيت بطست من ذهب مملوءة حكمة وإماناء فغسل قلبى» وأتيت 
بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار» وهو البراق» فحملت عليه. فانطلق بى جبريل» 


.١ المزمل‎ )4١( 

(57) أخرحه أبو داود فى كتاب الصلاة؛ باب نسخ قيام الليل» والتيسير فيه 57/7 برقم ٠١*٠0‏ عن 
ابن عباس من قولهء وأحرحه البيهقى فى السنن الكبرى؛ كتاب الصلاة» باب قيام الليل 
.0ه عن ابن عباس من قولهء وذكره السيوطى فى الدر المنثور 717/5 عن أبن عباس. 

(55) ذكره السيوطى فى الدر المنثور 8/4 ١5‏ عن ابن مسعود. 


كتاب وقوت.الصلاة 1[ |[ [ز[ ز[ز[ [ [ ز[ [ [ ا 
حتى أتيت سماء الدنياء فاستفتح» وساقوا الحديث بتمامه إلى قوله: ثم فرضت على 
الصلاة» حممسون صلاة كل يوم؛ فأقبلت» فمررت على موسىء فقال: بم أمرت؟ قلت: 
أمرت مخمسين صلاة كل يوم, قال: إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم وإنى 
التخفيف لأمتنك»* فرجعتء فوضع عنى عشرًاء فجعلها أربعين» ثم مثله» ثم ثلاثين» ثم 
مثله فجعلها عشرين., ثم مثله» فجعلها عشراء فأتيت موسىء فمّال مثله.» فجعلها حمسا 
فاتدة موس 6 فقال :فنا صتىيت؟ قانت ‏ مغليدا با فتثال مغلب نقدف: لليف 
وساق بقى بن عخفلد الألفاظ بتمامها وترداد المسألة فى ذلك ولم يقل: ثم مثلهءثم مثله 
ثم قال هاهنا: قد سألت ربى حتى استحييت ولكنى أرضى وأسلم فلما جاوزت نادى 
مناد. 
وقال البخحارى: فنودىاثم اتفقا:أن قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادى,(44). 


ورواه الليث» عن يونس» عن ابن شهاب») عن أنسء» عن أبى ذر» عن النبى يل 
وقتادة أحسن سياقة لهذا الحديث. 
وروآه ابو ضمرة: انس بن عياض» عن يونس بن يزيد عن ابن شهابء» عن أنسء» 


١‏ ع 


عن أبى» وليس بشىء, وإنما هو عن أبى» والله أعلم. 

قال أبو عمر: احتج من زعم أن جبريل صلى بالتبى ف فى اليوم الذى يلى ليلة 
الإسراء مرة واحدة الصلوات كلها لا مرتين على ظاهر حديث مالك فى ذلك يما حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد 52508 قال: 
حدئنا هدبة بن خالد» عن همام, عن قتادة» قال: فحدثنا الحسن أنه ذكر له أنه لما كان 
عند صلاة الظهر نودى أن الصلاة جامعة» ففزع الناس» فاجتمعوا إلى نبيهم يله فصلى 
بهم الظلهر أربع ركعات» يؤم جبريل محمداء ويؤم محمد الناس» يقتدى الناس محمد لا 
يسمعهم فيها قراءة» ثم سلم جبريل على محمد» وسلم محمد على الناس» فلما سقطت 
الشعس نوذى أن الصلاة جامعة؛ ففزع الناس» واجتمعوا إلى نبيهم؛ فصلى بهم العصر 
أربع ركعات لا يسمعهم فيها قراءة وهى أخف, يؤم حبريل محمداء ويؤم محمد الناسء؛ 
يقتدى محمد يجبريل» ويقتدى الناس ممحمدء ثم سلم جبريل على محمد. وسلم محمد على 


(4 5) أخرججحه البخحارى 58/9 ١‏ فى كتاب المناقب؛ باب المعراج» عن أنس» وأحمد ٠١8/54‏ عن 
مالك بن صعصعة: وأخرحه البغوى فى شرح السنة جح 88171١7‏ عن مالك بن صعصعة, 
وأخخر بحه البيهقى ل الدلائل مام عن مالك بن صعصعة. 


الناس» فلما غابت الشمس نودى الصلاة جامعة»ففزع الناس واجتمعوا إلى نبيهم فصلى 
بهم ثلاث ركعات أسمعهم القراءة» فى ركعتين وسبح فى الثالثة؛يعنى به قام ولم يظهر 
القراءة. يؤم جبريل محمداء ويؤم محمد الناس» ويقتدى محمد بيجبريل» ويمعتدى الناس 
محمد يو ثم سلم جبريل على محمد. وسلم محمد على الناس» فلما بدت النجوم نودى 
أن الصلاة جامعة» ففزع الناس» واجتمعوا إلى نبيهم» فصلى أربع ركعات أسمعهم القراءة 
فى ركعتين وسبح فى الأخريين» يؤم جبريل محمداء ويؤم محمد الناس» يقتدى محمد 
رقدوا ولا يدرون أيزادون أم لاء حتى إذا طلع الفجر نودى أن الصلاة جامعة» ففزع 
الناس» واجتمعوا إلى نبيهم» فصلى بهم ركعتين أسمعهم فيهما القراءة» يؤم جبريل محمداء 
ويؤم محمد الناس» يقتندى عمد يجبريل, ويمتدى الناس ممحمدء» ثم سلم جبريل على 


محمد. وسلم محمد على الناس» صلى الله على جبريل ومحمد وسلم تسليمًا كثيرًال” *). 
ففى هذا الخبر أن جبريل مم يصل الصلوات الخمس بالنبى يم إلا مرة واحدة» وهو 


اق كان موسا كانه ديك ين مدن 

والعكيهوا أيضا عا حدقاا ع الواوكاين منتناة قال عدخ فاته ين اسبغ #اقال: 
حدثنا أحمد بن زهيرء وعبيد بن عبدالواحد قالا: حدثنا أحمد بن محمد بن أيوب» قال: 
حدثنا إبراهيم بن سعد؛ عن ابن إسحاقء عن عتبة بن مسلم مولى تيم» عن نافع بن جبير 
قال: وكان نافع كثير الرواية عن ابن عباس قال: لما فرضت الصلاة» وأصبح النبى وَل 
وذكره عبدالرزاق» عن ابن جريح قال: لما أصبح النبى يلِهٌ من الليلة التى أسرى به فيهاء 
م يرعه إلا حبريل ينزل يلد حين زاغت الشمسء ولذلك سميت الأولى» فأمر» فصيح 
بأصحابه: الصلاة جامعة» فاجتمعواء فصلى جبريل يقِةٌ بالنبى يقد وصلى النبى يلو 
بالناس» طول الركعتين الأوليين ثم قصر الباقيتين» سلم جبريل على النبى يله وسلم 
النبى كِوٌ على الناس» ثم نزل فى العصر على مثل ذلكء ففعلوا فى الظهرء ثم نزل فى 
أول الليل» فصيح: الصلاة جامعة» فصلى جبريل بالنبى عليه السلام» وصلى النبى عليه 
السلام»بالناس طول فى الأوليين وقصر فى الثالثة» ثم سلم جبريل على النبى يكو وسلم 
النبى يةٌ على الناس» ثم لما ذهب ثلث الليل نزل» فصيح: الصلاة جامعة» فاجتمعواء 
فصلى جبريل بالنبى د وصلى النبى يه بالناس» فقرأ فى الأوليين فطول وجهر وقصر 
فى الثانيتين ثم سلم جبريل على النبى عليهما السلام» وسلم النبى عليه السلام على 


(55) أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى» كتاب الصلاةء باب عدد ركعات الصلوات الخمسء» عن 
مالك بن صعصعة ل" 


الناس» فلما طلع الفجر صيح: الصلاة جامعة» فصلى جبريل بالنبى يقي وصلى النبى يلك 
بالناس» فقرأ فيهما فجهر وطول» ورفع صوته» وسلم جبريل على النبى عليهما السلام. 
وسلم النبى وِةٌ على الناس7 ؟). 

قال أبو عمر: قوله:«الصلاة جامعة؛ لأنه لم يكن يومعار أذان» وإِنما كان الأذان 
بالمدينة بعد الحجرة بعام أو نحوه» حين أريه عبدا لله بن زيد فى النوم» فقال من ذكرنا 
قوله: حديث نافع بن جبير هذاء مثل حديث الحسن فى أن جبريل لم يصل فى وقت 
فرض الصلاة بالنبى ولو الصلوات الخمس إلا مرة واحدة. وهو ظاهر حديث مالك. 

واخواب عن ذلك ما تقدم ذكرنا له من الآثار الصحاح المتصلة فى إمامة جبريل 
لوقتين» وقوله ما بين هذين وقت»ء وفيها زيادة يجب قبوها والعمل بها لنقل العدول لهماء 
وليس تقصير من قصر عن حفظ ذلك وإتقانه والإتيان به بحجة. وإنما الحجة فى شهادة 
من شهد لا فى قول من قصر عن حفظ ذلك وأجمل واختصر, على أن هذه الآثار 
منقطعة, وإنما ذكرناها لما وصفناء ولأن فيها أن الصلاة فرضت فى الحضر أريعا لا 
ر كعتين على خلاف ما زعمت عائشة؛ وقال بذلك جماعة وردوا حديث عائشة. وإن 
كان إسناده صحيحًا بضروب من الاعتلال فيما سنذكره ه كله أو بعضه فى باب صالح 
ابن كيسان من كتابنا هذا إن شاء الله فعنه روى مالك حديث عائشة أن الصلاة 
فرضت رععتين ثم زيد فى صلاة الحضر 2899. 

ومن حجة من ذهب إلى أن الصلاة فرضت أربعًا فى الحضر وفى السفر ركعتين ول 
يزد فى شىء من ذلك ولا نقصء ما حدثنا به محمد بن إبراهيمء»قال: حدثنا محمد بن 
معاوية. قال: حدثنا أحمد بن شعيب قال: حدثنا عمرو بن علىء قال: أخبرنا يحيى 
وعبدال رمن قالا: حدثنا أبو عوانة» عن بكير بن الأخنس, عن ماهد عن ابن عباس 
قال: فرضت الصلاة على لسان النبى يله فى الحضر أربعًا وفى السفر ركعتين وفى 
الخنوف ركعة (58), 

قال أبو عمر: يعنى مع الإمام ثم يتمون بركعة أخرى. والله أعلم. 

وقد قيل إن ركعة بحزئ فى الخوف. وليس هذا موم ضع ذكر اختلافهم فى صلاة 
الخوف. 


(57) أرجه عبدالرزاق فى | لمصنف برقم 7١٠0/7079‏ عن ابن عباس ج١/077.‏ 
(40) سبق تخريحه برقم 89. 
(4) أخرحه النسائى بلفظه ١١9/9‏ عن ابن عباس. 


1 5 
وقالت طائفة: رونك الصاو على مصريي ا اكد استتر عليه حي ابا العنامين 
كيه اي اي جا سس سس داوس 


وكان نزوها بالمدينة» وفرضت الصلاة .بمكة. 


واحتجوا بآثار سنذكرها فى باب ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد - إن 
شاء الله تعالى - لأنه موضعها. 

ومن حجتهم أيضا ما حدثناه أحمد بن فتح, وعبدالرحمن بن يحيى قالا: حدثنا 
عبدالعزيز بن محمد بن أبى رافع البغدادى ممصر قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
والقاضى)»» قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدشنا وهيب بن خالد قال: حدثنا ١‏ 
عبدا لله بن سوادة القشيرى؛ عن أبيهء عن أنس 4*7 بن مالك: (رجحل منهم) أتى ‏ 
المدينة» وأ ى النبى ويد وهو يتغدى, فقال: هلم إلى الغداء فقال: يا نبى ١‏ لله! إنى صائم 
فقال له النبى يَلِ: إن ا لله وضع عن المسافر الصومء وشطر الصلاة7” 2.قالوا: ووضع لا 
لا يكون إلا من فرض متقدمء وا لله أعلم. 

وروى هذا الحديث أيوب, وأبو قلابة» وأبو هلال الراسبى» وجماعة من علماء 
البصرة مثله» ولكنه حديث فيه من رواية أبى قلابة» وأبى هلال اضطراب كثير» وأما 
قول الشعبى» وميمون بن مهران؛ وابن إسحاق: الصلاة فرضت ر كعتين ثم زيد فى 
صلاة الحضر فذكر ابن أبى شيبة قال: حدثنا عبيدة بن حميدء عن داود بن أبى هندء 
عن الشعبى قال: أول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين ركعتينء فلما أتى النبى 5 
المدينة زا مع كل ر كعتين» ر كعتين إلا المغرب. 


قال أبو عمر: قول الشعبى هذا أصله من حديث عائشة» وقد يمكن أن يأخذه عن 


البصرة. [التقريب .]88/١‏ ظ 

0 أخخرجه يع ا وي ل‎ )50١ 
عن 58 من ينتى‎ ١151/ فى 5 الصوم» باب الإطار للحامل 85 3 برقم‎ 
ابن كعب)» والبيهقى بالسنن الكبرى 5/7 ه٠١ كتاب الصلاة» باب السفر فى البحر كالسفر‎ 
فى البر فى جواز القصرء عن أنس بن مالك (رحل من بنى عبدا لله بن كعب).‎ 


الأسوذ أو مسروق :عن عا 00 ة هو عنهماء وروى يونس 
ابن |يكير» ؛ عن سالم مولى أبى المهاجر قال: معت ميمون بن مهران يقول: كان أول 
الصلاة تن ثع صلى رسول الله 86 أريق فضارت سنة» وأترت الركتضاة اللعتسائر, 
وقوله: فصارت سنة» قول منكرء وكذلك استنناء الشعبى المغرب وحدهاء ول 
يذكر الصبحء قول لا معنى لى ومن قال بهذا من أهل السير قال: إن الصلاة أتمت 
بالمدينة بعد المهجرة بشهر وأربعة أيام. 

وقد أجمع المسلمون على أن فرض الصلاة : فى الحضر أربع إلا المغرب والصبح. » ولا 
يعرقون غير ذلك عملا ونقلاً مستفيضاء .ولا يضرهم الاختلاف فيما كان أصل قرضها 
وإِعما فائدة قول عائشة ئشة: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين إن صح قوهاء إيجاب فرض 
القصر فى السفرء وسنبين احتلاف العلماء فى ذلك ووجه الصواب فيه إن شاء الله فى 
وأجمعوا على أن فرض الصلاة إنما كان فئ حين الإسراءء واختلفوا فى تاريخ 
الإسراء» فقال أبو بكر محمد بن على بن القاسم الذهبى فى تاريخه: ثم أسرى بالنبى وَل 
من مكة إلى بيت المقدس» وعرج به إلى السماء بعد ميعثه بثمانية عشر شهرًا. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من أهل السير قال ما حكاه الذهبى» ولم يسند قوله إلى 
اوور واوا ااا اي 
صلوات» فأناه جويل» فل عند ابيت» فصل الهر ري والعصر أربعا والغرب ثلانا 
والعشاء أربعا والفجر ركعتين, كل :ذلك مخو .بيت المقدس : 

فلما كان الموسم من هذه السنة» لقيه الأنصار فبايعوه ثم انصرفواء وذكر قصة البراء 
ابن معرور وصلاته إلى الكعبة وحده دون النبى كله ودون الناس وقصته مشهورة عند 
جميع أهل العلم بالسير والأثرء وهكذا قال: إن صلاة جبريل بالنبى يِه كانت يمكة إلى 
بيت المقدس» وهذا موضع قد خالفه فيه من هو أكبر منه. وروى ابن وهب» عن 
موسى» عن ابن شهاب, أن عبدالرحمن بن كعب بن مالك أخيره أن رسول الله يله لم 
قدم المدينة مهاجرا صلى نحو بيت المقدس اثنى عشر شهرًاء وقد ذكر ابن شهاب أن فى 
صلاته .ممكة اختلافاء قيل: كانت صلاته إلى الكعبة» وقيل: إلى بيت المقدس. 


٠6١‏ الس ا و الت امالك 

زوع عا عق ققادة اقال: كاتوةا يسنلونة إل بت الننس» ورسول: الت كك 
قبل الحجرة» وبعدما هاجر رسول الله يه صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًاء 
وهكذا قال فى الإسراء: إنه كان قبل اللحجرة بسنة وهو قول موسى بن عقبة. 

واختلف فى ذلك عن ابن شهابء فحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثتنا قاسم 
ابن أصبغء قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر» قال: حدثنا محمد 
ابن فليح؛ عن موسى بن عقبة» عن ابن شهاب قال: ثم أسرى برسول الله و إلى بست 
المقدس قبل حروجه إلى المدينة بسئة وفرض الله عليه الصلاة» قال ابن شهاب: وزعم 
ناسء» والله أعلمء أنه كان يسجد نحو بيت المقدسء ويجعل وراء ظهره الكعبة وهو 
يعكة. ويزعم ناس أنه لم يزل مستقبل الكعبة حتى حرج منهاء فلما قدم المدينة استقبل 
بيت المقدسء قال: فقد اختلف فى ذلكء والله أعلم. 

قال أبو عمر: الاختلاف كما قال ابن شهاب فى صلاته عكة: هل كانت إلى 
الكعبة أم إلى بيت المقدس؟ وسنذكر ذلك بعد؛ إن شاء | لله. 


قال أبو عمر: هكذا قال موسى بن عقبة» عن ابن شهاب: إن الإسراء كان قبل 
الللدكرة ويقة: 


فال أبو عمر: وذلك بعد مبعثه بسبع سنين أو باثنتى عشرة سنة على حسب 
احتلافهم فى مقامه يمكة بعد مبعثهء على ما قدمنا ذكره فى باب ربيعة؛ وروى يونس» 
عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة قالت: توفيت حديجة قبل أن تفرض الصلاة) 
قال ابن شهاب وذلك بعد مبعث النبى يم بسبعة أعوام» وخالفه الوقاصى. عن ابن 
شهاب فقال: أسرى به بعد مبعثه بخمس سنين. 

قرأت على عبدا لله بن محمد بن يوسفء أن محمد بن أحمد بن يحيى حدثهم قال: 
حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا أحمد بن عبدالجبار العطاردى قال: حدثنا 
يونس بن بكير قال: حدثنا عثمان بن عبدالرحمن, عن الزهرى قال: فرضت الصلاة 
بعكة بعد ما أوحى الله إلى النبى ييةٌ بخمس سنين وفرض الصيام قبل بدرء وفرضت 
الزكاة والحج بالمدينة» وحرمت الخمر بعد أحد. 

وقال ابن إسحاق: أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وهو بيت 
اللقدس» وقد فشا الإسلام مكة وفى القبائل كلها. قال يونس بن بكير وغيره عن ابن 
حي ن؟ نو ]ف رول إلى الى كا بحن دروي عله العالذة تي فى لامر قهز 
له بعقبة فى الوادى» فانفجرت عين ماء مزنء فتوضاً جبريل ومحمد ينظر» فوضأ وجهه 


واستنشق ومضمض ومسح برأسه وأذنيه ورجليه إلى الكعبين ونضح فرجه ثم قام يصلى 
ركعتين وأربع سجداتء فرجع رسول الله يله وقد أقر الله عينه وطابت نفسةء وجاءه 
ما ريمن أض :الله تغال »تاحل ريق تتتة الم أتى ,بها العين 'قوضا كها توض] حوري 
ثم ركع ركعتين وأربع سجدات هو وخديجة ثم كان هو وحديجة يصليان سواء. 


قال أبو عمر: هذا يدلك على أن الإسراء كان قبل الهجرة بأعوام لأن خديجة 
توفيت قبل الهجرة بخمس سنين» وقد قيل: بثلاثة أعوام» وقيل: بأربع سنين» وقد ذكرنا 
القائلين بذلك فى باب خديجة من كتاب الصحابة. 

وقول ابن إسحاق مخالف لقول ابن شهاب فى الإسراء على أن ابن شهاب قد 
احتلف عنه فى ذلك على ما ذكرنا من رواية ابن عقبة» ورواية يونس ورواية الوقاصى 
وهى روايات مختلفات على ما نرى. 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدئنا حماد. عن هشام بن عروة» عن عروة؛ عن عائشة قالت: فتزوجنى رسول الله يلل 
بعد متوفى حديجة» وبعد تحويله إلى المدينة بسنتين أو ثلاث» وأما صلاته إلى الكعبة فإن 
ابن حريج ذ كر فى تفسير رواه عنه حجاج وغيره. وذكره سنيد» عن حجاج؛ عن ابن 
حريج قال: صلى النبى يو أول ما صلى إلى الكعبة: ثم صرف إلى بيت المقدس» فصلت 
الأنصارنحو بيت المقدس قبل قدومه عليه السلام بشلاث حججء وصلى النبى يله بعد 
قدومه ستة عشر شهرًاء ثم وجهه الله إلى الكعبة البيت الحرام» هكذا قال ابن حريج: إن 
أول صلاة لرسول الله ييه كانت إلى الكعبة؛ وهذا أمر قد أختلف فيه وأحسن شىء 
روى فى ذلك ما حدثناه حلف بن القاسم» قال: حدثنا أبو الطيب وجيه بن الحسن بن 
يوسف قال: حدثنا بكار بن قتيبة أبو بكرة القاضى سنة سبعين ومائتين قال: حدثنا يحبى 
ابن حماد قال: حدثنا أبو عوانة» عن سليمان بن مجاهد» عن ابن عباس قال :و كان رسول 
الله له يصلى نحو بيت المقدس وهو بمكة والكعبة بين يديهء وبعدما هاجر إلى المدينة 
ستة عشر شهرًا ثم صرف إلى الكعبة) (207. ظ 

وروى على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: وكان أول ما نسخ من القرآن القبلة 
وذلك أن رسول الله يك لما هاحر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها اليهودء أمره الله أن 
يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهود, فاستقبلها رسول الله يو بضعة عشر شهرًاء ثم 


والبيهقى فى السنن الكبرى ج؟8/7 عن البراء بن عازب. 


5 
انصرف إلى الكعبة)( الو وي عن ابن عباس من وجوه فى بانيب 
عيذا لله ون :قينا و عدو اتيك الاسم 
ففى قول ابن عباس هذا من الفقه أن الصلاة لم ينسخ منها شىء قبل القبلة؛ وفيه أنه 
كان يصلى بمكة إلى الكعبة» وهو ظاهره أنه لم يصل إلى بيت المقذس إلا بالمدينة وقد 
اجدل عو يار الالارونى عالاته زح ريت اتنس وعوياه بع رن الكية اف باب 
كن عن سقيته إن تشاع الله 


وقال أبو إسحاق الحربى: ثم قدم رسول الله يه المدينة فى ربيع الأول» فصلى إلى 
بيت المقدس تمام سنة إحدى عشرة» وصلى من سنة ثنتين ستة أشهرء ثم حولت القبلة 
فى رجب. وقال موسى بن عقبة» وإبراهيم بن سعد» عن ابن شهابء؛ عن عبدالرحمن 
ابن عبدا لله بن كعب بن مالك: إن القبلة صرفت فى جمادى. 

وقال الواقدى: إنما صرفت صلاة الظهر يوم الثلاثاء فى النصف من شعبان, وأما 
قول ابن إسحاق: إنه صلى حيتئذ ركعتين وأربع سجداتء فأظنه قد أحذه. والله أعلم 
فنا فول هانسة .اها نقولده ان سيول الله توطنا عيضن و اناحصيري ا اقول كلينه روك 
بالوضوءء فإِنما أحذه والله أعلم» من حديث زيد بن حارثة. 

جدتنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن قال: حدثنا قاسم , بن أصبخ» قال: حدثنا الحارث 
ابن أبى أسامة قال: حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا عبدا لله بن طيعة قال: حدثنا 
عقيل بن خالد» عن ابن شهاب الزهرى؛ عن عروة» عن أسامة بن زيد, عن أبيه زيد بن 
حارثة: أن النبى يو فى أول ما أوحى إليه أتاه جحبريل - عليه السلام - فعلمه الوضوء 
فلما فرغ من الوضوء أخذ غرفة:من ماء فنضح بها فرجه. 

وأما قوله فى الحديث: إن عمر بن عبدالعزيز أخر الصلاة يومّاء فمعناهء والله أعلم. 
أنه أحرها حتى خرج الوقت المستحب المرغوب فيه؛ ولم يؤخرها حتى غربت الشمس» 
وقوله: أخر الصلاة يوما الأغلب فيه والله أعلم. وأنه لم يكن ذلك كثيرًا منه. ولو 
كان ذلك كثيرًا ما قيل يومّاء وإن كانت ملوك بنى أمية على تأخير الصلاق» كان ذلك 
شأنهم قديكًا من زمن عثمان. وقد كان الوليد بن عقبة يؤخرها فى زمن عثمانء. وكان 
ابن مسعود ينكر ذلك عليه ومن أجله حدث ابن مسعود بالحديث فى ذلك»ء وكانت 
وفاة ابن مسعود فى خلافة عثمان. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثئنا إسحاق بن 


(؟0) أحرجه الحاكم فى المستدرك 5717/7 عن ابن عباس. 


خسن الخروى قال اننا أبن طاتقي اروف قال :يدنك 00 احدتنا 
عاصم قال زر: قال عبدا لله: قال رسول الله يل : ولعلكم تدركون أقوامًا يؤحرون 
الصلاة» فإن أدركتموهم فصلوا فى بيوتكم الوقت الذى تعرفون. وصلوا معهم 
واجعلوها سبحة,2””0. وبهذا الإسناد عن أبى بكر بن عياش» عن عبدالعزيز بن رفيع» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبدا لله عن النبى يل. 

أخبرنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن سعيد» قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: 
حدننا مروان بن عبدالملك قال: حدثنا أبو سعيك الأشج قال: حدئنا حفص بن غياث» 
عن عبيدة» يعنى ابن معتب قال: كنا نصلى مع الحجاج الجمعة, ثم ننصرفه فتبادر 
مسجد سماك نصلى المغرب» وذكر عبدالرزاق» عن معمر.ء عن عبدالرحمن بن عبدا لله 
المسعودىء عن القّاسم بن عبدالر حمنء قال: أخر الوليد بن عقبة الصلاة مرق فأمر ابن 
مسعود الْمؤّدذْنء فثوب بالصلاة» ثم تقدم؛ فصلى بالناس» فأرسل إليه الوليد: ما صنعت؟ 
أجاءك من أمير المؤمنين حدث أم ابتدعت؟ فقال ابن مسعود: كل ذلك لم يكن ولكن, 
أبى الله ورسوله أن نننظرك بصلاتنا وأنت فى حاجتك» وذكر معمرء عن عبدا لله بن 
عثمان بن خثيم» عن القاسم بن عبدالر حمن» عن ابن مسعود أن النبى يد قال له: ,كيف 
بك يا أبا عبدالرحمن إذا كان عليك أمراء يطفون 2*9 السنة ويؤخرون الصلاة عن 
ميقاتها؟ قال: فكيف تأمرنى يا رسول الله؟ فقال النبى عليه السلام: يسألنى ابن أم عبد: 
كيف يفعل؟ لا طاعة لمخلوق فى معصية الله (**2. 

فإن ظن ظان أن فى هذا الخبر دليلاً على أنهم كانوا يؤخرونها حتى يخرج الوقت 
كله وهذا استحقوا اسم العصيان لله قيل له: يحتمل أن يكون قوله قد خرج على 
حلةطاعة اله وعضياتة كىن سات الامو وعلت أنه لأ يوسن على من كان شال 
تأخيرها أبدا أن يفوته الوقت. ظ 

وأما الآثار عنهم فتدل على ما ذكرنا وروى معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين: أن 
ابن مسعود قال لأصحابه يومًا: إنى لا ألوكم عن الوقت؛, فصلى بهم الظهرء حسبته 
قال: حين زالت الشمسء ثم قال: لسحره عابو اعراء بوخرول لعداد” فصلوا 
الصلاة لوهاء فإن أذركككم معهم قصلو ظ 


(07) أرجه المخنطيب فى تاريخ بغداد, عن ابن مسعود 717/١4‏ والبيهقى فى دلائل النبوة» عن ابن > 
مسعود 895/5. 

(55) يطفون أى يطفئون نور الصلاة. 

(05) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 7815/7 برقم 517/8 عن ابن مسعود» وأخرجه البيهقى بالسنن 
الكبرى 2/9 ١١‏ عن ابن مسعود فى كتاب الصلاة» باب الإمام يؤوخحر الصلاة والقوم يخشونه. 


ومعمر؛ عن أبى إسحاق؛ عن أبى الأحوصء عن ابن مسعود قال: إنكم فى زمان 
قليل خطباؤه» كثير علماؤه يطيلون الصلاة» ويقصرون الخطبة» وإنه سيأتى عليكم 
زمان كثير خحطباؤه قليل علماؤه يطيلون الخطبة» ويؤحرون الصلاة حتى يقال: هذا 
شرق الوق #اقيل .هنا شرق الموقى ؟* قال+ إذا :اضفزت الشيسسن جمد :قسن ادرك 
ذلكء فليصل الصلاة لوقتهاء فإن احتبس» فليصل معهم,؛ وليجعل صلاته وحده 
الفريضة» وصلاته معهم تطوعال ©. 

وما يدل على ذلك أن الفقهاء فى ذلك الزمان كانوا يصلون معهم ويأمرون بذلك. 
روى معمرء عن رجلء عن الحسنء وعن الزهرى وقتادة أنهم كانوا يصلون مع الأمراء 
وإن أخروا. ومعمرء عن ثابت قال: خحطب الحجاج يوم الجمعة» فأخر الصلاة؛» فجعل 
إلساق: يويك انديفي اليه ,و بحيسية الناس: 


وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: أرأيت إمامًا يؤخحر الصلاة حتبى 
يصليها مفرطا فيها؟ فقال: صل معهمء اللعاعة أخب إن قايت لله فيا نلك ل تخي 
إلى قول ابن مسعود فى ذلك؟ قال: الجماعة أحب إلى» ما لم تفت» قلت: وإن اصفرت 
الشمس للغروب ولحقت برءوس الحبال» قال: نعمء مالم تفت. وعن الشورى» عن 
الأعمشء عن النخعى وخثيمة أنهما كانا يصليان الظهر والعصر مع الحجاج وكان 
يمسى» وعن ابن جريج» عن عطاء قال: أخر الوليد مرة الجمعة حتى أمسى قال: 
فصليت الظهر قبل أن أحلس ثم صليت العصر وأنا جالس وهو يخطب قال: أضع يدى 
على ركبتى وأومئ برأسى. وعن الثورى؛ عن محمد بن إسماعيل قال: رأيت سعيد بن 
جبير وعطاء بن رباح؛ وأخخر الوليد بن عبدالملك الصلاة فرأيتهما يوممان إماء وهما 
قاعدان. وعن الثورى» عن الأعمشء عن أبى الضحىء عن مسروق وأبى عبيدة أنهما 
كانا يصلياة القابرء: إذا حاتت اللي و إذا جات العضصر “ضاينا العضصر:قنئ: الممبتجحد 
مكانهما. وكان ابن زياد يؤخر الظهر والعصر. وعن إسرائيل» عن عامر بن شقيق» عن 
.شقيق قال: كان يأمرنا أن نصلى الجمعة فى بيوتناء ثم نأتى المسجد, وذلك أن الحجاج 
كان يؤحر الصلاة. ْ 

وذكر سنيد» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن مسلم بن صبيح أبى الضحى 
قال: رأيت مسروقا وأبا عبيدة بن عبدا لله مع بعض الأمراءء وأخمر الوقت فأوميا فى 
(51) أحرجه أحمد, عن أبى ذر ١١5/٠0‏ بنحوهء وأحرحه غبدالرزاق فى المصنف بلفظه؛ عن ابن 


مسعود برقم /71/41 787/7 وذكره بالكنز برقم 5١6.1‏ وعزاه لعبدالرزاق بالمصنف 
بلفظه. 


كتاب وقوت الصلاة 7ج وطن لمعا شط لا 31 1 عاو لاح ع ل واوا ع م ١٠6‏ 
وقت الصلاة» ثم جلسا حتى صليا معه تلك الصلاة قال: فرأيتهما قد فعلا ذلك مرارًا. 
وعطاء بن أبى رباح» وأخر الوليد بن عبدالملك الصلاة عن وقتها فرأيتهما يومئان فى 
وقلك الغرلاة لم ساي عن سانا نعم 

وروى محمد بن الصباح الدولابى قال: حدنثنا جريرء عن أبى فروة: عروة بن 
اخارث الهمدانى» عن إياس قال: تذاكرنا الجمعة» واجتمع قراء أهل الكوفة أن يدعوا 
انان ا ١‏ عد مارو را ل ا ا د 
وهموا أن يجمعوا عليهء فقال شاب منهم: ما أرى ما تفعلون شيئا ما للحجاج تصلون. 
إنما تصلون لله - عز وجل -» فاجتمع رأيهم على أن يصلوا معه 

لاسرا وا 
حدتنا أبو زرعة) 0 حدثنا 0 عد تسا فيد 00 9 ا 
يؤخرون الصلاة فى أيام الوليد بن عبدالملك ويستحلفون الناس أنهم ما صلواء فأتى 
عبدا لله بن أبى زكرياءء فاستحلف أنه ما صلى» فحلف أنه ما صلى» وكان قد صلى 
وأتى مكحول فقال: فلم جتنا إذن؟ فترك. 

وحديث أبى ذر عن النبى ييْةُ فى الأمراء المذكورين حديث صحيح ويقال: إن أبا 
ذر مم يخرج من المدينة والشام إلا على إنكاره عليهم تأخير الصلاة» ولا يصح عندى 
- حدتنا 0 91 0 قال: حدثنا ا 0 حدثنا 0 عن 
ا ثم قال: سآلت عليلى آها قره فضرب قعتلىء ثم قال 
شبالية او 00 ثم قال: 'صل الصلاة لوقتهاء فإن أدزكتك 
فصل معهمء ولا تقولن: إنى قد صليت»ء فلا أصلى 6109 


(51) أرجه مسلم عن عبدا لله بن الصامت» عن أبى ذر مرفوعا فى كتاب المساحد برقم 47ب 


وحدثنا أحمد , بن قاسمء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: جوننا: لها ديد مض 
أسائنة قال #امحناتا اعد بن سكاف قال عدصداءوعيي قال؟ حدتها اجو عدن اب 
الغالية البزاء ال عرس السناةة خلى عهمة. غبياة له مر زات كدر ب عيعةا لله بين 
الصافة ول قر خره معنا 

وقرأت على عبدالوارث بن سفيانء أن قاسم بن أصبغ» حدثتهم قال: 520017000 
حماد قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجوينى» عن عبدا لله 
ابن الصامت» عن أبى ذو قال قال نك سوك :الاق ديا اباد كنق الت إذا كجانت 
عليك أمراء يميتون الصلاة از قال يوخروة الضرلاة؟ قال قل :ينا سول الله فمنا 
تأمرنى؟ قال: صل الصلاة لوقتهاء-فإذا أدركتها معهم سيو 

.وقد روى هذا الخبر عن النبى يلد عبادة بن الصامت وعامر بن ربيعة وقبيصة بن وقاص 
ومعاذ بن جبل كما رواه أبو ذر وابن مسعودء وهى أيضًا آثار صحاح كلها ثابتة وإما 
حمل العلماء والله أعلمى على الصلاة معهم, أمره يَليدِ بذلك, وحضه على لزوم الجماعة. 

وروى عبدالرزاق عن ابن جريج قال: أخبرنى عاصم بن عبيد الله بن عاصم قال: 
أخبرنى عبدا لله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه أن رسول الله د قال: «إنها ستكون بعدى 
أمراء يصلون الصلاة لوقتهاء ويؤخرونها عن وقتهاء فصلوا معهمء فإن صلوها لوقتها 
وصليتموها معهمء فلكم وم فإن أخروها عن وقتهاء فصلوها ابا ليطي 
من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية» ومن نكث العهد, وساف تاكن القويد تنا ء وه 
القيامة لا حجة لهم 5©©). 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
وأحمد بن زهير قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسى قال: حدثنا أبو هاشم الزعفرانى عمار 
ابن فهارة قال حدثنى صالح بن عبيد» عن قبيصة بن وقاص قال: قال رسول الله ول : 
ريكون عليكم أمراء بعدى يؤخرون الصلاة فهى لكم وعليهم؛ فصلوها معهم ما صلوا 
بكو القبلة 0507 


-ج 44/١‏ 4» وأخرجه النسائى ١١/7‏ عن عبدا لله بن الصامت» عن أبى ذر مرفوعا فى 
كتاب الصلاةء باب إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها. 

(54) أخرجه البيهقى بالسنئن الكبرى 4/8 ١+‏ كتاب الصلاة» باب الإمام : يؤحر الصلاة والقوم 
يخشون سطوته» عن عبدا لله بن الصامت» عن أ أبى ذر. 

(9ه0) أعك عه أحمدء عن عبذا لله ؛ بن الصامت» عن أبى ذر مرفوعا جمه/9ه ١‏ بنحوه وعن عبدا لله 
ابن عامر 40/8 4 بلفؤلهء وأخرحه عبدالرزاق فى المصنفه 5179/7. 

(50) أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاةء باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت ج١/4١١‏ عن- 


كتاب وقوت الصلاة 00 0 

وف قال .رسول الله كله لأى اذره كشن ولك نيا أناكن ذا كان كلباك أسوالية وكونه 
لكبار الصحابة الذين رووا هذا الحديث: يكون عليكم أمراءء يؤخرون الصلاة» دليل 
على أن تأخير الصلاة عن وقتها قد كان قبل زمان الوليد بن عبدالملك لأن أبا ذر توفى 
فى خلافة عثمان بالربذة» ودفن بها على قارعة الطريق» وصلى عليه ابن مسعود 
منصرفه من الكوفة إلى المدينة» ومات ابن مسعود بعد ذلك بيسير بالمدينة. 


وفى قول النبى #يْدٌ فى حديث أبى ذر وغيره: سيكون عليكم أمراء يؤحرون الصلاة 
عن وقتها - ولم يقل خلفاء - دليل على أن عثمان - رحمه الله - لم يكن ممن 
يؤخرون الصلاة ولا يظن ذلك به مسلم يعرفه ويعرف الله؛ لأن عثئمان من الخلفاء لا 
من الأمراءة وقنال.رسول: لله كل : رعليكو سكن :وسعة الخلفاء الراشستيق المهذيين 
بعدى2'7؛ وهم: أبو بكر وعمرء وعثمان» وعلى» فسماهم خلفاء وقال: الخلافة 
جف اكتون ييه كات يكوق آمرة وملكا ويحيزو قا فتضمنت ملة الخلافة الأربعة 
المذكورين»رضوان الله عليهم أجمعين. 

ولعل جاهلاً بأخبار الناس يقول: إن عمر بن عبدالعزيز كان من الفضل والدين 
والتقدم فى العلم والخير بحيث لا يظن به أحد أن يؤخر الصلاة عن أفضل وقتها كما 
كان يصنع بنو عمه؛ فإن قيل ذلك فإن عمر - رحمه الله - كان كما ذكرنا وفوق ما 
ذكرنا إذ ولى الخلافة» وأما وهو أمير على المدينة أيام عبدالملك والوليد فلم يكن كذلك 
وهذا أشهر عند العلماء من أن يحتاج فيه إلى إكثار. 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جرير, 
كال اكحدكا: عن يون فل قال جد ثواغمييك بسن عون قال يعدنتن انين أن سيره عدر 
المنذر بن عبيد قال: ولى عمر بن عبدالعزيز بعد صلاة الجمعة فأنكرت حاله فى العصر. 


-قبيصة» وأحرحه بلفظه البخارى فى تاريخه 2٠07/1‏ وذكره فى كنز العمال برقم 5٠١5/8١‏ 
وعزاه لأبى داود. 

)1١(‏ أحرحه الترمذى برقم 17 كتاب الأدب, باب 78 نظرة الفجأة جه/١١٠‏ عن حريرء 
وأحرجه هد فى مسييده ١55/4‏ عن العرياض يتن متارية» واعرجهة الطبران فى الكبير 
4 ؟ عن العرباض بن سارية؛ وابن أبى عاصم فى السنة 79/١‏ باب الأمر باتباع السنةء 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١١4/٠١‏ عن العرباض كتاب آداب العاصى. 

(17) أخرحه ابن حبان فى صحيحه 44/9 عن سفينة» 7717/8 عن سفينة؛والطيرانى فى الكبير 
0١‏ عن سفينة» والبغوى بشرح السنه 4 4/١‏ عن سفينة» وابن أبى عاصم فى شرح السنة 
7 *» عن سفينة برقم .١١/865‏ 


وفى هذا الحديث أيضا ماكان عليه العلماء من صحبة للأمراء والدحول عليهم, 
وإذا كان الأمير أو الخليفة يستديم صحبة العلماء فأحدر بهأن يكون ع دلا 0007 
وكان عم ره ١‏ لله رضحي ماعة من العلماء كابن شهاب وميمون بن مهران 
ورجاء بن حيوة: وكات قا أذازك يصطي:عبيت لوي قنه] الله وعرر ة وكنتهما: 


ذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا سليمان بن حرب وعارم بن الفضل قالا: 
خدتثنا خماد يخ زيدة غن مين الزبير قال دخلت على عمير يبن عبدالعزييز فسالتى 
لاس تايا الرحل عن ولده فقال: كيف طعمه؟ وهل رأيته يدحل على 
عدى بن أرطأة؟ وأين بحلسه منه؟ وهل رأيته يطعم عند عدى؟ قال: قلت: نعم»وليس 
بنكير أن يكون عمر بن عبدالعزيز قد حفى عليه حديث نزول جبريل على النبى وف 
عواقيت الصلاة» وقد حفى ذلك عن المغيرة بن شعبة وله صحبة»وأخبار الآأحاد عند 
العلماء من علم الخاصة» لا ينكر على أحد جهل بعضها والإحاطة بها ممتنعة» وما أعلم 
أحدًا من أئمة الأمصار مع بحثهم وجمعهم إلا وقد فاته من السنن المروية من طريق 
الآحادء» وحسبك بعمر بن الخطاب فقد فاته من هذا الضرب أحاديث فيها سنن ذوات 
عدد من رواية مالك فى الموطأ ومن رواية غيره أيضاء وليس ذلك بضار له ولا ناقص 
مويعد قفو للك سات الأنةا زا يقدس فى اناتتوب با انانهي من الحضياء السلان ذاه 
يسير فى جنب كثير» ولو لم يجز للعالم أن يفتى ولا أن يتكلم فى العلم؛ حتى يحيط 
يجميع السنن ما جاز ذلك لأحد أبدّاء وإذا علم العالم أعظم السننن وكان ذا فهم ومعرفة 
بالقرآن» واحتلاف من قبله من العلماءء جاز له القول بالفتوى - وبا لله التوفيق -. 

فإن قال قائل: إن جهل مواقيت الصلاة لا يسع أحدًا فكيف جاز على عمر؟ قيل له: 
ليس فى جهله بالسبب الموجب لعلم المواقيت ما يدل على جهله بالمواقيت» وقد يكون 
لاق عند عاذ والفانااو اسن هلما عفيوة .ولا عرف أضل :لله كينق كان 
النزول من جبريل بها على النبى وقد أم .ما سنه النبى وه ؟ كما سن غير ما شىءء 
وفرضه فى الصلاة والزكاة والحج مما لا يمكن أن يقول كل ذى علم: إن حبريل نزل 
بذلك كله والأمر فى هذا واضح يغنى عن الإكثار. 

وفى هذا الحديث دليل على أن وقت الصلاة من فرائضهاء وأنها لا تحزئ) قبل 
ره وهذا ل علداك دوين العلماء إلا شبن روه فين أب مرسي الأشغرع ومن 

بعض التابعين» أجمع العلماء على خلافه» فلم أر لذكره وجها لأنه لا يصح عنهم وقد 
ال 0 ا 


وهذا حين آل بنا القول إلى ذكر مواقيت الصلاة» وما أجمع عليه العلماء من ذلك» 
وما اختلفوا فيه فهو أولى المواضع بذلك فى كتابنا هذا. 

قال أبو عمر: «أجمع علماء المسلمين فى كل عصر وفى كل مصرء بلغنا عنهم أن 
أول وقت الظهر زوال الشمس عن كبد السماء ووسط الفلك إذا استوقن ذلك فى 
الأرض بالتفقد, 2١'(‏ والتأمل وذلك ابتداء زيادة الظل بعد تناهى نقصانه فى الشتاء 
والصيف جميعاء وإن كان الظل عخالفا فى الصيف له فى الشتاء وهذا إجماع من علماء 
المسلمين كلهم فى أول وقت الظهر فإذا تبين زوال الشمس .مما ذكرنا أو بغيره فقد حل 
وقت الظهر. وذلك ما لا حلاف فيه وذلك تفسير لقوله تعالى:#أقم الصلاة لدلوك 
الشمس* ودلوكها ميلها عند أكثر العلماء» ومنهم من قال دلوكها غروبهاء واللغة 
محتملة للقولين والأول أكثر. وكان مالك يستحب لمساجد الجماعات أن يؤخروا بعد 
الزوال حتى يكون الفىء ذراعًا على ما كتب به عمر بن الخطاب إلى عماله. 

«وواختلفوا فى وقت الجمعة فروى ابن القاسم. عن مالك: وقت الجمعة وقت الظهر 
لا تحب إلا بعد الزوال وتصلى إلى غروب الشمسء قال ابن القاسم: إن صلى من 
الجمعة ركعة ثم غربت الشمس صلى الركعة الأخرى بعد المغيب جمعة. 

وقال أبو حنيفة والشافعى والحسن بن حى: وقت الجمعة وقت الظهرء فإن فات 
وقت الظهر بدخول وقت العصر لم تصل الجمعة» قال أبو حنيفة وأصحابه: إن دحل 
وقت العصر وقد بقى من اللجمعة سجدة أو قعدة فسدت الجمعة. ويستقبل الظهرء 
وقال الشافعى: إذا حرج الوقت قبل أن يسلم أتمها ظهرًاء وهو قول عبدالملك بن 
عبدالعزيز و كل هؤلاء يقول: لا تحوز اللجمعة قبل الزوال ولا يخطب ا إلا بعد الزوالء 
وسار على هذا جمهور الفقهاء وأئمة الققوىء وقد كان أحمد بن حنبل يقول: من 
صلاها قبل الزوال لم أعبه» وقال الأثرم: قلت له: يا أبا عبدا لله ماترى فى صلاة الجمعة 
قبن زوال العسسن؟ فقال: قرياافن الاعتلات نا قد لم05 

حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر 
أبن أبى شيبة: حدثنا يحيى بن آدم؛ حدثنا عبدالحميد بن زيد الأنصارى» عن عقبة بن 
عبدالرحمن بن جابر. عن جابر قال: وكنا نصلى مع النبى ول الجمعة» ثم نرجعء 
فنقيل»2'7. وذكر أبو بكر الأثرم» عن أبى بكر وعمر وعثمان أنهم كانوا يصلون 
(؟1) الإجماع ليحيى بن محمد بن هبيرة الوزير الحنفى صغم 7. 
(15) بداية امحتهدء لابن رشد ١57/١‏ الإفصاح لابن هبيرة صم ". 
(15) أحرحه الدارقطنى عن سهل بن سعد بنحوه 05, وأبو داود ج-١/787‏ برقم ٠١485‏ عن 


١0١‏ ب معان ساب اموا ا ع هم الاللك 
الجمعة قبل الدوال نوهو ديف يقور عل :فيا لدريق يدان وغيدا لله نين سيدان شامى 
أو جزرى روى عنه ثابت بن الحجاج وميمون بن مهران» وحديثه هذا إنما يرويه جعفر 
ابن برقان» والله أعلم. وذكر أيضًا حديث حميد» عن أنس: كنا نبكر بالجمعة ونقيل 
بعدها. وحديث سهل بن سعد: كنا نبكر إلى الجمعة على عهد رسول الله يلك ثم 
نرحع ونتغدى ونقيل. وهو حديث فى إسناده ضعف, وذ كر حديث شعبة عن عمرو بن 
دينار» عن عبدا لله بن سلمة قال: كان عبدا لله بن مسعود يصلى بنا الجمعة ضحىء 
ويقول: إنما عجلت بكم حشية الحر عليكم. وعن مجاهد: إنما هى صلاة عيد. 

قال أبو عمر: قد روى مالك. عن عمه أبى سهيل» عن أبيه: أن عمر كان يصلى 
الجمعة بعد الزوال بدليل غشيان الظطلل طنفسه عقيل» ومن حهة النظر لما كانت اللجمعة 
تمنع من الظهر دون غيرها من الصلوات دل على أن وقتها وقت الظهرء وقد أجمعوا 
على أن من صلاها فى وقت الظهرء فقد صلاها فى وقنهاء فدل ذلك على أنها ليست 
كصلاة العيد لأن العيد لا يصلى بعد الزوال. 

«واختلفوا فى آخر وقت الظهرء فقنال مالك وأصحابه: حر وقت الظهر إذا صار 
ظل كل شىء مثله بعد القدر الذى زالت عليه الشمسء'7' '»» وهو أول وقت العصر 
بلا فصلء وبذلك قال ابن المبارك وجماعة» ويستحب مالك لمساجد الجماعات أن 
يؤخروا العصر بعد هذا المقدار قليلا رما دامت الشمس بيضاء نقية وحجة من قال 
ذلك» حديث ابن عباس وغيره فى إمامة جبريل» وأنه صلى بالنبى ل الظهر فى اليوم 
الثانى فى الوقت الذى صلى فيه العصر بالأمس من يومه ذلك» بلا فصل. وقال 
الشافعى وأبو ثور وداود وأصحابهم: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شىء مثله 
وبين آحر وقت الظهر وأول العصر فاصلة وهو أن يزيد الظل أدنى زيادة على المثل. 

وحجة من قال بهذا القول حديث أبى قتادة عن النبى يقْعٌ أنه قال: ليس التفريط فى 
النوم إنما التفريط فى اليقظة» على من () يصل الصلاة حتى يدممل وقت الأخرى. 

وهذا عندهم فيما عدا صلاة الصبح للإجماع فى الصبح أنها تفوت ويخرج وقتها 
بطلوع الشمسء وحجتهم أيضًا حديث عبدا لله بن عمرو بن الغاص» عن النبى وله أنه 
قال: وقت الظهر ما لم نحضر العصر. 

وأما حديث أبى قتادة فقرأته على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: 
حدثنا أبو عبدا لله محمد بن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا شبابة, 


(7) الإفصاح صة؟. 


كتاب وقوت الصلاة 0012118 0 000 
عن سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبدا لله بن رباح» عن أبى قتادة قال: قال رسول 
اله : ليس فى الغوم تفريط ولكن التفريسط عللى من لم يصل الصلاة حتى تحىء 
الصلاة الأخرى. ظ 


وأخبرنا لف بن القالسمء وأصيغ بن عيدالله ين مسيرة قال حدثنا بكير بن الحسن 
ابن عبدا لله المرادى بمصر قال: حدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة القاضى قال: حدثنا أبو 
داود الطيالسى قال: حدثنا سليمان بن المغيرة» عن ثابت» عن عبدا لله بن رباح» عن 
أبى قتادة قال: قال رسول الله ييه : ليس فى النوم تفريطهء إنما النفريط فى اليقظة أن 
يؤخر صلاة إلى وقت أخرى. 


وقال الثورى والحسن بن حى وأبو يوسف ومحمد بن الحسن الشيانى وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه ومحمد بن جرير الطبرى: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شىء 
سوسس اضنة إلا أن قوطهم: وثم يدحل وقت العصر) 


وقال ار آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شىء مثليه. فخحالف الآثار 
والناس لقوله بالمثلين فى آخر وقت الظلهرء وخالفه أصحابه» وذكر الطحاوى رواية 
أخحرى عن أبى حنيفة» زعم أنه قال: آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شىء مثله على 
قول الجماعة» ولا يدخل فى وقت العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه فترك بين 
الظهر والعصر وقتا مفردًا لا يصلح لأحدهما. 

وأما أول وقت العصر فقد تبين من قول مالك فيه ما ذكرناء ومن قول الشافعى 

0 .العلماء أيضًا من مراعاة المثل ما قد ذا ركو كله 

در متقارب. 


وخلاف الجمهور. واختلفوا فى آخر وقت العصر فال مالك: آخر وقت العصر أن 
يكون ظل كل شىء مثليه. يعد المثل الذى زالت عليه الشمسء وهذا محمول عندنا من 
قوله على وقت الاختيار؛ وما دامت الشمس بيضاء نقية فهو وقت مختار لصلاة العصر 
ا سكا العلمائ والحمد لله. 


وقد أجمع العلماء على هن صن العضى والعنيين بطبياء لقينة لم تدخحلها صفرة 


؟ ١١‏ لدبب ممم ممم ممم مم مزاولو ونون و ونون ولج فتح المالك 
فقد صلاها فى وقتها المحقار 2'7. وفى ذلك دليل على أن مراعاة المثلين عندهم ‏ 
استحباب» وقد ذ كرنا فيما سلف من كتابنا فى وقت العصر فى باب إسحاق بن أبى 
طلحة وغيره ما فيه كفاية فنذكر هاهنا أقاويلهم فى آخر وقت العصر. 

قل اقرف احاصاخماى | عدي العم شد اتحرااو وألحبه إلا ألا يليا( 
كان للدجفله إن أن كران ليه 

وقال الشافعى: أول وقتها فى الصيف إذا جاوز ظل كل شىء مثله بشىء ما كانء 
ومن أخر العصر حتى يجاوز ظل كل شىء مثليه فى الصيف أو قدر ذلك فى الشتاءء 
فقد فاته وقت الاحتيار» ولا يجوز أن يقال: فاته وقت العصر مطلقاء كما حاز على 
الذى إحر الظهر إلى أن جاوز ظل كل شىء مثله» قال: وإنما قلت ذلك لحديث أبى 
هريرة عن النبى يهو أنه قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدركها. 

قال أبو عمر: إنما حعل الشافعى وقت الاختيار الحديث إمامة جبريل وحديث العلاء 
عن أنس» تلك صلاة المنافقين ونحوهما من الآثار» ولم يقطع بخروج وقنها لحديث أبى 
هريرة الذى ذكره. ومذهب مالك نحو هذاء وقد كان يلزم الشافعى أن لا يشرك بين 
الظهر والعصر فى الوقت لأصحاب الضرورات لخروج وقت الظهر عنده بكمال المثل» 
ولكن وقت الحضر عنده وقت رفاهية ومقام لا يتعدى ما حاء فيه؛ وأما أصحاب 
الضرورات فأوقاتهم كأوقات المسافر لعذر السفر وضرورته» والسفر عنده تشترك فيه 
فيلات التهان هاا اللبل عاق بها تلاكره ف ايه ان الوييره إن كاه الل و امات 
الضرورات: الحائض تطهرء والمغمى عليه يفيق» والكافر يسلم, والغلام يحتلم» وقد 
ذكرنا أحكامهم وما للعلماء فى ذلك من المذاهب فى باب زيد بن أسلم - والحمد 
لله - , 

وأما مالك فقد روى عنه ابن وهب وغيره» أن الظهر والعصر آخر وقتهما غروب 
الشمس وهو قول ابن عباس وعكرمة مطلقاء ورواية ابن وهب عن مالك لذلك محمولة 
عند أصحابه لأهل الضرورات كالمغمى عليه ومن أشبهه على ما قد أوضحتاه فى باب 
زيد بن أسلم - والحمد له 

وروى ابن القاسم عن مالك آخر وقت العصر إصفرار الشمسء وقال أبو يوسف 
ومحمد: وقت العصر إذا كان ظل كل شىء قامته فيزيد على القامة إلى أن تتغير 


(65) الإفصاح صاة ؟. 


كتاب وقوت الصلاة ا ما ا اا ا 0 
الشمسء وقال أبو ثور: أول وقتها إذا كان ظل كل شىء مثله بعد الزوال وزاد على 
الظل زيادة تبين إلى أن 7 عار حمس وخر زول اجلد بن حول الور ولت العصير مام 
امورو الشوس ‏ عو قالرنهدا القوال عدت عنذا لون عفرو عن الى أنه قنال: 
وقت العصر مالم تصفر الشمسء رواه قتادة عن أبى أيوب الأزدى عنه؛ وقال إسحاق 
ابن راهويه: أحر وقت العصر أن يدرك المصلى منها ركعة قبل الغروب» وهو قول داود 
لكل الناس: معذور وغير معذور صاحب ضرورة وصاحب رفاهية» إلا أن الأفضل 
عنده وعند إسحاق أيضًا أول الوقت» وقال الأوزاعى: إن ركع ركعة قبل غروبها 
وركعة بعد غروبها فقّد أدركها. وحجتهم حديث أبى هريرة: رمن أدرك ركعة من 
العصر قبل أن تغرب الشمسء فقد أدرك العصرم» ومن أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمسء فقد أدرك الصبح. 

«واختلفوا فى أخر وقت المغرب بعد إجماعهم على أن أول وقتها غروب الشمسء 
والظاهر من قول مالك أن وقتها وقت واحد عند مغيب «الشمسء وبهذا تواترت 
الروايات عنه إلا إنه قال فى الموطأ: فإذا غاب» الشفق» فقد حرج وقت المغرب ودحل 
وقت العشاء. وبهذا القول قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد والحسن بن حى وأحمد 
وإسحاق وأبو ثور وداود والطبرى» (209. 

وحجة من قال بهذا القول وجعل للمغرب وقتين كسائر الصلوات ما حدثنا به 
عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: 
حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بدر بن عثمان قال: حدثنا أبو بكر بن أبى موسىء عن أبيه؛ 

عن النبى يله «أنه أتاه سائل» فسأله عن مواقيت الصلاة» فلم يرد عليه شيئاء فأمر بلالا 
فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا ثم أمره فأقام الظهر 
حين زالت الشمس والقائل يقول: انتتصف النهار أولم» فكان أعلم منهمء ثم أمره فأقام 
العصر والشمس مرتفعة؛ ثم أمره فأقام ال مغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره فأقام 
العشاء حين غاب الشفق, ثم أخر الفجر من الغد. حتى انصرف منهاء والقائل يقول: 
طلعت الشمس أو كادتء ثم أخر الظهر حتى كان قريبًا من العصرء حتى انصرف 
منهاء والقائل يقول: احمرت الشمسء وأخر المغرب حتى كان سقوط الشفق» ثم أخخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل ثم أصبح فدعا بالسائل فقال: الوقت فيما بين هذين/ 9"). 


«(18) الإفصاح صدة ؟. 
(59) أخرحه الترمذى» عن بريدة بن الحصيب 785/١‏ برقم ١١7‏ كتاب الصلاة ياب ه٠١١‏ 
وأخرجه النسائى ”0//١‏ عن بريدة. ظ 


وروى الثورى وغيره» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. عن 
النبى يليو أنه جاءه رجل» فسأله عن وقت الصلاة فقال: أقم معنا هذين اليومين» فأمر 
بلالا فأقام عند الفجرء فذكر الحديث .معنى دييكا ابن موسى سواء فى المغرب 
وغيرها وقتين. ظ 

حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب 
قال: حدثنا عمرو بن هشام قال: حدثنا مخلد بن يزيد» عن سفيان الشورى» عن علقمة 
ابن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيه عن النبى صَلهُ. 

وحدثنا أحمد بن محمد قال: حدثنا أحمد بن الفضل قال: حدثنا محمد بن جرير قال: 
حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال: حدثنا إسحاق بن يوسف قال: حدثنا سفيان الشورى؛ 
عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» عن التبى ول فذكره. 

قالوا: وهذه الآثار أولى من أخبار إمامة جبريل لأنها متأحرة بالمدينة» وإمامة جبريل 
كانت ممكة, والمتأخر أولى من فعله وأمره يِه لأنه ناسخ لما قبله. قالوا» وقد روى 
سليمان بن موسىء عن عطاءء عن جابرء عن النبى كةٌ فى المغرب أيضًا مثل رواية أبى 
موسى وبريدة وروى عبدا لله بن عمرو بن العاص فى المغرب مقل ذلك. وكل هؤلاء 
إنما صحبة بالمدينة والمصير إلى ما رووه أولى من المصير إلى أحاديث إمامة جبريل: لأنها 
متقدمة .مكة. 

وعديوفه عرد الله وى غموو دعام يفيه دن تبي وغدالوارشويمن سفقيات قالا: 
حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا عبدا لله بن روح قال: حدثنا عثمان بن عمر قال: 
أنبأنا شعبة» عن قتادة» عن أبى أيوب» عن عبدا لله بن عمرو قال شعبة: حدثنى به 
ثلاث مرات» مرتين لم يرفعه» ومرة رفعه قال: «وقت الظهر ما لم تحضر العصرء ووقدت 
العصر ما لم تصفر الشمسء ووقت المغرب مالم يسقط ثور الشفق» ووقت العشاء مام 
يتتصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس»7 ©2. 


والشتهدوا أيضا يقر لهك إذا عضر العشناء و أقبمت الضلاة فابدعو ا بالعشيا 9107 


)7١(‏ أخرحه النسائى» عن ابن عمرو 70/١‏ كتاب الصلاة» باب وقت المغرب. 

(1/) أرحه مسلم كتاب المساحد برقم 54 8947/١‏ عن أنس. والترمذى برقم هم 
ج84/5١‏ عن أنس فى كتاب الصلاة» باب إذا حضرالعشاء وأقيمت الصلاة» والنسائى 
5 عن أنس فى كتاب الإمامة» باب المحافظة على: الصلوات» وأحمد ١١١/*‏ عن أنس. 
وعبدالرزاق فى المصنف» عن أنس 01/4/١‏ برقم 7145. وابن زكة برقم 974 عن أنس- 


وبقوله: ولا يصلين أحد كم بحضر بحضرة الطعام, ولا وهو يدافع الأحبئين) 7 ين يعنى البول 
وال ا واو وي يو ا كله 
أحبرنا محمد بن إبراهيم قراءة منى عليه قال: حدثنا محمد بن معاوية قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب قال: أخبرنا سويد بن نصر قال: أخحبرنا عبدا لله» عن معمر» عن قتادة, 
عبن انس :قال قال رسول الله كله : واذاقرب العشاء وتسودف بتالصتلةة اندعو 
بالعشايع»("2). وحدثنا تحمد: حدتنا أحمد بن شعيب : حدئتنا يحيى بن حبيب بن عربى. 
حدثنا حماد عن هشام؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: قال رسول يم : إذا قرب العشاء 
أقيمت الصلاة فابدءوا بالعشاء. 


ومما احتجوا به أيضا حديث أبى بصرة الغفارى» عن النبى يه أنه لما صلى العصرء 
فى حديث ذكره. قال: ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد, (219 والشاهد النجم. 


وقال الشافعى فى وقت المغرب قولين: أحدهما أنه ممدود إلى مغيب الشفقء واللآخر 
وهو المشهور عنهء أن وقتها وقت واحد لا وقت لطا إلا حين تحب الشمس قال: وذلك 
بين فى إمامة جبريل قال: ولو جاز أن تقاس المواقيت» قيل: لا تفوت حتى يدحل أول 
وقت العشاء قبل أن تصلى منها ركعة كما قيل فى العصرء ولكن المواقيت لا تؤوخحذ 
قياساء وقال الثورى: وقت المغرب إذا غربت الشمس فإن حبسك عذرء فأحرتها إلى 
أن يغيب الشفق فى السفرء فلا بأس وكانوا يكرهون تأخيرها. ظ 


المغرب» وقد ذكرنا ذلك والحجة هم كن ليمك كر ناواقى كابتنا هدذافين إمامة 
حجبريل على تواترهاء ل تختلف فى أن للمغرب وقتا واحداء وقد روى مثل ذلك عن 


0 كتاب الصلاة» باب الأمر ببدء العشاء قبل الصلاة» والبغوى بشرح السنة *ممهم 
عن أنس باب البداءة بالطعام إذا حضر وأقيمت الصلاة» وابن عدى فى الكامل مر 
ابن عمر.. وأحمد 7>41/١‏ عن أم سلمة. والطبرانى فى الكبير 7/1 عن سلمة بن الأكوع. 

(7/) أحرجه أحمد 5/؟/ عن عائشة. والبيهقى بالسنن الكبرى */١/ا‏ عن عائشة فى كتاب 
الصلاة» باب ترك الجماعة بعذر الأخبثين. والبغوى بشرح السنة 85/8/75 عن عائشة:؛ باب لا 
يصلى وهو حاقن. وأبو عوانة بالمسند ١/54؟‏ عن عائشة. 2 

(77) أحرحه عبدالرزاق بالمصنف, عن أنسء كتاب الصلاة برقم 5١487‏ ج١/4/اه‏ وذكره بالكنز 
7 برقم 7٠٠١54‏ وعزاه لعبدالرزاق بالمصنف, عن أنس. ش 

(5) أحرحه أبو عوانة بالمسند 555/١‏ عن أبى بصرة الغفارى. 


١١5‏ مع اشع عن عع مع ع2 ياغ ولاق لدعا مي وي وجوه عاق لطن لحن فاخنت مامه ون ووو ع د و 2 1 فتح المالك 
النبى كةْ من حديث أبى هريرة وجابر بن عبدا لله وعبدا لله بن عمرو بن العاص وكلهم 
صحبه بالمدينة» وحكى عنه صلاته بها كذلك على أن مثل هذا يؤخحذ عملا لا ينفك 
منه» ولا يجوز جهله ولا نسيانه» وقد حكى أبو غبذا لمق كوا ينذا التصمرى: فى 
كتابه فى الخلاف أن الأمصار كلها بأسرها ل يزل المسلمون فيها على تعجيل المغرب 
والمبادرة إليها فى حين غروب الشمسء ولا نعلم أحدًا من المسلمين تأخر بإقامة ا مغرب 
فى مسجد جماعة عن وقت غروب الشمس وفى هذا ما يكفى مع العمل بالمدينة فى 
قال أبو عمر: لو كان وقتها واسعًا لعمل المسلمون فيها كعملهم فى العشاء الآحرة 
وسائر الصلوات من أذان واحد من المؤذنين بعد واحدء وغير ذلك من الاتساع فى 
ذلك,. وفى هذا كله دليل واضح على أن النبى يِه لم يزل يصليها وقتا واحدا إلى أن 
مات كيو ولو وسع عليهم لتوسعوا لأن شأن العلماء الأخذ بالتوسعة؛ إلا أن ضيق وقت 
الوضوءء ولبس الثوب والأذان والإقامة والمشى إلى مالا يبعد من المساجد ونحو ذلك. 
وأما الأحاديث فى ذلك فمنها ما حدثناه عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أحمد بن الحجاج قال: حدثنا الفضل 
ال ل ل ا ال الوا 
ال ا و0 
0 
ا 0 
ذهب ساعة من الليل» ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم” ©. فهذا 
من حديث أبى هريرة» وإنما صحبه يقِعٌ بعد عام خيبر بالمدينة متأخرًاء وفيه فى وقت 
صلاة المغرب ما نرى من تعجيله فى اليومين جميعا. 
فإن قيل: إن الأعمش روى عن أبى صالح, عن أبى هريرة» عن النبى يله حديث 
المواقيت» وفيه أن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس وآخرها حين يغيب الشفق» 
(1/8) أخرجه العمان عن عادر وبريدة وابن عمر بنحوه ج /١‏ هه ؟ 0 وأعرومة بلقدله عن 
أبى هريرة 55/١‏ 5. 


كتاب وقوت الصلاة 1 
قيل له: هذا الحديث عند جميع أهل الحديث حديث منكر, ابعرضةا زبيوااس عد 
الأعمش بهذا الإسناد إلا محمد بن فضيل» وقد أنكروه عليه 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد بن وضاح 
قال: قال لنا محمد بن عبدا لله بن غمير: هذا الحديث - حديث محمد بن فضيلء عن 
الأعمشء. عن أبى صالح» عن أبى هريرة فى الواقيف مه صم لين اله إضاذ. وقال عبان : 
معت يحيى بن معين يقول: حديث الأعمشء عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة أن رسول 
الله يله قال: «إن للصلاة أو لا 0 '». رواه الناس كلهمء عن الأعمشء عن مجاهد 
مرسلاء ورواه محمد بن فضيل» عن الأعمشء فأخطأ فيه وهو حديث ضعيفء ليس 
بشىء» إنما هو عن الأعمش, عن بجاهد مرسل. 

وأما رواية سليمان بن موسىء عن عطاءء عن جابرء فلم يتابع عليها سليمان بن 
نوي وتدارون ابن حررج ودود بين ساد عن عضاء» عن حابر عن النبى وك 
الحديث ليس فيه للمغرب إلا وقتا واحدّاء وكذلك رواه كل من رواه؛ عن جابر» منهم 
وهب بن كيسان وبشير بن سليمان وغيرهم؛ وما يوضح ذلك أن جابرًا سئل عن 
مواقيت الصلاة ة فى زمن الحجاج؛ وعن صلاة النبى و فلم يذكر للمغرب إلا وقنا 


واحدا. 

حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
أبو قلابة الرقاشى قال: حدثنا وهب بن جرير بن حازم وعبدالصمد بن عبدالوارث قالا: 
حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن الحسن قال: كان الحجاج 
يؤخر الصلاة» فسألت جابر بن عبد لله فقال: وكان رسول يه يصلى الظهر إذا زالت 
العتجسن :و الفضير :و الشمس بيضاء ثقيةه: والقرفه ذا قرت الشعس > والعشاء إن را 
فى الناس قلة أخر» وإن رأى فيهم كثرة عجل,77) 

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا مسلم 


(77) أخرحه الترمذى برقم ١5١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الصلاةء باب 2١85‏ وأحمد 77/٠‏ عن 
أبى هريرة. والبيهقى فى السئن الكبرى ١77/١‏ عن أبى هريرة» باب آخر وقت العشاءء» وابنن 
أبى شيبة 5١11/١‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى 757/١‏ عن أبى هريرة. والعقيلى فى الضعفاء 
14 عن أبى هريرة. 

(11) أحرجه أبو داود عن حابر بنحوه برقم 5917 ج١/17١٠‏ بكتاب الصلاة» باب وقت صلاة 
النبى والنسائى 574/١‏ عن حابر بكتاب الصلاة» باب تعجيل العشاء. وابن أبى مركن 
حابر .51١/8/١‏ 


ابن إبراهيم قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن حسن قال: 
سألنا حابر بن عبدا لله فقال: وكان رسول الله ييدٌ يصلى الظهر إذا زالت الشمس» 
والعصر والشمس بيضاء نقية» والمغرب إذا غربت الشمسء والعشاء إن رأى فى الناس 
قلة أخر وإن رأى فى الناس كثرة عجل». 

وحدننا عبدالوارث قال: عخدتنا قاسم: حدثنا محمد بن غالب قال: حدثنا مسلم بين 
إبراهيم قال: حدثنا شعبة» عن سعد بن إبراهيم» عن محمد بن عمرو بن حسن قال: 
سالنا جاتر بن عنيدا اله عن حيلةة ويم ل لله ل ند كر مقلمهه واواد: «والصبح بغلس»» 
وفى لفظ حديث مسلم بن إبرا هيم: كان يصلى الظهر بالمهاحرة» والعصر والشمس 
حية)» ثم ذكره سواء. ورواه يحيى القطان. عن شعبة» بإسناده مثله سواء إلا أنه قال: 
وكان أو كانوا يصلون الصبح بغلس. حدثناه عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا 
بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى القطان» فذكره. وأما حديث قتادة. 
عن أبى أيوب الأزدى» عن عبدا لله بن عمروء فقد جاء عن عبدا لله بن عمرو بن 
العاصء عن النبى يديو حلافه» وهو ما رواه حسان بن عطية» عن عمرو بن شعيب» عن 
المع عدو عو اللنى كلق كل كرف الخحويي وا واضةا: 

وعغدثنا عبدا لله ين محمد بن عب اممو 'قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حخدتنا أبو 
داود قال: حدثنا داود بن شعيب قال: حدثنا حماد» عن ثابت البنانى» عن أنس ن مالك 
قال: وكنا نصلى المغرب بع اللبى كلانه ات ترس اقيق اخدانا مواقم له" "© وهذا على 
المداومة والتكرار. ومثله ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى قال: حدثنا ابن أحى حويرية بن أسماى عن 
غفهة عن مالك بن أنس 6 عو الرقرى: أن عبدا شين كع يخ عالك أصيره: أن :رمه 
من أصحاب النبى وله أخبره: أن رسول الله يلِهِ كان يصلى المغرب» ثم نتنصرف إلى 
أهلنا فى بنى سلمة فتبصر مواقع نبلنا. 

وهذا حديث غريب من حديث مالك. وقد رواه جماعة» عن الزهرى» وروى جعفار 
ابن برقان هذا الحديث عن الزهرى فقال: فى آخره قلت للزهرى: وكم كانت منازطم 
من المدينة؟ قال: على ثلثى ميل. وهذا غاية فى تعجيل المغرب. وحدثنا عبدالوارث 
قال: حدثنا قاسم قال: جدتنا عبية .وى بغي الاق قال: حدثنا على , بن الديفية وحدتنا 


(7) أخرجه الطحاوى فى شرح معانى الآثار 7١7/١‏ عن أنسء وذكره بالكنر برقم 876 1؟ 
وغزاه لابن أبن :شبية وأخرجه عن ابن أبى شيبة بالمصئف مه عن ابن كع.ب بن مالك 


غبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا عمرو بن 
على قالوا جميعا: خدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا يزيد بن أبى عبيد» عن سلمة بن 
الأكوع قال: ركان رسول الله ييهّ يصلى المغرب ساعة تغرب الشمس إذا سقط 
قال: خدكا هبي لهجن عسر :قال" حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا تحمد بن إسحاق 
قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن مرثد بن عبدا لله قال: قدم علينا أبو أيوب غازيًا 
وعقبة بن عامر يومئذ على مصرء فأخر المغرب فمّام إليه أبو أيوب فقال: ما هذه 
الصلاة يا عقبة؟ فقال: شغلناء فقال: أما سمعمت رسول الله يي يقول: لا تزال أمتى 
بخير» أو قال: على الفطرة مالم يؤحروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم (*4. ومن 
حديث على عن النبى يلو مثله» قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما صلوا صلاة المغرب قبل 
اشتباك النجوم. وليس فى حديث القراءة بالأعراف وشبهها فى المغرب حجة قاطعة فى 
سعة وقتهاء لأن المراعاة فى ذلك وقت الدخول فيهاء فإذا دحل المصلى فيها على ما 
أمرء فله أن بمتد فى ذلك مالم يدخحل وقت صلاة أخرى» كما أن من أدرك ركعة من 
الصبح قبل طلوع الشمسء كان له أن يعتد فى الثانية» وهذا كله على المتعارف من 
بتع العيلواف جديا به التوفيق: + ظ 

وكما فعل أبو بكر رضى الله عنه إذ قرأ بالبقرة فى صلاة الصبح, وكان يغلسء 
غافلين» يعنى» والله أعلم. أنه دل فى الصلاة فى أول وقتها ومد قراءتها. 

وأجمعوا على أن وقت العشاء الآخرة للمقيم مغيب الشفقء والشفق: الحمرة التى 
تكون فى المغرب؛ تبقى فى الأفق بعد مغيب الشمسء هذا قول مالك والشافعى 
والثورى والأؤزاعى وأكثر العلماء» وروى ذلك عن جماعة من الصحابة منهم شداد بن 
أوس وعبادة وأبن عمر وإليه ذهب داود وكان أبو حنيفة يقول: الشفق : البياض؛ وإليه 
البياض احتياطاء وأما فى السفر فيجزيه أن يصلى إذا ذهبت الحمرة, 61١‏ 


(7/9,) أخرحه أبو عوانة با مسد 0١‏ عن سلمة بن الأكوع. وأبو داود برقم 7 عن سلمة بن 
الأكوع بكتاب الصلاة باب وقت المغرب. وأحمد 1ه عن سلمة بن الأكوع. 

)8١(‏ أخحرحه أحمد 41/4 ١‏ عن عقبة بن عامر. والحاكم بالمستدرك ١10/١‏ عن عقبة بن عامر 
وابن ماجة برقم 50848 كتاب الصلاةق باب وقفت صلاة المغرب» عن العباس. 

.١١دهتجما الإ فصاح لابن هبيرة ص١" وبداية‎ )8١( 


١١‏ قمعم مهمه ممم ممعم ممم متت همهم ث وين نمه هم وهم مهمون ون و لل وو و ممم فتح المالك 

«واختلفوا فى آخر وقتهاء فالمشهور من مذهب مالك فى آحر وقت العشاء فى 
السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات ثلث الليل الأول» ويستحب لأهل مساجد ‏ 
الجماعة ألا يعجلوا بها فى أول وقتها إذا كان ذلك غير مضر بالناس» ولاك را قا 
أفضل (عنده). وروى ابن وهبء عن مالكء قال: وقتها من حين يغيب الشفق إلى أن 
يطلع الفجرء وهو قول داود. وقال الثورى والحسن بن حى: أول وقت العشاء مغيب 
الشفق إلى ثلث الليل والنصف بعده آخره. وقال أبو حنيفة وأصحابه: المستهدنب فى 
وقتها إلى ثلث الليل ويكره تأخيرها إلى بعد نصف الليل» ولا تفوت إلا بطلوع الفجر. 
وقال الشافعى: آخر وقتها إلى أن بمضى ثلث الليل» فإذا مضى ثلث الليل فلا أراها إلا 
فائتة» وقال أبو تور: وقتها من مغيب الشفق إلى نصف الليل)77"). 


قال أبو عمر: فى أحاديث إمامة حبريل من رواية ابن عباس وجابر ثلث الليل» 
وكذلك فى حديث أبى موسى الأشعر: وفى حديث أبى مسعود الأنصارى وحديث 
أبى هريرة ساعة من الليلء وكن حقديية عرد الله وى هرو تصيف للد وحديث على 
مثله» وحديث الحكم بن عتيبة» عن نافع» عن ابن عمر نحوه. وروى أبو سعيد وغيره 

عن النبى ويه : لولا سقم السقيم وضعف الضعيف ولولا أن أشق على أمتى لأخرتها إلى 
ا ل 
على انين وقال حابر بن ممرة: كان رسول يلْهٌ يوخر العشاء الآخرة. وحدثنا 
عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا 
10 حدثنا أبو عوانة بن أبى بشر» عن بشير بن ثابت» عن حبيب بن سال 
النعمان بن بشير قال: ,أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة: صلاة العشاء الآخرة كان 
وسول اله كزايضليها لمتوظ لمر القت 90 كاوه كر اجو داز د هين ةنا سقادة 
مثله . ومن حجة مالك ومن ع قال بقوله وهو مذهب ابن عباس» حديث أبى قتادة» عن 
النبى يك : «إنما التفريط فى اليقظلة على من لم يصل الصلاة حتى يدل وقست 
الأحرى02, وقياس على سائر الصلوات حاشا الصبح فإنها منفردة بوقتهاء ومن أشرك 
(81) الإفصاح ص١”‏ وبداية المجتهد١١.‏ 

(875) أخرحه أبو داود برقم 5١9‏ عن النعمان بن بشير بكتاب الصلاة» باب وقت العشاءء والتزمذى 
برقم ١55‏ عن النعمان بكتاب الصلاة» باب وقت صلاة العشاى "٠5/١‏ والنسائى 
0١‏ بكتاب الصلاة» باب الشفقء عن النعمان. وأحمد 7754/4 عن النعمان. والدارقطنى 
5" * عن النعمان» باب صفة صلاة العشاء. ظ 

(85) أخرجه أحمد ا ار نر ١5/1/ا”‏ عن أبى قتادة» والبيهقتى 
بالدلائل 585/54 عن أبى قتادة» وذكره يكنز العمال برقم ١٠١١53‏ وهزاه [أربعة» عن قتادة. 


بين وقتى صلاتى النهار وصلاتى الليل لمن كانت به ضرورة حيض أو إغماء أو نحو 
ذلك» فيلزمه المصير إلى قول مالكء إلا أن يجعلوا وقت الضرورة قياسًا على السفرء فإن 
الوقت عند الشافعى فى السفر له حكم غير حكم الحضرء ولا يجوز عنده إشراك الوقت 
فى الحضر لغير أصحاب الضرورات البتة. 

«وأجمعوا على أن أول وققت صلاة الصبح طلوع الفجر وانصداعه وهو البياض 
المعترض فى أفق السماء وهو الفجر الثانى الذى ينتشر ويطير,0*. وأن آخر وقتها 
طلوع الشمسء إلا أن ابن القاسم روى عن مالك: أن آخر وقتها الإسفار. وكذلك 
حكى ابن عبدالحكم عنه أن آخر وقتها الإسفار الأعلى. وقال ابن وهبء عن مالك: 
آخر وقتها طلوع الشمسء وهو قول الثورى والناس. وقال الشافعى: لا تفوت صلاة 
الفجر حتى تطلع الشمس قبل أن يدرك منها ركعة بسجودهاء فمن لم تكتمل له ركعة 
قبل طلوع الشمس فقد فاتتهه وهو قول أبى ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق وداود 
والطبرى وأبى عبيد وأما أبو حنيفة وأصحابه فإنهم يفندون صلاة من طلعت عليه 
الشمس وهو يصليها وقد ذكرنا قوهم وحجتهم فى ذلك والحجة عليهم فى باب زيد 
ابن أسلم من كتابنا هذاء فأغنى عن إعادته هاهنا. 

وأما اتيارهم من الأوقات فإن مالكا والليث بن سعد والشافعى والأوزاعى وأحمد 
ابن حنبل» كانوا يقولون بالتغليس فى صلاة الفجر فى أول وقتها وذلك أفضل عندهم 
أن تصلى والنجوم بادية مشتبكة. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حى 

بالإسفار فى الفجر فى كل الأزمان» فى الصيف والشتاء وذلك عندهم أفضل. 

وقد ذكرنا حجة كل فريق منهم فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا فأغنى عن 
إعادته هاهنا. 

وقال مالك: يصلى الظهر إذا فاء الفىء ذراعا فى الشتاء والصيف وهو أحب إليه 
فى الجماعة وغيرها عند أكثر أصحابه؛ ومنهم من قال: إن هذا معناه فى مساجد 
الجماعات» وأما المنفرد الذى لا جماعة معه ينتظرها فإنه يصلى فى أول الوقت.وقال 
الليث والشافعى: يصليها فى أول الوقت. قال الشافعى: إلا فى المساجد التى تنتاب مسن 
بعيد فإنها يبرد فيها بالظهر. والصلوات كلها عند الليث والشافعى أوائل أوقاتها 
أفضل» قال الشافعى: إلا الإبراد فى شدة الحر فى المساجد التى تقصد من المواضع 
النائية» وزعم أبو الفرج أن مذهب مالك أن الصلوات كلها أوائل أوقاتها أفضل إلا 


:20 الإافصاح لابن هبيرة ٠١‏ وبداية المجتهد .١١‏ 


001 اق لالت 
اللهر كن طنية الرفإتينا توعسر قليلا فى السائفك وغيرها:»وقتال العراقييون: تقحل 
الظهر فى الشتاء فى أول الوقت وتؤخر فى الحر حتى يبرد» وهو قول أحمد بن حنبل» 
قال: أول الأوقات أعجب إلى فى الصلوات كلها إلا فى صلاتين: صلاة العشاء الاخحرة 
وصلاة الظهر فى الحر يبرد بها وتؤخر حتى يبرد. وأما فى الشتاء فيعجل بها قال: 
وتؤوحر العشاء أبدًا مالم يشق على الناس. وهذا كله حكاية معنى رواية الأثرم عنه. 
وكلهم قال: يصلى العصر والشمس بيضاء نقية» إلا ماقال جريرء عن الثورى: إنه 
كان يؤخر العصر وغيره عن الثورى كما ذكرناء وكلهم يستحب تعجيل المغرب إلا 
أن مالكا قال: لا بأس للمسافر بد الميل ونحوه ثم ينزل ويصلى. واستحب العراقيون 
تأخير العشاء. وقال الشافعى ومالك والليث: أول وقتها أفضلء وقد ذكرنا من الآثار 
ما منه قال كل فريق - وبا لله التوفيق -. ظ 
وقال الأوزاعى: كان عمر بن عبدالعزيز يصلى الظهر فى الساعة الثامنة» والعصر 
فى الساعة العاشرة حين تدخل» حدثنى بذلك عاصم بن رجاء بن حيوة» عن أبيه» عنه. 


قال أبو عمر: ذكرنا قول عمر هذاء وقد قدمنا عنه أنه لما حدثه عروة» عن بشير بن 
أبى مسعود»ء عن أبيه بالحديث المذكور فى هذا الباب: لم يزل يرتقب الأوقات وتكون 
عنده علامات الساعات وحسبك به اجتهادًا فى خلافته» وعن حاله تلك حكى رجاء 
ابن حيوة. 

قال أبو عمر: أشبعنا القول فى هذا الباب لأنه ركن من أركان الصلاة عظيم 
وأصل كبير» وحديث مالك فيه مستغلق جدًا فبسطناه ومهدناه بالآثار وأقاويل العلماء 
ليكون كتابنا مغنيًا عما سواهء كافيًا شافيًا فيما قصدناه. 


وأماقول عروة: ولقد حدثتنى عائشة: أن رسول الله يلهِ كان يصلى العصر 
والشمس فى حجرتها قبل أن تظهرء فمعناه قبل أن يظطهر الظل على اللجدار» يريد قبل 
أن يرتفع ظل حجرتها على جدارهاء وكل شىء علا شيئًا فقد ظهرء قال الله عز 
وحل: فما استطاعوا أن يظهروه «وما استطاعوا له نفيّا, أى يعلوا عليه» وقيل: معناه أن 
بخرج اللل من قاعة حجرتها وكل شىء رج فقد ظهر والحجرة الدار وكل ما أحاط 
به حائط فهو حجرة وأصل الحجرة مأخوذ من التحجير تقول حجرت على نفسى إذا 
ارات هلبها عاط 

وفى هذا الحديث دليل على قصر بنيانهم واختصارهم فيه لأن الحديث إنما قصد به 
تعجيل العصرء وذلك إنما يكون مع قصر الحيطان وإنما أراد بذلك عروة ليعلم عمر بن 


عبدالعزيز عن عائشة أن النبى ييه كان يصلى العصر قبل الوقت الذى أخرها إليه عمر. 
ذكر الحسن بن على الحلوانى قال: حدثنا عبدالصمد بن عبدالوارث قال: حدثنا حريث 
ابن السائب قال: حدثنا الحسن قال: كنت أدخل بيوت النبى يقْعٌ وأنا محتلم وأنال 
سقفها بيدى وذلك فى خلافة عثمان رضى | لله عنه. 

1008 حدثنا أحمد بن. سعيد قال: حدثنا محمد بن حبيب 
ابن زبان قال: حدثنا محمد بن رمح قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة أنها قالت: «أن رسول الله ييهٌ كان يصلى العصر والشمس فى حجرتهاء لم 
يظهر الفىء من حجرتها). 

وعدن سد بصو تال عدن قاب بن اين قال« موا سيه ون ساغيل 
قال: حدثنا الحميدى قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الزهرى عن عروة عن عائشة 
قالت: كان رسول الله يلك يصلى العصر والشمس بيضاء نقية فى حجرتى لم يظهر 
الفىء بعد. 

قال أبو عمر: كل من ذكر الحديث من المصفين إنما ذكره فى باب تعجيل العصر 
وقد تقدم فى وقت العصر وغيرها ما فيه كفاية لمن تدبر وفهم وفيه دليل على قبول خبر 
الواحد لأن عمر قبل قول عروة وحده فيما جهله من أمر دينه» وهذا منا على التنبيه 
بأن قبول خبر الواحد مستفيض عند الناس مستعملء لا على سبيل الحجة:؛ لأنا لا نقول 
حون ار اند ححية ذن, جهن الو اعد سان مين كرو 

؟ - حديث سادس وعشرون لزيد بن أسلم مرسلء. وهو أول حديث من 
مراسيل عطاء بن يسار: 

مالك» عن زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار قال: جاء رجحل إلى رسول الله وَل 
فسأله عن وقت:صلاة الصبح قال: فسكت عنه رسول يِه حتى إذا كان من الغد صلى 
الصبح «حين طلع الفجرء ثم صلى الصبح) من الغد بعد أن أسفرء ثم قال: أين السائل 


عن وقت الصلاة؟ قال: هأنذا يا رسول الله فقال: ما بين هذين وقت677, 


قال أبو عمر: لا حلاف عن مالك فى إرسال هذا الحديث كما رواه يحيى سوا 


(87) أخرجه أحمدء عن أنس »1١7/8‏ والنسائى 77١/١‏ عن أنس بكتاب الأذان» باب وقت أذان 
الصبح. والترزمذدى برقم 0ه ١‏ عن بريده: ١8/١‏ كتاب الصلاة» باب ه١١‏ المواقيت. وابن 
ماحة برقم /5717 عن بريدة 7١59/١‏ كتاب الصلاة» باب المواقيت. وأخحرحه ابن حبان برقم 
١ 46‏ جح 4/6 7 عن بريدة وأبو عوانة “5١‏ فى مسئله. 


وقد يتصل معناه من وجوه شع :عن نغدييك أبن موسي الاشغدى وحديية حابر 
وكاتويك كيدا شرو ععرو ودوك بريةة الأسيلني)؟ إلا اناقى هتلاه الأساديت كلييا 
سؤال السائل رسول الله يقدّ عن مواقيت الصلوات جملة. وإجابته إياه فى الصبح عثل 


صلاة الصبح وحدهاء لم يشرك معها غيرها؛ رواه جماعة» عن حميد الطويل» عن أنس؛ 
منهم حماد بن سلمة وغيره: أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن عحمد بن علىء أن أباه أخيره 
قال: أخبرنا أحمد بن خالد» قال: أخبرنا على بن عبدالعزيزء قال: أخبرنا حجاج بن 
منهال» قال: أخيرنا حماد بن سلمة عن حميد الطويلء» عن أنس بن مالك أن: رجلا 
سأل النبى يقْةٌّ عن وقت صلاة الفجرء فقال: صلها معنا غداء فصلاها النبى وْهٌ بغلس» 
فلما كان اليوم الثانى أخحر حتى أسفرء ثم قال: أين السائل عن وقت هذه الصلاة؟ 
فال الرحل: أنا يا نبى ١‏ لله فقال النبى يلْهٌ : أما قد حضرتها معنا أمس واليوم؟ قال: 
لىع قال قا يدوم 37 

وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أخبرنا أحمد 
ابن شعيب» قال: أخبرنا على بن حجرء قال: أخبرنا إسماعيل» قال: حدثنا حميد., عن 
انين أن رحلا أتى النبى ويد فسأله عن وقت صلاة الغداة» فلما أصبحنا من الغد, أمر 
حين انشق الفجر أن تقام الصلاة» فصلى بناء فلما كان من الغد, أسفرء ثم أمر فأقيمت 
الصلاة» فصلى بناء ثم قال: «أين السائل عن وقت الصلاة؟ ما بين هذين وقت, (05), 

وهذا إسناد صحيح متصل بلفظ حديث عطاء بن يسار ومعناه»وقد روى من حديث 
حابر عن النبى يلد مثله. وبلغنى أن سفيان بن عيينة حدث بهذا الحديث» عن زيد بن 
'عطاء والله أعلم. وفى هذا حديث من الفقه تأخير البيان عن وقت السؤال إلى وقت 
آخر يجب فيه فعل «ذلك إذا كان لعلة جائز عند أكثر أهل العلم). 


وأما تأخير البيان عن حين تكليف الفعل والعمل حتى ينقضى وقته فغير جائز عند 
(41) أحرجه البزار كذا فى كشف الأستار ١45/١‏ عن أنس برقم 78٠6‏ كتاب الصلاة» باب وقت 


صلاة الصبح. وذكره بالكنز 84/4 برقم 75٠٠١‏ وعزاه لابن أبى شيبة» عن أنس. 
(8) أخرجه النسائى »71/١‏ عن أنس. وأخخ رجه الطبرانى فى الكبير عن زيد بن حارثة ه/١؟.‏ 


الجميع؛ وهذا باب طال فيه الكلام بين أهل النظر من أهل الفقه. فمن أحاز تأخير 
البيان فى هذا الباب احتج من جهة الأثر بهذا الحديث وما أشبهه وبقوله يد فى 
حجته: خذوا عنى مناسككم, والمناسك لم : تتم إلا فى أيام» وقد كان يمكنه أن يعلمهم 
ذلك 1(" فى ملز اأرس وميد امه إياهم عملاء وكذلك قد كان قادرًا على أن 
ين للسائل ميقات تلك الصلاة وسائر الصلوات يقوله فى بخلسه ذلك ولكنه أخر ذلك 
يبين ذلك له عملاء ولم يمتنع من ذلك لما يخاف عليه من احترام المنية» لأن الله عز 
وجل كان قد أنبأه» والله أعلم؛ أنه لا يقبضه حتى يكمل به الدين ويبين للمة على 
لسانه ما يتوصل به إلى معرفة الأحكام وكذلك فعل يك و لله الحمد كثيرا. ظ 

وقد يكون البيان بالفعل أثبت أحيانا فيما فيه عمل من القول» وقد قال ييه : ,ليس 
الخبر كالمعاينة»» رواه ابن عباسء عن النبى يك ولم يروه غيرهء وا لله أعلم. 

ومعلوم أن الصدر الأول لم يخبروا .جما سمعوا من الأخبار ضربة واحدة؛ بل كانوا 
يخبرون بالشىء على حسب الحال ونزول النوازل» وكذلك الأحبار المستفيضة أيضًا لم 
تقع ضربة واحدة والكلام فى هذا الباب يطول جذاء وليس هذا موضعه وفيما لوحنا به 
منه كفاية وتنبيه - إن شاء الله تعالى -. 

وفى هذا الحديث- أيضًا أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجرء وأن وقتها ممدود 
إلى آخر الإسفار حتى تطلع الشمس. 

فأما أول وقتها فلا لاف بين علماء المسلمين أنه طلوع الفجر(أ '» على ما فى هذا 
الحديث وغيره؛ وهو إجماع, فسقط الكلام فيه. والفجر: هو أول بياض النهار الظاهر 
المعطيرنقق الأفق المشيز المقس تسميه الغرت الخبط الأبض قال الهس روسل 
«وحتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر» () - يريد بياض 
النهار من سواد الليل -. ظ 

قال أبو دواد الأيادى: 

فلماأضاءت لناسدفة ولاح من الصبح خيط أنارا 
وقال أخخر: وقد سمته أيضا الصديع ومنه قوطهم: انصدع الفجر. 


قد كاد يبدو أو بدت تباشره2 وسدف الليل البهيم ساتره 


(45) الإفصاح لابن هبيرة ص١‏ ". 
(40) البقرة .1١41/‏ 


الشماخ مفرق الرأس, فقال: 
إذا ما الليل كان الصبح فيه اقلق كمفرق الراس الحددهين 

قال الشاعر: 1 

وذكاء: الشمسء فسمى الصبح ابن ذكاء. والكفر: ظلمة الليل» ويقال لليل كافر 
لتغطيته الأشياء ب: بظلمته. 

وأما آخر وقتها فكان مالك فيما حكى عنه ابن القاسم يقول: آخحر وقت صلاة 
الصبح الإسفارء كأنه ذهب إلى هذا الحديث لأنه صلاها فى اليوم الثانى حين أسفر» ثم 
قال: ما بين هذين وقتء فكان ظاهر قوله أن ما عدا هذين فليس بوقتء ومعنى قوله: 
ما بين هذين وقتء. يريد هذين وما بينهما وقت. ش 


وأما الشافعى والثورى وجمهور الفقهاء وأهل الآثار فإنهم قالوا: آخر صلاة الصبح 
أن تدرك منها ركعة قبل طلوع الشمسء وروى مثل ذلك عن مالك أيضاء فبان بذلك 
أن قوله فى رواية ابن القاسم عنه: آخر وقت صلاة الصبح الإسفارء أنه أراد الوقت 
قبل طلوع الشمس عندهم وقت فى صلاة الصبح لأصحاب الضرورات» وأن من أدرك 
فمهل أدرك الصبح("١)2.‏ ا 

وقيل إن هذا الحديث أيضا دليل على أن أول الوقت واخره سواءء وبهذا نزع من 
قال: إن لا فضل لأول الوقت على آحره لقوله يم : وما بين هذين وقت». قال بذلك 


(11) الإفصاح لابن هبيرة ص ٠١‏ ". 

(47) أخرجه مسلم كتاب المساحد 474/١‏ برقم ١7‏ عن أبى هريرة. والبحارى ١/40؟‏ كتاب 
مواقيت الصلاة» عن أبى هريرة. وأخرحه أبو داود فى استفتاح الصلاة ج١791/1‏ برقم 
عن أبى هريرة والتزمذى برقم ١4“‏ جح 5908/١‏ عن أبى هريرة» وابن ماحة برقم 
779/١ 848‏ عن أبى هريرة. وأححمد 5 عن أبى هريرة. 


كتاب وقوت الصلاة ف 1ق لع نوه 2ج نا انز وز فو اوم اا 1 


قوم من اهل الظاهر و حالفهم جماعة من الفقهاء ونزعوا باشياء سنذكر بعضها فى هذا 
الباب» إن شاء ١‏ لله. 


والذى فى قوله مابين هذين وقت مما لا يحتمل تأويلاء سعة الوقتء وبقى التفضيل 
بين أوله وأخخره مزقو نا على الدلي: 


واحتلف الفقهاء 29 ذ فى الأفضل فى وقت صلاة الصبحء فذهب العراقيون: أبو 
حنيفة وأصحابه والثورى والحسن بن حى وغيرهم. إلى أن الإسفار بها أفضل من 
التغليس فى الأزمنة كلها: فى الشتاء والصيف» واحتجوا بحديث رافع بن خديج وما 
كان مثله عن النبى يله فى ذلك. ظ 

وحديث رافع يدور على عاصم بن عمر بن قتادة وليس بالقوى» رواه عنه تحمد بن 
إسحاق وابن عجلان وغيرهما. 


أخبرنا أحمد بن قاسم «بن عبدالر حمن قراءة منى عليف أن قاسم, بن أصبغ حدثهم 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان» عن ابن 
ل ل ل م يي ل عن رافع بن خحديج قال: 
قال رسول الله يله : «أسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر, (14). 

وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث. وقد رواه بقية بن الوليد» عن شعبة» عن داود 
البصرى» عن زيد , بن أسلمء .عن محمود بن لبيد. عن رافع بن خديج, عن النبى وي 


.تمعناه. وهذا إسناد ضعيف» لأن بقية ضعيف» وزيد بن أسلم م يسمع من محمود بن 
لبيك 


ومع 


واحتجوا أيضا بأن على , بن أن :اللي عبد ادم سمسدوةه كاننا يقر ال رفتاذة 
الصبح. 
وكان مالك والليث بن سعد والأوزاعى والشافعى يذهبو إلى أن التغليس بصلاة 


(55) الإفصاح ص١‏ 7. 

(14) أخرحه الترمذى برقم ١٠4‏ ج١/84”‏ عن رافع بن خحديج بكتاب الصلاة باب /ا١١‏ 
والنسائى 777/١‏ باب الإسفارء عن رافع بن محديجء وأحمد 47/8 ١‏ عن رافع. والبيهقى 
بالسنن ١//اه6‏ عن رافع بكتاب الصلاة» باب الإسفار بالفجرء والطبرانى فى الكبير 95/4؟ 
عن رافع. والبغوى بشرح السنة ١347/7‏ عن رافع. وابن أبى شيبة بالمصنف 87١/١‏ عن زيد 


ابن أسلم. 


بل 000001 ا ا 
والحجة لهم فى ذلك ,أن رسول الله يلو كان يصلى الصبحء فتنصرف النساء 
«متلففات .مروطهن» ما يعرفن من الغلس 22570 وأنه ييه لم يزل يغلس بالصبح إلى أن 
حدتنا عبدا لله بن محمدء حدتنا عبدالحميد بن أحمدء حدثنا اللخضر بن داودء حدنا 
أبو بكر الأثرم قال: قلت لأحمد بن حنبل: ما معنى قوله: أسفروا بالفجر؟ فقال: إذا بان 
فكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأحرء فقال: نعم» كله سواء إنما هو إذا تبين الفجر فقد 
أسفر. قال أبو بكر: يقال فى المرأة إذا كانت متنقبة فكشفت عن وجهها: قد أسفرت 
عن وجههاء فإنما هو أن ينكشف الفجرء وهكذا بلغنى عن أبى عبدا لله: يعنى أحمد بن 
قال أبو عمر: صح عن رسول الله وو وأبى بكرء وعمرء وعثمانء أنهم كانوا 
يغلسون؛ ومحال أن يتركوا الأفضل ويأتوا الدون - وهم النهاية فى إتيان الفضائل -؛ 
إتماء لأنه معلوم أن الإسفار أيسر على الناس من التغليس» وقد اختار التغليس لفضله. 
جاع غنه يله أنه قال: أو ل الواقت وان الله ره عقي |2070 فكنان: العفو 
إباحة» والفضل كله فى رضوان ا لله. 
وسئل عليه السلام عن أفضل الأعمال وأحبها إلى | لله؟ فقال: الصلاة فى أول وقتها. 
حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق 
الفقاضى» قال: حدثنا عبدالواحد بن غياث» قال: حدثنا قزعة بن سويدء قال: حدنا 
عبدا لله بن عمرء عن القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته. عن أم فروة» قالت: سمعت 
(95) أحرجه أحمد فى مسنده 758/5 عن عائشة. والبيهقى بالسئن 4584/١‏ كتاب الصلاةء باب 
تعجيل صلاة الصبح: عن عائشة» ومسلم فى صحيحه 454/1١‏ كتاب المساحد. باب 4٠‏ 


استحباب التبكير بالصبح. 

(357) أحرحه الدارقطنى» عن جحرير ١543/١‏ كتاب الصلاة» باب النهى عن الصلاة بعد صلاة 
الفجرء وأخرحه ابن عدى؛ عن إبراهيم بن أبى محذورة» عن أبيه .705/١‏ وأخرحه البيهقى 
بالسئن الكبرى 475/١‏ كتاب الصلاة» باب الترغيب فى التعجيل بالصلوات» عن أبى 
محذورة. 


(11) أخرحه الترمذى, عن أم فروة 9١4/١‏ برقم ١7١‏ كتاب الصلاة» باب ما جاء فى الوقئت- 


وهذا أحسن أسانيد هذا الحديث. وقد روى عن ابن عمر عن النبى يلم معناف ولا 
يصح إسناده. 

وأصح دليل على تفضيل أول الوقت مما قد نزع به ابن حواز بنداد وغيره» قوله عز 
وجل «إفاستبقوا الخيرات(208. 
فوجبت المسابقة إليهاء وتعجيلها وجوب ندب وفضل للدلائل القائمة على جواز 
تاخيرها. 

وثما يدل على أن أول الوقت أفضل أيضاء ما حدثناه أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال: 
حدثنا عبيد ١‏ لله بن محمد بن حبابة البغدادى ببغداد قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن 
غبدالعرين اليقوى قال حدتى حجدئ قال : حدثنا يعقوت بق الوليد» غن ابن أبن ذتب» 
عن المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يليه : إن أحدكم ليصلى الصلاة وما 
فاته وقتهاء ولما فاته من وقتها أعظم أو أفضل من أهله وماله 2©9. 

وقوله فى هذا الحديث: ولما فاته من وقتهاء دليل على أنه لم يفته وقتها كله والله 
أعلمء لأن من حقها التبعيض. ظ 

ولا خلاف بين المسلمين أن من صلى صلاته فى شىء من وقتهاء أنه غير حرج إذا 
أدرك وقتها؛ ففى هذا ما يغنى عن الإكثار» ولكنهم اختلفوا فى الأفضل من ذلك على 
ما ذكرناه» ومعلوم أن من بدر إلى أداء فرضه فى أول وقتهء كان قد سلم تثمايلحق 
المتوانى من العوارضء ولم تلحقه ملامة» وشكر له بداره إلى طاعة ربه. 

وقد أجمع المسلمون على تفضيل تعجيل المغرب: من قال إن وقتها ممدود إلى مغيب 
الشفق» ومن قال؛إنه ليس لها إلا وقت واحد, كلهم يرى تعجيلها أفضل. 

وأما الصبح فكان أبو بكر الصديق»؛ وعمر الفاروق» يغلسان بها؛ فأين المذمب 
عنهما؟. 
وبذلك كتب عمر إلى عماله: أن صلوا الصبح والنجوم بادية مشتبكة. وعلى تفضيل 
أوائل الأوقات, اتفق جمهور العلماء وأكثر أئمة الفتوى. 


-الأول» وأبو داود برقم 475 ١١7/١‏ كتاب الصلاة» باب المحافظة على وقت الصلوات». 
عن أم فروة. وأخرجه الدارقطنى 48/١‏ اعن أم فروة. وعبدالرزاق بالمصئف 581/١‏ عن أم 
فررة. ظ 

(94) البقرة 54 .١‏ 
(59) أخحرجه الدارقطنى 48/١‏ ؟ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف ١/84ه‏ عن طلق بن حبيب 
نرصلة. 


وسيأتى شىء من هذا المعنى فى الباب الذى بعد هذا - إن شاء الله تعالى وبالله 
التوفيق سد 

* - حديث رابع وأربعون ليحيى بن سعيد: 

مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة» عن عائشة أنها قالت: إن كان رسول الله 


وك ليصلى الصبح» فينتصرف النساء متلففات مرو طهن ما يعرفن من الغلس )١١١(‏ 


إلى 


فى هذا الحديث التغليس بصلاة الصبح» وهو الأفضل عندناء لأنها كانت صلاة 
رسول الله يله وأبى بكر وعمر؛ ألا ترى إلى كتاب عمر إلى عماله أن صلوا الصبح 
والنجوم بادية مشتبكة. وإلى هذا ذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وعامة فقهاء 
الحجاز؛ يالا تمي ارد علي وقد رويناء الارسول 8 #اا رابا نكر ودرا 
كانوا يغلسون بالصبح, فلما قتل عمر أسفر بها عثمان. 0 


ومن بحبحة من ذهب إل أن التقليس افضل مين الإستفار, بصلاة الصبح: حديث أم 
فروه: ذكر عبدالرزاق» عن عبيد |الله.بن عمر العمرى» عن القاسم بن عنام عن بعص 


أمهاته أو جداته» عن أم فروة - وكانت قد بايعت النبى يِه - قالت: سكثل رسول الله 


يله - أى الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها .)©١١(‏ 

وذكر أبو داود» عن القعنبى ومحمد بن عبدا لله التزاعى - جميعًا -: عن العمرئ؛ 
عن القاسم بن غنام» عن بعض أمهاته. عن أم فروة» قالت: سثل رسول الله يلع : أى 
الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة فى أول وقتها(؟١2,‏ 

وذهب العراقيون - قدمًا وجديئا - إلى الإسفار بها وقالوا: الإسفار بها أفضل. 
واحتج من ذهب مذهبهم بحديث رافع بن حديج, عن النبى يم أنه قال: أسفروا 
بالفجر, فإنه أعظم للأحر””' '2» وبعضهم يزيد فى هذا الحديث: أسفروا بالفجر, 


ذكليا اتوي اقيو اذل اب 6300 


.80 سبق نتخريحه برقم‎ )٠٠١( 


| .517 سبق برقم‎ )١١1( 
أخرحه أبو داودء عن أم فروة برقم 475 ج١/+١١ كتاب الصلاة» باب المحافظة على‎ )٠١؟(‎ 
عن أم فروة. وابن أبى شيبة» عن أم فروة‎ 7١7/١ الوقتء والبيهقى فى السنن الكبرى‎ . 
وابن حبان ج1//8١ عن أبن مسعود.‎ #*0 
.1١7:81/ سبق برقم‎ )١١5( 
34 سبق يرقم‎ )184( 


كتاب وقوت الصلاة . اط ا ار ا و ا ل ا 
أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن عجلان» عن عاصم بن عمر بن قتادق» عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله كله : وأسفروا بالفجرء فكلما أسفرتم فهو 
أعظم للأجر . اد 
قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله يه : أسفروا 
بصلاة الغداة» فإنه أعظم لأجركم. وذكره أبو داود» عن إسحاق بن إسماعيل» عن ابن 
عيينة - بإسناده - مثله إلا أنه قال: أصبحوا بالصبح» فإنه أعظم لأحوركم اوقد" 

وذكره أبن أبى شيبة» حدئنا أبو خخالد الأحمرء عن محمد بن عجلان» عن عاصم بن 
عمر بن قتادة» عن محمود بن لبيد» عن رافع بن خحديج قال: قال رسول الله 6 : 
أسفروا بالفجرء » فإنه كلما أسفرتم» كان أعظم للأجر. 


وحدثنا وكيع؛ عن هشام بن سعد؛ عن زيد بن أسلم قال: فنال:رسول ا ع 
أسفروا بالفجر, فكلما أسفرتم فهو أعظم للأجر 0 0 

وذكر عبدالرزاق أيضا عن الثورىء عن سعيد بن عليد الطائى؛ عن على ببن ربييمة 
قال: ممعت علي يقول لؤذنه: أسفرء أسفر حيس عاذ امك 

وعن التورى» عن أبى إسحاقء» عن عبدالرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يسدر 
بصلاة الغداة. 

قال ابو غم على فدهي عا وعينة ال اتى يندا النناي + حاف اصعتات ايد 
مسعود؛ وهو قول إبراهيم النخعى وطاوس وسعيد بن جبير وإلى ذلك ذهب فقهاء 
الكوفيين» وقد يحتمل أن يكون الإسفار المذكور فى حديث رافع بن خديج/وفى هذا 
الحديث عن على وعبدا لله يراد به وضوح الفجر وبيانه» فإذا اتكشف الفجرء فذلك 
الإسفار المراد» وا لله أعلم. 


)٠١5(‏ أخرحه أحمد. عن رافع بن حديج 40/4 ١‏ بلفظ (أصبحوا بالصبح...). وأبو داوذ» عن رافع 
0١‏ برقم 474 كتاب الصلاة» باب فى وقت الصبح, عن رافع بن حديج؛ وابن ماحة 
1/١‏ برقم 71/7 عن رافعء والطبرانى فى الكبير 7910/84 عن رافع. وذكره بالكنز 
م برقم ١977‏ وعزاه لابن حبان» عن رافع بن حديج. 

.54 سبق تخريجة يرقم‎ )٠١( 


0 و ا شاو ل الاو عع لطم ويج افلح الك 

من ذلك قول العرب: أسفرت المرأة عن وجههاإذا كشفتهء وذلك أن من كان 
شأنه التغليسس هذا م يؤمن عليه الصلاة قبل الوقت؛ فلهذا قيل للهم: أسفروا أى تبينواء 
وإلى هذا التأويل فى الإسفار ذهب جماعة من أهل العلم؛ منهم: أحمد وإسحاق وداود. 
الإسفار؟ فقال: الإسفار أن يتضح الفجرء فلا تشك فيه أنه قد طلع الفجرء قال 
امحاق: كما قال: 


يقول فى حديث رافع بن حديج: أسفروا بالفجرء وكلما أسفرتم بها فهو أعظم للأحرء 
فقال: نعم كله سواءء إنما هو إذا تبين الفجر فقد أسفر. 

قال أبو عمر: على هذا التأويل ينتفى التعارض والتدافع فى الأحاديث فى هذا 
من جهة النقل» و سار عليها فقهاء الحجاز فى صلاة الصبح عند أول الفجر الآخر. 

ذكر عبدالرزاق» عن ابن جريجء قال: «قلت لعطاء: أى حين أحب إليك أن أصلى 
الصبح إمامًا وخلوًا؟ قال: حين ينفجر الفجر الآخر ثم يطول فى القراءة والركوع 
والسجود حتى ينصرف منها - وقد تبلج النهار وتتآم الناس؛ قال: ولقد بلغنى عن 
عمر بن الخطاب أنه كان يصليها حين ينفجر الفجر الآخرء وكان يقرأفى إحدى 
الر كفتيو مره و 1 

قال أبو عمر: إنما ذكرنا هاهنا مذاهب العلماء فى الأفضل من التغليس بالصبح 
والإسفار بهاء وقد ذكرنا أوقات الصلوات مجحملة ومفسرة فى باب ابن شهاب» عن 
عروة» وجرى ذكر وقت صلاة الصبح فى مواضع من هذا الكتاب - والحمد اله -. 

وفى هذا الحديث شهود النساء فى الصلوات فى الجماعة؛ ويؤكد ذلك قوله: ولا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله 2'9). وسيأتى هذا المعنى مبسوطا ممهدا فى باب يحيى؛ 


)٠١1(‏ أحرجه عبدالرزاق فى المصنف ١/1/0ه‏ برقم 1١594‏ عن ابن حريج بلفظ. 

)١١4(‏ أخحرجه البخارى 9/ه"7 عن ابن عمر بكتاب الجمعة» باب الجمعة فى القرى والمدن» ومسلم 
كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد 717/١‏ عن ابن عمر. وأخرحه أبو داود 
ج ١5١/١‏ برقم 0ه عن ابن عمر. والبيهقى بالسنئن ١77/+‏ عن ابن عمر بكتاب 
الصلاة» باب الاختيار للزوج) وابن خزعة برقم ١718‏ عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير- 


كتاب وقوت الصلاة 00000020 
عن عمرة عن عائشة قولاء ولو أدرك النبى يلهٌ ما أحدث النساء بعده» لمنعهن المسجدء 


إن ااا 


وأما قوله: متلففات -- بالفاء - فهى رواية يحيى» وتابعه جماعة؛ ورواه كثير منهم 
متلفعات - بالعين - والمعنى واحد. والمروط أكسية الصوف - وقد قيل: المرط كساء 
صوف مربع سداه شعر. وفى انصراف النساء من صلاة رسول الله يه الصبح - وهن 
لا يعرفن من الغلس - دليل على أن قراءة رسول الله يلهِ فى صلاة الصبح لم تكن 
بالسور الطوال جداء لأنه لو كان ذلك كذلكء لم ينصرف إلا مع الإسفار. 

وقد أجمع العلماء على أن لا توقيت فى القراءة فى الصلوات الخمسء إلا أنهم 
يستحبون أن يكون الصبح والظهر أطول قراءة من غيرهماء والغلس بقية الليل عند أهل 
والله أعلم. 
إلا أنه لا يكون الغلس إلا فى آر الليل» وقد يكون الغبش فى أول الليل وفى آخخره. 
وأما الغبس - بالباء والسين - فغلط عندهم - وبالله التوفيق -.. 

8 - حديث خامس لزيد بن أسلم متصل صحيح مسند: 

مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار وعن بسر ببن سعيد؛ وعن الأعرج 
كلهم يحدثه؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يلِدِ قال: من أدرك ركعة من الصبح قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس 
فد أدرك العصرع ل" 

قال أبو عمر: عطاء بن يسار قد تقدم ذكره. والخبر عنه فى باب إسماعيل بن أبى 
يكون زيد بن أسلم عن عينه» وكنت عن يساره. 

وأما بسر بن سعيد فإنه كان مولى لخضرفوت عمو اها مدعف و كان تنه عاذ 

افق ابن عشر: رازم أمى غتبية بالمضدق #ر عدن امن عر :وابو غوانة 
5 وعبدالرزاق بالمصنف ١١١/5‏ برقم 017١‏ عن أبى هريرة. 

)٠١9(‏ أحرحه أبو داود ١57/١‏ برقم 055 عن عائشة بكتاب الصلاة» باب التشديد فى ذلك. 
)١٠١١(‏ سبق تخريجه برقم 937. 


مس ع سد أى وتم وحاسه ند و نكر بي قطان أن كردق 
الايد و وا ا 0 
السفاح» عن زيد بن ثابت» فقال: قد روى سفيان» عن رجلء عن عبدا لله. 

قال أبو عمر: الحديث الذى رواه بسر بن سعيد, عن أبى صالح عبيد مولى السفاح. 


وكان مالك - رحمه الله - يثنى على بسر بن سعيد ويفضله ويرفع به فى ورعه 


وقصبله: 

وذكر على بن المدينى قال: معت يحيى بن سعيد يقسول: بسر بن سعيد أحب إلى 
من عطاء بن يسار. 1 

قال يحيى: كان بسر بن سعيد يذكر بخير». بسر بن سعيد مولى الحضرميين» كان 


من أهل الفضل» روى عن أصحاب النبى عليه السلام: 
مات فى خلافة عمر بن عبدالعزيز. 
وأما الأعرج فهو عبدالرحمن بن هرمز؛ كان صاحب قرآن وحديثء قرأ عليه نافع 


القأوئ بوكان انقة اير :قال ممع ون قبن ل عبدال رحمن بن هرمز الأعرج مولى 
محمد بن ربيعة بن الحارث بن عبدالمطلب يكنى أبا داود. 


ل ب الزنادء ويحى بن سعيد وغيرهم. لي 

.وقال الملداتدى : مات أبو داود عبدالرمن الأعرج مولى محمد بسن ربيعة بالاسكندرية 
سنة تسع عشرة ومائة. 

وأما أبو هريرة رضى اللهعنه فمذكور فى "كتانا فى الصحابة ما يجب أن يذكر به - 
وبا لله التوفيق-. 

وقد قيل: إن زيد ؛ بن أسلم روى هذا الحديث أيضًا عن أبى صالح مع هؤلاء كلهم 
عن أبى هريرة. 


وحدثنى خحلف بن القاسمء.قال: حدثنا إبراهيم بن محمد الديلى.ء قال: حدثنا محمد 


كتاب وقوت الصلاة دعي وتو عن جو وان جد قو الل 0 لواو اا او واو ا و 1 
ابن على بن زيد الجوهرى., قال: حدثنا سعيد بن منصورء قال: حدثنا حفص بن ميسرة 
الصنعانى» عن زيد بن أسلم» عن الأعرجء وبسر بن سعيدك» وأبى صالح»ء عن أبى 
هريرة قال* قال رسول الله يِه : «من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فلم تفته» ومن أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فلم تفته. 

قال أبو عمر: الإدراك فى هذا احديت اذراك القت لا أن ركعة من الصلاة من 
أدركها من ذلك الوقت أحزأته من تمام صلاته. ظ 
بتمام صلاة الصبح, وتمام صلاة العصرء فأغنى ذلك عن الإكثار, وبان بذلك أن قوله 
يي : «فقد أدرك الصلاة) يريد فقدأدرك وقت الصلاة إلا أن ثم أدلة تدل على أن 
الوقت المختار فى هاتين الصلاتين غير ذلك الوقت. 


منها قوله كو فى حديث عبدا لله بن عمرو بن العاص «وآخخر وقت العصر ما لم 
تصفر الشمس!!(!'١)‏ يعنى آخر الوقت المختار» لثلا تتعارض الأأحاديث. 

ومثل ذلك حديث العلاء» عن أنس مرفوعا: وتلك صلاة المنافقين» يجلس أحدهم 
حتى إذا اصفرت الشمسء وكانت بين قرنى الشيطان قام فنقر أربعٌاء لا يذكر الله فيها 
إلا قليلهم ,.)١0‏ 

وهذا التغليظ. على من ترك اختيار رسول الله يلِعٌ لأمنه فى الوقت» ورغب عن 
ذلكء ول يكن له عذر مقبول. . 

والآثار فى تعجيل العصر كثيرة جداء ومعناها كلها ما ذكرناه وبهذا كتب عمر بن 
"نطاب 1 عماله: «أن صلوا العصر والشمس بيضاء نقية قبل أن تدخلها صفرة). هذا 
كله على الاختيار بدليل حديث أبى هريرة المذكور فى هذا الباب. 

حدتنا غبدا لبن بيد قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد قال: حدثنا الخضرء قال: 
حدثنا الأثرم قال: قيل لأحمد بن حنبل: قوله يله : «من أدرك ركعة من العصر قبل أن 
تغرب الشمس». فقال هذا على الفوات» ليس على أن يترك العصر إلى هذا الوقت. 


)١١1١(١‏ الإفصاح حت أن 
)١ ١1١‏ أخخترججه مسلم 4/١‏ *ع كات المستاحد ومواقع الصلاة عن أنس باب 4ل ل والترمذدى 


1/١‏ عن أنس. 


م ا ا 0 

وك وو كاد عو أ اروس عن اعبنذا عو عصزى قتال: قال برهيو :الله 
: «ووقت العصر ما مم تصفر الشمس('' )2. 

فالأوقات فى ترتيب السئنء والله أعلم. وقتان: فى الحضر وقت رفاهية» وسعة. 
ووقت عذرء وضرورة» يبين لك ذلك ما ذكرنا من الأثارء ويزيد لك فى ذلك بيانا 
أقاويل فقهاء أئمة الأمصارء فنذكر هنا أقاويلهم فى وقت الصبح والعصر إذ لم يتضمن 
دوق هذ النانب كر ع رهبا مم الضلو اع 

ونذكر فى باب ابن شهاب. عن عروة جملة مواقيت الصلاة» ونبسط ذلكء وتمهده 
هنالك» إن شاء | لله. 

أجمع العلماء على أن أول وقت صلاة الصبح طلوع الفجر الثانى إذا تبين طلوعه 
وهو البئاطن المتشير فرق أفق المقيرق: والذى لا ظلمة بعده. 

وقد ذكرنا أسماء الفجر فى اللغة وشواهد الشعر على ذلك والمعنى فيه عند الفقهاء 
فى أول حديث من مراسيل عطاء ومن باب يزيد أيضًا - والحمد لله -. 

واختلفوا فى آخر وقتها فذكر ابن وهب, عن مالك قال: وقت الصبح من حين 
يطلع الفجر إلى طلوع الشمس9؛ ' '©2. 
وقتها إذا أسفر. 

قال أبو عمر: هذا عندنا على الوقت المختار» لأن مالكا لم يختلف قوله فيمن أدرك 
ركعة منها قبل طلوع الشمس ممن له عذر فى سقوط الصلاة عند حروج الوقت مثل 
الحائض تطهرء ومن جرى بحراها أن تلك الصلاة وحبة عليها بإدراك مقدار ركعة من 
وقتهاء وإن صليت الركعة الثانية مع الطلوع أو بعده. 
الشمس إلا أنه يستحب التغليس بهاء ولا تفوت عنده حفى تطلع الشمس قبل أن 


فمّل فأتته. 


)١١(‏ أحرجه أحمد 7١١/١‏ عن ابن عمرء والبيهقى بالسئن, الكيرى 750/١‏ عن أبى مسعود» وأبو 
عوانة 1/::ة8 عن هيدا لله بن عمرز: 
)١١5(‏ الإفصاح ."١‏ 


وقال أحمد بن حنبل مثل قول الشافعى سواى قال: وقت الصبح من طلوع الفجر إلى 
أن تطلع الشمس» ومن أدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدركها مع الضرورة» 
ونين تون لنياف سوأ 

ولا خلاف بين العلماء فى ذلك إلا أن منهم من جعل آخر وقتها إدراك ركعة منها 
قبل طلوع الشمس لضرورة» وغير ضرورة» وهو قول داود وإسحاق. 

وأما سائر العلماء فجعلوا هلا وقنا لا كنات العذر والضرورات» وخمن ذهب إلى 
هذا مالك» والشافعىء» والأوزاعى وأحمد بن حنبل. 

واختلفوا فى أول وقت العصرء وآخرهء فقال مالك: أول وقت العصر إذا كان الظل 
قامة بعد القدر الذى زالت عنه الشمسء ويستحب لمساجد الجماعات أن يؤخحروا ذلك 
قليلاء قال: وآخر وقتها أن يكون ظل كل شىء مثليه. 

هذه حكاية ابن عبدالحكم, وابن القاسم عنى وهذا عندنا على وقت الاختيارء لأنه 
قد روى عنه أن لا خلاف عندنا فى مدرك ركعة منها قبل الغروب من كانت الصلاة 
لا تحب عليه لو حرج وقتها لحالة كالمغمى عليه عنده والحائض» ومن كان مثلهما تحب 
عليه صلاة العصر فرضًا بإدراك مقدار ركعة منها قبل غروب الشمسء فدل ذلك على 
أن وقتها عنده إلى غروب الشمس» وكذلك ذكر ابن وهب أيضًا عن مالك: وقفت 
الظلهر والعصر إلى غروب الشمس. 

وهذا عندنا أيضًا على أصحاب الضرورات لأن رسول الله 8# جمع بين الصلاتين فى 
السفر فى وقت إحداهما لضرورة السفرء فكل ضرورة وعذر فكذلك. 

وسفد كر وح الجمع ين الضلقين فى الستفر.والطن فى باتك أبن ارين إن شاء الله: 
عروبهاء فقد أدركهاء والصبح عنده كذلك. 

قال الثورى: أول وقت العصر إذا كان ظلك مثلكء» وإن أخرتها ما لم تغير الشمس 
أجزأك . ظ 
الوسس با و أو در ذلك فى الشتاء 
فقد فاته وقت الاختيار ولا يجوز أن يقال: ناته رقت العضتر مطلفاء كما جاز على 
الذى أحر الظهر إلى أن حاوز ظل كل شىء مثله. قال: وإغعاقلات ذلك: لحديث أب 
هريرة عن عن النبى وي : من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها 


١8‏ تومل ممعم ممم ممم عملم عملم ...ل فتح المالك 
فى ظاهر كلامه؛ وهو شىء ينقضه ما بنى عليه مذهبه فى الحخائض تطهرء والمغمى عليه 
يفيق» والكافر يسلم» والصبى يحتلم لأنه يوجب على كل واحد منهم إذا أدرك ركعة 
واحدة قبل الغروب أن يصلى الظهر, والعصر جميعاء وفى بعض أقاويله إذا أدرك أحد 
هؤلاء مقدار تكبيرة واحدة قبل الغروب لزمه الظهر والعصر الاثنين معًا. 

فكيف يسوغ لمن هذا مذهبه, أن يقول: إن الظهر يفوت فواتا صحيحًا ممجاوزة ظل 
كل شىء مثله أكثر من فوات العصر بمجاوزة ظل كل شىء مثليه؟. 

وأما قوله فى وقت العصر:إذا جاوز ظل كل شىء مثليه فقد جاوز وقت الاختيار 
فهذا أيضا فيه شىء لأنه هو وغيره من العلماء يقولون: من صلى العصر والشمس 
بيضاء نقية فقد صلاها فى وقتها المحتار» لا أعلمهم يختلفون فى ذلك. 

فقف على ما وصفت لك يتبين لك بذلك سعة الوقت المخختار أيضًا - وبا لله التوفيق -. 
فاةة قن لل أن تير الم زهو قو ل قارف 

قال أبو عمر: أما قول الشافعى» وأبى ثور فى أن وقت العصر لا يدحل حتى يزيد 
و يي فمخالف لحديث إمامة و ا 52 
ا الى ل انه تال لي اليه 
حتى يدحل وقت الأخرى , ,2١2‏ 

وقد بينا اختلاف العلماء فى هذا المعنى» وذكرنا علل أقاويلهم فيه» فى باب ابن 
شهاب» عن عروة من هذا الكتاب. 

وقال أحمد بن حنبل فى هذه المسألة مثل قول الشافعى أيضاء قال: وإذا زاد ظل كل 
شىء مثليه حرج وقت الاختيار» ومن أدرك منها ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدركهاء قال: وهذا مع الضرورة» هذه حكاية الخرقى عنه. 
قل ني ذلك خو هرق وسيطه يف 3 كر رقت العص تور اشم : قيل له: ولا تقل 
بالمثل والمثلين؟ قال: لاء هذا أكثر عندى. 


)١١5(‏ أخرجه أحمد 798/5 عن أبى قتادة. والبيهقى بالسنن الكبرى 7/5/١‏ عن أبى قتادة بكتاب 
الصلاة» باب آحر وقت الحواز لصلاة العشاءء ودلائل النبوة ١885/85‏ عن أبى قتادة. 


وقال أبو حنيفة: لا يدل وقت العصر حتى يصير ظل كل شىء مثليه» فخالف 
الآثار» وجماعة العلماء فى ذلك» وجعل وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شىء مثله. 
وجعل بينهما واسطة ليست منهماء وهذا ل يقله أحد, هذه رواية أبى يوسف عنه. 

وللحسن بن زياد اللؤلؤى أن الظل إذا صار مثله خرج وقت الظهرء وإذا حرج تلاه 
وقت العصر إلى غروب الشمس. 

وقال أبو يوسف, ومحمدء وزفر: آخخر وقت الظهر أن يصير ظل كل شىء مثله» وهو 
أول وقت العصر إلى أن تتغير الشمس. 

كال السحاق بن راعويةة اخ والنت: العصي الاتينة رك الفللنى ستيار كه ل 
الغروب» وهو قول داود لكل الناس معذور» وغير معذور, والأفضل عندهما أول 
الوقت. 

قال أبو عمر: فقد بان ما ذكرنا من أقاويل أثئمة فقهاء الأمصار وما روينا من الآثار 
فى هذا الباب أن أول الوقت منه مختار فى الحضر للسعة» والرفاهية؛ ومنه وقت ضرورة 
وعذرء ولا يلحق الإثم» واللوم» حتى يخرج الوقت كل » والله أعلم. 

إل الو را الي من الضب تسل ]ناتظليم التقتمسن فقند أخزاة 
الصبح, ( ''2. ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصرء 
معان وجوه ظ 

منها: أن المدرك لركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمسء أو لركعة من العصر قبل 
غروبها كالمدرك لوقت الصبح» ولوقت العصر: الوقت الذى يأثم بالتأخير إليه» كأنه قد 
أدرك الوقت من أولى وهذا لمن كان له عذر من نسيان أو ضرورة على ما قدمنا ذكره. 

ومنها: حواز صلاة من صلى ذلك الوقت فرضه ممن نام عن صلاة» أو نسيهاء لأنه 
المراد بالخطاب المل كورء والمأمور بالبدار إلى إدراك بقية الوقت» وإن كان غيره يدحل 

فى ذلك الخطاب بالمعنى» فإن هذا هو المشار إليه فيه بالنص - إن شاء | لل والله أعلم 00 

ومنها: أنه أفادنا فى حكم من أسلم من الكفار» أو بلغ من الصبيان, أو طهر من 
الحيضء فى ذلك الوقت أنه كمن أدرك الوقت بكماله فى وحوب صلاة ذلك الوقت» 
وتلزمه تلك الصلاة بكماهاء كما لو أدرك وقتها من أوله؛ ففرط فيهاء وكذلك حكم 
المسافر يقدم الحضرء وحكم الحضرى يخرج مسافرًا فى بقية من الوقت» أو بعد دخحول ‏ 
الوقت, وحكم المغنى عليه يفيق: 


035 سي نرق ؟4. 


وهذا الحديث أصل هذا الباب كلهء فقف عليههء إلا أن الفقهاء اختلفوا هاهنا: 
عليه من النهار مقدار ركعة بعد أن جاوز بيوت مصره أو قريته صلى العصر ركعتين» 
ولو خرج وقد بقى عليه مقدار ثلاث ركعات ولم يكن قد صلى الظهر والعصر 
صلاهما الاثئين معًا مقصورتين. 

وهذا عنده حكم المغرب» والعشاء يراعى منهما مقدار ركعة من كل واحدة منهما 
على أصله فيمن سافر وقد بقى عليه مقدار ركعة أنه يقصر تلك الصلاة» ولو قدم فى 
ذلك الوقت من سفره أتم. 
'وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والأوزاعى: إذا خرج من مصره قبل خحروج 
الوقت صلى: ركعتين وإن قدم قبل خروج الوقت أتم» وهذا قول مالك. 

وقال زفر: إن جاوز بيوت القرية والمصر وم يبق من الوقت إلا ركعة فإنه مفرطء 
وعليه أن يصلى العصر أربعا. وإن قدم من سفره. ودخحل مصره.ء ولم يبق من الوقت إلا 
ركعة أتم الصلاة» وقال الحسن: بن حى» واللفطن والشافعى: إذا خحرج بعد دحول 
الوقت أتم» وكذلك إن قدم المسافر قبل خروج الوقت أتم. وستأتى زيادة فى هذا المعنى 

وأما اخيلاف الفقهاء فى صلاة الحائض 7" 2١١‏ والمغمى عليه ومن حرق جراهما: 

فتمَال مالك: إذا طهرت المرأة قبل الغروب فإن كان قد بقى عليها من النهار ما 
تصلى حخمس ركعات صلت الظهرء والعصرء وإن لم يكن قد بقى من النهار ما تصلى 
حمس ركعات صلت العصر. 

وإذا طهرت قبل الفجرء و كان ما بقى عليها من الليل قدر ما تصلي 50959 
ثلاثا للمغرب» وركعة من العشاء صلت المغرب والعشاءء وإن ْم يبق عليها إلا ما 
ا اا ند ذكره أشهبء وابن عبدالحكم. وابن القاسمء 
المي عر سمي داس ا 


بفضصه. 


بيبا 


.7 ١ الإفصاح‎ ©6 ١ 17١ 


قال ابن وهب: سألت مالكًا عن المرأة تتسى وتغفل عن صلاة الظهر فلا تصليها 
حتى تغشاها الحيضة قبل غروب الشمس. 
الظهر» والعصر رأيت عليه القضاء. 

وقال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمس فاشتغلت بالغسل فلم تزل مجحتهدة حتى 
قرينقة ايمس ا أرق أن القيناك داقن ماذة النهار: 

قال مالك: إذا طهرت قبل غروب الشمس لا أرى أن تصلى شيئا من صلاة النهار. 

وقال: المرأة الطاهر تنسى الظهر والعصر حتى تصفر الشمسء ثم تحيض فليس عليها 
قضاؤهماء فإن لم تحض حتى غابت الشمس فعليها القضاء ناسية كانت أو متعمدة. 

قال مالك: إذا رأت الطهر عند الغروب فأرى أن تغتسلء فإن فرعت من غسلها 
قبل غروب الشمس فإن كان فيما أدركت ما تصلى الظهر وركعة من العصر فلتصل 
الظهر والعصرء وإن كان الذى ما بقى من النهار ليس فيه إلا قدر صلاة واحدة صلت 
العصرء وإن لم يكن قد بقى من النهار إلا قدر ع ل 
تقضى ما بقى من تلك الصلاة. 

وقال مالك: من أغمى عليه فى وقت صلاة فلم يفق حتى ذهب وقتها ظهرا كانت 
أو عصرًاء قال: والظهر والعصر وقتهما فى هذا إلى مغيب الشمسء فلا إعادة عليه؛ 

وقول الليث بن سعد فى الحائضء والمغمى عليه كقول مالك هذا سواء. 

وقال الأوزاعى» وقد سئل عن «الحائض تصلى ركعتين ثم تحيض و كيف وإن كانت 
3:. أخرت الصلاة؟ قال: إن أدركها الخيض فى صلاة انصرفت عنها ولا شىء عليهاء 
وإن كانت قد أحرت الصلاة ولم يذهب الوقت فلا شىء عليها». 

قال: ا ل ل 
الشمس» فلا شىء عليهاء ذكره الوليد بن يزيدء عن الأوزاعى. 

وقال الشافعى: إذا طهرت المرأة قبل مغيب الشمس بركعة أعادت الظهر والعصرء 
وكذلك إن طهرت قبل الفجر بركعة أعادت المغرب والعشاء. 

واحتج بقول النبى يليْهٌ : من أدرك ركعة من الصبح. ومن أدرك ركعة من العصر 


١‏ 010000 0 7 2100 .قتتح امالك 
قبل أن تغرب. الشمس فقد أدرك العصرء ويجمعه وَل بين الصلاتين فى أسفاره وبعرفة؛ 
وبالمزدلفة» فى وقت إحداهماء يعنى: صلاتى الليل» وصلاتى النهار: الظهر والعصرء 
والمغرب» والعشاء. 


وهذا القول للشافعى فى هذه المسألة أشهر أقاويله عند أصحابه فيها وأصحها 
عندهم. وهو الذىئ) مم يذكر البويطى غيره. وللشافعى فى هذه المسألة قولان آخران. 

أحدهما: مثل قول مالك سواء فى مراعاة قدر مس ركعات للظهر والعصرء وما 
دون إلى ركعة للعصرء ومقدار أربع ركعات للمغرب والعشاع. وما دول ذلك للعشاي 
وخر الوقت عنده هذا القول لآخر الصلاتين. 


والقول الاحر: قاله فى الكتاب المصرىء قال فى المغمى عليه: أنه إذا أفاق وقد بقى 
عليه من النهار قدر ما يكبر فيه تكبيرة الح لسير والعصرء وم يعدها ما 
قبلهما لا صبحاء ولا مغربّاء ولا عشاءً. 


قال: وإذا أفاق وقد بقى عليه من الليل قبل أن يطلع الفجر قدر تكبيرة واحدة قضى 
المغرب والعشاءء وإذا أفاق قبل طلوع الشمس بقدر تكبيرة قضى الصبح. وإذا طلعت 
الشمس قبل أن يفيق لم يقضها. - 

قال: و كذلك الحائض» والرحل يسلم. وقال فيمن جن بأمر لا يكون به عاصيًا 
فذهب عقله:لا قضاء عليه» ومن كان زوال عقله مما يكون به عاصيًا قضى كل صلاة 
ال اس لمر ري و اير 
لإذهاب عقله. 


هذا الحديث يقتضى فساد قول من قال: من أدرك تكبيرة» لأن دليل النطاب فى ذلك 
اناهن لديفرك من الوقك مقدارر كوه كاين فاثده ورم كته الوقت على مسق عن فده 
الصلاة كالحائض» وشبههاء فلا شىء عليه والله أعلم. 


وما احتج به بعض أصحاب الشافعى بهذه القولة حيث قالوا:إنما أراد رسول الله وَل 
بذكر الركعة البعض من الصلاة لأنه قد روى عنه: ومن أدرك ركعتين من العصر) فاشتار 
تعض الفا مره إرقعاء وتسرة ور تتيين» والتكبور على يتككي الر كمه لرانه بسطن 
الصلاة ذ كمن ل ات لي 1 وت اليا يار 


ظاهر الخبرء لأن قوله فى جماعة أصحابه: من لم يدرك من صلاة اللجمعة ركعة 
ااا اا 0 


الو وو او عد عي اه 
أدرك وقته.مقدار ركعة فما زادء وهم لا يقولون بالاشتراك فى الأوقات لا فى صلاتى 
الليل» ولا فى صلاتى النهاز» ولا يرون لأحد الجمع. بين الصلاتين» لا لمسافر ولا 
لمريضء ولا لعذر من الأعذار فى وقت إحداهماء لا يجوز ذلك عندهم فى غير عرفة 


واسياتى ذ كن مذاهنب العلماء فى الجمع بين الصلاتين فى باب أبى الزبيرء إن شاء 


6ت 


وقول حماد بن أبى سليمان فى هذه المسألة كقول أبى حنيفة» ذكره غندرء عن 
شعبة قال: سألت حمادًا عن المرأة تطهر فى وقت العصرء قال: تصلى العصر فقط. 
يقضيهاء ومن أغمى عليه أكثر من ذلك ثم أفاق لم يقضه وهذا قول الثورى. إلا أنه 

وقال الحسن بن حى: إذا أغمى عليه حضمس صلوات فما دونها قضى ذلك كله إذا 
أفاق» وإن أغمى عليه أياما قضى حمس صلوات فققط. ينظر حتى يفيق فيقضى ما يليه. 

وقال زفر فى المغمى عليه يفيق» والحائض تطهرء والنصرانى يسلم» والصبى يحتلم: 
أنه لا يجب على واحد منهم قضاء صلاة» إلا بأن يدركوا من وقتها مقدار الصلاة كلها 
بكمالاء كما لا يجب عليه من الصيام إلا ما أدرك وقته بكماله. 


وقال أبو ثور فى المغمى عليه: لا يقضى إلا صلاة وقنه مثل أن يفيق نهارا قبل 
غروب الشمس فيقضى الظهرء والعصرء ولا يصلى الفجرء وإن أفاق قبل الفجر صلى 
المغرب» والعشاء لا غير» وإن أفاق بعد طلوع الفجر لم يحب عليه من صلاة الليل 
شىء» فإن أفاق بعد طلوع الشمس فليس عليه صلاة الصبح. 
وقال أحمد بن حنبل: إذا طهرت الخائض» أو أسلم الكافر» أو بلغ الصبى قبل أن 
: ظ 


تغرب الشمس صلوا الظهرء والعصرء وإن كان ذلك قبل أن يطلع الفجر صلى المغرب 
والعشاء. ٠‏ 

وقال أحمد بن حنبل - أيضا - فى المغمى عليه: فإنه يجب عليه عنده أن يقضى 
الصلزات كلها القن كاتنت قن اغماتة .وهو فول عبيدة: الله نين اسن العشيرق قاض 
البصرة؛ لا فرق عندهما بين النائم» وبين المغمى عليه فى أن كل واحد منهما يقضى 
جميع ما فاته وقته» وإن كثرء وهو قول عطاء بن أبى رباح» وروى ذلك عن عمار بن 
ياسر» وعمراك بن حصين. , 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال هذا القول فى النائم غير محمد بن الحسن» فإن صح 
هذا عنه فهو حلاف السنة) لأنه قد ثبت عن النبى يَليِهٌ أنه قال: رمن نامعن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها(4١'©2,‏ 

أجمعوا على أن من نام عن خمس صلوات قضاها فكذلك فى القياس ما زاد عليها. 

وأما قول من قال: يقضى المغمى عليه إذا أغمى عليه مس صلوات فدون, ولا 
يقضى أكثرء فقول ضعيف لا وجه له فى النظرء لأنه تحكم لا يجب امتئاله إلا لو كان 

وأصح ما فى هذا الباب فى المغمى عليه يفيق أنه لا قضاء عليه لما فاته وقته» وبه قال 
ابن شهابء والحسن» وابن سيرين» وربيعة» ومالكء؛ والشافعى» وأبو ثورء وهو 
مذهب عبدا لله بن عمر: أغمى عليه فلم يقض شيئا مما فات وقته. وهذا هو القياس 
عندىء والله أعلم. لأن الصلاة تحب للوقت»ء فإذا فات الوقت لم تحب إلا بدليل لا 
تنازع فيه» ومن لم يدرك من الوقت مقدار ركعة وفاته ذلك بقدر من الله فلا قضاء 
عليه. 


فَمْتينا أن صوم رمضاك فى وقت بعينه) فإذا منع المسلم من صيامه علة) كان عليه أن 


)١١4(‏ أحرحه أبو عوانة بالمسند 2885/١‏ والعقيلى فى الضعفاء «/88 وابن أبى شيبة 14/7" عن 


كتاب وقوت الصلاة ا ا 1 0 

ومنها أن أعمال الحج أوقات معينة فإذا فات وقتها لم تعمل فى غيرها كالوقوف 
بعرفة» وبالمزدلفة» وغير ذلك من أعمال الحج» وكرمى الجمار فى أيامهاء وكالضحايا 
فى أيامهاء لا يعمل شىء من ذلك فى غيرهاء قام دليل الإجماع على ذلكء؛ وقام الدليل 
من القرآن على ما ذكرنا فى قضاء الصيام» فلما احتملت الصلاة الوجهين معًا طلبنا 
الدليل على ذلكء فوحدنا رسول الله لله قد بين مراد | لله منها فيمن نام أو نسى أنه 
يقضىء ورأينا العاحز عن القيام فى الصلاة أنه يمسقط عنه وكذلك إن عجز عن الجلوس 
وغيره حتى يومئ إكاءء فإذا نم يقدر على الإبماء فهو المغمى عليه» ووجب سقوط ذلك 
عنه بخروج الوقت. 

ودليل آخر من الإجماع. وذلك أنهم أجمعوا على أن المجنون المطبق لا شىء عليه 
بخروج الوقت من صلاة» ولا صيام إذا أفاق من جنونهء وإطباقه» وكان المغمى عليه 
أشبه به منه بالنائم إذ لا يجتذبه غير هذين الأصلين» ووجدناه لا ينتبه إذا نبه» وكان 
ذلك فرقا بينه وبين النائم. 

وفرق آخر: أن النوم لذة ونعمة» والإغماء علة ومرض من الأمراضء فحاله محال 
من يجن أشبه منه بحال النائم. 

ولقول أحمد بن حنبل» وعبيد الله بن الحسن وجوه فى القياس أيضًا مع الاحتياط 
واتباع رجلين من الصحابة. 

وأما قول من قال:يقضى حمس صلواتء ولا يقضى ما زاد» فقول لا برهان له به 
ولا وحه يجب التسليم له. 

وقالت طائفة من العلماء منهم ابن علية» وهو أحد أقوال لعافم وهو المشهور 
عنه فى البويطى وغيره: إذا طهرت الحائض فى وققست صلاة وأحذت فى غسلها فلم 
تفرغ حتى خرج وقت تلك الصلاة وجب عليها قضاء تلك الصلاة لأنها فى وقتها غير 
حائضء وليس فوت الوقت عن الرحل .سقط عنه الصلاة إن اشتغل بوضوئه أو غسله 
حتى فاته الوقت» وكذلك الحائض إذا طهرت لا تسقط عنها الصلاة من أجل غسلها 
لأن شغلها بالاغتسال لا يضيع عنها ما لزمها من فرض الصلاة» وَإِنما تسقط الصلاة عن 
الحائض ما دامت حائضاء فإذا طهرت فهى كالحنبء» ولزمها صلاة وقتها التى طهرت فيه. 

قال الشافعى: و كذلك المغمى عليه يفيق» والنصرانى يسلم قبل غروب الشمسء أو 
قبل طلوع الفجرء أو قبل طلوع الشمس بركعة ثم اسع يا وسر حي جرع الوودت 
قال: ولا يقضى أحد من هؤلاء شيئا من الصلوات التى فات وقتها. 


وقال الشافعى» وابن علية: لو أن امرأة حاضت فى وقت الظهر .عمقدار ما يمكنها فيه 
صلاة الظهرء ولم تكن قد صلت لزمها قضاء صلاة الظهرء لأن الصلاة تجب بأول 
الوقت ولا تسقط عنها لما كان لما من تأخير الصلاة إلى آخر وقتها ما وجب عليها من 
الصلاة بأوله. 

قالوا: والدليل على أن الصلاة تحب بأول الوقت أن مسافرًا لو صلى فى أول الوقئت 
قبل أن يدحل المصر ثم دخل المصر ف ى وقته أجزأه. 

فإن حاضت وقد مضى من الوقت قدر ما لا بمكنها فيه الصلاة بتمامهاء لم يجب 
قضاوها لأنه لم يأت عليها من الوقت ما يمكنها فيه الصلاة» كما لو حاضت وهى فى 
الصلاة فى أول وقتها لم تكن عليها إعادتها لأن الله منعها أن تصلى وهى حائض. 

وقال بعض أصحاب الشافعى: لم يجز أن يجعل أول الوقت هاهنا كآخره. فيلزمها 
بإدراك ركعة الصلاة كلها أو الصلانين» لأن البناء فى آخر الوقت يتهيأ على الركعة» 
ولا يتهيا البناء فى أول الوقت» لأن تقديم ذلك قبل دخول الوقت لا يجوز. 

وروى ابن وهب عن الليث فى الرجل تزول عليه الشمس وهو يريد سفرا فلا يصلى 
حتى يخرجء قال: يصلى صلاة المقيم؛ ا يت ولو شاء أن 
يصلى صلى. 

والكلام فى تعليل هذه المسائل يطول» وقد ذكرنا منها أصول معانيه وما مداره عليه 
- والحمد لله -. 

وقال مالكء. وأبو حنيفة» والأوزاعى» وأصحابهم: لا شىء على المرأة إذا حاضت 
فى بقية من الوقت على ما قدمنا عنهم أن الخائض لا صلاة عليهاء وقد كانت موسعا 
ما فى الوقت. 

تافل هذاة” لناب كر يوا) وفله ضورلا الى «تضيظ: يوا ال نهل بالثائيد. كله 
لديف :لذ كور قري أله حبووا الله العوك والتوقق :لا شرياك: لقات. 

وأما الوجه الثالث من معانى حديث هذا الباب وهو جواز من صلى صلاة الصبح 
عند طلوع الشمس» ؛ أو العصر عند غروب: الشمس ممن نام أو نسى فإن العلماء اختلفوا 
فى ذللك. 

فقال الكوفيون: أبو حنيفة» وأصحابه: لا يقضى أحد صلاة عند طلوع الشمسء ولا 
عند قيام قائم الظهيرة» ولا عند غروب الشمس غير عصر يومه خاصة:؛ فإنه لا بأس أن 
يصليها عند غروب الشمس من يومهء لأنه يخرج إلى وقت بحوز فيه فيه الصلاة. 
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قالوا: ولو دحل فى صلاة الفجر فلم يكملها حتى طلعت عليه الشمسء بطلت عليه 
ولو دخل فى صلاة العصر فاصفرت الشمس أتمها إذا كانت عصر يومه خاصة. 
واحتجوا لما ذهبوا إليه فى هذا الباب يحديث الصنابحى» وحديث عمرو ين عبسة ' 

وحديث عقبة بن عامر؛ عن النبى يَلةٌ فى النهى عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند 

غروبهاء وعند استوائها. 
وجعلوا نهيه عن الصلاة فى هذه الأوقات نهى عموم 1 كنهيه عن صيام يوم الفطرء 

ويوم النحرء لأنه لا يجوز لأحد أن يقضى فيها فرضًا من صيامء ولا يتطوع بصيامهاء 
قالوا: فكذلك نهيه عن الصلاة عند طلوع الشمسء وعند غروبهاء واستوائها 

يقتضى صلاة النافلة اد 

الأوقات. 
راعهرا وكا بان رسرل 408 ]نا عن السلاة واسيقظة فى عون لتر 

ار حتى ارتفعت . قالوا: وبهذا تبين أن نهيه عن الصلاة ة فى تلك 


7 فذكروا حديث الثورى» عن سعيد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن رجحل من 


رد كوو عسرة الهاقاوعين اجر بون نلعت المت قال: فقمت أصلى 
حامر : كعب بن عجرة حتى ارتفعت الشمس وابيضت ثم قال: قم 
5-6 غن العصرء قال: ويل آنه ساي ول باح سان لقا ع 
عانق تعس 

قال أبو عمر: ل ل فلا تقوم به حجة لأنه عن رجل 
محهول من ولده. 


وقد أجمعوا على أن السنة لا ينسخها إلا سنة مثلهاء ولا تمسخ سنة رسول الله و 

وقال مالك والشافعى» وأصحابهماء والثورى والأوزاعى» وداودء والطبرى: من نام 
عن صلاة» أو نسيهاء أو فاتته بأى سبب كان فليصلها بعد الصبح؛ وبعد العصر وعند 

وهو قول أكثر التابعين بالحجاز» واليمن» والعراق. 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن مغيرة» عن إبراهيم؛ قال: صلها حين تذ كرها 
وإن كان ذلك فى وقت تكره فيه الصلاة. 

مسي ا ا اي ل ااا اا 

ل ل ا 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
اص قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنأا سعيدك 
ابن أبى عروبة, عن قتادة» عن خلاس» عن أبى رافع» عن عن أبى هريرة: أن النبى وم قال: 
«من صلى من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس وطلعت فليصل إليها أخرى». وهذا 
نص فى إبطال قول أبى حنيفة» ومن تابعه. 

وعناتها غيدا لله ,بن غنمد بن عبد المومن قال مدت عد ينه بكر بن :ذاسة» فال: 
حدئنا أبو داود قال: حدثنا نحمد بن كثير قال: حدثنا همام, عن قتادة. عدة اتسن )بن 
الل أن التسن يه قال: ومن نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء» لا كفارة لها إلا 
ذلك0 205 ْ 


)١١5(‏ سبق برقم ال 

)١٠١(‏ أخرجه مسلم ج 4117/١‏ برقم 5١4‏ فى المساحدء عن أنسء وأخرجه النسائى 5517/١‏ عن» 
أنس. وابن ماحة ج 771/١‏ برقم 595 عن أنسء والترمذى ج١/557‏ برقم ١1/8‏ عن 
أنس وأحمد 747/8 عن أنس. والبيهقى 7١8/7‏ عن أنس. والطبرانى فى الكبير -١80/14‏ 


ولا وجه لقول من ادعى النسخ فى هذا الباب, لأن النسخ إنما يكون فيما يتعارض» 
ويتضاد ولو جاز لقائل أن يقول: إن نهيه عن الصلاة فى تلك الأوقات ناسخ لقوله: 
من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر, وناسخ لقوله: من نام عن صلاة. 
أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولا يأتى على ذلك بدليل لا معارض له لجاز لقائل أن 
يقول: إن هذين الحديثين قد نسخا نهيه عن الصلاة فى تلك الأوقات وهذا لا يجوز 
لأحد أن يدعى النسخ فيما ثبت بالإجماع وبدليل لا معارض له. فلهذا صح قول من 
قال: إن النهى إنما ورد فى النوافل دون الفرائض ليصح استعمال الآثار كلهاء ولا يدفع 
بعضها ببعضء وقد أمكن استعماطا. 

ألا ترى أنه يَليِهٌ لو قال فى مجلس واحد: لا صلاة بعد العصرء ولا بعد الصبح., ولا 
عند طلوع الشمسء وعند استوائهاء وغروبهاء إلا من نسى صلاة وجبت عليه؛ أو نام 
عنها ثم فزع إليها لم يكن فى هذا الكلام تناقض ولا تعارض وكذلك الأمر إذا ورد 
هذا اللفظ فى حديثين لا فرق بينه وبين أن يرد فى حديث واخدء ولا فرق أن يكون 
ذلك فى وقت أو وقتين. 
أدرك على الفرائض. ورتبه على ذلك وجعل نهيه عن الصلوات فى تلك الأوقات مرتبًا 
على النوافل» فقد استعمل جميع الآثار والسنن ول ينسب إليه أنه رد سنة من سنن 
رسول الله وَ. 

وعلى هذا التأويل فى هذه الآثار عامة علماء الحجاز وفقهاؤهم وجميع أهل الأثر. 

وهذا أصل عظيم جسيم فى ترتيب السنن والآثار» فتدبره» وقف عليهء ورد كل ما 
يرد عليك من بابه إليه. 
عن عصر يومه أن يصليها فى الوقت المنهى عنه؛ء فلم يقودوا أصلهم فى النسخ., ولا 
فرق بين عصر يومه» وغير يومه فى نظر» ولا أثر. 

ولو صح النسخ دحل فيه عصر يومه وغير يومه» وفى قولهم هذا إقرار منهم 
بالخصوص فى أحاديث النهى» والخصوص أن يقتصر بها على التطوع دون ما عداه من 
الضلوات: النشيات المكتوباتة: 


-عن عمران بن حصين. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 771 51/١‏ عن سعيد بن 
لمعي وابن خزيكة فى صحيحه برقم 75 ججح 1 عَنَ ألسن: 


هذا قول مالك» وأصحابه» وزاد الشافعى وأصحابه المسنونات. 


وأما قوهم: إن رسول الله يلِعِ أخر الفائتة حين انتبه عند طلوع الشمس فليس كما 
ظنواء لأنا قد روينا أنهم لم ينتبهوا يومئدٍ إلا الحر الشمسء والشمس لا تكون لحا حرارة 
إلافى وقت تحل فيه الصلاة. إن شاء | لله. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن وضاح قال: 

حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن عمرو بن 
دينار» عن نافع بن جبير بن مطعم, عن أبيه أن رسول الله يلو كان فى سفر فقال: تن 
يكلؤنا الليلة لا نرقد عن صلاة الفجر؟ فقال بلال: أناء فاستقبل مطلع الشمس فضرب 
على آذانهم حتى أيقظهم حر الشمسء ثم قامواء فقادوا ركابهم» فتوضأوا ثم أذن 
بلال» ثم صلوا ركعتى الفجر ثم صلوا الفجر, .)©5١(‏ 

وسنذكر أحاديث النوم عن الصلاة فى باب مرسل زيد بن أسلم؛ وباب ابن شهاب 
عو ابن المنسييك اانقناك | لله 


ونذكر أحاديث النهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها واستوائها» فى 
باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن الصنابحى» ونبين معناها عند العلماء. 
حبان» ونذكر أحاديث النوم عن الصلاة فى باب مرسل زيد بن أسلم» ونورد فى كل 
باب من هذه الأبواب ما للعلماء فى ذلك من المذاهب» والتنازع» إن شاء | لله. 


ه - حديث ثان ليزيد بن زياد: 


مالك؛ عن يزيد بن زياد» عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة زوج النبى وه أنه 
سأل أبا هريرة عن وقت الصلاة فقال أبو هريرة: أنا أخبرك» صل الظهر إذا كان ظلك 
مثلك» والعصر إذا كان ظلك مثليكء والمغرب إذا غربت الشمسء والعشاء ما بينك 
وبين ثلثى الليل» فإن نمت إلى نصف الليل فلا نامت عينك» وصل الصبح بغبش - يعنى 
الغلس . ظ 


(١؟١)‏ أرحه عبدالرزاق بالمصنف ١/417ه‏ عن ابن المسيب. والنسائى ١/94؟‏ عن حبير بكتاب 
الصلاة» باب كيف يقضى الفائت من الصلاة؛ وأبو داود ١١59/١‏ برقم 44 عن ابن 
مسعود. وأحمد 444/١‏ عن جبير وابن أبى شيبة 54/7 عن ابن مسعود.والبيهقى فى 
الدلائل 774/4 عن ابن مسعودء والطبرانى فى الكبير 77/9/٠٠‏ دن أبر, مسعود. 
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هذا جدييت بدوتواق فى لوطا عبد بخاص ور انه والمواقيت لا تؤخذ بالرأى؛ ولا 
تدرك إلا بالتوقيف» وقد روى عن أبى هريرة حديث المواقيت مرفوعا بأتم من حديث 
يزيد هذاء إلا أنه إنما اقتصر فيه على ذكر أواء خر الأوقات المستحبة دون أوائلها وجعل 
للمغرب وقتا واحدا. وقد روى عن أبى هريرة مرفوعًا كلامًا بذكر أوائل الأوقات 
وأواخرها. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» خدثنا محمد بن معاوية؛ حدثنا أحمد بن شعيبء أخبرنا 
الحسين بن حريث أبو عثمانء أخبرنا الفضل بن موسىء عن محمد بن عمروء عن أبى 
سلمة؛ عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يله : «هذا جبريل جحاءكم يعلمكم دينك 
فصلى الصبح حين طلع الفجرء وصلى الظهر حين زاغت الشمسء ثم صلى العصر 
حين رأى الظل مثلهء ثم صلى المغرب حين غربت الشمس وحل فطر الصائيء ثم صلى 
العشاء حين ذهب شفق الليل» ثم جاء الغداة فصلى فصلى الصبح حين أسفر قليلاء ثم صلى 
الظهر حين كان الظل مثله» ثم صلى العصر حين كان الظل مثليه ثم صلى المغرب 
لوقت واحد حين غربت الشمس وحل فطر الصائم» ثم صلى العشاء حين ذهب ساعة 
من الليل ثم قال: الصلاة ما بين صلاتك أمس وصلاتك اليوم, (2057, 

هذا حديث مسند ثابت صحيح لا مطعن فيه لأحد من أهل العلم بالحديث» وفيه 
صلاة جبريل بالنبى و لوقتين كل صلاة؛ وأنه جعل للوقت أولا وآخرًا إلا المغرب. 
وقد ذكرنا مذاهب العلماء فى أوقات الصلوات وذكرنا اختلاف الآثار فى ذلك» 
وأوضحنا وجوهها ونزوع أهل العلم منها لما أوجحبوه من ذلك وما استحبوه ثمهدًا 
برط فى أ سوابيه ع شر ل ا اد عر لي ا 

5 - حديث عاشر لإسحاق, عن أنس: 

مالافو عن مساق بع عيدا نه بن أن طالجام عي اند بن من للك قم 4ن ركنا 
نصلى العصر ثم يخرج الإنسان إلى بنى عمرو بن عوف فيجدهم يصلون العصرم2"79). 

هذا يدخل فى المسند وهو الأغلب من أمرهء و كذلك رواه جماعة الرواة الموطأء عن 
مالك؛ وقد رواه عبدا لله بن المبارك» عن مالك؛ عن إسحاق» عن أنس قال: كنا نصلي 
العصر مع رسول الله َلك فذكره مسندا. ظ 


(11) أخرب وه السهمىء عن معاذ مرفوعا فى تاريخ جرحان صلا ؟. 

)١١(‏ أخخرحه البحارى» عن أنس بكتاب الصلاة» باب وقت العصر .77١/١‏ ومسلم يكاب 
المساحد 4714/١‏ عن أنس» وذكره بالكنز 47/8 برقم 7١187‏ وعزاه لعبدالرزاق فى 
المصنف» عن أنس وعزاه للبخارى» ومسلم, وأبى عوانة» عن أنس. 


وكذلك رواه عتيق بن يعقوب الزبيرى» عن مالك» كراوية ابن المبارك. 

ومعنى هذا الحديث» السعة فى وقت العصرء وأن الناس فى ذلك الوقت وهم 
أصحاب رسول الله يلو لم تكن صلاتهم فى وقت واحد لعلمهم ما أبيح لهم من سعة 
الوق ظ ظ 

والآثار كلها أو أكثرها على أن وقت العصر تمدود منذد يزيد الظضل على قامة من 
الحد الذى زالت عليه الشمسء ما كانت الشمس بيضاء نقية» ويروى ما دامت 
الشمس حية, وحياتها حرارتهاء وما لم تدحلها صفرة» فإذا اصفرت الشمس ودنت 
للغروب» خرج الوقت المحمود المستحب المختار» ولحق مؤوحرها من غير عذر إلى ذلك 
الوقت - الذم؛لحديث العلاء بن عبدالر حمن» عن أنسء عن النبى عليه السلام قال: 
تلك صلاة المنافقين مهل أحدهم حتى إذا اصفرت الشمس قام فنقرها أربعاء لا يذكر 
النهافيهنا إلااقليات59١)‏ يعيوم يذلاك 22 

ومع هذاء فإنا لا نبعد أن يكون من أدرك منها ركعة قبل غروب الشمسء أن يكون 
مدركا لوقتهاء لحديث أبى هريرة» عن النبى يِه بذلك» وحديث أبى هريرة أصح 
إسنادا وأقوى عند أهل العلم بالحديث من حديث العلاء» وحديث العلاء لا بأس به. 

وقد ذكرنا أقاويل الفقهاء فى آحر وقت العصر فى باب زيد بن أسلم عند قول 
رسول الله يلهِ: ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك 
الع 27 وذكرنا مذاهب العلماء فى تأويل هذا الحديث هناك - والحمد لله - 
اللا سئي ير موري وا بي 

فى الوقت» مادانت الشمس لم تصفر. 

وأخبرنا أبو محمد قاسم بن محمدء قال: شرن ا لفرون سنك قال حدثنا محمد بن 
فطيس قال: حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عاصمء عن عبدالر حمن بن وردان 
قال: «دحلنا على أنس بن مالك فى رهط من أهل المدينة» فقال: صليتم العصر؟ قلنا 

نعم! قالوا: يا أبا حمزة» متى كان رسول الله وو يصلى هذه الصلاة؟ قال: والشمس 
واه ا 


.١١7 سبق مخريجه برقم‎ )١15( 

(5؟١١)‏ أخرجه مسلم بكتاب المساحد ج 4784/١‏ برقم ١7‏ عن أبى هريرة» وأحمد 477/7 عن 
أبى هريرة» والبيهقى بالسئن الكبرى "0١‏ عن أبى هريرة تكتاب الصلاة. باب أخر وقت 
الجواز لصلاة العصر. 

(5؟١)‏ أخحرجه أبو داود ٠١9/١‏ عن أنس برقم 4٠.4‏ كتاب .:صلاة» باب وقت العصرء والنسائى 
اعرد كانت الشنافةه بائنه تفيد نز الففتير قر افيه راهن امال عن الدسن» 


أخبرنا أبو عثمان سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدننا يحمد بن 
عن ربعى بن حراشء عن أبى الأبيض» عن أنس قال: «كان رسول الله يكو يصلى العصر 
والشمس بيضاء نقية محلقة» ثم آتى عشيرتى فى جانب المدينة» لم يصلواء فأقول لهم: ما 
يجلسكم؟ صلوا فد صلى رسول الله يي ». 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
يزيد المعلمء قال: حدثنا يزيد بن محمد قال: حدشا فضيل بن عياض» عن منصورء عن 
العصر وأ -5-8 مرتفعة بيضاء تحلقة» فاتى عشيرتى فأجدهم جلوساء فأقول: قومواء 
فلو اع 'فقك :صلن .سوال ا كد 200709 

وذكر أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيع؛ عن يزيد بن مردانبة» عن ثابت بن 
عنيدَه قال سالة انس عن قث العصبر» فقال::وقتها أن تسور سعة أميال: إلى أن تقر 
الشمسء قال: حدثنا ابن علية» عن ابن جريج, عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يصلى 
العصر والشمس بيضاء نقية» يعجلها مرة ويؤخرها أخرى. حدثنا عبدا لله بن محمد بن 
عبدالمؤمن» قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود. قال: حدثنا محمد بن 
عبدالر حمن العنبرى» قال: حدثنا إبراهيم بن أبى الوزير قال: حدثنا محمد بن يزيد اليمانى 
قال: حدثنى يزيد بن عبدالرحمن بن على بن شيبان عن أبيه عن جدهء على بن شيبان 
قال وقدمنا على سول الله كله المذوئة فكتان عدر العصر هنا داية الشبمس بيباء 
201 
نهية) . 

قال أبو عمر: أهل العراق أشد تأخيرًا للعصر من أهل الحجازء والآثار الواردة عنهم 
بذلك تبين ما قلنا وسار على ذلك فقهاؤهمء حتى قال أبو قلابة: إنما سميت العصر 

أخبرنا يوسف بن محمد بن يوسفء ومحمد بن إبراهيم بن سعيد» قالا: حدثنا محمد 
ابن معاوية» قال: حدثنا محمد بن يحيى بن سليمان المروزى» قال: حدنا خلف بن 
هشام اماد قال: .عد ييا أبو شهاب» عن الأعمس» عن إبراهيم أنه كان يؤآخر العصر. 

قال أبو عمر: هذا فقيه أهل الكوفة ويزعمون أنه أعلم تابعيهم بالصلاة» قد ثبت 


)١171(‏ أرجه ابن أبى شيبة 777/١‏ عن أنس. 
)١18(‏ أخرجه أبو داود ٠١9/١‏ كتاب الصلاة» باب وقت العصر برقم 4٠4‏ عن على بن شيبان. 


ه ١‏ فمم ممم ممم ممم ممم ممم ممما ممم مم مم نمم وو لل لع ل لم فتح المالك 
عنه ما ترى» والله أعلم. وما أعلم أحدًا من سلفهمء جاء عنه فى تعجيل العصر أكثر 
مما ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن جرير»ء عن منصورء عن خثيمة» قال: تصلى العصر 
والشمس بيضاء حية» وحياتها أن تحد حرها. 

قال أبو عمر: هذا كمذهب أهل المدينة» والأصل فى هذا الباب ما قدمنا من سعة 
الوقت على حسب ما ذكرناء وسنذكر المواقيت ونستوعب القول فيها بالآثار 
الاق لطليناءه تعد لكر ميحلاريف نزم خنيا بع قن قرو 4 لضان الله 

/ا - حديث خامس لابن شهاب, عن أنس: 

مالك عن ابن شهاب؛ عن أنس بن مالك قال: وكنا نصلى العصر ثم يذهب 
الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة) 2'51. هكذا هو فى الموطأ ليس فيه ذكر ‏ 
النبى كه ورواه عبدا لله بن نافع وابن وهب فى رواية يونس بن عبدالأعلى عنه» وخحالد 
ابن مخلد, وأبو عامر العقدى, كلهم عن مالك» عن الزهرى» عن أنس بن مالك» أن 
رسول الله يع كان يصلى العصرء ثم يذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. 
وكذلك رواه عبدا لله بن المباركء عن مالك» عن الزهرى وإسحاق بن عبدا لله بن أبى 
طلحة جميعاء عن أنس أن رسول الله ييه كان يصلى العصر ثم يذهب الذاهب إلى قبا 
قال أحدهم: فيأتيهم وهم يصلون. وقال الآخحر: فيأتيهم والشمس مرتفعة, فهوّلاء 
رووا هذا الحديث» عن مالك على خلاف لفظ الموطأء وهو حديث مرفوع عند أهل 
العلم بالحديث لأن معمرًا وغيره من الحفاظ قالوا فيه: عن الزهرى» عن أنس أن رسول 
الله يله كان يصلى العصر ويذهب الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة. هكذا 
قال فيه جماعة أصحاب ابن شهاب عنه: يذهب الذاهب إلى العوالى - وهو الصواب 
عند أهل الحديث. وقول مالك - عندهم - إلى قباء» وهم لا شك فيه. ولم يتابعه أحد 
عليه فى حديث ابن شهاب هذاء إلا أن المعنى فى ذلك متقارب على سعة الوقت لأن 
العواك عقلقة المبنافة :و افيه إل لدو ها كاش عاك فيلات أن تلقدق ونيا نيا يكنون 
على فانة أفنال وعغرةه وكل مدهي النباثةايون تباءزويق االلينة. قاع موضع يقن . 
عبرو ين عواتت وقد لص على بتى تعزوو بز عراب افى بعديك البدن بهذا إسجحاق ابن آي 
طلحة» وقد مضى ذكر حديثه ذلك فى باب من هذا الكتاب - والحمد لله -. 


)١19(‏ أخرجة البخارى 770/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء عن أنس» ومسلم 
01١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب استحباب التبكير بالعصرء عن أنس. 


كتاب وقوت الصلاة 0152 من وال 1 و امام واو م ل ا ل ل ١187‏ 
عبدالرحمن النسائى يقول: ليقام يلكا اجود عاق قر شقن ديك الزشرى قن اص 
«إلى قباء»» والمعروف فيه «إلى العوالى»» وكذلك قال الدارقطنى وغيره» وقد رواه خالد 
ابن مخلد عن مالكء, فقال فيه: «إلى العوالى»» كما قال سائر أصحاب ابن شهاب: 
حدثنى أحمد بن عبدا لله بن محمد بن على؛ قال: حدثئى أبى» قال: حدثنا محمد بن 
قاسمء قال: حدثنا مالك بن عيسى, قال: حدثنا خالد بن مخلد. قال: حدثنا مالك بن 
أنس عن ابن شهاب, والزهرى. عن أنس قال: «كنا نصلى العصر فيذ هب الذاهب إلى 
العوالى والشمس مرتفعة». هكذا رواه خالد بن مخلدء عن مالك» وسائر رواة الموطاً 
قالوا: قباء. حدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أحمد 
ابن زهير» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا 
هشام بن عروة» عن أبيه أن المغيرة بن شعبة كان يؤحر الصلاة فقال له رجحل من 
الأنضانة آنا #عيك وسيول: الله رقول قال رن رضن ميلفة دافن سياعة كنذا 
حتى عد الصلوات؟ قال: بلى» قال: وأشهد أنا كنا نصلى العصر مع النبى يه والشمس 
بيضاء نقية» ثم يأتى بنى عمرو بن عوف وإنها لمرتفعة وهى على رأس ثلشى فرسخ من 
المدينة. وفى هذا الحديث من الفقه تعجيل العصرء وعلى هذا النهج كان الأمر الأول؛ 
ألا ترى إلى حديث مالكء عن العلاء قال: صلينا الظهر» ثم دخلنا على أنس بن مالك 
فوحدناه يصلى العصرء وذلك أنهم كانوا قد صلوا الظهر مع بعض بنى أمية بالبصرة» ثم 
دخلوا على أنس فوجدوه يصلى العصر. 

ونط كر هذا الكو وى .باب العاكوت إن شام الله تاق د 

وفيه ما يدل على أن مراعاة القامة فى الظهر والقامتين فى العصر استحباب» وأن 
وقت العصنى دود ها كائلي دوين باع قبن ةنب كلك حملت مير عن انك ابم 
رضى لله عنه - وقت العصر مثل هذا الحدء وكتب به إلى عماله. وقد روى نحو هذا 
عن جماعة من الصحابة» منهم: عائشة فى قوها: وكان رسول الله يلد يصلى العصر 
والشفس فى سجر ها قبا قاب 015 وروى الأوزاعى قال: حدثنى أبو النجاشى 
قال: حدثتى رافع بن خديج قال: كنا نصلى مع رسول الله وه صلاة العصرء ثم ننحر 
جزوراء فنقسمه عشرة أقسام» ثم نطبخ» فتأكل لحمًا نضيجًا قبل أن تغيب الشمس. 


)١110(‏ أخرجه مسلم 1١‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب أوقات الصلوات الخمسء: عن 
عائشة. وأبو داود ٠١9/١‏ كتاب الصلاة» باب وقت صلاة العصر برقم 4٠01‏ عن عروةء 
رالبيهقى فى السنن الكبرى 777/١‏ كتاب الصلاة» أبواب. المواقيت عن عائشة؛ وأبو عوانة 
61/١‏ 


1١5‏ و ون اعد الا للف 
وفى حديث أبى أروى الدوسى: ركنت أصلى مع رسول الله كلد ثم أمشى إلى ذى 

له ب 5 ١م‏ ع ع . 5 ع اسح 
الحليفة» فآتيهم قبل أن تغيب الشمسء, 7 0 وابو اروى اهمعه: ربيعة. وحدتنى خحلف 
ابن قاسمء قال: حدثنا الحسين بن حعفر بن إبراهيم أبو أحمد الزيات .مصرء قال: حدثنا 

وكذلك رواه أسد بن موسى» قال: حدتنا الليث بن سعد قال حدتنى اين شهاب 
قال: حدثنى أنس بن مالك» فذكره. وكذلك ذكره ابن أبى ذئب فى موطئه. عن ابن 

وأسخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا الحسين بن 
على أبو محمد الأشنانى ببغداد» قدم علينا بها من الشام. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم 
الذاهب إلى العوالى فيأتيهم والشمس مرتفعة» قال: والعوالى من المدينة على عشرهة 
أميال. ومن حديث ابن شيبان» قال: «قدمنا على النبى يييِدّ فكان يؤخر العصر ما كانت 
الشمس بيضاء نقية,("20. وقد مضى ذكر هذا الحديث وما كان مثله فى باب إسحاق 
العصر خاصة. وسيأتى تلخيص مذاهبهم فى جميع أوقات الصلوات مستوعبة مجملة 
وفقسزةاق عاب ابن شيواج عن عورف إنعاء الله مال 

؟"- باب من أدرك ركعة من الصلاة 

- باب ابن شهاب, عن أبى سلمة بن عبدالرحمن: 
. الثقات الأثبات» وقد ذكرنا نسب أبيه فى كتاب الصحابة. 

واختلف فى اسم أبى سلمة هذاء فقيل: اسمه عبدالله» وقيل: اسمه كنيتهء ذكر 
البخارى» قال: قال لى ابن أبى أويس» عن مالك: أبو سلمة امه كنيته. وكذلك قال 
أبو نعيم الفضل بن د كين: اسم أبى سلمة كنيته» وقال محمد بن سعد كاتب الواقدى: 


)١1(‏ ذكره بالكنز 4/8 4 برقم 7١176٠0‏ وعزاه لابن أبى شيبة» عن أبى أروى الدوسى. 
)١17(‏ سبق تخريجه برقم .١17/8‏ 


اسم أبى سلمة بن عبدالرحمن: عبدا لله. وذكر الزبير فى بنى عبدالر من بن عوف 
عبدا لله الأكبر» قال: أمه من بنى عبدالأشهلء قال: وقتل عبدا لله وعروة وسالم الأصغر 
بنو عبدالرحمن بن عوف بإفريقية» قال: وعبدا لله الأكبر هو أبو عثمان بن عبدالرحمن 
ابن عوف» قال: وسالم الأكبر مات قبل الإسلامء قال: وعبدالله الأصغر أبو سلمة 
الفقيه روى عنه الناس» وأمه تماضر بنت الأصبغ الكلبية» وقد ذكرنا فى كتاب الصحابة 
فى باب عبدال رحمن بن عوف بنيه وأمهاتهم. وذكر العقيلى» عن شيوخه؛ عن عمرو بن 
هارون» قال: كان اسم أبى سلمة بن عبدالرحمن: عبدا لله بن عبدالرحمن: حدثنا 
عبدالوارث بن سفيان قراءة منىّ عليه: أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: وجدت فى كتاب على بن المدينى بخطه قال يحيى بن سعيد: فقهاء أهل 
المدينة عشرة» قلت ليحيى: عدهمء قال: سعيد» وأبو سلمة بن عبدالرحمن,» والقاسم بن 
محمدء وسالم بن عبدا لله وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعبيد الله بن عبدا لله 
وقبيصة بن ذؤيبء وأبان بن عثمان» وسقط من الكتاب العاشر. 


الحارث بن هشام, وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهير 
قال: حدثنا المثنى بن معاذ قال: حدثنى أبى قال: حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق قال: 

وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا الصلت 
بينكما. وذكر المداينى» عن ابن شهاب» عن إسماعيل بن أبى خالد قال: قدم أبو سلمة 
الكوفة» فكان يمشى بينى وبين الشعبى» فذكر مثله. وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن 
الزهرى قال: كان أبو سلمة يمارى ابن عباس فحرم بذلك علما كثيراء ذكره الحسن بن 
على الحلوانى عن عبدالرزاق» وحدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد 
ابن زهير قال: حدثنا مؤمل بن يهاب قال: حدثنا عبدالرزاق فذكره. وأخيرنا حلف بن 
عبيد الكشورى قال: حدثنا محمد بن يوسف الحرانىء أنبأنا عبدالرزاق» عن الزهرى 
قال: أدركت حورا أزبعة: سعيد بن المسيب» وعروة بن الزبير, وعبيد | لله بن عبدا لل 


م١١‏ تدا قرخ ف دعو الع مقع وله واو وا وا لا و ع تا 'فتح المالك 
عباس فكان يخزن عنه. حدثنا عبدالوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير 
قال: سمعت مصعب بن عبدا لله يقول: أم أبى سلمة بن عبدالر حمن: تماضر بنت الأصبغ 
ابن عمرو بن تعلبة بن حصن بن ضمضم بن عدى بن كلب؛ وهى أول كلبية تزوجها 
فرشو كان روصو ل اله كاقلن سبك طيذ اا عير ولع مره الالوتزرج انمه 
سيدهم., قال: وأرضعت أم كلثوم بنت أبى بكر أبا سلمة فكان يتولح على عائشة 
قال أبو عمر: كان أبو سلمة رحلاً جميلاً خضب بالوسمة 209 توفى سنة أربع 
وتسعين» وفيها مات عروة وعلى بن حسين وأبو بكر بن عبدالرحمن وسعيد بن 
المسبيب» فى قول بعضهمء وتعرف بسنة الفقهاءء» وقد قيل: إن أبا سلمة توفى فى سنة 
أربع ومائة وهو ابن اثنين وسبعين, سمع أبا هريرة وعائشة وابن عمر وحابر بن عبدا لله 
وجماعة من الصحابة» واخحتلف فى سماعه من أبيه فذكرا بن طيعة» عن جعفر بن ربيعة 
عن أبى سلمة قال: رأيت أبى يصلى أربع ركعات قبل الظهر. وروى النضر بن شيبان 
فن أبى ستلمة قال ممعت أبى + قذكز بحدينا فى الضياء . وقال حي بن معيك: ال سيمع 
أبو سلمة من أبيه» ولا من طلحة بن عبيد الله وضعف حديث النضر بن شيبان. 
«ارعرا ير 0 نحوها. 
لالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة كمانية أحاديث متصلة مسندة» كلها فى الموطاٌء 
شركه فيها أبو عبدا لله الأغر فى حديث واحد. 


حديث أول لابن شهاب عن أبى سلمة: 


مالك» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة بن عبدال رحمن بن عوف, عن أبى هريرة: أن 
سول الله عله قال: : «من أدرك زكعة من الصلاة فقد أدرك الضلاة) (2©254. 

قال أبو عمر: لا أعلم اختلافًا فى 0010000 
عن مالك. و كذلك رواه سائر أصحاب ابن شهابء إلا أن ابن عيينة رواه عن الزهبرى» 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كله : «من أدرك من الصلاة ركعة 
اا اا10كصض2 
ل سي امي اج وير ين لاد باب من أدرك ركعة من الصلاة.. 


عن أبى هريرة» وأبو داود 7١9/١‏ كتاب الصلاة» باب من أدرك من الجمعة ا 
١‏ عن أبى هريرة» والبيهقى فى السنن الكبرى 7١7/‏ كتاب الجمعة,» باب من أدرك 
ركعة من الجمعة» عن أبى هريرة. والبغوى فى شرح السنة 753/7 كتاب الصلاة» باب من 
أدرك شيئا من الوقتء عن أبى هريرة. وعبدالرزاق فى المصنف كتاب الصلاة». باب 
من أدرك ركعة أو سجدة برقم 775 عن أبى هريرة. 


فقد أدرك, لم يقل: «الصلاة». والمعنى المراد فى ذلك واحد. وقد روى نافع بن زيد» عن 
ابن الا ارا ين ' عن بن شهاب» تن اي سان بن انار سين 


وفضلها» وهذه لفظلة لم يقلها أحد عن ابن شهاب غير عبدالوهاب هذاء وليس بحجة 


7 


7 


على من خالفه فيها من أصحاب ابن شهاب» على أن الليث بن, سعد قد روى هذا 
الحديث عن ابن الحاد» عن ابن شهاب» لم يذكر فى إسناده عبدالوهاب» ولا جاء بهذه 
اللفظة أعنى قوله: و«فضلها». وقد روى عمار بن مطرء عن مالك, عن الزهرى. عن 
أبى سلمة, عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َي : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك الصلاة ووقتهاء. وهذا لم يقله عن مالك أحد غير عمار بن مطرء وليس ممن يحتج 
ا ا ا 
إبراهيم بن حماد. جدا يلوي بن إسحاق الفلزمى» حدنا أبو على الحنفى» حدثنا 
مالك» عن الزهرى. عن أبى سلمة؛ عن أبى شريرة».عن النبى ييه قال: «من أدرك ركعة 

من الصلاة فقد أدرك الفضل» لم يقله غير الحنفىء عن مالكء والله أعلم. ولم يتابع 
عليه وهو أبو على بن عبيدا لله بن عبدامجيد الحنفى: ا ل ل 
- بعون | للف انهاه الل 


وقد روى هذا الحديث عن مالك حماد بن زيد. حدثنا أحمد بن فتح قال: حدثنا أحمد 
ابن حسن الرازى قال: حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب بن زياد البضرى قفنال؟ .حدتنا 
إبراهيم بن الحجاج الشامى» حدثنا حماد بن زيد. عن مالك» عن ابن شهابء؛ عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ عن النبى ويه قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدراكء 
الصلاق,. 20 ظ 

وحدئنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن إسحاق بن عتبةء 
حدثنا أبو شعيب صالح بن شعيب. بن أبان الزاهد. فى شوال سنة إحدى وثمانين ومائتين 
قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الشامى» حدثنا حماد بن زيد, عن مالك بن أنسء عن 
ابن شهابء. عن أبى سلمة يا إن هريرة؛ عين النبى وو قال: ومن أدرك ركعة من 


الصلاة فقد أدرك الصلاة) هذ هو الصحيح عن حماد بن زيد» عن مالك» ومن قال فيه 


عن حماد عن مالك بهذا الأسيناة: (رمن أدرك ركعة من الصبح, الحديث» فقل أخطأ . 


قال أبو عمر: أما قوله فى هذا الحديث: «فقد أدرك الصلاة فإنه قد اختلف فى 
معناه فقالت طائفة من أهل العلم: أراد بقوله ذلك: أنه أدرك وقتها. 


على وأصحابه» قالوا: إذا أدرك الرجل من الظهر أو العصر ركعة وقام يصلى الركعات 


قال أبو عمر: هؤلاء قوم جعلوا قول رسول الله يي : «من أدرك ركعة من الصلاة 

فقد أدرك الصلاة, فى معنى قوله عليه السلام: «من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب 
الى ققد آدرك العصرة ومن درك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
لصبح 7*0" فليس كما ظنواء لأنهما حديئان» لكل واحد منهما معنى؛ وقد ذ كرنا 
كلذ فى مورظيسة فين كتابا :ماحد بو امهرد لله --وقال آحرون: من أدرك ركعة من 
الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة, لأن صلاته صلاة جماعة فى فضلها وحكمهاء 
واستدلوا من أصولهم على ذلك بأنه لا يعيد فى جماعة من أدرك ركعة من صلاة 
الجماعة. وقال آخرون: معنى هذا الحديث أن مدرك ركعة من الصلاة» مدرك الحكمهاء 
وهو كمن أدرك جميعها فيما يفوته من سهو الإمام يسخوذه لسهوم راان أدرك الركفية 
مسافر من صلاة مقيم» لزمه حكم صلاة المقيم» وكان عليه الإتمام ونحو هذا من حكم 
الصلاة. 

قال أبو عمر: ظاهر قوله يليِهٌ : رمن أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» 
يوجب الإدراك التام للوقت» والحكم والفضلء إن شاء الله إذا صلى تمام الصلاة ألا 
ترى أنْ من أدرك الإمام راكعا فدحل معه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركعة 
أنه مدرك عند الجمهور حكم الركعة» وأنه كمن ركعها من أول الإحرام مع إمامه. 
فكذلك مدرك ركعة من الصلاة» مدرك لهاء وقد أجمع علماء المسلمين: أن من أدرك 
ركعة من صلاة من صلانه» لا تحزئه ولا تغنيه عن إتمامهاء وقال رسول الله يه : دما 
أد ركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا,0 ''2. وهذا نص يكفى ويشفىء» فدل إجماعهم فى 
ذلك على أن هذا الحديث ليس على ظاهره وأن فيه مضمرا ؛ بينه الإجماع والتوقيت» وهو 
إتمام الصلاة وإكماهاء فكأنه ييِهِ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة مع إمامه بم قام بعد 
سلام إمامه وأتم صلاته وحده على حكمهاء فد أدركها كأنه قد صلاها مع الإمام مسن 
للح 0 من الإجماع وحديث النبى وَل وإذا كان ذلك 


.47 سبق تخريجه برقم‎ )١75( 

)١559(‏ أخرجه أحمد م عن أبى هريرة» والبيهمقى فى السنن الكبرى ١‏ كتاب الصلاةء 
باب صحة الصلاة مع ترك الأذان.. عن أبى هريرة. وعبدالرزاق فى المصنف 7417/8 برقم 
8“ عن أبى هريرة. 


كتاب وقوت الصلاة ا 10 1 121 1 1 1 ا 
كذلك فغير ممتنع أن يكون مدركا لفضلها وحكمها ووقتهاء فالذى عليه مدار هذا 
الحديث وفقهه: أن مدرك ر كعة من الصلاة مدرك الحكمها فى السهو وغيره؛ وأما الفضل 
ال ل ا ل ل ل ل 
صلاة غير متقبلة من صاحبهاء وإذا: كانت الأعمال لا ئة تقع اجحازاة عليها إلا على قدر 
النيات وهذا ما لا احتلاف فيه؛ فكيف يعرف قدر الفضل مع مغيب النيات» عنا؟ والمطلع 
القوم منصرفين من الصلاة» فيكتب له أجر من شهدها لصحة نيته وا لله أعلم. 

وقد روى مثل هذا عن النبى يل أخيرنا أبو محمد بن عبدا لله بن محمد قال: حدثنا 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يه : «من توضاً فأحسن وضوءه ثم راح فوجد 
الناس قد صلوا أعطاه الله مثل أحر من صلاها أو حضرها لا ينتقتص نقص ذلك من أجورهم 
شيعا+ 237 حدثنا أبو محمد قاسم بن محمد قال: حددثنا حالد بن سعد قال: حدثنا محمد 
ابن عبدا لله المعروف بابن العواف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا 
عفان» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا محمد بن 
ال خاا نيم بن اد كال حدثنا ابن المبار ك قال: لاا 

من الأنصار لوت فتمال: : من فى في البيت؟ قالوا: 2 واكك ب قال: 
ارفعونى» فأسنده ابنه» ففتح عينيه» فسلم على القوم؛ فردوا عليه» وقالوا: حبرناء قال: 
إلى تنذتكع البووم جعدواةها بدت يه الحدًا عد مفعنه من سول :يله كلا ومن أحدتكموه 
اليوم إلا احتسابًاء سمعت رسول الله يلع يقول: «من توضأ فى بيته فأحسن الوضوء ثم 
ربعلةة البسرئ اللا بح الله حم رها اعدطءة سخ ,ماق المسعيد فلشتريي أو المع قاذ 
صلى بصلاة الإمام انصرف وقد غفر له فإن هو أدرك بعضها وفاته بعضها فأتم مافاته 
كان كذلكء فإن هو أدرك الصلاة وقد صليت فصلى صلاته» وأتمها بركوعها 
وسجودها كان كذلك» (03058), ظ 
)١750(‏ أحرحه أحمد 78٠/7‏ عن أبى هريرة» والبيهقى فى السنن الكيرى 594/8 كتاب الصلاة 

باب من حرج يريد الصلاة عن أبى هريرة» والبغوى بشرح السنة 747/7 كتاب الصلاة» 
باب فضل الجماعة» عن أبى هريرة. 

)١14(‏ ذكره بالكنز برقم 4 7٠١584‏ وعزاه البغوى. عن ابن المسيب» عن رحل من الأنصار. 


وروى شريكء عن عامر بن شقيق» عن أبى وائل؛ قال: من أدرك التشهد, فقد 
أدرك الصلاة» قال شريك: يعنى فضلها. وروى ابن علية؛ عن كثير بن ششنظير» عن 
عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة قال: إذا انتهى القوم وهم قعود فى آخر صلاتهم 
فقد دحل فى التضعيف وإذا انتهى إليهم وقد سلم الإمام ول يتفرقوا فقد دحل فى 
التضعيف»ء قال عطاء: وكان يقول إذا خحرج من بيته وهو ينويهم فأدركهم.ء أو لم 
يدركهمء فقّد دحل فى التضعيف. وقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يقول: إن دحل 
مع الإمام فى التشهدء فقد دخل فى التضعيفء وكان أبو سلمة - وهو راوى الحديث - 
يفتى بنحو هذاء حدثنا عبدالوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد بن عبدالسلام» حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا 
شعبة» عن سعيد بن إبراهيم» عن أبى سلمة قال: من حرج من بيته قبل أن يسلم الإمام 
'فقد أدرك فهذا أبو سلمة يفتى .ما يرى من الفضل؛ وهو فقيه جليل» روى هذا ٠الحديث‏ 
ون عور ال لقتل عتمي الفطبناتل» قتان | لله -دعز وجل -هو 
معنف نيا و الفط الاشريك لهه اها على قدى القاته :و إن ا تشاء عا سيق فى عليه 
وإذا كان منتظر الصلاة كالمصلى فى الفضلء ومن نوى الشىء كمن عمله فى الفضائل 
فأى مدخل هاهنا للقياس والنظر؟ وسنزيد هذا الاب بيانا فى باب محمد بن المتنكدرء 
ومن كتابنا هذا عند قوله يلِّ: وما من امرئ يكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا 
كفي اانه لاخر يمناكة و #الحتويه ضاق اي 11 


ونوضح ذلك بالأثر الصحيح - إن شاء الله تعالى -. وأولى ما قيل به فى هذا الباب 

من آراء الرحال» قول أبى هريرة وقول أبى سلمة لروايتهما لهذا المعنى وموضعهما من 
العلمى » وظاهر هذا اللتديت حعنة كن تقلنة تعدويالله التوفيق عن وفى هذاالحديث من 
الفقه أيضًا: أن من أدرك ركعة من الجمعة أضاف إليها أخحرى فصلى ركعتين ومن لم 
يدرك منها ركعة صلى أربعًا لأن فى قوله يِه : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك 
الصلاة, دليلاً على أن من لم يدرك منها ركعة فلم يدركهاء ومن لم يدرك اجمعة صلى 
أربعًا وهذا موضع اختلف الفقهاء فيه فذهب مالكء والشافعى» وأصحابهماء والثورى 
والحسن بن حىء والأوزاعى» وزفر بن الهذيل» ومحمد بن الحسن فى الأشهر عنه والليث 
ابن سعد وعبدالعزيز بن أبى سلمة وأحمد بن حنبلء إلى أن من لم يدرك ركعة من صلاة 


)١59(‏ أخرجه أبو داود ج١1/هم‏ برقم غ١١‏ كتاب الصلاةء باب من نوى القيام فنام» عن 
عائشة» وأحمد ١80/5‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقهم ١١+9٠.‏ ج87/0/ وعزاه لأبى 
اود والنسائىء عن عائشة. 
وه 


/ 
/ 


الجمعة مع الإمام صلى أربعًا. وقال أحمد: إذا فاته الركوع صلى أربعًا وإذا أدرك ركعة 
صلى إليها أخرى؛ عن غير واحد من أصحاب النبى يد منهم ابن مسعودء وابن عمرء 
وأنس» ذكره الأثرم» عن أحمد ثم قال: حدثنا أحمد, حدثنا عبدالرزاق» عن معمرء عن 
أبونية كن نافد عن اابن حسي كاله إذا أذوك مي القمعةر كيه حملن إلبهنا أخري وإذا 
أد ركهم بحلوسا صلى أريعاء قال أبو :عبد لله :ما أغرية يعى: أن:هذا الخديت غريب 
عن ابن عمر وذكر الأثرم» عن سعيد بن المسيب وإبراهيم والزهرى مثله. 


قال أبو عمر: قد روى عن على بن أبى طالب أيضًا مثله وعن الحسن البصرى 
وعلقمة والأسود وعروة وبه قال إسحاق وأبو ثور وقال ابن شهاب: هى السنةء كن 
مالك فى موطته: أنه مع ابن شهاب يقول: من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصل 
أخرى» قال ابن شهاب: وهى السنة» قال مالك: وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا 
وذلك أن رسول الله ييْدٌ قال: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة). 


حدثنا حلف بن قاسم حدثنا عبدا لله بن جعفر وعبدا لله بن عمر قالا: حدثنا 
يوسف بن يزيد» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا ابن المبارك» عن معمر والأوزاعى» ومالك 
ابن أنس» عن الزهرى؛ عن أبى سلمة» عن أبى هريرة: أن رسول الله وه قال: ومن 
أدرك من الصلاة ركعة فد أدركهاء. قال الزهرى: فنرى الجمعة من الصلاة» وقال أبو 
حنيفة وأبو يوسف: إذا أحرم فى الجمعة قبل سلام الإمام» صلى ركعتين» وروى ذلك 
رسول الله يِه : وما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا» وقد روى: دما فاتكم فأقضواء 
قالوا: والذى فاته ركعتان لا أربع» ومن أدرك الإمام قبل سلامه فقد أدرك لأنه مأمور 
بالدخول معه. وروى عن محمد بن الحسن القولان جميعاء وروى عنه أيضًا: أنه قال: 
5 الاثنتين الأوليين ممقدار التشهدء فإن لم يفعلء أمرته أن يعيد أربعًا. 


قال أبو عمر: فى قوله يله : «ما أدركتم فصلوا» مع قول الجمهور فيمن أدرك الإمام 
قوقع بر اسمن احبر كيةه انه يعدا ينه البسكنتن و التلتروي ولا بقل و د 
ذلك, دليل على فساد قول عبدالعزيز بن أبى سلمة حيث قال: إذا أدرك الإمام يوم 
الشمعة اق اقكنهرد قعت رقن كين <إذا اسل الباق قا .وكير ودعسل فى اصباذة تسدة: 
قال: وإن قعد مع الإمام بتكبيرء سلم إذا فرغ الإمام وقام فكبر للظهر. 
ظ وفى قوله وله : «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة» فساد قول من قال: 
أن من فاتته خطبة يوم الجمعة صلى أربعًا لأن رسول الله يله لم يخص جمعة من غيرهاء 


وقد قال: بأن من فاتته الخنطبة صلى أربعًاء جماعة من التابعين منهم عطاء وطاوس 
ويجاهد ومكحول. وقد حدثنى محمد بن عبدا لله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان, قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: حدثنا عبدالحميد, 
قال: حدثنا الأوزاعى قال + سالية الزهرى عن رجحل فاتته خطبة الإمام يوم الجمعة 
وأرك الضاذة فقالخذتس أبو.سلمة؟ أن أباهزيرة» قال: قال :سول لله كلك + ومن 
أدرك ركعة من صلاة فقّد أدركهاء. واختلف العلماء فى حد إدراك الر كعة مع الإمام 
فروى» عن أبى هريرة من طريق فيه نظرء أنه قال: من أدرك القوم ركوعا فلا يعتد بهاء 
وهذا قول لا نعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصارء ولا من علماء التابعين» وقد روى 
بعناف عن هيب وروع عن حماعةابنزق التايفيق انهع قالوان إذا] جرع الذاتفل والساتن 
ركوع أجزأه. وإن لم يدرك الركوعء وبهذا قال ابن أبى ليلى والليث بن سعد وزفر بن 
الهذيل قالوا: إذا كبر قبل أن يرفع الإمام رأسه ركع كيف أمكنه واتبع الإمام وكان 
يمنزلة النائم واعتد بالركعة. وقد روى عن ابن أبى ليلى والليث بن سعد وزفر بن الهذديل 
واللشن بن زياد أنه إذا كير يعد رقم الإمام راس من الركعة قبل أن ي ركع اعتسد يهنا 
وقال الشعبى: إذا اتتهيت إلى الصف المؤخر ولم يرفعوا رءوسهم وقد رفع الإمام رأسه 
فركعت فمّد أدركتء لأن بعضهم أئمة ببعضء رواه داود» عن الشعبى» وقال جمهور 
العلماء: من أدرك الإمام راكعًاء فكبر وركع وأمكن يديه من ركبتيه قبل أن يرفع الإمام . 
رأسه من الركوع فد أدرك الركعة. ومن لم يدرك ذلكء فقد فاتته الركعة» ومن فاتته 
الركعة» فقّد فاتته السجدة» لا يعتد بالسجود وعليه أن يسجد مع الإمام.ولا يعتد به. 
هذا مذهب مالك والشافعى وأبى حنيفة وأصحابهم» وهو قول الثورى والأوزاعى وأبى 
ثور وأحمد بن حنبل وإسحاقء وروى ذلك عن على وابن مسعود وزيد بن نابت وابن 
عمر وعطاء وإبراهيم النخعى وميمون وعروة بن الزبير» كرابن أبى نبي ااخيرقا 
حفص بن غياث» عن ابن جريج؛ عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا جئت والإمام راكع 
فوضعت يديك على ركبتيك قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت» وذكر عبدالرزاق» عن 

ابن جريجء قال: أخبرنى نافع» عن عن ابن عمر» قال: إذا أدركت الإمام راكعا فركعت قبل 
أن يرفع :رأسه فقد أدركت» وإن رفع قبل أن تركع فقد فاتتك. 


وعن معمرء عن الزهرى» عن سالم: أن زيد بن ثابت وابن عمرء قالا فى الذى يدرك 
القوم ركوعًا: مثل ذلك أيضاء قالا: وإن وجدهم سجودًا سجد معهم ولم يعتد بذلك» 
وذكر مالك فى الموطأء عن نافع» عن ابن عمر أنه كان يقول: إذا فاتتك الركعة فقد 
فاتتنك السجدة» قال مالك: وبلغنى أن أبا هريرة كان يقول: من أدرك الركعة فققّد أدرك 


السجدة ومن فاته قراءة أم القرآن فقد فاته حير كثير. وذكر ابن أبى شيبة» عن يحيى بن 
آدم قال: حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن هبيرة؛ عن على - رضى الله - عنه 
قال: لا يعتد بالسجود إذا لم يدرك الركوع؛ قال: وحدثنا يحيى بن آدمء حدثنا إسرائيل. 
عن أبى إسحاقء» عن أبى الأحوص» وهبيرة» عن عبدا لله قال: إذا لم يدرك الركوع فلا 
يعتد بالسجودء واخحتلف العلماء أيضًا فيما يكبر من أدرك القوم مع الإمام ركوعاء 
فقالت طائفة: بحزئه تكبيرة واحدة» واختلف القائلون بهذاء فمنهم من قال: يكبر تلك 
التكبيرة» واقما يحرم بهاء ثم ينحط ولا تجزئه إن كبرها فى حال الانحطاط للركوع؛ لأن 
الصلاة إنما تفتتح بالقيام لا بالركوع, ومنهم من قال: إن اعداهنا اقفتا اقبط نينا 
ل ركوعه مفتتحا لصلاته بنية التحريم أجزأه ذلك. ذكر مالك؛» عن ابن شهاب قال: إذا 
اقرف الرهذا ار كمف كر كيز بو اسن اج العدعيه تلاك الدكتيرة قال سنالاك: وذلك 
إذا نوى بتلك التكبيرة افتتاح الصلاة» هكذا فى الموطآت, عن مالك. وليحيى بن يحيى 

فى الموطأء عن مالك فيمن سها عن تكبيرة الافتتاح وكير للركوع الأول أن ذلك يجزى 
عنه إذا نوى بهذا الاقتتاح, وهذا يحتمل القولين جميععاء وكذلك اختلف فى ذلك 
المتأخرون من أصحاب مالك وتحصيل المذهب: أنه إذا افتتحها قائمًا وانخط بها مكيرًا 
راكعا: أنها تحزيه من تكبيرة الإحرام إذا نواها بذلكء» وذكر ابن أبى شيبة» عن 
عبدالأعلى؛ عن معمر عن الزهرى» عن سالم, عن ابن عمر» وزيد بن ثابت قالا: إذا 
أدرك القوم ركوعا فإنه تحزيه تكبيرة واحدة» وهو قول عروة وإبراهيم وعطاء والحسن 
وقتادة والحكم بن عتيبة وميمون وجماعة وكلهنم يستحب أن يكبر تكبيرتين: واحدة 
للاحرام» وثانية للركوع؛ فإن كبر واحدة لافتتاح الصلاة والركعة أجزأه. وسار على 
هذا مذهب جماعة الفقهاء بالحجاز والعراق وأتباعهم» وقال ابن سيرين وحماد بن أبى 
سليمان: لا يجزيه حتى يكبر تكبيرتين واحدة يفتتح بهاء وثانية يركع بهاء والقول الأول 
أصح من جهة النظرء وقد بينا ما يحب من التكبير وما لا يجب منه فى الباب الذى بعد 
هذا - والحمد لله -. ومن هذا الباب مراعاة الركعة عند مالك وجماعة معه. المسافر 
يصلى وراء المقيم» وقد اختلف العلماء فيهاء فال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك المسافر 
من صلاة المقيم ركعة صلى ركعتين» وإن أدرك مع المقيم ركعة صلى أربعّاء وهو قول ‏ 
الحسن والنخعى والزهرى وقتادة. 


ثور: إذا دخل المسافر فى صلاة المقيم» صلى صلاة مقيم أربعًا وإن أدركه فى التشهد, 
وروى ذلك عن ابن عمر وابن عباس وجماعة من التابعين وفى هذه المسألة أيضًا قولان 


آخران يردهما هذا الحديث أحدهما: أن المسافر إذا أدرك ركعتين من صلاة المقيم 
استجزأ بهما وسلم بسلامه» روى هذا عن طاوس والشعبىء والآخر: أن للمسافر أن 
ينوى خلف المقيم صلاة مسافر» فإذا تشهد فى الجلسة الوسطى» سلم وخرج وإن 
أدرك المقيم جالساء صلى صلاة مسافرء هذا قول إسحاق بن راهويه وهذان قولان 
ضعيفان شاذانء والناس على القولين الأولين» ومن هذا الباب أيضًا: المأموم لا يدرك 
ركعة مع الإمام أو يدركها وقد سها الإمام قبل أن يدخل معه هذا الداخل»؛ هل عليه 
سجود السهو أم لا؟ فقال مالك: إذا أدرك معه ركعة لزمه أن يسجد معه لسهوه. وإِن 
لم يدرك معه ركعة ْم يلزمه ذلك» ومذهب مالك فى ذلك أن سجدتى السهو إن كانتا 
قبل السلام سجدهما معهء وإن كانتا بعد السلام لم يسجدهما معه وسجدهما إذا 
قضى باقى صلاتهء وهو قول الأوزاعى والليث. وقال الشافعى والكوفيون وسائر 
الفقهاء: من دحل مع الإمام فى بعض سهوه لزمه ويسجد معه. وعن الشافعى: أنه 
يسجدهما بعد القضاء أيضا. 


قال أبو عمر: من راعى الركعة وأدركها فى هذه المسائل» شهد له ظاهر قول 
رسول الله وَل : ومن أدرك ركعة من الصلاة فد أدرك الصلاة) لأن من أدرك الصلاة 
من أوهاء لزمه حكمها فى كل شىء منهاء فقد جعل رسول الله ولد مدرك ركعة منها 
كمدركهاء فذلك عندى على العموم, والله أعلم. ومن هذا الباب عند مالك 
وأصحابه: الرحل يدرك ركعة من صلاة اللجماعة فلا يعيد تلك الصلاة فى جماعة إذا 
أدرك منها ركعة تامة, و ١١‏ ن لم يدرك إلا السجود أو الجلوس فله أن يعيد فى جماعة» ومن 
هذا الباب أيضا: الحكم فيمن أدرك ركعة من الصلاة: هل هى أول صلاته؟ أو آخرها؟ 
فاختلف العلماء فى ذلك» فروى عن مالك: أن ما أدرك هو أول صلاته إلا أنه يقتضى 
مافاته بالحمد وسورة؛ ولم يختلف قول مالك وأصحابه: أن المأموم يقضى ما فاته على 
واوا اا 


ويعقعضى بالحمد 0 رعودول لأزائى وعمد بن الحسن ومه قال أجمد بن 
صلاته» وبه قال أشهبء وهو قول أبى حنيفة والثورى وأبى يوسف والحسن بن حى 
وكل هؤلاء القائلين بالقولين جميعًا يقولون: يقضى ما فاته بالحمد وسورة على حسب 
والحسن البصرى وعمر بن عبدالعزيز ومكحول وعطاء والزهرى» أن ما أدرك فهو أول 


كتاب وقوت الصلاة ا 10[ 1[ 1[ 0 
صلاته. ون يرو عنهم فى قضاء القراءة شىء منصوص.وروى عن ابن عمر وبمجاهد 
وابن سيرين: أن ما أدرك فهو آخر صلاته ومن قال هذا القول فليس يجىء على أصله 
إلا القراءة كما قرأ الإمام لا غير. وقال المزنى صاحب الشافعى وداود بن على 

يا ل ا ولا يختلفون أن من 
فاته شىء من صلاته فهو بان فى ركوعه وسجوده فقف على هذا الأصل والقياس على 
قول من قال: «ما أدرك فهو أول صلاته,» ما قاله المزنى» واللّه أعلم. ولم يختلفوا أن من 
فاته بعض صلاته. يتشهد فى آخرها ويحرم إذا دخل وهذا يدل على أن ما أدرك فهو 
أول صلاته ويقضى آخرها - وبالله التوفيق -. وقد روى عن النبى كل أنه قال: «وما 
فاتكم فاقضواء(”*'©. ويحتج بهذا كل من قال: ما أدرك فهو آخر صلاتهء وسنذكر 
الروايات فى ذلك غلى وجنههاء إن شاء ا لله. فى باب العلاء بن عبدالرحمن من كتاينا 
هذا - وبالله توفيقنا وعوننا -. 

'' - ناب حامع المواقيت 

اسحديت جاه وععرود اق عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن عبدا لله بن عمر أن رسول الله يه قال: «الذى تفوته صلاة 
العصر فكأنا وتر أهله وماله(1؟')., 

هذا حديث صحيح بإسناده هذا م يختلف فيه على مالك» وكذلك رواه أيوب 
وعبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمرء حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم 
ابن أصبغ حدثنا بكر بن حماد».قال: حدثنا مسددء حدثنا يحيى» عن عبيد الله قال: 
حدقنى نافع» عن عبدا لله بن عمرء عن النبى يله قال: «الذى تفوته صلاة العصر كأنما 
وثر أهله وماله). 


)١50(‏ أخرجه أحمد 5١8/٠‏ عن أبى هريرة. وذكره الزيلعى فى نصب الراية ٠٠٠١/7‏ كتاب 
الصلاة» وعزاه لمسلم» عن أبى هريرة. ظ 

)١5١(‏ أحرحه الترمذى برقم ١1/5‏ ج١/١81"‏ كتاب الصلاةء باب ما جاءذ فى السو عن ابن 
عمر وأبو داود برقم ١5‏ ج١١١١‏ كتاب الصلاة» باب فى وقت صلاة العصرء عن ابن 
غنم وانهن ارارم لبوالتشارس وغاي كدان الصلاةء ياب أثم مسن فاتئه صلاة العصرء 
عن ابن عمر»ومسلم 475/١‏ كتاب المساحدء باب التغليظ فى تفويت العصرء عن ابن عمر. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 7١/5‏ عن ابن عمر 48/١‏ ه» وابن جزعة برقم 59 عن أبن 
عمو والغري يتوع انين 11717اعن ابن عم 


١4‏ طول انط لدت از الدع لدعب وا وو لما خط الا ا العلا ا بي الو اقلت 

وحدثنا عبدالوارث» ويعيش بن سعيد, قالا: حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن محمد 
البرتى». حدثنا أبو معمرء حدثنا عبدالوارث بن سعيد». وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» 
وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبى أسامة» حدثنا داود 
ابن نوح» حدثنا حماد قالا جميعًا: حدثنا أيوب عن نافع عن عبدا لله بن عمر قال: قال 
سول لك علفته م اخالتى تقوته مذ العصر كاغا وت اهل ومالة: 


وهو عند ابن شهابء عن سالم. عن ابن عمر رواه» عن ابن شهاب جماعة من 
أصحابه منهم: ابن عيينة ومحمد بن أبى عتيق وإبراهيم بن سعد, حدثنا سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث 5 سفيان قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا جعفر بن محمد الصائغ, 
حدثنا سليمان بن داود الهاشمى» حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب؛ عن سام بن 
عبدا لله» عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يلك يقول: ومن فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله). 


ورواه سعيد بن إبراهيم» عن الزهرىء عن ابن عمر مرفوعا بغير اللفظ: حدثنا سعيد 
خحمد بن عمرو» حدننا نعيم بن حماد. حدثنا ابن المبارك» حدنا شعبة») عن سعيد بن 
إبراهيم» عن الزهرى, عن ابن عمر أن النبى يلد قال: «إن الرحل ليدرك الصلاة وما فاته 
منها خير من أهله وماله, .2١450‏ وسنذكر هذا المعنى فى باب يحيى بن سعيدء إن شاء 
ا 
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وعند ابن شهاب فى هذا الحديث أيضًا إسناد آخر عن أبى بكر بن عبدالرحمن؛ عن 
نوفل بن معاوية الدئلى؛ رواه عنه مالك وغيره, إلا إنه محفوظ من ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» وغير محفوظ عن مالك إلا من حديث خلف بن سالم» عن معن؛ عن مالك؛ 
ظ الاارى فين دهن المسداتى: اعاتب أن لمكن مولا من دمت مالكء, ولعله أن 
: يكون معن عن ابن أن ذئب: فأما حديك مالك عن ابن شهاب فى ذلك .فقراته غلئى 
ْ أحمد بن فتح بن عبدا لله أن حمزة بن محمد حدثهم, قال: حدثنا أحمد بن الحسن بن 
. عبدالجبار» قال: حدثنا خلف بن سالم المحزومى» قال: حدثنا معن بن عيسى» عن 
. مالك عن الزهرى؛ عن أبى بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام, عن نوفل بن 
معاوية الدئلى أن رسول الله يلد قال: «من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». 


)١579(‏ أخرجه البخارى فى تاريخه 4١117//‏ عن يعلى. وذكره بالكنز 0١5/1‏ برقم 7٠٠٠١7٠‏ وعزاه 
للطبرانى فى الكبير» عن طلق. 


وخحالفه ابن أبى ذئب فى هذا الإسناد فجعله عن الزهرى, عن أبى سلمة فيما روينا 
مزع حامق ليقت دقان حلف ين القامتم جاقراءة مد غليةه فقال: حدثنا محمد بن 
أحمد بن المسورء قال: حدثنا مقدام بن داودء قال: حدثنا أسد بن موسىء, قال: حدثنا 
ابن أبى ذئب» عن الزهرى, عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن نوفل بن معاوية قال: 
سمعت رشول الله يلد يقول: «من فاتته صلاة فكأنما وتر أهله وماله». 

هكذا قال رصلاة) فيما كتبنا عنه وقرأنا عليه. وذكر أبى سلمة بن عبدالرحمن فى 
هذا الحديث خطأ من قائله» وإنما هو أبو بكر بن عبدالرحمن» وليس ذلك من ابن أبى 
ذئب وإنما الخطأ فيه من أسد أو من دون أسد؛ وأما من ابن أبى ذئب فلاء حدثنا 
عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل 
الصائغ» قال: حدثنا يحيى بن أبى بكير» قال: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزهرى» عن أبى 
بكر بن عبدالرحمن» عن نوفل بن معاوية الدئلى» قال: معت رسول الله ول يقول: «من 
فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله وماله. قلت» ما هذه الصلاة؟ قال: صلاة العصر. قال: 
رومت ابد عه يقول؟ قال رسو ل الله فك إن الذى تقرف عيةة الفهعن افكانا ور 
أهله وماله). 

هكذا فى هذا الحديث بهذا الإسناد: «و ممعت ابن عمريء؛ فإن صح هذا فالحديث 
لابن شهابء عن أبى بكر بن عبدالرحمن» عن نوفل بن معاوية وابن عمر جميعًاء عن 
النبى يلد وعن سام أيضاء عن ابن عمرء عن النبى يلوِ. وما يصح ذلك أن محمد بن, 
إسحاق روى هذا الحديث عن يزيد بن أبى حبيب» عن عراك بن مالك الغفارى» قال: 
سمعت نوفل بن معاوية الدئلى» وهو جالس مع عبدا لله بن عمر بسوق المدينة يقول: 
سمعت رسول الله قع يقول: وصلاة من فاته فكأنما وتر أهله ومالهوء فقال عبدالله بن 
عمر: قال رسول الله يل : هى العصر؛ ذكره الطحاوى فى فوائده عن على بن معبد. 
عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه» عن ابن إسحاق. 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبىء 
قال: حدثنا أبو عامر» ويحيى بن أبى بكيرء قالا: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزهرى.» عن 
أبى بكر بن عبدالرحمن؛ عن نوفل: بن معاوية» قال: سمعت رسول الله يَلعِ يقول: «من 
فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله». وهذا يدل على أن قوله فى حديث نوفل 
الاتلن # رمق .فاه الضتلاة وه ازاك :صلاة العضر :فركبون هتاه ودس معديسة ابن غتمتر ‏ 
سواءء وتكون صلاة العصر مخصوصة بالذكر فى ذلكء غيرها بالمعنتى وقد ذهب قوم من 
أهل العلم إلى أن حديث نوفل بن معاوية أعم وأولى بصحيح المعنى من حديث ابن عمر 


١/6‏ لق أو ا ها 22 ونان روا عام ونع سوق ا 1 م م ا مر ا ا فتح المالك 
وقالوا فيه: قوله من فاتنه الصلاة - وقد فاتئه صلاة يريد كل صلاة - لأن حرمة 
الصلوات كلها سواء؛ قال: وتخصيص ابن عمر لصلاة العصرء هو كلام مرج على 
جواب السائل» كأنه سمع رسول الله ويد قد أحاب من سأله عن صلاة العصر بأن قال 
له : الذى تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله؛ ولو سكل عن الصبح وغيرهاء كان 
كذلك جوابه أيضاء والله أعلم. بدليل حديث نوفل بن معاوية: الذى تفوته الصلاة أو 
تفوته صلاة فكأنما وتر أهله وماله. حدثنا أحمد بن محمد حدثنا أحمد بن الفضل» حدنا 
محمد بن حجريرء حدثنا محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم قال: حدثنا ابن أبى فديك قال: - 
عن نوفل بن معاوية الدئلى» قال: قال رسول الله يَليِهُ : من فاتته الصلاة فكأنما وتر أهله 
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وفى هذا الحديث تعظيم لعمل الصلاة فى وقتهاء وهى خير أعمالنا كما قال رسول 
الله و : وواعلموا أن خير أعمالكو الصلاة, .)١49‏ وقد سكل يه عن أى الأعمنال 
اعبب إل اله فقال» الضاكة فى وكهاء بووورف ابرض أزل زفهان نوق نين للدياتوان 
قليل عمل البر» ير من كثير من الدنيا؛ فالعاقل العالم.مقدار هذا الخنطاب يحزن على 
فوات صلاة العصر إن لم يدرك منها ركعة قبل غروب الشمس أو قبل إصفرارهاء فوق 
حزنه على ذهاب أهله وماله - وما توفيقى إلا با لله -. 


وقد ذكرنا ما للعلماء فى آخر وقت العصر من الأقوال والاعتلال فى باب زيد بن 
أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته هاهنا؛ وحكم صلاة الصبح وسائر الصلوات فى 
فواتها كذلك - إن شاء الله وقد يحتمل أن يكون هذا الحديث قد خرج على جواب 
السائل عمن تفوته صلاة العصرء فلا يكون غيرها بخلاف حكمها فى ذلك ويحتمل أن 
يكون حصت بالذكر لأن الإثم فى تضييعها أعظم والتأويل الأول أولىر و الله أعلم. 

وقد احتج بهذا الحديث من ذهب إلى أن الصلاة الوسطى صلاة العصرء فقال 


)١ 5(‏ أخرجه الدارمى بنحوه ١/1/4؟‏ عن أنس. ؤابن ماحة بكتاب الطهارة» باب المحافظة على 
الوضوءء عن ثوبان ٠١١/١‏ برقم 25171 وأحمد 7١17/5‏ عن ثوبان. والبيهقى بالسئن عن 
ثوبان 87/١‏ كتاب الطهارة» باب فضيلة الوضوءء والطبرانى فى الأوسط ١7/8‏ عن ثوبان» 
والحاكم بالمستدرك ١80/١‏ كتاب الطهارة» عن ثوبان» والطبرانى فى الكبير 9/4/7 عن 
ثُوبان» وفى الأوسط ١١/١‏ عن ثوبان» وذكره بالكنز 9/7 برقم 541784 وعزاه لأحمدء 
والمستدرك؛ والبيهقى؛ عن ثوبان» وعزاه أيضًا للطبرانى فى الكبيرء عن ابن عمرء وعن سلمة 

. ابن الأكوع. 


والصلاة الوسطى» 2*7 فجمعها فى قوله: الصلوات ثم خصها بالذكر تعظيمًا لهاء 
كما قال عز وجل:فوإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم» فعم النبيين ثم قال:#9ومنك ومن 
5 0 ع 1 د 43 7# 1 
نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم: 2*5 فحص هؤلاء تعظيمًا لهم وهم أولو 
العزم من الرسل. . 

وقل احتلف العلماء من الصحابة والتابعين وسائر علماء المسلمين فى الصلاة 
الوسطى على حسبما قد بيناه فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلا وجه لإعادته 
هاهنا. 

وأما قوله فى هذا الحديث: «فكأنما وتر أهله وماله) فمعناه عند أهل العلم فكأنما أذيب 
بأهله وماله» وكأنما ذهب أهله وماله؛ والمعنى فى ذلك ذهاب الأجر والثواب لأن الأهل 
والمال باقيان» لكن ذهاب الأجر على ذى العقل والدين كذهاب الأهل والمال. 

وأما أصل الكلمة من اللغة» فإنها مأخوذة من الوتر والترة» وهو أن يجنئ الرحل 
على الآخر جنابة فى دم أو مال» فيطلبه به حتى يأخذ منه ذلك المال أو مثله؛ ومثل 
ذلك الدم» وقلما يكون ذلك إلا أكثر من الجناية الأولى» فيذهب المال ويجحف به 

علقمماأنت إلى عامر ‏ التاق ض الأوتار والواتر 
كأنما الذئب إذ يعدو على غنمى فى الصبح طالب وتر كان فاتأرا 

الموتور يجتمع عليه همان: هم ذهاب أهله. وهم الطلب بثأره ووتره؛ فالذى تفوته صلاة 
العصر فمصيبته لو حصل وفهم كمصيبة هذاء والله أعلم. وقد جاء عن النبى ود فى 
الذى تفوته صلاة العصرء حديث أشد من هذا فى ظاهره. وليس على ظاهره؛ والمعنى 
فيه عند أهل السنة كالمعنى فى هذا سواء؛. حدثنا سعيد بن نصر وعبدالوارث بن سفيان 


578/4 البقرة‎ )١544( 
.٠ الأحزاب‎ )١4( 


قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى 
شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» وحدثنا عبدالوارث؛ قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا 
بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد. قال: حذثنا يحيى» قالوا جميعاء أخبرنا هشام بن أبى 
عبدا لله الدستوائى» قال: حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن أبى قلابة» قال: جل ار ' 
المليح» قال: كنا مع يزيد فى سفر فى يوم غيمء فقال: بكروا بالعصر: وقال يحيى: ‏ 
بالضاذة «فان :سول الك 5 قال وين عركفيلدة العضين حقد خبط 2090و فال 
يزيد: من فاتته صلاة العصر حبظ عمله؛ ورواه الأوزاعى» عن يحبى بن أبى _ كثير» عدن 
أبى قلابة» عن أبى المهاجر» عن بريرة» عن النبى يق ذكره ابن أبى شيبة» عن وكيع. 
وعيسى بن يونس جميعاء عن الأوزاعى. 

قال أبوعمر+ معن قوله فى هذا الكديث: وحبظ غمله أى: حبط اعمله فيا فلم 
يبحصل على أجر من صلاها فى وقتها - يعنى أنه إذا عملها بعد حروج وقتها فقد أحر 
عملها فى وقتها وفضله. والله أعلم. لا أنه حبط عمله جملة فى سائر الصلوات وسائز 
أعمال البرء أعوذ با لله من مثل هذا التأويل» فإنه مذهب الخوارج» وإنما يجبط الأعمال 
الكفر بالله وحده؛ قال الله - عز وجل -: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» 


)١40( 


وفى هذا النص دليل واضح أن من لم يكفر بالإيمان لم يحبط عمله. 

وقد اختلف فى تأويل قوله: «فقد حبط عمله, .مما قد ذكرناه فى كتاب المرتد ورواية 
من روى فى هذا الحديث ترك صلاة العصرء أولى من رواية من روى فاتته» وقد يكون 
المعنى فاتته: تركه لما فحبط عمله فيهاء فلا يكون فى ذلك تناقض ولا يسمى الناس لماء 
والنائم عنهاء وامحبوس عن القيام إليهاء تاركا لها؛ لأن الفاعل من فعل الترك؛ واختاره 
بقصد منه إليه وإرادة له وليس كذلك من وصفنا حاله من الناسء والنائم» والمغلوب؛ 
وقد ذكرنا أحكام تارك الصلاة عامدًاء وما للعلماء فى ذلك من المذاهب - فى باب 
زيد بن أسلم - والحمد لله -. ومن ترك صلاة العصر أو غيرها جحودًا بهاء فهو كافر 
قد حبظ عمله عند الجميع - وبا لله التوفيق -. 


)١557١‏ أت نيه لحار "١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب التبكير بالصلاة» عن بريدة» وأخحرحه 
النسائى ١75/١‏ عن بريدة بكتاب الصلاة» باب من ترك صلاة العصرء وأحمد 86٠/60‏ عن 
بريده. 

)١57(‏ المائدة ه. 


مالك» عن يحيى بن سعيد أنه قال: «إن الرحل ليصلى الصلاة» وما فاتته» ولما فاته من 
وقتها أعظمء أو أفضل من أهله وماله, *'). 

وهذا موقوف فى الموطأ. ويستحيل أن يكون مثله رأياء فكيف وقد روى مرفوعا 
بإسناد ليس بالقوى. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقرئ» قال: حذننا عنيد الجن ماين حانة 
ببغداد» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى» قال: حدثنى جدى, قال: 
حدثنا يعقوب بن الوليد» عن ابن أبى ذئب» عن المقبرى» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله يِه : «إن أحدكم ليصلى الصلاة وما فاته من وقتها أشد عليه من أهله 
ومالف: ظ 


وهذا يدل على أن أول الوقت أفضلء» وكان مالك فيما حكى ابن القاسم عنه لا 
يعجبه قول يحيى بن سعيد هذا. 

قال أبو عمر: أظن ذلكء والله أعلم؛ من أجل قوله يِه : ما بين هذين وقت» فجعل 
أول الوقت وآخره وقتاء ول يقل: إن أوله أفضلء والذى يصح عندى من ترك مالك 
الإعجاب بهذا الحديث؛» لأن فيه روما فاته من وقتها أفضل من أهله وماله أو أشد عليه 
من ذهاب أهله وماله,. وهذا اللفظ قد ثبت عن النبى يط أنه قال: فيمن فاتته صلاة 
العصر فوتا عند أهل العلم كليا حتى يخرج وقتها كله ولا يدرك منها ركعة قبل 
الغروب؛ وهذا المعنى: يعارض ظاهر قوله فى هذا الحديث: وما فاتته ولما فاته من وقتهاء 
لأن قولة قائه زاقنها عي قولة قات فين وقفهاو لكان مالل ت وحه اشع ير اذايين 
أول الوقت ووسطه وآخره من الفضل ما يشبه مصيبة من فاته ذلك يممصيبة من ذهصب 
أهله وماله» لأن ذلك إنما ورد فى ذهاب الوقت كله. هذا عندى معنى قول مالك» 
والله أعلم. لأن فى هذا الحديث أن فوات بعض الوقت كفوات الوقت كله؛ وهذا لا 
نقولة أحن من العلماء لا من فضل أول الوقك على اصرة:ولآا:مخ سوك بينهمنا» لآن 
فوت بعض الوقت مباح» وفوت الوقت كله لا يحوزء وفاعله عاص لله إذا تعمد ذلك؛ 
وليس كذلك من صلى فى وسط الوقت وآخره؛ وإن كان من صلى فى أول الوقت 
أفضَل هته وتدير هذا تحده كذلك» إن :شاء ا لله. 


قال أبو عمر: من فضل أول الوقت فله دلائل وحجج قد ذكرناها فى مواضع من 


.١47 سبق تخريحه برقم‎ )١448( 


٠. 


هذا الكتاب - والحمد لله -, وهذا الحديث من أحسنهاء والوجه فيه أنه غير معارض 
لحديث ابن عمرء لأن الإشارة فى حديث هذا الباب إلى تفضيل أول الوقت وتعظيم 
عمل الصلاة والبدار إليها فيه والتحقير للدنياء يقول: إن من ترك الصلاة إلى آخحر وقتها ‏ 
ا لا من الفضل وعظيم الأحر ما هو أعظم وأفضل من 

هله وماله. لأن قليل الثواب فى الآخرة فوق ما يؤتى المرء فى الدنيا من الأهل والمال, 
اموا معي اي عب وا 
عن أنس مرفوعا: تلك صلاة المنافقين» يعيب تارك العصر إلى اصفرار الشمس من غير 
عذرء وحكم صلاة الصبح وصلاة العشاء كحكم صلاة العصر عند العلماءء لأنها لا 
تشترك مع غيرها بعدها؛ فحديث هذا الباب ورد فى تفضيل الصلاة لأول وقتها على 
ما ذكرناء لا أن فاعل ذلك كمن وتر أهله وماله؛ والله أعلم. 

وقد مضى القول فى معنى قوله وَيدٌ من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله فى 
باب نافع من كتابنا هذا - والحمد لله -. - 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان أن قاسم , بن أصبغ حدثهم. قال: حدنا محمد بن 
عبدالسلام الخشنى» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: 
حدثنا مالك بن مغولء عن الوليد بن العيزار, عن ان يرو التينات مهد :غيهدا لله: 
قال شالق رسول الله كل :عن العمل أفضيز قال الصلؤة هن ار لو فنها: 

قال: وحدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا المسعودى, عن عبدالملك بن عمير» عن 
أبى حثمة» عن الشفا: أن رسول الله يلِهِ قال: «أفضل العمل الصلاة على أول وقتهاء. 

قال: وحدثنا عثمان بن عمر» قال: حدثنا عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام» 
عن بعض أمهاته, عن أم فروة - أنها سألت رسول الله وَل : أى العمل أفضل؟ فقال: 
الصلاة فى أول وقتها. 
وروى الليث بن سعد عن عبيد الله بن عمرء عن القاسم بن غنام» عن جدته الدئيا 
عن جدته القصوى - أم فروة - وكانت هن المبايعاتك أن الى 6 سعل : أن الأعمال 
أفضل؟ فمَال: الصلاة لأول وقتها. 

وهذه الآثار قد عارضها من ل 02907 
الكتاب» إن شاء | لله. 

ظ 6 - باب النوم عن الصلاة . 
١‏ - حديث ثامن لابن شهاب, عن سعيد بن المسيب مرسل: 


مالك» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب ,أن رمتول الله ْو حين قفل من خيبر 


أسرى» حتى إذا كان من آخر الليل عرس؛ وقال لبلال: اكلا لنا الصبح. ونام رسول 
الله يَيِدِ وأصحابه؛ وكلاً بلال ما قدر له» ثم استند إلى راحلقهء وهو مقابل الفجر. 
فغلبته عيناه» فلم يستيقظ رسول الله يو ولا بلال ولا أحد من الركب؛ حتى ضربتهم 
القعس ففزع رسول الله وِ فقال بلال: يارسول الله أذ بنفسى الذى أذ 
تناك فقا ل رسو ل الله كله اعادو فكوا الحليى اتاد عات آم رسول ١‏ لله 
يد بلالا فأقام الصلاة؛ فصلى بهم الصبح» » ثم قال حين قضى الصلاة: من نسى الصلاة) 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله - تبارك وتعالى - يقول: «#أقم الصلاة لذشكرى732؟ '2. 

فكذا روفن هذا القدية عو مالاف حب اذ + تشاع وواة الموطأ عنه. لا خالاف 
بينهم فى ذلك؛ وكذلك رواه سفيان بن عبينة ومعمر - فى رواية عبدالرزاق» عنهه عن 
الوهرفيت مرسلة كما يواه مالك ظ 

وقد وصله أبان العطار» عن معمرء ووصله الأوزاعى أيضاء ويونسء عن الزهرى, 
عن سعيد» عن أبى هريرة» وعبدالرزاق أثبت فى معمر من أبان العطار. 

وقد وصله محمد بن إسحاقء عن الزهرى - فيما حدثنا به أحمد بن محمد - قال: 
حدثنا أحمد بن الفضلء. حدثنا الحسن بن على الرافقى» حدثنا أبو شعيب صالح بن زيا 
السوسى بالرقة» حدثنا يعلى» عن محمد بن إسحاق. عن الزهرى» عن سعيد بن ال مسيب» 
عن أبى هريرة» قال: أقبل رسول الله يل من خيبرء حتى إذا كان ببعض الطريق أزَاد 
التعريس من آخر الليل» فاضطجع رسول الله يلي وأسند بلال ظهره إلى بعيره» فاستقبل 
الشرقء فغلبته عينه» فنام» فلم يوقظه إلا الشمسء فكان أولهم رفع رأسه - رسول الله 
يلد قال: ماذا صنعت بنا يا بلال؟ قال: أذ بنفسى يا رسول الله الذى أحذ بنفسك؟ 
فقال: صدقت. فاقتاد غير كبيرء فتوضأء وتوضاً الناس» ثم صلى الصبح. ثم أقبل عليهم 
فقال: إذا نسيتم الصلاة فصلوها إذا ذكرتموهاء فإن الله - تعالى - يقول: إأقم الصلاة 
لذ كرى». 

وأما حديث يونس بن يزيدء عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة 
أن رسول الله يلو حين قفل من خيبر» سار ليله حتى إذا أدركه الكرى» عرس» وقال 
لبلال: اكلا لنا الصبح. وساق الحديث بتمامه إلى آخره. قال يونس: وسمعت ابن 
شهاب يقرؤها للذكرى. ظ 


)١59(‏ سبق تخريجه برقم ١7٠0‏ والآية #أقم الصلاة ة لذكرى» طه ارو كر 
جح 7/١/5‏ عن أبى هريرة. 


23000000 ١/5 

ووصل من هذا الحديث ابن عبينة ومعمر» عن الزهرى» عن سغيد» عن أبى هريرة 
عن النبى كْدُ قوله: من نسى صلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله يقول: وإأقم الصلاة 
لذكرى*». 

وقد روى عن النبى ينيو فى نومه عن الصلاة فى السفر آثار كثيرة مسن وجوه شتىء 
رواها عنه جماعة من أصحابه؛ منهم: ابن مسعودء وأبو قتادة» وذو مخير الحبشىء 
وعمران بن حصين, وأبو مسعود وأبو هريرة: وقد ذكرناها فى باب زيد بن أسلم. 

وبعضهم ذكر أنه أذن وأقام» ولم يذكر ذلك بعضهمء وبعضهم ذكر أنه ركع ركعتى 
الفجرء وبعضهم لم يذكر ذلك. والحجة فى قول من ذكرء لا فى قول مسن قصر. وقد 
ذكرنا ذلك كله وما للعلماء فيه - فى باب مرسل زيد بن أسلمء فلا معنى لإعادة شىء 
من ذلك هاهنا. وقول ابن شهاب فى هذا الحديث» عن سعيد بن السييةة: إن رسول 
الله كلا حين قفل من خيين اصح من قول .من 'قال؛ وإن:ذلك كان مرجعه من حمية: 
لأن ابن شهاب أعلم الناس بالسير والمغازى» وكذلك سعيد بن المسيب» ولا يقاس بهما 
المحالف هما فى ذلك. وكذلك ذكر ابن إسحاق وأهل السير أن نومه عن الصلاة فى 
سفره كان فى حين قفوله من خيبر» وقد اختلف عن مالك فى ذلك» فروى عنه فى هذا 
الخديث: «حين قفل من خيبر». والقفول: الرحوع من السفرهء ولا يقال قفل إذا سافر 
مبتدئا. قال صاحب العين: قفل الجند قفولا وقفلا - إذا رجعواء وقفلتهم أنا أيضًا 
هكذا - «على وزن ضربهم,؛ وهم القفل. 

وفيه أيضًا حروج الإمام بنفسه فى الغزوات» وذلك سنة. وكذلك إرساله السراياء 
كل ذلك سنة مسنونة. وأما قوله: «أسرى,» ففيه لغتان: سرى وأسرى, قال الله - عر 
وجل -: «إسبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام» ( 209 فهذا رباعى. 
وقال امرؤ القيس: 

سريت بهم حتى تكل مطيهم١‏ وحتى الجحيادمايقدن بأرسان 

وهذا ثلاثى» وقرئ «أن أسر بعبادى» بالوصل والقطع على الثلاثى والرباعى جميعا. 

وقال النابغة: 
سارك عله مين كورام ساني تكس القهال عله جاتةاارة 


فجمع بين اللغتين. والسرى: مشى الليل وسيرهء وهى لفظة.مؤنثة. قال الشاعر: 


.١ الإسراء‎ )١16١( 


وليل وصلنا بين قطريه بالسرى وقد جد شوق مطمع فى وصالك 
ادينف قناينا من دجاه حنادس أعدن الطريق النهج وعر المسالك 
وقال غيره: 


ع 


يفوت الغنى من لا ينام عن السرى ١‏ وآخريأتى رزقه وهو نائم 
ولا يقال لمشى النهار سرىء ومنه المثل السائر: عند الصباح يحمد القوم السرى. 
فأما قوله: وحتى إذا كان من آخر الليل عرس»» فالتعريس: النزول فى آخر الليل كما 
فى الحديث؛ ولا تسمى العرب نزول أول الليل تعريساء كذلك قال أهل اللغة. وكذلك 
فى حديث عطاء بن أبى رباح الذى ذكرناه: حتى إذا كان آحر الليل نزلوا للتعريس. 
فكلهم قال آخر الليل, وهو المعروف عند الغرب. وأما قوله: راكلاً لنا الصبحى. فمعنأه: 
ارقب لنا الصبح واحفظ علينا وقت صلاتنا. وأصل الكلاية الحفظ والرعاية والمنع» وهى 
كلمة مهموزة» منها قوله - عز وجل -: «وقل من يكلؤ كم بالليل والنهار من 
الرحمن 2*7 ومنها قول ابن هرمة: 
إن سليمى واللهي كلؤهها صنت بشىء ما كان يرروّها 
رفى هذا الحديث أيضا إباحة الاستخدام بالصاحب فى السفر وإن كان حراء لأن 
يليا كانس لله لوقك سر او كان الى بك ان شلراه مكة فأعتقه وله ولاؤؤى وذلك 
ل لتر ا ل عدر دير 
الم ا 0 
حديث العلاء بن خحباب: أن النبى يلِهٌ قال: لو شاء الله لأيقظنا ولكن أراد أن تكون 
سنة لمن بعدكم. وأما طبعه وجبلته وعادته المعروفة منه ومن الأنبياء قبله فما حكاه عن 
ننسه 115 أن عي تتافيان لياع قل 01910 واطلق الف عن نفقسه إفللاتا قتير مقي 


بوفهت. 


.47 الأنبياء‎ )١5١( 

)١517(‏ أخرجه البخارى /وو كتاب صلاة التزاويح؛ باب فضل قيام رمضانء عن عائشة:؛ ومسلم 
كتاب صلاة المسافرين برقم ه؟١‏ ج١5.3/1‏ عن عائشة: والنسائى «/4 7١‏ كناب قيام ' 
الليل وتطوع النهارء باب الوتر بئلاث؛ عن عائشة, والترمذى برقم 474 ج7/1١٠‏ عن 
عائشة» وأحمد 4/5 ٠١‏ عن عائشة. وابن خزعة برقم 44 عن عائشة -ج١/70,‏ والطحاوى 
فى مشكل الآثار 7/4ه عن عائشة. 


١/8 -‏ 000000000 ا 


وفىَ-حديث آخر: إنا معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبناء فأخبر أن كل الأنبياء 
اكدللك وما يصحح ذلك قوله يلِعٌ لأصحابه: تراصوا فى الصف. فإنى أراكم من وراء 
ظهرى» فهذه جبلته وحلقته وعادته ولق فأما نومه فى السفر عن الصلاة» فكان حرق 
عادته ليسن لأمتهى ويعرفهم .ما ييجحب على من نام منهم عن صلانه حتى يخرج وقتهاء 
وكيف العمل فى ذلك؛ وجعل الله نومه سببًا .كما جرى له فى ذلك النوم من تعليمه أمته 
وتبصيرهم. وقد ذكرنا الآثار الواردة فى هذا المعنى فى باب زيد بن أسلم من هذا 
الكتاب» ولا سبيل إلى حملها على الائتلاف والاتفاق» إلا على ما ذكرناه. وغير جائز 
حمل أخباره. إذا صحت عنه على التناقض عند أهل الإإسلام, لأنه لا يجوز فيها النسخ. 
حدثنا أخد بن عينذا لله قال: حدثنا الحسينى قال: حدثنا الطضحاوى قال: حدثنا المؤنين 
قال: سمعت الشافعى يقول: رؤيا الأنبياء وحى. وقد روينا عن ابن عباس - رضى | لله 
عنه - أنه قال: روّيا الأساك وحىء وتلا:وإنى أرى فى المنام اتن أذيهك فانظر ماذا 
ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر»ك 2*77. وهذا يدل على أن قلوبهم لا تنام ألا ترى إلى 
حديث ابن عباس: أن رسول الله يه نام حتى نفخ» ثم صلى ولم يتوضاً؛ ثم قال: إن 
عينى تنامان ولا ينام قلبى . 

والنوم إنما يحكم له بحكم الحدث إذا حمر القلب وخامرهء وكان رسول الله ولو لا 
كثير» فإن قال قائل: إن فى قوله ييه : من يكلا لنا الصبح دليلا على أن عادته النوم؛ 
قيل له: لم تمعن النظرء ولو أمعنته لعلمت أن المعنى: من يرقب لنا انفجار الصبح فيشعرنا 
به فى أول طلوعه؟ لأن من نامت عيناه لم ير هذا فى أولهء ونوم العين يمنع من مثل هذاء 
فلذلك أمره عراقبة الفجر؛ لا أن عادته كانت النوم المعروف من سائر الناسء والله 
ابن سلمة؛ عن مسروق قال: ما أحب أن لى الدنيا وما فيها بصلاة رسول الله يهو بعد 


ظ وذكره أيضًا عن عبيدة بن حميد» عن يزيد بن أبى زياد» عن تّيم بن سلمة. عن 


من الصلاة أن تقضى ل وقت آخر كما قال تعالى فى الصيام: لإفعدة من أيام 


.١١ 15 الصافات‎ )١57( 


كتاب وقوت الضلاة از 00 
أخر 7# 2١7‏ وليس كالحج وعرفة والضحايا والجمارء وقد أوضحنا هذا المعنى فى 
كتاب الاسثذكار. وليس فى تخصيص النائم والناسى بالذكر فى قضاء الصلاة؛ ما 
يسقط قضاءها عن العامد لتركها حتى يخرج وقتهاء بل فيه أوضح الدلائل على أن 
العامد المأثوم أولى أن يؤمر بالقضاء من الناسى المتجاوز عنه والنائم المعذورء وإنما ذكر 
النائم والناسى» لكلا يتوهم متوهم أنهما لما رفع عنهما الإثم» سقط القضاء عنهما فيما 
وجب عليهماء فأبان وله أن ذلك غير مسقط عنهما قضاء الصلاة» وأنها واجحبة عليهما 
متى ما ذكراهاء والعامد لا محالة ذاكر لماء فوجحب عليه قضاوٌهاوالاستغفار من 
تأخيرهاء لعموم قوله يَلهٌ : فإن الله - تعالى - يقول:#أقم الصلاة لذكرى#» وقد 
قضاها يْوٌ بعد خروج وقتها يوم الخندق من غير نسيان ولا نوم, إلا أنه شغل عنها 
وأحاز لمن أدرك ركعة من العصر أن يصلى تمامها بعد روج وقتها. 

وقد زدنا هذا فنا وايماحاءفى جاب الاسعد كار جد اميد ا وفى فرع 
رسول الله يله دليل على أن ذلك لم يكن من عادته منذ بعث, والله أعلم. 


ولا معنى لقول من قال: إن فزع رسول الله يلهُ كان من أجل العدو الذى يتبعهمء 
لأن رسول الله كيد لم يتبعه عدو فى انصرافه من خيبر ولا فى انصرافه من حنين ولا 
ذكر ذلك أحد من أهل المغازى؛ بل كان منصرفه فى كلتا الغزوتين غائمًا ظافرًا قد هزم 
عدوه وظفر به وقمعه - والحمد لله -. وأما فزع أصحابه فى غير هذا الحديث فلما 
رأوا من فزعه؛ وقد فزعوا حين قدموا عبدالرحمن بن عوف يصلى هم فى غزوة تبوك, 
حين خرج رسول الله يلو مع المغيرة بن شعبة» فتوضاً ومسح على خفيه وانتظروه 
وخحشوا فوات الوقتء فقدموا عبدالرحمن بن عوف يؤمهم. فجاء رسول الله يه وقد 
صلى بهم عبدالرحمن ركعة ففزع الناس فلما فرغ رسول الله يله قال: أحستتم. 
يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها.هكذا نقله من أصحاب ابن شهاب. وقد قام رسول 
الله إلى صلاة الكسوف فزع يجر ثوبه ويحتمل أن يكون فزعهم شفقة وتامتتاعن: 
ما فاتهم من وقت الصلاة ولعلهم حسبوا أن الصلاة قد فاتتهم أصلاً فلحقهم الفزع 
رن لفوت الأحر والفضل» وم يعرفوا أن خسروج الوقت لا يسقط فرض الصلاة 
حت قال لهم رسول الله يي : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها كما كان 
جلها رسيس الراخر باتلا سور وان ) يط مهم سارها ورا كرض 
أدركوا أحرها - إن شاء الله وأعلمهم يك فى حديث أبى قتادة أن الإثم عنهم فى 
الؤللك سافط يكولة: ليس التفريط فى النوم وإنما التفريط فى اليقظة. وفى بعض ألفاظ 


ا م البتهرة 88 .١‏ 


حديث أبى قتادة أن رسول الله يه قال: وإن الصلاة لا تفوت النائم إغا تفوت اليقظان 
ثم توضأ وصلى بهم). 
ذلك أن رفع القلم عنه هاهنا من جهة رفع المأثم, لا من جهة رفع الفرض عنه. 

وأن ذلك ليس من باب قوله: وعن الصبى حتى يحتلم - وإن كان ذلك جاء فى إل 
إذا كنت أنت فى منزلتك من الله قد غلبتك عينك وقبضت نفسك فأنا أحرى بذلك. 


ذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى» عن على بن حسين قال: دخل رسول الله 
يه على على وفاطمة وهما نائمان فقال: ألا تصلوا؟ فال على: يا رسول الله يله إغا 
انفكا بيد ١‏ لله قإذا آراة أن يمتها بكهاء فالضرف عنهما وخو يقول: ؤوكان الإنسان 
أكثر شىء جدل0 0" ” '2. 

ورواه الليث؛ عن عقيل عن الزهرى» عن على بن حسينء أن الحسين بن على حدثه 
عن على بن أبى طالبء أن رسول الله يله طرقه وفاطمة» فذكر الحديث وفى آخره: 
فانصرف رسول الله يلِدِ حين قلت له ذلك» فسمعته وهو مدبر يضرب فخخذه وهو 
يقول: لإوكان الإنسان أكثر شىء جدلاي 0*2 

وأما قول بلال فى هذا الحديث: أذ بنفسى الذى أحذ بنفسكء فمعناه: قبض 
نفسى الذى قبض نفسك. والباء زائدة أى توفى نفسى متوفى نفسك. والتوفى هو 
القبض نفسه. يعنى أن الله عز وجل قبض نفسه. وهذا قول من جعل النفس الروح 
وجعلهم شيئا واحدًا لأنه قد قال فى غير هذا الحديث: إن الله قبض أرواحناء فنص على 
أن المقبوض هو الروح. وفى القرآن: «! لله يتوفى الأنفس حين موتها والتى لم تمت فى 
منامها2'*"74.رومن قال: إن النفس غير الروح, تأول قول بلال: أخذ بنفسى من النوم 
اما أخذ بنفسك منه). 


)١55(‏ أخرجه البارى 45/9 ؟ كتاب التوحيد» باب يريد الله بكم اليسرء عن على؛ وكيلام 
بكتاب صلاة المسافرين برقم ٠6065‏ ج١(/م‏ ١ه‏ عن على» والنسائى 7٠١5/7‏ عن على» باب 
التزغيب فى قيام الليل. وأحمد ١/لالا‏ عن علىء وابن خحزعة ١74/7‏ برقم ١١14٠‏ عن علىء 
والبيهقى فى السئن الكبرى» عن على 5.0/1 

)١155(‏ الكهف 4ه. 


.47 الزمر‎ )١5١“( 


لس سود اليذه عه نوو وله اام شع ووم و جيةه وج وه م ا ار 1 4 
فأغنى عن إعادته. فأما قوله: «اقتادوا شيئا ار ا ريه زكومن 
ارم علي يي وي رقد حل اااي 
بوي ير بي ب 0 
لأنهم انتبهوا فى وقت لا تحوز فيه صلاة» وذلك عند طلوع الشمس: وزعموا أن نهى 
رسول الله يهم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء يقتضى الفريضة والنافلة 
وكل صلاة مفروضة ومسنونة» واحتجوا من الاثار بنحو حديث مالك» عن هشام بن 
عروة هن ابن انا ءوسل ان كه كان يقول: بإذا بدا حاجب الشمس فأحروا الصلاة 
حتى تبرزء» وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغيب؛ 2250. وتأولوا هذا 
على الفرائض وغيرهاء وقد مضى الرد عليهم فى تأويلهم هذا فى غير موضع من كتابنا 
هذا فأغنى عن إعادته. وما يبين لك أن حروج النبى ييه وحروج أصحابه من ذلك 
الوادى» لم يكن كما ذكره العراقيون» أنهم لم يستيقظوا حتى ضربهم حر الشمس» 
والشمس لا تكون لما حرارة إلا وقد ارتفعت وحلت الصلاة. 

وهذه اللفظة محفوظة فى حديث الزهرىء» وفى غير ما حديث من الأحاديث المروية 
فى نوم النبى دٌ عن الصلاة» منها: حديث جبير بن مطعم. وحديث ابن مسعود 
وحديث أبى قتادة» وقد ذكرناها فى باب زيد , بن أسلم. 
قال: حدثنا عبدا لله بن محمد قالا: وو ا حدثنا و 
اي ود موي ميب وا 
وقال: من يحفظ علينا الصبح؟ فقال بلال: أنا يا رسول الله فجلس يحفظ عليهم., فنام 
النبى يكو وأصحابه» فبينما بلال جالس غلبته عينه فما.أيقظهم إلا حر الشمس» ففزعوا 
فقال النبى يي : أنمت يا بلال؟ فقال: يا رسول الله أذ نفسى الذى أحذ أنفسكم. 
قال: فاقتادوا رواحلهم, وارتحلوا عن المكان الذى أصابتهم فيه الغفلة, ثم صلى بيهم 
الصبح فلما فرغ» قال: : من ١‏ نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله - عز وجل - 
يقول: #أقم الصلاة لذكرى4. قال معمر: وكان الحسن يحدث نحو هذا الحديث 


)١54(‏ أخرحه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين برقم 5548/1١ 79١‏ عن ابن عمرء وذكره فى 
كنز العمال برقم ١15/41/‏ وعزاه لمسلم» عن ابن عمر. 


ويذكر: أنهم ركعوا ركعتى الفجر» ثم صلى بهم الصبح, ففى قوله: فما أيقظهم إلا حر 
الشمسء وقوله ارتحلوا عن المكان الذى أصابتهم فيه الغفلة» دليل على صحة ما ذهب 
إليه أهل المدينة. ودليل آخر وهو قوله عليه - الصلاة والسلام -: من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. وحدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم 
قال: حدثنا عبدا لله بن مسرة» ومحمد بن عبدالسلام قالا: حدثنا أبو موسى الزمن تحمد 
اق التق قال عدتا مد ين أن .عدىغن سعيدة عن قتادة» عن خلا عين أب 
رافع» عن أبى هريرة: أن النبى يه قال: إذا أدركت ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع ‏ 
الشمسء فصل إليها أخرى. 

ومعلوم أن الأحرى مع طلوع امس ذا شىء أبين من هذا. ودليل أخحر وهوما 
ذكره عطاء: أن النبى يقهٌ ركم فى ذلك الوادى ركعتى الفجر ثم سار ساعة» قم صلى 
الصبح. ومعلوم أن كل وقت بحوز فيه النافلة يجوز فيه قضاء المنسية المفروضة وهذا ما 
لا حلاف فيه. ودليل آحر لا مدفع له وهو قوله وو فى آخر هذا الحديث: من نام عن 
الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرهاء فهذا إطلاق أن يصلى المنتبه والذاكر فى كل 
وقت - على ظاهر الحديث - صلاته التى انتبه إليها وذ كرها. 

وقد اختلف العلماء فى هذا المعنى» فيمن ذكر الصلاة فاتته وهو فى أآخحروقت 
صلاة» أو ذكر صلاة وهو فى صلاة» فجملة مذهب مالك أنه من ذكر صلاة وقد 
حضر وقت صلاة أخرىء بدأ بالتى نسى إذا كان ذلك حمس صلوات فأدنى» وإن فات 
وقت هذه وإن كان أكثر من ذلكء بدأ بالتى حضر وقتها. وعلى نحو هذاء مذهب 
أبى حنيفة» والقثورىء والليثء إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا: الترتيب عندنا واجب 
فى اليوم والليلة إذا كان فى الوقت سعة للفائتة ولصلاة الوقت» فإن حشى فوات صلاة 
الوقت بدأ بهاء فإن زاد على صلاة يوم وليلة» لم يجب الترتيب عندهم., والنسيان 
عندهم يسقط الترتيب. وقال أبو حنيفة وأصحابه: من ذكر ضلاة فائئة - وهو فى 
صلاة أخرى من الصلوات الخمس - فإن كان بينهما أكثر من حخمس صلوات مضى 
فيما هو فيه» ثم قضى التى عليه وإن كان أقل من ذلكء» قطع ما هو فيه وصلى التى 
ذكر؛ إلا أن يكون فى آخر وقت التى دحل فيهاء يخاف فوتها إن تشاغل بغيرهاء فإ 
كان كذلك أتمهاء ثم قضى التى ذكرء وقال أبو حنيفة ومحمد: إن ذكر الوتر فى صلاة 
الصبح» فسدت عليه؛ وإن ذكر فيها ركعتى الفجر لم تفسد عليه. 

وقال أبو يوسف: لا تفسد عليه بذكر الونر ولا بردعتى الفجرء وبه أحذ 
الطحاوى» وقد روى عن الثشورى: وجوب الترتيب ول بفرة؛ بي , القليل والكثير: 


كتاب وقوت الصلاة 0 
واختلف فى ذلك عن الأوزاعىء وقال الشافعى: الاختيار أن يبدأ بالفاتتة ما لم يخف 
فوات هذه فإن لم يفعل وبدأ بصلاة الوقت أجزأه. وذكر الأثرم: أن الترتيب عند أحمد 
ابن حنبل واحب فى صلاة ستين سنة وأكثر. وقال: لا ينبغى لأحد أن يصلى صلاة 
وهو ذاكر لما قبلها لأنها تفسد عليه. 


قال أبو عمس : تم تقض /عنذا الأحبل ققتال؟ آنا اكمن يقتول:سعية جه السيب: 
ويعجبنى فى الذى يذكر صلاة فى وقت صلاة كرجل ذكر العشاء فى آخحر وقت 
الفجر؛ قال: يصلى الفجر ولا يضيع صلاتين» أو قال: يضيع مرتين. وقال: إذا حاف( 
طلوع الشمس فلا يضيع هذه. لقول سعيد بن المسيب: 2م 
الصبح وهو ذاكر العشاء وفى ذلك نقض لأصله. 


وقال داود والطبرى: الترتيب غير واجب؛ وهو تحصيل مذهب الشافعى. ذكر الأثرم 
لص عير ع ل ل ا يرا 
الذق :أ ينسى الظهر والعصر حتى لا يجد إلا موضع سجدة قبل الغروب» قال: يصلى 
العصرء ٠‏ ثم يصلى الظهر إذا عاد الشمس . قال: وحدننا أبو بكر بن أبى شيبة) قال: 
صلاة العشاء فاستيقظ عند طلوع الشمس» قال: يصلى الفجر ثم يصلدئ العشاء») قال: 
وسمعت أحمد بن حنبل يقول: أما الحسن فيقول: يصلى تلك وإن فاتت هذه. 


قال أبو عمر: وأما الذى يذكر صلاة وهو وراء إمام؛ فكل من قال بوجوب 
ازتيب ومن لم يقل به - فيما علمت - يقول يتمادى مع الإمام حتى يكمل صلاته. 

ثم احتلفوا: فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يصلى التى ذكر ثم يعي يعيد التى 
عشب الإناز إلا أن يكرت ونهها اك مو لس :صر كن ضلى اها نقد تيا( كتره عه 
الكوفيين؛ وهو مذهب جماعة من أصحاب مالك المدنيين. وذكر الخرقى» عن أحمد بن 
حنبل أنه قال: من ذكر صلاة وهو فى أخرىء أتمها وقضى المذكورة وأعاد الصلاة التى 
كان فيها إذا كان الوقت مبقى» فإن حشى خروج الوقت اعتقد - وهو فيها - أن لا 
يعيدها وقد أحزأته ويقضى التى عليه. 

قال الأثرم: قيل لأبى عبدا لله: إن بعض الناس يقول: إذا دلت فى صلاة فأحرمت 
بهاء ثم ذكرت صلاة نسيتهاء لم تقطع التى دخلت فيهاء ولكنك إذا فرغت منها 
قضيت التى نسيت وليس عليك إعادة هذه, فأنكره وقال: ما أعلم أحدًا قال بهذاء إنما 
أعرف أن من الناس من قال: أنا أقطع وإن كنت سلف الإمام» وأصلى التى ذكرت؛ 


0 : فليصلها إذا ذكرها. قال: وهذا شنيع أن يقطع وهو خلف الإمام! قيل 
تقول أ نت؟ قال: يتمادى مع الإمام وإن كان وحده قطع. وذكر الأثرم قال: 

وجا ااي حدثنا همل قال: حدثنا الأوزاعى قال: سمعت الزهرى 
يقول فى الذى ينسى الظهر ولا يذكرها حتى يدحل فى العصرء قال: بمضنى فى صلاة 
الإمام» فإذا انصرف»ء استقبل الظهر فصلاها ثم يصلى العصر. 

قال أبو عمر: هذا ابن شهاب يفتى بقول ابن عمر» وهو الذى يروى قول رسول 
الله يكلهِ : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: #أقم الصلاة 
لذكرى. وقد رأى تماديه مع الإمام ثم رأى إعادتهاء لا أدرى إن كان استحبابا أو 
إيجابا. وقد يحتمل هذا الحديث إيجاب الترتيب. ويحتمل أن يكون معناه الإعلام بأنها غير 
ساقطة بالنوم والنسيان. وقد أجمعوا على أن الترتيب فيما كثر غير واحب» فدل ذلك 
يأمرونه إذا ذكرها وهو وحده فى صلاة» أن يقطعهاء وإن ذكرها وراء إمام تمادى مع 
الإمام. والأصل فى التمادى مع الإمام عند أكثرهم اتباع ابن عمر وحديثه فى ذلك: ما 
بوووس ياي لرسياوي اب ابوت يه الوا بوي 
الأخرى. مموس يي سيو ب الب 
فليصلها إذا ذ كرها. 

وقد روى من حديث أبى جمعة - واسمه حبيب بن سباع وله صحبة - قال: «صلى | 
رسول الله ول المغرب يوم الأحزاب» فلما سلم؛ » قال: هل علم أحد منكم أنى صليت 
العصر؟ قالوا: لها ررسول الله قال: كد لاعسصيكه 0»,. وهذا 
مووي بو انب وي 7 
اي عي ا 0 
ذا تقض سقطت الرتبة اجن املاع الرعيق رطاديد را ار به 
على غير نسق ولا رتبة متفرقاء فكذلك الصلوات المذكورات الفوائت نت» والله أعلم. 

واحتج داود وأصحابه بأن رسول الله يه صلى ركعت الفجرء ذاكرا للصبح فى 
0 مرفوعا. 


كتاب وقوت الصلاة 0 0 0 1 #07010”*#**”''( 16 
حبق تومهفن سقره الى ا#تكقس عدت سوال الله كله وه بذاك ححاؤة و احية ةعاب 
ركعتى الفجرء وهما غير واجبتين عليه؛ وهذا - عندى - لا حجة فيه لأنه لم يذكر 
فى ركعتى الفجر صلاة قبلهاء وإنما المراعاة أن يذكر فى الصلاة ما قبلها. ولكل واحد 
منهم حجج من جهة النظر فى أكثرها تشعيب وتطويلء وفيما ذكرت لك من 
أقاويلهم ما تقف به على المراد من معنى حديث هذا الباب» إن شاء اللّه. وأما قوله فى 
حديث مالك: ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة» يحتمل أن يكون فأقام ولم يؤذنء ويحتمل أن 
يكون قد أقام الصلاة» .ما تقام به من الأذان والإقامة والطهارة» وقد روى عن النبى وي 
من وجوه: أنه أمر بلالا فأذن وأقام فى حين نام عن الصلاة فى السفرء وقد ذكرناها. 
وقد روى أبان العطارء عن معمر عن الزهرى» عن سعيد, عن أبى هريرة هذا الحديث 
وذكر فيه أن النبى يله صلى الركعتين قبل صلاة الفجرء ثم أمر بلالا قأقام فصملى 
الفجرء وهذا ليس .محفوظ فى حديث الزهرى إلا من رواية أبان العطارء» عن معمرء 
وأبان ليس بحجة ولا تقبل زيادته على عبدالرزاق» لأن عبدالرزاق أثبت الناس فى معمر 
عندهمء وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى الأذان لما فات من الصلواتء والحجة لكل 
فريق منهم فى باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا. وذكر أبو قرةء عن مالك فيمن نام 
عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء أنه لا يركع ركعتى الفجرء ولا يبدأ بشىء قبل 
الفريضة: ظ 


قال مالك: م يبلغنا أن النبى ويقْوٌ صلى ركعتى الفجر حين نام عن الصبح حتى 
طلعت الشمس. 


يِهْ ركع ركعتى الفجر فى ذلك اليوم من وجه يصح. وقد روى ذلك من وجوه كثيرة 

مرسل زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فلذلك اختصرناها فى هذا الباب - والله ا موفق 
؟ ١‏ - حديث ثالث وأربعون لزيد بن أسلم مرسل: 

بلال أن يوقظهم للصلاة» فرقد بلال» ورقدواء حتى استيقظوا - وقد طلعت عليهم 


الشمس - فاستيقظ القوم. وقد فزعواء فأمرهم رسول الله يِه أن يركبوا حتى يخرجوا 
من ذلك الوادىء وقال: إن هذا واد به شيطانء فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادى. 


ل 0000 ااا 
ثم أمرهم ولول سدع ان ينزلوا وأن يتوضئوالء وأمرءبلال أن ينادى بالصلاة أو يعيم) 
فصلى رسول الله يي بالناس» ثم انصرف إليهم؛ وقد رأى من فزعهم, فقال: يا أيها 
الناس» إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا فى حين غير هذاء فإذا رقد أحدكم 
عن الصلاة أو نسيها فليصلها كما كان يصليها فى وقتهاء ثم التفت رسول الله و إلى 
أبى بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلى» فأضجعه فلم يزل يهدئه كما 
يهدأ الصبى» حتى نام» ثم دعا رسول الله يه بلال» فأخبر بلال رسول الله يله مشل 
الدع اعت يمون اله اباك ققال ابو يق شنيف انلف وول 1 

هكذا هذا الحديث فى الموطآت لم يسنده عن زيد أحد من رواة الموطأء وقد جاء 
معناه متصلاً مسندًا من وجوه صحاح ثابته فى نومه له عن صلاة الصبح فى سفرهء 
روى ذلك جماعة من الصحابة وأظنها قصة لم تعرض له إلا مرة واحدة فيما تدل عليه 
الآثار» والله أعلم. إلا أن بعضها فيه مرجعه من خيبر» كذا قال ابن شهاب» عن سعيد 
ابن المسيب فى حديثه هذاء وهو أقوى ما يروى فى ذلك؛ وهو الصحيح, إن شاء ا لله. 
وقول زيد بن أسلم فى حديثه هذا بطريق مكة؛ ليس ممخالف لأن طريق خيبر وطريق 
فكة و الدينة يعبيان أن يكونا”واسذاء ورها فلن القوافا «احذاء وحدية .ويك ند 
أسلم هذا مرسل» وليس مما يعارض حديث ابن شهاب؛ وفى حديث ابن مسعود: «من 
يقترن انقللت: ذا ا وقظكين ,وليسن :فى :3 للف دلبل على انها غير اقصنة يلل الأنه. ل يقل 
له: وأيقظنا»» ويحتمل ألا يجيبه إلى ذلك» ويأمر بلال. وقال ابن مسعود فى هذا الحديث 
- زمن الحديبية - وهو زمن واحد فى عام واحدء لأنه منصرفه من الحديبية» مضى إلى 
خيير من عامه ذلك ففتحها الله عليه؛ وفى الحديبية نزلت: إوعدكم الله مغانم 
كثيرة 221١77‏ - يعنى خيبر» وكذلك قسمها رسول الله يَلِهِ على أهل الحديبية. وروى 
حالد بن سمير» عن عبدا لله بن رباح» عن أبى قتادة فى هذا الحديث: أنه كان فى جحيش 


)١10(‏ أخرحه البيهقى فى الدلائل ١7/4‏ عن زيد بن أسلمء وذكر أنها كانت عند مرجع 
الصحابة من خيبر فى الدلائل 777/5» وقد روى البيهقى بسنده الحديث السابق )١49(‏ 
عن أبى هريرة» وذكر أن القصة وقعت بطريق مكة؛ روى نفس القصة: عن أبن مسعود 
وأنها وقعت زمان الحديبية بالدلائل 2074/4 ثم قال البيهقى» وأحمد 791/4: يشبه والله 
أعلم أن يكون نوم الصحابة عن صلاة الصبح وقع مرتين: مرة فى مرحعهم من الحديبية ومرة 
فى مرجعهم من خيبر. وقال النووى فى شرحه على مسلم: ظاهر الأحاديث يدل على أن 
تلك الواقعة حدثت مرتين وهذا هو الذى رححه عياض. وفى اللسانء التعريس: نزول 
المسافرين بآغحر الليل لنوم خفيف على أن ينهضوا عند ظهور نور الصبح. 


.٠١ الفتح‎ )١11١( 


كتاب وقوت الصلاة 8[ ز[ز ز ز ز [ [ 0 20500510 11[ 1[ [ [ ز 0 
الأمراء؛ وهذا وهم عند الجميع» لأن جيش الأمراء كان فى غزاة مؤتة» وكانت سرية الم 
يشهدها رسول الله له ؛ كان الأمير عليها زيد بن حارثة» ثم جعفر بن أبى طالب» ثم 
عبدا لله بن رواحة؛ وفيها قتلوا - رحمهم الله -. 

وقد روى هذا الحديث ثابت البنانى وسليمان التيمى» عن عبدا لله بن رباح - على ' 
غير ما رواه نخالد بن مير - وما قالوه فهو عند العلماء الصواب» دون ما قاله حالد 
ابره فين وقد قال عطاء بن يسار: إنها كانت غزوة تبوك, وهذا لا يصح. والآثار 
الصحاح على خلاف قوله مسندة ثابتة» وقوله مرسل؛ ذكره عبدالرزاق» عن ابن 
حريج؛ قال: أخبرنى سعد بن إبراهيم؛ عن عطاء بن يسار: أنها غزوة تبوك؛ وأن النبى 
يي أمر بلال فأذن فى مضجعه ذلك بالأولى» ثم مشوا قليلاء ثم أقام فصلوا الصبح. 
وسنذكر فى هذا الباب جميع هذه الآثار إن شاء الله. ونومه يل فى ذلك الوقت عن 
صلاة الصبح حتى طلعت الشمسء أمر خارجء والله أعلم؛ عن عادته وطباعه وطباع 
الأنبياء قبله؛ وأظن الأنبياء خصوصين بأن تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم - على ما روى 
عنه وَل ؛ وإنما كان نومه ذلك ليكون سنةء والله أعلم ؛ وليعلم المؤمنون كيف حكم 
من نام عن الصلاة أو نسيها حتى يخرج وقنهاء وهو من باب قوله - عليه السلام -: إنى 
لأنسى أو أنسى لأسن. والذى كانت عليه جبلته وعادته يِه أن لا يخامر النوم قلبه ولا 
يخالط نفسه وإنما كانت تنام عينه؛ وقد ثبت عنه أنه قال: إن عينى تنامان ولا ينام 
قلبى7'' '2. وهذا على العموم, لأنه جاء عنه يقد : إنا معشر الأنبياء؛ تنام أعيننا ولا تنام 
قلوبنا. ولا يجوز أن يكون مخصوصًا بذلكء لأنها حصلة لم يعدها فى الست التى أوتيها 
ولح يؤتها أحد قبله من الأنبياء فلما أراد» الله منه ما أراد ليبين لأمته ويه قبض روحه 
وروح من معه فى نومهم ذلكء وصرفها إليهم بعد طلوع الشمس ليبين لهم مراده على 
لسان رسوله وقُع. وسار على هذا التأويل جماعة أهل الفقه والأثرء وهو واضح؛ 
والمخالف فيه مبتدع» وللكلام عليه موضع غير هذا - وبالله تعالى التوفيق -. 


05 اخرسةه البخارى» عن عائشة 33/5 كتاب الصلاة» باب فضل من قام رمضبان» عن أبى 
سلمة بن عبدالرحمن: أنه سأل عائشة فذكره ومسلم بكتاب صلاة المسافرين برقم ه١١‏ 
ج١0.5/1‏ عن عائشة» والترمذى برقم 4:78 ج.7 70 عن عائشة» والنسائى فى كتاب 
قيام الليل 74/7" عن عائشة» والبيهقى» فى السنن 445/7 عن عائشة. وابن خزيمة برقم 
8 ج 7١/١‏ عن عائشة, والبيهقى فى دلائل النبوة 7177/١‏ عن عائشة. والبغوى بشرح 
السنة 84/ه عن عائشة» وأحمد 4/5 ٠١‏ عن عائشة. 


إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية قالوا جميعًا: حدثنا أحمد بن شعيب النسائى قال: 
أخبرنا قتيبة بن سعيد» عن مالك» عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى سلمة بن 
عبدال رمن «أنه أخبره: أنه سأل عائشة أم المؤمنين: كيف كانت صلاة رسول الله و 
فى رمضان؟ فذكر الحديث. وفيه قالت عائشة: فتهلت يا رسول الله: أتنام قبل أن توتر؟ 
فقال: يا عائشة» إن عينى تنامان ولا ينام قلبى) وأما قوله فى هذا الحديث: عرس رسول 
الله يلك فلا حلاف علمته بين أهل اللغة» أن التعريس نزول المسافرين فى آحر الليل؛ 
ولا يقال لمن نزل أول الليل: عرس. 

وأعااقولهة ييلثة كنا بيدا الصبى » تسعماة يسكه ويعاتة تخفى ثتاء؛ وزو غدل 
الحديث هذه اللفظة بتزك الهمزء وأصلها الهمز عند أهل اللغة. قال إبراهيم بن هرمة: 

حود تعاطيك بعد رقدتها إذا تلاقى العيون مهدوّهما 

ومنه الحديث: «إياكم والسمر بعد هدأة الرجل9'' ©2. وفى فزع أصحاب رسول 
الله يلد حين انتبهوا لما فاتهم من صلاتهم, أوضح الدلائل على ما كان القوم عليه من 
الوحل والإشفاق والخوف لربهم؛ وأظنهم, وا لله أعلم؛ لم يكونوا قد علموا أن القلم 
مرفوع عن النائم» وآن الإئم عنه ساقط؛ لأنهم بعث إليهم وهم لا يعلمون شيئاء فعرفهم 
رسول الله ييه أن الإثم عن النائم والناسى ساقطء وأن الصلاة غير ساقطة» وأنه يلزمه 
فعلها متى ما انتبه وذكرها. وقد ظن بعض الناس أن فزعهم كان لخوف عدوهم» وليس 
فى شىء من الآثار ما يدل على ذلك؛ ولا يعرف أهل السير أن منصرفه من خيبر أو من 
الزيبية كان اتضيواف خائفت:. 

وفى هذا الحديث لمن تدبرهء ما يبين به تأويلنا؛ لأن فيه: ثم انصرف رسول الله يي 
إليهم» وقد رأى من فزعهم. فقال: يا أيها الناسء إن الله قبض أرواحنا - الحديث» 
فأنسهم رسول الله كله وأخبرهم: أن من نام عن الصلاة أو نسيهاء قضاها إذا انتبه أو 
ذكر. وقال لهم عند ذلك فى حديث أبى قتادة: ليس التفريط فى النوم, إنما التفريط فى 
اليقظة لمن لم يصل الصلاة حتى يدل وقت الأخرى؛ و«وقد قام رسول الله يلِهُ حين 
كسفت الشمس إلى الصلاة فزعاء يجر ثوبه)0*' '2. رواه أبو بكرة وغيره. وذلك حوف 
لربه» وشفقة من قيام الساعة. 


)١(‏ أحرجه البخارى فى الأدب المفرد عن حابر برقم ١”‏ جح 9 //اه 3 وذكرة فى الكير برقم 
٠م "١‏ وعزاه لأحمد. عن ابن مسعود. 

)١54(‏ أخرحه ابن ماجحة ج١1/1١4‏ برقم ١777‏ عن النعمان بن يشير بكتاب صلاة الكسوف» 
والنسائى 55/9 ١‏ عن أبى بكرة بكتاب صلاة الكسوف. 


وأما خروجه ييةٌ من ذلك الوادى وتركه الصلاة فيه. فاختلف العلماء فى ذلك: 
فذهب أكثر أهل الحجاز وجماعة من أهل العراق» إلى أن العلة فيه ما بينه رسول الله 
الارة عا راذع نينا0 وا سيا ويد بساور 
الوادى؛ لأنه 55 تشاومًا لك ال ا وقد 
روى أنه قال فى هذا الحديث: أخرجوا عن هذا الموضع الذى أصابتكم فيه الغفلة ذكره 
معمر عن الزهرى فى حديثه. 

ويحتمل أن يكون من باب نهيه عن الصلاة فى معاطن الإبل» وقوله:«إنها خحلقت من 

١6‏ ع 
جحن,7”' 0 والله أعلم. 
ل الا الإحات وسدول الله كك الا امي :سارض 702 2 
ا '». ومن هذا الباب أيضا كراهيتهم للصلاة فى موضع الخنسف لقوله يِةِ - 
الله يل لما أتى وادى مود دم ا 1007 0 
عنه رأنه أمر بالعجين فطر ح,(15 5 فهذا كله باب واحد لا تدرى علته حقيقة فوبجب 
أن يكون خصوصًا مردودًا إلى الأصول المجتمع عليها؛ والدلائل الصحيح بمحيئها - وبا لله 
تعالى التوفيق -. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: العلة فى خحروجه من ذلك الوادىء أنه انتبه والشمس 
)١5(‏ أحرجه أحمد 85/4 عن عبدا لله بن مغفل. وأحرحه أبو داود ١0/١‏ عن البراء بن عازب 
يبكتاب الصلاة باب النهى عن الصلاة فى مبارك الإبل برقم 2891 : 

)١5(‏ أخرجه البيهقى بالسئن 1 عن على» وأبو داود ١١/١‏ عن على بكتاب الصلاة» باب 
المواضع التى لا يصلى فيها 

وا عي فجت فا باب نزول النبى الحجر» عن ابن عمر جح 035/5 وأخرجحه 
البيهقى 451/7 عن ابن عمر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١5174‏ عن ابن عمر ج5/75١4‏ 
وأحمد عن ابن عمر 55/7. 

)١74(‏ أحرجه البيهقى بنحوه بالسئن الكبرى 5 عن ابن عمرء كتاب الصلاة باب من كره 

)١19(‏ أخرحه البعارى 797/4 كتاب التفسير باب قول الله #وإلى تمود#.. عن ابن عمرء 
والبيهقى بالسنن الكبرى 7١5/1١‏ كتاب الطهارة» باب الماء الدائم تقع فيه نحاسة, عن ابن 


ل م ل ا و ا و لل 
طالعة» وذلك وقتء» من ستته أن لا تموز الصلاة فيه لا نافلة ولا فريضة عندهم؛ لنهى 
رسول الله ييٌ عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء وذلك عندهم على 
الفرض والنفل؛ على حسب نهيه عن صيام يوم الفطر والأضحىء فلا يجوز لأحد أن 
يصوم فيها فرضًا ولا نفلا. واحتجوا بأشياء يطول ذكرها: منها حديث مالك» عن 
هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: كان رسول الله يله يقول: بإذا بدا حاجب الشمس» 
فأخروا الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس؛ فأخروا الصلاة حتى تغيب)('"١).‏ 
قالوا:وهذا على الفريضة وغيرها. وقد ذكرنا قوههم هذاء وذكرنا الحجة عليهم فيما 
ذهبوا إليه من ذلك فيما تقدم من كتابنا هذا. 
وقد روينا عن النبى يكْةٌ أنه لم ينتبه ذلك اليوم إلا والشمس لا حرارة» ولا يكون 
للشمس حرارة إلا وقد ارتفعت وجازت الصلاة عند الجميع» فبطل تأويلهم هذاء إن 
نا املد ورزمة كر هذا قير فيرو ين شكلدفى هذا اناه عزن المت 
وتأولوا فى قوله يِه : من نام عن الصلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. أن ذلك 
إعلام منه بأنها غير ساقطة عن النائم والناسىء» لا أنها تصلى فى وقت الطلوع والغروب 
والحجة عليهم فيما ذهبوا إليه من هذا التأويل قوله يق : من أدرك ركعة من الصبح قبل 
فقد أدرك العصر. ومعلوم أن ظاهر هذا الحديثء يبيح الصلاة المفروضة عند طلوع 
ما يغنى عن إعادته هاهنا. وجاء عن عطاء بن أبى رباح أنه وي صلى فى موضعه ذلك 
ركعتى الفجر: ذكر عبدالرزاق» قال: أخبرنى ابن جريج» عن عطاء أن النبى وقد بينما 
هو فى بعض أسفاره فساروا ليلتهم حتى إذا كانوا فى آخر الليل» نزلوا للتعريس؛ فقال 
النبى يل : من يوقظنا للصبح؟ فقال بلال: أنا؛ فتوسد بلال ذراعه» فلم يستيقظوا حتى 
طلعت الشمسء فقام النبى وَل فتوضأء وركع ركعتين فى معرسه؛ ثم سار ساعة؛ ثم 
قال أبو عمر: فى قول عطاء هذا ما يدل على أن النبى وي لم يؤخر صلاة الصبح 
يومئذ» ول يخرج من ذلك الوادىء لما زعم العراقيون من أنه انتبه فى وقت لا تحوز فيه 
الصلاة؛ ألا ترى أنه صلى ركعتى الفجرء ثم مشى ساعة» ولا خلاف أن الوقت الذى 
)١7١(‏ أحرحه البخارى 741١/١‏ كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة بعد الفجحر حتى ترتفع 
الشمسن. عن ابن 'عمرع ومسلم ١/8-ه‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب الأوقات الك 
نهئ عن الصلاة فيهاء عن ابن عمرء وذكره بالكنز 5١5/1‏ برقم ١9541/‏ وعزاه إلى مسلمء 
ابن ضمر. 


كتاب وقوت الصلاة 0001 0 0 
تحوز و فيه النافلة فالفريضة أحرى أن تجوز فيه. واحتلف القائلون بالقول الأول» فال 

منهم قائلون: من نام عن الصلاة فى سفره؛ ثم انتبه, لزمه الزوال عن ذلك الموضع؛ وإن 
كان واديًا حرج عنه لقوله يليه : إن الشيطان أتى بلال. وقوله: اركبوا واخحرحوا من هذا 
الوادى فإنه وادٍ به شيطان. قالوا: فكل موضع يصيب المسافرين أو غيرهم فيه مثل ما 
أصاب أصحاب رسول الله يخِ معه يي فى ذلك الموضع من النوم عن الصلاة حتى 
مخرج وقتها؛ فواجب الخروج عنه. وإقامة الصلاة فى غيره» لأنه موضع شيطان وموضع 
ملعون. ونزعوا بنحو ما قلمنا ذكره من العلل» وقال .منهم آخرون: أما ذلك الوادى 
وحده؛ إن علم وعرض فيه مثل ذلك العارض؛ فواجب الذروج منه على ما صنع رسول 
الله يي يومئذ؛ وأما سائر المواضع فلاء وذلك الموضع وحده تخصوص بذلك لأن الله - 
عز وجل - يقول: لإأقم الصلاة لذكرى74'"". وقال ييهٌ : من نام عن صلاة أو 
نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا على عمومه؛ لم يخص موضعًا من موضع إلا ما جاء 
فى ذلك الوادى خاصة. 

وقال أخرون: كل من انتبه إلى صلاة من نوم أو ذكر بعد نسيان فواحب عليه أن 
يقيم صلاته بأعجل ما يمكنه ويصايها كما أمر فى كل موضعء وأديا: كان أو غير :واف 
إذا كان الموضع طاهراء وسواء ذلك الوادى وغيره؛ لأن ذلك كان خصوصا له َل 
وكان يعلم من حضور الشيطان فى الموضع ما لا يعلم غيره؛ وقد جاء عنه يله أنه قال: 

«جعلت لى الأرض كلها مسجدًا وطهورًا, ('"'». ولم يخص ذلك الوادى من غيره. 
حدثنا الحسين بن يعقوب, قال: حدثنا سعيد بن فحلون, قال: حدثنا يوسف بن يحيى: 
كال حدننا عبدالملك بن حبيب» قال: وت مر دان واد ن الماجشون يقولان: لا يلزم 
الناس أن يقتادوا شيئا إذا استيقظوا فى أسفارهم وقد طلعت الشمس؛ ؛ لأنهم لا يعلمون 
من ذلك ما علم رسول الله علش قالا: : ومن ابتلى .عثل ذلك فى ذلك الوادى أو غيره؛ 
صلى فيه ونم يخرج منه. 


.١ طه ع‎ )١ ا/١(‎ 

)١1(‏ أخرحه البخارى ١494/١‏ كباب التيممء ديات قول :ا لله تعالى: «ؤفلم تجدوا ماء عن جابرء 
والزمذدى ج78/5١‏ برقم 7١17‏ عن ابن عمر بكتاب الصلاة» باب ما حاء فى كراهية ما 
يصلى إليه وفيه. وأخرجه أبو داود ١79/١‏ عن أ, بى ذر برقم 4/85 كتاب الصلاة» باب 
المواضع التى لا تجوز فيها الصلاة؛ وابن ماحة برقم /51ه ١8/١‏ كتاب الطهارة» باب 
المسح على الجوربين. عن أبى هريرة. وأحمد 7900/١‏ عن ابن عباس» والبيهقى بالسئن 
الكبرى؛ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 18 عن ابن الزبير» وابن أببى شيبة 
١5‏ 5 عن ابن عباس. 


قال أبو عمر: القول المختار عندنا فى هذا الباب» أن ذلك الوادى وغيره من بقناع 
الأرضء جائز أن يصلى فيها كلها ما لم تكن فيها تحاسة متيقنة تمنع من ذلك؛ ولا معنى 
لاعتلال من اعتل بأن موضع النوم عن الصلاة موضع شيطان» وموضع ملعون لا يجوز 
ارول الات لأنا لا نعرف الموضع الذى ينفك عن الشياطين» ولا الموضع الذى 
تحضره الشياطين؛ و كل ما روى فى هذا المعنى من النهى عن الصلاة فى المقبرة وبأرض 

بابل وفى الحمام وفى أعطان الإبل» والخروج من ذلك الوادى وغير ذلك تمافى هذا 
المعنى مما قد تقدم ذكرنا له؛ كل ذلك عندنا منسوخ ومدفوع بعموم قوله و : جعلت 
لى الأرض كلها مسجدا وطهورا. وقوله يله هذا مخيرًا أن ذلك من فضائله؛ وما خص 
به؛ وفضائله عند أهل العلم لا يجوز عا ا 0-0-6 


«أوتيت سا7 ا «وقد روى ال 0 و«وقد روى تلاث , 00 «وأر ربع)” حا 


وهى تنتهى إلى أزيد من سبع؛ قال فيهن: م يؤتهن أحد قبلى بعثت بعفت إلى الأحمر والأسودء 
ونصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت أمتى خير الأممء وأحلت لى الغنائم ولم تحل 
لأحد قبلى؛ وجعلت لى الأرض كلها مسجدًا وطهورًا؛ وأوتيت الشفاعة؛ وبعشت 
يجوامع الكلم. وبينما أنا نائم أوتيت ممفاتيح كنوز الأرض فوضعت بين يدى. وأعطيت 
الكوثر وهو خير كثير وعدنيه ربى وهو حوض ترد عليه أمتى يوم القيامة؛ أنيته عدد 
النجوم. من شرب منه الم يظماأ أبداء وتم بى النبيون. 


)١75(‏ أخرحه أحمد 0/0 ١‏ عن أبى ذرء وذكره يمجمع الزوائد 771/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الو ا ال 0 
ابن عبدا لله واو" اف كني ١‏ برقم ١١54824‏ قن اين ,وو ييل اله وذكره بالكنر 
0١‏ برقم 8١97.0‏ وعزاه إلى مسلمء والنسائى» عن جابر. 

)١74(‏ أخرجه مسلم 711١/١‏ كتاب المساحد ومواضع الصلاة» باب ١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 
5 عن أبى هريرة» والبيهقى فى الستن الكبرى »مع كتاب الصلاق باب أينما 
أدركتك الصلاة فصلء عن أبى هريرة» وذكره بالكنز 4١7/١١‏ برقم 59١9175‏ وعزاه إلى 
مسلم» » والترمذى» عن أبى هريرة» والبغوى بشرح السنة ١94/١5‏ كتاب الفضائل» باب 
فضائل سيد الأولين والآخرين محمد وي عن أ أبى هريرة» والبيهقى بالدلائل عن أبى 
هريرة. 

)١175(‏ أخرحه مسلم برقم ١/الم‏ ح١/١/ا”‏ كتاب المساجدء باب ١‏ عن حذيفة» والبيهقى بالسنن 
الكبرى ا" كتاب الطهارة» باب الدليل على الصعيد الطيب هو التراب» عن حذيفةء 
وابن أبى شيبة 470/1١١‏ عن حذيفة» والآحرى فى الشريعة ص8 44 عن حذيفة. 

)١177(‏ أحرحه أحمد 8/0 ؟ عن أبى أمامة» وذكره بالمجمع 709/١‏ عن أبى أمامة, وعزاه لأحمد. 
والطبرانى 


وهذه المعانى رواها جماعة من الصحابة» وبعضهم يذكر بعضهاء ويذكر بعضهم ما 
م يذكر الأخرون؛ وهى صحاح كلهاء وإن لم بجتمع بإسناد واالحنك فهدى فين استانين 
صحيحة ثابتة؛ وجائز على فضائله الزيادة» وغير جائز فيها النقصان؛ ألا ترى أنه كان 
غبذًا قبل انايكوة تبباءا تم كان نيا قبل أن ركوة رسولاء وكذلك روى ده فك أنه 
قال كنيف عيدا قبل ان كرون ياء وكاقل أن كرف درسلا :وقارينها ادرف سا 
بى ولا بكم؟ ثم نزلت: #ليغفر لك | لله ما تقدم من ذنبك وما تأخركه2"1*0. 

رو جمع رجلا يقول له: يا حير البرية» فال ذلك ونا 

وقال: «لا يقولن أحدكم أنى خير من يونس بن متى(*08). 

وقال: «السيد يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ) 

ثم قال بعد ذلك كله: «أنا سيد ولد آدم ولا فخخر ,20670 

ففضائله يليه لم تزل تزداد» إلى أن قبضه الله فمن هاهنا قلنا: إنه لا يجوز عليها 
النسخ ولا الاستثناء ولا النتقصان؛ وجائز فيها الزيادة. وبقوله يليِهِ : جعلت لى الأرض 
كلها مسجدًا وطهوراء أجزنا الصلاة فى المقبرة وفى الحمام وفى كل موضع من الأرض 
إذا كان طاهرا من الأنحاس, لأنه عموم فضيلة لا يجوز عليها الخصوص. ولو صح عنه 
يلد أنه قال: «الأرض كلها مسجدًا إلا المقبرة والحماء دم 


)١8١1١ 


(1ا١)‏ أحرجه أحمد 455/5 عن أم العلاء. 

.١ الفتح‎ )١17( 

)١179(‏ أخرجه مسلم بكتاب الفضائلء؛ باب 4١‏ رقم ١٠١‏ ج889/5١‏ عن أنسء» وأبو نعيم 
بالحلية /41//1 ” عن أنس» وأبو داود برقم 8517/7 ج1//4١7‏ عن أنس بكتاب السنة» باب 
التخيير بين الأنبياء» وأحمد ١/8/٠‏ عن أنس» واين أبى شيبة ١١/4١ه‏ عن أنس. والبيهقى 
فى الدلائل 4917/0 عن أنس. كي وأبو نعيم 
فى تاريخ م أصفهان ١7/١‏ عن أنس 

)١8١(‏ أخرجه أحمد 4١/١‏ 4 عن ابن مسعود, والدارمئن 7٠05/7‏ عن ابن مسعود. وذكره ابن كثير 
فىالبداية والنهاية -ج١/717؟.‏ 

)١18١(‏ ذكره القرطبى فى تفسيره 49/٠١‏ وعزاه لابن عبدالبر فى التمهيد. 

)١817(‏ أحرجه الحاكم بالمستدرك 500/7 عن حابر بن عبدالله بكتاب التاريخ. ومسلم بكتاب 
الفضائل رقم ا ح؛ 71787 باب ؟ عن أبى هريرة. والترمذى برقم /5 7١‏ ج8/90/ 7٠٠١‏ عن 
أبى سعيد بكتاب التفسيرء باب .١8‏ وأحمد 781١/١‏ عن أبى نضرة. شرح السنة "١4/١7‏ 
عن أبى هريرة. وابن حبان فى صحيحه ١70/48‏ عن أبى هريرة» ١70/4‏ عن ابن مسعود. 
وه كزويكتو العبا ل راقع وري اع وصراة ليلو واي ذاوم عن أى جرية: 

)١8(‏ أخرجه الترمذى ١١١/7‏ برقم 2١17‏ كتاب الصلاة» باب 57 كراهة الصلاة بالمقبرة عن- 


1000 0 0 0 ١94 

فكيف وفى إسناد هذا الخبر من الضعف ما نع الاحتجاج به؟ فلو صح لكان معناه ‏ 
أن يكون متقدما لقوله: جعلت لى الأرض كلها مسجدًا وطهورا. ويكون هذا القول 
متأخحرًا عنه؛ فيكون زيادة فيما فضله ١‏ لله به َلك 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد, 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو عوانة» عن أبى مالك الأشجعىء؛ عن ربعى بن 
خراش» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يله : «فضلنا على الناس بثلاث: جعلت 
الأررطق كلها أذا عيبي ويعدلت :تريها طهوء وذكر اديت اقخاق 0 

حدثنا عبدا لله بن محمد بن أسد - قراءة عليه وأنا أسمع - أن سعيد بن عثمان 
حدثهم قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى» قال: 
حدثنا محمد بن سنانء» قال: حدثنا هشيمء قال: حدثنا سيار - هو أبو الحكم - قال: 
حدثنا يزيد الفقير» قال: حدثنا حابر بن عبد لله» قال: قال رسول الله يَنيِهُ : «أعطيت 
حمسا لم يعطهن أحدّ من الأنبياء قبلى: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لى الأرض 
طهورا ومسجدء فا رحل من أمتى أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لى الغنائم» وكان 
النبى يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة؛ وأعطيت الشفاعة .)١40+‏ وحدثنا 
سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: عدتت] يد 
ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد 
ابن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يِه : جعلت لى الأرض 
مسجدًا وطهورًاء قال: وحدثنا يزيد بن هارونء قال: قال: أخبرنا سليمان التيمسى» عن 
سيار» عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله يه : فضلت بأربع: جعلت لى الأرض 
مسجذدًا وطهورًا - وذكر الحديث. 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 


-أبى سعيد» وابن ماحة برقم 5ه عن أبى سعيد 45/١‏ ؟ كتاب المساجدء باب 4 
المواضع التى يكره الصلاة بها. وأحمد عدن أنى سعيد: والسكورك #57١‏ كنات 
الصلاة» باب الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام» عن أبى سعيدء وعبدالرزاق بالمصنف 
برقم ١545‏ عن يحيبى مرسلا. وابن خزيمة برقم 04١‏ عن أبى سعيد ح؟/لاء والبغوى 
بشرح السنة 4٠5/5‏ عن أبى سعيد. وابن أبى شيبة 51/94/7 عن يحيى مرسلاء وأبو داود 
كتاب الصلاة» باب النهى عن الصلاة.مواضع معينة عن أبى سعيد برقم 497. 

)١85(‏ سبق تخريحه برقم .١1/5‏ ظ 

'*110/9 سبق برقم‎ )١85( 


كتاب وقوت الصلاة ل ا ا ل 1 
حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا .الحميدىء قالى: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
الأعمشء عن إبراهيم التيممىء» مع أبادء سمع أبا ذرء قال: قال لى رسول الله وَل : 
وحيثما أدركتك الصلاة فصلء فإن الأرض كلها مسجد,( 215 - مختصرًا. 


سا دن و ل ب لا 0 
هريرة وأبى موسى وحذيفة) وهى آثار كلها صحاح ثابتة» كرهت ذكرها بأسانيدها 
الفضائل من مصنفه. وأما حديث المقبرة فرواه ابن وهبء عن ابن طيعة» ويحجيى بن 
أزهر, فمرهة قال: عن: عمار بن سعد المرادى.عن أبى صا الففارف غين على بن أب 
طالب» ومرة قال: عن ابن لميعة» ويحيى بن أزهر. عن الحاج بن شداد» عن أبى صالح 
الغفارى» عن على بن أبى طالب»ء قال: نهانى حبى يِه : أن أصلى فى المقبرة» ونهانى 
أن أصلى ذ فى أرض بابل فإنها ملعونة. رح رح صب حي ع مك مويه 
هذا منقطع غير متصل بعلى - رضى الله عنه - . وعمار والحجاج ويحيى بجهولون لا 
واوا اا وس بصو باو يو لوا 
وفى هذا الباب عن على من قوله غير مرفوع حديث حسن الإسناد؛ رواه أبو نعيم 
الفضل بن دكينء قال: حدثنا المغيرة بن أبى حر الكندى قال: حدثنى أبو العنبس حجر 
ابن عنبس قال: خرحنا مع على إلى الحرورية فلما جاوزنا سورا وقع بأرض بابل؛ قلنا 
يا أمير المؤمنين» أمسيتء الصلاة» الصلاة» فأبى أن يكلم أحدا؛ قالوا: يا أمير ان 
اليس قد أمسييف؟ قال الى + و لكي لاضن قن أرض حبك الله انها :و المقيرة بيرغ أ 
ار قن 30101 ويه ورا وصور ب جنير عن كار ماه را 
٠ 50‏ وفى فى النهى عن الصلاة و فى المقبرة حديث آخر أيضًا؛ رواه عبدالواحد بن 
زناقو عن عموو نن بخص امار يقن امسيفن فى سعد اورف الا سول الله ع 
قال: «الأرض كلها مسجدً إلا المقبرة والجمام) 24550 


)١185(‏ أخرجه البحارى بكتاب الانماف نأض قوله تعالى: وو وهبنا © جح عه ام عن أبى ذرء ومسلم 
./١‏ باس كتاب المساحن باب ١‏ عن أبى ذرء وأحمد ه/7 > ١‏ عن أبى در. 
)١89(‏ سبق برقم .١/81‏ 


١65‏ 22110 0 ا ل 

وهذا الحديث رواه ابن عيينة» عن عمرو بن يحيى» عن أبيه مرسلاء فسقط الاحتجاج 
به عند من لا يرى المرسل حجة. وليس مثله ثما يحتج به؛ ولو ثبت» كان الوجه فيه ما 
ذكرنا. ولسنا نقول - كما قال بعض المنتحلين لمذهب المدنيين - أن المقيرة المذكورة فى 
هذا الحديث وغيره أريد بها مقبرة المشركين خاصة؛ وهذا قول لا دليل عليه من كتاب 
ولا سنة» ولا خبر صحيح, ولا له مدحل فى القياس ولا فى المعقول؛ ولا دل عليه 
فحوى الخطاب؛ ولا حرج عليه الخبر؛ واحتج قائل هذا القول هما رواه ابن وهب. قال: 
أخبرنى يحيى بن أيوب» عن زيد بن جبيرة» عن داود بن الحصينء عن نافع» عن ابن 
انفرد به زيد بن جبيرة» وأنكروه عليه؛ ولا يعرف هذا الحديث مسنذا إلا من رواية يحيى 
ابن أيوب» عن زيد بن حبيرة؛ وقد كتب الليث بن سعد إلى عبدا لله بن نافع مولى ابن 
عمر: يسأله عن هذا الحديث؟ فكتب إليه عبدا لله بن نافع: لا أعلم من حدث بهذا عن 
نافع» إلا قد قال عليه الباطل» ذكره الحلوانى» عن سعيد بن أبى مريم» عن الليث» فصح 
بهذا وشبهه. أن الحديث منكرء لا يجوز أن يحتج عند أهل العلم.كثله» على أنه ليس فيه 
تخصيص مقبرة المش ركين من غيرها. ظ 

وأما حديث أبى سعيد الخدرىء ففيه من العلة ما وصفنا؛ وليس فيه إلا المقبرة 
والحمام بالألف واللام» فغير جائز أن يرد ذلك إلى مقبرة دون مقبرة» أو حمام دون 
حمام» بغير توقيف عليه. ولا يخلو تخصيص من خصص مقبرة المشر كين من أحد 
وجهين: إما أن يكون من أجل احتلاف الكفار إليها بأقدامهم؛ فلا معنى لمخصوص 
المقبرة بالدكر؛ لأن كل موضع هم فيه بأحسامهم وأقدامهم فهو كذلكء وقد جحل 
رسول الله يلع أن يتكلم مما لا معنى له؛ أو يكون من أجل أنها بقعة سخطء فلو كان 
كذلكء ما كان رسول الله يٌَ ليبنى مسجده فى مقبرة المشركين» وينبشها ويسويها 
ويبنى عليها؛ وقد أجاز العلماء الصلاة فى الكنيسة إذا بسط فيها ثوب طاهرء ومعلوم 
أن الكنيسة أقرب إلى أن تكون بقعة سخط من المقبرة» لأنها بقعة يعصى الله ويكفر به 
فيهاء وليس كذلك المقبرة؛ وقد وردت السنة بإباحة اتخاذ البيع والكنائس مساجدء 
ذكر البخارى: أن ابن عباس كان يصلى فى البيعة إذا لم يكن فيها تمائيل. 

ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن خصيف, عن مقسم.ء عن ابن عباس: أنه كان 


)١18(‏ قال الحافظ فى تهذيب التهذيب 401/7 فى ترجمة زيد بن جبيرة:أنكروا عليه التحديث 
بحديث منكر حدا فى النهى عن الصلاة بسبعة مواطن. 


كتاب وقوت الصلاة شظظ21 1 اط او اا و 10 
. يكره أن يصلى فى الكنيسة إذا كان فيها تماثيل. وروى أيوب, وعبيد الله بن عمرء 
وغيرهماء عن نافع» عن أسلم - مولى عمر: أن عمر لما قدم الشام» صنع له رجحل من 
عظماء الأنصارى طعامًا ودعاه؛ فال عمر: بإنا لا ندحل كنائسكم ولا نصلى فيها من 
أجل ما فيها من الصور والتماثيل2)*7. فلم يكره عمر ولا ابن عباس ذلكء إلا من 
أجل ما فيها من التماثيل. وحكى عبدالرزاق؛ عن الثورى» عن جابر» عن الشنعبى» قال: 
لا بأس بالصلاة فى البيعة. 0 

وأما حفث الموتى فقد اختلف فيها العلماء: فمنهم من جعلهنا كلها سواء ويتحفظ 
عند غسل الميت من أن يطير إليه 00 ومنهم من حمل قول ابن مسعود: ولا 
تنجسوا من موتاكم,2''”7 على أن جثث المؤمنين خاصة طاهرة» وليس هذا موضع 
القول فى هذه المسالة-واخيرنا غبدالش ين سيد قال: حدتنا مد بن بكر قال: حدتنا 
أبو داودء قال: حدثنا رجاء بن المرجىء قال: حدثنا أبو همام» قال: حدثنا سعيد بن 
السائبي» عن محمد بن عيدا لله بن عياض» عن عثمان بن أبى العاصى: «أن النبى يله أمره 
أن يجعل مسجد الطائف حيث كانت طواغيتهى 2011 

وحدثنا سعيد ين نصرء وعبدالوارث بن سفيان.» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
خا خمد ين رصع قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ملازم بن 
عمروء عن عبدا لله بن بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن على. 

وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا هناد بن السرى. عن ملازم بن عمروء قال: حدثنى عبذالله بن 
بدرء عن قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن على - والمعنى واحد وحديث هناد أتم - 
قال: وخرجنا وفذا إلى النبى وله فبايعناه وصلينا معه وأخبرناه أن بأرضنا بيعة لناء فذكر 
الحديث. وفيه: فإذا أتيتم أرضكمء فاكسروا بيعتكم واتخذوها مسجدً/19 2١‏ - عختصرًا. 


)١85(‏ أخرجه عبدالرزاق فى المصنف من عدة طرق عن أسلم أن عمرا استضافه أحد عظماء الشام 
)١510(‏ أخرجه الحاكم فى المستدرك 5/0١‏ عن ابن عباس» عن النبى ول بلفظ ( لا تنجسوا . 
بردت الطاترا ل بجاولا ميا #والدا قطي عدة انين عبناس هين الس« واي .. 
بلقل ول شتحسوا موتاكم قإن المسلم لا ينينين حا وله ميتان: 
ناك ايه ل ا ا ا 
المساحد ؟ برقم “84 /ا عن عتمان بن أبى العاص. 
)١55(‏ اخرعه النساتى فق كتانن المساجة عن طلق ين على * الع 


وأجمع العلماء على أن التيمم على مقبرة المشركين إذا كان الموضع طيبًا طاهرًا نظيفاء 
جائز. وكذلك أجمعوا على أن من صلى فى كنيسة أو بيعة فى موضع طاهرء أن صلاته 
ماضية جائزة. وقد كره جماعة من الفقهاء الصلاة فى المقبرة سواء كانت لمسلمين أو 
ا ل ل و ات ا 6 
«صلوا فى بيوتكم, ولا تتخذوها قبورًا,(17١).‏ ولحديث وائلة بن الأسقع؛ عن أبى مرثد 
الغنوى. عن النبى وَل أنه قال: كنضلا إل القبووي لا لسعم اشلنين 11977 وهيدان 
حديثان ثابتان من - جهة الإسناد» ولا حجة فيهما؛ لأنهما محتملان للتأويل» ولا يجوز أن 
يمتنع من الصلاة فى كل موضع طاهر إلا بدليل لا يحتمل تأويلا. ومن كره الصلاة فى 
المقبرة: الثورى وأبو حنيفة والأوزاعى والشافعى وأصحابهم. وقال الثورى: إن صلى فى 
المقبرة لم يعدء وقال الشافعى: إن صلى أحد فى المقبرة فى موضع ليس فيه بحاسة أجزأه. 
ولم يفرق أحد من فقهاء المسلمين بين مقبرة المسلمين والمش ركينء إلا ما حكينا من 
خطل القولالذع اله يشفكل قله وله وبحمالة فى تئر :ولا فى ضحي اتترة لأسن 
كره الصلاة فى المقبرة» كرهها فى كل مقبرة على ظاهر الحديث وعمومه؛ ومن أباح 
الصلاة فيهاء دفع ذلك هما ذكر من التأويل والاعتلال؛ وقد , نف روسل 1 لل كله مستيتدة 
ف عقيرة المقير كين عيدتنا عبدا لون مهد بن أسداء قال حدثنا سعيددنى عتهان عن 
السكن, قال: حدثنا محمد بن يوسف قال: حدثنا محمد بن إسماعيل البخارى. 

وجوتنا نذا ددر دنه عبد لاه قال حوت ا عمد ين بيكرع اقدال: مها حو 
داودء قالوا جميعًا: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالوارث» عن أبى التياح» عن أنس بن 
مالك المعنى واحدء واللفظ متقارب: «قال قدم رسول الله يليه المدينة» فنزل أعلى المدينة 
فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوفء فأقام فيها أربع عشرة ليلة» ثم أرسل إلى بنى 
النجار فجاءوا متقلدين بسيوفهم؛ قال أنس فكأنى أنظر إلى رسول الله وَلِوِ على 
راجلتةة وابو بكر ردفة:وقلا بن لفان نحولة عي القن بقداء أبن أيوب» و كان 
رسول الله ييِهُ يصلى حيث أدركته الصلاة» ويصلى فى مرابض الغنم؛ وأنه أمر ببناء 


.ه59/١ عن ابن عمر‎ 7١9 أخرحه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين» باب 59 برقم‎ )١15( 
١917/8 والنسائى‎ 78١/1 "81 عن ابن عمر كتاب الصلاةء باب‎ 45١ والترمذى برقم‎ 
عن ابن عمرء ا ؟/ عن ابن عمر. والطبرانى فىالكبير 791/5 عن زيد بن حالد‎ 
الجهنى» وابن أبى شيبة 50/7 عن ابن عمر.‎ 

)١94(‏ أخرحه مسلم فى كتاب الجنائزء باب #” برقم 44 51/8/95 عن ل 
والنسائى 7/7" كتاب الصلاة» باب النهى عن الصلاة إلى القبر» عن أبى مرثدء وأحمد 
عن أ مرك 


كتاب وقوت الصلاة لاو وجرن ل لوسطية يد وو ارظا بعل اله 7ن ار احا نا رن عع تو عزن بلطل لمات اتلنه ادنر عا 1 10 1د 
المسجدء فأرسل إلى بنى النجار» فقال: يا بنى النجار ثامنونى بحائطكم هذا؛ فقالوا: 
والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله - عز وجل -. قال أنس: فكان فيه ما أقول لكم: 
كانت فيه قبور المشركين» وخصربء ونخل؛ فأمر النبى يله بقبور المش ركين فنبشت» 
وبالدنحل فقطع, وبالخرب فسويتء, فصفوا النخل قبلة المسجدء وجعلوا عضادتيه 
حجارة» وجعلوا ينقلون الصخر ويربجحزون. والنبى يق معهم. ويقولون: 
اللهم لا خير إلا خير الآحرة فأغفر للانصار والمهاحره,1*0) 

مالك. 

ل 0 بن هارونء قال: حدثنا حماد بن 
ل يي ام ل ا 
6 معاي جيياو اوع 0 اي 
وكل من كره الصلاة ذ في لقره ل عنص مقارة: أن الف والإقرقس لقره ونان 
إشارة إلى الجنسء لا إلى المعهود, ولو كان بين مقبرة المسلمين والكفار فرقء لبينه 
رسول الله يله ولم يهمله؛ اميك فيا لزاه | لمن غناةة».والتيوم كدرب لأ يدرقوة 
من. الخطاب إلا استعمال عمومه. ما لم يكن المخصوص واللاستثناء يصحبه؛ فلو أراذ 
مقبرة» دون مقبرة لوصفها ونعتهاء ولم يحل على لفظ المقبرة جملة؛ لأن كل ما وقع عليه 
اسم مقبرة» يدخل نحت قوله المقبرة؛ هذا هو المعروف من حقيقة الخطاب - وبالله 
التوفيق - ولو ساغ لحاهل أن يقول مقبرة كذاء لحاز لآخر أن يقول حمام كذا؛ لأن فى 
الحديث: رالا المقبرة والحمام). وكذلك قوله: والمزبلة وامجزرة وغخجة الطريق»» غير جحائز 


)١95(‏ أخرحه البخارى ١417/١‏ كتاب الصلاة» باب هل تنبش قبور» عن أنسء» ومسلم بكتاب 
المساجدء برقم 5» باب ابتناء مسجد النبى عليه السلام ج-١//ا”‏ عن أبى التياح» وأبو داود ‏ 
برقم لاه ١7١/١‏ كتاب الصلاة» باب فى بناء المساحد» عن أنسء والتسائى يكتاب 
المساحدء باب١١‏ جح ٠/5‏ 4 عن أنس» وأحمد 8/8/ا عن أنس 4/7 4 7 عن أنس» والبيهقى ‏ 
فى دلائل النبوة 0 ١‏ 


© مم 


. أن يقال مزبلة كذا ولا بحزرة كذا ولا طريق كذاء لأن التحكم فى دين الله غير سائغ - 


بحر قال: حدثنا موسى بن هارونء قال: حدثنا العباس بن الوليد بن نصر النرسى» قال: 
مخيمرة» عن أبى سعرة الدرى: وسو ل الله كل فى أن«ديضلي غلى القين ا تعد 
١55 1‏ 7 2500 3 9 3 
عليه أو يينى عليه" : ب 0 وام هو 

00 وأمر بلال أن يؤوذن أو يقيم). 

هكذا رواه يحيى على الشك» وتابعه قوم واختلفت الأثار فى ذلك» على ما نذكره 
فى هذا الباب - إن شاء الله - وأكثرها فيها أنه أذن وأقام» وكذلك فى أكثرها أنه 
صلى ركعتى الفجرء وأمرهم أن يصلوهاء ثم صلى بهم الصبح. ولَم يذ كر فى بعضها أنه 
ل ل ل . ذكر شيئا وحفظه فهو 

فأما ناتيت فى الأذان والإقامة للصلوات الفوائ” شيع شرن نالك و الأر رامين 
والشافعى وأصحابهم قالوا فيمن فاتته صلاة أو صلوات حتى خرج وقتهاء أنه يقيم 
لكل واحدةء إقامة ولا يؤذن. وقال الشورى: ليس عليه فى الفوائت أذان ولا إقامة 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: من فاتته صلاة واحدة» صلاها بأذان وإقامة فإن لم يفعل, 
فصلاته تامة. وقال محمد بن الحسن: إذا فاتته صلوات» فإن صلاهن بإقامة إقامة كما 
فعل النبى يع يوم الختتدق. فحسن؛ وإن أذن وأقام لكل صلاة» فحسنء ولم يذ كر 
خلافا. وقال أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود بن على: يؤذن ويقيم لكل صلاة فائتة» 
على ما روى عن النبى ويد إذ نام عن الصلاة. 

قال أبو عمر: حجة من قال: إنه يقيم لكل صلاة فائتة ولا يؤذن ها؛ أن رسول الله 
و ا 00 اميا ياي 0 ل إلى و 


مسعود) فأما حديث بى سعيك») فحدثتاه أحمد ااي 0 د 


ا اوري اي باب 2 م 
هريرة برقم 54" كتاب الجنائز باب فى كراهية...إلخ. 


حدثنا الميمون بن حمزة الحسينى») قال: ديا او جعفر الطحاوى» قال: حدننا المرنى» 
قال* حدتنا الشافعى» قال: حدثنا خحمك بن إسماعيل بن أبى فديك» عن 0 أبى ا 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبدالرحيم قال: حدثنا عمار بن عبدالحبار الخراسانى» قال: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الصلاة» حتى كان هوى من الليل» حتى كفينا؛ وذلك قول الله - عز وجل -: 
إوكفى الله المزمنين القتال وكان الله قويا عزيزا4؟'2. قال: فدعا رسول الله و 
ا 50 
كذلكء ثم أقام المغرب فصلاها كذلكء ثم أقام العشاء فصلاها كذلك أيضاء وذلك 
قبل أن ينزل فى صلاة الخوف: ظ#فإن خفتكم فرجالا أو ركبانا# المعنى 
لحر )١512)154(‏ 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
عن أن .عنيلة ةنيع عبذا لك بم سعوة تقال: قال :عيدالت: إن الشركن تنغلوا النبدى كه 
عن أربع صلوات فى الخندق» فأمر بلال فأذن, ثم أقام» فصلى الظهر؛ ثم أقام؛ فصلى 
العصر؛ ثم أقام» فصلى المغرب؛ ثم أقام» فصلى العشاء. هكذا قال هشيم فى هذا 
الحديث: «فأذن» ثم أقام فصلى الظهر)؛ فذكر الأذان للظهر وحدها. وكدتتارره أبنو 
بكر بن أبى شيبة عن هشيم سواء. وحالفه هشام الدستوائى» فقال فيه: «فأمر بلالا فأقام 
فصلى الظهر». لم يذكر أذانا للظهر ولا لغيرها؛ وإغما ذكر الإقامة وحدها فيها كلها؛ 
قرأت على عبدالوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبغ حدثهم؛ قال: حدثنا أبو العباس 
أحمد بن محمد 3" لعا قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث» 0 
ا 
والمغرب والعشاء. قال: فأمر رسول الله يله بلالا فأقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى 
العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء؛ ثم طاف علينا فقال: ما على 
الأرض عصابة يذكرون الله غيركم. 


)١91(‏ الأحزاب ه”5. 
)١54(‏ البقرة 179؟. 
)١59(‏ أخرجه أحمد, عن أبى سعيد 5/9 7. 


.0 11[ 100100000 
وهكذا رؤاه ابن البار قم عن مساء: الدستواق. باإفشاده سواه دوزقاد نوو "عند ين ألو 
عروبة» عن هشام الدستوائى بإسناده :٠‏ ثله. ذكر ذلك أحمد بن شعيب وغيره. واحتج من 
قال يؤذن ويقيم للفوائت نتء بأنه ذكر فى هذا الحديث» وفى حديث سجرن 
قله : دشم أقام فصلى العشاعع. 


قال: ياواه ادي اياي و 
مراده إقامتها عا ينبغى أن يقام لما من الأذان والإقامة. وروى من حديث عمران بن 
ا وي و 0 
رأما صلاة ركعتى الفجر لمن نام عن صلاة الصبحء فلم يتتبه ها إلا بعد طلوع الشمس؛ 
فإن مالكا قال: يبدأ بالمكتوبة» ولم يعرف ما ذكر عن رسول الله وله فى ركعتى 
الفجرء أنه ركعها يوم نام عن صلاة الصبح فى سفره قبل أن يصلى الصبح. ذكر أبو 
قرة فى سماعه من مالكء, قال: قال مالك فيمن نام عن الصبح حتى طلعت الشمس: إنه 
لا يركع ركعتى الفجرء ولا يبدأ بشىء قبل الفريضة. قال: وقال مالك: لم يبلغنا أن 
النبى ييوّ صلى ركعتى الفجر حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت الشمس. وقال ابسن 
وهب: سئل مالك: هل كان رسول الله ييْهُ حين نام عن صلاة الصبح حتى طلعت 
اعمس ركد كن اند ادقال :دما علمت: 

قال أبو عمر: ليس فى رواية مالك - رحمه الله - لافى حديث زيد بن أسلم 
هذاء ولا فى حديث ابن شهاب؛ عن سعيد بن المسيب؛ أن رسول الله يكِهٌ ركع يومئذ 
ركعتى الفجر قبل صلاة الصبح, وإنما صار فى ذلك إلى ما روىء وعليه جمهور 
امكانة إلا ههيب :وغاى ين زداد» تانهطا فالخ ير كيم ركني القخص تال .أنه سل 
الصبح» قالا: وقد بلغنا ذلك عن النبى يله يومئذ. وكذلك قال الشافعىء وأبو حنيفة؛ 
والثورى؛ والحسن بن حىء» وهو قول جماعة أصحاب الحديث؛ وإليه ذهب أحمد. وأبو 
تورء وداود» لما روى فى ذلك عن النبى يي من حديث عمران بن حصين وغيره. وقد 
كان يجب على أصل مالكء أن يركعهما قبل أن يصلى الصبح؛ لأن قوله - فيمن أتى 
مسجدا قد صلى فيه: لا بأس أن يتطوع قبل المكتوبة إذا كان فىسعة من الوقت» 
وكذلك قال أبو حذيفة وأصحاب. التو وداودء إذا كان فى الوقت سعة. وقال 
التواو يه ابدأ بالمكتوبة» ثم تطوع ما شء شئت؛ وقال الحسن بن حى: يبدأ بالفريضة:؛ ولا 
يتطوع حتى يفرغٌ من الفريضة؛ قال: فإن كانت الظهرء ا 
' بعدهاء ثم يصلى الأربع التى لم يصلها قبل الظهر. 


وقال الليث بن سعد: كل واجب من صلاة فريضة:؛ أو صلاة نذر؛ أو صيام, أنه 


يبدأ بالواحب قبل النفل؛ وقد روى عنه خلاف هذا من رواية ابن وهب أيضاء قال ابن 
وهب سمعت الليث بن سعد يقول فى الذى يدرك الإمام فى قيام رمضان ولم يصل 
العشاءء إنه يدخل معهم ويصلى بصلاتهمء فإذا فرغ صلى العشاء؛قال: وإن علم أنهم 
فى القيام قبل أن يدخل فى المسجد» فوجد مكانا طاهرًاء فليصل العشاى ؛ ثم ليدحل 
تدهم ف القوام. 

قال أبو عمر: ويجىء على ما قدمنا من قول مالك» وأبى حنيفة» والشافعى» وداود, 
فيمن أتى المسجد وقد صلى أهله. وفى الوقت سعة:؛ أنه لا بأس أن يتطوع قبل 
المكتوبة» مثل قول الليث فيمن أدرك القوم فى قيام رمضان سواء؛ إلا أنه لا ينبغى له أن 
يوتر معهم, وإن أوتر معهمء لزمه إعادة الوتر بعد صلاة العشاءء ووتره قبل صلاة 
. العشاء كلا وترء لأنه قبل وقته. 

وأها قولةاقى اديه ىقال قيض أو اجا وى شناء اتها الينا فى حون هو 
هذاىء فإن العلماء اختلفوا فى الروح والنفس هل هما شىء واحد خأ يكان؟ لأنه قد 
عاء ف لخديف إن الله قيض أرو احتان واو قن جندرية سعيانابن السييب فول فلال: 
أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسكء فال جماعة من أهل العلم: الروح والنفس شىء واحد 

رودي نول الاسغر رس دا زه يوني الالفيس عن فر والسى مم 
محال باد 6 ')» فروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير» فى هذه الآية» أنهما 
قالا: تقبض أرواح الأموات إذا ماتواء وأرواح الأحياء إذا قناتواه تتعاراف ها شنا الله 
أن تتعارف؛ فيمسك التى قضى عليها الموت: اسح ري 0 

سب ارسي حدس حر رو عاد ميحر عابي حبني كبن 

جعفر بن أبى المغيرة» عن صعيد بن جبير 

لظ 
سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس» ومعنى حديثهما واحد. وهذا يدل على أن النفس والروج . 
اك لأنهم فسروا الآية - وقد جاءت بلفظ يتوفى الأنفس التى لم تمت فى منامهاء. 
فقالوا: يقبض يقبض الأرواح كما رح وددك رافح فى اجالع و اروج برام 

ورضية ويح ول قول رسول: الل 6ق .هل الخدية: إن الل تعن آزواحباء:: 
ولم ينكر عنلى بلال» قوله: «أحذ بنفسى الذى أحذ بنفسك», فالقرآن والسنة يشيران 00 
معنى واحدء بلفظ النفس مرةء وبلفظ الروح مرة أخرى. ظ 


9 5) الزمن 2 


6 لمم ا ل ايه الت للك 

وقال آخرون: النفس غير الروحء» واحتجوا بأن النفس عخاطبة» منهية» مأمورة؛ 
واستدلوا بقول الله - عز وجل -: لإيا أيتها النفس المطمئنة ارجعى إلى ربك راضية 
مرضية74 ' ' - الآية. وقوله: أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت فى جنب 
الله 5 ''“ومثل هذا فى القرآنء قالوا: والروح لم تخاطب ولم تؤمر ولح تنه فى شىء 

احرج يجبا نيو روجا ماكو الس إل الب اباس ابا 
عز وحل. 

وتأولوا فى قول بلال؛ أى أحذ بنفسى من النوم ما أخذ بنفسك. وذكر سنيد» عبن 
حجاج؛ عن ابن جريج فى قول الله - عز وجل -: ا لله يتوفى الأنفس حين موتها 
والتى لم تمت فى منامها4 الآية. قال: فى جوف الإنسان روح ونفسء بينهما فى 
الجوف مثل شعاع الكبعس؟ فإذا توق :الله الس كان الروح فى جوف الإنسان؛ 
فإذا امسلك: الله نفسة أخر ج الروح من جوفه؛ فإن م كته أرسل | لله نفسه. فرجعت 
إلى مكانها قبل أن يستيقظ. قال ابن جريج: وأخبرت عن ابن عباس نحو هذا الخبر. 
رع لمر بن إدريس» عن وهب بن منبه» أنه حكى عن التوراة فى خلق آدم عليه 
السلام قال الله - عز وجل -: عند كك اج ساس اد 
وسحخحن وبارد؛ وذلك لأنى خلقته من تراب وماءء ثم جعلت فيه نفسا وروحا؛ فيبوسة 
كل جحسد نحلقته من التراب؛ ورطوبته من قبل الماء» وحرارته من قبل النفسء» وبرودته 
من قبل الروح؛ ومن النفس حدته وشهوته؛ ووه ولعب وضحكه وسفهه. وخداعه 
وعنفه وخحرقه؛ ومن الروح حلمه ووقاره. وعفافه وحياؤه. وفهمه وتكرمه. وصدقه 
وصبره. 

وأعصرنا عبد الوان يكاين ,سفياق 4 قال : أحعيرنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام» قال: حدثنا المسيب بن واضح., قال: حدثنا الحكم بن محمد الظفرى» عن 
إسماعيل عبدالكريم» عن عبدالصمد بن معقل» عن وهب بن منيه؛ قال: إن أنفس 
الآدميين» كأنفس الدواب التى تشتهىء وتدعو إلى الشرء» ومسكن النفس البطن؛ إلا أن 
الإنسان فضل بالروح» ومسكنه الدماغ. فبه يستحيى الإنسان» وهو يدعو إلى الخير 
ويأمر به ثم نفخ وهب على يده. فقال: هذا بادرء وهو من الروح؛ ثم تنهد على يده 
فقال: هذا حار» وهو من النفس؛ ومثلهما كمثل الرحل وزوحته؛ فإذا انحدر الروح إلى 
النفس والتقياء نام الإنسان؛ فإذا استيقظ. رجع الروح إلى مكانه. ويعتبر ذلك بأنك إذا 
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كنت نائمًا فاستيقظت» كان كل شىء يبدر إلى رأسك. وذكر أبو إسحاق محمد بن 
القاسم بن شعبان» أن عبدالرحمن بن القاسم بن حالد صاحب مالكء قال: النفئس 
عبد كيت كجلى ار سان والروع كاتاء الخاري تدان واحتج بقول الله داعز 
وجل -: ا لله يتوفى الأنفس حين موتها والتىم تمت فى منامها» - الآية» وقال: ألا 
ترى أن النائم قد توفى الله نفسه. وروحه صاعد ونازل» وأنفاسه قيام» والنفس تسر 
فى كل وادء وترى ما تراه من الرؤيا؛ فإذا أذن الله فى ردها إلى الجسدء عادت» 
واستيقظ بعودتها جميع أعضاء الجسدء وحرك السمع والبصر وغيرهما من الأعضاء. 
قال: فالنفس غير الروح» والروح كالماء الجارى فى الجنان؛ فإذا أراد الله إفساد ذلك 
البستان» منع الماء الجارى فيه» فماتت حياته فكذلك الإنسان. قال أبو إسحاق: هذا 
معنى قول ابن القاسم. وإن لم يكن نسق لفظه. ال ادس شحاف قال عبيك الله بين 
أبى جعفر: إذا حمل الميت على السرير»ء كانت نفسه بيد ملك من الملائكة؛ يسير بها 
معهء فإذا وضع للصلاة عليه وقفء فإذا حمل إلى قبره سار معه؛ فإذا ألحد وورى فى 
الرّاب» أعاد ١‏ لله نفسه حتى يخاطبه الملكان؛ فإذا وليا عنه منصرفين» اختلع الملك نفسه»ء 
فرمى بها إلى حيث أمر؛ وهذا الملك من أعوان ملك الموت. قال أبو إسحاق: هذا 
يعن اقول اغربيك !1 لله تيرك أل ى جعفرء وقد قاله معه غيره. ظ 

قال أبو عمر: قد قالت العلماء.ما وصفنا - والله أعلم بالصحيح من ذلك - وما 
نح يه القونه فلس حجة واشحة :لاهو قبا وقلع رصيفية لأنه لنس افببه ير 
صحيح يقطع العذرء ويوجب الحجة؛ ولا هو ما يدرك بقياس ولا استنباط؛ بل العقول 
تنحسر وتعجز عن علم ذلك. وقد قال جماعة من العلماء فى قول الله - عمز وجل -: 
«ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلم إلا 
قليلاك7”* '): إنه هذا الروح.ء المشار إليه فى هذا الباب بالذكر: روح الحياة. 

وقال غيرهم: إنه ملك من الملائكة؛ يقوم صفاء وتقوم الملائكة صفاء فكيف يتعاطى 
.لم شىء استأثر الله به» ولم يطلع عليه رسوله يله ؟ وقد قيل فى الروح المذكور فى 
هله الأية: إنه جبريل عليه السلام, وقيل: هم خحلق من خلق الله وكيا :غير ذليك:. 
وكذلك اختلف فى الذين عنوا بقوله: إوما أوتيتم من العلم إلا قليلا4: فقيل: أراد 
اليهود السائلين عن الروح,» لأنهم زعموا أن فى التوراة علم كل شىء؛ فأتزل الله: 
إولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام والبحر بمده من بعده سبعة أبحري (؛ 0 
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الآية. ويقول: «إما أوتيتم فى فى التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب من العلم إلا قليلا». 
وقيل: بل عنى بالاية أمة محمد يله والناس كلهء(* ا" ش ظ 

قال أبو عمر: لو كان الأمر على النظر والقياس والاستنباط فى معنى الروح من 
ديت لوطا لقلنا: إن النظر يشهد للقول الأول» وهو الذى تدل عليه الآثار» والله 
أعلم. ظ 

قد تضع العرب النفس موضع الروح. والروح موضع النفس؛ فيقولون: خرجت 
نفسه. وفاضت نفسه. وحرحت روحه؛ إما لأنهما شىء واحدء أو لأنهما شيئان 
متصلان لا يقوم أحدهما دون الآخرء وقد يسمون الجسد نفسّاء ويسمون الدم جسدًا؛ 
قال النابغة: 

ووما أريق على الأنضيات مم بسن + يريك ع كم 

ويقال للنفس نسمة أيضاء على عتق نسمة أى نفس. 

وقال يت : «إنما نسمة المؤمن طائر, 2 - يعنى روحه - وسنذكر هذا الخبر فى 
حديث ابن شهاب - إن شاء لله تعالى وبالله التوفيق -. وفى هذا الحديث: فإذا رقد 
أحدكم عن الصلاة ة أو نسيهاء #الليصلها كما كان برصليها فى :ونتها. وهذا إنما فيه إيجاب 
إقامة الصلاة وأنها غير ساقطة عمن نام أو نسى؛ 7 50 فالبدار إليها 
أولى؛ إلا أن فى حديث اخ المسيب» وحديث أنس وغيره. أفاوسمو لاشو قال د 
نام عن الصلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرها؛ فإن الله تعالى يقول: «إأقم الصلاة 
لذكرى#. وفى هذا وجوب صلاتها عند الذكر لاء والانتباه إليها أى وقت كان وهو 
موصع اختلاف. وقد ذكرناه واستوعبنا القول فيه فى باب زيد بن بن أسلم؛ رسباي بده 
ذكر فى باب ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب من كتابنا هذا؛ لأن ذلك الموضع أولى 
لع ويه يه إذا ذكرهاء وإنغمحافى حديث زيد هذا «فليصلها. 

ون خا رسو ال أ بكر ما عرش لال فى نوه شه علم من أ 
بوته 35 
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وفيه ما كان عليه أبو بكر رضى الله عنه من صريح الإيمان؛ والبدار إلى تصديق 
رسول الله يده والفرح بكل | ما يأتى وار اير ا 00 


وابن مسعود. وابو قتادة وابن عباشء وجبير بن مطعمء » وعمرو بن اميةءع وعمرانك بن 
حصين, وأبو مريم السلولى» وأبو جحيفة السوائى» وذو مخبر الحبشى؛ فأما حديث أبى 
هريرة) فنذ كر منه هاهتاء ما يشبه حديثنا ويكون فى معناه؛ ونذكر من قطعه ومن 
هله عن سعية بن مسي قو أن قروز 13:13 رواقافى بابو ابى شبياتب شاع | ل 
فمن حديث أبى هريرة ما حدثنا محمد بن خليفة؛ قال: حدثنا محمد بن الحسين, 
الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» وأبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: «لا قفل رسول الله 
يل من حيبر» عرس بنا ذات ليلة» ثم قال: أيكم يكلا لنا الفجر الليلة؟ فقال بلال: أنا يا 
رسول الله قال: اكلأه لناايا بلال» ولا تكن لكعًا. قال بلال: فنام النبى وو ونام 
أضتحابة» ففمدت إلى جتحفة لى استيدت ل فبعث الله على 
النوم» فلم أستيقظ إلا لحر الشمس بين كتفى؛ فقمت فزعاء فقلت : الصلاة ناف الله 
فانتبه النبى يلد وانتبه الناس؛ وقال لى: يا بلال» ألم أقل لك: أكلا لنا الفجر؟» فقلت: 
يا رسول الله أخذ بنفسى الذى أخذ بنفسك؛ فقال رسول الله يي : إن أرواحكم 
كاتكريسك الود عنم مص ب مسو ب در اقنادوا من هذا 
الوادى» فإنه واد ملعون به الشيطان. قال: فخرحجنا من الوادى. : حم عبر بلالا فأذن» 
وتوا الى #: وتوضا اضحابةء ثم :ضلواة فقام إلينة رجتل فقنال:يا رسول- الله 
أنصلى هذه الصلاة من غد للوقت؟ فقال النبى وله : لا إن الله لا ينهاكم عن الرباء 
ربرضاه منكم؛ من نام عن صلاة أو نسيهاء فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لها غيرها؛ 
5" ب 5 1 9 2007 /ا.؟ 
إن الله - عز وجل - يقول: «إأقم الصلاة لذكرى» 9" '2. 
شعيب» قال: د بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى» عن يزيد بن كيسان. قال: 
حدثتى أبو حازم عن أبى هريرة» قال: عرسنا مع النبى يق فلم نشتيقظ حقى طلعت 
الشمس؛ فال رسول الله يله : يأحذ كل إنسان برأس راحلته» فإن هذا مِنزل حضرنا 


48 ممم ممم ممه قم ممه فم ممه ممم ممم مومع مم مم مم60 0660600666666 فتح المالك 
فيه الشيطان. قال: ففعلناء فدعا بالماء فتوضأء ثم صلى سجدتين؛ ثم أقيمت الصلاة 
فصلى. الغداة. وأما حديث ابن مسعود» فحدثنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن» قال: 
حدثنا محمد بن بكر بن عبدالرزاق» قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمد بن المثنى. 

وحدثنا عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا محمد بن عبدالسلام, حدثنا محمد بن بشارء 
قالا: حدثنا محمد بن جعفرء قال: حدثنا شعبة» عن جامع بن شداد. قال: سمعت 
عبدال رمن بن أبى علقمة, قال: سمعت عبدا لله بن مسعودء قال: «أقبلنا مع رسول الله 
لد زمن الحديبية» قال: فقال النبى وه : من يكلؤنا؟ فقال بلال: أناء فناموا حتى طلعت 
الشمسء فاستيقظ النبى ود فقال: افعلوا ما كنتم تفعلون, قال: ففعلناء قال: وكذلك 
فافعلوا لمن نام أو نسى» 50 ")2 

وأما حديث أبى قتادة» فحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا هشيم بن بشير 
قال* حدثنا حصين.ء قال: حدثنا عبدا لله ين قتادة» عن أبيه أبى قتادق قال: وسرنا 
مع رسول الله ييه ونحن فى سفر ذات ليلة» فقلنا يا رسول الله: لو عرست بناء قال: 
إنى أخاف أن تناموا عن الصلاة» فمن يوقظنا للصلاة؟ فقال بلال: أنا يا رسول اللى 
قال: فعرس القوم واستدد بلال إلى راحلته؛ فغلبته عيناه؛ واستيقظ رسول الله ل وقد 
طلع حاحب الشمسء فقال: يا بلال» أين ما قلت لنا؟ قال: يا رسو الله والذى 
بعنك بالحق» ما ألقيت على نومة مثلها! قال: فقال: إن الله قبض أرواحكم حين شا 
وردها عليكم حين شاء؛ ثم أمرهم رسول الله ول فاتتشروا لحاحتهم. وتوضكئوا؛ 
وارفيها سس العنان ,روه الع كار ظ 

وذكره البخارى» عن عمران بن ميسرة» عن محمد بن فضيل» عن حصين بإسناده 
مثله. وفى حديثه زيادة: ويا بلال» قم فأذن للناس بالصلاة» فتوضأء فلما ارتفعت 
الشغنمن وابيضت» قام فصلى). 

وأما حديث ابن عباس» فحدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» 
قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا ابن الأصبهانى» قال: خدثنا عبيدة بن حميد» عن 
يزيد بن أبى زياد» عن تميم بن سلمة» عن مسروقء عن ابن عباس» قال: وكان رسول 


)3١4(‏ أخرحه البيهقى فى الدلائل» عن ابن مسعود /غ ا » دكن وأنها وقعت مرجع النبى من 
الحديبية). 
)29١9(‏ أخحرحه ابن أبى شيبة» عن أبى قتادة 55/7 بلفظه. 
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الله يله فى سفرء فعرسوا من الليلءفلم در يستيقظوا حت طلعت الشمس؛ فأمر بلالا 

فأذن» ثم صلى ركعتين؛ قال ا ري ير 
ل) 
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وحدثنا عبدالوارثء» قال: حدثنا قاسمء قال: حدثنا محمد بن غالب» قال: حدثنا 
جرم ابر حفص)») قال: حدثنا صدقة بن عباده الاوعتم: قال: حدنى 5_6 عن اجرخ 
عباس: «أنهم كانوا مع النبى ييٌ فى سفرء فغفلوا عن صلاة الغداة حتى طلعت الشمس؛ 

)1١ : 507 3 |‏ 
يصلى كل يوم» ثم صلى بهم الغداة» كما كان يصلى كل يوم) 7( ١‏ 

وأما حديث جبير بن مطعمء فحدثنا محمد , بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, 
قال عيد نا أحمد بن شعيب» قال: أخحبرنا أبو عاصم خشيش بن أصرمء قال: حدثنا 
عن أبيه: «أن رسول الله ييهٌ قال فى سفر له: من يكلؤنا الليلة؟ لا نرقد عن صلاة 
الصبح؛ فقال بلال: أناء فاستقبل مطلع الشمس» فضرب على آذانهم. حتى أيقظهم 
حر الشمسء. فقامواء فقال: توضؤاء ثم أذن بلال» فصلى ركعتين» وصلوا ركعتى 
الفجرء ثم صلوا الفجر, ('' '©. 


واما حديث ابى مريم» فرواه على بن المدينى وغيره» عن حريرء عن عطاء بن 
السائب» عن أبيه» عن يزيد بن أبى مريمء عن أبيه» فقال: «نام رسول الله يَلِهٌ عن 
الصبح, فلم يستيقظ حتى طلعت الشمس؛ فلما استيقظ؛ أمر المؤذن فأذن» وصلى 
ركعتين؛ ثم أمره فأقام فصلى الفجر, .)©١9‏ 


وأما حديث عمرو بن أمية» فحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدال رحمن» قال: حدثنا قاسم 
“ابن أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا أبو عبدالرحمن المقرئ» قال: 
حدثنا حيوة بن شريح» قال: أخبرنا عياش بن عياش»ء أن كليب بن صبح حدثه أن 
الزبرقان حدثه. عن عمه عمرو بن أمية الضمرى» قال: كنا مع رسول الله يله فى 
بعض أسفاره» فنام ولم يصل الصبح حتى طلعت الشمسء فلم يستيقظ رسول الله يلد 


)3٠١(‏ ذكره ممجمع الزوائد "7١/١‏ وعزاه لأحمد, والطبرانى بالأوسطء والبزارء» عن ابن عنباس. 

)5١١(‏ ذكره فى نصب الراية ١0/7‏ وعزاه للبزار فى مسنده. 

.754//١ج‎ 791/1١ج وعزاه للنسائى فى كتاب المواقيت‎ ١59/7 ذكره فى نصب الراية‎ )75١9( 

)١١(‏ أحرجه النسائى 791/١‏ عن بريد عن أبيه بكتاب الصلاة فى باب كيف يقضى الفائت من 
الصلاة. 


ولا أحد من أصحابه حتى | أذاهم حر الشمس؛ فأمر رسول الله يه أن يتنحوا عن ذلك 
المكان» ثم أمر بلالا فأذن؛ ثم صلى | رسول الله ييِوٌ ركعتى الفجرء وأمر أصحابه فصلوا 
ركعتى الفجر؛ : ثم أمر بلالاً فأقام الصلاة ٠‏ فصلى رسول الله ولد. وذكره هأبو داودء عن 
عباس العنبرى» وأحمد بن صالح المصرى جميئاء عن عبدا لله بن يزيد أبى عبدالرحمن 
المقرئ بإسناده نحو معناه - وذكر الأذان وركعتى الفجر. 

وائنا ورك ضور ديق حصي افعو تنا سعد دن "لصي عيبن الو ارت توق سيان اا 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا على بن 
المدينى» قال: حدثنا عبد الاعلى وبن عبدالإعلى)) قال: حدثنا هشام, عن الحسن» عن 
عمران بن حصين» قال: «أسرينا مع رسول الله يه فى غزاة» فلما كان من آخر 
السحر. عرسناء فما استيقظناء حتى أيقظنا حر الشمسء» فجعل الرحل يثب دهشا فزعا؛ 
فقال رسول الله يه : اركبواء فركبء وركبناء فسار حتى ارتفعت الشمسء ثم نزلء 
دام اكلا قاذن واقضى :القوم بسو سد ابداتهم وتوطغواة ولي الركدن انيل العداةء انم 
أقام فصلى بناء فقلنا: يا رسول الله ألا نقضيها لوقتها من الغد؟ فقال: لا ينهاكم ربكم 
عن الربا ويقبله منكم. حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا تحمد بن 
وضاح.ء حدئنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو أسامة» عن هشام.؛ عن الحسن؛ 
عن عمران بن حصينء قال: أسرينا مع رسول الله يي ليلة» ثم عرس بنا من آخر الليل؛ 
قال: فاستيقظنا وقد طلعت الشمسء» قال: فجعل الرحل منا يثور إلى طهوره دهشا 
فازعاء فال النبى يِه : ارتحلواء فارتحلنا حتى إذا ارتفععت الشمس نزلناء فقضينا من 
حوائجنا وتوضأنا؛ ثم أمر بلالا فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمر بلالا فأقام» فصلى بنا النبى 
يلك فقلنا يا رسول الله: أنقضيها لميقاتها من الغد؟ فقال: لا ينهاكم الله - عرز وجل - 
عن الوياة وله منكمع 1213 ٠‏ 

وحدثنا عبدالوارث» وأحمد بن قاسمء قالا: حدنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا روح؛ قال: حدثنا هشام, عن الحسنء عن عمران 
ابن حصينء قال: سرنا مع رسول الله لل فى غزاة» أو قال:؛فى سرية» ثم ذكر نحوه. 
وذكره أبو داودء عن وهب بن بقية» عن خالد». عن يونسء عن الحسن» عن عمران» 
عن النبى لق وذكر إسماعيل أيضاء عن ابن المدينى» عن عبدالوهاب الثقفى» عن 
يونس, عن الحخسن» عن عمران مثله. 

وأما حديث أبى ححيفة السوائى» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
(14١1؟)‏ ذكره فى نصب الراية ١5/7‏ وعزاه لأبى داود فى المواقيتء باب من نام عن صلاة أو 

نسيها. وقد أحرجه أبو داود فى السنن ١١/١‏ برقم 447 عن عمران. 


كتاب وقوت الصلاة لواطت ا دعا جه طوف وا اط وات ا موعت اسع دافاو 1 
ابن أصبغ قال حند تنا اجون بن زهيرء قال: حدثنا الفضل بن دكينء قال: حدثنا 
عبدالجبار بن العباس الهمدانى» عن عون بن أبى جحيفة» عن أبيه» قال: كان رسول 
الله يد فى سفره الذى ناموا فيه عن الصلاة حتى طلعت الشمس» فقال: إنكم كنتم 
أنواتاكرف اشاعليك ١‏ راسك عن نامعن صرلذة فابضيلها 311 كن 

وأما حديث ذى عخبر؛ فذكره أبو داود وغيره؛ وهو يدور على جرير بن عثمان 
الرحبى؛ اختلف عليه فيه: فقوم قالوا عنه: «عن صليح الرحبى»» كذا قال أبو المغيرة 
وقوم قالوا عنه: «عن يزيد بن صليح»» وقال أخرون عنه: «عن يزيد بن صالح». 

والحديث شامى وو ع ما تقدم من الآثار سواء. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد. قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يزيد بن زريع. قال: حدثنا حجاج الباهلى» قال: 
حدثنا قتادة» عن أنس» قال: وسفل .رسول الله كله عن الرجل يرقد عن الصلاةءأو يغفل 
عنها؟ قال: كفارتها أن يصليها إذا ذكرها70١“©.‏ 

4 - باب النهى عن الصلاة بالهاجرة 

-١‏ حديث سابع وعشرون لزيد بن أسلم مرسل: 

مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء أن رسول الله يله قال: «إن شدة الجر 
من فيح جهنم, فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة» وقال: اشتكت النار إلى ربهاء 
فقالت: يا رب أكل بعضى بعضاء فأذن لها بنفسين فى كل عام: نفس فى الشتاى 
ولس ف ال 01 


قال أبو عمر: هذا الحديث يتصل من وجوه كثيرة ثابتة منها: حديث مالك عن 
)١١5(‏ أخرحه مسلمء عن أنس بن مالك ج١//41‏ 5 كتاب المساجدء باب 5ه برقم .51١٠‏ 

)75١7(‏ أخرحه البخارى 5١5/١‏ كتاب مواقيت» باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرء عن أبى هريرة. 

ومسلم بكتاب المساحد باب 9ج :*./١‏ عن أبى هريرة» والترمذى ج١//5؟‏ برقم 

18 عن أبن ذر يكنات الضلذة “نات نا حاء فى تأخير.. إلم. والنسائئ 4511؟ عن أب 

هريرة. وأبو داود بكتاب الصلاة» باب 5 ج١/8 ٠١‏ عن أبى هريرة برقم ٠7‏ 5. وابن مابجحة 

>7١‏ كتاب الصلاة» باب 5 برقم لاا" عن أبى هريرة» وأحمد 705/7 عن أبى هريرة. 

والبيهقى فى السنن الكبرى 578/١‏ كتاب الصلاةء باب تأحير الظهر.. عن زيد بن وهبء 

وابن حزعة ١7١/١471‏ عن أبى هريرة. وابن حبان ج5.0/7 عن أبى ذر. والبغوى 

بشرح السنة ٠١7/177‏ عن أبى ذر. وابن أبى شيبة 5714/١‏ عن أبى ذرء كتاب الصلاة. باب 


010 ا ش15 ...م.م فح امالك 
عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» ومحمد بن 
عبدالرحمن بن ثوبان» عن أبى هريرة» عن النبى ي. ومن حديثه أيضاء عن أبى الزناد» 
عن الأعرجء عن أبى هريرة» عن النبى يي إلا أنه ليس فى حديثه عن أبى الزناد قوله: 
واشتكت النار» - إلى آخر الحديثء» رواه عن أبى هريرة جماعة منهم: همام بن منبه 
وأبو صالح السمان والأعرج وأبو سلمة وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح 
وغيرهم. 


وقد رواه عن النبى يلهٌ جماعة من الصحابة منهم: أبو ذر وأبو موسى الأشعرى» 
وهو حديث صحيح مشهورء فلا معنى لذكر الأسانيد فيه» إذ هو عند مالك متصل 
كه ذكرزناء ومظبهور فى السائيد» والمستفات: كما وضفنا: ظ 


وفيه دليل على أن الظهر يعجل بها فى غير الحر ويبرد بها فى الحر؛ ومعنى الإبراد: 
التأخير حتى تزول شمس الهاجرة وهذا معنى اختلف الفقهاء فيه: 


أن مذهبه فى الظهر وحدها أن يبرد بها وتؤخر فى شدة الحر» وسائر الصلوات تصلى 
فى أوائل أوقاتها. 

قال أبو الفرج: اختار مالك - رحمه الله - جميع الصلوات أول أوقاتها إلا الظهر 
فى شدة الحرء لقوله يييِهُ : إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

قال أبو عمر: الحجة لهذا القولء الحديث المذكور فى هذا الباب مع ما قدمنا فى 
الباب الذى قبله من فضل الصلاة فى أول وقتها. وتقدير الآثار فى ذلك كأنه وهٌ قال: 
صلوا الصلوات فى أوائل أوقاتها لمن ابتغى الفضل إلا الظهر فى شدة الحرء فإن الإبراد 
بها أفضل» وهذا تقدير محتمل واستثناء صحيح. إن اك لله وقد نزع أبو الفرج بأن 
حبريل صلى بالنبى يدِ فى الوقت المختار فى اليوم الأول» وصلى به فى اليوم الثانى 
ليعلمه بالسعة فى الوقت والرخصة فيه. ظ 


وأما ابن القاسم فحكى عن مالك أن الظهر تصلى إذا فاء الفىء ذراعًا فى الشتاء 
والصيف للجماعة والمنفرد على ما كتب به عمر إلى عماله. وقال ابن عبدالحكم وغيره 
الذى مال إليه أهل النظر من المالكيين البغداديين» وتركوا رواية ابن القاسم فى المنفرد. 


وقال الليث بن سعد: تصلى الصلوات كلها: الظهر وغيرها فى أول الوقت فى 


كتاب وقوت الصلاة امي انا م ا لدم ف ل ا ل 11 العو ا ا ا 1 
وكذلك قال الشافعىء إلا أنه استثنى فقال: إلا أن يكون أمام جماعة ينتاب إليه من 
المواضع البعيدة فإنه يبرد بالظهر. 
وقد روى عنه أن ذلك إنما يكون بالحجاز حيث شدة الحر وكانت المدينة ليس فيها 


الشمس» وهو حديث متصل ثابت عن عمرء رواه عن مالك عن عمه أبى سهيل بن 
مالك» عن أبيه وقد لقى عمر وعثمان؛ والحديث المذكور فيه عن عمر إلى عماله: أن 
صلوا الظهر إذا فاء الفىء ذراعا - منقطع, رواه مالك» عن نافع» عن عمرء ونافع لم 

وقال العراقيون: تصلى الظهر فى الشتاء والصيف فى أول الوقت» واستثنى أصحاب 
أبى حنيفة شدة الحرء فقالوا: تؤحر فى ذلك حتى يبرد والاختلاف فى هذا قريب 


جحدا. 


إلى رسول الله لو حر الرمضاء فلم يشكناء يقول: فلم يعذرنا7 ''©؛ وتأول من رأى 

الإبراد فى قول خباب بن الأرت: فلم يشكنا أى لم يحوجنا إلى الشكوى, لأنه رخص 

المعنى: أى لم يحوجنا إلى الشكوى. 

ثابت الدهان, قال: حدثنا زهير بن معاوية» عن أبى إسحاق» عن سعيد بن وهبء؛ عن 

خباب» قال: شكونا إلى رسول الله ليِهِ حر الرمضاءء فلم يشكنا("'©2. قال زهير: 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن 

)1١0(‏ ذكره بابجمع ”٠ 0١‏ وعزاه للبزارء والطبرانى فى الكبيرء عن ابن مسعود. 


)1١4(‏ أخرجه مسلم ١‏ كتاب المساحدء باب «#” عن خحباب» والنسائى ١//41؟‏ كتاب 
الصلاة» باب ون وقت الظهر عن حباب. 


حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدائنا يحهى ا - الوم 
ا ا 


قال أبنو غعمي: روى هذا الحديث الأعمشء عن أبى إسحاق,» عن حارئثة بن 
محريو عن خوايم واللتول عتتعسم كول التورع ورهون على ينا دكرنا عن امي 
إسحاق» عن سعيد بن وهبء عن خباب» والله أعلم. 

أخبزنا غبدا لله بن عمد الجهى» قال: اعترى وة بن مد ين العباس الكنانى) 
قال: حدثنا أحمد بن شعيب النسوى» قال: أحبرنى كثير بن عبيد» قال: حدثنا محمد بن 
حرو اغه الوبيدى 6 عق الرظرى»قال: اخيرق أنسن بق مالك وأن رسول الله ييه 
خرج حين زاغت الشمس فصلى بهم صلاة الظهر9 ' '2). 

وفى حديث أبى برزة الأسلمى: أن رسول الله يِه كان يصلى الظلهر حين تزول 
الشمس. 

وروى جابر» عن النبى ولد معناه. 

واخبركا يع ب عن قم د فيد للفو قال : اعير قا غهة بن أن بخن بدن 
غبار راقو قال أخيرنا ليهات بق الأشعفى قال + اخبزنا عتمان: سن ابتى شيية» قال: 
أخيرنا عبيذة ين كفيك غن أ ىمالك الأشجى عد سعيد بن طارق» عن كثير بن 
فى الصيف ثلاثة أقدام إلى مسة» وفى الشتاء خمسة أقدام إلى سبعة. وذكر التنسوى» 
ابو اويا ال و روا او وو 
5 م ب عام ريده ا ا 
أبرد بالصلاة وإذا كان البرد عجل ( " ©. 

وأشورةا شيا لله عدف عبدالحميد» حدثنا الخضرء أخبرنا الأثرمء قال قليت لاش 
عبدا لله أحمد بن حنبل: أى الأوقات أعجب إليك؟ قال: أول الأوقات أعجب إلى فى 
الصلوات كلها إلا فى صلاتين: صلاة العشاء الآخرة» وصلاة الظهر فى الحر يبرد بها 
)7١9(‏ أحرحه النسائى 417/١‏ 7 كتاب الصلاة» باب أول وقت الظطهر» عن أنس 
)751١(‏ أحرحه النسائى 4/8/١‏ > كتاب الصلاة؛ باب تعجيل الظهر فى البرد؛ عر أنس. 


كتاب وقوت الصلاة 11 0 0 
وأما فى الشتاء فيعجل بها. 

وأما قوله: «فأذن ها بنفسين: نفس فى الشتاء ونفس فى الصيفء فيدل على أن 
نفسها فى الشتاء غير الشتاء ونفسها فى الصيف غير الصيف. وفى رواية جماعة من 
الصحابة زيادة فى هذا الحديث وذلك قوله: «فما ترون من شدة البرد فذلك من 
زمهريرها وما ترون من شدة الحر فهو من مومها؛ أو قال: «من حرهاء. 

وهذا أيضا ليس على ظاهره وقد فسره الحسن البصرى فى روايته» فقال: اشتكت 
النآن إلى رنهاء فقالك ديا ويه كل يقس «تعقب] تعفق فى تال فعفاى عنينا: 
وجعل لها كل عام نفسين: فما كان من برد يهلك شيئا فهو من زمهريرها وما كان 
من موم يهلك شيئا فهو من حرها. 

وقوله فى هذا الحديث: زمهرير يهلك شيئاء وحر يهلك شيئًا؛ تفسير ما أشكل من 
ذلك, والله أعلم. 

وفى هذا الحديث أيضا دليل على أن الحنة والنار مخلوقتان لا تبيدان وما يدلك على 
أن النار واجحنة قد حلقتا: ما حدثناه خلف بن القاسم.ء وعبدالرحمن بن مروانء قالا: 
أخبرنا الحسن بن رشيق» قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسء قال: أخبرنا أبو 
شرحبيل عيسى بن خالد الحمصىء قال: أخبرنا أبو اليمان» قال: أخحبرنا إ«ماعيل بن 
عياش؛ عن عمارة بن غزية» أنه مع حميد بن عبيد مولى المعلى» يقول: سمعت ثابتا 
البنانى» يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله يل أنه قال الجبريل - عليه السلام -: 
أو مكائل شاك :يط تازه بدن كبحن مكنا بق عزقنك و10 1اوامان: 
وأخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن يونس أبو يعقوبء, قال: أخبرنا داود بن رشيد. 
وعبدا لله بن مطيع» قالا: أخبرنا إماعيل بن جعفرء عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة: 
عن أبى هريرة» أن رسول الله ييِهِ قال: لما خلق الله الجنة دعا جبريل فأرسله إليها 
فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا . 
دخلها فحجبت بالمكاره؛ فقال: ارجع إليهاء فانظر فرجع فنظر إليها فقال: وعزتك لقد 
خشيت أن لا يدخلها أحدء ثم أرسله إلى النارء فقال: أذهب فاتنظر إليها وإلى ما 
أعددت لأهلهاء فذهب ورجعء فقال: وعزتك لايدعلنا أحد فحجبت بالشهوات» 
ثم قال: عد إليهاء فعاد. ثم رجعء فقال: وعزتك لقد حشيت أن لا يبقى أحد إلا 


لديم ذكره باجمع : ١]وملم‏ عن أنس» وعزاه لأحمد من رواية إسماعيل بن عياش» وذكره الممذرى 
فى التزغيب والتزهيب 451/4 عن أنس» وعزاه لأمد من رواية إسماعيل بن عياش. 


فلهذه الأحاديث وما كان مثلها قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان» وإنهما لا 
تبيدان لأنهما إذا كانتا لا تبيدان حتى تبيد الدنياء ومعلوم أن الدنيا إذا انقرضت بقيام 
الساعة جاءت الآخرة والآخرة غير خالية من جهنم» كما أنها غير خالية من الجنة» لأن 
اللنةترفة عفان :والنان عذانة تسوب يها عن شا من عباده: 


وقد ثبت عن النبى وم قال: صمي النار واللجنة: فقالت الجنة: مالى يدخلنى 
الضعفاء والمساكين» وقالت النار: ما لى يدخلنى الحبارون والمتكبرون» فقال الله للجنة: 
انفرعي اضببي كفن أغتاوووقال للناره اف عداى افيه ول جين الا 10 
وقد روى هذا المعنى من حديث مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج. فر اي هريرة) 
عن النبى يقد حدث به عن مالك إسحاق بن محمد الفروى. 


وما يدل على أن النار مخلوقة دائمة» قول الله عز وجحل: «9وحاق بال فرعون سوء 
العذاب : النار يعرضون عليها غدوًا وعشيّاك 9 "" الآية» وقول رسول الله يك : «إذا 
مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشىء إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة 
وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, يقال له: هذا مقعدك حتى يبعفك الله إليه يوم 
القيامة2 " "2,. وهو الذى عليه جماعة أهل السنة والأثر: أن الجنة والنار مخلوقتان لا 

يذان > وواالله العواقي + 

وأما قوله فى هذا الحديث: اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: يا رب أكل بعضى 

7؟57؟) أخرجه أبو داود 7/4 كتاب السنة» باب فى خلق الخنة والنار عن أبى هريرة» والتزمذى 

64 كتاب صفة الحنة والنار» باب 7١‏ برقم 757٠‏ عن أبى هريرة. والنسائى *// عن 

أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 7957 وعزاه إلى أحمدء وابن أبى شيبة والحاكم عن أبى 

هريرة. وأحمد 7٠4/7‏ عن أبى هريرة يكاب الأعان والتذور: باب الخلف يغزة الله تعالى. 
والحاكم فى المستدرك 77/١‏ كتاب الأيمان» باب حفت الحنة بالمكاره» عن أبى هريرة. 

(77) أخرجه البحارى 79/9 كتاب التوحيدء باب قول الله تعالى إن رحمة الله#: عن أبى 
هريرة. وأحمد 7٠١5/7‏ عن أبى هريرة. وذكره بالكنز برقم 880714 ج4١/45ه‏ وعزاه 
للبخارىء» والدارقطنى فى الصفات» عن أبى هريرة» والبخارى فى الأدب المفرد برقم 4 55. 

(555) غافر ©4252 55. ظ 

)7١5(‏ أخحرجه البخارى ١57/8‏ كتاب الرقاق» باب سكرات الموت» 05000 وابن ماجحة 
برقم ١471/ ١ج 4171١‏ عن ابن عمر. وأحمد 51/7 عن ابن عمرء والنسائى ٠١1/4‏ 
كتاب الجنائز» باب وضع الحريد على القبر» عن ابن غعمروء ذكره بالكنز 75575 وعزاه إلى 
البخارى» ومسلم. والترمذى وابن ماحةء عن ابن عمر. 


بعضًا - الحديث» فإن قوما حملوه على الحقيقة» وأنها أنطقها الذى أنطق كل شىء. 
واحتجوا بقول الله - عز وجل -: «إيوم تشهد عليهمألستتهم وأيديهم 
وأرجلهم4" الآية. وبقوله: «إوإن من شىء إلا يسبح بحمده74". وبقوله: ليا 
جبال أوبى معه#"" أى سبحى معه. وقال: طؤيسبحن بالعشى والإشراق9#4"", 
وبقوله: «إيوم نقول جهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد:7". ١‏ وما كان من 
مثل هذا وهو فى القرآن كثير. حملوا ذلك كله على الحقيقة لا على احا وكذلك 
قالوا فى قوله - عز وجل -: لإإذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظًا 
وزفيرًا7"©. وهؤتكاد تميز من الغيظ4(' " "©. وما كان مثل هذا كله. 

وقال أخحرون فى قوله - عز وجل-: وسمعوا نه تغيظًا وزفيرًا». وووتكاد تميز من 
الغيظ»: هذا تعظيم لشأنهاء ومثل ذلك قوله - عز وجل -: #إجدارًا يريد أن 
ينقض 74" ""). فأضاف إليه الإرادة بحارًا وجعلوا ذلك من باب المجاز والتمثيل فى كل 
ما تقدم ذكره على معنى أن هذه الأشياء لو كانت هما تنطق أو تعقل لكان هذا نطقها 
وفعلها وذكروا قول حسان بن ثابت: 

لو أن اللؤم ينسب كان عبدًا 2 قبيح الوحه أعور من ثقيفف 

وسئل المبرد عن قول المللك: #إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة 
واحدة7؛ ''2 - وهم الملائكة, لا أزواج لهم؟ فقال: نحن طول النهار نفعل مثل هذا: 
نقول ضرب زيد عمراء وإنما هو تقدير» كأن المعنى إذا وقع هكذا فكيف الحكم فيه؟ 
وذكروا قول عدى بن زيد للنعمان: أتدرى ما تقول هذه الشجرة أيها الملك؟ قال: وما 
تقول؟ قال: تقول: 


زنير كب فقيل انناضواا حولينا: ٠.‏ مشبريوت الحميي امنا ءالزلال 


(5؟5) النور ». 
(1؟50) الإسراء 6 4. 
)5١28(‏ سبأ .٠١‏ 
(9؟؟) ص .١18‏ 
(510) ق١736.‏ 
(١1؟5)‏ الفرقان .١7‏ 
5559) الملك 8م. 
99؟5) الكهف /الا. 


1س 6 


وقول الآخر: 

نكا إلى حملي وقول لسري عدار اتعبيلا تككاا سن 
ومثل هذا قول الحارثى: 

يريد الدمح صدر أبى براء 2 ويرغب عن دماء بنى عقيل 


وقال غبره: 


رب قوم غبروا من عيشهم | فى سررور ونعيم وغعدق 
وقال أخخر: 
وعظتك أحبداث صيتت وتعبساكق أزت يه . 


وتكلمت ع نأوحه تبلى وعسن صور سبت 
والاتداك كبر التي امايق زو انسيية حيبي :ل تفيية 
وقال أخر: 
فتكلمت تلك الديار ولم تكن تانتك الديحار تكلحو البزوارا 
قالت يرغمى بأن أهلى كلهم وبقيت تكسرنى الرياح غيارا 
ولو استظعت لما فجعت بساكنى والدهرلا ييقى لناعمارا 
والشعر فى هذا المعنى كثير جداء ومعناه: أن الديار لو كانت ثمن يصح لها نطق 
وقالت» لكان هذا قوطا وكلامها؛ وكذلك القبور» لو كان ما قول فى الحقيقة» لكان 
هكذا. 
ومثل هذا ثما أنشدوا فى هذا المعنى قول القائل: 
ظ قد قالت الأنساع للبطن الجبقى 
وقول الآخر: 
امتلاً الحوض وقال: قطنى 


وهو كثير ومعناه كله ما ذكرناه» فمن حمل قول النار وشكواها على هذاء احتج .مما 
وصفنا؛ ومن حمل ذلك على الحقيقة, قال: جائز أن ينطقها الله كما تنطق الأيدى 
والمجلود والأرحل يوم القيامة» وهو الظاهر من قول الله - عز وجل -: «ويوم نقول 
جهنم هل امتلآت وتقول هل من مزيد#” ''). ومن قوله: ووإن من شىء إلا 
يسبح بحمده#” '"2, الآية وطقالت غملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكمي29'"). 
وقال: قوله - عز وجل -: لوتكاد تميز من الغيظ574"؟: أى تتقطع عليهم غيظا 
كما تقول: فلان يتقد عليك غيظا. وقال - عز وجل -: إإذا رأتهم من مكان بعيد 
سمعوا لها تغيظا وزفيرًا774""). فأضاف إليها الرؤية والتغيظ إضافة حقيقية» وكذلك 
ا 5000 : 0 5 4 710 
كل ما فى القرآن من مثل ذلك. واحتجوا بقول الله عز وجل لإويقص الحق 7# * 2. 
ووتكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا0”*©. وؤقالتا 
أتينا طائعين04"* "©. هؤوإن منها لما يهبط من خشية الله 49). قالوا: وحائز أن 
تكون للجلود إرادة لا تشبه إرادتناء كما للجمادات تسبيح وليس كتسبيحناء وللجبال 
ذكره؛ وحمل كلام الله - تعالى - وكلام نبيه وله على الحقيقة, أولى بذوى الدين 
والحق» لأنه يقص الحق - وقوله الحق» تبارك وتعالى علوًا كبيرًا -. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة) قال: حدثنا فيذا لون ريمن عن الأعمشء» عن 
أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله وللِهُ : «اشتكت النار إلى ربهاء فقالت: 


(0570 ا 
(515) الإسراء 4 4. 
(55590) النمل .١8‏ 
(31) الملك 8. 
(599) الفرقان 7 .١‏ 
(55) الأنعام لاه. 
)55١(‏ الدحان 559. 
)١55(‏ مريم .5١‏ 
5559) فصلت .١١‏ 
(5155) البقرة 4 /. 


رب أكل بعضى بعضاء فجعل طا نفسين؛ نفسًا فى الشتاءء ونفسًا فى الصيف» فشدة ما 
تحدون من البرد من زمهريرهاء وشدة ما تحدون فى الصيف من الحر من سمومها 77*'©. 

وأما قوله: «فيح جهنم»» فالفيح: سطوع الحرء هكذا قال صاحب العين» فكأن المعنىء 
والله أعلم. شدة الحر الموذى من حر جهنم وطيبها - أجارنا | لله برحمته وعفوه منها. 

١ 4‏ - عبدا لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: 

كذ قال مالك مو ل الأسوة بن سنقان دورو ىدهم أو أووي تقنال عبندا تددن 
يزيد مولى الأسود بن عبدالأسد المخزومى. 

وروى عنه عبدالرحمن بن إسحاقء فقال: عن عبدا لله بن يزيد مولى آل سفيان بن 
عند السك فالضنواجه ما قاله ماللف» وهو مون الأسنود من سفيان من عبد الاسبك بين 
هلال بن عبدا لله بن عمر بن مخزوم» وكان لعبدالأسد ثلاثة بنين: عبدا لله - وهو أبو 
سلمة زوج أم سلمة - رضى الله عنها - وقد ذكرناه فى كتابنا فى الصحابة يما فيه 
كفاية» والأسود بن عبدالأسد, قتل يوم بدر كافرًا قتله حمزة» وسفيان بن عبدالأسد - 
قال العدوى: وكان له قدرء ولسفيان هذا ابن يمسمى الأسود بن سفيان» وكان لهم 
ينون لهم قدروهم مولى عبدا لله بن يزيد هذا شيخ مالك؛ والذى قاله مالك 
وعبدالرحمن بن إسحاق فيه هو الصواب عند أهل العلم بالنسبء والله أعلم. وما قاله 
أبو أويس فليس عنكرء لأنه نسب الأسود إلى جده. وعيدا لله بن يزيد هذا ثقة حجة 
فيما تقل. 

وك الفقيل :م قاهيوا درن احربين عا قال «سالت ابى عير عدا لدومو 
يزيد مولى الأسود بن سفيان» فقال: ثقة» وسألت عنه يحيى بن سفيان» فقال: ثقة 
حدث عنه مالكء. والليث بن سعد. 

قال أبو عمر: لمالك عنه من مرفوعات الموطأ خمسة أحاديث شركه فى أحدها أبو 


النضر. 


)١45(‏ أحرحه البخارى 745/4 كتاب بدء الخلق» باب صفة النار» عن أبى هريرة» ومسلم 
9 كتاب المساحدء باب © عن أبى هريرةء والزمذدى برقم 15 ج8/١الا‏ عن 
أبى هريرة. وأحمد 78/7 عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى 471/١‏ كتاب 
الصلاة» باب تأحير الظهر فى شدة الحر» عن أبى هريرة. وابن ماحة جل73. ١4485‏ برقم 
8 عن أبى هريرة بكتاب الزهد. باب 278 وذكره بالمجمع 588/٠١‏ وعزاه إلى البزارء 
عن أبى سعيد الخدرى. 


حديث أول لعبدا لله بن يزيد: 


مالك» عن عبد لله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ 
وعن محمد بن عبدال رمن بن ثوبان».عن أبى هريرة» أن رسول الله يقد قال: مإذا كان 
الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم,72؟ 2 وذكر ,أن النار اشتكت 
إلى ربها فأذن لها بنفسين: نفس فى الشتاء» ونفس فى الصيف,55"). 

وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث فى باب زيد , إن اسم من كتابنا هذا والبدى 
عليه جماعة أهل السنة: أن الحنة والنار مخلوقتان بعدء إحداهما: رحمة الله لمن شاء من 
حلقه. والأخرى: ا ا 


وضاح.ء قال: سألت يحيى بن معين عن الحنة والنارء فقال: مخلوقتان لا تبيدان. 


قال أبو عمر: الدلائل من الآثار كثيرة على أن الجنة مخلوقة بعد» والنار تخلوقة بعد؛ 
فمن ذلك قوله ويه : «إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشى: إن كان من 
الاين الل قاروا ان بن أمل انار لسن اتلى انان يقال له: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة)(42 ارام - عز وجل - فى آل فرعون: #النار 
يعرضون عليها غدوا وعشياك7 * "2 الآية 

وقال رسول الله يليِهِ : «اطلعت فى النار فرأيت أكثر أهلها النساءء واطلعت فى الجحنة 


(47؟) أخرجه البخارى 775/١‏ كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر فى شدة الحرء عن أ 
ذر. ومسلم 450/١‏ كتاب الصلاةء باب "5 عن أبى هريرة. وأبو داود ج-١/8١٠‏ برقم 
عن أبى هريرة.والترمذى 750/١‏ برقم ١81‏ عن أبى هريرة كتاب الصلاة» باب ما 
حاء فى تأخير الظهرء والنسائى 48/١‏ ؟ عن أنس بكتاب الصلاة» باب تعجيل الظهر فى 
البرد. وابن ماحة برقم /ال50 7702/١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 757/9 عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسنئن الكبرى ١/1؟4‏ عن أبى هريرة بكتاب الصلاة» باب تأخمير الظهر.. إل 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم 8 + ١/47ه‏ عن أبى هريرة. وابن خجزيمة برقم759 عن 
أبى هريرة 2٠7١/١‏ والطبرانى فى الصغير ١1/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 
”١ 7‏ عن أبى هريرة. وذكره الزيلعى بنصب الراية 5745/١‏ فى كتاب الصلاةء باب 
المواقيت عن أبى هريرة. 

(40؟) سبق تخريجه برقم .7١5‏ 

.57 60 سبق نخريجه برقم‎ )١54( 

.45 غافر‎ )١49( 


انف قر أغلها السياكيي19*9). وال وسول الله 435 يإذا دمل ومفضتان متيف 
أبواب الحنة(”'2» وقوله: اشتكت النار إلى ربها. هذا الحديث أبين شىء فى أنها قد 
خلقت, وأنها باقية شتاء وفيا 

أحبرنا خحلف بن القاسم.ء قال: أخيرنا أبو قتيبة» قال: حدثنا إبراهيم بن هاشم., قال: 
حدثنا أبو نصر التمار» قال: حدثنا حماد بن سلمة» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن 
أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ينل : بلا خلق الله الجنة 
قال: يا جحبريل اذهب فانظر إليها؛ قال: فذهب فنظر إليهاء فقال: يارب وعزتكء لا 
يسمع بهذه أحد إلا دخلها ثم حفها بالمكاره؛ ثم قال له: اذهب فانظر إليهاء فقال: 
يارب» وعزتك لقد خحشيت أن لا يدحلها أحد؛ فلما خلق النارء قال: يا جبريل» اذمب 
فانظر إليها؛ فنظر إليهاء فقال: يا رب» وعزتك لا يسمع بها أحد فيدحلهاء فحفها 
بالشهوات؛ وقال: اذهب فانظر إليهاء فنظر إليهاء فقال: يا رب» لقد حشيت ألا يبقى 
أحد إلا يدحلها,. 

وقرأت على خلف بن: القاسمء أن الحسين بن جعفر حدثهم, قال: حدثنا يوسف بن 
يزيد» قال: حدثنا الحجاج بن إبراهيم الأزرق» قال: حدثنا إسماعيل بن جعفرء عن 
عمة بن عبرو عن الى سلحة عن ألى غريرة» ان رمصيول الله قال إن الهم عر 
وحل - دعا جبريل؛ فأرسله إلى الجنة» فقال: انظر إليها وانظر إلى ما أعددت لأهلهاء 
فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها فحفت بالمكاره» فقال: ارجع فانظر 
إليها فرجع وقال: وعزتك لقد حشيت ألا يدحلها أحد؛ ثم أرسله إلى النار» فقال: 
اذهب إلى النار فانظر ما أعددت لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك لا يدحلها أحد 
يسمع بهاء فحفت بالشهوات؛ ثم قال: مايوه د وعورتك لقد 
خجشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. 

وأخخيرنا خلف بن القاسمء قال: عدت ابد قفية سلم بن الفطل» بحدتنا عبدا لله بن 
محمد بن ناحية» قال: حدثنا محمود بن غيلان» قال: حدثنا مؤمل بن إسماعيل» قال: 


(590) البحارى ١4١/4‏ كتاب بدء الخلق» باب صفة الجنة» عن عمران بن حصين» وأخرحه أحمد ‏ 
0 عن ابن عباس. والترمذى ج4/ه5١/‏ برقم 707 عن ابن عباس. والطبرانى فى 
الكبير ١57/١7‏ عن ابن عباس. وذكره السهمى فى تاريخ جرجان ص87. 

)١0١(‏ أخرجه البخارى 751/4 كتاب الرقاق» باب صفة إبليس وجنوده. عن أبى هريرة؛ 
والنسائى ١717/4‏ غن أبى هريرة. وذكره السيوطى بالدر المنثور ١87/١‏ وعزاه إلى مالك» 
وابن أبى شيبة» والبخارى» والنسائى» والبيهقى» عن أبى هريرة. 


حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن أبى رافع؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول 
الله يه : بإن لله ملائكة فضلاء سيارة» يلتمسون حالس الذكر؛ فإذا مروا بقوم 
يذكرون الله يحفون بهم بأجنحتهم؛ فإذا انصرفواء عرحت الملائكة إلى السماء فيقول ‏ 
هم ربنا - تبارك وتعالى وهو أعلم -: من أين جئتم؟ فيقولون: من عند عبادك 
يسبحونكء ويحمدونكء, ويهللونك» ويسألونك» ويستجيرونك؛ فيقول - وهو أعلم ‏ -: 
وما يسألون؟ فيقولون: يسألونك الجنة فيقول: وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول: 
كيف لو رأواها! ويقول: مم يستجيرون؟ - وهو أعلم فيقولون: من النارء فيقول: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول: كيف لو رأوها! ثم يقول: فإنى أشهدكم أنى قد 
أعطيتهم ما سألواء وأحرتهم ما استجاروا؛ فيقولون: أى رب. فيهم عبدك الخطاء ليس 
منهم. إنما مر بهم فجلس إل ؛ فيقول: وفلان قد غفرت له. هم القوم لا يشقى بهم 
سيب 0517 


وروى سهيل بن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن النبى كي مثله سواء. 

وروى الأعمشء عن أبى صالح, عن أبى هريرة» عن النبى يلِهِ مثله» إلا أنه قال فى 
آخره: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. والآثار فى خلق الحنة والنار كثيرة جد 
صحاح ثابتة يجب الإبمان بها والتسليم لما جاء منها - وبا لله التوفيق -. 

حدثنا محمد بن عبدالملك» قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد»ء قال: حدثنا 
الزعفرانى» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا ورقاء» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى 
هريرة» عن النبى ييِةٌ قال: «حفت النار بالشهوات» وحفت الحنة بالمكار(97). 

وخلاتناء عيذ لله ين همل بن يوسي قل عدتنا ابن أمن غالب :ضبيية: اللهمرة 
تحمدء قال: حدثنا محمد بن محمد الباهلى» قال: حدننا ورف الدب موسي #قتال: 
حدثنا ووقاء» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» عن النبى يله مثله. 


(؟9١)‏ أخرجه البخارى ١57/8‏ كتاب الدعوات؛ باب فضل ذكر الله عن أبى هريرة» وأحمد 
دك عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ه©/١١‏ عن أبى هريرة. وأبو نعيم فى الحلية 
4 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز 470/1١‏ برقم ١878‏ وعزاه إلى ابن شاهين فى 
النتزغيب فى الذكر عن أبى هريرة ظ 

(؟191) أخرجه مسلم بكتاب الجنة باب ١‏ ج174/4١7‏ عن أنسء وأحمد 5.0/7 عن أبى هريرة 

والدارمى 559/7. والبغوى بشرح السنة 4 5١5/١‏ عن أنس. وابن عدى 4/0 ١‏ عن أبى 

هريرة. وذكره بالكنز 774/5 برقم 58٠0©‏ وعزاه لأحمدء ومسلمء والتزمذى» عن أنسء 

وعزاه لمسلم أيضاء عن أبى هريرة» ولأحمد فى الزهد. عن ابن مسعود. 


4 *دبهيد العيى اه 


لف لت لالت 


ورواه الأعمش» عن أبى صالحء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله له : إن الجنة 
حفت بالمكاره. وإ النار حفت بالشهوات. 


وأما قوله: «اشتكت النار إلى ربها» فحمله قوم على اجازء كقول الشاعر: 
شكا إلى جملى طول السرى 
و كول عنترة: 
وشكا إلى بعيرة وتحمحم 

وكول القائل: 

مسلا الحوض وقال قطنى مهلا رويدًا قد ملأت بطنى 
وكقول العرب: 
قالت السماء فهطلت. 
وقالت رجلى فخدرت ونحو هذا. 
وكقول عروة بن حزام حين جعل القول لمن لا يوجد منه قول: 

ألا ياغرابى دمنة الدار بينا أبا الصرم من عفراء تنتحبان 

فإن كان حقًا ما تقولان فانهضا بلحمى إلى وكريكما فكلانى 
وكقول ذى الزمة: 

فقالت لى العينان سمعًا وطاعة وحدرتا مثل اللجمنان المنظم 
ومثل هذا قول القائل: 

كم أناس فى نعيمعمروا فى ذرى ملك تعالى فبسق 

سكت الدهر زمانا عنهم ثمأبكاهم دما حين نطق 
وهذا ومثله كثير فى أشعار العرب ولغاتهاء وقد زدنا هذا المعنى بيانا فى باب زيد 
ابن أسلم. 
وقال جماعة من أهل العلم: إن ذلك على الحقيقة» وإنها تنطق ينطقها الله الذى 
ينطق الجلود وكل شىءء وها لسان كما شاء الله - عز وجل - فاستشهدوا بقوله - 


كتاب وقوت الصلاة ا ل 0 نه ١”‏ 
عز وجل -: «إيوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد#” ""). وبقوله: 
إسمعوا لها تغيظا وزفيرَاي **/, وما جاء من نحو هذا فى الآثار الثابتة نحو قوله: 
فتقول: قط قط . وتقول: وكلت بكل جبار عنيد. وهذا ونحوه فى العراو و الاعاديت 
كثيرًا حداء وحملوا ما فى القرآن والآثار من مثل هذا على الحقيقة. 

واحتجوا بنقخول؛ لله -دعز وجل -: «إيقص الحق 0#( "22 وقوله: يووالحق 
د ا اين لزني الاعتلال له - والله الموفق 

ه١‏ -حديت سن وعدرره لأبى الزناد: 

باللشوعن أ الزناقه عن الأخسرة عن أبى هريرةع و اذا 
تك ا حر فأبردوا عن الصلاة» فإ شدهة الحر من فيح جهنم)(5 ورا 

لم يختلف عن مالك فى إسناد هذا الحديث ولفظهء كلهم يقول فيه: ا 
فأبردوا عن الصلاة - هكذا. وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا أبو الحمسن على بن 
العباس بن عبدالغفار البوارنع قال: حدنا مقدام بن داودى وبكر بن سهل الدمياطى» 
قالا: حدثنا محمد بن مخلد الرعينى, حدثنا مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يه : «أبردوا بصلاة الظهر فى اليوم الحار» فإن شدة الجر 
من فيح ججهنم). 

قد مضى القول فى معنى هذا الحديث وما للعلماء فيه فى باب زيد بن أسلم. عن 
عطاء بن يسار من كتابنا هذا فلا وجه لإعادة ذلك هاهنا. 

” - باب النهى عن دخول المسجد بريج الثوم وتغطية الفم 

١‏ - حديث تاسع لابن شهاب. عن سعيد بن المسيب مرسل: 
هذه الشجرة» فلا يقرب مساحدنا يؤذينا بريح النوم, *2). هكذا هو فى الموطأ عند 
(5955)ق .5١‏ 
(355) الفرقان .١7”‏ 
)١557(‏ الأنعام /اه. 
(559؟) ص 85. 
)١9(‏ سبق تخريجه برقم 47 ؟. 
(3955) ذكره بالكنز 78/1١‏ برقم 40٠51‏ وعزاه إلى مسلم» وابن ماجة» عن أبى هريرة. . 


الحض ا 300 
مده امرامل» (9 ما روه كمد ين تعسو عبن روخ بن عبادة »رحن صا دن أب 
الخضرء ومالك بن أنسء عن الزهرى؛ عن سعيد؛ عن أبى هريرة مرة ة موصولاً. وقد 
وصله معمرء ويونس وإبراهيم بن سعد عن ابن شهاب. 


فأما رواية معمرء فذكرها عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرىء عن ابن المسيب» عن. 
أبى هريرة قال: قال رسول الله وه : «من أكل من هذه الشجرة - يعنى الشوم - فلا 
يؤذينا فى مسجدناء». وذكره ابن وهب, عن يونسء عن ابن شهاب كذلك سواء 
مسندا . وحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد قال: حدثنا مسلمة بن القاسمء قال: حدتنا 
أبو عبدا لله الحسين بن إسماعيل المحاملى ببغداد. قال: حدثنا فضل الأعرجء» قال: حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعد. قال: حدثنى أبى» عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبى هريرة» عن النبى يله قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يؤذينا فى مسجدنا - 
يعنى الثوم. قال يعقوب: وذكر أبى» عن أبيه. أنه ذكر معه الكراث والبصل. 1 

قال أبو عمر: روى النهى عن أكل الثوم بألفاظ متقاربة المعانى عن النبى يِه جماعة 
منهم: عمر بن الخنطاب» وعلى بن أبى طالب» وحذيفة» وابن عمرء وجابر» وأنس. 
وأبو سعيد, والمغيرة بن شعبة» ومعقل بن يسار وأم أيوب. «فأما حديث ابن عمر فرواه 

عبيد | لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء أن النبى كل قال فى غزوة خيبر: «من أكل 
من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقرين مسجدناء. 

ذكره البخارى» عن مسدد., عن يحيى» عن عبيد الله. قال البخارى: وحدثنا أبو 
معمرء حدثنا عبدالوارث» عن عبدالعزيز» قال: سأل رجل أنس بن مالك: ما سمعت من 
نبى الله يه فى الثوم؟ فقال: قال النبى يل : من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا و لا 
يصلين معنا. وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داوى 
قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى عن عبيد لله عن نافع» عن ابن عمرء أن 
النبى يللٌ قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد(225, 

1 قال أبو عمر: اختلف العلماء فى معنى هذا الحديث: فقال بعضهم. إنما خرج النهنى 
عن مسجد النبى يو من أحل جبريل - عليه السبلام - ونزوله فيه على النبى ويةْ. وقال 
آخرون - وهم الأكثرون -: مسجد النبى يقْةٌ وسائر المساجد غيره فى ذلك سوا 


(5160) أشخرجه مشلم 7597/١‏ كتاب المساحدء باب ١‏ عن ابن عمرء وأبو داود ج؟/ 51 .برقم 
ظ 16 عن ابن عمر بكتاب الأطعمة, باب فى أكل الثقوم. فيا الطاية ظ 
٠ . 48‏ وعزاه إلى أبى داود؛ وابن ماحة» وابن حبان» عن ابن عمر 


كتاب وقوت الصلاة ‏ 0 
وملائكة الوحى فى ذلك وغيرها سواء. لأنه قد أحبر أنه يتأذى منه بنو آدم, وقال: إن 
الملائكة تتأذى .ما يتأذى منه بنو آدم. وقال: يؤذينا بريح النوم» ولا يحل أذى الجليس 
النيسية كان: ظ 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه معرفة كون البقول والخضر بالمدينة» فلما ل 
ينقل أحد عن النبى ييْمٌ أنه أحذ منها الزكاة دل على أن الزكاة» ساقطة عن الخضرء 
وعما أخرجت الأرض غير القوت المدخرء وقد أوضحنا هذه المسألة» وذكرنا وجوهها 
واختلاف العلماء فيها فى أول بلاغات مالك» وذلك قوله: إنه بلغه عن سليمان بن 
نسار ونسر ع سعيدة أن رهول ١:‏ شه ةقان قبا تع الماع لفقي ج اللزريق: وف 
هذا الحديث أيضا من الفقه أن أكل الثوم ليس بمحرم, لأن الحرام لا يقال فيه: من فعله فلا 
يفعل كذا لشىء غيره؛ لأن هذا لفظ إباحة لا لفظ منع؛ وليس هذا من باب ما روى عنه 
#: دمن شرب الخمرء فليشقص الخنازير ١7‏ '؟ فى شىىء. لأن شرب 
الخمر وتشقيص الخنازير كلاهما محرم. وقد اختلف العلماء فى أكل الثوم: فذهبت 
طائفة من أهل الظاهر القائلين بوجوب ناذه فى التماعة ترما إلى تحريم أكل الثوم 
«فى وقت يوجد ريمه منه فى المسجده. وقالوا: نهى رسول الله و عن أكل الثوم نهسى 
تحريم» فلا يجوز لأحد أكله؛ لأنه لا يجوز لأحد التأعر عن صلاة الجماعة إذا كان قادرا 
على شهودهاء ولا يحل له التخلف عنها إذا مع النداء بههاء مع الاستطاعة على المشى 
إليهاء قالوا: وكل منع من إتيان الفرض والقيام به فحرام عمله والتشاغل به» كما أنه 
حرام على الإنسان فعل كل ما بمنعه من مشاهدة الجمعة» واحتجوا بأن رسول الله و 
قد سماها خبيثة» والله - عز وجل - قد وصف نبيه يله بأنه يحرم الخبائث. وذكروا 
حديث يحيى بن سعيدء عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى يِه أنه قال: «من أكل من هذه 
الشجرة الخبيثة» فلا يقربن مسجدنا,. وقوله: «من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا 
يقريق هجباحدتا» 

وذهب جماعة فقهاء الأمصار وجمهور علماء المسلمين من أهل الفقه والحديث,. إلى 
إباحة أكل الثوم لدلائل» منها: حديث على بن أبى طالب: أخيرنا أحمد بن قاسم بن 


(2501) أخرجه أبو داود عار برقم 84" بلفظ: :ز مين باع الخمر فليشقص..»: عن المغيرة 
وأحمد :]8ه اعن المغيرة. والدارمى ك2 والبيهمى بلفظ رمن باع الخمر فليشقص..) 
١١/5‏ عن المغيرة» وابن أبى شيبة 5447/5 بلفظ «من باع).. عن المغيرة. وذكره بالكنز 
4 برقم 4511 وعزاه إلى أحمدء وأبو داودء عن المغيرة بلفظ «من باع الخمر فليشقص 
الخنازير). ش 
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حدثنا أبو النضرء قال: حدثنا إسرائيل» عن مسلم الأعور.ء عن حبة العرنى» عن على 
رضى الله عنه» قال: أمرنا رسول الله يل أن نأكل الشوم»ء وقال: لولا أن الملك ينزل 
من أجل أن الملك كان يتأذى به. ومنها أيضا حديث أبى سعيد الخدرى. ذكره 
غَبد ارو اق خرن :متعمره عن أبى هارون العبدى. عن أبى سعيد الخدرى. كال: .قال 
رسول الله يهٌ : من أكل من هذه الشجرة - يعنى الثوم - فلا يقربن مسجدناء ولا 
يأتينا تمسح حبهته. قال: فقلت: يا أبا سعيد, أحرام هى؟ قال: لاء إنما كرهها النبى َيِه 
من أجل ريحهاء وهذا نص عن صاحبء عرف مخرج النهى. ومثله حديث جابر» ذكره 
البخارى» قال: حدثنا عبدا لله و محمد حدتنا أبو عاصمء» قال: إننانا ابر حريج.. قال: 
أخبرنى عطاءء قال: سمعت جابر بن عبدا لله قال: قال النبى يله : من أكل من هذه 
الشجرة - يريد الفوم - فلا يغشانا فى مساحدنا. قلت: ما يعنى به؟ قال: ما أراه يعنى 
عبدا لله زعم أن النبى يله قال: من أكل ثومًا أوبصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. 
وأن النبى ود أتى بقدر فيه حضرات من بقول» فوجد طا ريحاء قال: فأخبر .مما فيها من 
البقول. فقال: قربوها إلى بعض أصحابه كان معه. فلما رآه كره أكلها قال: كل فإنى 

قال أبو عمر: هذا بين فى الخصوص له والإباحة لمن سواهء وهذا الحديث ذكره أبو 
داود قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: حدئنا أبن وهب» قال: أخبرنى يو دس ) عن أبن 
شهاب» قال: حدثنى عطاء بن أبى رباح؛ أن جابر بن عبدا لله قال: إن رسول الله عله 
قال: بو كل لاا بضلة - فذكره سواء إلى أخخره. قال اتن ذادد: حدثنا أحمد بن 
صالحء قال: حدينا ابن وهب ) قال: أخبرنى عمروء اتيك دع محواذة حدنته أن أبا 
الله يل النوم والبصل» وقيل: يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم أفقتحرمه؟ فقال النبى 
يض : كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه من ١59‏ '2. ومثل 
هذا أيضا حديث أم أيوب الأنصارية: حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن 


(751) أرحه أبو داود 85/7" برقم 7877 عن أبى سعيد الندرى» وابن زيم ةبرقم ١518‏ 
عن أبى سعيد الخدرى. وابن حبان 751/7 عن أبى سعيد الخدرى. 


كتاب وقوت الصلاة وا مان توا طاح ة ال تاعاسل وعد لخ مه 0 
أصبغ) قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الرمذى» قال: حدثنا الحميدى؛. قال: حدثنا 
سفيان؛ قال: حدثنى عبيد الله بن أبى يزيد قال: أخبرنى أبىء أن أم أيوب الأنصارية 
أخبرته» قالت: نزل علينا رسول الله يكلِهٌ فتكلفنا له طعامًا فيه بعض هذه البقول» فكرهه 
وقال لأصحابه: إنى لست كأحد منكم, فإنى أكره أن أوذى صاحبى. قال الحميدى: 
قال سفيان: رأيت رسول الله ييه فى النومء فقلت: يا رسول الله هذا الحديث الذى 
تحدث به أم أيوب عنك: أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم؟ قال: حق. ومثل هذا 
حديث مالكء» عن ابن شهاب»؛ عن سليمان بن يسارء قال: كان رسول الله يم لا 
يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصلء من أحل أن الملائكة تأتيه. ومن أجل أنه يكلم 
عالق انه قرا اقليق عن ابن شهاي تفن اتن بو ساللفة انترشمو ل شك كان لا 
يأكل الثوم ولا الكراث ولا البصلء من أجل أن الملائكة تأتيه» وأنه يكلم جبريل - عليه 
السلام -. قال الدارقطنى: هذا مما انفرد به محمد بن إسحاق البكرى بهذا الإسناد» وهو 
ضعيف, وما جاء به وهمء لأنه فى الموطأ عن الزهرى» عن سليمان بن يسار - مرسل. 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: ليان إسحاق بن منصور » قال: أنبأنا يحيى) عن أبن جرم قال: حدثنا عطاى عن 
قال: الثوم والبصل والكراثء فلا يقربنا فى مساجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه 
الآتين وبحدكا عبد لله ين متمد قال ؟ ححدتيا مين بكر قال: مخدتنا أب و داود» قال: 
حدثنا سفياك بن فروخ» قال: حدتنا وى الملال» قال: حدثنا حميد بن هلال» عدر أبن 
بردة» عن المغيرة بن شعبة» قال: أكلت ثوما فأتيت مصلى رسول الله وو وقد سبقت 
بركعة» فلما دخلت المسجد وجد رسول الله يع ريح الثوم» فلما قضى رسول الله َي 
صلاته قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا حتى يذهب ريحهاء فلما قضيت 
فأدحلت يده ف ىكم قميص إلى صدرىء فإذا أنا معصوب الصدر فقال: إن لك عذرا. 
شريك بن حنيلء» عن على قال: «نهى رسول الله ييل عن أكل الثوم إلا مطبوخخاء('! '). 


(551) أحرجه الترمذى ج57/4؟ برقم ١9٠04‏ عن على» وأبو داود ج5051/8” برقم 54748 عن 
علىء والبيهقى فى السنن الكبرى */8/ا عن على» وابن عدى 7947/١‏ عن جابر. 


عرف 0 حو د عو اوفع ع ور القع ألالك 
وحدثنا عبدالوارث» وسعيد, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ»؛ قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» وبكر قالا: حدثنا مسدد. قال: حدثنا أبو وكيع. عن أ بى إسحاق» عن 
شريك بن حنبل» ؛ عن على - فذكره. 

قال أبو عمر: قفى هذه الأحاديث أوضح الدلائل على أن أكل الشوم ليس به بألى. 
وأنه مباح» وقد أكله جماعة من الصحابة والتابعين» وأجاز أكله جمهور علماء 
المسلمين: أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن محمد بن علىء أن أباه أخبره» قال: أنبأنا أحمد بن 
حالد» قال: أنبأنا الحسن بن اين 21 حدثنا محمد بن عبيد. قال: حدثنا حماد بن 
زيد» قال: حدثنا سعيد بن أبى صدقة. وقد ذكره أيوب» عن محمدء أن ابن عمر سئل 
عن الثوم والبصلء فقال: اذهبوا واقطعوا عنكم ريحها بالنضج. 

وحدثنا أحمد بن عبدا لله» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا أحمد بن خالدء قال: حدثما 
الحسن بن أحمدء قال: حدثنا محمد بن عبيد بن حسابء قال: حدثنا حماد بن زيد 
قال: حدثنا أيوب» عن نافع أن ابن عمر أصابه بهر زمن أذربيجان, فنعت له الثوم, 
فكنا ننظمه فتجعله فى حساء له. وأخيرنا أحمد بن محمد بن أحمدء قال: حدثنا أحمد بن 
الفضل الدينورى». قال: حدنا محمد بن جريره قال: حدك] عبس هن عيدا سكن 
عبد كو تال دنا اى وسعية ين االسع عن اللبيق من اسفد ضن يانه 
المحادى» قال: قلت لنافع: هل كان ابن عمر يأكل الثوم فى اللحم؟ قال:,نعم. فهذا ابن 
لمر حي حر رح او رين الا ل ا 
المقصد. أخبرنا خلف , بن القاسم, أنبأنا أحمد بن محمد بن أبى الموت» حدثنا أبو صالحى 
حدثنا أبو يوسف محمد بن أحمد بن الحجاج. حدثنا عيسى بن يونس» حدثنا الأوزاضنى» 
عن أبى عبيد» عن نعيم بن سلامة؛ قال: دخلت على عمر بن عبدالعزيز» فوجدته يأكل 
ثُومًا مسلوقا ماء وملح وزيت. ولو ذكرنا الآثار عن العلماء فى ذلكء لطولنا وأمللناء 
والأمر الواضح لا وجه للتطويل فيه 

وفى هذا الحديث من الفقه أيضاء أن حضور الجماعة ليس بفرضء لأنه لو كان 
فرضًا ما كان أحد ليباح له ما يحبسه عن الفرضء وقد أباحت السنة لآكل القوم التأخر 
عن شهود الجماعة, وقد بينا أن أكله مباح. فدل ذلك على ما وصفنا - وبالله 
عصمتناء ألا ترى أن الجمعة إذا نودى لهاء حرم على المسلمين كل ما يحبس عنها من 
بيع وقعود ورقاد وصلاة وكل ما يشتغل به المرء عنها. وكذلك من كان من أهل المصر 
حاضرا فيه لا عذر له فى التخلف عن الجمعة أنه لا يحل له أن يدخل على نفسه ما 
يحبسه عنهاء فلو كانت الجماعة فرضًا لكان أكل الشوم فى حين وقت الصلاة حرامًا 


وقد ثبتت إباحته» فدل ذلك على أن حضور الجماغنة لنبسن يترظن دوا لله أعلو» ونين 
رسول الله يو : إذا حضر العشاء وسمعتم الإقامة بالصلاة فابدءوا بالعشاء. 
لأن رسول الله يليه «قال: لا يقرب مسجدناء أو مساجدناء لأنه يؤذينا بريح النوم. وإذا 
كانت العلة فى إخراجه من المسجد أنه يتأذى بهء ففى القياس أن كل ما يتأذى به 
جيرانه فى المسجد: بأن يكون ذرب اللسان» سفيهًا عليهم فى المسجد مستطيلاءاأو 
يتأذئن :يه الناس ع إذا اوعد فى أحد جيران امسيجدة وآرادوا أخراعة عن الميغل وإبعادة:, 
عنه» كان ذلك هم ما كانت العلة موجودة فيه حتى تزول» فإذا زالت بإفاقة أو توبة, 
أو أىئ وجه زالكة كان له مراجعة المسجد)». 

وقد شاهدت شيغنا أبا عمر أحمد بن عبدالملك بن هاشم - رحمه الله - قد أفتى 
فى رجحل شكاه جيرانه» وأثبتوا عليه أنه يؤذيهم فى المسجد بلسانه ويده» فشور فيه 
فأفتى بإخراجه عن المسجد وإبعاده عنه. وأن لا يشاهد معهم الصلاة؛ إذ لا سبيل مع 
جنونه واستطالته إلى السلامة منه» فذاكرته يومًا أمرهء وطالبته بالدليل فيما أفقتى به من 
الثوم. وصاحبه بمنع من شهود الجماعة فى المسجد, وذكر الحديث: أنه كان إذا وجد 
حدثنا هشام, قال: حدثنا قنادة» عن سالم بن أبى العدء عن معدان 5 طلكفة أن 
هذا البصل والثوم: ولقد رأيت نبى الله إذا وجد ريحها من الرحل أمر به فأخرج إلى 
البقيع» فمن أكلهما فليمتهما طبخخحا9 ' '©). 

فهذا عمر بن الخطاب يجيز أكل البصل والثوم مطبوخين على حسبما ذكرناء وهذا 
هو الصحيح فى هذا الباب - والله الموفق للصواب -. وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء 


شق 0 0 
قال: حدثنا همام بن يحيى» قال: حدثنا قتادة» عن سالم بن أبى الجعد الغطفانى» عن 
معدان بن أبى طلحة العمرى, أن عمر قام على المنبر يوم جمعة» فحمد الله وأثنى عليه 
ثم ذكر الحديث .معنى ما تقدم سواء إلى آخره. وروى حرير بن عبدالحميد» وزهير بن 
معاوية» عن مطرف بن طريف, عن أبى الهم عن أبى القاسم مولى أبى بكر الصديق 
- رضى الله عنه - قال: لما اقتتحت خخيبر» أكلوا من الثوم؛ فقال رسول الله يله : من 
أكل من هذه البقلة الخبيثة» فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها من فيه. 
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كناب الطبارة 
١‏ - باب العمل فى الوصوء 

١‏ - عمرو بن يحيى المازنى» لمالك عنه أربعة أحاديث, أحدها مرسل منقطع: 

وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن المازنى الأنصارىء مدنىء» ثقة» روى 
عنه مالك وشعبة» وخالد الواسطىء والثورى» ووهيبء وسليمان بن بلال» وابن 
عيينة» وغيرهم من الأئمة. وروى عنه من فوق هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصارى» 
وعبيد الله بن عمر. وأبوه يحبى بن عمارة؛ تابعى» ثقة» روى عنه محمد بن يحيى بن 
حبان وغيره. ظ 

وتوفى عمرو بن يحيى سنة أربعين ومائة. 

١١‏ - حديث أول لعمرو بن يحيى - متصل صحيح: 

فاللف فو مرو بن عن المات قفن آببه» أنه قال لغيه الله من زيند من عاضيم سه 
وهو حد عمرو بن يحبى» وكان من أصحاب رسول الله وله : هل تستطيع أن ترينى 
كيف كان رسول الله ييدِ يتوضأ؟ فقال عبدا لله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء فأفرغ على 
يديه فغسل يديه مرق حرنان: الم اقيض واسسعر انالك مدل ويحيه لاا كه 
غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم مسح رأسه بيديه؛ فأقبل بهما وأدبر بدءًا.مقدم رأسه. 
اذهب بهما إلى قفاه, ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذى بدأ منه ثم غسل 
ب قم 

لم يختلف على مالك فى إسناد هذا الحديث ولا فى لفظه؛ إلا أن ابن وهب رواه فى 
موطئه عن مالك عن عمرو بن يحيى بن عمارة المازنى» عن أبيه عن عبدا لله بين زيد بن 
عاصم المازنى» عن رسول الله يِه فذكر معنى ما فى الموطأ مختصرًاء ولم يقل: وهو جد 
ععرر بن كي 

وذكره سحنون فى المدونة عن مالك؛ عن عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبى حسن 
المازنى» عن أبيه يحيى» أنه ممع جده أبا حسن يسأل عبدا لله بن زيد بن عاصمء ولم يقل 
وهو جد عمرو بن يحيى» ولا ذكر عمن رواه عن مالك. وقال أحمد بن خالد: لا 
(715) أخخرجه البخارى 40/١‏ كتاب الوضوءء باب مسح الرأس كله. عن عبد الله بن زيد 

الأنصارى. ومسلم ١٠١١/١‏ كتاب الطهارة. باب 7 عن عبدا لله بن زيد الأنصارى. 


وهو جد عمرو بن يحيى» ولا ذكر عمن رواه عن مالك. وقال أحمد بن خالد: لا 
نعرف هذه الرواية عن مالك» إلا أن تكوة لعلنى من زياة؛ وليس هذا الحديث فى 
نسحة القعنبى» فإما أسقطه. وإما سقط له؛ ولم يقل أحد من رواة هذا الحديّث فى 
عبدا لله بن زيد بن عاصم: وهو جد عمرو بن يحيى إلا مالك وحده. ولم يتابعه عليه 
أحد؛ فإن كان جده؛ فعسى أن يكون جده لأمه. 


ومن رواه عن عمرو بن يحيى سليمان بن بلال» ووهب. وابن عيينة» وحالد 
الواسطى؛ وعبدالعزيز بن أبى سلمة» وغيرهمء لم يقل فيه أحد منهم: وهو جد عمرو 
ابن يحيى» وقد نسبنا عمرو بن يحيى .ما لا احتلاف فيه. 

وذكز ابن تحر لتنا حالك بن علد حركا سليماة ين ملل حدقا عمدرو ند 
يحيى المازنى» عن أبيه» قال: كان عمى يكثر من الوضوءء فقال لعبدالله بن زيد: 
أخبرنى كيف كان رسول الله يي يتوضأ؟ فدعا بتور من ماءء وذكر معنى حديث 
مالك. 

قال ابن سنجر: وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا وهب» قال: حدثنا عمرو 
ابن يحيى» عن أبيه» قال: شهدت عمى ابن أبى حسن سأل عبدا لله بن زيد عن وضوء 
رسول الله يلع ؛ قال: فدعا بتور من ماءء فتوضاً للحم وضوء رسول الله لك فأكفاً 
على يديه ثلاثاء ثم أدخل يده فى التور فتمضمض واستنثر تنشر من ثلاث غرفات؛ ثم أدخنل 

يده فغسل وحهه ثلاث مراتء ثم أدخل بده ففسل يديه مرتين مرتين إلى ل 
و 


ورواه ابن عيينة» عن عمرو بن يحيى» فأخطأ فيه فى موضعين, أحدهما: أنه قال 
فين غرة غبت للهاادن لايك بن ا عبددزيةة وهذا حطأء وما هو عبدا لله بن زيد بن عاصمى 
وقد نسبناهما فى كتاب الصحابة وأوضحنا أمرهما. 


وأما عبدا لله بن زيد بن عبد ربهء فهو الذى أرى الأذان فى النوم؛ وليس هو الذى 
يروى عنه يحيى بن عمارة هذا الحديث فى الوضوء وغيره وعبدا لله بن زيد , بن عاصم 
هو عم عباد بن تميم» وهو أكثر رواية عن النبى يلةٌ من عبدا لله بن زيد بن عبد ربه) ‏ 
وقد كان أحمد بن زهير يزعم أن إسماعيل بن إسحاق وهم فيهما.فجعلهما واحدًا فيما 
حكى قاسم بن أصبغ عنه؛ والغلط لا يسلم منه أحد إذا كان ابن عيينة مع جلالته يغلط 
فى ذلك» فإسماعيل بن إسحاق أين يقع من ابن عيينة؟ إلا أن المتأخرين أوسع علمًا 
وأقل عذرًا. ‏ 


أما الموضع الثانى الذى وهم ابن عيينة فيه فى هذا الحديث فإنه ذكر فيه مسح الرأس 
مرتين ول يذكر فيه أحد مرتين غير أبن عبينة؛ وأظنه» والله أعلم» تأول الحديث؟ قوله: 
فمسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر؛ وما ذكرناه عن ابن عيينة» فمن رواية مسددء 
ومحمد بن منصورء وأبى بكر بن أبى شيبة» كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكينا عنه؛ 
وأما الحميدى فإنه ميز ذلك فلم يذكره. أو حفظ عن ابن عيينة أنه رجع عنه» فذكر فيه 
عن ابن عيينة ومسح رأسه وغسل رجليه. 


اموي بوي بن 


صفرء فتوضأ فغسل وجهه ثلاثاء ويديه مريين». مرئين) ومسح برأسه فأقبل به وأدبرء 
وغسل رحجليه» فزاد عبدالعزيز بن أبى سلمة فيه ذكر تور الصفر. 


ورواه عالنيوة كانه الواسظ وهو عير وين المازه وعن ابن عبن عبداه 
ابن زيد بن عاصمء فذكره وقال فيه: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك 
ثلاث مرات؛ ثم ذكر معنى حديث مالك. 


ورواه ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» أن حبان بن واسع حدثهه أن أباه حدثه؛ 
ادس عن رن روايو دار لازي باكر العران مرا 71707 
00 قال: عُضمض واستنثر ٠‏ ثم غسل وحعية ناا مده ابعص ثلدناة والأخحرى 
(الاثاه: ومس برا سه اع غير مضل يديه عمل رجليه حتى أتقاهما. 

ت ركنا ذكر الأسانيد بيننا وبين هؤلاء للاختصارء وكذلك اختصرنا المنون إلا موضع 
الاحتلاف المولد للحكم. والزائد فى الفقه -- وبا لله التوفيق -. 

ماو و 00 الإناء 


اضيب رليات وما لجرو سم تقر جرت وا د بق اي أي 


وأما قوله: نم مضمض واستنثر نثر ثلانّاء فالفلاث فى ذلك وفى سائر أعضاء الوضوء 
أكمل الوضوء وأتمهء وما زاد فهو اعتداءء ما لم تكن الزيادة لتمام نقصان وهذا مالا 
خحللاف فيه واملضمضة معروفة. وهى أخذ الماء بالفم من اليد وتحريكه فى الفم همى 


المضمضة» وليس إدخال الإصبع ودلك الأسنان بها من المضمضة فى شىءء؛ فمن شاء 
فعل ومن شاء لم يفعل» وقد مضى ما ما للعلماء فى المضمضة من الأقوال فى الإييجاب 
والاستحباب والاعتلال لذلكء» .ما فيه كفاية وبيان فى باب زيد بن أسلم. عن عطاء بن 
يسارء عن الصنابحى. ومضى هناك أيضا القول فى الاستنشاق والاستنثار» وما للعلماء 
فى ذلك من المذاهب والاختيار» وزدنا ذلك بيانا فى باب أبى الزناد - والحمد لله-. 

وأما غسل الوجه - ثلانا فهو الكمالء والغسلة الواحدة إذا عمت تحزئ بإجماع 
القلئاة)ة لأن وسو ل الله 2 توضا عر مرة«وعرون عرقت وثلانًا ثلاثا» وهذا أكثر ما 
فعل من ذلك يق وتلقت الجماعة ذلك من فعله على الإباحة والتخيير؛ وطلب الفضل 
فى. الثنتين والثلاث» لا على أن شيعًا من ذلك .نسخ لغيره منه» فقف.على إجماعهم فيه؛ 
والوجه مأخوذ من المواجهة» وهو من منابت شعر الرأس إلى العارض والذقن والأذنين؛ 
وما أقبل من اللحيتين. 

وقد اختلف فى البياض الذى بين الأذن والعارض فى الوضوء: فروى ابن وهب» 
عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذى من وراء شعر اللحية إلى الأذن من الوجه. 

وقال الشافعى: يغسل المتوضئ وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول أذنيه 
ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه؛ فإن كان أمردء غسل بشرة وجهه كلها؛ 
اي سج قار سار ناض فى الور ارش ية] ران وعد الاو ل را 
وجهه التى تحت الشعرء أحزأه إذا كان شعره كثيرًا. ظ 

قال أبو عمر: قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يمسح ما تحت شعر عارضيه. 
فتضى إجماعهم فى ذلك على مراد الله منه؛ لأن الله أمر المتيمم بمسح وجهه كما أمر 
المتوضع بغسله» وهذا الذى ذكرت لك عليه جماعة العلماء. وقال أحمد بن حنبل: 
غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن؛ وإلى أصول 
الأذنين» ويتعاهد المفصل ما بين اللحيين والأذن. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض الذى بين العذار وبين الأذن من الوجه وغسله 


واجب. 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال ما رواه ابن وهبء. عن مالك 
فى ذلك» ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق: ما أقيبل من الأذنين فمن 
الوجهء وما أدبر منهماء فمن الرأس فما دون الأذنين إلى الوجه أحرى بذلكء» وقد 
ذكرنا حكم الأذنين عند العلماء فى باب زيد بن أسلم - والحمد لله-. 


حدثنا محمد بن عبدا لله بن حكم - قراءة منىّ عليه - أن محمد بن معاوية بن 
عبدالرحمن حدثهم, قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضى بالبصرة» قال: حدثنا أبو 


الوليق الطبالسي تمان : حدئنا قيس بن الربيع» عن جابرء عن هرمزء قال: سمعت عليا - ب 


رضى الله عنه - يقول: يبلغ بالوضوء مقاص الشعر. 

واتيفلفن العلفاء فى كليل اللحينة والتقن: فتعيب بالف 5007 
والأوزاعى إلى أن تخليل اللحية ليس بواحب فى الوضوءء وقال مالك وأصحابه وطائفة 
من أهل المدينة: ولا فى غسل الحنابة لا يحب تخليل اللحية أيضا. ظ 

وقال الشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهماء والثورى؛ والأوزاعىء والليث؛ وأحمد بن | 
حنبل وإسحاقء بن زاهويه. وأبو ثورء وداود» والطبرىء وأكثر أهل العلم: تخليل اللحية 
فى غسل الحنابة واجب» ولا يجب ذلك عندهم فى الوضوء؛ وأظنهم فرقوا بين ذلك» 
والله أعلم. لقوله يل : بتحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعرء وأنقوا البشرة9' ". 
وأظن مالكاء ومن قال بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع وصول الماء لرقة الماء» وتوصله 
إلى البشرة من غير تخليل إذا كان هناك تحريك» وا لله أعلم. 

وقد ذكر ابن عبدالحكمء عن مالكء قال: ويحرك اللحية فى الوضوء إن كانت 
كبيرة ولا يخللها؛ وأما فى الغسل فليحركها - وإن صغرت - وتخليلها أحب إلينا. 
وذكر ابن القاسم؛ عن مالك قال: يحرك المتوضاً ظاهر لحيته من غير أن يدحل يده 
فيهاء قال: وهى مثل أصابع الرجل - يعنى أنها لا تخلل -. 

وقال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: تخليل اللحية واحب فى الوضوء والغسل. 
وأخبرنا حلف بن القاسمء قال: حرتن الكبيو زمه غييذ] لانن عية الزهو :قال حدثنا 
المفضل بن محمدء قال: حدثنا على بن زياد. قال: حدثنا أبو قرة» قال: : سمعت مالكًا 
يذكر تخليل اللحية فيقول: يكفيها ما يمسها من الماء مع غسل الوجه؛ ويحتج فى ذلك 
منينه عو عبذا لله.ين ينعن ضوع رسؤل: الله عله دين آراه الرحل الذى سأل عنه 
| لم يذكر فيه تخليل اللحية. وكان الأوزاعى يقول: ليس تحريك العارضين وتخليل اللحية 


بواجب. 
قال أبو عمر: ررعو ابي واج عار خحماحي رموه سن جر 0 
(155) أخرجه البيهقى ف 0000 ١/١‏ عن أبى هريرة. والترمذى ١/8/١‏ كتاب 


الطهارة. بأ 5-5-5 ما ججاء أن تحت 0 ه جحنابة) ا 1 .٠‏ عبدأ زاق المصنف 
شعر برقم رو فى برقم 


م ااااا 111000 1[ 1111011 فح امالك 
شعيقة انا المبحابة واتبارعون كرو سو بخاعة نهم تيل للحن راك رهن 1 
يفرقوا بين الوضوء والجنابة» وروئ عن جماعة منهم الرخصة فى ترك تخليل اللحية 
إيبجاب غسل ما نحت اللحية إييجاب فرضء والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اخقتلاف 
فيه ومن اختاط وأخذ بالأوثق فهو أولى به فى خاصته؛ وأما الفقوى بإيجاب الإعادة 
فما ينبغى أن يكون إلا عن يقين - وبالله التوفيق -. 

وذكر ابن خواز بنداد أن الفقهاء اتفموا على أن تخليل اللحية ليس بواجب فى 
الوضوء إلا شىء روى عن سعيد بن جبير ظ 

قال أبو عمر: الذى روى عن سعيد بن جبير قوله: ما بال الرحل يغسل لحيته قبل 
أن تشسةه :فاذا تيت لم يغسلها؛ وما بال الأمرد يغسل ذقنه» ولا يغسله ذو اللحية. 

وقال الطحاوى: لتيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية ثم سقط بعدها 
عند جميعهم؛ فكذلك الوضوء. 

وقال سحنون, عن ابن القاسم؛ سمعت مالكًا يسأل: هل سمعت بعض أهل العلم 
يقول: إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال مالك: وتخليلها فى الوضوء ليس من 
الماء على لحيته؟ قال: هو .عنزلة من م مسح رأضة وعليه الإعادة. 

و علس كول الساففى نيما سيد ل عق شس التحيةمنققا لمر 45 عه إل اشدهن امنا 
على ما سقط باحك ريط ص ل فيا جور مقا يجزيه فى أحدهما 
ولا يجزيه فى الآخر. 

قأل الأو قري موسق فين رأنه ال عقن نا سقط > وس هما ابسلا عن نايت 
شعر الرأس - من الرأس» فكذلك يلزمه أن لا يجعل ما سقط عن منابت شعر الوجه من 
الوجه. 

قال أبو عمر: من جعل غسل ١‏ للحية كلها واجبًاء جعلها وجها - والله قدأمر 
بغسل الوجه أمرًا مطلقا - لم يخص صاحب لحية من أمرد. فكل ما وقع عليه اسم 
وجه) فواجب غسله. لأن الوجه مأخحوذ من المواجهة؛ وغير ممتنع أن تسمى اللحية 
وحهاء فوجب غسلها بعموم الظاهرء لأنها بدل من البشرة؛ ومن لم يوجب غسل ما 
انسدل من اللحية ذهب إلى الأصل المأمور بغسله: البشرة» وإنها وجب غسل اللحية؛ 
لأنها طهرت» نوق البشرة ٠‏ وصسارت البكرة ياطناء ؤضيار الفذاقر هدو اللسية :تصينار 


اللحاينا را سه كد اف لد الراس تأفور مسيعةخلينا ديت عليه الشعر ناب مسح 
الشعر عن مسح الرأس, لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته» وما انسدل من الرأس 
وسقط فليس تحته بشرة يلزم مسحها؛ ومعلوم أن الرأس سمى رأسًا لعلوه» ونبات الشعر 
فيه» وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس» فكذلك ما انسدل من اللحية فليس 
بوجهء والله أعلم. ولأصحاب مالك أيضًا فى هذه المسألة قولان كأصحاب الشافعى 
موامه اله امعان عي 0 


وأما غسل اليدين فمّد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل اليسرىء وأجمعوا أن 
رسول الله ييه كذلك كان يتوضاً؛ وكان يله يحب التيامن فى أمره كله: فى وضوئه 
وانتعاله» وغير ذلك من أمرهء وكذلك أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل عناهء أنه لا 
إعادة عليه. وروينا عن على. وابن مسعودء أنهما قالا: لا تبالى بأى يديك بدأت. 
فمَال: إن كان ضيقًا فأحله. وإن كان سلسًا فأقره؛ وأما إدخال المرفقين فى الغسل» 
فعلى ذلك ار القلماة: وهو مذهب مالك» والشافعى» وأحمد. وأبى حنيفة وأصحايهء 
إلا زفر» فإنه احتلف عنه فى ذلك: فروى عنه أنه تحب غسل المرافق مع الذراعين» 
وروى عنه انه لا يحب ذلكء وبه قال الطبرى وبعض أصحاب داودء وبعض المالكيين 
أيضا؛ ومن أصحاب داود من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين» فمن ْم يوحب 
1 5 فاك د 1 
غسلهماء حمل قوله - عز وجل -: إفاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق4# 7' '. 
على أن هاهنا غاية» وأن المرفقين غير داخلين فى الغسل مع الذراعين» كما لا يجب 
5 1 5 1 ث 2 لأسن 
دخول الليل.فى الصيام: لقوله - عز وجل-: ولثم أتموا الصيام إلى اليل ( ب ومن 
أوجحب غسلهما جعل «إلى» فى هذه الآية بمعنى «الواوى. أو ممعنى رمعى»ء كأنه قال: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم.والمرافق» أو مع المرافق؛ و «إلى» .ممعنى والواوع و.كعنى رمع 

4 00 8 ع ١‏ 6" 
معروف فى كلام العرب» كما قال - عز وجل -: طإمن أنصارى إلى ١‏ للهك ( 0 
أأن: مع الله وكما قال: «إولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم#. 0" أى: مع أموالكم» ‏ 


(/551) المائدة ". 
(554) البقرة /81 .١‏ 
(559) آل عمران 7ه. 
)١51١(‏ النساء ؟. 


كذلك» ل ل ل الأصابع إلى الكتف؛ 
وقال: ولا يجوز أن تخرج «إلى» عن بابهاء ويذكر أنها بمعنى الغاية أبدًا؛ قال: وجائز أن 
تكون إلى هاهنا بمعنى الغاية» وتدخل المرافق مع ذلك فى الغسلء لأن الثانى إذا كان من 
الأول كتام سنا مه يواست سوا قن ميو فتوال الله -عز وجل -: فإلى 
المرافق7'' '2 فالمرافق داخلة فى الغسلء وإذا كان ما بعدها ليس من الأول فليس 

00 8 3 5 ثْ 3-7 7و 
بداحل فيه نحو: «وثم أتهموا الصيام إلى الليل2""(4). 

قال أبو عمر: يقول إنه ليس الليل من النهارء فلم يدحل الحد فى المحدودء وإنما 
يدحل الحد فى المحدود - إذا كان من جنسه - والمرافق من جنس الأيدى والأذرع؛ 
فوحب أن يدخل الحد منها فى المحدود, لأن هذا أصل حكم الحدود والمحدودات عند 
أهل الفهم والنظرء والله أعلم. ومن غسل لمرفقين مع الذراعين» فقد أدى فرض 
طهارته وصلاته بيقين» واليقين فى أداء الفرائض واجحب؛ وأما المسح بالرأس» فقد 
الزن سمي راجنة مره كيل امريد علريا: إلا الضافعى» فانه قسال: أكمل 
الوضوء: أن يتوضاً ثلانا ثلاثاء كلها سابغة» ويمسح برأسه ثلانا. 

وروى مسح الرأس للاثاعين الس » وعد ون مقي وهو تازه و شيرع أدبو كنات ابن 
يذهب بيديه إلى مؤخره» ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبدالله بن زيد هذا 
وبحديث عبدا لله بن زيد هذا يقول أيضًا الشافعى؛ وأحمد؛ وكان الحسن بن حى يقول: 

وفى حديث عبدا لله بن زيد بدأ .كقدم رأسه. وهذا هو النص الذى ينبغى أن عتثل 
رافة بيديه فأقبل بهما وأدبر» فقد توهم بعض الناس أنه نذا كه حكن رأسيةة لقوله: فأقبل 
'بهما وأدبر» وتوهم غيره أنه بدأ من وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبرء وهذه كلها ظنون 
لا تصح. 'وفى قوله: بدأمقدم رأسه ما يدفع الإشكال لمن فهمء وهو تفسير قوله: فأقبل 
0 . وتفسيره: ل ل ل يت 
و اموا بي 1 
)١/1(‏ المائدة ". 
(؟/3) البقرة لام .١‏ 


أخخر نا عيدا لله ود #نميد ون دك قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا محمود بن حالد, 
ويعقوب بن كعب الأنطاكى, قالا: حدثنا الوليد بن مسلم» عن جرير بن عثمان» عن 
عبدالر حمن بن ميسرة» عن المقدام بن معدى كرب» قال رايت سول 5و برضا 
فلما بلغ مسح رأسه. وضع كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما 
إلى المكان الذى بدأ منه. 

وروى معاوية أنه رأى رسول الله يع يتوضأ مثل ذلك سواء. وأما قول الحسن بسن 
حى يبدأ.مؤخر رأسه. فإنه قد روى فى حديث الربيع بنت معوذ بن عفراءء أنها 
وصفت وضوء رسول الله قالت: ومسح رأسه مرتين» بدأ مؤخر رأسه. ثم .مقدمه. 
وبأذنه ظهورهما وبطونهما - وهو حديث عختلف فى ألفاظه. وهو يدور على عبدا لله 
راخدا عرض ال ريا لعل طبر ]ين المع ربمن بر شو )مين 
عبدا لله بن محمد بن عقيل؛ وعبدا لله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم» وقد 
اختلف عنه فى هذا؛ وروى طلحة بن مصرف, عن أبيه.» عن حده قال: رأيت النبى وي 
بمسح رأسه مسحة واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفاء بدأ من مقدمه إلى 
بوره حي أخر ج يديه من نحت أذنية: وأصح حديث فى هذا: حديث عبدا لله رق 
زيد المذ كور فيه. 

واختلف العلماء فيمن مسح بعض الرأس: فقال مالك: الفرض مسح جميع الرأس» 
راك ترك افد كاق كمن دولة عسل اش وطن رسيي هذا هو المعروف من مذهب 
مالك وهو قول ابن علية؛ قال ابن علية: قد أمر | لله مسح الرأس فى الوضوء كما أمر 
بمسح الوجه فى التيمم» وأمر بغسله فى الوضوء. 

وقد أجمعوا أنه لا يجوز غسل بعض الوحه فى الوضوءء ولا مسح بعضه فى التيمم. 
فكذلك مسح الرأس؛ قال: وقد أجمعوا على أن الرأس بمسح كله. ولم يقل أحد أن 
مسح بعضه سنة وبعضه فريضة؛ فلما أجمعوا أن ليس مسح بعضه سنة» دل على أنه كله 
فريضة مسحهى والله أعلم. 

واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم فى مسح الرأس بقول الله - عز 
وجل -: إوليطوفوا بالبيت العتيق» 9'"©. وقد أجمعوا أنه لا يحوز الطواف ببعضهء 
فكذلك مسح الرأس؛ وقوله - عز وجل -: لإوامسحوا برءوسكي74* "2 معناه 
عندهم: امسحوا رءوسكم, ومن مسح بعض. رأسه فلم يمسح رأسه. 
(075؟) الحج 79 

(51/5) المائدة ". 


4" 0 اا 

ومن الحجة أيضًا لهم: أن الفرائض لا تؤدى إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا عليه من 
مسح جميع الرأس» هذا هو المشهور من مذهب مالك؛ لكن أصحابه اختلفوا فى ذلك: 
فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأسء وذكر أبو الفرج المالكى» قال: احتلف متأخروا 
أصحابنا فى ذلك: فقال بعضهم: لابد أن يمسح كل الرأس أو أكثره حتى يكون 
الممسوح أكثر الرأس فيجزئ ترك سائره. 


قال أبو عمر: هذا قول محمد بن مسلمة» وزعم الإبهرى أنه لم يقله غيره من 
المالكيين, قال أبو الفرج: وقال آحرون: إذا مسح الثلث فصاعداء أجزأه» وإن كان 
المتزوك هو أكثر؛ قال: وهذا أشبه القولين - عندى - وأولاهما من قبل أن الثنلث فما 
فوقه قد جعله فى حيز الكثير فى غير موضع من كتبه ومذهبه؛ وزعم الإبهرى أنه لم 
يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره أبو الفرج عنهم؛ وأن المعروف محمد بن مسلمة 
ومن قال بقوله: أن الممسوح من الرأس إذا كان الأكثر - والمتروك منه الأقل» جاز عغلى 
أصل مالك فى أن الثلث يسير مستندر عنده فى كثير من أصول مسائله ومذهبة. 


قال أبو عمر: ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك فى أن الثلث كثير فى 
مسائل كثيرة من مذهبه, وكذلك ما ذكره الأبهرى أيضاء لأن النلث عنده فى أشياء 


كثير» وفى أشياء قليل» وليس هذا موضع ذكرها. 


وأما الشافعى فقال: الفرض مسح بعض الرأس ولم يحد وهو قول الطبرى. وقد 
روى عنهما: إن .مسح ثلث الرأس فصاعدا أجزأء قال الشافعى: احتمل قول الله - عز 
وجل -: ووامسحوا برءوسكم» مسح بعض الرأس ومسبح جميعه. فدلت السنة أن 
مسح بعضه يجزئ. وقال فى موضع آخر: فإن قيل قد قال الله - عز وحل - فى 
التيمم: «وفامسحوا بوجوهكم4 أيجزئ بعض الوجه فى التيمم؟ قيل له: مسح الوجه فى 
التيمم بدل من عموم غسله؛ فلابد من أن يأتى بالمسح على جميع موضع الغسل فيه؛ 
ومسح الرأس أصلء فهذا فرق ما بينهماء وعفا الله - عز وجل - فى التيمم عن الرأس 
. والرجلين» ونم يعف عن الوجه واليدين» فلابد من الإتيان بذلك على كماله وأصله. . 


مؤخره. واختلف أصحاب داود: فال بعضهم: مسح الرأس كله واجب فرضًا كقول 
مالك؛ وقال بعضهم: المسح ليس. شأنه فى اللسان الاستيعاب. والبعض يجزئ. 
وقال الثورى. والاوزاعىء والليث: يجزئ مسح الرأس». وبمسح المقدم. وهوقول 


وسلمة بن الآ كوع يمسحان مقدم رءوسهماء وعن جماعة من التابعين إحازة مسح بعض 
الرأس 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا أبى» قال: حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب» عن محمد بن سيرين» 
عن عمرو بن وهبء قال: كنا عند المغيرة بن شعبة فقال مسح نبى ١‏ لله يه بناصيته. 
حماد بن زيد عن أيوب. 

وأخبرنا عبد لعن ميك قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبنو داو قال: 
حدثنا مسدد» قال: حدتنا يحيىح عن سليماك التيمى) قال: أخيرنا بكر 7 عن الحسن» 

عن المغيرة بن شعبة» عن أبيه» أن رسول الله ويه توضأ ومسح بناصيته١‏ “اقم كر 
فوق العمامة. 

قال أبو عمر: الناصية مقدم الرأس» وأخبرنا عبدا لله بن محمد» قال: أخبرنا محمد بن 
بكرء قال: أخبرنا أبو داود» قال: حدثنا أحمد بن صالح, قال: حدثنا ابن وهبء قال 
حدثنى معاوية بن صالح. عن عبدالعزيز بن مسلم. عن أبى معقل» عن أنس بن مالك» 
قال: رأيت رسول الله يَكْهٌ يتوضأ وعليه عمامة قطرية» فأدحل يده من تحت العمامة, 
فمسح مقدم رأسه. ول ينقض العمامة. وأجاز الثورى» والشافعى؛ مسح الرأس بأ 
واحدة. وقال أبو حنيفة: إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه وإث 
مسح بأقل من ذلك لم يجزه. والمرأة عند جميع العلماء فى مسح رأسها كالرحل سواء 


ل الوضوء 
كله ثلاثاء ثلاثا. وأجمع العلماء أن غسلة واحدة سابغة فى الرجحلين وسائر الوضوء - 


)١05(‏ أخرجه أبو داود م برقم /41 رع الي 


اوكا شالك الاعف :ف الوستووم واحددة وله اتشون بلي اوتناو كنات يشون باهر 
الغسل وما عم من ذلك أجزأء والرجلان وسائر الأعضاء سواء. 

والقول عند العلماء على ما قدمنا فى أصولهم فى دخول المرفقين فى الذراعين؛ 
كذلك القول عندهم فى دحول الكعبين فى غسل الرجلين؛ وجملة قول مالك وتحصيل 
مذهبه: ان المرفقين إن بقى شىء منهما مع القطع غسلاء قال: وأما الكعبان فهما باقيان 
مع القطع. ولابد من غسلهما مع الرحلين» هذا هو المختار من المذهب, والكعبان هما 
الناتئان فى أصل الساق» وعلى هذا مذهب الشافعى» وأحمد بن حنبلء وداود بن على 
فى الكعبين» وأما العرقوب فهو بجمع مفصل الساق والقدم. 

وقال أبو جعفر الطحاوى: كل مفصل عند العرب كعبء وقال: للناس فى الكعبين 
ثلاثة أقوال» فالذى يذهب إليه محمد بن الحسن أن فى القدم كعبًاء وفى الساق كعباء 
ففى كل رجحل كعبان» قال: وغيره يقول: فى كل قدم كعب وموضعه ظهر القدم ما 
يلى الساق» قال: وآخحرون يقولون: الكعب هو الدائر.مغرز الساق» وهو مجتمع العروقٍ 
من ظهر القدم إلى العراقيب» قال: والعرب تقول: الكعبان هما العرقوبان. 

قال أبو عمر: قد ذكرنا فى باب بلاغات مالك عند قوله يلِهِ : ويل للأعقاب من 
النار» أحكام غسل الرحلين وإيطال قول من قال.مسحهماء وذكرنا الحجة فى ذلك 
من جهة الأثر والنظرء وذكرنا القول المختار عندنا فى الكعبين هناك - والحمد لله-. 

واتفق مالكء» والشافعى» وأبو حنيفة» وأصحابهم: أن الرأس لا يجزئٌ مسحه إلا مماء 
جديد يأحذه للتوضيء لهء كما يأحذه لسائر الأعضائء ومن مسح رأسه بمماء فضل من 
البلل فى يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه. 
وقال الأوزاعى وجماعة من التابعين: يحزئ» وقد مضى القول فى الوضوء بالماء 
المستعمل فى باب زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن الصنابحى» وليس فى حديث 
ل ات تم وقد ثبت عن النبى يهٌ من وجوه أنه كان يمسح 
أذنيه فى وضوئه» وقد مضى القول فى مسح الأذنين وما فى ذلك من الحكم والاختيار 
لفقهاء الأمصار فى باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار الصنابحى أيضا من كتابنا هذاء 
ومضى هناك أيضًا ذكر المضمضة والاستتثار - والحمد لله كثيرًا لا شريك له -. 

- حديث ثان وعشرون لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرجء, عن أبى هريرة» أن رسدول 1ش كل قال: اذا 
توضأ أحدكم فليجعل فى أنفه ثم ليستنثرء ومن استجمر فليوتر»2'"9. . 


(7177) أحرحجه مسلم بكتاب الطهارة 7١7/١‏ باب 8 عن أبى هريرة. وأبو داود 714/1 برقم- 


هكذا رواه يحيى: فليجعل فى أنفه ثم ليستنثر ولم يقل ماءء وهو مفهوم من 
الخطاب؛ وهكذا وجدناه عند جماعة شيوخناء إلا فيما حدثناه أحمد بن محمد. عن أحمد 
. ابن مطرف» عن عبيد الله بن يحيى» عن أبيه» فإنه قال فيه: فليجعل فى أنفه ماء. وأما 
القعنبى فلم يقل ماء فى رواية على بن عبدالعزيز عن القعنبى. 

ورواه أبو داود» عن القعنبى» فقال فيه: فليجعل فى أنفه ماء»ء وكذلك رواية ابن 
بكير» ومعن» وجماعة عن مالك: فليجعل فى أنفه ماء» وعند أكثر الرواة هو هكذا: 
فليجعل فى أنفه ماء. 

وال آبو عخليقة القضل برد حباب القاضى اصرق عن التعنبى :فى :هنذا الحديف: 
فليجعل فى أنفه الماء» وهذا كله معنى واحد والمراد مفهوم؛ ورواية ورقاء لهذا الحديث» 
عن أبى الزناد كما روى يحيى» عن مالكء» لم يقل: ماء. 

وراك هن علا بد عيه ين برسق» أنوعيية اللدرمه عمد بن الى غالب 
حدثهم؛ قال: حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلى» قال: حدثنا رزق الله بن موسىء 
قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا ورقاء بن عمر اليشكرىء, عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ 
عن أبى هريرة» عن النبى ولةٌ قال: إذا أحدكم توضا فليجعل فى أنفه ثم يستنثر 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث الأمر بالاستنثار بالماء عند الوضوءء وذلك دفع الماء 
بريح الأنف بعد الاستنشاق» والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف من الكفء. والاستنثار 
دفعه. ومحال أن يدفعه من لم يأخذه ففى الأمر بالاستنثار أمر بالاستنشاق فافهم؛ 
وعلى ما وصفت لك فى الاستنشاق والاستنثار جمهور العلماء؛ وأصل هذه اللفظة فى 
اللغة: القذف. يقال: نثر واستنة ستنثر .معنى واحد؛ وذلك إذا قذف من أنفه ما استنشق تششق مثل 
الامتخاط» ويقال: الجراد تثرة حوت أى قذف به من أنفه» وقد روى ابن القاسم» وابن 
وهبء عن مالك قال: الامتفان أن عا ذه على آئفة ويستفر قيل الك ادر عد 
غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلكء وقال: إنما يفعل ذلك الحمار! وسئل مالك عن 
المضمضة والاستتثار مرة أم مرتين أم ثلانا؟ فقال: ما أبالى أى ذلك فعلتء. وكل ذلك 
حائز عند مالك وجميع أصحابه أن يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة. 

قال ألو هر آنا لفق[ الاتعتضاق قلق ركا د رريعة الغ جد الاافن بروانة عرمناف عي 


والبيهقى 45/١‏ كتاب الطهارة» باب كيفية المضمضمة والاستنشاق» عن أبى هريرة. 


والبغوى بشرح السنة 4١7/١‏ عن أبى هريرة. 


أبى هريرة؛ وفى حديث 'أأى رزين العقيلى؛ واسمه لقيط بن صبرة» ويوجحد أن رسول 
الله ييه تمضمض واستنشق من حديث عثمان؛ وعلى» وعائشة» وغيرهم من وجوه. 

وأما لفظ الاستنثار فمحفوظ الأمر به من حديث ابن عباس» ومن طريق أببى هريرة 
من رواية أبى إدريس الخولانى» والأعرج؛ وعيسى بن طلحة؛ وغيرهم؛ عن أبى هريرة؛ 
وقد د كرنا عكر أنى إدريس اولاق قن يانه أبن شهاب هن كتابنا هذا بوه كرك هفاك 
الحكم فى الاستجمار وما للعلماء فى ذلك من الوجوه والأختيار: وذكرنا أقوالههم فى 
الاستنثار فى باب زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسار» عن الصنايحى من كتابنا هذا 
وتزوك القوال اهاهنا بوانا كر للقت لقاع لسر 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن كثير» عن 
عاصم بن لقيط» عن أبية» قال: «قلت: يا رسول الله أخبرنى عن الوضوء؟ قال: أسبغ 
الوضوءء وبالغ فى الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا'"'"».ورواه الشورى؛ عن أبى 
هاشم» عن عاصم بإسناده مثله. ورواه ابن جحريج عن إسماعيل بن كثير بإسناده مثله. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا أبو إسماعيل 
الرَمذى. قال: حدثنا نعيم بن حماد, قال: حدثنا ابن المتاركع قال: اخيرنا ابن أبى دكن 
عن قارظ بن شيبة» عن أبى غطفانء قال: ودخلت على ابن عباس فوحدته يتوضاً 
تمضحض :واستط قو قال قال رسول :1ه 2 النعكروا فلن أ و01 
وذكره انبونذ اود عن ابرافيم بو موسي عبر كبغ عن ابن أبى ذئب» عن قارظ. عن 
أبى غطفان عن ابن عباسء قال: قال :رسوال :الله كل استطرو ا 'مرتين بالعتين : 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا بن زهيرء 
قال: حدثنا الفضل بن دكينء» قال: حدثنا سفيان الثورى» عن منصورء عن هلال بن 
ان 


5 اشن 


(771) أرحه النسائى ج١57/1‏ كتاب الطهارة» باب / عن لقيط بن صبرة. وابن ماحة برقم 4٠001‏ 
عن يطبن ضير 
(77) أخحرحه ابن ماحة برقم 4٠4‏ عن ابن عباس .١ 47/١‏ وأحمد 778/١‏ عن ابن عبياس. وأبو 
داوة كت 1/مماترقم لعن ابن عبان. واكم للعدرك 144/1 عن ابن :عباس: 
(71/9) أحرجه الطبرانى فى الكبير 47/177 عن سلمة بن قيس الأشجيى. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أبو إسماعيل» قال: 
حدثنا نعيم» قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» عن أبى 
هريرة» عن النبى يد قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق .منخره من الماء ثم لينثره2 4" . 

قال أبو عمر: هذا أبين حديث فى الاستنشاق والاستنثار» وأصحها إسنادًا؛ وأجمع 
المسلمون طرًا أن الاستنشاق والاستنثار من الوضوءء وكذلك المضمضة ومسح الأذنين. 

واختلفوا فيمن ترك ذلك تاسيًا أو عامدّاء فكان أحمد بن حنبل يذهب إلى أن من 
ترك الاستنثار فى الوضوء ناسيًا أو عامدًا أعاد الوضوء والصلاة؛ وبه قال أبو ثورء وأبو 
عبيد فى الاستنثار خاصة وهو قول داود فى الاستنثار خاصة أيضًا؛ وكان أبو حنيفة 
والشورى وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة دون 
الوضوءء وكانت طائفة توحبهما فى الوضوء والحنابة» وقد تقدم ذكرهم فى باب زيد 
ابن أسلم. 

وأما مالكء والشافعى والأوزاعى وأكثر أهل العلم» فإنهم ذهبوا إلى أن لا فرض 

الف لالحا عمو رع دلي رار وذلك غسل الوجه 

ليدين إلى المرفقين» ومسح الرأسء؛ وغسل الرجلين» وقد مضى القول فى أحكام 
يي ومسح الأذنين مستوعبًا ثمهدًا بعلله. وأوضحنا وجوه الأقاويل 
فيه عند ذكر حديث الصنابحى فى باب زيد بن أسلمء وذكرنا أحكام الاستجمار 
والاستنجاء بالأحجار فى باب ابن شهاب عن أبى ادريس من كتابنا هذا - والحمد 
لمحو رو الل عحص عو متخ ماللق آنا الوق فى الاش جما ابسن وو حصيو لكك 
مندوب إليه سنة وقد تابع مالكا على هذا جماعة قد ذكرناهم فى باب ابن شهاب» عن 
اي ادويس من هد الكتاب» وذكرنا الحجة من جهة الأثر والنظر لهم ولمن خالفهم 
هال و ليرد لله وقد كان ابن عمر يستحب الوتر فى مجحمير ثيابه. وكان يستعمل 
العموم فى قوله وَل : ات ا فكان يستجمر بالأحجار وترّاء وكان يجمر 
ثيابه وترًا - تأسيًا بالنبى يلغ ومستعملاً عموم المخطاب - والله الموفق للصواب -. 


1 م ل ل ا زلم؟ 
وقد جاء فى الآثر المرفوع: أن الله وتر يحب الوتر7 3 


)١58١(‏ أخرجه أحمد 51” عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى 1١‏ عن أبى هريرة 
بكتاب الطهارةء باب كيفية المضمضمة إلخ. وذكره الزيلعى فى نصب الراية ١5/١‏ كتاب 
الطهارة» باب الأمر بالمضمضة والاستنشاق» عن أبى هريرة. ' 

)58١(‏ أخرحه مسلم ٠١77/4‏ كتاب الذكر والدعاء.ء باب ”7 عن أبى هريرة» والرمذى- 


8 - حديث ثان لابن شهاب, عن أبى إدريس الخولانى: 


يد قال: ومن 0 ا رن الجر 0 


قال أبو عمر: لا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب فى هذا الحديث غير هذا 
الإسناد» وقد وهم فيه عثمان الطرايفى» عن مالكء أخبرنا محمد» حدثنا على بن عمرء 
حدثنا أبو محمد الحسين بن أحمد بن صالحء حدثنا عبدا لله بن محمد بن ناحية» حدثنا 
شهاب» عن أبن سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى وق قال: من توضاً فليستنثر ومن 

قال أبو الحسن على بن عمر: هذا وهمء ولا يصح فيه عن مالك ولا عن الزهرى 
غير سحدية الى ادرسن الخولانى» وقد رواه أسيد بن عاصم. عن بشر بن عمرء عن 
مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالر حمن» عن أبى هريرة. ه عن النبى ولع وذلك 
أيضًا حطأ والصواب ما فى الموطأ. 

وقل مضى القول فى الاستنثار وحكمه وما للعلماء : فى ذلك من الأقوال» فبى باب 
حديث ابن زيد , بن أسلمء » عن عطاء بن يسار عن الصنابحى. 

وام الت 00 الإستطابة بالأحجارء ده إزالة يي و 
الل ل 


-ج5/١7‏ برقم ٠ه؛‏ عن على بكتاب الصلاة» باب ما جاء (أن الوتر.. إلخ). وابن ماحة 
برقم ١١17٠١‏ عن ابن مسعود ج١81/.0/1.‏ وأحمد ١ 47/١‏ عن على. والبيهقى فى السنن 
الكبرى 458/7 عن على بكتاب الصلاة» باب ذكر البيان أن لا فرض.. إلخ. وذكره بالمجمع 
0١‏ عن أبى هريرة» وعزاه للبزار» والطبرانى فى الأوسط. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 
» عن قتادة» 41/9 عن الحسن. وذكره الزيلعى بنصب الراية 7١8/١‏ عن أبى 
اامتسومي 0 كبام 7 “انان ه ١‏ وعزاه تدقف 

585١‏ ا البخارى 85/١‏ كتئاب الوضوع. باب ا ف 0 هريرة) ومسلم 
شينة 1//ا* عخ,سلمة بن فيسن. 


ان 


الأشجعى. عن النبى ويه قال ابن الأنبارى: ومعنى الوتر عندهم أن يوتر من اللجماز» 
وهى الحجارة الصغار. يقال قد جمر الرحل يجمر تحميرًا إذا رمى جمار مكة. 
فلم أرى كالتجمير منظر ناظر ولا كليالى الحج أفلتن ذا هوى 

أفلتن يعنى أهلكن, والفلت بفتح اللام الحلاك» ومنه قيل: المسافر على فلت إلا ما 
طريفة لعمر بن أبى ربيعة مع سليمان بن عبدالملك. وهى حكاية عجيبة حدثنيها 
غيدا للهءون كيف بن انرسستتن: قال: ثانا العاندى» قال: اانا أدبو خسدين غعذا ديه 
امد بن جعفر الفرغانى» قال: حدثنا أبو العباس أحمد بن عبدالله بن بكر بن عمار 
الثقفى البغدادى» قال: حدثنى عبدالرحمن بن عبدا لله الكوفى» عن مصعب الزبيرى» 
عن الضحاك بن عثمان, أن سليمان بن عبدالملك حج فى خلافته» فأرسل إلى عمر بن 
أبى ربيعة) فأتاه فقال له: أنت القائل: 


وكم من قتيل لايباءبهدم ون غلق رهن إذا ضيفة مب 
لم ودر 0 ف مايه نه 
ساي اد فياطول ما شوق ويا حسن مجحتلا 
«قال: نعمء قال: لا جرم والله لا تشهد الحج مع الناس العام؛ وأخرحه إلى 
الطائف). 
وذكر هذا الخبر محمد بن خلف؛ أنبأنا وكيع. قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 


(381) أحرحه الترمذى 5١/١‏ برقم /71 عن سلمة بن قيس» والنسائى 51/١‏ عن سلمة بن قيس. 
وابن ماحة برقم 4٠“‏ عن سلمة بن قيس» وأحمد "١/14‏ عن سلمة بن قيس. والطبرانى فى 
الكبير 4١/1‏ عن سلمة بن قيس. 


فذكر الأبيات والخبر سواء إلا أنه قال: 
سبحو أذوال الووظ ياصواق ٠‏ وال واعجناة عقا كمتهسا برو 
وعرضت له فيه أيضًا مع عمر بن عبدالعزيز قصة يليق بأهل الدين الوقوف عليها. 
ذكر الزبير بن بكار» قال حدثنى محمد بن كناسة» عن أبى بكر بن عياشء أن عمر بن 
أبى ربيعة قال هذا الشعر فى أم عمر بنت مروان فى خبر ذكره. قال الزبير وحدثنى 
ربيعة والاحوص. 
فكتب إلى عامله بالمدينة: إنى قد عرفت عمر والأحوص بالخبث والشرء فإذا أتاك 
كتابى هذا فاشددهما واحملهما إلى» فلما أتاه الكتاب حملهما إليه» فأقبل على عمر ثم 
قال: هيه؟. 
فلم أر كالتجمير منظر ناظر2 ولا كليالى الحج أفلتن ذا هوى ‏ 
ومن ماليع عينيه من شىء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدما 
أما والله لو اهتممت بحجحك ل تنظر إلى شىء غيركء فإذا لم يفلت الناس مك فى 
هذه الأيام فمتى يفلتون. ثم أمر بنفيه») فمال: يا أمير المؤمييق: أو جور سخ ذليك؟ قال: 
ما هو؟ قال: أعاهد الله عز وجل على أن لا أعود لمثل هذا الشعرء ولا أذكر النساء فى 
شعر أبداء وأحدد توبة على يديك. قال: أو تفعل؟ قال نعم. فعاهد الله على توبته 
وخلاه ثم دعا بالأحوص فقال: هيه . 
ليقي ونين قيتشتدتهاة:ة ٠‏ يتهيرضهمنى يحهاواتيبخ 
بل الله بين قيمها وبينك. ثم أمر بنفيه فكلمه فيه رجال من الأنصارء فأبى وقال: 
والله لا أرده ما دام لى سلطانء فإنه فاسق مجاهر والتجمير أيضًا فى لسان العرب أن 
يرمى بالجند فى ثغر من تُغور المسلمينء ثم لا يؤذن هم فى الرجودع. قال حميد الأرقط: 
وقال: بعض الغزاة البمحمرين. 


معاوى إما أن تحمر أهلناا إليناوإماأن نوب معاويا 
اوها اعهان كرف يحلودة. «وستا حي بلا الآياتنا 

واختلف العلماء فى إزالة الأذى من المخر بج بالماء أو بالأحجا 2)"540, هل هو فرض 
واحب أم سنة مسنونة فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن ذلك ليس بواحب 
فرضًا وأنه سنة لا ينبغى تركها. وتاركها عمدًا مسىء. فإن صلى كذلك فلا إعادة 
على إلا أنهاكا بسحب له الاعاذة افى الرقهك: وعلى ذلتاك ا مانه و لاعنادة افتى 
الوقت ليست بواحبة عنده ولا عند كل من قال كقوله. وإِغما هو استدراك لما فاته من 
السنة فى الوقت ولو وحب فى السنه أن تعاد بعد الوقت لكانت كالفرائض فى 
وحوبها. [ ش 

وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء والطبرى: الاستنجاء واحب لا تحزئ 
صلاة من صلى دون أن يستنجى بالأحجار أو بال ماء. وموضع المحرج مخصوص عند 
الجميع بالأحجار. وأما سائر البدن والثياب فلا مدحل لادٌحجار فيها. 

ويجوز عند مالك وأبى فا الاستنجاء بأقل من ثلائة أحجار إذا ذهب 
النجس. لأن الوتر يقع على الواحد فما فوقه» والوتر عندهم مستحب وليس بواحب. 
وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب فالوتر فيه أحرى بأن لا يكون واجبا. وقد 
روى عن النبى وو ففى ذلك ومن فعل ققد أحسن» ومن لا فلا حرج) فنك 

وداتعا عيدا ليرد عمد يعدي عمد بن يكرد حدثنا أبو داود» حدثنا إبراهيم بن 
موسى» حدثنا عيسى بن يونسء عن ثور بن يزيد» عن الحصين الحرابى» عن أبى سعيدء 
7ب 0 0 ا 050 
ومن لا فلا حرج,2537- الحديث. 

وقال الشافعى: لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. وهو قول أحمد بن 
حنبل. وإلى هذا ذهب أبو الفرج المالكى. ومن الحجة لهذا القول ما حدثناه محمد بن 
إبراهيم؛ حدثنا محمد بن معاوية؛ قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أنبأنا إسحاق بن 


(585) الإفصاح لابن هبيرة ص؛ .١‏ ظ ظ 

(389) أحرحه ابن ماحة ١717/١‏ برقم لاا عن أبى هريرة» وأحمد 771١/7‏ عن أبى هريرة 
والبيهقى بالسنن الكبرى ٠١85/١‏ كتاب الطهارة» باب الإيفار فى الاستجمار عن أبى 
هريرة. ١‏ 

.7586 سبق تخريحه برقم‎ )١181( 


1" و يفف امالك 
إبراهيم. قال: حدثنا أبو معاوية») عن الأعمش» عن إبراهيم. عن عبدالر حمن بن يزيدء عن 
سلمانء قال: قال له رجحل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة. قال: أحل نهانا أن 
نستقبل القبلة لغائط أو بول أو نستنجى بأعانناء ونكتفى بأقل من ثلائة أحجار. قال: 
وأخبرنا يعقوب بن إبراهيم» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» عن محمد بن عجلان, قال: 
أخبرنا القعقاع» عن أبى صالحء, عن أبى هريرة» عن النبى يليْهٌ قال: «أنا لكم مثل الوالد 
أعلمكم: فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجى 


امم 
ع7 ني 


وكان يأمر بثلائة أحجار وينهى عن الروث والرمة. 
وقال مالك وأبو حنيفة والشافعى وأصحابهم: كل ما قام معام الاحجار من سائر 
الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجى به ما لم يكن مأكولا. 


وقال الطبرى: كل طاهر وكل نحس أزال النجس أججزا. وقال داود وأهل الظاهر:' 
كما أن المحرج مخصوص بأن يطهر بالأحجار فيجزىء فيه عن الماء دون ما عداه. 


وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما: إن استنجى بعظم أجزأه وبئس ما صنع. 


وقال الشافعى: لا يجحزئ. لأن رسول الله يله نهى عن الروث والرمة2"40 ونهى أن 
يستنجى بعظمء والرمة العظام. فلما طابق النهى لم يجز. 

وذكر أبو داودى عن أحمد بن حنبل قال: حدثتا روح بن عباده. قال: حدثنا زكرياء 
ابن إسحاق» حدثنا أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبدا لله يقول: نهى رسول الله يع «أن 

تمسح بعظم أو بعراة278,. 
ولا فرق عند مالك وأبى حنيفة وأصحابهما فى مخرج البول والغائط بين المعتادات 


(741) أخرجه البخارى ١75/١‏ كتاب الصلاة, باب قبلة أهل المدينة» عن أبى أيوب الأنصارى» 
والنسائى 77/١‏ عن رافع. وأحمد 47١/5‏ عن أبى أيوب. والطبرانى فى الكبيرة/59١‏ عن 
أبى أيوب الأنصارى. وابن خزعة برقم لاه عن أبى أيوب الأنصارى ج١/77.‏ والبيهقى 
فىالسئن الكبرى 7١١/١‏ عن أبى هريرة. والدارقطنى 50/١‏ عن أبى أيوب الأنصارى. 
والطبرانى فى الصغير 7٠٠١/١‏ عن أبى أيوب الأنصارى أيو عوانة .5٠0/١‏ 

)١84(‏ أحرجه النسائى 58/١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 417/7 ؟ عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن 
الكبرى ٠١7/١‏ عن أبى هريرة. 

(589) أخرجه الطبرانى فى الكبير ٠‏ ولو لاخروارن تسهرة. والدارقطنى 0١‏ عن ابن مسعود. 


وغير المعتادات أن الحجارة تحزئ فيها فى السبيلين جميععا. وهو المشهور من قول 
الشافعى. 

وقددروق عن القنافى آنه لااعرين قيب عذا العاف وزانول إلاااقاء قتال #ركذلاق: 
ماعدا المحرج وما حوله ثما يمكن التحفظ منه. فإنه لا يحزئ فيه الأحجار ولا يحزئٌ فيه 
إلا الماء. وسيأتى القول فى المذى وحكم غسل الذكر منه فى باب أبى النضرء إن شاء 
| لله. 
إلا الماء. اي 

وقد قالت طائفة: إن الأحجار تحزئ فى مثل ذلك» لأن ما لا يمكن التحفظ منه من 
ع وود يي قال: واختلف أصحاب الشافعى, فقالوا: مره يجزئٌ فيه 

وأما أبو حنيفة وأصحابه فعلى فعلى أصلهم أن النجاسة إذا لم تكن رطبة تزول يكل ما 
أزال عينها و أذهبها غير الماء. وقدر الدرهم معفو عنه أصلا عند جميع العراقيين. 

وقال داود: التحاسة لحتو يليا عو انا وإذا ذالك باع وججه تالضع أجزأ. ولا يحد 
قدر الدرهم. 

قال مالك: تحوز الصلاة بالاستنجاء بالأحجارء والماء أحب إليهى ويغسل ماهنالك 
أنقاه حجر واحد أجزأه. وكذلك غسله بالماء إن أنمَاه بغسلة واحله. وذلك هن 
المخر ج» وما عدا المحرج فإنما يغسل بالماء. وهذا كله قول مالك وأصحابه. 

وقال الشافعى: يجوز بالأحجار ما لم يعد المحرج. فإن عدا المحرج لم يجز إلا الماء. 
والمهاحرون كانوا لا يستنجون بالماء. وهو قول سعيد بن المسيب. 

وروى عن حذيفة أنه سئل عن الاستنجاء بالماء» فقال: إذا لا تزال يدى فى نتن 

وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء. وأثنى الله - عز وجل - بذلك على 
أهل قباء. 


ه ؟ ا ا ا 

والماء عند فقهاء الأنصار أطهر وأطيب والأحجار رخصة تحزئ» ومن العلماء من 
جعل الاستنجاء واجبّاء وسائر العلماء يستحبون الوتر. وقد روى ثور بن يزيد الشامى» 
عن اللخصين الحوانى» عن أبى معبد» عن أبى هريرة؛ عن النبى ويه قال: «من اكتحل 
فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لاء فلا حرج ومن استجمر فليوتر ومن فعل فقد 
أحسن ومن لا فلا حرج 2'*7,. وذكر الحديث. 

وهو حديث ليس بالقوى لأن إسناده ليس بالقائم. فيه بجهولون ذكره أبو داود» عسن 
ابراهية بن مو سئي الرازى» عن عيسى بن يونس» عن ثور. وحدثنا عبدا لله بن محمد بن 
عبداموٌ من قال: حدثنا محمد بوك الساره قال: حدثنا أبو داود» قال: حدنا محمد 
ابن العلاء» قال: حدثنا معاوية بن هشام» عن يونس بن الحارث؛ عن إبراهيم بن أبى 
ميمونة» عن أبى صالح؛ عن أبى هريرة» عن النبى وله قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء 
إفيه رجال يحبون أن يتطهروا وا لله يحب المتطهرين). قال: وكانوا يستنجون بالماء. 

”٠‏ - حديث ثامن عشر من البلاغات: 


وقاص)» فلعا بوضوءع. فقذالت له عاتشننة : يا عبدال ين: أسبغ الوضوء, فإنئى معت 
سول تك لق وقول وين العلا مو 010 


هذا |الحديث يرويه سالم الدوسى» وهو بالميين غيدا لل “مول دوس » ويقال: مولى 
النصريين» ويقال: مولى مالك بن أوس بن الحدثنان النصرىء» وهو سالم سبلاك؛ 


(590) أخرجه أبو داود 4/١‏ كتاب الطهارة» باب ١١‏ برقم ه" عن أبى هريرة. وابن ماحة 
جح ١١١/١‏ برقم 4157884 ؟ عن عبدالمللك. وأحمد 5/1/5 عن أبى هريرة. والدارمى 
0 عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 75 عن أبى هريرة. وذكره بالكنز 
برقم 4١514١‏ وعزاه إلى أبى داود» وابن ماجة» وابن حبان» والحاكم؛ عن أبى هريرة. 

(591) أخرجه البخارى ١/0غ+‏ كتاب العلم» باب من رقع صوته بالعلم» عن أنس» ومسلم, 
عد تود كاب الطيار فقوا ة عن ابو عرق والدملائ تب ره برقم لوعن أبن 
هريرة. وأبو داود ج١/4‏ ؟ برقم 17 عن عبدالله بن عمرو. والنسائى ج١/8/ا‏ كتاب 
الطهارة» باب 88 عن ابن عمرو-وابن ماحة -ج١/64١‏ برقم 45٠‏ عن ابن عمرء برقم 
١‏ عن عائشة. وأحمد ١97/٠‏ عن ابن عمرو. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 57258 عن 
أن قوير جره 1ل وله ارقن 0١‏ عن ابن عمرو. وابن حزعة برقم ١5١‏ عن أبن 
عمرو ج١/84.‏ وابن أبى شيبة 75/١‏ عن عبدا لله بن عمرو. والطبرانى فى الكبير 417/8 
عن أبى أمامة. والدارقطنى 48/١‏ عن عائشة. والبغوى فى شرح السنة 454/١‏ عن عبدا لله 

. .أبن عمرو. . 


ا 
١‏ 


فاحتلف عليه فيه» وقيل: بل الاحتلاف على يحيى بن أبى كثير فى حديئه عن عائشة ف 
وهو حديث مدنى حسن روى عن النبى كْوٌ من وجوه شتى. ظ 


فأما حديث عائشة» فحدثناه عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن شاذان الجوهرى, قال: حدثنا عاصم بن علىء قال: حدثنا ابن أسئ 
بيجا وميا بو اود ووو ابر ويجاب 
إن ألى بكر تأ لها لوضوى لت عدالر من الوصو فق بحست 
- 000 
د حو ارسي لاا او اا جسمعت عائشة 


النا 
ل 


وذكره مسلم من رواية عكرمة أيضاء عن يحيىء» عن أبى سلمة. عن سالم مولى 
المهرى قال: حرحت أنا وعبدالرحمن بن أبى بكر فى جنازة سعد بن أبى وقاصء 
فمررنا على باب حجرة عائشة شة فل كر اللحديث. 


ورواه أيوب بن عتبة» عن يحبى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» عن معيقب» قال: قال . 
سول ننه كل ويل للأعقاب من النار. وهذا خطأء والله أعلم. والصواب فى هذا 
الحديث عن يحبى بن أبى كثير ما رواه عنه الأوزاعى؛ وحرب بن شدادء وحسين 
المعلم» وشيبان؛ فإنهم اتفقوا فيه. فرووه عن يحبى» عن سالمء عن عائشة: لا ذكر فيه 
لأبى سلمة وليس حديث عكرمة بن عمار ما كما يرفع؛ لأنه قد يجوز أن يكون يحيى بن 
أبى كثير» سمعه من أبى سلمة» من سالمء عن عائشة, ثم سمغه من سالم؛ فحدث به 
عنه» عن عائشة؛ فإن قال قائل: إن المقبرى رواه عن أبى سلمة» عن عائشة؛ قيل له: 
يحتمل أن يكون أبو سلمة أرسله عن عائشة؛ وهو قد معه من سال عنها؛ فإن قيل: إن 
ويه : عن المقبرى؛ عن أبى سلمة؛ أنه سمع عائشة تقول: يا عبدالرحمن, 

سبغ الؤضوء, فإنى سمعت رسول الله يك يقول: ويل للأعقاب من النار. قيل له: لم 
اوور وي 


حدثنا الحميدى. حدثنا سفيان عن محمد بن عجلان» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبى 


عبدالرحمن؛ أسبغ الوضوءء فإنى سمعت رسول الله يد يقول: ويل للأعقاب من النار. 
فهذه الرواية عن ابن عجلان تدل» والله أعلم» على أنه لم يسمعه أبو سلمة من عائشة. 
والله أعلم. وأيوب بن عتبة ضعيف جدًاء والصواب فيه ما رواه الأوزاعى ومن تابعه! 

حدثنا محمد بن عبدا لله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا إاسحاق 
ابن أبى حسانء» قال: حدثنا هشام بن عمار» قال: حدثنا عبدالحميد بن حبيب» قال: 
حدثنا الأوزاعى» قال حدثنى يحيى بن أبى كثير» عن سالم الدوسىء قال: دخحلت مع 
عبدالرحمن بن أبى بكر على عائشة فدعا بوضوءء فقالت: يا عبدالرحمن» أسبغ الوضوء 
فإنى سمعت رسول الله يِهٌ يقول: ويل للأعقاب من النار. 

حدثنا عبدالوارت بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن يزيد 
قال: حدثنا قاسم. قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معميرء قال: 
حدتنا عبدالوارث» قال: حدثنا حسين» قال: حدثنا يحيى بن أبى شير قال حدنى 
سالم - زاد عبدالوارث بن عبد لله» ثم اتفق الدوسى » قال: دخلت أنا وعبدالرحمن 
ابن أبى بكر على عائشة؛ فدعا بوضوى. قالت: يا عبدالرحمن؛ أسبغ الوضوء فإنى 
سمعت رسول الله كله يقول: ويل للأعقاب من النار. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: 
حدثنا جعفر بن محمد, قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدتنا شيباك» عن يحيى بن 

وقد روى هذا الحديث حيوة بن شريحء قال: أخبرنا أبو الأسودء أن أبا عبدا لله 
مولى شداد بن الهادى حدنه.) أنه دحل على عائشة وعندها عبدالر>حمن بن أبى بكر - 


وقد روى هذا الحديث عن النبى يله أبو هريرة من حديث سهيل بن أبى صالح» عن 
أبيه) عن أبى هريرة» ومن حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة. 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال: حدثنا عت اديه عينة جم حبابنة: قال: 


بودثذا عدة| سوه عم رق عب العوي الشوق» قال حدثنا على بن الجعد؛ أخبرنا شعبةء 
عن محمد بن زياد» قال: سمعت أبا هريرة - و كان يمر بنا والناس يتطهرون فيقول: 
أضيقوا الوضوي فإذا روسو ل اش ع قال روي للفقيدمن:النا3 17ل 

ورواه جابر من حديث أبى إسحاق؛ عن عبدا لله بن خليفة» وعبيدا لله بن مرثدء أو 
ابن أبى مرئد» وسعيد بن أبى كريب» عن جابر عن النبى كو إلا أنه اخعتلف فيه عن 
أبى إسحاق: فطائفة ترويه عنه» عن عبدا لله بن خليفة» وطائفة عن عبيد الله بن أبى 
مرثد» وطائفة عن سعيد بن أبى كريب» و كلهم ليس بالمشهور. 

ورواه عبدا لله بن الحارث بن جزء الزبيرى» من حديث الليثء وابن لهيعة» عن 
حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلمء سمع عبدا لله بن الحارث صاحب النبى يد قال: 
سمعت رسول الله يي يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار9؟؟ "2 . 

عزتنا فيدا رخن وو قي :قال عنقا لوي ععاد نوي قال +تود تدا مسعيد ون 
عثمان» وسعيد بن حميد» قالا: حدثنا يحيى بن إبراهيم» قال: خدنا كن بن عبدا لله بسع 
بكير» عن الليث فذكره. وحدثنا عبدالوارث» وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ) حدثنا الحارث نوق أبهى أسامة, حدثنا الحسن بن موسىء قال: حدثنا عبدا لله بح 
هيعة» قال: حدثنى حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلمء قال: سمعت عبدا لله بن 
الحارث صاحب النبى يل يقول: سمعت رسول الله يليه يقول: ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار. 


الله نافع بن بريد والليثء فلم يذكر فيه «بطون الأقدام, 
ثناه خلف بن قاسم» حدثنا الحسن بن جعفر؛ حدثنا يوسف بن يزيد» حدثنا سعيد 
اواو وا او بج 
عقبة بن مسلمء عن عبدا لله بن الحارث بن جزءء قال: معت رسول الله يلِةِ يقول: 
ويل للأعقاب من النار. 


(597) أخرحه النسائى ١//ا/ا‏ كتاب الطهارة» باب 88 عن أبى هريرة. وأحمد 27817/7/ا1.0 عن 
أبى هريرة. وأبو عوانة ١67/١‏ عن أبى هريرة. وابن عدى 57/5 عن وائلة بن الأسقع. 
(195) أخرجه الترمذى ج١/9ه‏ برقم 4١‏ عن أبى هريرة كتاب الطهارة» باب .5١‏ وأحمد 

64 عن عبدا لله بن الحارث. والبيهقى بالسئن الكبرى 5 عن عبدالله بن الحارث. 
وابن خزعة برقم ١517‏ عن عن عبدا لله بن الحارث.والحاكم بالمستدرك ١57/١‏ عن عبدا لله 
ابن الحارث بكتاب الطهارة» باب إن للوضوء. والدارقطنى 40/١‏ لاس سيم 

وذاكزه المتدرم بالوعييي» 1 ٠٠‏ عن أبى هريرة. 


ورواه عبدا لله ين عمرو من حديث منصورء عن هلال بن يساف, عن أبى يحيى» 
عن عبدا لله بن عمرو: رواه الثورى وغيره؛ عن منصور؛ وروى أيضًا من حديث أبى 
بشر» عن يوسف بن ماهكء عن عبدا لله بن عمروء عن النبى #دٌ وروى من حديث 
جابر» وأبى ذر» وأبى إمامة» عن النبى يقْعٌ وفيها ضعف. 

حدثنا حلف بن قاسم حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم» حدثنا أبو معن ثابت 
ابن نعيم» حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن سعيد بن أبى 
كريب» عن جابر بن عبدا لله قال: رأى رسول الله يل فى قدم رجل نحو الدرهم لم 
يغسله, فقال: ويل للأعقاب من النار. ظ 

احتلف فيه على أبى إسحاق. وأصح حديث فى هذا الباب من جهة الإسناد حديث 
أبى هريرة» وحديث عبدا لله بن الحارث بن جزء الزبيرى» وحديث عبدا لله بن عمرو 
ابن العاص» ثم حديث عائشة فهو مدنى حسن. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخبرنا عمرو بن على» قال: حدثنا عبدالر حمن» قال: حدثنا سفيان» عن منصورء 
عن هلال بن يساف, عن أبى يحيى» عن عبدا لله بن عمروء قال: رأى رسول الله و 
قوما يتوضئون فرأى أعقابهم تلوح, فقال: «ويل للأعقاب من الناره اسبغوا 
الو 1ن 

وحدثنا عبدالوارث» قال: حدتنا قاسمء قال: حدثنا بكر بن حمادى قال: حدثنا 
مسدىي قال: حدثنا أبو عوانة: قن أن شرم قر يوسن بن ماهك» عن عبذا لله تن 
عرو قالة قوسل الله كل فى اه سافرناهاء فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة - 
صلاة العصر - ونحن نتوضأء فجعلنا نمسح على أرحلناء فنادى بأعلى صوته: ويل 
الأغقاي من النار مركي تلكا 

قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه إييجاب غسل الرجلين وفى ذلك تفسير 
لقول الله - عز وجل -: إوأرجلكم إلى الكعبين04* 2 وبيان أنه أراد الغسل لا 
المسح, وإن كانت قد قرئت:«إوأرجلكمم - بالجر فذلك معطوف على اللفظ دون 
| حر را واكم والتأخيرء فكأنه قال - عز وجل سيد 


قشف أعره اعد 5 عن عبدا لله بن عمروء 789/7 عن أبى هريرة وأبو عوانة ١79/١‏ 


عن ابن عمرو. 5 
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الصلاة مو ا و0 
برءوسكم. والقراءتان با أنصب والجر صحيحتان مستفيضتان» والممسح ضد الغسل 
ومخالف له. وغير جائز أن تبطل إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج الجمع ‏ 
بينهما سبيل» وقد وجدنا العرب تخفض بالجحوار» كما قال امرؤٌ القيس: 

فخفض بالجحوار» وإنما المزمل الرجل» وإعرابه هاهنا الرفع 


قال 00 كان الوجه 5 بالرفع» ولكن حره على جوار «المور» كما قالت 
العرب: هذا جحر ضب خرب. فجرته؛ وإِئما هو رفع وخفضه بابحاورة ومن هذا قراءة 
أبى عمرو: «ويرسل عليكما شواظ من نار ونحاس 21794 بالجر, لأن النحاس: 
الدحان» فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة بالجر النصب» ويكون الختفض على اللفظط 
للمجاورة والمعنى: الغسل؛ وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قوهم: 
مسحت للصلاة - والمراد الغسل؛ ويشير إلى هذا التأويل كله قول النبى يلةُ: «ويل 
للأفقات مر النازور وغاى هذا النول والتأويل: . جمهور علماء المسلمين وجماعة فقهاء 
الأمصار بالحجازء والعراق» اه" فق أضا ادةوية والرأى» وإنا روى مسح 
الرجلين عن بعض الصحابة وبعض التابعين» وتعلق به الطبرى» وذلك غير صحيح فى 
نظر ولا أثر. والدليل على وجحوب غسل الرجلين قوله وَهِ: ويل للأعقاب من النارء 
فخحوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله - عز وجل - ومعلوم أنه لا يعذب بالنار إلا 
على ترك الواجحب؛ ألا ترى إلى ما فى حديث عبدا لله بن عمر: فرأى أعقابنا تلوح 
فقال: ويل للأعقاب من النار. وأوضح من هذا ما فى حديث عبدا لله بن الحارث: ويل 
للأعقاب وبطون الأقدام من النار. ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب؛ ولا حلاف 
بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما؛ فتبين بهذا 
الحديث بطلان قول من قال مسح القدمين, إذا لا مدخل لمسح بطونهما؛ عندهم. 1 
ذلك إثما يدرك بالغسل لا بالمسح ودليل آخر من الإجماع - وذلك أنهم أجمعوا على أن 
من غسل قدميه فقد أدى الواجب الذى عليه. 

واختلفوا فيمن مسح قدميه. فاليقين: ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه؛ وقد اتفقوا 
(595) الر حمن 03 


0 ا ا 0 11010000 
أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين» وإذا جاز عند من قال بالمسح على القدعيق أن 
يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده. فالقول فى هذا الحال بالاتفاق هو اليقين 
مع قوله يله : «ويل للأعقاب من النار». 

وقد قيل إن من قرأ: بإوأرجلكم» بالخفض أراد به المسح على الخفين على ما روى 
فى ذلك من الآثارء والله أعلم. 

وذكر أشهبء عن مالكء أنه سئل عن قول الله - عز وجل -: لووأرجلكم إلى 
الكعبين © فى آية الوضوء: أبالنصب أم بالخنفض؟ 

فقال: هو الغسل ولا يجزى المسح. 

قال أبو عمر: من قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب» فكأنه قال: 
اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وكأن ذلك أشبه بفعل 
النبى يليه وبأمره. فأما فعله. فما نقل الجمهور كافة» عن كافة عنه وير أنه كان يغسل 
رجليه فى وضوئه مرة واثنتين وثلانا حتى ينقيهما. 

وأما أمره فقوله يِ: ويل للأعقاب من النار. وقد جاء عنه ييعّْ: ويل للأعقاب 
وبطون الأقدام من النارء وويل للعراقيب من النار”*"2, ولولم يكن الغسل واجباما 
حوف من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنارء لأن المسح ليس من شأنه الاستيعاب, ولا 
يبلغ به العراقيب ولا الأعقاب. 

قال أبو عمر: العرقوب هو بجمع مفصل الساق والقدم والكعبء. هو الناتئ فى 
أصل الساق» يدلك على ذلك حديث النعمان بن بشير قال: أقبل علينا رسول الله و 
بوجهه. فقال: أقيموا صفوفكم. قال: فرأيت الرحل يلزق كعبه 555 ا 
والعقب هو مؤخر الرجل تمت العرقوب. وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى الكعبين 


١١ 4/١ج كتاب الطهارة: باب 4 عن أبى هريرة» وابن ماحة‎ 7١0/١ أحرجه مسلم‎ )١910( 
>+4/١ برقم 4017 عن عائشة. وأحمد ؟٠/١41/1 عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى‎ 
عن عائشة بكتاب الطهارة» باب الدليل على .. إلخ. والطبرانى فى الكبير 854//4" عن أبى‎ 
عن عبدالله بن عمرو.‎ 70/١ عن أبى هريرة. وأبو غوانة‎ 71/١ أمامة. وابن أبى شيبة‎ 
عن عائشة. وذكره بالكنز 470/3 برقم 71471 وعزاه لسعيد بن‎ 4١1//7 وابن عدى‎ 
ش‎ ْ ٠ منصورء عن أبى ذر.‎ 

(734) أخرحه أبو داود ١10/١‏ برقم كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوفء عن النعمان بن 
بشير» والبيهقى فى السنن الكبرى 1 عن النعمان بن بشير بكتاب الطهارةء باب الدليل 
على أن الكعبين هما..» وابن حبان 507/7 عن النعمان بن بشير برقم .51١1/:‏ 


كتاب الطهارة فوفف فو ف ومو و ةفو قفن وو ةم ووم ممم مهو ووو و ووم من م وو مومه و مانملاه 55١‏ 
وأوضحنا المذاهب عن العرب وأهل العلم فى العرقوب والكعب فى باب عمرو بن 
يحخيى» والحمد لله . 

وقال ابن وهب,» عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه فى الوضوء ولا فى 
الغسل؛ ولا خير فى اجحفاء والغلو. قال ابن وهب: تخليل أصابع رجليه فى الوضوء 
مرغب فيه» ولابد من ذلك فى أصابع اليدين» وأما أصابع رجليه فإن لم يخللها قلابد 
من إيصال الماء إليها. 

وقال ابن القاسم عن, مالك: من لم يخلل أصابع رجليه فلا شىء عليه. 
بالأخرى أجزاه. 


قال أبو عمر: يلزم من قال إن الغسل لا يكون إلا ممرور اليدين أن يقول: إنه لا 
يجزيه أن غسل إحداهما بالأخحرى. ويلزمه أن يقول تخليل أصابع اليدين والرحلين, لأن 
الأمر بغسلهما واحد. وقد روى عن النبى يي أنه كان إذا توضاً يدلك أصابع رحليه 
بخنصره وهذا عندنا على الكمال. 


وقد مضى فى صفة الغسل من الجنابة فى باب هشام بن عروة من هذا الكتاب ما 
يستدل به على معنى هذا الباب» ومضى فى باب عمرو بن يحيى من هذا الكتساب أيضًا 
القول فى غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع الرجلين» فلا معنى لإعادة ذلك هاهنا. 

وقد كان مالك - رحمه الله - فى آخر عمره يدلك أصابع رجليه بأصابع يديه 
لحديث حدثه ابن وهبء» ذكر أحمد بن وهبء قال: حدثتنى عمى عبدا لله بن وهب» 
قال: سئل مالك عن تخليل أصابع الرحلين فى الوضوء فقال: أليس ذلك على الناس؟ 
فأمهلته حتى حف الناس عنه» ثم قلت له: يا أبا عبدا لله سمعتك تفتى فى مسألة عندنا 
فيها سنة» قال: وما هى؟ قلت: حدثنا ابن لهيعة» والليث بن سعد عن يزيد بن عمرو 
المعافرى» عن أبى عبدالرحمن الحبلى» عن المستورد بن شداد القرشىء» قال: رأيت 
رسول الله يل يتوضاً فيخلل بخنصره ما بين أصابع رجليه. قال: فقال لى مالك: إن هذا 
الحسن» وما سمعت به قط إلا الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن 
تخليل الأصابع فى الوضوء فيأمر به. 


' وروى غيره عن:ابن وهب: فرأيته يعمل به ولم يقل بأمره. 


؟- باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 
15 - حديث ثالث وعشرون لدب الزناد: 


مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله يليه قال: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» فليغسل يده قبل أن يدحلها فى وضوءه. فإن أحدكو لا 


يدرى أين ذانيك ا 1ن 


لم تختلف الرواية عن مالك فى حديث أبى الزناد هذا فى قوله: «فليغسل يده قبل أن 
يدحلها/ بغير توقيت ولا تحديد فى الغسلات» وكذلك رواية الأعرج - فيما علمت - 
عر أ شور قز بع التديك يقي تر قفي قبا قال الله عن ابى الزثاد سواة. 
وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن عبدال رحمن بن هرمز الأعرج؛ عن 
أبى هريرة رفعه قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده فى الإناء حتى يغسل 
يده أو يفرغ فيها. فإنه لا يدرى أين باتت يده”” ' ). 
وكذلك رواه عمار بن أبى عمارء عن أبى هريرة» ذكر حماد بن سلمة» عن عمار 
ابن أبى عمار» قال: ممعت أبا هريرة» يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يضع 
يده فى الإناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدرى على ما باتت يده؛ فقنال'لدقفين: ارايت اذا 
أتينا مهراسكم هذا الليلء فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ بالله من شرك ياقين! هكذا 
وكذلك رواية همام بن منبه. عن أبى هريرة أيضًا سواء بغير توقيت؛ ذكره 
عبدالرزاق» عن معمرء قال: حدثنا همام بن منبه» عن أبى هريرة» عن النبى وو قال: 
إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى وضوئه حتى يغسلهاء فإنه لا يدرى أين 
باقك يده 
وكذلك رواه ثابت مولى عبدالرحمن بن زيدء عن أبى هريرة بغير تحديد. 
ذكره عبدالرزاق» عن ابن حريج؛ عن زياد بن سعد عن ثابت مولى عبدالرحمن بنٍ 
)١99(‏ أخرحه البخارى 85/١‏ كتاب الوضووىى باب الاستجمار وتراء عن أبى هريرة» وأخمد 
5 عن أبى هريرة. ومسلم 777/١‏ كتاب الطهارة» باب ١5‏ عن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 4١5/١‏ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 45/١‏ عن أبى هريرة بكتاب ‏ 
الطهارة» باب غسل اليدين.. إلخ. والدارمى ١97/١‏ عن أبى هريرة. 
(70) أخرحه النسائى 494/١‏ عن أبى هريرة بكتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. وابن عدى ‏ 
5١8/‏ عن ابن عمر. وأحمد 5407/7 عن أبى هريرة: 


زيد أنه أخبره» أنه مع أبا هريرة» يقول: قال رسول الله لل : بإذا كان أحدكم نائما 
ثم استيقظ فأراد الوضوعع فلا يضع يده فى الإناء حتى د يس على يدم فإنه لا يدرى 


ع م 5١‏ 
اين بانية يده2 2" 


توقيت» كرواية الأعرج ومن تابعه؛ وروى عنه فيه غسل اليد ثلاثاء وكذلك روى هذا 
الحديث سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبدالرحمن؛ وأبو صالح, ' وأبو رزين» عن أبى 
هريرة» فقالوا فيه فيه: حتى يغسلها ثلاثاء وبعضهم قال فيه مرتين ن أو ثانا 

حدثنا ادبن سعيد بن يشر قال بحدثنا وهب :ين مسرة كال« حدتنا اد يذ 
إبراهيم الفرضىء قال: حدثنا عمرو بن محمد بن بكير الناقد.» قال: حدثنا سفيان بن 
عيينة) بارا سامت وما تبن ابي جيورة من الى و كال «إذا 


حيث له ه79 ا 


ورواه ابن أبى عمرء عن ابن عيينة» عن الزهرى» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن» عن 
ابى 'خريزة» أن رسول الله 35 قال إذا اقظ الجدكم مسن الومنداقلا يمس .يده :فى 
وطوئة يحت بيعسلها: انان ننه ل يكو دو راقم يدف قزل مسقنا ا يط فد لذ كه 
قال: نعم. ول يأت فيه شىء أشد منه. 
ورواه الأوزاعى؛ عن الزهرى بإسناده مثله» إلا أنه قال فيه: مرتين أو ثلانًا؛ وروى 
هذا الحديث ابن شيعة» عن أبى الزبير» عن جابر» عن أبى هريرة» أنه أخبره» عن رسول 
لله يليه قال: دإذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يده ثلاث مرات قبل أن 
يدحلها الإناء2' ' "20 . 
ورواه محمد بن عمروء عن أبى سلمة؛ عن أبى هريرة» عن النبى وَل قال: «إذا قام 
أحدكم من النوم فليفرغ على:يده من إنائه ثلاث مراتء فإنه لا يدرى أين بانت 
يده9 ' "© قال قين الأشجعى: فإذا جىت مهراسكم هذا كيف أصنع؟ فقال أبو هريرة: 
أعاذنا الله من شرك يا قين! وكذلك رواه أبو مريم» عن أبى هريرة. 
)1١١(‏ أحرحه أحمد 77١/7‏ عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى ١/5٠؟‏ عن أبى هريرة. 
وابن عدى 791/17 عن أبى هريرة. 
)5١7(‏ أخرحه أحمد 5١5/5‏ عن أبى هريرة. 
)"١(‏ أخرحه أحمد 4.5/٠‏ عن أبى هريرة. 
)7١4(‏ أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 4/١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة ١8/١‏ برقم 890 
عن جحابر. 


حدثنا غيذا لين عمف كال :بختنا ةرمن وكير قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح, ومحمد بن سلمة المرادىء قالا: حدثنا ابن وهب» عن 
معاوية بن صالح؛ عن أبى مريم؛ قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله وبق 
يقول: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدحل يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات» 
فإن أحدكم لأدرف أبن حافك يده وار كانف طرفم ان 

ورواه عبدالر حمن بن مهدىء. قال: حدثنا معاوية بن صالح» عن أبى مريم, عن أبى 
هريرة» عن النبى ولْوٌ مثله سواء. قال: حتى يغسلها ثلاث مرات» فإنه لا يدرى أين 
باتت يده ولَم يزد. 

وأما رواية أبى صالح؛ وأبى رزين لهذا الحديث» فحدثنا سعيد بن نصر» وعبدالوارث 
ابن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا إبراهيم بن عبدا لله العبسى» :قيال * 
حدثنا وكيع» عن الأعمشء؛ عن أبى صالح, عن أبى هريرة - يرفعه -» قال: إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدرى 
أين باتت يده. هكذا قال عن وكيع. لم يذكر أبا رزين مع أبى صالح. 

وكذلك رواه عيسى بن يونس» عن الاعمش» عن أبى صالح. عن أبى هريرة؛ لمم 
يذكر أبا رزين» وقال: مرتين أو ثلاثاء ذكره أبو داود عن مسدد» عن عيسى بن يونس. 

وقد حدئنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن:وضاحء وابن رزين» عن 
أبى هريرة - يرفعه - فذكر الحديث كما تقدم لوكيع سواء. وذكر أبا رزين معابى 
صالح» وهو صحيح. 

حدثنا'غيدا لله بن تمده قال: حدثنا تحمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا مسدد») قال: حدتنا ابو معاوية عن الاعف : عن أبى ررينء» وأبى صالحء عن 
أبى هريرة» قال: قال رسول الله َل : «إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده فى 
الإناء حتى يغسلها ثلاث فاك قإنة لا يذو أبن ناقت نيو" كو 


وروى هذا الحديث سفيان بن عبينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» 
فقال فيه: يفسلها ثانا 


)7١8(‏ أحرحه أبو داود 7/١‏ برقم ٠١٠‏ كتاب الطهارة» باب فى الرحل يدحل يده فى الإناء.. 
عن أبى هريرة. 

)7١7(‏ أرحه أبو داود 75/١‏ برقم ٠١*‏ كتاب الطهارة» باب فى الرحل يدحل يده فى الإناء 
قبل... عن أبى هريرة. وابن شيبة 14/١‏ عن أبى هريرة. 


وهو - عندى - وهم فى ديت أن الزناد وأظنه حمله على حديث الزهرى. والله 
أعلم. 

حدتنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا فأسم ,ٍ بن أصبغ» قال: حدثنا أبن وضاح.ء 
قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا سفيان» عن الرهرى». عن أبى سلمة» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يد : «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى 
وضوثئه حتى يغسلها لاما فإنه لا يدذرى أين باتت 53 

فكذا قال .جفامدة عن سقياتةه عو الهري هرد أبن ستلمة) عن أن قريرة ليد كير 
سعيداء وكذلك رواه قتيبة بن سعيد, عن ابن عيينة» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن 
أبى هريرة: ولم يذكر سعيدا. 

ورواه الأوزاعى» عن الزهرى. عن أبى سلمة.» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة» عن النبى يو كما تقدم ذكرنا له. 

٠‏ وقد حدث به معمر» عن الزهرى مرة» عن سعيد» عن أبى هريرة؛ ومرةء عن أبى 
سلمة» عن أبى هريرة؛ فدل على أن الحديث صحيح لما عن أبى هريرة» وكذلك هو 
صحيح هما ولكل من ذكرنا من رواته فى هذا الكتاب عن أبى هريرة» وهو حديث 

وأما رواية ابن عيينة الحديث أبى الزناد» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا حامد بن يحيى» قال: حدثنا 
سفيان» عن أبى الزناد» عن الأعرج.؛ عن أبى هريرة» عن النبى ولةْ: إذا استيقظ أحدكم 
من منامه فلا يغمس يده فى الماء حتى يغسلها ثلاثاء فإنه لا يدرى أين بات يده. 
النجاسة وبين ورودها عليه بهذا الحديث؛ وقالوا: ألا ترى أن رسول الله يكو لما حاف 
على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن تكون فى يده نحاسة» أمره بطرح 
الماء من الإناء على يده ليغسلهاء وم يأمره بإادخال يده فى الإناء ليغسلها فيه بل نهاه 
عن ذلكء قال: فدلنا على أن النجاسة إذا وردت على الماء القليل أفسدته ومنعت من 
الطهارة به وإن لم تغيره؛ قال: ودلنا ذلك أيضًا على أن ورود الماء على النجاسة لا 
تضره. وأنه بوروده عليها مطهر لما وهى غير مفسلة لله؛ لأنها لو أفسدته مع وروده 
عليها لم تصح طهارة أبدًا فى شىء من الأشياءء واحتجوا أيضا بنهيه يقِوْ عن البول فى 


.7017 سبق تخريجه برقم‎ )3١1( 


الماء الدائم ضاي 2 الكلب فى الإناء” ' "© وبنحو ذلك من الآثار مع أمره 


قال 5 ا لم يأت عن النبى كيدٌ فى الماء غير هذا الحديث», لساغ فى الماء 
عض هذا التأويل» ولكق قد عام عن البى قله حاف الما ادال معد ل 0 
يريد إلا ما غلب عليه بدليل الإجماع على ذلك, وهذا الحديث موافق لما وصف الله - 
عز وجل - به الماء فى قوله: لإوأنزلنا من السماء ماء طهورًا ١7‏ يعنى: لا ينجسه 
شىء إلا أن يغلب عليه. 


حر متي روا لاسر جاب عر لمسصور افا رار ار 
ذاته إن لم يتغير بها طعمه أو لونه أو ريحهء فإن بذلك صحة قولنا؛ وعلمناء بكتاب الله 
وسنة رسوله - أن أمره يكٌ القائم من نومه أن لا يغمس يده فى وضوئه. إنما ذلك ندب 
وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده طاهرة وغير طاهرة؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة؛ لأمر 
بغسل المخحرجين أولآء ولقال: إذا قام أحدكم من نومه فلينظر يدهء فإن لم يكن فيها 


(304) أخرجه النسائى 74/١‏ عن جابر بكتاب الطهارة» باب النهى 100" الراكد. 

)7١9(‏ أخرحه مسلم 7١54/١‏ كتاب الطهارة» باب 317 عن أبى هريرة» والنسائى ١/4ه‏ عن 
عبدا لله بن المغفل بكتاب الطهارة» باب تعفير الإناء الذى.. إلخ. وأبو داود ١9/١‏ برقم +7 
عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 55 عن أبى فزييزة جنا والنتققى'فن الشدرة 
الكبرى ١8/١‏ عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 7١7/١١‏ عن ابن عباس. وأحمد 
> عن أبى هريرة. والطبرانى فى الصغير ١/47.:وابن‏ أبى شيبة ١77/١‏ عن أبى 
هريرة. وابن حزعة ج١1/١ه‏ برقم /8 عن أبى هريرة. وأبو نعيم فى الحلية ١‏ عن أبن 
هريرة. < ظ ظ 

)5٠١(‏ أرجه البخارى ٠١/8/1١‏ كتاب رع باب صب الاء على البول فى المسجدء عن أبى 
هريرة» وأبو داود ١٠١١/١‏ كتاب الطهارة» باب /7ا١‏ عن أبى هريرة والبيهقى فى اللسنن 
الكبرى ارق رار لد ٠‏ عن أنس والترمذى> 717/١‏ برقم ١51‏ 
عن أبى هريرة. ظ 

(١١؟)‏ أمخرحه الترمذى ج١/>ه‏ برقم 55 عن أبى سعيد. وأبو داود ١1/١‏ برقم ا عن أبى 

سعيد. والنسائى ١77/١‏ عن ابن عباس. وابن ماحة ١177/١‏ برقم 7ه عن حابر. وأحمد 
000 بن ينات ولوق فى ادق الكيرق ١‏ از عن أبن في التدرق: 
والطبراتى فى الكبير 774/١١‏ عن ابن عباس. وابن حبان 711/5 عن ابن عباس. 
وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه5؟ عن أبى سعيد ج١/8.‏ وابن عدى 77/7 عن أبى سعيد 
ادر 

(١؟)‏ الفرقان /5. 


نحاسة أدخلها فى وضوئه وإن كانت فى يده نحاسة غسلها قبل أن يدخلهاء هذا على 
مذهب من جعل قوله يلد : «فإنه لا يدرى أين باتت يده). علة احتياط حوف إصابته 
فيها أثرء فربما حكه أو مسه بيده فأمروا بالاحتياط فى ذلكء, ومن جعل ذلك ندبًا 
وسنة مسئونة قال: اليد على طهارتها وليس الشك بعامل فيهاء والماء لا ينجسه شىء.ء 
والله أعلم. 

وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذى يبيت فى سراويله وينام فيهاء ثم يقوم من 
نومه ذلكء أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها فى إناء وضوئه؛ ومنهم من 
أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضًا على ما نذكره فى هذا الباب - إن شاء 


٠١ 
ب‎ 


الله-. 


ع 


ومعلوم أن من بات فى سراويله لا يخاف عليه أن يمس بيده نحاسة فى الأغلب من 
أمره؛ فعلمنا بهذا كله أن المراد بهذا الحديث ليس كما ظنه أصحاب الشافعىء وا لله 
أعلم. 

وقد نقضوا قوهم فى ورود الماء على النجاسة:؛ لأنهم يقولون: إذا ورد الماء على 
نحاسة فى إناء أو موضع). وكان الماع دود القلننت أن التئفاسة تفسدل8) وأنه غير مطهر 
يكون ورود الماء صبًا مهراقاء تحكم لا دليل عليه والله أعلم. 

وقد أوضحنا مذهبنا فى الماء فى باب إسحاق من هذا الكتاب - والحمد لله-. 
المضطجع الذى قد استنقل نومًا1 259 

وقال زيد بن أسلم وغيره فى تأويل قول الله - عز وجل -: «إإذا قمعم إلى 
الصلاة74* ' © قال: إذا قمتم من المضاجع - يعنى النوم -. وكذلك قال السدى. 

وروى عن عمرء. وعلى ما يدل على أن الآية عنى بها تحديد الوضوء فى وقت كل 


صلاة إذا قام المرء إليها. رواه أنس» عن عمرء وعكرمة» عن على» وعن ابن سيرين مشل 
ذللك: 


.١ الإفصاح لابن هبيرة ص"‎ )3١( 
." المائدة‎ )؟١5(‎ 


وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام إلى الصلاة واجبّاء وعلى غير 
اخيت نذنا وفضلا. 


وروى عن ابن عباس» وسعد بن أبى وقاص»ء وأبى موسى الأشعرىء وجابر بن 
عبذا لله وعبيدهة السلمانى» وأبى العالية وسعيد بن المسيب» والحسن» وعن المنكلفق 
ايضاء والاسود بن يزيد وإبراهيم النخعى» ان الاية عنى بها حال القيام 1 الصلاة 
ثم نسخ بالتخفيف؛ وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن. 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى يله ,أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحدة ' ", 
وأجمعت الأمة على أن ذلك جائزء وفى ذلك كفاية عن كل قول. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: 
جتنا عنامي يرن | معفاق: قال بدت بيك بو كنين كال + احيرا ستيان ين عرد 
عن عمرو بن عامرء عن أنس بن مالك» قال: وكان رسول الله ل يتوضا لكل صلاة» 
قلت: فأنتم؟ قال: إنا لتجتزئ بوضوء واحد - ما لم نحدثت( ١‏ 0,, 

وحدثنا عبدا لله بن مخمذ» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: . 
حدثنا محمد بن عيسىء قال: أخبرنا شريك» عن عمرو بن عامر البجلىء» قال محمد - 
هر ابو اعنم ون عمرو قال سنالك اش ند هالف عن الوضوئ كقال: كان سول الله 
يتوضا لكل صلاة» وكا نصلى الضلوات يوضوء اعرد 001: 

وحدثنا عبدا لله بن محمد؛ قال: حرق عسي كر قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا مسددء وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
محمد بن عبدالسلام» قال: حدثنا محمد بن بشارء قال: حدثنا يحيى» عن سفيان؛ قال: 


(5١؟)‏ وأخحرحه أبو داود 47/١‏ كتاب الطهارة» باب الرحل يصلى الصلوات بوضوء واحد برقم 
5 عن بريدة. والترمذى 834/١‏ برقم 5١‏ كتاب الطهارة» باب 45 عن بريدة. والنسائى 
85/١‏ عن بريدة بكتاب الطهارة. ومسلم 0 كت,اب الطهارة» باب 7٠5‏ عن بريدة» 
'وابن ماحة برقم ١٠ه‏ عن بريله. وأحمد ه]. “* عن بريدة. والبيهقى بالسنن الكبرى 
0١‏ عن بريدة وأبو عوانة 71/١‏ عن بُريدة وذكره الزيلعى بنصب الراية ١14/١‏ عن 
بريدة. ظ ظ 

)7١7(‏ أحرحه أبو داود 47/1١‏ برقم ١1/١‏ عن أنس. وابن ماحة ١7١/١‏ برقم 085.ه عن 
الو : 

(311) سبق مخريجه برقم 515. 


كتاب الطهارة ا 0202200 0 0 0 ا 
حدثنى علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء قال: «صلى رسول الله ول 
وال لس بره يوضوء واحدء ومسح على خخفيه» فقال له عمر: إنى رأيتك 
مبعف نيا 1 تكن صتمنه قال عفان 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
عبدالسلام) قال: حدثنا محمد بن المثنى» قال: حدثنا عبدالر حمن» عن سفيان» عن علقمة 
ابن مرئدء عن سليمان بن بريدة» عن أبيهء أن رسول الله يه كان يتوضاً لكل صلاة 
فلما كان يوم الفتح توضاً ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد. . فال له 
عمر: يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ قال: إنى عمدا فعلته يا عمر. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حمادء» قال: 
جتنا مسدة: قال دشا عيسى بديوس» قال» حذتنا عبدالر من من زياة.عين أبن 
عطيف» قال: كنا عند ابن عمر فى مجلس فى دارهء فلما نودى بالظهرء دعايماء 
فتوضاًء ثم خرج إلى الصلاة» فلما صلى رجع إلى مجلسه؛ فلما نودى بالمغرب دعا 
بوضوء فتوضأء فقلت له: أسنة ما تراك تصنع؟ فقال: وقد فطنت لذلك منى؟ قلت: 
نعم» قال: لا وإن كان وضوئى للصبح لكاف للصلوات كلها مالم أحدث. ولكنى 
سمعت رسول الله يهْ يقول: «من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات فإنما رغبت 
فى ذلك يا ابن أحى7 ' ',. 


قال أبو عمر: نقد تين نيله الأخاديف أن لضيو للصلاة ابس بواتحيه» على القناتم 
إليها إذا كان على وضوء. وأن دخول الوقت وحضور الصلاة لا يوجبان على من مم 
يحدث وضوء. وعلماء المسلمين متفقون على ذلك؛ فبان بهذا تأويل قول الله - عز 
وجل - ومراده من كلامه حيث يقول: «إيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم7: "2 الآية. وصح أن المراد بذلك من لم يكن على 
رضسوء» ومن كان على وضوءء فإنما هو مندوب إلى ذلكء له فيه فضل كامل - تأسيًا 
برسول الله يَِ؛ وثبت عن النبى يلك فى قوله: «إذا استيقظ أحدكم من نومهء فلا يدل 


(4١5؟)‏ سبق تخريجه برقم ."١65‏ 
)"١9(‏ أخرحه أبو داود ١5/1١‏ برقم 57 عن ابن عمر. والنزمذى ج١/‏ 17م برقم 59, عن ابن 
عمرء وابن ماحة ج١/١!١‏ برقم ١17‏ عن ابن عمر. والبيهقى بالسنن الكبرى 3/١‏ 


عن ابن عمر. والبغوى بشرح السنة 449/١‏ عن ابن عمر. 
(١5٠؟)‏ المائدة ". 


0" 0 شظ5ظ لحم لالت 
يده أو يغمس يده فى وضوئه(' ' ", الحديث. ما يدل على أن على القائم من النوم 
الوضوءء واحتلف العلماء فى النوم: هل هو حدث كسائر الأحداث؛ أم له حكم منفرد 
فى ذلك؟ فجملة مذهب مالك أن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أى حنال 
كان» فقد وجب عليه الوضوء. 

وقال مالك: 7 ' “من نام مضطجعًا أو ساحدًا فليتوضاًء ومن نام جالسًا فلا وضوء 
عليه إلا بطول؛ وهو قول الزهرى وربيعة والأوزاعى فى رواية الوليد بن مسلمء قال: 
من نام قليلا لم ينتقض وضوءه فإن تطاول ذلك توضاً. وبه قال أحمد بن حنبل. 

وروى الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعىء أنه سأل ابن شهاب الزهرى عن الرجل ينام 
حالسًا حتى يستثقل» قال: إذا استثقل نوما فإنا نرى أن يتوضاء وأمامن كان نومه 
غرارا ينام ويستيقظ» ولا يغلبه النوم؛ فإن المسلمين قد كان ينالهم ذلك ثم لا يقطعون 
صلاتهم ولا يتوضئون منه. 

قال الوليد: وسمعت أبا عمرو - يعنى الأوزاعى - يقول: إذا استثقل نوما توضاً. 

وروى محمود بن خالد. عن الأوزاعى» قال: لا وضوء من النوم» وإن توضا ففضل 
أذ به وإن ترك فلا حرج. ولم يذكر عنه الفضل بين أحوال النائم. 

وسئل الشعبى عن النوم» فقال: إن كان غرارا لم ينقض الطهارة. 

قال أبو عمر: الغرار هو القليل من النوم. قال جرير: 

ما بال نومك بالفراش غرارًا ‏ لو كان قلبك يستطيع لطارا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعا أو متوركا. وقال 
أبو يوسف: إن تعمد النوم فى السجود فعليه الوضوء. 

. وقال الثورى والحسن بن حى: لا وضوء إلا على من اضطجع. وهو قول حماد 
والحكم وإبراهيم. ظ ظ ظ ظ 

وجاء عن عمر بن الخطاب: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضاً. 


وروى أبو خالد يزيد الدالانى» عن قتادة» عن أبى العالية» عن ابن عباس» أن رسول 


(١7؟)‏ سبق نخريحه برقم .7١0/‏ 
55١19‏ الإفصاح لابن هبيرة ص” .١‏ 


كتاب الطهارة ا 0 » 
| لله يه قال : راعما الوضوء على من نام ل" وهوعندهم حديث متحي 1 
يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات؛ وإئما انفرد به أبو خالد الدالانى» وأنكره عليه 
وليس بحجة فيما نقل. 

ا اباي 5 


وقال الشافعى: علي كل نائم الوقصوء إلا لالش وحده: فككل من زال عمن د 
الاستواء ونام فعليه الوضوء. وسواء نام قاعدّاء أو ساجداء أو قائمّاء أو راكعاء أو 


مضطجعا وهو قول الطبرى وداود بن على. 


وروى عن على؛ وابن مسعود؛ وابن عمر أنهم قالو من نام جالسا فلا وضوءع ‏ 
عليه. ظ 


إيديا 


1 “روي سن ار كبانس الإاقال: ريكب الوستوزء على كل نائم إلا من خفق برأسه 
حفقة أو خحفقتين. اروأه هشيمء عن يزيد , بن أبى زياد عن مقسمم » عن أبن عباس؛ 
0 القور كمعن وريلنن فن مقيية عن ابن عباس» قال: لا 0 


0 


اذى دان خيق خبنة وراب 


لشن رسيي 00-6 عدالة ادوع تحب اعد فور استلن تر 
للكوضاة ' 
وروى ذلك عن أبى هريرة» وابن عباس» وأنس بو جائكه ويدافال إسبحاق 57 
عبيد» وهو معنى قول مالك. 
وكان عبدا لله بن المبارك يقول: إن نام ساجذدا فى صلاته فلا وضوء عه وإن نام 
يداي قر صاكته عله الرضيدو و كدلات نينت انوع عدالبي رمو فى زان 
نعليه الوضوء. 


وروى عن أبى موسى الأشعرى ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث على أى 
حال كان حتى يحدث النائم .جدثا غير النوم» لأنه كان ينام وي ؤ كل من يحرسه. . 
. وروى عن عبيدة نحو ذلك. 
(77) أخرحه الترمذدى ١١1/١‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء من النوم برقم لالااعن . 


لكاي ا ا 00 6 كتاب اللتهدارة عن يا ب ببق 


ابتسيماتا اتقابت 


وروى عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطجعا ينتظر الصلاةءثم يصلى 
ولا يعيد الوضوء للصلاة. 


وقال المزنى صاحب الشافعى: النوم حدثى وقليله وكثيره يو جب الوضوء كسائر 
الأحداث. 


قال أبو عمر: حجة من ذهب مذهب المزنى فى النوم حديث صفوان بن عسال. 
مع القياس على ما أجمعوا عليه فى أن غلبة النوم وتمكنه يوجب الوضوء إلا شىء روى 
عن أبى موسى وعبيدة» محتمل للتأويل. 

ذكر عبدالرزاق» عن معمر» عن أيوب,ء عن ابن سترينة قال سألة«عبيدة : ايتوضنا 
الرحل إذا نام؟ قال: هو أعلم بنفسه. 

وأما حديث صفوان بن عسالء فحدثناه محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن 
معاوية قال: حدثنا أحمد 0 شعيب» قال: أخبرنا تحمد بن عبدالأعلى» قال: أخبرنا 
حالدء قال: حدتنا شعة عن غاص اتماضع :زر بن عيش يدث :قال: اننا رجلا 
يدعى صفوان بن عسال. فقعدت على بابه. فحرجء فقال: ما شأنك؟ قلت: أطلب 
العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضى هما يطلبء, قال: عن أئ شىء 
تسأل؟ قلت: عن الخفين» قال: «كنا إذا كنا مع رسول الله يده فى سفرء أمرنا أن لا 
ننزع خخفافنا ثلانا إلا من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم©""2). 

قالوا: ففى هذا الحديث التسوية بين الغائظ والبول والنومء قالوا: والقياس: انهكا 
كان كترهوما عل على لفق شنه عمد ا.ويض ادر كرة عليه عد 


قال أبو عمر: هذا قول شاذ عير مستحسن» والجمهور من العلماء على خلافه. 
والآثار كلها عن الصحابة ترفعه, وقد يحتمل قوله: لكن من غائط وبول ونومء تقيل 
منه حدث» قام من نومه وصلى. وعلى قول شاذ أيضاء والناس على نخحلافه. 


(74؟) أرجه النسائى 38/١‏ عن صفوان بن عسال كتاب الطهارة» باب الوضوء من الغائط 
والبول» وأحمد ١١٠١/*‏ عن عائشة. 


عدننا عيدا شيم يد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو.ذاود» قال: 
حدئنا حيوة بن شريح» فى آخرين؛ قالوا: حدثنا بقية بن الوليد» قال: حدثنا الوضين بن 
عطاء, عن محفوظ ,ب بن علقمة» عن عبدالرحمن بن عائذ الأزدى» عن على بن أبى طالب. 
قال: قال رسول الله يِه : «وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضا2 ' '"). 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: 
حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا محمد بن مصفىء قال: حدثنا بقية» فذكر بإسناده مثله. 
وبهذا الإسناد عن بقية» قال: حدثنا أبو بكر بن أبى مريمء عن عطية بن قيس» عن 
معاوية بن أبى سفيان؛ قال: قال رسول الله يله : «العين وكاء السهء فإذا نامت العين 
استطلق الوكاء 0 ,, ظ 

قال أبو عمر: ان دهان لساب التروين: :رام باق هذا لان سر جه 
الإإسناد والعمرة عا تناه عيبلا له بن عند قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخبرنا ابن جحريج. 
قال: أخبرنى نافع» عن عبد الله بن عمررأن رسول الله يَلِةُ شسغل عنها ليلة - يعنى 
العشاءء فأخرها حتى رقدنا فىالمسجدء ثم استيقظناء ثم رقدناء ثم استيقظناء ثم خحرج 
عليناء فقال: ليس أحد ينتظرالصلاة ار ظ 

وخلدتنا عونا لون عمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: 
حدثنا شاذ بن فياضء» قال: أخبرنا هشام الدستوائى» عن قتادة» عن أنسء قال: وكان 
أصحاب النبى يه يتتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رءوسهمء ثم يصلون ولا 
عر و ا 

قال ألو كاودة ورواء تسن عزو قفالا وراك عع كبا على عيد رسرل 52 : 
رواه ابن أبى عروبة» عن قتادة بلفظ آخر. وشعبة بلفظ آخر. 

(770) أرحه أبو داود ج١1/١ه‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم برقم ٠١*‏ عن على بن 
أبى طالب» والبغوى بشرح السنة 57/١‏ عن صفوان بن عسال. 

(7577) أحرجه ابن ماحة ١1/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم برقم /ال1 عن على بن أبى 
طالبء والبيهقى بالسنئن الكبرى ١١4/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم عن على» 
والدارقطنى ١70/١‏ عن معارية بن أبى سفيان. وأبو نعيم فى الحلية ١54/0‏ عن معاوية بن 
أبى سفيان. وذكره الزيلعى بنصب الراية "5/١‏ 54 عن معاوية. 

(5110؟) أخرحه أبو داود 5.0/١‏ برقم ١49‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم؛ عن ابن عمر. 
وأحمد ١75/7‏ عن ابن عمر. 

: (918) أخرحه أبو داود. 5/١‏ برقم ٠٠١‏ عن ابن عمر بكتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم. 


دترا فيك لحن خيك قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
ل نس القتوع أ بيضص الروو قنع علي زمار در 
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فهذه الآثار كلها تدل على أن النوم إذا عرض للإنسان - وهو جالس - لا ينتقض 
وضوءه؛ ويحتمل مع هذا أن يكون ذلك النوم كان خفيفاء والدوم الذى روى عمن 
رسول الله يي وأنه كان ينام فى صلاته حتى ينفخ. ثم يصلى ولا يتوضاً(” "/2. 

روى عنه أنه كان فىسجودهء وكان ابن عباس ينكر أن يكون كان ذلك منه وهو 
ساحدء وقال: ل ل ل ا ل لي 
ابن جبير) عن الن عبامن. 

قال أبو عمر: ليس بنا حاجة إلى هذا فى النبى يه. لأنه تحفوظ مخصوص بأن تنام 
عيناه ولا ينام قلبه وَكْوّ وإنما النوم الموحب للوضوء ما غلب على القلب أو خالطه. 


وقل روى عن ابى هريرة قال: من استحق النوم فعليه الوضويى. وأبو هريرة هو 
الراوى للخبر عن النبى يم أنه قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه» فلا يغمس يده فى 
(١51؟)‏ 
م0 ). 


وذكر عبدالرزاق» عن ابن جريج, قال: قال ل إذا ملكك النوم فتوضاً قاعدًا 
أو مضطجعا. وعن معمرء عن قتادة» عن أنسء قال: لقد رأيت أصحاب النبى يَف 
يوقظون للصلاة» وإنى لأسمع لخصهع عطيطا > يعدي وهو جالسء وما يتوضاً. قال 
معمر: فحدثت به الزهرى. فقال 5 عنده: أو خطيطاء فقال الزهرى: لاقدأصاب 

ا زاق» عن عبدا لله بن عمر عن نافع» عن ابن عمرء ,أنه كان ينام وهو 
حالس فلايتوضاً؛ وإذا نام مضطجعاء أعاد الوضوء7 ' ©). 


(15") أحرحه أبو داود 5.0/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم برقم 01 غيم أنسن. 

(") أرحه أبو داود 51/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء من النوم برقم " لاعن ابن عبابن» 
وانظر مخريج الحديث السابق برقم771. 

(١2؟)‏ سبق نخريجه برقم /ا. 0 ٠‏ 

(177) أخرحه عبدالرزاق بالمصنئف ١70/١‏ برقم 484 عن ابن عمر 


وعن معمر» عن أيوب» عن ناة ٠‏ عن ابن عمرء مثله. فهذا عبدا لله بن عمر قد فرق 
بين النوم جالممًا ومضطجعا. 


وعبدالرزاق» عن الثورى؛ غيم" الا عفش و تعره تاك بون عييده بال والحبييث إلى اق 
عمر وهو جالس ينتظر الصلاة» فسلمت فاستيقظ؛ فقال: أثابت؟ قلت: نعم.ء قال: 
أسلمت؟ قلت: نعم قال: إذا سلمت فأسمع, وإذا ردوا عليك فليسمعوك؛ قال: ثم قام 
فصلىء وكان محتبيًا قد ناءه2 ' ". 


وعبدالرزاق» عن ابن جحريج؛ عن إبراهيم بن ميسرة» «أن طاوسًا رقد يوم الجمعة 
والضحاك يخطب الناس؛ قال: فلما صلينا وخرجناء قال: ما قال حين رقدت7* ' '©). 

فهذه الآثار كلها تدل على أن من نام جالسًا لا شىء عليه. وقد تأول بعضهم قوله 
يد فى حديث هذا الباب: فإن أحذكم لا يدرى أين باتت يده» أن ذلك علىنوم الليل» 
والمعروف منه فى الأغلب الاضطجاع والاستثقال؛ لعلى هذا حرج الحديث. والله 
أعلم. 

وأما قوله فى هذا الحديث: لا يس يده فى وضوته: فإن أكثر أهل العام ذهيوا 
إل أن ذلك فته ندب لا اكاب ونه الأتقرض أو كان مالل صدرجنة الها سحب 
لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء» وسواء كان على وضوء أو 
ضرم ولقد روى عنه أشهب فى ذلك تأكيدًا واستحبابا. 


وروى ابن وهبء وابن نافع» عن مالك فى المتوضئ يخرج منه ريح بحدثان وضوئه 
ويده طاهرة قال: يغعسل يذه قبل أن يدخلها الإناء 56 ا 

قال ابن وهب: وقد كان قال لى قبل ذلك: إن كانت يده طاهرة» فلا بأس أن 
يدخلهااق الوضوع قبل أن كسلهاء تو قال ل احب إل أن يتس يده إذا أحدث قبل 
أن يدعليا فن وضوتهبوإن كانت يده طاهرة. 
جنبّاء أو امرأة حائضًا؛ فأدحل أحدهم يده فى وضوئه» فليس ذلك بضره. إلا أن تكون 
فى يذه نحاسة» كان ذلك الماء قليلا أو كثيرا. ولا يدحل أجد منهم يذه فى وضوئه 
اا ظ 


(*7) أحرحه عبدالرزاق ١70/١‏ برقم 487 عن ابن عمر. 
حقرفة أخرحه عبدالرزاق .م١‏ برقم /./4 عن طاوص. 


ف اب اال ل ا ددع جد و وا ا ولو تج افع اخاللك 

قال أبو عمر: الفقهاء على هذاء كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به: فإن أدحل يده 
أحد بعد قيامه من نومه فى وضوكه قبل أن يغسلها ويده نظيفة لا نحاسة فيهاء فليس 
عليه شىء ولايضر ذلك وضوءه؛ وعلى ذلك أكثر أهل العلم؛ فإن كانت فى يده 
نحاسة. نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء حينئذ إلى أصله فى الماء على ما قدمنا 
عنهم فى باب إسحاق من كتابنا هذا. وكان الحسن البصرى فيما روى عنه أشعث 
يقول: إذا استيقظ أحدكم من النوم فغمس يده فى الإناء قبل أن يغسلها أهراق الماءء 
وإلى هذا ذهب أهل الظاهر فلم يجيزوا الوضوء به لأنه عندهم ماء منهى عن استعماله. 

هذا معنى النهى عن غمس اليد فيه عندهمء كأنه قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه 
فلا يدحل يده فى إناء وضوئه؛ فإن فعل فلا يتوضاً بذلك الماء؛ وإلى هذا المعنى ذهب 
بعض أصحاب داود. وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه: أن فاعل ذلك عاص إذا 
كان بالنهى عالما والماء طاهرء والوضوء به جائز مالم تظهر فيه بحاسة. 


وقد روى هشام. عن الحسنء قال: من استيقظ فغمس يده فى وضوئه.ء فلا يهريقه: 
وعلى هذا جماعة الفقهاءء إلا أن من أدحل يده فى الإناء إذا استيقظ من نومه قبل أن 
يغسلها فمّد أساء عندهم إذا كان عالما بالخبر فى ذلك؛ ووضوءه بذلك الماء جائز. 
وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة. 


واختلف عن الحسن البصرى أيضا فى الفرق بين نوم الليل والنهار فذكر المروزى؛ 
عن إسحاق بن راهويه» عن سهل بن يوسف,ء عن بعض أصحابه. عن الحسن أنه كان 
يساوى بين نوم الليل والنهار فى غسل اليد؛ قال المروزى: وقد روينا عن الحسن 
حلاف هذا بأثبت من هذا الإسناد:. قال: حدثنا محمد بن عبدا لله قال: حدثنا النضر 
ابن شميل. قال: حدثنا أشعث» عن الحسن» أنه كان لا يجعل نوم النهار مشثل نوم الليل؛ 
يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم النهار أن يغمس يده فى وضوئه. وإلى هذا ذهب 
أحمد بن حنبل. 

ذكرأبو بكر الأثرم» قال: سمعت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - يسأل عن 
الرحل يستقظ من نومه فيغمس يده فى الإناء قبل أن يغسلهاء فقال: أما بالنهار فليس 
به عندى بأس؛ وأما إذا قام من النوم بالليل» فلا يدحل يده فىالإناء حتى يغسلها؛ لأن 
النبىقال: لا يدرى أين باتت يده. قال: فالمبيت إنما يكون بالليل. قيل لأبى عبدا لله: 
فما يصنع بذلك الماء؟ قال: إن صب الماء وأبدله» فهو أحسن وأسهل. 


قال أبو عمر: أما المبيت فيشبه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل صحيحا فيه؛ لأن 


الخليل قال فى كتاب «العين البيتوتة» دخولك فى الليل. وكونك فيه بنوم وبغير نوم؛ 
قال: ومن قال بتك .معنى نمت وفسره على النوم. فقد أخطأء قال: ألا ترى أنك تقول: 
بت أراعى النجم, معناه: بت أنظر إلى النجم؛ قال: فلو كان نوما كيف كان ينام 
وينظر؟ وإنما هو ظللت أراعى النجم. قال: وتقول: أباتهم الله إباتة حسنة؛ وباتوا 
بيتوتة صالحة» وأباتهم الأمر بياتا؛ كل ذلك دخول الليل وليس من النوم فى شىء. 

كال عاق يرن هوي افق" لأجه اتسفظة باذ أو تهار1 إلا أن يعمل وده قيتل 
أن تدغليا الوضوعة قال والقياس :تو رتوم التهان اسل قوم اليل »قال اذا "كان 
النائم ليلاً يحب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء» لما ورد من ذلك فى الحديث؛ 
فنوم النهار مثل نوم الليل فى القياس. 

قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا قال بقول الحسنء وأحمد بن حنبل فى هذه المسألة 
غيرهما؛ والناس على ما ذكرنا عن إسحاق فى التسوية بين نوم الليل والنهار» فإن 
أدخل يده فى الإناء وهى طاهرة لا نحاسة فيها م يضره عندهم ذلك؛ وعلى هذا 
جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين. 

ذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن جابر؛ عن الشعبى» قال: كان أصحاب رسول 
الله يلِهٌ يدحلون أيديهم فى الماء وهم جنب والنبساء حيضء فلا يفسد ذلك بعضهم 
على بعض. وعبدالرزاق» عن عمر بن ذرء قال: رأيت إبراهيم النخعى قرب له وضوءه. 
فأدخل يده فى وضوئه قبل أن يغسلهاء فقال له: أمثلك يفعل هذا يا أبا عمران؟! فقال 
الراعيوة ليس بحي تتهيديا اباغمر رايت الهران الدى كان امجانه رعو لاد 
يد يتوضئون فيه كيف كانوا يصنعون به؟. 

قال أبو عمر: هذا عندنا على أن وضوءه ذلك كان فى مطهرة وشبهها ثما لم يمكنه 
أن يصب منه يدهء فلذلك أدخل يده فيه والله أعلم. 

وقد ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» وابن عيينة» عن الصلت بن بهرام؛ قال: رأيت 
إبراهيم النخعى يبول ثم يدحل يده فى المطهرة. 

ومعمرء عن قتادة» عن ابن سيرين» أنه كان يدخل يده فى وضوئه وقد حرج من 
الكنيف قبل أن يغسلها. 

وابن المبارك» عن هشام؛ عن ابن سيرين مثله؟ وأيوب» عن ابن سيرين» عن عبيدة 
مثله. 
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فى جوف الركوة يغسلها. 


وعبدالرزاق» عن ابن حريجء. عن عطاءء قال: إذا غسلت كفى قبل أن أدخلها الإناء 
لم أغسلها مع الذراعين؛ قال: وإن غمست كفيك فى الوضوء قبل تغسلها فتوضأت. 

ثم ذكرت فلا تعد لوضوئك ولحسبك لعمرى إنا لننسى ذلك كثيراء ثم لا تزيد على 
ذلك الماء. 


وعن ابن جريج» عن عطاءء قال: إن أمنت أن يكون يكفيك أنى أو قشبء فلا 
يضرك أن تدحلهما فى وضوكك قبل أن تغسلهما. 


قال أبو عمر: من جعل ترتيب الوضوء واحبًا عضوًا بعد عضوء فلا يتحصل على 
أصله إلا أن يكون غسل اليدين قبل إدحاهما فى الوضوء بدءا. وأما من أحاز تقديم 
غسل اليدين على الوجه؛ فيجىء على أصله ما قال عطاء: أنه لا يعيد غسل كفيه مع 


دراعيه. 


قال ابو عمر: وروينا عن على بن أبى طالب» وعبدالله بن مسعود., والبراء بن 
عازب» وجرير بن عبدا لله» أنهم كانوا يتوضئون من المطاهر التى يتوضاً منها العوام, 
ويدحلون أيديهم فيها ولا يغسلونها. 
مر أحب إليك أن آتوضا ب أ من المطهرة عا ا دار ا لابل 

وذكر أبو عبيد القَاسم بن سلام بعض هذه الأحاديث فى الوضوء من المطاهر» ثم 
قال: هذا كله قول أهل الحجاز والعراق: إن هذه المطاهر لا ينجسها وضوء الناس منها. 

وقال أبو عبدا لله المروزى - وكذلك القول عندنا - قال: ومعنى المطاهر: هذه 
هذا أنهم رأوا أن إدخاهم أيديهم فى الماء لا يفسده. قال: وعلى هذا أمر المسلمين أن 
رحلا لو أدحل يده فى الإناء قبل غسلها لم ينجس ذلك ماءء؟ إلا أنه مسىء فى ترك 
غسلها؛ لأن السنة أن يبدا بغسلها قبل أن يدخلها الإناء. 


وذكر المروزى» عن إسحاق» عن عبد! لله بن غير عن الأأشعتٌ») ع الشعبى» قال: 


النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء 1 يدحل يده فى الإناء حتى يغسلها؛) 
قال: حدثنا إسحاق» قال: حدثنا المعتمرء عن سالم»ء عن الحسن, قال: لا تغمسوا 
أيديكم فى الإناء حتى تغسلوها. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمرء وابن حريج, عن ابن طاوسء عن أبيه» أنه كان يغمسل 
يديه قبل أن يد خحلهما الماء. 

عبدالرزاق» عن ابن حريخ. قال: حدثنا نافع» عن ابن عمرء أنه كان يغسل يديه قبل 
أن يدحلهما الوضوء. 

وروا عضس بن يونس عرو ابن عخر و براحن دامع تعر عفار أنه كان لا يدعل يده 
الإناء حتى يغسلهاء وذكر الحارث بن مسكين» عن ابن وهبء قال: نعم وقد كان قال 
لى قبل ذلك: إن كانت يده طاهرة. فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها. 

قال: وسئل عن المهراس الذى كان الناس يتوضئون فيهء فقال: لم يكن يومئلٍ 
مهراس؟ قال: وقال مالك ذ فى الذى قال لأبى هريرة: كيف بالمهراس: فقال مالك: 
أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول الله ك. 

كال شارك عن عبدالرحمن بن القاسمء عن مالك» أنه قيل له: يا أبا عبدالله: 
فالمهراس؟ قال: أى المهراس؟ قيل: إن قومًا يتحدثون أنهم أدركوه. ويذكرون أنه كان 
مهراس يتوضاً فيه الرحال والنساء؛ فأنكر أن يكون ثم مهراسء ورأيته يستحب أن 
يفرغوا على أيديهم قبل أن ؛ يدحلوا أيديهم فى الماءء وقال: زرك البباني إلا وقم كاد 
هم القدح وغير ذلك. 

وذكر المروزى» قال: حدثنا أبو زرعة» قال: حدثنا الفضل بن دكينء» قال: رأيت 
شقيان توضا من مظهرة الحسد ون فى يحتاوة ا ظ 

"' - داب الطهور للوصوء 

3١‏ - حديث ثان لصفوان بن سليم. مسندل: 

مالك؛ عن صفوان بن سليمء عن سعيد بن سلمة من آل بنى الأزرق؛ عن المغيرة بن 
أبى بردة - وهو من بنى عبدالدار - أنه أحبره أنه سمع أبا هريرة» يقول: جاء رجل إلى 
رسول الله كلق عذال ونا رميو ل :تنه :إن ترك الببحر وما .مقن القليل عن لفان 
توضأنا به عطشناء أفتوضا مق ماع البحر؟ فقال رسول: الله كلاه هو الطهون ماف ه: لحل 


ل" 


(7؟) أخرجه الترمذى ٠١1١/١‏ برقم 54 عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب 7ه حكم ماء- 


قال أبو عمر: قد مضى ذكر صفوان بن سليم وحاله فى أول بابه. أما سعيد بن 
سلمة» فلم يرو عنه - فيما علمت - إلا صفوان بن سليمء والله أعلم. يقال إنه 
مخزومى من آل ابن الأزرق أو بنى الأزرق» ومن كانت هذه حاله؛ فهو بجهول لا تقوم 
به حجة عندهم وأما المغيرة بن أبى بردة» فهو المغيرة بن عبدا لله بن أبى بردة» قيل إنه 
عن سعيد بن سلمة» عنه. وروى اجلاح» عن عبدا لله بن سعيد المخزومى, عنه. 


قال أبو عمر: المغيرة بن أبى بردة وجدت ذكره فى مغازى موسى بن نصير 
بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له فى بلاد البربر فتوحات فى 
البر والبحرء وقد سأل أبو عيسى الترمذى محمد بن إسماعيل البخارى عن حديث مالك 
هذا عن صفوان بن سليم؟ فقال: هو عندى حديث صحيح. 

قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذى: فقلت للبخارى هشيم يقول فيه المغيرة بن 
أبى بورة؟ فمال: وهم فيه) إنما هو المغيرة بن أبى بردم قال: وهشيم ريبما وهم فى 
الإسناد - وهو فى المقطعات أحفظ . 

قال ابو عون لا ادرف مداسدامى المعارى صدرههه الل ولو كان عاتيلة 
ممفيحاء لأخرجه فى مصنفه الصحيح عنده ول يفعل» لأنه لا يعول فى الصحيح إلا 
على الإسناد. وهذا الحديث لا يحتج أهل الحديث .,عثل إسناده؛ وهو - عندى - 
صحينم2 ود لعجا الحرة ووالحر ا دباو العدل بد وا عالت فى اح جيه من 
الفقهاء. وإنما الخلاف فى بعض معانيه على ما نذكرء إن شاء | لله. 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو عثمان النحوى, قالا: حدثنا أبو عمر أحمد 
عبيدا لله سعيد بن عبدالرحمن المخزومى» قال: حدينا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن 
ظ -البحر. وأبوداود "1/١‏ برقم 487 عن أبى هريرة فى كتاب الطهارةء باب الوضوء ماء 
البحر. والنسائى ٠.0/١‏ عن أبى هريرة. كتاب الطهارة» باب ماء البحر. وابن ماحة 
وأحمد ١81/9‏ عن أبى هريرة. والبيهقى فى السنن الكبرى 7/١‏ عن أبى هريرة. والحاكم 
فى المستدرك ١ 5١/١‏ عن أبى هريرة. وابن أبى بردة فى كتاب الطهارة» باب الباحر طهور. 
ماقف واللتراق فى الكبير #إغدء#اعن حابن نوابق أربي :نقنيية بالمسيف: #1 1 كين أبن 


بكر. ش 


سعيد» عن رجل من أهل المغرب يقال له المغيرة بن ل عبدا لله بن أبى بردة؛ وأن ناسا من 
في ناي انرا رمو 4641 فثالوا: الأريسل األدزنا ابي أربي “لانن الببحرء 


قال أبو عمر: أرسل يحيى بن سعيد الأنصارى هذا الحديثء عن المغيرة بن أ 
بردة» لم يذكر أبا هريرة: ويحيى بن سعيد أحد الأئمة فى الفقه والحديث» وليس يقاس 
به سعيد بن سلمة ولا أمثاله» وهو أحفظ من صفوان بن سليم؛ وفى رواية يحيى بن 
سعيد لهذا الحديث» ما يدل على أن سعيد بن سلمة لم يكن معروف من الحديث عند 
الك وقد روي :هذا لدوم عن كن بو سيل عع الخزرة ون كسا فين اتن جرد 
عن أبيه» عن النبى ولد ؛ ولصواب فيه عن يبي بن سعيد ما رؤاه عنه أبن ين موسلا 

كما ذكرناء والله أعلم. ومحري بس ل رسي 
رجحل من بنى فراس مذ كور فىالصحابة. 0 


كاد مسد 0 و ال 0 
ل ل 
أنه حدث أن الفراسى قال: كنت ا وكننت ادل 
ماوّه الخحل وم 

وقد أجمع جمهور 50 "") العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء أن البحم 
طهور ماؤه وأن الوضوء جحائز به» إلا ما روى عن عبدا لله بن عمر بن النطاب» 


(717) أرماتا جمع رمت وهو خحشب يضم بعضه إلى بعض ويركب فى الماءء جمهرة اللغة .41/١‏ 

(70") أحرحه ابن أبى شيبة بالمصنف ١0/١‏ عن عبدا لله بن المغيرة» عن رحل من بنى مدلج وأنه 
سأل النبى) وأحرجه الحاكم عن المغيرة بن ع أبى بردة» عمن رجحل من بنى مدل .141/١‏ 
وأخرحه عبدالرزاق فى المصنفء عن المغيرة بن عبد الله بن أبى بردة ج4/4 ١ه‏ برقم 
8 , وأخرحه البيهقى بسنده. عن المغيرة بن أبى بردة» عن رجل من بنى مالح .5/١‏ 

(778) أحرجه البيهقى بالسنن الكبرى» عن أبى هند الفراسى» عن أبى هريرة» عن النبى مرفوعا 
ج١/4.‏ 

(579) الإجماع لابن المنذر ص”؟. 


8" قمعم مم مهمو ممعم مم م ممت ممعم تن ممم مهو ممم وم 6م666 66 .0.0.0006 فح المالك 
وعبدا لله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روى عنهما أنهما كرها الوضوء من ماء البحرء ولم 
يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك؛ ولا عرج عليه ولا التفت إليه. الحديث هذا 
لب 2 


الو وو ب 


وقد خالفهما ابن عباس» حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن 
جامع؛ قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا خلف بن موسى بن خلف العمى» ‏ 
قال: حدثنا أبى» عن قتادة» عن موسى بن سلمة الههذلى» قال: سألت ابن عباس عن 
الوضوء .ماء البحرء وقال: هما البحران, فلا تبالى بأيهما توضأت. وفى حديث هذا 
الباب من الفقه إباحة ركوب البجره لأن رسول الله له لو كره ركويه لنهى عه الذذييك 
قالوا: إنا نركب البحر؛ وقوهم هذا يدل على أن ذلك كان كثيرًا ما يركبونه لطلب 
الرزق من أنواع التجارة وغيرهاء وللجهاد وسائر ما فيه إباحة أو فضيلة؛ والله أعلم. 
فلم ينههم عن ر كوبه؛ وهذا - عندى - إنما يكون لمن سهل ذلك عليه ولم يشق عليه 
ويصعب به كالمائد المفرط الميد, أو من لا يقدر معه على أداء فروض الصلاة ونحوها من 
الفرائض؛ ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر فى حين ارتحاحه. ولا فى الزمن الذى 
لا يي سي اي 
تكون السلامة فيه الأغلبء والله أعلم. 


ظ وفى قول الله - عز وجل -: وهو الذى يسيركم فى البر والبحرك © وقو 
تعالى: «إوالفلك التى تجرى فى البحر بما ينفع الناس» ©241١(‏ ما فيه كفاية 0 
واضحة فى إباحة ركوب البحر إذا كان كما وصفناء وبا لله توفيقنا. 


واييه و د 0 ال 0 


وإذا جاز ركوب البحر فى الجهاد وطلب المعيثسة» فركوبه للحج فى أداء الفرض 
أحوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه. وقد روى عن الشافعى - رحمه الله - أنه قال: 


.777 يونس‎ )5140( 
.١5 5 البقرة‎ )5"5١( 


قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من اللصوص والفتن ما 
يقطع الطريق» ويخاف منه فى الأغلب ذهاب المهجة والمال» فليس ممن استطاع إليه 
يلا وكذلك اغوالالبع» وائله أعنه. 

لاق عن اليك | متهن لفق آذ السياقن اذا لم يكن معه من لماء إلا مايكفيه 
لشربه» وما لا غنى به عنه لشفتهء أنه جائز له أن يتيمم ويترك ذلك الماء لنفسه حتى 
يجد الماء. وأما قوله يه : الحل ميتته» يقال: حل وحلال» وحرم وحرام عمعنى واحد؛ 
فإن العلماء اختلفوا فى ذلك: فقال مالك: يؤ كل ماه فى الجر من السمث والدراب 
وسائر ماة اي وسواء اصطيدء أو وجد ميتا طائيا وغير طاف؛ قال: 
وليس شىء من ذلك يحتاج إلى ذكاة, لقول رسول الله يي : هو الطهور ماؤه الحل 
ميتته. وكره مالك خنزير الماء من جهة امه ولم يحرمه» وقال: أنتم تقولون حنزير»ء قال 
ابن القاسم: أنا أنقيه ولا أراه حرامًا. 
وقال ابن أبى ليلى: لا بأس بأكل كل شىء يكون فى البحر من الضفدع, 
والسرطان وحية الماء» وغير ذلك؛ وهو قول الثورى فى رواية الأشجعى. 

وروى عنه أبو إسحاق الفزارى أنه قال: لا يؤ كل من صيد البحر إلا السمك. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يؤكل السمك الطافى» ويؤكل ما سواه من السمكء» 
ولا يؤكل شىء من حيوان البحر إلا السمك. - ظ 

وقال الأوزاعى: صيد البحر كله حلال» ورواه عن مجاهد؛ وكره الحسن بن حى 
أكل الطافى فين السيملك» وقال الليف بن .سعد ليس عيقة الجر فاس. قال::و كذلك 
كلب الماءء وترس الماء؛ قال: ولا يو كل إنسان الماءء ولا حنزير الماء. 

وقال الشافعى: ما يعيش فى الماء فلا بأس بأكلى وأحذه ذكاته» ولا بأس مخنزير الماء. 

قال أبو عمر: قال الله غير ون » #أحل لكم صيد البحر وطعامه متاععا 
لكم4””* "© فروى عن عمر بن الخطاب, وعبدا لله بن عباس وعبدا لله بن عمرء وزيد 
ابن ثابت» وأبى هريرة» قالوا: «طعامه ما ألقى وقذف9'* “©). 

وروى عن ابن عباس أنه قال: «طعامه ميتتة»» وهو فى ذلك المعنى» وروى عنه أنه 
كا ل علقافه ها يعي 7 
(2579؟) المائدة 55. 
ل ل 0 


وال 0 عن ا عاسن.: 


2 كمه خط نح ل شو عم ع وم واد وس :ني للا عاد واداءالاه الم امد 14 فتح المالك 
وروى عن أبى بكر الصديق قال: دوكل دابة فى البحر فد ذبحها ١‏ لله لك 0 


ذكر عبدالرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب, عن أبى الزبير» عن مولى لأبص بكو عدن 
أبى بكر قال: «كل دابة فى البحر قد ذبحها الله لك فكلها, 149©). 


وأشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد أكلها» 4 ). 


وروى عن على بن أبى طالب أنه كره الطافى من السمك» وروى عنه أنه كره أكل 
الجرى 2157 من وجه لا يثبت» وروى عنه أنه لا بأس بأكل ذلك كله وهو أصح عنه. 


ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن جعفر بن محمد, عن أبيهه عن على - رضى الله 
عنه - قال: «الحراد والحيتان ذكى كله؛ 17 ؛ © فعلى مختلف عنه فى أكل الطافى من 
السمكء ول يختلف عن جابر أنه كره أكل الطافى من السمكء وهو قول طاوس» 
ومحمد بن سيرين؛ وجابر بن زيد. وأبى حنيفة وأصحابه؛ واحتج هم من أجاز ذلك بما: 
حداتناة نذا الوم عمد قال اتنا محمد.ين يكن قال خدتا أبو داويه قال: حدتنا 
أحمد بن عبدة» قال: أخبرنا يحيى بن مسلم الطائفى» قال: أخبرنا إسماعيل بن أمية» عن 
أبى الزبيره عن جابرء قال: قال رسول الله ييهٌ : وما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه. 
وما مات فيه وطفىء فلا تأكلوه(” "2. 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الشورى» وأيوب السختيانى» وحماد بن 
سلمة, عن أبى الزبيره عن جابر. وحجة مالكء. والشافعى فى هذا الباب قوله ويد فى 
البحر: هو الطهور ماوهء الحل مييته. وأصح ما فى هذا الباب من جهة الإسناد مماهو 
حجة لمالك والشافعى» حديث ابن عمرء وحديث جابر. 


(45؟) وذكره بالكنز 48/١0‏ برقم 41177 عن أبى بكرء وعزاه لمسدد والحاكم فى الكنز. 

(47؟) أرجه عبدالرزاق بلفظه عن مولى أبى بكر برقم 8708 عن أبى بكر. 

(41؟) أخرج نحوه عبدالرزاق» عن أبى بكر الصديق برقم 8585م ج7/4.ه 

(544) الجرى نوع من السمك النهرى الطويل ويقال له ثعبان الماء ليس له عظم إلا عظم الرأس. 

(549؟) أحرحه عبدالرزاق بالمصنف» عن على جح 5/4 ٠.‏ ه برقم 8551. 

(550) أخرجه أبو داود برقم 581١٠‏ عن جابر فى كتاب الأطعمة» باب أكل الطافى من الممسك. 
والبيهقى 57/9 ؟كتاب الصيد والذبائح» باب من كره أكل الطافى» عن جابر. وابن ماحة ‏ 
51“ عن حابر ج7 ٠١87/‏ كتاب الصيدء باب الطافى من صيد البحر. والدارقطنى 
14 عن حابر. وذكره بالكنز يرقم 4٠.9794‏ حه١//1/1؟‏ وعزاه لأبى داود وابن ماحة». 
عن حابر. ظ 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ؛ قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاقء قال: حدثنا أبو ثابت المدنى» قال: حدثنا عبدا لله بن 
وهبء قال: حدثنى عمر بن محمدء أن نافعًا حدثه؛ أن ابن عمر قال: «غزونا فجعنا 
حتى إنا لنقسم التمرة والتمرتين؛ فيينما نحن على شاطى البحرء إذ رمى البحر حوت 
ميتة» فاقتطع الناس منه ما شاءوا من شحم ولحم» وهو مثل الطرب؛ فبلغنى أن الناس لما 
قدموا على النبى وك أخبروه. فقال: هل معكم منه شىء؟7 ” . 

وأما حديث جابر» فحدثنا سعيد بن نصرهء وعبدالوارث قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاقء» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أبى الزبير» عن 
جابر» قال: «بعثنا رسول الله يد فى سرية وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وزودنا 
حرانا من قرم كان رقسمه ينا قبضة قبضة اق انام ذلك نح ضار مسر عدرة)قلها 
فمّدناهاء وجدنا فقدها؛ فمررنا بساحل البحرء فإذا حوت يقال له العنبر ميت؛ فأردنا 
أن نحاوزه؛ ثم قلنا: نحن جيش رسول الله» فأقمنا عليه عشرين ليلة نأكل منهء وأدهنا 

من ذلك الشحمء ا ا ار 
للنبىية فقمال: رزق ساقه | لله إليك فهل عندكم منه شىء؟) ('7). 

ففى هذا الحديث - وهو من أثبت الأحاديث - دليل على أن ما قذف البحر أو 
مات فيه من دابة وسمكة حلال كله؛ ولهذا الحديث طرق كثيرة» قد ذكرنا كثيرًا منها 
فى غير هذا الموضع؛ وفيه ما يصحح حديث صفوان بن سليم؛ عن سعيد بن سلمة 
وإن حديث سعيد بن سلمة له أصل فى رواية الثقات. 

حدثنا عبدا لله بن محمد» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا التفيلى: 
حدثنا زهيرء قال: حدئنا أبو الزبير» عن جابرء قال: «بعثنا رسول الله يه وأمر علينا أبا 
عبيدة بن الجراح يعطينا تمرة تمرة» كنا نحصها كما ممص الصبىء ثم نشرب عليها من 
الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل؛ وكنا نضرب بعصينا الخبط 7'" 2 ثم نبله بالماء فتأكله؛ 
قال: فانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخحم فأتيناهء فإذا هو دابة 
تدعى العنير» فقال أبو عبيدة: ميتة ولا تحل لنا؛ ثم قال: لا بل نحن رسل رسول الله 
يه وفى سبيل الله وقد اضطررتم فكلواء فأقمنا عليها شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا؛ 


)١5١(‏ أحرجه الدارقطنى عن عمر جح 557/5 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد. 


(؟70) أخرجه البيهقى فى السنن ج-9/١701‏ عن جابر. وأخرحه النسائى ٠٠١1/7‏ عن حابر فى 
كتاب الصيدء» باب ميتة البحر. 


(801؟) الخنبط ورق السلم فهو ما تساقط من ورق الشجر. 


أ ا 
فلما قدمنا إلى رسول الله يِه ذكرنا ذلك له؛ فقال: هو رزق أخرحه الله لكم. فهل 
معكم من لحمه شىء فتعطونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله يل منه فأكل)(79©. 

5 - إسحاق عن: حميدة حديث واحد. حديث خامس عشر لإسحاق» عن 
ميدة: 


بالل عن إسشحاق ين عودا لله.ين أن :طلجة عن حقيدة وت أن غبييدة ببق قروة:. 
عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت ابن أبى قتادة أنها أخبرتهاء ,أن 
أبا قتادة دخل عليهاء فسكبت له وضوءاء فجاءت هرة تشرب مندى فأصغى لما الإناء 
حتى شربت» قالت كبشة: فرانى أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أحى ؟ قالت: فقلت: 
نعم! فقال: إن رسول الله ييه قال: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم, أو 
الطوافات) سنا 

هكذا قال يحيى» حميدة بنت أبى عبيدة بن فروة» ول يتابعه أحد على قوله ذلك». 
وهو غلط منه» وإنما يقول الرواة للموطأ كلهم: ابئة عبيد بن رفاعة: إلا أن زيد بن 
الخباب قال فيه: عن مالك عن حميدة بنت عبيد بن رافع» الأنصارى. وقد ذكرناه فى 
كتابنا» فى الصحابة. 


واختلف الرواة عن مالكء؛ فى رفع الحاء ونصبهاء من حميد فبعضهم قال: حميدة 
بفتح الجخاء و كسير الميم» وبعضهم قال: حتميدة بضَم الجاء وفتح الميم» وحميده هذه هى 
امرأة إسحاق, ذكر ذلك يحيى القطان ومحمد بن الحسن الشيبانى ففىهذا الحديث عن 
مالك. ظ 


حدتنا عبدالوارث بن سفياق قال “.عبتا قاسم بن أصبغ. فال كلكا بكر بن 


(6815) اعرسيه العارض للضم ععاين فق كقانية الفنيلةه ياب سمي التمر واتفيناتق 
علا 1 اهن انر ل كنات الصيد ميتة البحر. والبيهقى فى السنن ”5١/9‏ عن جابر. 

(505؟) أخرحه أبو داود برقم هلا ١9/١‏ عن كبشة فى كتاب الطهارةء باب سؤر اهرة. 
والترمذى برقم 97 57/١‏ ١اعن‏ كبشة فى كتاب الطهارة 55" سؤر الهرة. والنسائى 
0 عن كبشة فى كتاب الطهارة» وابن ماجة برقم75”1 عن كبشة ١71١/١‏ كتاب 
الوضوء بسؤر الهرة. والحاكم ١59/١‏ عن فى كبشة كتاب الطهارةء» باب سؤر مهرة. 
والدارقطنى ,/١/١‏ عن كبشة. وأحمد 557/٠0‏ عن أبى قتادة. والبيهقى فى السنن ١245/١‏ 
كتاب الطهارة» باب سؤر الهرة» عن كبشة. وابن أبى شيبة 5١/١‏ كتاب الطهارات» باب 
من رخص فى الوضوء بسؤر الهرة» عن كبشة. والحميدى برقم 47١‏ عن كبشة. وابن خزعة 
برقم ٠١7‏ عن كبشة. والبغوى بشرح السنة عن كبشة: ظ 


حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا يحيى» عن مالكء» قال: حدثنى إسحاق بن 
عبدا لله قال: حدسنى امرأتسى حميدة. قالت: حدتتنى كبشة ابنة كعية بق مالك» 
قالت: رأيت أبا قتادة توضأء ثم أصغى إناءه للهرة» قالت: فنظر إلى» فقال: 
أتعجبين؟ سمعت رسول الله يله يقول: إنها ليست بنجس» إنها من الطوافات عليكم 
. والطوافين. 

وروأه أبن المبارك عن مالك» عن إسحاق. بإسناده مثله إلا أنه فال كيشية امرأة 
أبى قتادة» وهذا وهم منه. وإنما هى امرأة ابن أبى قتادة» وأما حميدة» فامرأة إسحاق» 
الحفظ والاتفاق والصلاح؛ وهذا لا حلاف بين أهل الأثر. 

وفيه إباحة اتخاذ المهر. وما أبيح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه» إلا أن يخص 


وفيه أن الممر ليس ينجس ما شرب منهه؛ وأن سؤره طاهرء وهذا قول مالك 
ابن حى. 

وفيه دليل علىأن ما أبيح لنا اتخاذه» فسؤره طاهر لأنه من الطوافين عليناء ومعنى 
الطوافين عليناء الذين يداخلوننا ويخالطونناء ومنه قول الله عز وجل فى الأطفال: 
#إطوافون عليكم بعضكم على بعض4. 

وكذلك قال ابن عباس وغيره فى الهرء إنها من متاع البيت» حدتنا اتن من هيه 
قال #يكدتنا عيذ نل ين ميد قال: حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا محمد بن 
أسحاق بن شيبويه السجسى»؟ قال: حدتنا عبدالرزاق» قال: حدنا معمر») عن قتادمٌ 
عن حابر بن زيد. أو عكرمةع عن ابن عباس» قتَال: «اغهر من متاع الريك والطواف 
والخادم) 590 اه : 


ومن ذلك قوله: ##يطوف عليهم ولدانك دا أى يخدمهم ولدانء ويترزددون 
(55؟) أخرحه عبدالرزاق ٠١7/١‏ برقم ه89 عن بن عباس ابن عدى فى الضعفاء 985/9 .2 
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عليهم مما يشتهون» وطهارة الهر» تدل علىطهارة الكلبء. وأن ليس فى حى بحاسة' 
سوى الخنزير» والله أعلمء لأن الكلب من الطوافين عليناء ومما أبيج لنا اتخغاذه فى 
مواضيع الأمورء وإذا كان حكمه كذلك فى تلك المواضيع؛ فمعلوم أن سؤره فى غير 
تلك المواضيع» كسؤره فيهاء لأن عينه لا تنتقل. 

ودل ما ذكرناه. على أن ماجاء فىالكلبء. من غسل الإناء من ولوغه سبعاء أنه 
بيان أن الطوافين عليناء ليسوا بنجس فى طباعهم, وخلقتهمء وقد أبيح لنا اتخغاذ الكلب 
للصيد. والغنم» والزرع أيضاء فصار من الطوافين عليناء والاعتبار أيضًا يقضى بالجمع 
بينهماء لعلة أن كل واحد منهماء سبع يفترس ويأكل الميتة» فإذا جاء نص فى أحدهماء 
كان حكم نظيره حكمه؛ ولما فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات 
كلهاء علمنا أن ذلك ليس للنجاسة؛» ولو كان لنجاسة سلك به سبيل النجاسات» فى 
الإنقاء من غير نتحديد. وأما قول من قال: إنه ليس فى حديث أبى قتادة مايدل» من 
قول رسول الله يله على طهارة الهرء وزعم أن أبا قتادة هو القائل أنها ليست بنجس» 
ثم قال: قال رسول الله ييْهُ : «إنها من الطوافين عليكم.ى. فإنه شبهه عليه برواية من 
روى هذا الحديث» عن إسحاق وغيره فقال فيه: عن أبى قتادة أنها ليست بنجس» 
وقال: قال أبو قتادة: قال رسول الله ييةِ: «هى من الطوافين عليكم,. قال: ويكون 
سول الو ]نا أضافة إل برسول داقر لذ انهاه العو افون 
عن إسحاق. فيه أن رسول الله يِه قال: إنها ليست بنجس.ء إنها من الطوافين عليكم. 
وفى هذا بيان جهله بحديث مالكء ثم يقول: إن ذلك لو كان كما ذكر. من قول أبى 
قتادة» ولم يكن مرفوعاء لكنا أسعد بالتأويل منهء لأن أبا قتادة إنما خاطبها ما فهمه عن 
فى الحيوان» أصلها مأخوذ من التوقيف. لا من جهة الرأى. فاستحال أن يكون ذلك 
رأى أبى قتادة» مع أن رواية مالك فى طهارة الهر مرفوعة» ومن حالف مالكا فوقفهاء 
ليس بحجة فيما قصر عنه على مالك, ومالك عليه حجة. عند جميع أهل النقل إن شاء 
| لله. 

وما أعلم أحدًا قط أسقط من حديث أبى قنادة هذا قوله غن التبى» عليه السلام: إنها , 
الك دين )الها دكرة امد وى عوسي عن انزو ستلمةه عن اسحاق بن عيدا لله 


ابن أبى طلحة. عن أبى قتادة, أنه كان يصغى الإناء للسنورء فيلغ فيه ثم يتوضاً منهع 
ويقول: قال رسول الله ييه : «هى من الطوافين والطوافات عليكمم؛ وما رواه أيضًا 
5 عن قيس بن الربيع. عن كعب بن عبدالر حمن» عن جده أبى قتادم نحو وهذان 
لا يحج بهماء لانقطاعهماء وفسادهماء وتقصير رواتهما عن الاتفاق». فى الإسناد. 
والمتن. ظ 

وقد روى هذا الحديث جماعة عن إسحاق؛, كما رواه مالك, منهم: همام بن يحيى» 
وحسين المعلم» وهشام بن عروة؛» وابن عيينة» وإن كان هامء وابن عيينة» لم يقيما 
إسناده» وهؤلاء كلهم, يقولون فى هذا الحديث, عن النبى يلو أنه قال: إنها ليست 
بنجسء وإن كان بعضهم يخالف فى إسناده. فمالك ومن تابعه» قد أقام اداه 
وجوده. وقد روى إسحاق بن راهويه؛ عن الدراوردى» عن أسيد بن أبى أسيدء عن 
أمهء عن أبى قتادة» عن النبى يلو مثله قال: إنها ليست بنجسء أنها من الطوافين 
عليكم. 

ومن أسقط من حديث أبى قتادة» عن النبى عايه السلام» قوله « إنها ليست بنبجس» 
فلم يحفظ. وقد ثبت ذلك بنقل الحفاظ الثقاتء وبالله التوفيق» وقد روى عن عائشةء 
عن النبى ويِعٌ وأنه كان بمر به المهرء فيصغى ها الإناء» فتشرب» ثم يتوضاً بفضلها,2” "). 

ومن روينا عنه: «أن الهر ليس بنجسء وأنه لا بأس بفضل سؤره للوضوءء والشرب» 
العباس بن عبدالمطلب؛ وعلى بن أبى طالب» وابن عباسء وابن عمرء وعائشة» وأبو 
قتادة» والحسن, والحسين؛ وعلقمة» وإبراهيم» وعكرمة» وعطاء بن يسار. 

واختلف فى ذلك عن أبى هريرة» والحسن البصرى» فروى عطاءء عن أبىهريرة: 
«أن اهر كالكلب, يغسل منه الإناء سبعاء وروى أبو صالح ذكوان؛ عن أبى هريرة 
قال: السنور من أهل البيت. ظ 

وروى أشعت,ء عن الحسن: أنه كان لا يرى بأسنا بسؤر السنورء» وروى يونس» عن 
الحسنء أنه قال: يغسل الإناء من ولوغه مرةء وهذا يحتمل أن يكون رأى فى فمه أذى. 
ليصح عخرج الروايتين عنه» ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول الله يده روى عنه فى 
المرء أنه لا يتوضاً بسؤره. إلا أبا هريرة» على اختلاف عنه. 

وأما التابعون. فروينا عن عطاء بن أبى رباح» وسعيد بن المسيب» ومحمد بن سيرين» 
أنهم أمروا بإراقة ماء ولغ فيه الممرء وغسل الإناء منه» وسائر التابعين» بالحجازء 
والعراق» يقولون فى الهر: إنه طاهرء لا بأس بالوضوء بسؤره. ظ 
(04١؟)‏ أحرجه البيهقى بالسنن 417/١‏ ” عن عائشة فى كتاب الطهارة. 


وروم الوليد بن مسلمء قال: أخبرنى سعيد. عن قتادة عن أبى الميسية والحمسن 
وأنهما كرها الوضوء بفضل المري» قال الوليد: فذكرت ذلك لأبى عمرو الأوزاعى. 
ومالك بن أنس» فقالا: توضاً به فلا بأس به وإن وججدت غيره. 


قال أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف, سنة رسول الله وله وقد صح عنه. 
من حديث أبى قتادة» فى هذا الباب, ما ذكرنا. وعليه اعتماد الفقهاء فى كل مصرء إلا 
اباتحطيفة .راهن قال قولف قال أبنو عبد ليه رن تير اللرو رفي الى هار ' شه عفد 
أهل الفتوى» من علماء الأمصارء من أهل الأثرء والرأى جميعا أنه لا بأس بسؤر السنور 
اتباعا للحديث الذى رويناه يعنى عن أبى قتاده, عن النبى 2 


قال: وممن ذهب إلى ذلك مالك بن أنسء وأهل المدينة» والليث بن سعدء فيمن 
وافقه» من أهل مصرء والمغرب, والأوزاعى فى أهل الشامء وسفيان الثورى فيمن وافقه 
من أهل العراق» قال: و كذلك قول الشافعى وأصحابه., وأحمد بن حنبل» وإسحاق» 
وأبى ثور وأبى عبيدة» وجماعة أصحاب الحديث» قال: وكان النعمان يكره سؤره. 
وقال: إن كان توضاً به أجحزأه. وخحالفه أصحابه» فقالوا: لا بأس به. 


قال أبو عمر: ما حكاه المروزى» عن أصحاب أبى حنيفة» فليس كما حكاه عندناء 
وإنما خالفه من أصحابه» أبو يوسف وحده. وأما محمد. وزفرء والحسن بن زياد 
فيقولون بقوله. وأكثرهم يروون عنه. أنه لا يجحزئ الوضوء بفضل الهرء ويحتجون لذلك 
ويروون عن أبى هريرة» وابن عمر «أنهما كرها الوضوء بسؤر الهر»» وهو قول ابن أسى 
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وأما الثورىء» فقّد اختلف عنهء فى سؤر الرء فذكر فى جامعه أنه كان يكره سؤر 
ما لا يؤ كل الحمه. وما يؤكل الحمه فلا بأس بسؤره؛ وهو ممن يكره أكل المرء وذكر 
ال مروزى» قال: حدتنا عمرو بن زرارة» قال: حدتنا أبو النضرء قال حدنى الأشجعى» 
عن سفيانء قال: لا بأس بفضل السنور. 

قال أبو عمر: لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم يبلغه حديث أبى 
قتادة» وبلغه حديث أبى هريرة فى الكلب»ء فقاس الهر على الكلبء, وقد فرقت السنة 
بين الهر والكلب», فى باب التعبد» وجمعت بينهما على حسب ما قدمنا ذكره. من باب 
الاعتبار والنظرء ومن حجته السنة خصمته. وما خالفها مطروح - وبا لله التوفيق. 


ومن حجتهم أيضاء ما رواه قرة بن حالد» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» عن 


النبىء يك أنه قال: «طهور الإناء إذا ولغ فيه المهرء أن يغسل مرة أو مرتين)» 759) شك 


قرة. 

وهذا الحديثء» ل يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة بن حالد ثقة ثبت» وأما غيره» فيرويه 
عن ابن سيرين» عن أبى هريرة قوله» وفى هذا الحديث من رأى أبى قتادة دليل على أن 
الماء اليسير تلحقه النجاسة, ألا ترى إلى قوله: «أتعجبين يا ابنة أخى؟ معت رسول الله 
كيد »» يقول: «ليست بنجس» فدل هذا أن المهر لو كان عنده من باب النجاسات» 
لأفسد الماء وإنما حمله على أن يصغى لا الإناء» طهارتهاء ولو كانت مما تنجس لم يفعل, 
فدل هذا على أن الماء عنده تفسده النجاسة, وإن لم تظهر فيه» لأن شرب المر وغيره من 
الحيوانا'فق الإناه: إذا ل يكن .قن :قعه اذى من غيرة» لتسن ترق عه حاسةاهن الإناء. 

وهذا المعنى اختلف فيه أصحابناء وسائر العلماء» فذهب المصريون من أصحاب 
مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» وأن الكثير لا يفسده إلا ما غير لوتف أو 
طعمه. أو ريحه؛ من المحرمات» وما غلب عليه من الأشياء الطاهرة» أخرحه من باب 
التطهيرء وأبقاه على طهارته؛ ولم يحدوا بين القليل من الماء» الذى يفسده قليل النجاسةء 
وبين الكثير الذى لا يفسده إلا ما غلب عليه حدًا يوقف عنده. إلا أن ابن القاسمى 
روى عن مالكء فى انب يغتسل» فى حوض من الحياض التى تسقى فيها الدواب؛ 
ولم يكن غسل ما به من الأذىء أنه قد أفسد الماء» وروى عن مالك فى الجنب يغتسل 
فى الله الداقع لكب .مكل الفياض الت تكررة. وق مك والمدينة رول ركتى قيال متانة 
من الأذى؛ أن ذلك لا يفسد الماء» وهذا مذهب ابن القاسمء واشهبء وابن 
عبدالحكم» ومن اتبعهم من أصحابهم, المصريين إلا ابن وهبء فإنه قال فى الماء بقول 
المدنيين من أصحاب مالكء وقوهم ما حكاه أبو المصعب عنهم, وعن أهل المدينة أن 
الماء لا تفسده النجاسة الحالة فيه قليلاء كان أو كثيرًا إلا أن تظهر فيه النجاسة. وتغير 
منه طعمّاء أو ريا أو لوناء وكذلك ذكر أحمد بن المعذل أن هذا قول مالك بن أنس 
ف الما 

وذكر ابن وهب. عن ابن طيعة.» عن خالد بن أبى غسران» انة سبال القاسم بن 
محمدء وسالم بن عبدا لله. عن الماء الراكد الذى لا يجرىء تموت فيه الدابة» أيشرب 
منهء ويغسل منه الثياب؟.فقالا: انظر بعينك» فإن رأيت ماء لا يدنسه ما وقع فيه» نرحو 
أن لا يكون بأس. . 
(759) أخرجه الطحاوى .معانى الآثار ج١9/1١‏ عن أبى هريرة. وأخرحه فى مشكل الآثار نذلتسش 

عن أبى هريرة. 


قال: وأخبرنى يونسء عن ابن شهابء قال: كل ماء فيه فضل عما يصيبه من 
الأذى» حتى لا يغير طعمه. ولا لونه. ولا ريحه. فهو طاهرء يتوضاً به. 


قال: وأحبرنى عبداجبار بن عمرء عن ربيعة» قال: إذا وقعت الميتة فى البئر» فلم 
يتغير طعمهاء ولا لونهاء ولا ريحهاء فلا بأس أن يتوضأ منهاء وإن رأى فيه الميتة. 
قال: فإن تغيرت» نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنهاء وهو قول ابن وهبء وإلى 


المنتتحلين لمذهب مالكء من البغداديين. 


وروى هذا المعنى عن عبدا لله بن عباس» وابن مسعود» وسعيد بن المسيب عن 
اختتلاف عنه؛ وسعيد بن جبير» وهو قول الأوزاعىء والليث بن سعدء والحسن بن 
صالح؛ وداود بن على» وهو مذهب أهل البصرة أيضاء وهو الصحيح فى النظرء وجيد 
ترب ش 

وأما الكوفيون» فالنجاسة عندهم تفسد قليل الماء»ء وكثيرهء إذا حلت فيهء إلا الماء 
المستجد الكثير» الذى لا يقدر آدمى على تحريك جميعه: قياسًا علىالبحرء الذى قال فيه 
رسول الله يِه : هو الطهور ماه الحل ميتته. 

وأما الشافعى» فمذهبه فى الماء نحو مذهب المصريين من أصحاب مالكء وروايتهم 
فى ذلك عن مالكء أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» ولا يفسد كثيره إلا ما غلب 
عليه» فغير طعمهء أو رائحته. أو لون إلا أن مالكًا فى هذه الرواية عنه, لا يحد حذا 
بين قليل الماءء الذى تلحقه النجاسة» وبين كثيرهء الذى لا تفحقه النحاسة: إلا بالغلبة 
عليه» إلا ما غلب على النفوس أنه قليل» وما الأغلب عند الناس أنه كثيرء وهذا لا 
يضبط لاحتلاف آراء الناس» وما يقع فى نفوسهم. 


وأما الشافعى فحد فى ذلك حذداء بين القليل والكثير» الحديث ابن عمرء عن النببى» 
كِّ: «إذا كان الماء قلتين لن تلحقه نمحاسة, )1١(‏ وأو لم حمل ححبثا». 


وهو حديث يرويه محمد بن إسحاقء والوليد بن كثير جميعاء عن محمد بن جعفر بن 


(30) أرحه الطحاوى مشكل الآثار 757/7 عن ابن عمره وابن ماحة برقم /ا١ه‏ ج١ ١77‏ 
كتاب الطهارة» باب 5/ عن عبدا لله بن عمرء والدارقطنئى 7١/١‏ عن ابن عمر. والحاكم 
بالمستدرك ١74/١‏ عن ابن عمر فى كتاب الطهارة» باب ذكر احتلاف الرواة والألفاظ فى 
حديث القلتين» وابن عدى 705/7 عن ابن عمر. وذكره الزيلعى بنصب الراية ١١1/١‏ عن 
ابن عمر. وذكره بالكنز برقم 71/8491 ج8//الاه عن أبن عمر. 


كتاب الطهارة 10 1 1 1 1 ااا 
الزبيره وبعض رواة الوليد بن كثيرء يقول فيه: عنه. عن محمد بن عباد بن جعفر. وم 
كلق عن الز درون كتين لقال عه فى غرندا رين ضنيذا لله بز عمو عدن أبينة 
يرفعه» ومحمد بن إسحاق يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير. عن عبيد الله بن 
يد للحن عه عن أبيه وعاصم أيضاء بالذايك هله وق عييكا للحن عزينةا ليه وتحمد 
ابن إسحاق يجعله «وعن عبيد الله بن عبد لله»» ورواه عاصم بن المنذر «عن عبيد الله بن 
عبدا لله بن عمر عن أبيه,» فاحتلف فيه عليه أيضء فقال حماد بن سلمة: عن عاصم بن 
المنذر عن غبيدا لله ين عبذا لله.ين عمرة عق أبيهه.وقال فيه كماد بن :زونك عن عناصم 
الى المنتوع عق أب يكز عر كبيد: الله عن مفيذا لوو صم قال ساد ين سسلنة فيه" 
إذا كان الماء قلتين أو ثلاناء مم ينجسه شىء. 


وبعضهم يقول فيهء إذا كان الماء قلتينء لم يحصل الخبثء. وهذا اللفظ محتمل 
للتأويل» ومثل هذا الاضطراب فى الإسنادء يوجب التوقف عن القول بهذا الحديث إلى 
أن القلقيق غير مرو سوال أن يعدا له غياده هالا يعرف ثه. 


وأما حديث ولوغ الكلب فى الإناءء وحديث النهى عن إدخال اليد فى الإناء قبل 
غسلهاء لمن انتبه من نومهء وحديث النهى عن البول فى الماء الدائم الراكد. فقد 
عارضها ما هو أقوى منهاء والأصل فى الماء الطهارة» فالواجب أن لا يقضى بنجاسته. 
إلا بدليل» لا تنازع فيهء ولا مدفع لهء ونحن نذكر ما مختاره من المذاهب فى الماء هاهناء 
ونذكر معنى ولوغ الكلب وغسل اليدء فى باب أبى الزناد» إن شاء الله عز وجل. 

قال أبو عمر: الدليل على أن الماء لا يفسد إلا ما ظهر فيه من النجاسة:. أن الله عز 
وجلء سماه طهوراء فقال: «ووأنزلنا من السماء ماء طهوراك. ١7‏ © وفى طهور. 
معنيان: أحدهما أن يكون طهورء .معنى: طاهرء مثل صبور وصابرء وشكور وشاكرء 
وما كان مثله. والآخر أن يكون .معنى: فعول؛ مثل قتول» وضروبء فيكون فيه معنى 
التعدى. والتكثير يدل على ذلك قوله عز وجحل: #وينزل عليكم من السماء ماء 
ليطه ركم به ويذهب عنكو»ك 237. 

وقد أجمعت الأمة أن الماء مطهر للنجاسات» وأنه ليس فى ذلك كسائر المائعات 
الطاهرات» فثبت بذلك هذا التأويل» وما كان طاهرًا مطهراء استحال أن تلحقه 
النجاسة, لأنه لو الحقته النجاسة» لم يكن مطهرًا أبداء لأنه لا يطهرها إلا.ممازحته 


(551) الفرقان. /4. 
(51؟) الأنفال. .١١‏ 


9" لضفه ا ستويا بوواطوي نس وسو مجر دمع افع انالك 
إياهاء واختلاطه بهاء فلو أفسدته النجاسة من غير أن تغلب عليه» وكان حكمه حكم 
سائر المائعات» التى تنجس .هماسة النجاسات طاء لم تحصل لأحد طهارة» ولا استنجى 


م" 


دا 


والسنن شاهدة لما قلناء.عثل ما شهد به النظرء من كتاب الله عز وجلء فمن ذلك» 
أمر رسول الله يد أن يصب على بول الأعرابى دلو من ماءء أو ذنوب من ماءء وهو 
أصح حديث يروى فى الماء» عن النبى وَكم. 

ومعلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازحه. ولكنه إذا غلب الماء عليه, طهره؛ ول 
يضره ممازجة البول له. وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: أخيرنا قاسم بن أصبغ. 
قال: أسخبرنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد. قال: حدثنا ابن المباركء قال: 
أخبرنا يونس بن يزيد» عن الزهرى. قال: حدثى عبك الله عن يندا لله أن أبا هريرة 
أخيره» أن أعرابيًا بال فى المسجد. فثار الناس إليه ليمنعوهء فقال رسول الله 9 : ودعوه 
وأهرقوا على بوله ذنوبًا من ماءء أو قال: مجلا عن ماعو فاا دلق ميسرين ول تبعثوا 
0000 (0تك) 

وهكذا رواه شعيب بن أبى حمزة» ومحمد بن الوليد الزبيدى؛ عن الزهرىء. كما 
رواه يونس بن يزيد» بإسناده. و كذلك رواه النعمان بن راشد بهذا الإسناد؛ ورواه ابن 
عيينة» عن الزهرى؛ عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» عن النبى يي وتابعه سفيان 
على هذا الإسناد. 


ورواه محمد بن أبى حفصة؛ عن الزهرى» عن سعيد» وأبى سلمة» عن أبى هريرة. 
عن النبى» عليه السلام» وكل ذلك صحيحء لأنه ممكن أن يكون الحديث عند شهاب, 
عن عبيك :| لله واسعيد و بى سلمة. فحدث به مرة عن هذاء ومرة عن هذاء وريما 
جمعهم. وهذا موجود لابن شهاب» معروف له. كثير جذاء وقد روى أنس بن مالكء 

قصة الأعرابى هذاء وسنذكر طرق حديثه فى ذلك» فى باب مرسل يحيى بن سعيد من 
كتابناء إن شاء ١‏ لله. 


الكلاب» والعذرة ات الى فقال: 0 0 


(75؟) سبق تخريجه برقم .017٠١‏ 
(74) أرحه أبو داود برقم 75 ج١/7١‏ عن أبئ سعيد فى كتاب الطهارة» باب ما جاء فى بثر 
بضاعة. والنسائى ١784/١‏ عن أبى سعيد فى كتاب الطهارة» باب ذكر بثر بضاعة. وأجمدع- 


يغيره» أو يظهر فيه والله أعلم» لأنه قد روى عنه يل : «الماء طهور لا ينجسه شىء إلا 
ماغلب عليه فغير طعمه أو لونه. أو ريحه). 


وهذا إجماع فى الماء المتغير بالنجاسة, إذا كان هذا هكذاء فقد زال عنه اسم الماء 


مطلقا. 

وحديث بير بضاعة, ذكره أبو داود» من حديث أبى سعيد التدرى؛ عن النبى - 
عليه السلام. 

وذكر أحمد بن حنبل» قال: حدثنا حسين بن محمدء قال: حدثنا الفضيلء. د يعنى ابن 


سليمان» قال: حدثنا محمد بن أبى يخيى» عن أفة قالت: معت سهل بن سعد 
الساعدى؛ يقول: سقيت رسول الله ييه ببدى من بير بضاعة؛ وذكره إسماعيل بن 
إسحاق» قال: حدثنا أبو ثابت محمد بن عبيد الله. قال: حدثنى حاتم بن إسماعيل» عن 
محمد بن أبى يحبى» عن أمه. قالت: «دخلنا على سهل بن سعد فى نسوة» فقال: لو أنى 
سقيتكم من بير بضاعة, لكرهتم ذلكء وقد واللهه سقيت رسول الله وَل بيدى 
منها,0”' '2 ومن ذلك أيضًا قوله يق إذ سئل عن ماء اغتسلت منه امرأة من نسائه 
وهى جنبء فقال: «الماء لا ينجسه شىء» رواه جماعة» عن ماك» عن عكرمة» عن ابن 
عابي نهم جعة» والتورى: إلا أن حل أصحاب شعبة يروونه عن عن سماك, عن 
عكرمة مرسلاء ووصله عنه محمد بن بكر الرحري التي عاك تير الكرريي 
وحيناك: اررق حفط وتان 

دان بيه ب عو ذال عدن ةالدوين اضيوء سال حزنما عمد دن رياح 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا سفيان» عن سماكء 
عن عكزمة عن ابن عباس » أن اهرأة من أزواج النبى يقْدٌ اغنسلت من جنابة» فاغتسل 
النبى يد وتوضأ من فضلهاء وقال الماء طهور, لا ينجسه شىء. 


وهكذا رواه ابو الأحوص» وشريكء عن سماك» عن عكرمة؛ عن ابن عباس مرقفوعال 
وكل من أرسل هذا الحديث» فالثورى أحفظ مئهة والقول فيه قول الثورى» ومن تابعه 


-/ 1 عن أبى مغيد: والبيهقى بالستن. ١/ععنين‏ أبى شفيد فى كنات الطيعارة يات 
التطهير .كاء البئر. وابن أبى شيبة 5 ١٠١/١‏ عن أبى سعيد. والدارقطنى 70/١‏ عن أبى 
سعيد. وذكره بالكنز ١1591١‏ ج0175/9 وعزاه لابن أبى شيبة» عن أبى سعيد. 

(15©) ذكره ممجمع الزوائد 5/!؟ عن سهل بن سعد, وعزاه لأحمد. وأبى يعلىء والطبرانى بالكبير. 
وأخر جه البيهقى بالسنن ١‏ عن يحبى بلفظه. 


على إسناده. كر إسماعيل بن إسحاق القاضى» عن الحمانى» عن شويكف» غعدزة المقدام 
أبن شريح» عن أبيه» عن عائشة» قالت: قال رسول الله يهم : «الماء لا ينجسه شىءع). 


قال: حدثنا على بن المدينى» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن ثوبة العنبرى» 
أنه سمع سلم بن غياث» يحدث عن جده. قال: سألت أبا هريرة» قلت: إنا نرد الحوض 
يكون فيه السؤر من الماءء فيلغ فيه الكلب» ويشرب منه الحمارء فقال: الماء لا يحرمه 
ع 

قال أبو عمر: حسبك يحواب أبى هريرة» فى هذا الباب» وهو الذى روى حديث 
ولوغ الكلب فى الإناء» وحديث غسل اليد قبل إدخانها فيه وروى عن ابن عباس من 
وجوه أن الماء لا ينجسه شىءء وقال ابن عباس: الماء يطهر ولا يطهرء وقال سعيد بن 
السيي: الماع طهور لكل ما أصابء» وعن عبدالر حمن بن أبى ليلى» وجماعة من التابعين: 
والماء لا ينجسه شىء؛ وروى شعبة» عن يزيد الرشك» عن معاذء عن عائشة: الماء لا 
ينجسه شىء» وعن عبدا لله بن مسعود» مثله وروى حماد بن سلمة» عن حمادء عن 
سعيد بن جبير» فى ماء الحمام يغتسل فيه الجنب» وغير الطاهرء قال: الماء لا ينجسه 
شىءء وحماد بن سلمة» عن داود بن أبى هند» عن سعيد بن المسيب: عن الغدر التى 
فى الطرق» تلغ فيها الكلاب. وتبول فيها الدواب» أيتوضاً منها؟ فقال: الماء طهور لا 


للجحتسهة شىء. 


قال أبو عمر: هذا يدل على أنماتروق عن سعد بن الديوو فى سشؤن امير انه 
كرهه: لم يكن إلا لشىء فى الماء» وا لله أعلم. ومعنى قوله فيما بالت فيه الدواب من 
الماء أنه طهورء محمول على أن البول ل يظهر فى الماء منه طعمء ولا لون» ولا ريح. 

أخبرنا يوسف بن محمد ومحمد بن إبراهيم.ء قالا: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 
حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: حدثنا دحيم قال: حدثنا الوليدة ضن الاو راعني» 
عن الزهرى فى الغدير تقع فيه الدابة) فتموتء قال: الماء طهورء مالم تنجس الميتة 
طعمه أو ريحه. 

وأما ما ذهب إليه الشافعى» من حديث القلتين» فمذهب ضعيف من جهة النظرء 
غير ثابت فى الأثرء لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم بالنقل» ولأن القلتين» 
م يوقف على حقيقة مبلغهما فى أثر ثابت» ولا إجماعء ولو كان ذلك حذا لازماء 
انحب غلى القلجاء النحع ع انقفو على بعددهنا حرس وضول الك كان ويا أخليه 
من الماءء لأنه من أصل دينهم وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك, ما ضيعوهء فلقد بحثوا 


عما هو أدق من ذلك وألطفء ومحال فى العقول, أن يكون ماءان أحدهما يزيد على 
الآخرء بقدح أو رطلء والنجاسة غير قائمة» ولا موحودة فى واحد منهماء أحدهما 
نحس, والآخر طاهرء وكذلك كل من قال بأن قليل الماء يفسده قليل النجاسة, دون 
كثيره» وإن لم يظهر فيهء ولم تغير شيئا منه وجد فى ذلك الماء المستجد بغير أثر» يشهد 
لهء فقوله مدفوع .ما ذكرنا من الآثار المرفوعة فى هذا الباب» وأقاويل علماء أهمل 
|الحجاز فيه. ظ 

وأما ما ذهب إليه المصريون من أصحاب مالكء فى أن قليل الماء» يفسد بقليل 
النجاسة» من غير حد حدوه فى ذلكء وما قالوه من أجوبة يفسد بقليل النجاسة. من 
غير حد فى ذلكء وما قالوه من أجوبة مسائلهمء فى البير فيها الميتة» من استحباب 
نزح بعضهاء وتطهير ما مسه ماؤهاء وفى إناء الوضوءء يسقط فيه مثل رءوس الإبر من 
البول» وفى سؤر النصرانىء والمخمورء وسؤر الدجاجة المخلاة» وغير ذلك من 
مسائلهم» فى هذا الباب» فذلك كله على التنزه» والاستحباب» هكذا ذكره إسماعيل 
ابن اسحاق» .وهو الضواب غتدتاء وبا لله توفيقنا: 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبح. حدثنا أحمد بن زهير» حدثنا 
الجوطىء قال: حدثنا بقية» قال: قلت للأوزاعى: جب كان يعصر فيه العصيرء فلما 
فرغوا بقيت فى أسفله بقية» فصارت حمراء ثم جاءت الأمطارء فملأت الجب, ما تقول 
فى الوضوء منه؟ قال: تحد له طعمًا أو ريحًا؟ قلت: لاء قال: لا بأس بالوضوء منه. 

ولما ثبتت السنة فى المهرء وهو سبع يفترس ويأكل الميتة» أنه ليس بنجسء دلل ذلك 
على أن كل حى لا تحاسة فيه. فكان الكلب والحمار والبغلء» وسائر الحيوان كله لا 
نحاسة فيه ما دام حيّاء ولابأس بسؤره للوضوء والشرب» حاشى الخنزير ا محرم العين» فإنه 
قد احتلف فيه فقيل إنه إذا ماس الماء وهو حى أفسدهء وقد قيل أن ذلك لا يفسده على 
ظاهر حديث عمر فى السباع. وظاهر قوله ويه : والماء لا ينبجسه شىعىي.) وهذاهو 
المذهب الذى إليه يذهب أصحابنا وبه نقول. 
وكذلك الطير كله, لا بأس بسؤره إلا أن يكون فى فمه أذى يغير الماء اعتبارًا بسنة ' 
وسو ل الله كان لمر وق إكاع أنه لذ تحصن الام لين فيدمن العامة 

وقد روى ابن عمرء أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله له فلا 
يغسل شىء من أثرهاء ولا يرش وهذا يدل على أنه ليس فى حى بحاسة» الله أعلم. 

وإنما النجاسة فى الميتة» وفيما ثبتت معرفته عند الناس» من النجاسات المجتمع عليهاء 
والتى قامت الدلائل بنجاستها. كالبول والغائظ والمذى والخمر. 


كن فمم ممم مم مهمد لمهم تمت ممه مما مهنمو 000000000006006 فتح المالك 

وقد يكون من اميتة ما ليس بنجسء وهو كل شىء ليس له دم سائل؛ مشل بنات 
وردان» والزنبور» والعقرب, والعجلان, والصراره والختفساء وما أشبه ذلك؛ والأصل 
فى ذلك» حديث رسول الله يليه فى الذباب. 

حذتنا عسد ين إبزاهيم قال :د سوائا سد بن معاويةة قال بد اليه رمن عيب 
قال: حدثنا عمرو بن علىء قال: حدثنا يحيى بن سعيد,ء قال: حدثنا بن أن دكين 
قال: حدثنا سعيد بن خالد. عن أبى سلمة» عن أبى سعيد الندرى» عن النبى وَل 
قال: «إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم فليمقله)7١‏ ©2. وأخبرنا عبدا لله بن محمد قال: 
حدثنا ابن السكن, قال: حدثنا محمد بن يوسفء قال: حدثنا البحارى» قال: حدثنا 
قتيبة» قال: حدننا إسماعيل بن جعفرء عن عقبة بن مسلم, عن عبيد بن حنين مولى بنى 
زريق» عن أبى هريرة» «أن رسول الله يلِةِ قال: إذا وقع الذباب فى إناء أحدكم 
فليغمسه كله. ثم ليطرحه. فإن فى أحد جناحيه شفاءء وفى الآخر دام ١‏ ©. 


وروى هذا الخديث من وجوه كثيرة» عن أبى سعيدء وأبى هريرة كلها ثابتة 
ومعلوم أن الذباب إذا غمس فى الطعام الحار أو البارد» أن الأغلب عليه مع ضعف 
خلقه الموت. فلو كان موته فى الماء والطعام يفسده. لم يأمر رسول الله وكٌ بغمسه فيه 
وإذا لم ينجس الطعام موته» فليس بنجس على حال البتة. ظ 

وحكم ما لا دم له حكمه من أنه لا يفسد ما مات فيه من الطعام» وقد رخص قوم 
فى أكل دود التين» وما فى الفول» وسائر الطعام» من السوسء واستجازوا ذلكء لعدم 
النجاسة. 


وكره أكل ذلك جماعة من أهل العلم» وقالوا: لا يؤكل شىء من ذلكء, لأنه ليس له 
حلق ولبة فيد كى» ولا هو من صيد الماءء فيحل بغير الذكاة. واحتجوا بقول رسول الله 
يي فى الذباب: فليغمسه. ثم ليطرحه. قالوا: ولو كان أكله مياحاء لم يأمر بطرحه. 
وأما القملة والبرغوث فأكثر أصحابنا يقولون, لا يؤكل طعام ماتت فيه قملق أو 
(37) أخرجه البيهقى عن أبى سعيد ١ه‏ ؟ عن أبى سعيك) والنسائى» عن أبى سعيد المندرى 
,. وذكره بالكنز برقم 787٠0١‏ ج١/48‏ وعزاه لأحمد. والنسائى, والحاكم. عن أبى 
بعد الخلوئء وأحمد > عن أبى سععيك . ظ 
(71؟) أخرجه أخمد”/ 771 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسئن١/7ه‏ لاعن أبى هريرة. والبغوى 
بشرح السنة 55/١١‏ عن أبى هريرة. وأخرحه البخارى فى كتباب الطب» باب إذا وقع 
الذياب ج//اه لاعن أبى هريرة. وأيضا فى كتاب بدء الخلقء باب إذا وقع الذباب 
5 عن أبى هريرة. وأخرحه أبو داود برقم ١7/1574‏ "4/8 " عن أبى هريرة. 


برغوثء» لأنهما نحسان, وهما من الحيوان الذى عيشه من دم الحيوان» لا عيش لهما 
غير الدم» فهما نحسان, وهما دم. 

وكان سليمان بن سالم القاضى الكندىء, من أهل إفريقية» ويقول: إن ماتت القملة 
فى الماءء طرح؛ ونم يشرب, وإن وقعت فى الدقيق ولم تمخرج فى الغربالء لم يؤكل 
الخبز» وإن ماتت فى شىء جامد طرحتء وما حوطاء كالفارة. 

وقال غيره من أصحابنا وغيرهم, أن القملة كالذباب سواءء فأما الثاءء فالأصل فيه 
عندنا وأوضحنا فى هذا الباب» وقد علم أن الذباب يعيش من الدم ويتناول من الأقذار 
ما لا تتناول القملة» وفيه من الدم مثل ما فى القملة أو أكثرء وقد حكم فيه رسول الله 
يلد ما تقدم ذكرنا له. وهذا ما لم يكن فيه دم. لأن الحديث إنما يدل على أن النبجس 
من الحيوان» ما له دم سائل» وكذلك قال إبراهيم: ما ليس له نفس سالئلة» فليس 
بنجس» يعنى بالنفس الدم. 

78 - حديث تاسع وعشرون لنافع عن ابن عمر: 

مالك» عن نافع» عن عبدا لله بن عمرء أنه كان يقول: إن كان الرجال والنساء 
ليتوضئون جميعًا فى زمن رسول الله كل ٠‏ ". 

رواه هشام بن عمارء عن مالكء فقال فيه: من إناء واحدء حدثنا حلف بن قاسم 
حدثنا على بن الحسن بن على الحرانى» حدثنا محمد بن معافى» و محمد بن محمدء وحدثنا 
خحلف؛ حدثنا عبدا لله بن عمر بن إسحاقء حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن 
رشدينء قالوا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: كان 
الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله ييهِ من إناء واحدء ليس فى الموطاً من 
إناء واحد, والمعنى فى ذلك سواء. حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا بن تحمد بن الحسين 
العسكرىء حدثنا الربيع بن سليمان» حدثنا الشافعى» أخبرنا مالك» عن نافع» عن 
الله ين كنمو ]لها كان رقو لزنن الر يجا لوو لاع كثات رتوطعى كن سن وسيل 
اللي فى هذا الحديث دليل واضح على إبطال قول من قال: لا يتوضاً بفضل المرأة 
لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد فى الوضوء فمعلوم أن كل واحد منهما 
(754) أخخرحه البخارى فى كتاب وضوء الرجل مع امرأته 44/١‏ عن ابن عمرء والنسائق 

0 اعن ابن عمر فى كتاب الوضوءء باب الرخصة فى فضل المرأة. وأبو داود برقم 8/ 
عن ابن عمر ٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بفضل المرأة. وذكره بالكنز 58٠0/4‏ برقم 


5 وعزاه للطبرانى. عن ابن عمر. وبرقم / 71" وعزاه لابن البخحارى» عن ايبن عمر 
جة/81ه. 


8 0 
متوضئ بفضل صاحبه. وقد وردت آثار فى هذا الباب مرفوعة بالنهى عن أن يتوضاً 
الرحل بفضل المرأة؛ وزاد بعضهم فى بعضهاء ولكن ليغترفا جميعاء فقالت طائفة: لا 
يجوز أن يغترف الرجل مع المرأة فى إناء واحد. لأن كل واحد منهما متوضئ حيتقا 
بفضل صاحبه. وقال آخرون: إنما كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء» ثم يتوضاً الرحل 
بعدها بفضلهاء وكل واحد منهم روى با ذهب إليه أثراء ولم أر لذكر تلك الآثار وجها 
فى كتابى هذاء لأن الصحيح عندى ما روى ثما يضادها ويخالفها. مغل حديث عائشة 
فى أنها كانت تغتسل هى ورسول الله يْهْ هو الفرق» والذى يذهب إليه جمهور العلماء 
وجماعة فقهاء الأمصارء أنه لابأس أن يتوضاً الرحل بفضل المرأة» وتتوضاً المرأة بفضله 
انفردت بالإناء أو لم تنفردء وفى مثل هذا آثار كثيرة عن النبى يله صحاحء والذى . 
يذهب إليه أن الماء لا ينجسه شىء إلا ما ظهر فيه من النجاسات» أو غلب عليها منهاء 
فلا وجه للاشتغال .ما لا يصح من الآثار والأقوال - وا لله المستعان. 

قرأت على عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ قال : حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا بكر بن حماد» قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا 
حماد بن زيدء عن أيوبء عن نافع؛ عن ابن عمر» قال: كان الرجال والنساء يتوضمون 
على عهد رسول الله و من الإناء الواحد. هذا على عمومه يجمع الانفراد وغير 
الانفرادء وا لله أعلم. 

وروى سفيان» وشريك؛ عن سماك بن حربء؛ عن عكرمة:؛ عن ابن عباس» عن 
فيموثة قالت: اغتسلات رن لان اقساء ان كل ارعصير اه قلف إتى اعبات ده 
لقال اليس على اذام جنعاية»: امال الا وه الى ب 
وهذا صحيح فى الأصولء لأن المؤمن ليس بنجسء وإنما هو متعبد بالوضوء 
والاغتسال فى حال دون حال» وق دللا فى طهاره سؤر الحائض والجنب فيما سلف 
ظ من هذا الكتاب» واكاميقاق وضوع اللاعة ذا برعيالا ونمنات كف للق وليمل عل اليه 
ظ لا تحديد ولا توقيف فيما يقتصر عليه المغتسل من الماء» إلا الإتيان منه ما أمر الله من 
ظ غسل ومسح. ورب ذى رفق يكفيه اليسير» وذى فرق لا يكفيه الكثير» وقد مضى 
< معنى هذا الباب فى باب ابن.:شهاب أيضاء والحمد لله 

ظ 6 - داب ما لا يجب منه الوضوم 

محمد بن عمارة الحزمى الأنصارى: 
مالك عنه حديث واحد من المسند: 


وهو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصارى. 


مالك» عن محمد بن عمارة. عن محمد بن إد براهيم, عن أم ولد لإبراهيم بن 
عبدالر حمن بن عوف. أنها سألت أم سلمة زوج النبى يل فقالت: إنى امرأة أطيل ذيلى» 
وأمشى فى المكان القذرء فقالت أم سلمة: قال رسول الهو يطهره ما بعده.9١")‏ 
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته» فيما علمت» وقد 
روزاف الفسوق نون الو لقم عن ماللق لاط فى يعدقكاة لقو بن التاسه :بعدتها ممه 
ابن رشيق: حدثنا أحمد بن شعيب: أخبرنا أحمد بن نصر: حدثنا الحسين بن الوليد. 
حدثنا الا ا اا 
و 0 لا لعائشة. 
وكذلك رواه الحفاظ فى الموطأ وغير الموطأء عن مالك. 
ورواه إسحاق بن سليمان الرازى» عن مالك» عن محمد بن عمارة» عن محمد بن 
0 عن أم ولد لهود بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف, وهذا خطأء والعيراب يه 
فى الموطأء والله أعلم. حدثنا أحمد , بن قاسم بن عيسى القرى» قال: حدئنا عبيد | لله بن 
محمد بن إسحاق بن حبابة ببغداد» قال: حدئنا عبدا لله بن محمد بن عبدالعزيز البغوى. 
ييه ب ا حي ب لي ل 
عبدالر حمن بن عوف. أنها سألت أم سلمة زوج النبى ييِةُ فقالت: إنى امرأة أطيل ذيلى» 
وأمشى فى القذرء فقالت: قال رسول الله يِهٌ : يطهره ما بعده؟» قال خلف: قال 
مالك: نعم فى هذا الحديث أن من سنة المرأة فى لبستها أن تطيل ذيلهاء فلا تندكشف 
قدماها لأنهن كن لا يلبسن الخفين» والله أعلم لأن المرأة أخبرت بأنها تطيل ذيلهاء فلم 
ينكر ذلك عليها. وفى حديث مالكء عن أبى بكر بن نافع عن أبيه» عن صفية» عن أم 
سلمة أن المفقدار الذى لا تريد عليه فى ذلك ذراع. 
وقد مضى القول فى قدم المرأة هل هى عورة أم لا فى باب ابن شهاب» وجر المرأة 
(598515) أخخر جه أبو داود برقم ا جام ؟. ١‏ كتاب الطهارة. باب الأذى يصيسما الذيل.» عن ١‏ 
سلمة. والترمذى برقم 77/١ ١47‏ عن أم سلمة. كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
3 
الموطأ. وابن ماحة برقم اماه ج١/لالا١‏ كتاب الطهارة» باب الأرض يطهر بعضها بعضاء 
عن أم سلمة. وأحمد 5./5؟ عن أم سلمة. والبيهقى بالسنن الكبرى 40/7 عن أم سلمة 
كتاب الطهارة. وابن أبى شيبة ١/”ه‏ عن أم سلف والبغوى بشرح السنة عن أم 
سلمة. وأبو نعيم فى الحلية /858 عن أم سلمة. وذكره بالكنز 0717178 11/9 هوعزاه 


ذيلها معروف ومشهور. قال عبدالرحمن بن حسان بن ثابت فى أبيات له: ‏ 

اختلف الفقهاء فى طهارة الذيل على المعنى المذكور فى هذا الحديث. فقال مالك: 
معناه فى القشب اليابس والقذر الجاف الذى لا يتعلق منه بالثوب شىءء فإذا كان هكذا 
كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيرًا له وهذا عنده ليس تطهيرًا من نحاسةء 
أن الققسيع ابابش لبسى تكسن هنا سي الأاكري أن المسلمية عسعرة عن امنا سفنت 
الريح من يابس القشب والعذرات التى قد صارت غبارًا على ثياب الناس ووجوههم لا 
يراعون ذلكء ولايأمرون بغسله. ولا يغسلونه لأنه يابس» إعما النجاسة الواجب غسلها 
ما لصى منها وتعلق بالثوب وبالبدن» فعلى هذا اللحمل حمل مالك وأصحابه حديث 
طهارة ذيل المرأة وأصلهم أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء» وهو قول زفر بن الهذيل 
والشافعى» وأصحابه. وأحمد. وغيره. أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء. لأن الله تعالى 
سلمة «يطهره ما بعده» قال: ليس هذا عندى على أنه أصابه بول فمر بعده على الأرض 
أنها تطهره. ولكنه يمر بالمكان يتقذره فيمر يمكان أطيب منه فيطهر هذا ذلك ليس أنه 
يصيبه شىء. 

وقال أبوحنيفة: يجوز غسل النجاسة بغير الماء» وكل مازال به عينها فقّد طهرهء وهو 
فى ذيل المرأة. 

ومن حجتهم أيضًا ما حدثناه عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داود»ء قال: حدثنا محمد بن عبدا لله النفيلى» وأحمد بن يونسء قالا: حدثنا 
زهير» قال: حدثنا عبدا لله بن عيسى» عن موسى بن عبدا لله بن يزيد» عن امرأة من بنى 
عبدالأشهلء قالت: «قلت: يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا 
مطرنا أو تطهرنا؟ قال: أليس بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت: بلى! قال: فهذه 
بهذه.)5200"©., 


(17) أخحرحه أبو داود؛ عن امرأة من بنى عبدالأشهل فى كتاب الطهارة» باب الأذى يصيب الذيل 
0١‏ برقم 7”85. وابن ماجة برقم *ه ج١177/1١‏ عن امرأة من بنى عبدالأشهل فى- 


وخلاتنا سعية تن لصي قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدثنا شريك؛ عن عبدا لله بن عيسى» عن موسى بن عبدا لله بن يزيد» عن امراة 
من بنى عبدالأشهلء أنها سألت النبى ييِهٌ قال: أن بينى وبين المسجد طريقا قذراء 
فبعدها طريق أنظف منها؟ قالت: نعم قال: فهذه بهذه. 

ومن حجتهم أيضا قول رسول الله يله : إذا وطئع أحدكم بخفيه. أو قال: بنعليه. 
فى الأدنى فطهورهما التراب», أو قال: التراب لها طهور. وهو حديث مضطرب 
الامدافه الأافيت» لقان قن فاده على لد رفن ,««وعالى شعنت تن الى فيك اعنتلانت 
يسقط الاحتجاج به. 


ومن حجتهم أيضًا قول عبدا لله بن مسعود: كنا مع رسول الله يد لا تتوضاً من 
موطئع. وهذا أيضا محتمل للتأويل؛ ليس فيه حجة ويلزم داود على أصله أن النجاسة 
امجتمع عليها لا يحكم بزواها ولا بطهارة موضعها إلا بإجماع, ولا إجماع فى هذه 
المسألة إلا مما قاله مالك والشافعى من الماء الذى جعله | لله طهوراء وخصه بذلك. 

فهذا وحجه نظر - عندى - فى هله المسألة وبا لله التوفيق والعصمة. 


أثر النجاسة من غير أن تطهر بالماء؟ فإن العلماء اختلفوا فى ذلكء فقال مالك. 
والشافعى» وأصحابهما - وهو قول زفر- لا يطهرها إلا الماء إذا علم بنجاستهاء وهى 
عندهم محمولة على الطهارة حتى يستيقن بنجاستهاء فإذا استوقفت النجاسة فيها لن 
يطهرها إلا الماء. 

ولا تجوز الصلاة عليها ولا التيممء إلا أن مالكاء قال: من تيمم عليها أو صلى أعاد 
الوقيت» وقد قال: يعيد أبذًا. 
ومنهم من قال: يعيد فى الوقت لا غير. 

هذا إنما هو فى بحاسة لم تظهر فى التراب» وفيما لم تغيره النجاسة. وأماهمن تيمم 
على نحاسة يراها أو توضاً ماء تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة فإنه يعيد أبذاء 
وكذلك عند جمهور أصحاب مالك من تعمد الصلاة بالثوب النبجس أبذاء ولم يختلف 


-كتاب الطهارة» باب الأرض يطهر بعضها بعض. وابن أبى شيبة ج١/5ه‏ عن امرأة من 
بنى عبدالأشهل. 


قول مالك وأصحابه فيمن صلى بثوب نجس أو على موضع بحس ساهيًا أنه يعيد صلاته 

ما دام فى الوقت» واختلفوا فيمن صلى عامدًا على ثوب نحسء فقال ابن قاسم: يعيد 

أبداء وقال أشهب: لا يعيد إلا فى الوقت» لأن وجوب غسل النجاسة عندهم بالسنة 

لحديث أسماء ومثله فى غسل النجاسة, لقول الله تبارك وتعالى: إوثيابك فطهر» 
سعد اتطيل السنة فى الرقع. 


واختلف قوطم فيمن تيمم على موضع بحسء فقال أكثرهم: د داق ارت وبعده. 
لقول الله عز وجل: إفتيمموا صعيدا طَيبَاي يعنى طاهراء وقال بعضهم: إلا فى 
الوقت. وهو قول أشهب قياسا على من صلى بشوب مس ليستدرك فضل السنة فى 
الوقتء فإذا خرج الوقت لم يستدرك بذلكء, ألا ترى أن إعادة الصلاة فى جماعة سنة 
لن صلى وحده فلو أن رجلاً صلى وحده فى الوقت ثم وججد جماعة يصلون تلك 
الصلاة بعد حروج الوقت لم يؤمر بالدحول معهمء ولو كانوا يجحمعون فى وقت تلك 
الصلاة وأقيمت عليه لأمر بالدحول معهم, ليستدرك فضل السنة فى الوقتء ولا يؤمر 
بذلك بعد خروج الوقت. 


وقال الشافعى» وزفر والطبرى وأحمد بن حنبل: يعيد فى الوقت وبعده من تيمم 
على موضع بحسء أو صلى عليه أو بثوب نحس. وأكثر علماء التابعين بالمدينئة وغيرها 
لا يرون إعادة على من صلى بثوب بحس فى وقت ولا غيره. وقد ذكرناهم فى باب 
هشام بن عروة» وقول ربيعة فى ذلك كقول مالك يعيد فى الوقت. وقال أبوحنيفة 
وأبو يوسف ومحمد: إذا يسست الأرض وذهب منها أثر النجاسة جحازت الصلاة عليهاء 
وأما النيميم فلا يتيمم عليها البتة. 


وقال الثورى: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه. وقال الحسن بن حى: لا يصلى عليه 
حتى يغسله. وإن صلى قبل ذلك م يجزه. وقال الشافعى: إذا بال الرحل فى موضع من 
الأرض صب عليه ذنوب من الماء» وإِن بال اثنان لم يطهره إلا ذنوبان. قال: ولو أشكل - 
عليه الموضع النجس من الأرض تيممء وليس عليه أن يتحرى. 

وفى النف. يصيبه الروثء أو البول» وفى إعادة الصلاة لمن صلى بثوب نممسء أو على 
ا ا ا دا اا اناق 
مواضع من كتابناء هذا إن شاء | لله. 


ومن حجة من رأى ارش طهر ]ذا سمت دا جا ايف اده قال: حدثنا 


محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داو قال: حدثنا أحمد بن صالحء قال: حدثنا عبدا لله 
بن وهبء قال: أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» قال: حدثنى حمزة بن عبدالله بن 
عم :قال قال ابن عر :كنك أبيك ف السحد على عهنة رسؤل الله هو كنيت 
فتى شابًا عزباء وكانت الكلاب تبول» وتقبل وتدبر فى المسجدء فلم يكونوا يرشون 
ناي ذلك 

قال أبوعمر: روى عبيدا لله بن عمرء وغيره؛ عن نافع» عن ابن عمرء مبيته فى 
مسجد رسول الله يل ولم يذكر إقبال الكلاب؛ ولا إدبارها وبولما فى المسجدء ولم 
يذكر إلا مبيته خاصة. ومن حجة من قال: رإن الأرض لا يطهرها إلا الماء» أن رسول 
الله كل مر يسمي دلوي من ماف على جو ل الأغزالى» ولو ظهرها بسمسها لز كهناة و1 
أعلم» حتى تيبس» ومما يدل على أن الثوب ينجس إذا باشر النجاسة الرطبة أمر رسول 
اله كلة الماع يعسن وح ايض من الونهاة وساق تحديتها شن موضعة فين كانها هذا 
وذلك فى باب هشام بن عروة» نذكر هناك ما للعلماء فى ذلك من المذاهب والأقوال 
والآثار والاعتلال» إن شاء | لله تعاللىى. 

عمد بن غيدا لله بن عبدالرحمن بن أبى صغضعنة الأتضارى المازي: "55007 
توفى سنة تسع وئلائين ومائة» لمالك عنه حديثان. 

ياب نرك الوضوء مما مسته الثار 

75" - حديث سابع لزيد بن أسلم مسند صحيح: 

مالك» عن زيد , بن أسلمء عن عظطاء بن يسار ةن غبنذا للهانن عبناس : راد سيول 
الله يلك أكل كن شاف تم صل دو يوس ]1 

عند عطاء بن يسار فى هذا الباب أيضًا حديث عن أم سلمة؛» عن النبى وله ذكره 
عبدالرازق» قال: أجبرنا ابن جريج» قال: حدثنى محمد بن يوسفء أن عطاء بن يسار 
أخبره» أن أم سلمة زوج النبى وَليِةٌ أخبرته. وأنهنا قرسيف لرسول الله 82 جنا شونا 
فأكل منه؛ ثم قام إلى الصلاة» ولم يتوضأ»""2 وليس هذا باختلاف على عطاء بن 


)71١1(‏ أخرجه البخارى 0 عن ابن عباس فى كتاب الوضوءء باب من لم يتوضاً من الهم الشاة 
والسويق. وأخرحه أبو داود برقم ل41١‏ عن ابن عباس 417/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك 
الوضوء مما مسته النار. وأرجه مسلم 777/١‏ كتاب الحيضء باب الوضوء ما مست النار 
عن عائشة. 
قف أخرجه النسائى» عن أم سلمة ٠١8/١‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما مست الثار.- 


يسار فى الإإسناد وهما حديثان صحيحاد. 


قال أبو عمر: روى عن النبى يد أنه قال: «توضئوا ثما غيرت النار, 9" ')ورتوضئوا 
ما مست النار» (*؟ '©؛ وذهب بعض من تكلم فى تفسير حديث النبى عليه السلام إلى 
أن قوله عليه السلام: توضئوا ما مست النارء أنه عنى به غسل اليد لأن الوضوء مأخوذ 
من الوضاءةء وهى النظافة» فكأنه قال: فنظفوا أيديكم من غمر ما مست النار» ومن 
دسم ما مست النار. وهذا لا معنى له عند أهل العلم» ولو كان كما ظن هذا القائل 
لكان دسم مالم تمسه النارء وودك مالم تمسه النار لا يتنظف منهء ولا تغسل منه اليدء 
وهذا لا يصح عند ذى لب. 

وتأويله هذا يدل على ضعف نظره.ء وقلة علمه .ما جاء عن السلف فى هذه المسألة» 
والله أعلم. ظ 

وقوله يِه : توضئوا مما مست النارء أمر منه بالوضوء المعهود للصلاة لمن أكل طعاما 
مسته النار. وذلك عند أكثر العلماء وعند جماعة أئمة الفقهاء 7" © منسوخ بأكله وَل 


-وذكره الهيئمى 54/١‏ !وعزاه للطبرانى فى الكبير» عن أم سليم. وعزاه أيضا عن للطبرانى 
فى الكبير عن بنت أبى سعيد الخندرى» عن عمتها. 

(7777) أحرجه أبو داود برقم ١9٠0‏ عن أبى سفيان بن سعيد بن المغيرة فى كتاب الطهارة» باب 
التشديد فى الوضوء ثما مست النار 5/١‏ 4» والنسائى فى الطهارة» باب ١١١‏ عن أبى أيوب 
ج١5/1 2٠١‏ وابن ماحة برقم »4/8٠5‏ عن أبى هريرة ١7/1١‏ كتاب الطهارة» باب 50. 
وأحمد 8/4” عن أبى هريرة. وأبو نعيم بالحلية ١50/1‏ عن أبى هريرة. وابن عدى بالكامل 
>7١‏ عن ابن عمر. 

(175؟) أخرحه ابن ماحة برقم 485 عن عائشة ج١/54١.‏ وأحمد 7١0/1‏ عن أبى هريرة. 
والبيهقى بالسئن ١ 41/١‏ عن معاذ فى كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء من خروج الدم.. 
إلخ. وابن أبى شيبة بالمصنف 00/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 548/١‏ عن أبى 
هريرة فى كتاب الوضوىء باب ترك الوضوء ثما مست النار. والبخارى فى تاريخه ١4/7‏ عن 
عائشة. وابن عدى بالكامل ١١/7‏ عن أبى هريرة. | 

(15؟) قال ابن رشد فى بداية المجتهد ج١/59:‏ أجمع الفقهاء على أن الوضوء ما مست النار. 
منسوخ خحلافا لأحمد فإنه اعتبر الحديث عاما حصص بحديث الؤضوء من أكل لحم الجزور 
فعند أحمد وإسحاق وبعض الفقهاء يتوضأ من أكل الحم الحزور وعند سائر الفقهاء لا وضوء 
عليه. ونقل الشوكانى فى نيل الأوطار 757/١‏ عن النووى فى شرخه على مسلم احتجاج 
أحمد بأن الوضوء ثما مست النار عام ويخصصه حديث الوضوء من أكل لحم الجزور. وذكر 
أن كون بناء العام على الخاص مذهب الشافعى وأحمد ثم ذكر أن رأى غير أحمد هو أن 
حديث ترك الوضوء ثما مست النار فتأخر فيكون العام المتأخر ناسخ للخاص المتقدم عليه. . 


طعاما مسته النار, وصلاته بعد ذلك؛, على أن أمره بالوضوء ممامست النار منسوخ. 
6 : 1 م ا 3 1 3 . ٠.‏ 
واشكل ذلك على طائفة كثيرة من أهل العلم بالمدينة: والبصرة؛ وم يقفوا على الناسخ 
فى ذلك من المنسوخ. أو الم يعرفوا منه غير الوجه الواحد فكانوا يوجحبون الوضوء مما 
مست النارء ويتوضئون من ذلك. وهمن روى عنه ذلزيد ين تابت:وابن عضروةه 
وابو موسىء وابو هريرة. وعائشة؛» وأم حبيبة أما المؤمنين» واختلف فيه عن أبى طلحة 
الأنصارى وعن ابن عمرء وأنس بن مالكء وبه قال خارجة بن زيد بن ثابت» وأبو 
بكر بن عبدالر حمن, وابئه عبدالملك» ومحمد بن المنكدر. وعمر بن عبدالعزيزء وابن 

وقال به من أهل العراق أبو قلابة وأبومخلد, والحسن البصرىء» ويتحيى بن يعمرء 
وهؤلاء كلهم بصريون. 

وكان ابن شهاب, رحمه اللهن قد عرف الوجهين جميعًا فى ذلكء وروى الحديثين 
المتعارضين فى هذا الباب». وكان يذهب إلى أن قوله وله : «توضئوا مما غيرت النار) 
سعة علمه. وقد ناظزه أصحابه فى ذلكء فقالوا: كيف يذهب الناسخ على أبى بكر 
وعمر. وعثمان. وعلى. وهم الخلفاء الراشدون» فأحابهم بأن قال:٠‏ يدن الفمهاء أن 
يعرفوا ناسخ حديث رسول الله وَُدٌ من منسوخه. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهيرء قال: 
حدننا هارون بن معروفء قال: جدثنا ضمرة» عن رجاء بن أبى سلمة عن أبى رزين» 
قال: سمعت الزهرى يقول: أعيى الفقهاء» وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول 
شهاب, عن عبدالملك بن أبى بكرء عن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه زيد بن 
تابت. قال: قال رسول الله يقد : توضئوا ثما غيرت النار». 

وجاء عن أبى هريرة فى هذا الباب نحو مذهب ابن شهاب» لأن أبا هريرة من روى 
عن النبى كل أنه قال: توضتوا ما مست النار. وروى عنه أيضًا أنه أكل كتف شاة 
فمضمضء وغسل يديه» وصلىء فكان أبو هريرة يتوضأ مما مست النار فدل ذلك على 
أن مذهبه ومذهب ابن شهاب فى ذلك سواءء وأنه اعتقد أن الناسخ قوله يه : توضئوا 
ما مسست النار. 


فأما حديثه فى الرخصة فى ذلك فرواه سهيل بن أبى صالح. عن أبيه. عن أبى 
هريرة: أن رسول الله يه أكل كتف شاة فمضمضء وغسل يديه» وصلىء ذكره 
الأثرم» قال: حدثنا عفانء. قال: حدثنا وهيبء قال: حدثنا سهيلء وذكر عبدالرزاق» 
عن ابن جريج؛ عن محمد بن يوسفء عن سليمان بن يسار» عن أبى هريرة: أنه كان 

وأخبرنا أحمد بن عبدا لله وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا مسلم بن القاسم.ء قال: 
حدثنا أبو العباس بن محمد الجوهرى ببغداد» قال: حدثنا عمى القاسم بن محمدء قال: 
حدثنا سعيد بن سليمانء» قال: حدثنا فليح بن + بنامهان قال: سالنا الرهترئ: عدن 
الوضوء ثما غيرت النارء فذكر فيه عن أبى هريرة» وخحارحة بن يزيد, وعمر بن 
غيرت النار فقلت له: إن هاهنا شيخحا من قريش يقال له: عبدا لله بن محمد بن عقيلء 
فأتينا بخبز ولحمء فأكل وأكلناء فصلى رسول الله ييٌ ولم يتوضاء وأنه رجع مع أبى 
بكر فى حلافته بعد المغرب: فأتى أهله. فابتغى عشاءء فقيل: ما عندنا عشاء إلا أن 
هذه الشاة ولدت فاحتلب لنا من لبنهاء ثم طبخ فأكل وأكلناء فقال لى ما قال لكء 

يعنى النبى يله قال: قال لى: إذا جاءنا مال أعطيناك هكذا وود در 
نات جنات قو قا إل امنا تمل وذ هس جاه تامار 


وكان عمر بن الخطاب ربا صنع لنا فى ولايته الخبز واللحم فأكل وما يتوضاً أحد 
مناء فال الزهرى: أهذا تريدون؟. حدثنى على بن عبدا لله بن عباسء أن أباه أخبره» أنه 
رأى رسول الله ووِ أكل عضرًا وصلى ولم يتوضأء قال: وحدثنى جعفر بن عرو بن 
أمية الضمرى. عن أبية: بأنه رأى رسول الله يله أكل عضواء وصلى ا 
يتوضأ(" '2. فقلت للرهرى: فما بعد هذا؟ قال: إنه يكون الأمر ثم بعده الأمر 


قال ابو عم ننهةا نيذلاك على انا قياي كان تعيب إل أن الناسة ف دنا 
البان أمره ييه بالوضوء ثما مست النارء وأظنه كان يقول: إن أمهات المؤمنين لا يخفى . 
عليهن الآخر من فعله وَل فبهذا استدلء والله أعلم, على أنه ناسخ وقد كان عنده فى 
ذلك م" ذكره عبدالرزاق» عن معمرء وابن جريجء عن الزهرى, عن أبى سلمة بن 
عبدال رمن عن أبى سفيان بن المغيرة بن الأخنسء أنه دخل على ويه ساك ريا | 


تو اقام.بصلى» اققالت؟ توضاً إزا :ابه اع فاق هف رسول الله 5ه يقول: توكو نا 
مست الئار. قال معمر: قال الزهرى» وبلغنى: أن زيد بن ثابت وعائشة كانا يتوضئان 


قال أبو عمر: وجاء عن عائشة - رضى الله عنها - مثل مذهب ابن شهاب فى أن 
الناسخ أمره بالوضوء ثما مست النار. 

قرأت على خلف ين القاسم أن عبدا لله بن جعفر بن الورد حدثهم قال: حدثنا 
عبدالررحمن بن عبدا لله ؛ بن عبدالرحيم البرقى» قال: نود قي عبد لمن تسق قتال: 
حدثنا سعيد بن عبدالعزيز» عن عبدالعزيز بن عمران» عن ابن لعبدالرحمن بن عوف. 
عن :عائشة: قالقة كان اخ الأعروه عه وهول الله كل الوسوة اسيك الفار؛ فهننا 
كله يعضد مذهب ابن شهاب فى هذا الباب. 


ذكر ابن وهبء عن يونس بن يزيد وعبدالرزاق» عن معمر جميعاء عن ابن شهاب». 
0-0-6 بيدا و دايا و ا يا 
ا و و 6 


قال أبو عمر: كان ابن عمر يتوضاً لكل صلاة» وقد روى عن ابن عمر ترك 
الوضوء ما مست النار. ذكره أبو بكر بن أبى شيبة» عن هشيمء عن حصين» عن 
بجاهد» عن ابن عمرء وعن و كيع؛ عن مسعر, عن ابن عمرء ورواية أهل المدينة عنه 
اصح وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن الزهرى. عن عروة. عن عائشة: أنها كانت 
تتوضاً مما مست النار. وعن معمر عن الزهرى: أن عمر بن عبدالعزيز كان يتوضاً مما 
شهاب: أطعنى وتوضأ مماغيرت النارء فقلت:* لا أطعيك وأدع سعيد بن المسيب» 
راشد بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة؛ قال: حدثنى أبو الوليد بن عتبة» عن أبى صالح. 
عن الليث بن سعد عن يونسء قال: قال لى ابن شهاب: أطعنى وتوضاً مما مست 
النار» قال: قلت: لا أطيعك وادع سعيد بن المسيب. 


وأخبرنى حلف بن القَاسمء قال: حدننا عبدالرحمن بن عمر قال: حدثنا أبو زرعة 


قال: حدثنا على بن عباسء» قال: حدثنا شعيب بن أبى حمزة» قال: مشيت بين الزهرى 
ومحمد بن المنكدر فى الوضوء ما مست النارء وكان الزهرى يراه وابن المنكدر لا يراه. 
واحتج الزهرى بأحاديث فلم أزل اختلف بينهما حتى رجع ابن المنكدر إلى قول 
الزهرى. 

وأجيرى :أب شين عيذ ارون عمتية ىع قال: حدثنا أبوبكر أحمد بن سليمان 
أبن الحسن النجار الفقيه سغداك قال: حدتنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: حدشنى 
أبى» قال: أخبرنا عبدالرازق» قال: كان معمر يتوضاً مما غيرت النارء فقال له ابن 
جريج: أنت شهابى يا أبا عروة؟» وقد روى عفان» عن همام» عن قتادة قال: قال لى 
سليمان بن هشاء: إن هذا يعنى الزهرى لا يدعنا إن كان شىء أمرنا أن نتوضاً - يعنى 
ثما مست النار -» فقلت له: سألت سعيد بن مسيبء. فقال: إذا أكلته فهو طيب ليس 
عليك وضوء فيه. فإذا حرج وجب عليك فيه الوضوء. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن معبد» قال: حدثنا محمد بن زيان» 
قال: حدثنا زكريا بن يحيى كاتب العمرىء قال: حدثنا الفضل بن فضالة» عن عياش بن 

صليا وم يتوضعا وأما عمر بن عبداعزير ء عن واي بن عبدا بن قارظ قال «مررت 
سمعت رسول الله ل يقول: توضئوا مما مست النار, 22959 ولعل عمر بن عبدالعزيز لم 
يرو فى هذا الباب غير هذا الحديث فذهب إليه» ولعله كان وضووه من ذلك ابتغاء 
الفضل وهروبا من النلاف مع شدة احتياطه فى الدين. 

0 قوة الخلاف فى هذه لمسألة بدن بين علمائها أشيع مالك - 
اا ا يووا اي و او 
وعلى. وعبدالله بن عباس,» وعامر بن ربيعة, وأبى طلحة الأنصارى» وجابر بن 
عيذا لله وأبى بن كعب» «أنهم كانوا لا يتوضئون ما مست النار». 


وما ذكره مالك فى موطتهء عن أبى طلحة يدل على أن المنسوخ أمر النبى ود 


(770) أرجه النسائى عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» بإب الوضوء ثما مسته النار ج١/ه١٠»2‏ 
والأثور جمع ثور وهى القطعة من اللبن الجامد. 


ورواية أبى طلحة فى ذلك ما حدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: 
حدثنا محمد بن على بن القاسم البصرى بالبصرة, قال: حدثنا حاتم بن بكير بن بلال بن 
غيلان» قال: حدثنا بشر بن عمر الزهرانى» قال: حدثنا همام؛ عن مطر الوراق» عن 
الحسن, عن أنس بن مالكء؛ عن أبى طلحة الأنصارىء قال: قال رسول الله يم : 
وتوضئوا ثما غيرت النار». 

حدتنى خلف بن سعيد» قال: حدتنا عد لك بد كيده قال حدثنا أحمد بن حالد, 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: الحوضى أبو عمر حفص بن عمرء قال: حدثنا 
همام, قال: قيل لمطر وأنا عنده: عمن أخذ الحسن الوضوء ثما غيرت النار؟ فقال: أحذه 
الحسن عن أنس؛ وأخذه أنس عن أبى طلحة؛ وأخحذه أبو طلحة عن رسول الله يل 

وهذا يحتمل أن يكون معناه ممن أخحذ الحسن الحديث الذى كان يحدث به عن النبى 
يد فى الوضوء ما غيرت النار. فمَال له: أخذه الحسن عن أنس» وأخذه أنس عن أبى 
طلحة» وأخذه أبو طلحة عن النبى يقد وليس فى هذا ما يدل على أن أبا طلحة عمل به 
بعد النبى قد «هذا على أن مطرًا الوراق ليس ممن يحتج بهم. ويعضد هذا التأويل ما 
ذكره مالك فى موطنه. عن موسى بن عقبة» عن عبدالرحمن بن زيد الأنصارى»؛ عن 
أنس: أن أبا طلحة؛ وأبى بن كعب أنكرا عليه الوضوء مما غيرت النار» فلو أن هذا 
الحديث عند أبى طلحة غير منسوخ لم ينكر ذلك على أنسء وا لله أعلم. 

وقد روى هذه القصة عن عبدالرحمن بن زيد جماعة من أهل المدينة. 

أخبرنا أحمد بن عبد لله بن محمد بن على» قال: أخيرنى أبى».قال: حدثنا محمد بن 
فطيسء قال: حدثنا بحر بن نصرء قال: حدتنا بكشر بن يكن قال: حدثنا الأوزاعى» 
قال: حدثنى أسامة بن زيد الليثى. قال: حدثنى عبدالرحمن بن زيد الأنصارىء قال: 
حدثنى أنس بن مالك» قال: بينما أناء وأبوطلحة الأنصارى» واف نع كفس اتنا بطعام 
سخن» فأكلت» ثم قمت فتوضأت, فقال أحدهما لصاحبه: أعراقية؟ ثم انتهرانى, 
فقلت: إنهما أفقه منى. 

وذكر الطحاوى قال: حدثنا إبراهيم بن أبى داود» قال: حدثنا سعيد بن أبى مريمء 


قال: حدثنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل بن رافع» عن عبدالرحمن بن زيد 


طعامًا قد مسته النار فقمت لأتوضأء فقالا لى: أتتوضأ من الطيبات؟ لقد جفت بها 
عراقية» هكذا ذكر الطحاوى هذا الخبر بهذا الإسنادء فقال فيه: وأبو أيوب. والمحفوظ 
من رواية الثقات وأبى بن كعب كما قال مالك والأوزاعى» وأظن الوهم فيه مسن يحيى 
ابن أيوب أو من إسماعيل بن رافعء وا لله أعلم. 

«ووقد ووا فعس نشي أنه كان يتوضأ من الطعام مثل وضوئه للصلاة؛ وذكر 
العقيلى» قال: حدثنا أحمد بن محمد النوفلىء» قال: حدثنا الحسين بن الحسن انروزى؛» 
'قال: حدثنا اليثم بن جبل» قال: حدثنا غالب بن فرقد» قال: صليت مع أنس بن مالك 
المغرب, فلما انصرفنا دعا عمائدة فتعشى» ثم دعا بوضوء فغسل يديه ومضمض فاه 
وغسل يديه وذراعيه ووجهه؛ ثم جلسنا حتى حضرت العتمة؛ فصلى بذلك الوضوء 
ولم يغسل رجليه. فهذا يدل على أن ذلك لم يكن عنده حدنا ينقض الوضوء». وروى 
عن النبى وْهٌ وترك الوضوء مما مسته النار» أم سلمة؛ وميمونة؛ وأبوسعيد الخدرى. وابن 
مسعودء وضباعة ابنة الزبير» وأبو رافع» وجابر» وعمرو بن أمية؛ وأم عامر بت يزيد 
ابن السكنء» وكانت من المبايعات» وابن عباس؛ وسويد بن النعمان» وكثير من رجال 
الصحابة كل هؤلاء عن النبى يك وروى أيضًا من حديث أبى هريرة ما قد ذكرناه. 

وف 'يسنين :يه أن الأمر بالوضوء با غيرت الشار مسوح: أذ:عبذالله ين عباتن 
«شهد رسول الله يدِ أكل لحمًا وخبرًا وصلى ولم يتوضاأ». 

ومعلوم أن حفظ ابن عباس من رسول الله يد متأخر. 

أحبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاقء» قال: حدثنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
حمد» عن ابن عباس: ,أن النبى وَل تعرق كتفاء ثم قام فصلى ولم يتوضاً؛(57). 

أغيرة) اعد بن عنذا لمن مك ين غلئن »أن اناه أعيرة» قال حذتنا احد ين 
حالد؛ قال: حدثنا على بن عبدالعزيز»ء قال: حدثنا حجاج.ء قال: حدثنا حماد ابن 
سلمة؛ عن محمد ابن إسحاق» عن محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس» قال: كنا 
مع رسول الله ييه فى بيت ميمونة» فجاء بلال فأذنه بالصلاة» فخرج وخرجنا معه. 
فاستقبلتنا هدية من خبز والحم. فرجع ورجعنا معه. وأكل وأكلناء ثم حرجنا إلى 
الصلاة ولم يمس ماء. 

وذكر حماد بن سلمة أيضاء عن هشام بن عروة» شن ابى نعيم وهب بن كيسان» عن 


(778؟) أحرجه ابن عدى بالكامل 51/١‏ عن ابن عياس. 


محمد بن عمرو بن عطاء. عن ابن عباس نحوه. وذكر عبدالرزاق» عن ابن حريج.ء قال: 
سمعت محمد بن إسحاق يحدث, عن خالد» قال: كان ابن عباس يوم الجمعة يبسط له 
فى بيت خالته ميمونة فيحدثء» فقال له: أخبرنى عما مست النار؟ فال ابن عباس: لا 
أخبرك إلا ما رأيت من رسول الله يلد كان هو أصحابه فى بيته فجاءه المؤذن» فقام إلى 
الصلاة حتى إذا كان بالباب لقى بصفحة فيها خبز ولحم فرجع بأصحابه؛ فأكل 
وأكلوا ثم رجع إلى الصلاة» ولم يتوضأء «أخبرنا عبدا لله بن محمد بن أسد, قال: حدثنا 
بكر بن محمد بن العلاء» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا 
يحيى عن حسين, قال: حدئنى أبو عون» عن عبدا لله بن شدادء قال أبو هريرة: الوضوء 
ثما غيرت النار»ء قال مروان: كيف نسأل عن هذا وفينا أمهاتنا أزواج النبى وفوٌ ! 
فأرسلنى إلى أم سلمة "كقالخ:* حاءنى رسول الله ييْوٌ وقد توضأ وضوءه للصلاة فناولته 
لحمًا فأكل ثم خرج إلى الصلاة. حدثنا عبدا لله» قال: حدثنا مسدد. عن جعفر بن 
بلال فخحرج إلى الصلاة ونم يمس ماءم. 
محمد بن عمرو بن حلحلة؛ و محمد بن عمرو بن حلحلة» عن محمد بن عمرو بن عطاء 
أجاذ يع وذكر عبدالرزاق أنفنا عن أبن خريعء كال: أخبرنى تحمل بن يورسف)» أن 
سليمان بن يسار أخبره: أنه مع أبا هريرة وابن عباسء» ورأى أبا هريرة يتوضأء ثم قال 
أبوهريرة: بنى عباس أتدرى بنى عباس مم أتوضأ؟ توضأت من أثوار أقط أكلتهاء فقال 
ابن عباس ما أبالى ثما توضأت أشهد لرأيت رسول الله يِه وأكل كتف لحم ثم قام إلى 
الصلاة وما ار 

وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس عطاء بن يسارء وساما ل تو سيار ويد 
ابن عمرو بن عطاءء وعمر بن عطاء بن أبى الخوار» وابنه على بن عبدا لله بن عباس» 
وعكرمة مولاه ومحمد بن سيرين» وغيرهم, إلا أن عكرمة ذكر فى هذا الحديث لفظة 
زائدة. 

حو جلو ود مين كال سدتاغيو اوه مده قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
(179؟) أخرجه ابن عدى فى الكامل */85 عن ابن عباس. وأبو داود برقم /41١ء‏ 2141 ١4٠.‏ 

ج١/8:‏ كتاب الطهارة» باب ترك الوضوء ثما مست التثار. وأتخرججه النسائى ١٠١8/١‏ 
كتاب الطهارة. باب ترك الوؤضوء ما مست النار. 


1م ممم ممم م ممم م متم م ممم ممم ومنت م نتم نتمم ممم 6 0 000000000666060 فتح المالك 
وخدننا عيذ لهجو قمضين السوافال: حدثنا ابن جامع» قالا: حدثنا على بن 
عبدالعزيزء قال: حدىنا ابن الأصبهانى, قال: حدثنا شريك بن سماكء عن عكرمة» عن 
ابن عباس: أن النبى يلو أكل كتفا مهرية - يعنى نضجة - ثم مسح يد ثم صلى. 
هكذا جاء فى هذا الحديث تفسير «مهرية» وهو أولى ما قيل فى ذلكء إن شاء الله. 
وذكر أبو عبيد «مؤربة» بال همز وفسرها أنها «موفرة»» ثم قال: هو مأخوذ من الأزب 
عن لطيو 

فهذه طرق حديث ابن عباس أو بعضهاء وهو حديث قد رواه معه من تقدم ذكرنا 
له من وجوه صحاح كلها - والحمد لله - وقد قال جابر: إن الناسخ فى هذا الباب 
ترك الوضوء ثما مست النار وخالفته فى ذلك عائشة. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا ابن أبى العقب بدمشقء قال: حدثنا أبو زرعة 
عبدالرحمن بن عمرو الدمشقىء قال: حدثنا على بن عياش» قال: حدثنا شعيب بن أبى 
جهرة عو مد بق المتكدره تعن خابر دو تعد ل قال كان الع الأمرين :مق يسول الله 
يلد ترك الوضوء مما غيرت النارء وقد ذكرنا حديث محمد بن المنكدر 040 مما يجب 
القول فيه فى كتابنا هذا فى باب محمد بن المنكدرء لأن مالكا أرسله عنه ووصله غيره 
وقد ذكرناه على شرطناء وبا لله التوفيق» فهذا وجه القول فى هذا الباب من جهة الآثار. 

وأما طريق النظر فإن الأصل أن لا ينتقض وضوء مجتمع عليه إلا بحديث مجتمع عليه 
أو بدليل من كتاب أو سنة لا معارض له. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا هارون بن معروافء, قال: حدثنا ضمرة» عن رجاءء قال: سألت 
الوليد بن هشام عما غيرت النارء فقال: إنى لست بالذى أسأل» قلت: على ذلك قال: 
كان مكحولء وكان أعظم فمَهاء يتوضاً منهء فلقى من أثبت له الحديث أنه ليس فيه 
وضوعء فترك الوضوء. ظ 

أخيرنا أحمد بن قاسمء قال: حدثنا محمد بن عيسىء» قال: حدثنا بكر بن سهلء 
قال: حدثنا عمرو بن هشام البيروتى» قال: ممعت الأوزاعى» يقول: سألت ابن شهاب 
عن الوضوء مما غيرت النارء فقال لى: توضأء قلت: عمن؟ قال: عن ابن عمرء وأبى 
سعيد الخدرىء وأبى هريرة» وزيد بن ثابت» وأنس بن مالكء وعائشة وأم سلمة: 
قلت: فأبو بكر؟ قال: لم يكن يتوضأء قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأء قلت: 


(5480) أخرجه العقيلى فى الضعفاء 4/7» وأبو داود برقم 48/١ ١45‏ عن جابر. 


فعثمان؟ قال: لم يكن يتوضأء قلت: فعلى؟ قال:لم يكن يتوضأء قلت: فابن عباس؟ 
قال: لم يكن يتوضأء قال: فقلت له: أرأيت إن سألتك رجالا مثل رحالى؟» فقال: إذا 
سعيد بن محمد الوراق الإمام, وأبو عبدا لله تحمد بن حكم. قالوا: أسخيرنا أبو بكر محمد 
ابن معاوية القرشى قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب اللجمحىء قال: حدثنا 
عبدا لله بن مسلمة القعنبى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن مسلم الأقسملىء عن اليزيد بن 
أبى زياد» عن مقسمء قال: بينما نحن عند ابن عباس إذ أتى بجفنة فيها ثريد» قال: حذلوا 
باسم الله وكلوا من نواحيها وذروا الذروة فإن فى الذروة البركة» فأكلناء ثم دعايماء 
فشربهء ثم قام إلى الصلاة» فقلت: يا ابن عباسء إن الناس يقولون: إن فيما غيرت النار 
من الطعام الوضوع. فقال: لولا النار ما أكلناه وما زداته النار إلا طيبًا ونا الوضوء فيما 
خرج وليس فيما يدخل» وصلى بنا على بساط. 
وعثمان بن عفات» وعلى بن أبى طالب» وعبنك! للدويق مسبغورة وعبدالله ين عباسء. 
وعامر بن ربيعة وأبى بن كفب وأبو الدرداى وأبو أمامة» وقال بذلك من فقهاء 
الأمصار: مالك فيمن قال بقوله من أهل المدينة» وغيرهم» وسفيان الشورى» وأبو 
حنيفة واصحابه واللحسن بن حى ») وسائر أهل الكوفة, والاوزاعى فى أهل الشسام: 
راهويه» وأبو عبيد» وداود بن على» ومحمد بن جرير الطبرى» وجماعة أهل الأثرء إلا أن 

وقال أحمد فيه حديثئان صحيحان: حديث البراء وحديث بجابر بن سمرة عن التبى 
- 5 ووكذلك قال إسحاق بن راهويه ذكره الأثرم» عن أحمد. وذكره إسحاق بن 
منصو ر » والكوسجء عن إسحاق». 

قال أبو عمر: حديث البراء: حدثناه سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا محمد بن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبومعاوية: 
. عن الأعمشء عن عبدا لله بن-عبدا لله الرازى» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى؛ عن البراء 
ابن عازبء» قال: وسئل رسول الله يو عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضئوا 
400 
(81؟) أخرحه ابن ماحة» عن البراء بن عازب برقم 4984 جب١/57١‏ كتاب الطهارةء باب 197+ 


الوضوء من لحوم الأبل. وأخخر جه البيهقى بالسنن الكبرى ١/وه١‏ عن البراء بن عازب. 


لخن 5 ابد قل امبو ار اولع الاق و يفقم امالك 

وحديث حابر بن سمرة» عن النبى يله ورواه أبو عوانة» عن عثمان بن عبدالله بن 
من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأء وإن شئت لا تتوضأء قال: أتوضاً من لحوم 
الإبل؟ قال: نعم توضأ من لحوم الإبل, 2759© رواه شعبة» وزائدة؛ عن سماك بن حرب» 
عن حعفر بن أبى ثور» عن جابر بن سمرة» عن النبى وُه نحوه. وحدثنا عبدا لله بن تحمد 
ابن يوسف قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيىء» قال: حدثنا محمد بن عبدا لله بن سابق 
الحضرمىء قال: حدثنا محمد بن عمران بن أبى ليلى» قال: حدثنا ابن أبى ليلى» عن 
عيسى» عن عبدالرحمن بن أبى ليلى. عن جابر بن سمرة» «أن أعرابيا أتى النبى وين 
فقال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعمء قال: أصلى فى مباركها؟ قال: لاء قال: 
أتوضاً من الحوم الغنم؟ قال: لاء قال: أصلى 8 مرابضها؟ قال: نعم) لفقا" 

وممن قال بقول أحمد هذا فى لحم الإبل حاصة إسحاق بن راهويه؛ وأبو ثور. ويحيى 
النار وضوءًا على من أكله سواء عندهم لحم الإبل فى ذلك وغير الإيل لأن فى 
الأحاديث الثابتة أن رسول وه أكل خبرًا ولحمًا وأكل كتفا و نحو هذا كثير ولم يخص 
لحم جزور من غيره» وصلى ون يتوضأء هذا ناسخ رافع عندهم لما عارضة على ما 
تقدم ذكرنا لهء وبا لله التوفيق. 

قال أبو عمر: قد تأول بعض الناس فى هذا الحديث أن قوله ييهٌ : توضئموا مما 
مست النار أنه أريد به غسل اليد قال: فلما سمع أبو هريرة قوله هذا ورآه يُهٌ يتوضاً 
لكلء ظن أن ذلك أريد به الوضوء للصلاة. 

قال أبو عمر: هذا ليس بشىء وقد تقدم رد هذا القول ودفع هذا التأويل» وقد 
اجحتنبنا فى هذا الباب ما تبين به جهل هذا المتكلف فى تأويله هذاء وبا لله التوفيق. 
عبدا لله بن صالح الأبهرى» قال: حدثنا أحمد بن عمير» قال: حدثنا عمرو؛ قال: حدثنا ‏ 
عقبة بن علقمة» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: كان مكحول يتوضاً ثما مست النار حتى 


(387) أخرحه أحمد عن حابر بن سمرة 0ه/١٠١٠.‏ وأخرجه أبو عوانة فى مسنده 7/0/١‏ عن حابر 
ابن سعرة. وأخحرحه البيهقى فى السئن الكبرى ١58/١‏ عن حابر بن سمرة. 
(387) أحرحه البيهقى فى السنن الكبرى ١/8ه‏ عن جابر بن سمعرة. 


لقى عطاء بن أبى رباح؛ فأخبره عن جابر بن عبدا لله أن أبا بكر الصديق أكل ذراعا 
أو “كنا الم صلىى يو د إرضاء قر ك وكيدر ا «الوضوءه نيدل لله اتر كيت الوطييوء نا 
فنشيكث: الناوة فقال: لأن يقع أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف 
رسؤل الله كل وذكر امسو من غلى الكلوانى» قال: حدثسا عبارع» وسليمان شن 
حربء. قالا: حدثنا حماد بن زيد» قال: سمعت أيوب» يقول لعثمان البتى: وإذا معت 
أمرا» عن النبى عليه السلام. أو بلغك فانظر ما كان عليه أبو بكرء وعمر فشد به يديك. 

قال: وحدثنا عارم؛ قال: حدثنا حماد بن زيد.ء عن خالد الحذاءء قال: كانوا يرون 
الناسخ من حديث رسول الله يَلهِ ماكان عليه أبو بكر وعمر رضى الله عنهماء قال 
حماد وكان رأى خالد أحب إلينا من حديفه؛. قال: وحدثنا عبدا لله بن صالح, قال: 
حدثنا الليث» عن يحيى بن سعيد, قال: كان أبو بكر وعمر أتبع الناس لهدى رسول الله 

وروى محمد بن الحسنء عن مالك , بن أنسء أنه قال: إذا جاء عن النبى يه حديثئان 
مختلفان» وبلغنا أن أبا بكرء لي ل ا د 
فيما عملا به. 


وقد روى عكراش بن ذوئب عن النبى يقد صفة الوضوء مما غيرت النارء ولح أر 
ذكره معنى لأن إسناده ضعيف لا يحتج .كثله» وأهل العلم ينكرونه. 

١7‏ - حديث تاسع عشر ليحيى بن سعيد بحيى» عن بشير بن يسار - أربعة 
أحاديث: 
النعمان» ,أنه أخبره أنه» خرج مع رسول الله يييْهٌ عام خيبر. حتى إذا كانوا بالصهباء - 
وهى من أدنى خيبر - نزل رسول ١‏ لله يلو فصلى العصرء ثم دعا بالأزواد فلم يوت إلا 
ماي ا بي سي سيمدت 
ومضمضمناء ثم صلى ول يتوضا, 7 

الا 0011000ظصض 


لله س0 


تابعى ثمّة. 


65 اخرجة البخارى فى كتاب الوضوءء باب من مضمض من السويق ج١/ه‏ #كعن ععرر بن 


وهذا حديث صحيح إسناده ثابت معناه أدحله مالك فى باب ترك الوضوء ثما 
مست النارء وهذا يدلك على أن السويق من الطعام الذى قد مسته النار وأنه لا وضوع. 
فيه وقد أوضحنا هذا المعنى وجودناه من جهة الأثر والنظر ومهدناه وبسطناه وجلبنا فيه 
الاعتلاف ووجوه الاعتلال فى باب زيد بن أسلم من هذا الكتاب؛ والحمد لله. 

أما قوله: فثئرى: يعنى بل بالماءء ومنه قيل للرزاب الندى: الثرى. 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصالحين والفضلاء لا يستغنون عن الزاد فى 
سفرهمء وهو يبطل مذهب الصوفية الذين لا يدخرون لغد. 

وفيه دليل على أن جمع الأزواد واجتماع الأيدى عليها أعظم بركة.ء ولذلك قال 
بعض العلماء: جمع الأزواد فى السفر سنةع وقد أجاز لنا أبو ذر عبد بن أحمد الممروى» 
قال: حدثنا أبو بكر بن عبدانء قال: حدثنا بن محمد بن صاعدء قال: حدثنا أبو هشام 
الرفاعى محمد بن يزيدء قال: حدثنا حفص بن غياث؛ عن الأعمشء عن أبى صالح؛ عن 
أبى هريرة: قال: وشكونا إلى رسول الله كله الجوعء فقال: أجمعوا أزوادكم., قال: 
فجعل الرجل يجىء بالحفنة من التمر والحفنة من السويق وطرحوا الأنطاعء أو قال: 
الأكسية» فوضع النبى يله يده عليهاء ثم قال: كلواء فأكلنا وشبعناء وأخذنا فى 
مزاودناء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله من قالها غير شاك فقد دحل 
الجئة (25885, 

وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديث لما فيه من أمر رسول الله ييه بإخراج 
أزوادهم للمساواة فيها على أنه جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع السعر وغلاء 
الأقوات أن يأمر من عنده طعام فوق قوته بإخراجه للبيع ويجبره على ذلك لما فيه من 
ترميق مهج الناس وإحيائهم والإبقاء عليهم؛ وقد روينا من طريق منقطع عن النبى وي 
. أنه قال: من السنة أن يخرج القوم إذا خرجوا فى سفر نفقتهم جميعا فإن ذلك أطيب 
لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم. 

وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه قال: من كرم الرجل طيب زاده فى سفره. 
وروينا أن محمد بن إسحاق لا أراد الخروج إلى العراق قال له رجحل من أصحابه: إنى 
أحسب السفرة عندك خسيسة. يا أبا عبدا لله» و كان ابن إسحاق ذلك الوقت قد رقت 
حالته» فقال: إن كانت السفرة خسيسة فما أخلاقنا بخسيسة:» ولرما قصر الدهر باع 


الكريم. 


(85؟) أحرحه البيهقى فى الدلائل» عن أبى هريرة» أو أبى سعدة 0ه/779. 


أخبرنا عبدا لله بن محمد بن يوسفء حدئنا الحسن | بن إسماعيل الضراب» حدثنا على 
ابن جعفز الفريابى» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله الأقطع. قال: حدثنا أبو زرعة الرازى؛ 
قال: حدثنا سويد بن سعيدء قال: حدثنا أبو فراس عبدالرحيم بن عبيد, قال: معت 
ربيعة بن أبى عبدالرحمنء يقول: للسفر مروءة وللحضر مروءة: فأما امررء هافن السعر 
فبذل الزاد وقلة الخلاف على الأصحاب وكثرة المزاح فى غير مساخط الله وأما 
المروءة فى الخضر فالإدمان إلى المساجد وتلاوة القرآن وكثرة الإخحوان فى الله» عزوجل. 
وأتى رحلان إلى ابن عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهماء فال هما: عليكم بكظم 
الغيظ. وبذل الزاد» فرأئ أحدهما فى المنام أن ابن عون أهدى إليهما حلتين 
ولبعض بنى أسد وقيل إنها حاتم الطائى: 
إذا ما رفيقى لم يكن خحلف ناقتى له مركب فضلا فلا حملت رجلى 
ونم يك من زادى له شطرمزودى- فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل 
كر وكا ن نقيا قي فيه وقد ارق على ضح كاله ير 
وقال أخر: 
الى سعد رفني أن عر كان ينيبي جانيه راف نهنا 
أبيت هضيم الكشح مضطرم الحشى2 من المبوع أخشى الذم أن أتضلعا 
وإنك إن أعطيت بطنك سؤلهء وفرجك نلا منتهى الذم أجمعا 
- حديث خامس محمد بن المنكدر: 
مالك؛ عن محمد بن امتكدرء «أن رسول الله و دعى لطعام؛ فقرب إليه خسيز ولحم 
فأكل منه. ثم توضأء ثم أتى بفضل ذلك الطعام فأكل منه. ثم صلى ولم يتوضأ,". 
قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جميع الرواة - فيما علمت - 
مرسلء ورواه عمر بن إبراهيم الكردى وخالد بن يزيد العمرى, والقدامى» كلهم عن 
مالك» عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبدا لله - مسنداء وكلهم ضعيف لا يحتج 
بروايته عن مالك ولا غيره لضعفهم» والصواب فيه عن مالك ما فى الموطأ مرسلاء وقد 
رواه ثقات عن محمد بن المنكدرء عن حابر مسنداء وسنذكر ما حضرنا ذكره من ذلك 


1 
ب "© 


فى هذا الكتاب. إن شاء | لله. 


(485") أخرحه أبو داود موصولاء عن جابر فى كتاب الطهارة» باب 4 ترك الوضوء ممامست 
النار 58/1١‏ برقم .١4١‏ وأخرحه الترمذى بكتاب الطهارة» باب 4ه ترك الوضوء مما 
مست النار 48/١‏ برقم .١941١‏ 


ين وخ ا و اه ل ةافعم الاللك 

وفيه من الفقه» أن لا وضوء فى من أكل ثما مسته النارء» وأما قوله فى هذا الحديث 
فأكل منه ثم توضأء فذلكء والله أعلم. إنما كان الحدث عنده أو للفضلء؛ فقد كان َل 
يتوضأ فى الأغلب من أمره لكل صلاة» وبذلك على ما ذكرت لك ما ذكر فى هذا 
الحديث ,أنه أتى بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ»» فلو كان وضوءه 
من أجل الطعام أو لا لكان قد توضأ آخرًا من بقية ذلك الطعام, إذ الحكم فيه واحد 
وهذا ما لا يشك فيه ذو لب, وفيه أيضًا أن رسول الله ويه لم يكن يتوضاً أحيانا لكل 
صلاة. ‏ 
والآثار وما للعلماء فى هذا الباب من تنازع» وماروى فيه عن السلف مستوعبًا فى 
باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 
< وأما رواية من روى هذا الحديث عن محمد بن المنكدر - مسنذا متصلاء فحدثنا 
عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن بن يحيى. 

قال حدثنا عبدالحميد بن أحمد بن عيسى بن الحسن الوراق» قال: حدثنا الخضر بن 
داودء قال: حدثنا أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم الوراق» قال: حدثنا أحمد بن عبدا لله 
ابن عبدا لله قال: أتى النبى يهو بشىء ثما مست النار فأكل وتوضاً وصلىء ثم أكل 
بعد ذلك مثل ذلك» فصلى ولم يتوضاً. ظ 
داسة» قال: حدثنا أبوداوة قال: حدثنا إبراهيم بن الحسن الخثعمىء. قال: حدثنا 
حجاج.ء قال ابن جريج: أخبرنى ابن المنكدرء قال: معت جابر بن عبداللف يقول: ‏ 
قرب لرسول الله يِه حبز ولحمء فأكل منه. ثم دعا بوضوء فتوضاء ثم صلى الظهر» ثم 
دعا بفضل طعامه فأكلء ثم قام إلى الصلاة ول يتوضاً. 

وحدننا عبدا 5 قال: حدثنا محمدء قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا موسى أبو 
عمران الرملى» قال: حدثنا على بن عياش» قال: حدثنا شعيب بن أبى حمزة» عن محمد 
ابن المنكدرء عن جابر بن عبدا للّه» قال: ركان آخر الأمرين من رسول الله يوٌ ترك 
الوضوء 5 غيرت الع 153 


(581) أحرحه أبو داود» عن حابر بن عبدا لله برقم 1١9051‏ ج١//4.‏ 


وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: 0000001 حدثنا أحمد بن 
شعبيين»: قال "أخبرق عتوسرو بخ متعسوؤه قتال: حدثنا على بن عياشء قال: حدثنا 
شعيب» وهو ابن أبى حمزة, عن محمد بن المنكدرء قال: سمعت جابر بن ينك للد قال: 
كات اخن الأفروى غرن ,وهو ل للد عاق لق الرمطيوي عنا :سي القارم: 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالر حمن» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدنا 
الحارث بن أسامة» قال: حدثنا العباس بن فضل. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا أحمد بن 
محمد البرتى» قال: حدثنا أبو معمرء قالا: حدثنا عبدالوارث» قال: أخبرنا تحمد بن 
المتكدرء عن جابر بن عبدا لله قال: دحلت مع النبى يله على امرأة من الأنصارء 
0 


0 


ودخلت على عمر بعهد موت أبى بكرء فأكل خبرًا ولحما ثم صلى ولم يتوضاً. 


قال أبوعمر: قد روى هذا الحديث عن جابر بن عبدا لله عن النبى يه عبدا لله بن 
محمد بن عقيل. وغطاء ين ابن رياح: وعيرهما؛ روا لتر تلبات حديث ابن 
المنكدر عخاضة هسنا توصيلاً لمرسلات مالكء وتيانا لمعي وبا لله التوفيق 


وأعبرناعها بن عد بن هن ان حدثنا محمد بن يحيى بن عمر» قال: حدثنا 
على بن حرب الطائى» قال: حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد بن المنكدرء عن حابر 
أن النبى يلِكِ أكل لحماء فصلىء ولم يتوضأء وأن أبا بكر الصديق أكل لحمًا فصلى ول 
يتوضأء وأن عمر بن النطاب أكل لحما فصلى ول يتوضاً. 

قال أبو عمر: فهذه السنة الثابتة وعمل الخلفاء الراشدين فلا وجه عندى لما حالف 
ذللك: من الآثان » الأقوال :نوا لله المستعان. 


حدثنا عبدالوارث بن سفيان» ويعيش بن سعيد, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن اليثم أبو الأحوصء قال: حدثنا عمرو بن عثمان بن كثير بن دينار 
الحمصىء قال: حدثنا عقبة بن علقمة البيروتى معافرى» عن الأوزاعى» قال: كان 
مكحول يتوضاً ما مست به النار حتى لقى عطاء بن أبى رباح» فأخبره عن جابر بن 
غيذا اك أن اجاتيكر كل دواع أ ماقو ست 1 عوضاء كقينل لده أن كنت 


الوضوء؟ فقال: كأن يقع أبو بكر من السماء فيتقطع أحب إليه من أن يخالف رسول 
الله وي 

قال أبو عمر: بعمل الخلفاء بعد رسول الله يلِعٌ فى هذا الباب يوقف على الناسخ 
والمنسوخ. فافهم. وقد ذكر مالك فى الموطأء عن أبى نعيم وهب بن كيسان. عن 
جابر» عن أبى بكر الصديق» وعن ابن المنكدرء وصفوان بن سليم. عن محمد بن 
إبراهيم بن الحارث» عن ربيعة بن عبدا لله بن هديرء عن عمر بن الخنطاب» وعن ضمرة 
ابن متعيةعن أباق بن تمانو عن غفينات» وعى فى .بن هيده عن نعيندا لله بم عتامر 
ابن ربيعة» عن أبيهء أنهم كانوا لا يتوضكئون ثما مست النار. 
زيد بن أسلم من كتابنا هذا ما يشفى الناظر ويكفىء» والحمد لله . 

1- باب جامع الوضوم 

8 - حديث حاد وحمسون ششام بن عروة: 
أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار0*> "22 . 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة مرسلاء إلا ما ذكره سحنون فى 
رواية بعض الشيوخ عنه؛ عن ابن قاسمء عن مالكء عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن 
أبى هريرة. وقد روى عن ابن بكير أيضًا فى الموطأ هكذا: عن مالك. عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن أبى هريرة» وهذا غلط فاحشء ولح يروهأحد كذلك لا من 
أصحاب هشام ولا من أصحاب مالكء ولا رواه أحد عن عروة» عن أبى هريرة» وإنما 
رواه بعض أصحاب عروة» عن عروة» عن عائشة - وهو مسلم بن قرطء وأما هشام 
ابن عروة فاختلف عليه فيه: فطائفة ترويه عنه» عن أبيه مرسلا - كما رواه مالك - 
وطائفة ترويه عنه» عن عمرو بن خزية المدنى» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت» عن 
خزعة بن ثابت» وطائفة ترويه عنه» عن أبى وجنرة» عن عمارة بن خزيمة:؛ عن أبيه 
خحزكة بن ثابت. 


584١‏ أخخر جه أبو داود برقم م عن خزيمة بن ثابت ١ ./١‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالحجارة» عن عائشة أم المومنين. والنسائئ فى كتاب الطهارة» باب الاستنجاء بالحجارة: 
عن أم المؤمنين عائشة .57/١‏ وذكره بالمجمع 7١١/١‏ عن سهل بن سعد, وعزاه للطبرانى 

فى الكبير. 


حدثنا عبدالعزيز بن عبدالر حمن, و محمد بن إبراهيوة قال حدثنا أحمد بن مطرف»ء 
حدثنا سعيد بن عثمان؛: حدثنا أحمد بن عبدالله, بن صالح., حدثنا حسين بن على 
الجعفى» حدثنا زائدة» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزعة المدنى» عن عمارة بن 
عرفةتين تايف الاتسار دعن امهم انااوسو ال لله له قال تلمة لجان لسس قيهن 
رجيع - يعنى الاستطابة - وفى إسناد هذا الحديث اضطراب كثير. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة بن سليمان» عن هشام بن عروة» عن 
عمرو بن خزية» عن عمارة بن خزية بن ثابت» عن خزيمة بن ثابت» قال: قال رسول 
الله يل فى الاستطابة: ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع. 

وكذلك رواه أبو معاوية» وابن غيره وأبو أسامة» عن هشام بن عروة .بعشل هذا 
الإإسناد. 


ورواه عبدالرزاق» عن ابن عبينة»؛ عن هشام بن عروة» عن أبى وجرة» عن خزعة بن 
ثابت» عن النبى و مثله. 
وروداه إبراهيم بن المندذر الخزامى. عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبى وجرة 
عن عمارة بن خزعة بن ثابتء عن أبيه» عن النبى يلد مثله. 
وروآه الحميدى. عن ابن عيينة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن النبى يي مر سلا 
مثل رواية مالك. و كذلك رواه ابن حريج؛ عن هشام, عن أبيه مرسلا مثل رواية مالك. 
ورواه معمرء عن هشام بن عروة. عن رجحل من مزينة» عن أبيه» عن النبى وو وقال 
فى الاستطابة: ئلائة أحجار عند الخلاء ليس منهن رجيع والرجيع الذى ينئن) ويلك 
ورواه الفضل بن فضالة» عن هشام بن عروة» عن عمرو بن خزيمة» عن عمارة بن 
خزعة» أخيرنا عب الرجهرة بن نحن : قال: حدثنا أحمد بن سعيد؛. قال: حدثنا محمد بن 
زبان» قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح, قال: حدثنا المفضل بن فضالة» عن هشام 
ابن عروة» أن عمرو بن خزيمة المزنى أخخبيره؛ أن عمارة خزيمة الأنصارى أخبره أن 
عمارة بن خزية الأنصارى أخبره» عن أبيه خزيعة بن ثابت» عن رسول الله لِهِ أنه قال: 
(5886) أخحرحه اين ماحة برقم 7١٠‏ عن حزعة بن ثابت ج١5/1 ١١‏ كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 
بالحجارة. وأحمد 5١/0‏ عن خزعة بن ثابتء 8/0 71 7١5/0‏ وابن أبى شيبة 4 ١/+7؟‏ 
عن خزيعه بن ثابت. 


وروى ابن المبارك» عن هشام بن عروة الحديثين جميعاء فدل على أنهما حديثان. 
وباذنيةة لقع وطمتك. لك 
إسماعيل الترمذى.» قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا ابن المباركء قال: أخبرنا 
هشام بن عروه؛ يعنى: الخجر مرتين. قال ابن المبارك: وأخبرنا هشام بن عروة» عن 
أبيه» قال: قال رسول الله كيه : «أو لا يجد أحدكم ثلاثة أحجار). 

قال أبو عمر: حود ابن المبارك هذا الحديث بالإسنادين» ومازال بحودا - رضى ١|‏ لله 
عنه - وقد ذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة الحديثئين جميعاء عن هشام, عن أبيه مرسلا. 

وعن هشامء عن أبى وجرة» عن خزعة؛ عن النبى وَيخ. 

قال أبو عمر: قوله يَعُعْ : ليس فيها رجيع, يرد قول الطبرى حيث قال: كل طاهر 
وكل بحس أزال النجو أجرأء ويرده أيضا حديث ابن مسعودء عن النبى 5ه : «إذ رمئى 
بالروثة» وقال: هى رحس أو ركس, 17 والذى عليه جمهور الفقهاء أنه لا يجوز 
الاستنجاء بغير الطاهر من الاحجار وما قام مقامها.ء وقد مضى باب ابخرح شهاب ما 
5 وأما رواية مسلم بن قرط عن عروة فى هذا الحديث, فأخبرنا عبدا لله بن تحمد 
بحيى )ع قال: حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال: حدتنا أبو ذا قال: حدثنا سعيك بن 
منصوره وقتيبة بن سعيدك. قالا: حدثنا يعقوب بن عبدالر حمن» عن أبى حازم» عن مسلم 
ابن قرط» عن عروة؛ عن عائشة, أن رسول الله ييه قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
فليذهب معه بثلانة أحجار يستطيب بها فإنها نخحرئ 370 

وحدثنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخبرنى قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا يعقوب بن عبدالر حمن,» وعبدالعزيز 
ابن أبى حازم؛ عن أبى حازم» عن مسلم بن قرط» عن عروة» عن عائشة؛» عن النبى ويه 

قال أبو عمر: روى فى هذا الباب جماعة من الصحابة فيهم أبو أيوب وسليمان 
وأبو هريرة. وأثبتها حديث أبى هريرة وسلمان» وكلها حسشان. فال الأخفش: 
(790) أخرجه ابن ماحة برقم ١ 5/١ج 51١8‏ اعن ابن مسعود فى كتاب الطهارة» باب الاستنجاء 

بالحجارة. 

.5848 سبق برقم‎ )551١( 


الاستطابة الاستنجاء بالأحجارء. يقال: منه استطاب الرجلء» وأطاب إذا استنجى» 

قال الشاعر- وهو الأعشى: 

يار حملا قاظ على مصلوب يعجل كف الخارى المطيب 

وأما قوله: «قاظى. فإنه أراد قام عليه فى القيظ فى اليوم الصائف 

قال أبو عمر: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار معنى هذه الثلانة ألفاظ واحدى 
وقل فسرنا معن . الاستجمار فى اللغة والفقه. وما للعلماء فى الاستنجاء من المذاهب 
فى أصول مسائل وفروعها مبسوطا ممهدًا فى باب ابن شهابء» عن أبى إدريس 
الخولانى فلا وجه لتكرير ذلك هاهنا. 

حدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا أبو الفوارس أحمد بن محمد بن السندىء قال: 
حدثنا الربيع بن تليفان» قال: بحدتنا بشر بن بكر قال: .حدتنا الأوزاغى» قال خدتسئ 
عثمال بق بحن سودة) قال: حدنى أبو شعيب الحضرمى» قال: سحمعت أبا أيوب 
الأنضارى الذى نزل عليه رسول الله يه يقول: قال رسول الله صَي3: «إذا تغوط 
أحدكم فل فليستنج بثلاثة أحجار فإن ذلك طهور م2 له 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا بكير بن الحسن الرازى» قال: حدثنا بكار بن 
قتيبة القاضىء قال: حدثنا صفوان بن عيسىء قال: حدنا محمد بن عجلان. عن 
القعقاع بن حكيم, عن أبى صالح. عن أبى هريرة: قال: قال رسول الله عَيِمْ: وإكما 
أنا مثل الوالد أعلمكم, فإذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وإذا 
استطاب» قلا يستطيب نيميثة وكان يأمر بثلائة أحجارء وينهى عنالروث 


(797) أخرجه الطبرانى فى المعجم الكبير ٠١48/4‏ عن أبى أيوب الأنصارى. وذكره بالمجمع 
ح ١١/١‏ ؟. وقال الحيثمى: أحرحه الطبرانى فى الكبير. 

(3939) أخرحه أبو 0 برقم م ج١/؟‏ كتاب الطهارة» باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة» عن أبى هريرة. وأخخرجه الحميدى برقم . والبغوى بشرح السنة ١/5هم‏ عن 
أبى هريرة. والنسائى 78/١‏ عن سلمان الفارسى كتاب الطهارة» باب النهى عن الاكتفاء 
فى الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار. والبيهقى عن أبى هريرة 11/١‏ كتاب الطهارة» باب 
النهى عن استقبال القبلة.. إلخ: وابن ماحة عن أبى هريرة ١١5/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الاستنجاء بالحجاره والنهى عن الروث. ظ 


ا أن قاسم بن أصبغ حدثهم., قال: 118 
عبدالعزيز» قال: حدثنا هدبة بن خالد. قال: حدثنا حماد بن الجعد. حدثنا قتادة, 
حدلين كدالة ين الستاكب ا توفي دعسن أنه الساكي» ا ذبن الله كه قال اذا دع 
أحد كم الخلا فليتمسح بثلائة أحجار, 0595 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها المرسل منها والمسندء» وهى صحاح. كلها يوحب 
الاقتصار على ثلاثة أحجار فى الاستنجاء دون تقصير عن هذا العدد. وهذا موضع 
ل ا لل ا 
يكون واحدا وثلانة وخمسة وأكثر من ذلك. [ 

وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وجماعة: لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلائة 
أحجار فى الاستنجاءء وذكر أبو الفرج أنه مذهب مالك, واحتج له بحديث أبى هريرة 
المذكور فى هذا الباب وحديث سلمان. 

حدثنا محمد بن إبراهيم: قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيمء 
عن عبدال رمن بن يزيد» عن سلمانء قال له رجل: إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة؛ 
قال: أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول» ليف لل أو نكتفى بأقل من 
ثلاثة أحجار. 


(594) أحرجه الطبرانى فى الكبير 7١/8/85‏ عن أبى أيوب الأنصارى. وجح51/87١‏ عن السائب. 
وأحمد */75 عن جابر. وذكره فى مجمع الزوائد 7١1/١‏ عن السائبء وعزاه للطبرانى فى 
الكبيزج :و الأ سيط . ض 0 

(735) أخرجه البخارى 8/١‏ كتاب الوضوء. باب الاستجمار وتراء عن أبى هريرة. ومسلم فى 
كتاب الطهارة برقم 7١‏ ج١/7١7‏ عن أبى هريرة. وأبو داود فى كتاب الطهارة» باب ١9‏ 
1/١‏ كتاب الطهارة» باب الاستتار فى الخلاء برقم ه” عن أبى هريرة. والنسائى فى 
كتاب الطهارة» باب الاستطابة بحجر واحد ج١/١4‏ عن سلمة بن قيس. وابن ماحة برقم 
الامام ج١/١؟١‏ كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول» عن أبى هريرة. وأحمد 
78/7 عن أبى هريرة. والبيهقى 44/١‏ كتاب الطهارة» باب كيفية المضمضة والاستنشاق» ‏ 
عن أبى هريرة. وابن خزيعة برقم /٠‏ عن أبى هريرة ج-١1/١4.‏ وأبو عوانة بالمسند "141/١‏ 
عن أبى هريرة. وابن أبى شيبة بالمصنف ١/1؟‏ عن أبى هريرة. 


كتاب الطهارة ا ا اي يي 0111 0 
رسول الله يع أتى بحجرين وروثة» فأحذ الحجرين ورمى الروثة» ولح يدع بالبدل منها. 
بثلائة أحجارء فإن لم ينق زاد حتى ينقى» وإن أنقى حجر واحد أجزى» وكذلك غسله 
بالماء إك أنقى بغسلة واحده أجحزأه فى المخر ج» وما عدأ المحرج فانما يغسل بالماء». 
وهو قول مالك والشافعى وأصحابهما فيما عدا المحرج من النجو أنه لا يطهره إلا الماء. 

وقد ذكرنا أحكام الاستنجاء وكثيرًا من مسائله مستوعبة محودة فى باب ابن شهاب 


3١ 


عن أبى إدريس من هذا الكتابء والحمد لله. 
قال أبوعمر: النبذ: الرمى والترك» والنبيذ المنبوذ. 
قال القطامى: 
فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذى الغلة الصادى 
”٠‏ - حديث ثامن للعلاء بن عبدال رمن 


مالك» عن العلاء بن عبدال رحمن» عن أبيه» عن أبى هريرة: وأن رسول الله يي حرج 
إلى المقبرة» فقَال: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإناء إن شاء الله بكم لاحقون؛ 
رذق ات قت رايست اعوافء كتالو ان يارممول: الله البحناان إكموائك؟ قالاتل السب 
أصحابى» وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض؛ قالوا: يا رسول الل 
خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يارسول الله قال: فإنهم يأتون يوم القيامة 
يداد البغير الضال. أناديهم ألا هلم ألا هلم؛ ألا هلم؛ ا 1 بعدك 
فأقول: فحنا ونا ا 00533 


قال أبو عمر: فى هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر وزيارة القبور 


(7917) أخرحه مسلم فى كتاب الطهارة» باب استحباب الغرة والتحجيل فىالوضوء برقم 98م 
5١18/1١‏ عن أبى هريرة. والنسائى 44/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب حلية 
الوضوء. وابن ماحة برقم 47 ه٠١‏ عن عائشة فى كتاب الحنائزء باب ما يقال إذا دحل المقابر 
ج 97/١‏ 4. والبيهقى بالسئن الكبرى 8/4/ عن أبى هريرة» 14/4 عن عائشة. والبغوى 
بشرح السنة 41١/0‏ عن عائشة. والبيهقى فى الدلائل 571/5 عن أبى هريرة. 


وهذا أمر مجتمع عليه للرجال» جلف :فنة للتنساء؛ واقن تبت عدن الى 8 أنه قال: 
وكنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء ولا تقولوا: هجراء فإنها تذكر الآخرة, 10 ). 
وقد مضى القول فى هذا المعنى عند ذكر هذا الحديث فى باب ربيعة» ومضى القول فى 
زيارة النساء للمقابر» وما للعلماء فى ذلك؛ وما روى فيه من الأثر فى غير موضع من 
كتابنا هذا فلا وجه لتكرار ذلك هاهنا. 


وأما قوله فى المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين» فقد روى من وجوه حسانء 
وحديث العلاء هذا من أحسنها إسناذًا. 

وقد روى شعبة» وسفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه. أن 
النبى وَييُوٌ كان إذا مر على القبورء قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا -إن شاء 
الله- بكم لاحقون, غفر الله العظيم لنا ولكم. ورحمنا وإياكم. 

وقد حدثنا أحمد بن قاسمء ويعيش بن سعيد؛ ومحمد بن حكم.ء قالوا: حدثنا محمد 
اَن معاوية» قال: حدثنا كط اافة الفضل بن الحباب» قال: حدتنا عبدا لله بن مسلمة 
القعنبى» قال: حدثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردىء» قال: حدثنا شريك بن عبدا لله بن 
أبى نمرء عن عطاء بن يسارء عن عائشة» أنها قالت: «كان النبى يله يخرج من الليل إلى 
المقبرة» فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنينء أتانا وإياكم ما توعدونء وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقونء اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد, 50 ). 

وقد احتج به من ذهب إلى أرواح الموتى على أفنية القبور -و الله أعلم- يما أراد 
رسوله يليو بسلامه عليهم. وقد نادى أهل القليب ببدرء وقال: ما أنتم بأسمع منهم. إلا 
أنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. قيل إن هذا حخصوصء وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورينء 
لقوله تعالى: «ؤوما أنت بمسمع من فى القبورك 759 "2, وما أدرى ما هذا؟. 


(59177) أخرجه الحاكم بالمسعدرك 5/5 عرى عائسة وذكره بالكنز جه 514/١‏ برقم 247565 
وعزاه للحاكم فى المستدرك» عن أنس. وأبو نعيم بتاريخ أصفهان ١48/7‏ عن أبن مسعود. 
والبحارى فى تاريخه 7417/7 عن إبراهيم. والبتوقى بالستن + /لالا عن عدا لله بن مسعود 
فى كتاب الحنائز» باب زيارة القبور. والنسائى 5١١/4‏ عن بريدة. وابن ماحة برقم ١١1/١‏ 
عن ابن مسعود فى كتاب اججنائزء باب ما جاء زيارة القبور. زازق أنى عديية 4/8 # عدن 
بريدة. أخرحه البيهقى بالسئن 7/9/4 عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 41١/8‏ عن عائشة. 

(9) أحرجه البيهقى بالسنن 4/4/ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 41١/0‏ عن عائشة. 

(599) فاطر؟؟. ظ 


وقد روى قتادة» عن أنس فى الميت حين يقبر» أنه يسمع حفق نعالهم إذا ولوا عنهم 
مذبرين») وهذه أمور لا يستطاع على تكييفهاء وإما فيها الاتباع والتسليم. 


قال أبو عمر: ينبغى لمن دحل مقبرة أن يسلمء ويقول ما روى عن النبى يلع أنه 
قال: فإ م يفعل فلا حرجء ولا بأس عليه. وممكن أن يكون قوله ذلك يليو على وجه 
الاعتباو هو الفكرة فى حال الأموات: 


حدثنا عبدالعزيز بن عبدالر حمن, قال: حدثنا أحمد بن مطرف, وحدثنا إبراهيم بن 
شاكرة قال عدا عدا لبن عمدو عمان» فنالا حدقنا سعيد بن عقبان» قكال: 
حدثنا أحمد بن عبدا لله بن صالحء قال: حدثنا محمد بن الصباح. قال: حدثنا شريك» 
غن غاضع :بن عبيدا لله عن عبدا لله بى عاضر بن ربيغة» عن عائسة» قالتك*فقدت النبسى 
كد فاتبعته» فأتى البقيع» فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين, أنتم لنا فرطه وإنا بكم 
لاحمون, اللهم لا تحرمنا أحورهم ولا تفتنا بعدهم. 


ورواه أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا شريك؛ عن عاصم بن عبيدا لله عن القاسم 


وذكر العقيلى» قال: حدثنا حجاج بن عمران» حدثنا محمد بن عبدالله بن 
عبدالرحيم البرقى» حدثنا سعيد بن هاشم» حدثنا مسلم بن حالد» عن زيد بن أسلم. 
عن صخخر بن أبى مية» عن عبدا لله بن عمرء أنه قام على باب عائشة مرة وقدم من 
سفرء فقال: السلام عليك يارسول الله. السلام عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت. 


وروينا عن ان هريرة أنه قال: من دخل المقابر فاستغفر لأهل القبورء وترحم على 
الأموات» فكأغا شهد جنائزهم. وصلى عليهم. 

وقال الحسن: من دحل المقايرء فقال: اللهم رب الأحسناد البالية. والعظام النخرة 
إنها حرجت من الدنياء وهى بك مؤمنة. فأدخل عليها روحا منك» فشلاما فت اكتمية 
الله له بعددهم ع ا وأظن قوله: «وسلاما منى »- مأخوذا من قول النبى ويم : 


السلام عليكم. 


رفع صوتهء فنادى: يا أهل القبور أتخبرونا عنكم, أو نخبركم خبر ما عندنا؟ أما خير ما 
قبلناء فالمال قد اقتسمء والنساء قد تزوجحن» والمساكن قد سكنها قوم غي ركمء هذا خبر 
ما قبلناء فأخبرونا خبر ما قبلكمء ثم التفت إلى أصحابه» فقال: أما والله لو استطاعوا 


أن يحيبوا لقالوا: لم نر زادًا خير من التقوى. وهذا كله مر على سبيل الاعتبار» وما 
يذكر إلا أولو الأبصار. 
أخبرنا سعيد بن نصرء قال: حدئنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا محمد بن مسعود., قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان.» عن سليمان التيمى» عن 
أبى عثمان النهدى. قال: حرج رجحل فى يوم فيه دفء. فأتى الجبان» فصلى ركعتين؛ 
ثم أتى قيرًا فاتكأ عليه فسمع صوتا: ارتفع عنى ولا تؤذينى إنكم تقولون ولا تعلمون 
وخ تعلو .ولا تقل» لأن يكوة لعفل ركشياق أحب إلى :من كذازو كذا. 
وروينا عن ثابت البنانى» أنه قال: بينما أنا أمشى فى المقابرء إذا أنا بهاتف يهتف 
من ورائى» يقول: يا ثابت» لا يغرنك سكوتناء فكم من مغموم فيها؟! قال: فالتفت 
فلم أر أحذًا. 
وروينا أن عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقدء فقال: السلام عليكم أهل القبور. 
اببا و لبا 0 
فأحابه هاتف: يا عمر بن النطاب» أخبار ما عندنا أن ما قدمناه قد وجدناف وما 
أنفقناه فد ربحنا» وما خلفناه فقد حسرناه. 
ومن أحسن ما قيل فى هذا المعنى من النظم: قول أبى العتاهية: 
أهل القبور عليكم منى السلام إنى أكلمكم وليس بكم كلام 
لا تحمسبوا أن الأحبة لم يمسغ من بعدكم طم الشراب والطعام 
كلا لقد رفضوكم واستبدلوا بكم وفرق ذات بينكمالحمسام 
والخلق كلهم كنذللك فكل من “قددمات الننن لهعلن حن ذناء 
وأما قوله يله : وإناء إن شاء الله بكم لاحقون. ففى معناه قولان: أحدهما: أن 
الاستثناء مردود على معنى قوله: «دار قوم مؤمنين»» أى «وإنا بكم لاحقون مؤمنينء إن 
شاء ا لله»» يريد فى حال يمان لأن الفتنة لا يأمنها مؤمنء ألا ترى قول إبراهيم عليه 
السلام: #واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام4 4::7), وقول يوسف عليه السلام: 
#توفنى مسلما وألحقنى بالصالحين» 4:7 والوجه الثانى: أنه قد يكون الاستثناء فى 
الواحبات التى لابد من وقوعها كالموت, والكون فى القبر؛ ولابد منه ليس على سبيل 
الشكء ولكنها لغة العربء ألا ترى إلى قول الله تعالى: لإلتدخلن المسجد الحرام إن 


١ 5‏ ) إبراهيم ه؟*. 
(١٠غ)‏ يو سف 3 


شاء الله آمنين4 24*79 والشك لا سبيل إلى إضافته إلى ١‏ لله رةه 
علام الغيوب. 

وأما قوله: «وددت أنى رأيت إخواننا»» فقيل: يارسول الله لسنا بإخوانك؟ قال: 
بلى أنتم أصحابى - وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فظاهر هذا الكلام أن إخوانه لع غير 
أصحابه؛ وأصحابه الذين رأوه وصحبوه مؤمنين» وإخوانه الذين آمنوا به -ولم يروه- 
وقد حاء منصوصا عنه يلِهُ. والإخوان والإخوة هنا معناهما سواءء وقد قرأت: «إإنما 
المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم» وبين إحوتكم وبين إخوانكم. 

وقد روى عن الحسن البصرى أنه قرأ بهذه الثلاث,» قرأ: بين أخويكم. وإخوتكم. 
وإخوانكم. قال أبو حاتم: والمعنى واحد؛ ألا ترى إلى قوله: «إإنما المؤومنون 0 
وقوله: أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكمة إلا أن العامة أولعت بأن تقول: 
إخوتى فى النسب, وإخوانى فى الصداقة؛ وممن قرأ: 9فأصلحوا بين إخوانكم» ثابت 
البنانى» وعاصم الجحدرى. وروى ذلك عن زيد بن ثابت» وابن مسعود. ويعقوب: 
إخوتكم, وقراءة العامة أخويكم على اثنين فى اللفظ ْ 

وأما الأصحاب فمن صحبك وصحبته» وجائز أن يسمى الشيخ صاحبًا للتلميذ. 
والتلميذ صاحبًا للشيخ. والصاحب القرين المماشى المصاحب, فهؤلاء كلهم أصحاب 
وصحابة. 

حدثنا خلف بن قاسم., قال: حدثنا ابن أبى رافع.عصرء قال: حدثنا إسماعيل بن 
إسحاق» حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا حماد بن أسامة» قال: حدثنا الأحوص بن 
حكيم؛ عن أبى عون, عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى سعيد الخدرىء أن النبى وَل 
قال: أنتم أصحابى وإخوانى الذين آمنوا بى ولح يرونى. يي 
مقال إلا الأحوص بن حكيم, فإن ابن معين» وطائفة من أهل العلم بالحديث ضعفوه. 
وقالوا: عنده مناكير» وكان ابن عيينة يوثقه ويثنى عليه؛ وأبو عون هو محمد بن 
عبيدا لله النقفى» أجمعوا أنه ثقة» وسائر من فى الإسناد أئمة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ, قالا: 
حدثنا محمد بن وضاح, قال: حدثنا حامد بن يحيى» وإبراهيم بن المنذر» قالا: حدثنا 
محمد بن معن الغفارى» قال: حدننا داود بن حالد بن دينار» قال: مررت يوما أنا 
ورحل من بنى تيم يقال له يوسفء أو أبو يوسف على ربيعة بن أبى عبدالرحمن,ء فقال 


(407) الفتح 0-0 


له أبو يوسف: يا أبا عثمان إنا لنتجد عند غيرك من الحديث ما لا نجد عندك, فقال: إن 
عندفي بعل لكو رو لكو رويظة دون افلذيى اتعيرق وو كان اوه ظلئحة يعن عي اله اكه 
م يسمع طلحة يحدث عن رسول الله ولد حدينا قط غير حديت واحد. فال ربيعة ين 
أبى عبدال رمن لربيعة بن الهدير: وما هو؟ قال لى طلحة: خرجنا مع رسول الله ول 
حتى أشرفنا على حرة واقمء وتدلينا منهاء فإذا قبور بحبئة» فقلنا: يا رسول الله هذه 
قبور إخواننا؟ قال: هذه قبور أصحابنا؛ ثم مشينا حتى حئنا قبور الشهداءء فال رسول 
الله يِه : هذه قبور إخواننا. 

قال أبو عمر: هذا حديث صحيح الإسناد» وفيه أنه قال ييْدٌ فى قبور الشهداء: هذه 
قبور إخوانناء ومعلوم عنه أنه قال فى الشهداء فى عصره: أنا شهيد عليهم. 

وقد روى الحميدى هذا الحديث؛ عن محمد بن معن الغفارى» ورواه أيضًا على بن 
عبد الله الدين عه عنمت وو معن الغفارى:» 

ورواه أحمد بن حنبل» عن على بن المدينى» أخبرنا به عبد الله بن محمد بن يحيى؛ 
قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبلء قال: 
حدتنى ا قال: حدثنا على بن عبدا للى قال: حدثنى محمد بن معن الغفارى. قال: 
حدثنى داود بن حالد بن دينار» أنه مر هو ورحل يقال له: أبو يوسف من بنى تيم على 
ربيعة بن أبى عبدالرحمن» فقال له أبو يوسف: إنا لنجد عند غيرك من الحديث مالا 
نحد عندكء فقال: أما إن عندى حديثا كثيراء ولكن ربيعة بن الهدير حدثنى» وكان يلزم 
طلحة بن عبيدا لله أنه لم يسمع طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول فل حديثا قط غير 
جذوت: واتخق قال برييفة يد عي سن ماهو كال شال ل والمة بن عبينةا ل 
وخترحنا مع رسول الله ول حتى أشرفنا على حرة واقم» قال: فتدلينا منهاء فإذا قبور 
عجبنة» فقلنا: يارسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابناء ثم خرجنا وأتينا 
قور الشهداف فقال وسو الله قله هده قنور انحر افنا 25079 

قال أبو عمر: حرة واقم هى الحرة التى كانت بها الوقيعة يوم الحرة بالمدينة» أوقعها 
بهم مسلم بن عقبة أيام يزيد بن معاوية؛ وإياها عنى الشاعر بقوله: 

فإن تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أول من قتل 

قال على بن المدينى: لا أحفظ لداود بن خالد غير هذا الحديث. 

(405) أحرحه أحمد بلفظه» عن طلحة بن عبيدا لله .١51/1١‏ وأخرحه البيهقى 00 بيه 
»> بلفظه. والبيهقى فى دلائل النبوة بلفظه. عن طلحة بن عبيدا لله .٠م‏ 


قال أبو عمر: هذا حديث مدنى حسن الإسناد» محمد بن معن عندهم ثقة, وداود 
ابن حالد بن دينار م يذكره أحد بجرحه ولا ضعفه أحد من نقلة أئمة أهل الحديث. 
وم ينكره أحد منهم. 

حدثنا حلف بن قاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن عمر إسحاق الجوهرى, قال: حدثنا 
أحمد بن محمد بن الحجاج. قال: حدثنا عمرو بن خالد؛ قال: حدثنا ابن طيعة» عن 
يزيد بن أبى حبيب» عن بكير بن عبدا لله بن الأشجء عن عبدال رمن بن أبى عمرة» عن 
أبيه» قال: قيل يارسول الله: أرأيت من آمن بك ولح يرك ووصدقك ولم يرك؟, فقال 
: أولئك إخوانناء أولئك معناء طوبى لهم؛ طوبى طم. 

ومن حديث ابن أبى أوفى قال: وخرج علينا رسول الله يل يومًا فقعد. وجاء عمرء 
فقال: يا عمر إنى أشتاق إلى إحوانىء فقال عمر: ألسنا بإخوانك يا رسول الله؟ قال: 
لاء ولكنكم أصحابى» وإخوانى قوم آمنوا بى ولح يرونى7* '؟). 

أخبرقا عبد الجن بن عبن + قال حلتنا دين سعيد قبال» سد عمد شن 
إبراهيم الديبلى. قال: حدثنا على بن زيد الفرائضىء قال: حدثنا موسى بن داود» عن 
همام؛ عن قتادة» عن أنس» عن أبى أمامة» أن النبى ويِةٌ قال: «طوبى لمن رآنى وآمن 
بى» وطوبى سبع مرات لمن لم يرانى وآمن بى)6”529). 

ورواه أبو داود الطيالسى» قال: حدثنا همام, عن قتادة» عن أنسء» عن أبى أمامة, 
قال: معت رسول الله ييِكِ يقول: طوبى لمن رآنى وآمن بى» وطوبى سبعا لمن لم يرانى 
وأمن بى. 

وهذا الحديث فى مسند أبى داود الطيالسى: أخبرنا يجميعه أحمد بن سعيد بن بشرء 
وأحمد بن عبدا لله بن محمد بن على - إجازة - عن مسلمة بن قاسم عن جعفر بن 
.د ابن الحسن الأصبهانى» عن يونس بن حبيب بن عبدالقاهر» عن أبى داود. وذكر . 
.ملم ابن الحجاجء قال: حدثنا قتيية بن سعيد» قال: حدثنا يعقوب بن عبدالر حمن» عن 
سهيل ابن أبى صالحء عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله ييه قال: «من أشد أمتى 
حبًا لى ناس يكونون تعد يود أحدهم لو رآنى بأهله وماله9 "6 ). 


الإإسلامية. ظ 
(505) أحرحه بلففله أحمد 4/5 7 عن أبى أمامة بلفظه. وابن عبدالبر فى الاستذكار .77/1١‏ 
(5057) أخرحه مسلم 7117/8/4 عن أبى هريرة فى كتاب الحجن» باب فيمن يود رؤية النبى بأهله- 


ومن مسند أبى داود الطيالسى؛ عن محمد بن أبى حميد؛ عن زيد , 5 ن أبيه 
عن عمرء قال: كنت جالسا عند النبى يله فقال: «أتدرون أى الخلق أفضل إعانا؟ قلنا 
الملائكة» قال: وحق هم بل غيرهم؛ قلنا: الأنبياء» قال: حق لهمء بل غيرهم؛ قلنا: 
الشهداءء قال: هم كذلك وحق طم ؛ بل غيرهم؛ ثم قال رسول الله ول : أفضل الخلق 
إعاناء قوم فى أصلاب الرجال» يؤمنون بى ول يرونى» يجدون ورقًا فيعملون بما فيه هم 
أفضل الخلق إعانا 4*19), 


وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: 
حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان, قال: حدثنا أبو يحيى زكرياء بن يحيى الساجى» قال: 
حدتنا محمد بن المثنىء قال: حدثنا ابن أبى عدى., عن ابن أبى حميد, عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطابء؛ قال: سمعت رسول الله ولِهُ يقول: «أنبتعونى 
بأفضل أهل الإيمان إعاناء قلنا: الملائكة - وذكر الحديث كما تقدم (4'8), 

وذكر سنيد» عن خلف بن خليفة» عن عطاء بن السائب» قال: قال ابن عباس يومًا 
لأصحابه: أى الناس أعجب إكانا؟ قالوا: الملائتكة» قال: وكيف لا تؤمن الملائكة والأمر 
فوقهم؟ قالوا: الأنبياءع قال: وكيف لا تؤمن الأنبياء والأمر ينزل عليهم غعدوة وعشية؟ 
قالوا: فنحن» قال: كيف لا تؤمنون وأنتم ترون من رسول الله يقِوٌ ما ترون؟» قم قال: 
قال رسول الله كيْهٌ : «أعجب الناس إانا قوم يأتون بعدى يؤمّنون بى ولح يرونى أولفك 
وات 150 

وكان سفيان بن عيينة يقول تفسير هذا الحديث وما كان مثله بين فى كتاب الله 


وهو قوله: د تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله»# .)4١١‏ 


-وماله. وذكره فى كنز العمال برقم /8451, وعزاه السيوطى لمسلمء عن أبى هريرة 
.1١ 8/0‏ 

في )5١‏ أخخرجه الحاكم عن عمر 2,85 وذكره فى كنز العمال برقم لالاه54ء روصيب 
ولابن عساكر عن عمر ج7١ .١/87/‏ 

(5040) وذكره .مجمع الزوائد ,»50/٠١‏ وعزاه لأبى يعلى» والبزار» عن عمرء وذكره فى كنز العمال 
برقم 578٠‏ وعزاه السيوطى للحاكم فى المستدرك» والبزار» والعقيلى» عن عمر 
جح .41١/١‏ ظ 

(505) أرجه الطبرانى فى الكبير 417/١7‏ عن ابن عباس. وذكره السيوطى فى الدر المنشور 0 

٠‏ وعزاه للحاكم, والبزار» وأبى على. 
)5٠١(‏ آل عمران ٠١١‏ 


وروى مالك عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبى سعيد الخندرى, 
أن النبى يه قال: «إن أهل الحنة ليتزاءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب 
الدرى فى الأفق من المشرق أو المغرب» لتفاضل بينهم؛ قالوا: يا رسول الله تلك منازل 
الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذى نفسى بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا 
المرسلين» (' '*») وروى فليح بن سليمان» عن هلال بن على» عن عطاء بن يسارء عن 
أبى هريرة» عن النبى يلد نحوه وقال محمد بن يحيى: كلاهما غير مرفوع. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا هارون بن معروف, قال: حدثنا ضمرة؛ عن مرزوق بن نافع» عن 
صالح بن جبيرء عن أبى جمعة» قال: قلنا يا رسول الله هل أحد خير منا؟ قال: نعم 
قوم يجيئون من بعدكم فيجدون كتابًا بين لوحين يؤمنون هما فيهء ويؤمنون بى وم 
يرونى. 

قال أبو عمر: أبو جمعة له صحبة فاسمه حبيب بن سباع وقد ذكرناه يما ينبغى عن 
ذكره فى كتاب الصحابة» وصالح بن جبير من ثقات التابعين روى عنه قوم جلة» منهم 
أبو عبيد حاحب سليمان بن عبدالللك شيخ مالك» ومرزوق بن نافع؛ ومعاوية بن 
صالح. وهشام بن سعد, ورحاء بن أبى سلمة» وغيرهم؛ قال عثمان بن سعيد 
السجستانى الدارمى: سألت يحيى بن معين» عن صالح بن جبيرء كيف هو؟ فقال: ثقة. 

وروى أبو ثعلية الخشنىء عن النبى ييِمٌ أنه قال: «إن أمامكم أيامًا الفائز فيهن 
كالقابض على الجمرء للعامل فيهم أجر حمسين رجلا يعمل مثل عمله؛ قيل: يا رسول 
الله منهم؟ قال: بل منكم, )4١5(‏ وهذا اللفظة: بل منكم قد سكت عنها بعض رواة 
هذا الحديث فلم يذ كرها. 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
قال: حدشا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعيدء» عن 
أبى صالح» عن رحل من بنى أسد» عن أبى ذرء قال: قال رسول الله يل : «إن من أشد 
ال ا اا 


)5١١(‏ أخرجه البخارى ٠١7/7‏ كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنار» عن أبى سعيد. ومسلم 
كتاب الحنة برقم 7١17/17/4‏ عن أبى سعيد المندرى. والطبرانى فى الكبير ١177/7‏ عن 
سهل بن سعد. وذكره فى الكنز برقم 897757 ج4 47/8/1١‏ وعزاه لأحمد, والبخارى؛ 
ومسلمء عن أبى سعيد. والترمذى عن أبى هريرة. 

)5١(‏ أخرحه ابن عدى فى الكامل» عن أنس ه/هتد. 

- فى كتاب الجنة» باب 5 أول زمرة تدحل الجنة.‎ 7١78/1١ أخرجه مسلمء عن أبى هريرة‎ )4١7( 


م ققم مم ممم ممم ممم عونمم ممم مم نمم ووم وومةه مم6 60 0 000000000006606 فتح المالك 
قال أبو عمر: قد عارض قوم هذه الأحاديث .ما جاء عنه يله : ,حير الناس قرنىء 
ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم,”7 '1) وهو حديث حسن المخحرج جيد الإسناد 

وليس ذلك عندى .معارض؛ لأن قوله ويدٌ : خير الناس قرنى»» ليس على عمومه. 

بدليل ما يجمع القرن من الفاضل والمفضول. وقد جمع قرنه مع السابقين من المهاجرين 

والأنصار جماعة من المنافقين المظهرين للإبمان وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على 

بعضهم الحدودء وقال هم: ما تقولون فى الشارب والسارق والزانى؟ وقال مواجهة لمن 

هو فى قرنه: ولا تسبوا أصحابى فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولا 
نصفه, (67»): وقال لخالد بن الوليد فى عمار: لا تسب من هو خير منك. 


بالمعروف باد وي 5 قال: امع ا 


سه وشهدوا بدرا ادير ا ا ا اي 


وأن قوله: : خير الناس قرنىء أنه لفظ خرج على العموم ومعناه الخصوص؛ وقد قيل فى 


-وذكره فى كنز العمال برقم 5401/8 وعزاه لمسلمء عن أبى هريرة ج؟١ .١85/‏ 
وأخر جه أحمد هه اعن أبى ذرء عن أبى ذر. 

)5١5(‏ أحرحه أحمد 777/4 عن النعمان بن بشير» والطيرانى فى الكبير ١١ 5/٠١‏ عن أبن مسعودء 
؟١”‏ عن جعدة بن هبيرة» والبخحارى 578/7 كتاب الشهادات؛ باب لا يشهد على إلخ. 
عن عبدا لله بن مسعود. ومسلم فى فضائل الصحابة» باب 7ه برقم 7١7‏ ج4 ١978/‏ عن 
ابن مسعود. والْرمذدى برقم 8 سد ه/هن 9ب كتاب المناقب»ع باب لاه عن ابن مسعود. 
وأحمد ١/م/ا‏ عن ابن مسعود. والبيهقى بالستنى **/١‏ عن اين مسعوة.. .واين أب :شيبة 
5 رو والبغوى بشرح السنة ١78/١٠١‏ عن عمران بن الحصين. والطبرانى ف ىالأوسط 
4/١‏ عن النعمان بن بشير. والمسند لابن أبى عاصم 5717/7 عن ابن مسعود. والبخارى 
فى تاريخه ٠١7/١‏ عن عمرء عن عمران بن حصين. 

)5١5(‏ أحرجه أحمد ١١/*‏ عن أبى سعيد. والبيهقى بالسئن ٠١9/١٠١‏ كتاب الشهادات» باب ما 
ترد به شهادة أهل الأهواء عن أبى سعيد. والبخارى فى تاريخه 81/17 عن أنس. وأبو نعيم 
بتاريخ أصفهان ١702/7‏ عن أبى سعيد. وابن عدى بالكامل */73 عن ابن عباس. وأبو 
داود برقم 4554 ج4/4 7١‏ كتاب السنة» باب فى النهى عن سب أصحاب الرسول. 
والترمذى 587١‏ جه/545 عن أبى سعيد. وابن ماحة برقم ١51١‏ ج1١‏ /لاه عن أبى 
هريرة. وابن أبى شيبة ١7١7‏ عن أبى سعيد. ومسلم فى فضائل الصحابة» باب 4ه رقم 
١‏ جغ ١9507‏ عن أبى هريرة. 

.١٠١٠١ آل عمران‎ )5١5( 


كتاب الطهارة طن ا تم ةنو كاوه انج م 60 م اناه سيدا عا نا ع تعد خسو اا ا 1 
قول الله: كنتم خير أمة أخرجت للناس* أنهم أمة محمد يلٌ يعنى الصالحين منهم 
وأهل الفضل هم شهداء على الناس يوم القيامة. قالوا: وإنما صار أول هذه الأمة خير 
القرون لأنهم آمنوا حين كفر الناس» وصدقوه حين كذبه الناس» وعزروه ونصروه 
وأووه وواسوه بأموالهم وانفسهم. وقاتلوا غيرهم على كفرهم. حتى أدخلوهم فى 
الإسلام. وقد قيل فى توجيه أحاديث الباب مع قوله: ير الناس قرنى - إن قرنه وإنما 
فضل لأنهم كانوا غرباء فى إيمانهم لكثرة الكفار, وصبرهم على أذاهم. وتمسكهم 
بدينهم: وإن آخحر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به وصبروا على طاعة ربهم فى 
حين ظهور الشر والفسقء والهرج والمعاصىء والكبائر» كانوا عند ذلك أيضًا غرباء. 
وزكت أعماههم فى ذلك الزمن كما زكت أعمال أوائلهم» وما يشهد لهذا قوله و : 
«إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريباء فطوبى للغرباء» 26 ويشهد له أيضًا حديث أبى 
الخشنى وقد تقدم ذكره. ويشهد له أيضًا قوله يله : «أمتى كالمطر لا يدرى أوله حير أم 
0 (46١1غ)‏ 

حر8) . 

وققاه در البحارى» قال: حدبنا محمد بن بشار» قال: حدثنا ابن أبى عدى. عن 
حميد. عن أنسء» قال: قال رسول الله يَيقهٌ : «لا تقوم الساعة حتى لا يقال فى الأرض: 


ا لله ار 


179 أخرحه مسلم فى كتاب الإبمان برقم 77 ج١0/1١١ عن أبى هريرة. والرزمذى برقم‎ )5١1( 
8134/ وابن ماحة برقم 7944 ج73‎ .١* جم ١ه عن ابن مسعود فى كتاب الإعان» باب‎ 
عن عبدالرحمن.‎ 7١8/١ كتاب الفعن» باب بدأ الإسلام غريبا عن أبى هريرة. وأحمد‎ 
عن ابن مسعود. والطبرانى‎ ١١4/١ عن ابن مسعود. والبغوى بشرح السئن‎ 5١١ والدارمى‎ 
عن ابن‎ 594/1١ فى الأوسط ج79/8١اعن أبى سعيد. والطحاوى فى مشكل الآثار‎ 
سغوة. والطيراى فئ الكبيز :9/5؟ عيبو .سهل بن سعد» .وان أبن شنيية بالمصتق‎ 
عن أبى هريرة.‎ 1 

.١77/4 أحرجه ابن عبدالبر فى الاستذكار ١/5991..وذكره القرطبى فى تفسيره‎ )5١14( 
وأخر جه الرّمذدى برقم 5/515 عرق أن ف “كتانب الأمثال» باب 5 جه/؟ ه30 وأحمد‎ 
عن عمار بن ياسر. وذكره بالكنز برقم‎ ١77/9 عن أنس. وابن حبان فى صحيحه‎ ١ 47/+ 
.١81/1١7ج وعزاه للطبرانى فى الكبير» عن عمار‎ "* 8 

(519) أحرحه مسلم فى كتاب الإيمان» باب 5" برقم 7+4 ١51١/١‏ عن أنس. وريه 
الترمذى برقم ل1٠١؟‏ ج437/4 عن أنس. وأحمد ٠١17/7‏ عن أنس. وأبو عوانة فى المسند 
6 عن أنسء» باب لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وذكره بالكنز برقم 8»/85/25 
وعزاه أحمدء ومسلمء والترمذى. عن أنس. 


قال أو ع فما تللق بعباذة الله ل ت أليس هو كالقابض 

ا و 2 دعس أن 
أكتتي إل معيرة عمرحين: التعلانية لأعدل بها ذكتب النناعيا 41 إنا عماته سير عور 
فإنها فضل من عمرء لأن زمانك ليس كزمان عمرء ولا رجالك كرجال عمر؛ قال: 
ل ار بتر ار 
الللطام وروي : خير الناس قرنىء بقوله عليه السلام: خير الناس من طال عمره 

حدتنا سعيد بن نصرء قال: حدتنا فأسم , بن أصبغ» قال: تنا إسماعيل بن ع إسحاق» 
قال: حدثنا على , بن المدينىء قال: جد عفان كان حدثنا حماد بن سلمة. » عن ميد 
ويونس عن الحسن» عن أبى بكر أن رجلاً قال: يا رسول الله أى الناس خير؟ قال: 
من طال عمره وحسن عمله. قال: فأى الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء 
ل 1570 

وأما قوله وله : أمتى كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟ فروى من حديث أنس 
وحلوة غك دين ععرو بو االعاسى هج حوره حنينان عتوتا نا روا ابو يدانه 
الطيالسى بالإسناد المتقدم عنه. قال: حدثنا حامد بن يحيى الأبح؛ قال: حدثنا ثابت 
البنانى» عن أنسء أن النبى ويدِ قال: «أمتى كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره»(' "26 وبه 
عن أبى داود الطيالسى» قال: حدئنا عمران. عن قتادم, قال: حدنا صاحب لناء عن 
عمار بن ياسر. أن النبى ولد قال: ار كالمطر لا يدرى أوله سردي 9 

عير أم آخرو 

ل ا حدثنا أحمد بن زهير» قال: معت يحيى بن معين 
يقول: حماد بن يحبى الأبح ثقة. 


(52) ذكره فى كنز العمال برقم 4714/8 جبه5١5517/1»‏ وعزاه السيوطى لأحمدء والترمذى. عن 
غنيدا لله من مدو و عرس اليه :عدن عمد لله يسن سين انزلا واغرجييه التشيلئ 
65 برقم 777٠١‏ عن أبى بكره فى كتاب الزهدء باب 77. 

)57١(‏ أخترجه أحمد 47/7 ١‏ عن أنس. وأخرجه التزمذى ١67/0‏ كتاب الأمثال» باب ٠٠١‏ جه 
عن أنس. 

(؟57) أخرجه ابن حبان فى صحيحه. عن عمار بن ياسر 1175/9. 


كتاب الطهارة ا اا 141[ 1[ ااا 


وحدثنا خلف بن أحمد, قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا صالح أيوب بن 
سليمان: واو اهبك للدي عمد ين عمو يون لانةه قالا: حدثنا أبو زيد عبدالر حمن بن 
إبراهيم» قال: حدثنا أبوعبدالرحمن بن عبدا لله بن يزيد المقرئ» عن عبدالرحمن بن زياد 
ابن أنعم» عن عبد لله بن يزيد أبى عبدالرحمن بن زياد الحبلى» عن عبدا لله بن عمرو بن 
العاصىء أن رسول الله يلك قال: «أمتى كالمطر لا يدرى أوله خير أم آخره, 2*9 وقد 
روى هذا الحديث عن مالكء عن الزهرى؛ عن أنسء عن النبى ْوّ رواه عن هشام بن 
'عبيدا لله وهشام بن عبيدا لله الرازى هذا ثقة لا يختلفون فى ذلك. 

حدثنا خحلف بن قاسم قال: حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن أحمد السجستانى 
ضير كال: حدثنا أبو على الرفاء بهراة» وحدئنا حلف بن قاسم.ء قال: حدثنا محمد بن 
عدا لع كانه بحتنا مسف ود عد رن عنيدالك ازاز قال مها الاك ون اين 
عن ابن شهاب» عن أنسء قال رسول الله يك : مثل أمتى مثل المطر لا يدرى أوله خير 
أم آخره. 000 < 
وروى ابن مسعودء وابن عباسء» عن النبى ييه «أنه لما عرضت الأمم عليه» فرأى أمته 
سوادًا كثيرًا فرح» فقيل له: بأن لك سوى هؤلاء من أمتك سبعون ألا يدحلون الحنة لا 
حساب عليهخ. فقال بعض أصحابه لبعض: من ترون هؤلاء؟ فقالوا: ما نراهم إلا قوم 
ولدوا فى الإسلام» ل يشركوا بالله شيئاء وعملوا بالإسلام حتى ماتوا عليه» فبلغ ذلك 
النبى يقٌْه فقال: بل هم الذين لا يسترق ونء ولا يكتوونء ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون فال عكاشة: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى منهم 2*'4, وذكر تمام الخير 
وهذه الأحاديث تقتضى مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرهاء 
والمعنى فى ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان والعمل الصالح فى الزمن الفاسد الذى يرفع 
فيه العلم والدين من أهلهء ويكثر الفسق والهرجء ويذل المؤمن؛ ويعز الفاحرء ويعود 
الدين غريبًا كما بدأ. ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمر» فيستوى حيتئذ أول 
هذه الأمة بآخرها فى فضل العملء إلا أهل بدر والحديبية» والله أعلم. ومن تدبر آثار 
هذا اناج واكاله: الحو نه دورا الت يق فطبلة من يكاء: 


(475) أخرجه بلفظه الطبرانى فى الأوسطء عن عمران بن حصين 797/4 برقم 57175. 

(574) أخخرجه البخارى 54 عن سهل بن سعد الساعدى. ومسلم جب :»448/١‏ كتاب الإيمان» 
اجو عار د معز سر برق وجي الكتر يرن إلى ررد 
والطبرانى فى الكبير 55/5 عن ابن مسعود. وأبو عوانة ١40/١‏ عن أبى هريرة. وابن 
المبارك فى الزهد ص ٠‏ هه برقم 75 عن أبى هريرة. 


وأما قوله: «وأنا فرطكم على اخوض)) فالفرط والمتفارط: هو اماقم المتقدم أمام 
القوم إلى الماء. هذا قول أبى عبيد وغيره» وقال ابن وهب: أنا فرطكم: يقول: أنا 
أمامكم وأنتم ورائى تتبعونى. واستشهد أبو عبيد وغيره على قوله: الفارط المتقدم إلى 
الماع بقول الشاعر: 


انار قارط هه غطاطا س1 أمبواتيه كباطين الصرس 


وقال القطامى: 

كامعجارناو كاتر امن ماه #تباتفييةز قراط فوراد 
وقال لبيد: 

فوردنا قبل فراط القطا إن من ورى تغليس النهل 
وقال أخر: 


ومنهل وردته التقاطا إلا القطا أو لم ألق إذ وردته فراطا أبدا غطاطا 
«الفارط: السائر إلى الماء أى أغلس ومشى بليلء والنهل: الشربة الأولى). وقال 
رسول الله حين مات ابنه إبراهيم: ولولا أنه وعد صادق وأن الماأضى فرط للباقىع90"*) 
وقال له أيضًا: ألحق بفرطنا: عثمان بن مظعون. 
قال الخليل: القطاط طير يشبه القطى والأوابد الطير التى لا تبرح شتاء ولا صيفامن 
بلدانها. والقواطع: التى تقطع من بلد إلى بلد فى زمن بعد زمن. 
وروى عن النبى يكِةِ أنه قال: «أنا فرطكم على الحوض؛ - جماعة من أصحابه منهم 
أبن 0 ا وجابر بن معرة ا والصنانحى بف أطي 2340 وجندب اا 
(575) أخرجه ابن ماحة» عن أسماء بنت يزيد ج١//.ه‏ كتاب الجنائز» باب 8ه البكاء على 
البية: وأخرحه الحاكم ٠5‏ . عن عبدال رمن بن عوف. 
(575) أرجه البخارى فى كتاب الرقاق» باب الحوضء عن ابن مسعود ج4/8 .7١‏ وأخرجحه فى 
كتاب الفعن. باب قوله تعالى: «#وأنفقوا من 68/9. ومسلم فى كتاب الفضائل برقم ”", 
عن ابن مسعود ج797/4١.‏ وأخرحه ابن أبى عاصم فى المسند عن ابن مسعود ١47/7‏ 
(571) أرجه ابن أبى عاصم فى المسند 87/7 عن حابر بن سمرة. 


وسهل بن سعد 7 447 وغيرهم؛ وقد ذكرنا الحادوف الحوض فى باب خبيب من هذا 
الكتاتية: وأما قوله: فليذادنء فمعناه ليبعدن وليطرلون: 

قال زهير: 

وقال الراجز: ظ 

ياخحطوى تنتهنهاووودا إنى أرى حوض كما مورودا 

وأما رواية يحيى: فلا يذادن - على النهى» فقيل: إنه قد تابعه على ذلك ابن نافع 
ومطرف؛ وقد خرج بعض شيوحخنا معنى لرواية يحيى ومن تابعه: أى لا يفعل أحد فعلا 
يطرد به عن حوضىء وما يشبه رواية يحيى هذه ويشهد ها ما حدثنا سعيد بن تصرء 
حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا هاشم بن 

القاسمء حدثنا عبدالرحمن بن عبدا لله بن دينار» عن أبى حازم, عن سهل بن سعد قال: 

قال رسول الله ييِدِ : أنا فرطكم على الحوضء من ورد على شرب» ومن شرب ْم يظما 

أبداء ألا ليردن على أقوام أعرفهم ويعرفوننىء» ثم حال بينى وبينهم. 

وهذا فى مضى رواية يحيى. وقد ذكر البخارى وغيره حديث سهل بن سعد هذاء 

فقال: وليردن على الحوض قوم أعرفهم ويعرفوننى» ثم يحال بينى وبينهم. 

محمد بن معاوية بن عبدالر حمن, قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: حدننا قتيية 

ان سعيف» قال أخيزثا بعالك عن العللاء :ين عبدالرره عن أبيهه عن أب 170 

(478) أخرحه ابن أبى عاصم فى المسند 8847/7 عن الصنابجى. 

(479) أحرجه البخارى. عن جحندب 0 كتاب الرقاق» باب الحوض. وأخرحه مسلمىء عن 
حندب ١747/4‏ كتاب الفضائلء باب 4 وحوض النبى. وأخرحه الطبرانى فى الكبير 
وأخرحه مسلمء عن سهل ١797/5‏ كتاب الفضائل؛ باب حوض النبى. وأخرحه ابن أبى 
عاصم فى المسند 80/7 “عن سهل. والآحرى فى الشريعة» عن سهل صه ه". 

(١47)أخرحه‏ أحمد, عن أبى هريرة 00/7.". وابن ماحة عن أبى هريرة 459/5 ١‏ برقم ".49 

كتاب الزهد, باب الحخوض: والبيهقى» عن أبى هريرة 1 فى السستن الكبرى» كتاب 

الشريعة ص5 ه” عن أم سلمة بنحوه. 


وأن رسول الله ولك خرج إلى المقيرة» فقال: لسلا عليكم هار قوم مؤدييه وإناء إن إن 
شاء الله بكم لاحقون؛ وددت أنى رأيت اغب انعا قاو انبا رسو ل لله النها ياو ائلق» 
قال: بل أنتم أصحابىء وإحواننا الذين لم يأتوا بعد وأنا فرطهم على الحوضء قالوا: يا 
رسول الله كيف تعرف من يأتى بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل 
غر محجلة فى خيل دهم بهمء ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلىء يا رسول الله قال: فإنهم 
يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوءء وأنا فرطهم على الحوضء فليذادن رجال 
عن حوضى كما يذاد البعير الضالء» أناديهم : ألا هلم ألا هلم فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدكى فأقول: فسحماء فسحهماأ). 


وأما قوله: فإنهم يأتون يوم القيامة غرًا محجلين من الوضوء ففيه دليل على أن الأمم 
أتباع الأنبياء لا يتوضئون مشل وضوئنا على الوجه فاليدين فالرجلين» لأن الغرة فى 
الوجهء والتحجيل فى اليدين والرحلينء هذا ما لا مدفع فيه على هذا الحديث. إلا أن 
يتأؤل متأول هذا الحديث أن وضوء سائر الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلاء وأن هذه 
الأمة بور لك .ظا قى وصوقها عن عملت هن :3 للك ردنا انما ولفيها عل كاتبائر فضائلينا 
على سائر الأممء كما فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء والله أعلم. 
وقد يجوز أن يكون الأنبياء يتوضئون فيكسبون بذلك الغرة والتحجيلء ولا يتوضاً 
أتباعهم ذلك الوضوء كما حص نبينا ييهٌ بأشياء دون أمته» منها نكاح ما فوق الأربع. 
والموهوبة بغير صداقء, والوصالء وغير ذلك؛ فيكون من فضائل هذه الأمة أن تشبه 
كلها الأنبياء. كما جاء عن موسى - عليه السلام - أنه قال: أحد أمته كلهم 
كالأنبياء» فاجعلها أمتى» قال: تلك أمة أحمد - فى حديث فيه طول. 


وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبان» حدثنا محمد بن العباس 
ابن أسلم؛ حدثنا ابن أبى ناجية» حدثنى زياد بن يونسء عن مسلمة بن على» عن 
إسماعيل» عن رافع عن سالم بن عبدا لله بن عمرء سمعه يحدث عن كعبء أنه سمع رجلا 
يحدث. أنه رأى فى المنام» أن الناس جمعوا للحسابء ثم دعى الأنبياء مع كل نبى أمته. 
وأنه رأى لكل نبى نورين يمشى بينهماء ولمن اتبعه من أمته نورًا واحدا يمشى به. حتى 
دعى محمد يِه فإذا شعر رأسه ووجهه نور كله يراه كل من نظر إليهء وإذا لمن أتبعه 
921 توران تور اجات لقال كسرع بوط ا يشير الا ريا عدون طناك بو 
الحديث وما أعلمك به؟ فأخيره أنها رؤياء فناشده كعب با لله !لذى لا إله إلا هو: لقد 
رأيت ما تقول منامًا؟ فقال: نعم والله لقد رأيت ذلك: فال كعب: والذى نفسى بياده. 
أوقال#واللى عع ةا نالاىن: إن دده لضفه اعرد و اسن ومقة بات فى كان 


يت 


الله لكأن ما قرأته من التوراة» وقد قيل: إن سائر الأمم كانوا يتوضئونء والله أعلم. 
وهذا لا أعرفه من وجحه صحيح. 

وأنا وله كف :إن ترون كلم اناه فال هتنا وضوت واوتموء الأنباء قلي 
.فحديث ضعيف لايجىء من وجه صحيح.ء ولا يحتج .عثله؛ فكيف أن يتعارض بهمثل 
هذا الحديث الذى قد روى من وجوه صحاح ثابتة من أحاديث الأئمة, وحديث: هذا 
وضوئى ووضوء الأنبياء قبلى» فإنما يدور على زيد بن الحوارى العمى: والد عبدالرحيم 
ا ل عت ا ال كة 
أيضاء فرواه عبدا لله بن عرابة» عن زيد بن الحوارى العمى؛ عن معاوية بن قرة» عن 
عبيد بن عمير» عن أبى بن كعبء عن النبى وَي. 

ورواه عبدا لله بن عبدالوهاب الحجى, عن عبدالرحيم بن زيد» عن أبيهه عن معاوية 
ابن قرة» عن ابن عمرء وهو حديث لا أصل له. وعبدالرحيم؛ وأبوه زيد متروكان, 
والحديث حدثناه محمد بن خليفة» قال: حدثنا محمد بن الحسين» قال: حدثنا أبو بكر 
بن أبى داود قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح. وتنجك بدن غنيدكا لله برق 
عمرو الفريابى» قالا: حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب, قال: حدثنا عبدا لله بن 
عرابة» عن زيد بن حوارى؛ عن معاوية بن قرة» عن عبيد بن عمروء عن أبى بن 
كعبء ,أن رسول الله يله توضاً فتوضاأ مرة» مرة» ثم قال: هذا.وظيفة الوضوء الذى 
لا يقبل الله صلاة إلا به ثم توضاً مرتين» مرتين» فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء 
رن ل 05070 ظ 

وحدثنا عبدالر حمن بن يحيى» كال ججدتنا أعرن برى عنمن ركير اذا قال# حدتما 
إبراهيم بن عبدا لله الكشى» قال: حدئنا عبدا لله : بن عبدالوهاب» قال حدثنى عبدالرحيم 
ابن زيد العمى» عن أبيه عن معاوية بن قرة» عن ابن عمرء قال: توضاً رسول الله ولد 
مرة؛ مرة وقال: هذا وظيفة الوضوى الذى لا يقبل الله صلاة إلا به» ثم توضا مرتين» 
مرتين» وقال: هذا الفضل من الوضوء ويضعف الله الأحر لصاحبه مرتين؛ ثم توضا 
ثلاماء تالا نو قال هذا وضوئى ووضوء خليل الله إبراهيم؛ ووضوء الأنبياء من قبلى؛ 
ومن قال بعد فراغه: أشهد أن لا إله إلا ١‏ لله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شىء قديرء فتح الله له من الحنة ثمانية أبواب. هذا كله منكر فى الإسناد 
والمقن» وقد ثبت عن النبى يِه أنه كان يتوضاً مرة» مرة» رواه ابن عباس وغيره من 
(57) أخرحه ابن عدى فى الكامل ج57/7 7 عن ابن عمر. وذكره فى مجمع الزوائد 77١/١‏ 

وعزاه لأحمد..عن ابن عمر. 


حديث الثقات» وأجمعت الأمة أن من توضأ مرة واحدة سابغة أجزأه» وكيف كان 
وسول نك ل وض مرق هر ة رظي ينقت عن الفطدل اللدى قن ادي قيروء المسق از 
كيف كان يتوضاً مرة لي ا إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم 
وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم لجان رايس و يشتغل أهل العلم بالنقل.عشل حديث 
عبدالرحيم بن زيد العمى وأبيه» وقد أجمعوا على تركهما. 

وأما قوله فى هذا الحديث: من قال بعد فراغه - يعنى من وضوئه -: أشهد أن لا 
اله اناه صان اخير الدية» الويف أسانتدعناطية و إن كافك نعلو الثاسين حديية 
عمرء وحديث عقبة بن عامر» وهكذا يصنع الضعفاء يخلطون ما يعرف هما لا يعرف» 
والله المستعان. 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا 
أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» عن أبى مالك 
الأشجعى» عن أبى حازم؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يه : يردون على غرًا 
محجلين من الوضوء سيما أمتىء ليس لأحد غيرها. 

روى الوليد بن مسلم. عن صفوان بن عمروء قال: أخبرنى يزيد بن حضيرء عن 
عبدا لله بن بسرء عن النبى» قال: أمتى يوم القيامة غر من السجود, محجلون من 
الوضوءع. 

حدثنا أحمد بن قاسم, وأحمد بن محمدء وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى., قال: حدثنا نعيم بن حمادء قال: حدثنا 
ابن المبارك» قال: أحبرنا ابن لهيعة» قال: حدثنى يزيد بن أبى حبيب» عن عبدالر حمن بن 
جبيرء مع أبا ذرء وأبا الدرداء» قالا: قال رسول الله ييه : أنا أول من يؤذن له فى 
السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع رأسه فأنظر بين يدى» فأعرف أمتى من 
بين الأمم وأنظر عن بكينى ) فأعرف أمتى من بين الأمم وأنظر عن شمالى فأعرف أمتى ‏ 
من بين الأمم» وأنظر من خلفى فأعرف أمتى. فقال رجل: يا رسول الله وكيف تعرف 
أمتك من بين الأمم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: غر محجلون من آثار الوضوىى ولا 
يكون من الأمم كذلك أحد غيرهم - 49), وذكر تمام الحديث 

كلايخ البار كو أخيرنا عي رين ابوه البحلن »قال : سمعت رجلا يحدث عن أبى 
زرعة بن عمرو بن جريرء مع أبا هريرة يقول: الحلية تبلغ حيث انتهى الوضوء. 


(575) أخحرجه الحاكم بالمستدرك 478/٠‏ عن أبى الدرداء. ر أحمد ١59/0‏ عن أبى الدرداء. وذكره ‏ 
بكنز العمال برقم 010 وعزاه السيوطى . 


حدثنا إبراهيم بن شاكرء رحمه ا لله» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن عثمانء قال: 
حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقى: قال تعدا حون بن عبدا لله 0 صالحء قال: حدتما 
يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن عاصمء عن زرء عن عبدا لله أنهم قالوا: 
بيارسول الله كيف تعرف من مم تر من أمتك؟ قال: غر محجلون بلق من آثار 
الوضورع7*3 21 فيهده الآنار كلها نفيك 1 :ناه رونا لله التوافيق, 

وأعااكل لاقت معديطت) ل هذا الساقن ”تمستا لعوما فعدة او لمعه ر العا 
واللإسحاق والإبعاد ل ا 0 إلا أن 
سحما وبعدا هكذا إنما تحيىء .معنى الدعاء على الإنسان كما يقال: أبعده الله وقاتله 
الله وسحقه الله ومحقه. وأسحقه أيضًا؛ ومن هذا قول الله عز وجل: لإفى مكان 
سحيق» 7*0 يعنى : بعيد» وكل من أحدث فى الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به 
اللموقهو عن المططووكوه شين وض المبعدين عنهء والله أعلم؛ وأشدهم طردًا من 
حالف جماعة المسلمين» وفارق سبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقهاء والروافض 
على تباين ضلاهاء والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ فهؤلاء كلهم يبدلون؛. وكذلك 
الظلمة المسرفون فى الجور والظلم وتطميس الحقء وقتل أهله؛ وإذلالههم؛ والمعلنون 
بالكبائر المستخحفون بالمعاصى وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع كل هؤلاء يخاف عليهم 
أن يكونوا عنوا بهذا الخبر ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد ليس فى قلبه مثقال حبة 
خحردل من إعان؛ وقد قال ابن القاسمء رحمه | لله: قد يكون من غير أهل الأهواء من هو 
شر من أهل الأهواءء وكان يقال: تمام الإخلاص: تجنب المعاصى. 


١‏ - حديث تاسع و عشرون فشام بن عروة: 

مالك»ع عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن حمران مولى عثمان بن عفان» أن عثمان بن 
عفان جلس على المقاعد» فجاء المؤذن فآذنه بصلاة العصرء فدعا ءمماء فتوضأء ثم قال: 
والله لأحدثنكم حديثا لولا آية فى كتاب الله ما حدثتكموه؛ ثم قال: سمعت رسول 
الله يقول: رما من امرئ يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يصلى الصلاة إلا غفر له ما بينه 


(574) أخرجه ايرةا ماجحة برقم 58 ج ١: 4/١‏ عن أبن مسعود فى كتاب الطهار. باب 1 نواب 
الطهور. وأحرحه أحمد 557/١‏ عن ابن مسعود 717/0 عن أبى أمامة. وأخرجه ابن حبان 
فى صحيحه. عن ابن مسعود 015317/7 87/34 .١‏ وأحرحه الحاكم المستدرك ؟/8/ا4 عن 
أبى الدرداء. والطبرانى فى الكبير ١77/4‏ عن أبى أمامة الباهلى.. 


."١ الحج‎ )555( 


45 حم دمع دعم مجح وا طق قي 8ق 4 لطع بنع وأو ماعو عل روا مام ادا الات لط اال عع جمد فعيع امالك 
وبين الصلاة الأحرى حتى يصليهاء0 "؟2 قال مالك: أراه يريد هتدم اله" «إوأقم 
الصلاة طرفى النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى 
للذا كرين4. 

وحمران مولى عثمان هو حمران بن أعين بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعب 
ابن سعد بن جندلة بن مسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسط - وهو ابن عم 
صهيب بن سنان - يلتقى هو وصهيب فى خالد بن عبد عمروء. و كان حمران مسن سبى 
عين النمر - وهو أول سبى - دخل المدينة فى خلافة أبى بكر الصديق» سباه خالد بن 
الوليدء فرآه غلامًا أحمر مختونا كيساء فتوجه به إلى عثمان -رضى الله عنه- فأعتقه 
ودار حمران بالبصرة مشرفة على رحبة المسجد الجامع» وكان عثمان أقطعه إياها 
وأقطعه أيضًا أرضا على فراسخ من الأيلة فيما يلى البحر. ذكر ذلك أهل السير والعلم 
بالخبر» قالوا: وكان حمران أحد العلماء الجلة أهل الوداعة والرأى والشرف بولائه 
ونسبه» وهو أحد الشاهدين على الوليد بن عقبة بشرب الخمرء فجلده بشهادته على: 
جعل ذلك إليه عثمان» وتولى ضرب الوليد بيده عبدا لله بن حعفر بأمر عَلِىّ له بذلك» 
وكان جلده له أربعين جلدة. 

وهكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ وغيره. وليس فيه صفة 
الوضوء ثلانًا ولا اثتتين» وقد رواه جماعة عن هشام بن عروة بإستاده عن عروةء عن 
حمران؛ عن عثمان» فذكروا فيه صفة الوضوء المضمضةه؛ والاستنشاق» وغسل الوجه 
والتديردت احا تاوا ع و اععترا فى النامه مده :شهية) واننو أسائلة» وابين عريقنة: 
وجماعة, ورواه عن عروة جماعة أيضّاء منهم: أبر الزناد وأبو الأسود, وعبدا لله بن أبى 
بكرء وفى حديثهم أن النبى يله وتوضاً ثلاثاء لاد 

حدتنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ر بن أصبغ» قال: حدشسل محمد بن إسماعيل 
الرَّمذىء» قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: حدننا هشام بن عروةء عن 
أبيه» عن حمران» قال: توضاً عثمان بن عفان على المقاعد ثلاثاء ثلاناء وقال: هكذا 
رأيت رسول الله ييه يتوضاً ثم قال: سمعت رسول الله يو يقول: «ما من رجحل يتوضأء 
فيحسن الوضوء ثم يصلى إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليهاء. 


(47) أخمرجه النسائى 91/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة. باب فرض ل الوضوء. والبغوى بشرح 
السنة ”*0/١‏ عن عثمان فى كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء. وذكره فى كنز العمال 
برقم ١89454‏ عزاه النسائى» والهيئمى فى موارد الظمأن» عن عثمان. 


ففى هذا الحديث -والحمد لله- أن الصلاة تكفر الذنوب, وهو تأويل قول الله - 
عز وجل -: «إإن الحسنات يذهين السيئات» على حسبما نزع به مالك - رحمه الله 
- والقول فى هذا عندى كالقول فى حديثه ييِهُ : الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهماء 
والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما - فسبحان المتفضل المنعم المحسن هوالله وحده لا 
شريلك له 

وقد روى هذا الحديث - أعنى 00 الجلة 
ومن دونهم؛ منهم: عروةء وعطاء بن يزيد الليثشى». وجامع بن شداد أبو صخخحرة) 
ومعبد الجهنى» وشقيق بن سلمة أبو وائل» وأبوسلمة بن عبدالرحمن» ومسلم بن يسار 
ومحمد بن كعب القرظىء وموسى بن طلحة؛ وزيد بن أسلم؛ ومحمد بن المنكدر, 
ومجاهد بن جبير ومعاذ بن عبدالرحمن, وعبدالملك بن عمير» وغيرهم كلهم عن حمران. 
عن عثمانء عن النبى ييه إلا أن ألفاظهم عن حمران مختلفة» ولكنها متقاربة المعنى. - 

أما قوله: لولا أن فى كتاب الله فاختلف فى هذا اللفظة» فطائفة روت: ولولا أنه 
فى كتاب الله بالنون وهاء الضميرء وطائفة روت: ولولا آبية فى كتاب اللهوء بالياء 
وتاء التأنيث» وقد روى عن عروة أن الآية قوله: «إإن الذين يكتمون ما أنزلنا من 
البيانات والهدى4 - الآية, وروى أاخرون كما قال مالك: إن الحسنات يذهين 
السيئات# - الآية» وعلى هذا المعنى ينبغى أن تكون الرواية: «لولا أنه»» بالنون وهاء 
الضمير» والله أعلم. 

وقول مالك أراه يريد هذه الآية يحتمل الوجهين جميعا أيضا. 

وأما قوله: وعلى المفاعد,. فقيل: هى الد كاكين كانت عند باب دار عثمان» ٠‏ كانوا 
يحلسون عليها فسميت المقاعد, وا لله أعلم. 

وقوله: «آذنه بصلاة العصرءء يريد أعلمه بحضورهاء ومن هذا قول الحارث بن حلزة: 

آذنتنا ببينها أسماء ظ 
عصان ين لناب ونا : عدن امينو ين رشيق قال: ا بن 
إبراهيم بن يونس» قال: حدثنا أحمد بن سليمان بن نوفل المعمرى». قال: حدثنا مالك 
ابن يحبى بن عمرو بن مالك البكرىء عن أبيه: عن جده؛ عن أبى اللجوزاء عن ابن 
عباس» أن النبى يل قال: ول آر شينا أحسن ظلبًا ولا أحسن إدراكا هن خسية حديفة 
لذنب قديمء ثم قرا: «إإن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين4759,. 


(577) أخرجه الطبرانى بالكبير ١74/١1‏ عن ابن عباس برقم .١7179/‏ وذكره بمجمع الزوائد 
7" وعزاه للطبرانى» عن ابن عباس. 


قال: وإذا توضأ العبد المومن فمضمض خرحت الخطايا من فيه» فإذا استنثر خرحت 
أشفار عينيه» فإذا اغسل يديه حرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من أظفار يديه فإذا 
مسح رأسه خحرحت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرحت 
الخطايا من رجليه حتى تخرج من نحت أظفار رجليه» ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته 
نفل ل 7 


وقد تقدم القول فى الصنابحى وفيمن دونه فى هذا الإسناد» وقال أبو عيسى بن 
قال: «إذا توضاً العبد المسلم فمضمض خرحت الخطايا من فيه, - الحديث - فقال 
فاللكعيق انس > وهم فى هذا الحديث,. فقَال: عبدالله الصنابحى وهو أبوعبدا لله 
مرسلء وعبدالرحمن هو الذى روى عن أبى بكر الصديق. 

قال أبو عمر: يستند هذا الحديث أيضًا من طرق حسان من حديث عمرو بن 
عبسة وغيره وسنذكرها فى آخر هذا الباب» إن 0 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن الوضوء مسنونة ومفروضة حجاء فيه يجيئا واحداء 
وأن من شرط المؤمن, وما ينبغى له إذا أراد الصلاة: أن يأتى .ما ذكر فى هذا الحديث لا 
يقصر عن شىء منه» فإن قصر عن شىء منه كان للمفترض حينئذ حكم. وللمسنون 
حكم. إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه.ء واليدين إلى المرفقين» والرحلين إلى 
الصلاة إذا لم يكن متوضئاء لا حلاف علمته فى شىء من ذلك إلا فى مسح الرجلين 
وغسلهما على ما نبينه فى بلاغات مالكء إن شاء | لله. 

واختلفوا فى المضمضة والاستنثار فقالت طائفة: ذلك فرضء وقال آحرون: ذلك 


(418) أحرحه النسائى /4/١‏ كتاب الوضوءء باب مسح الأذنين» عن الصنايجى. والحاكم ١١9/١‏ 


وليس فى مسند حديث «الموطأ ذكر المضمضة إلا فى هذا الحديث)» وفى حديث 
عمرو بن يحيى. ٠‏ عن أبيه» عن عبدا لله بن زيد بن عاصم فى صفة وضوء رسول الله لِك 
ولا فى الموطأ ذكر الأذنين فى الوضوء فى حديث مسند إلا فى حديث الصنابحى هذا. 
وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس» وأنهما مسحان يماء واحد 
مع الرأس بحديث الصنابحى هذاء لقوله فيه: «فإذا مسح برأسه 54 الخطايا من 
يديو سكير أقاويل الفقهاء فى ذلك هاهناء ونوحر ذكر المرفقين إلى باب عمرو بن 
اويا الرال الامتاووس لسارو وارعي كر اقول فى 
مسح الرأس لى باب عمرو بن يحيى أ : كنا فى عدي عي الى زيند بن عاصم.ء إن شاء 


الله 

وجاء فى هذا الحديث ذكر الاستتثار فنذكره أيضًا بعون الله. وكذلك لا أعلم فى 
مسند حديث الموطأ ومرفوعه موضعا أشبه بالقول فى الماء المستعمل من هذا الحديث» 
ونحن ذاكروا ذلك كله ها هنا ونذكر حكم المضمضة والاستنئثار أيضًا هاهنا لأنهما 
متقاربان فى المعنى عند العلماء» وبا لله توفيقناء وهو حسبنا لا شريك له. 

فأما الاستنثار والاستنشاق فمعناهما واحد متقاربء إلا أن أحذ الماء بريح الأنف 
هو الاستنشاق والاستنثار رد الماء بعد أخحذه بريح الأنف أيضاء وهذه حقيقة اللفظين, 
وقد كان مالك يرى أن الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثرء» وقد ذكرنا مذاهب 
العلماء فى ذلك فى باب أبى الزناد. 

وأكثر العلماء يكتفون فى هذا المعنى باللفظ الواحدء وقد روى عن النبى ويد 
اللفظتان جميعًا وذلك قوله فى هذا الحديث: «فإذا استنشر» وقوله فى حديث أبى هريرة: 
بإذا توضاً أحدكم فليجعل فى أنفه ماء ثم لينثر ولينتثر أو ليستنشر,9 '*) ونحو هذا على 
ما روى فى ذلكء» وقوله فى حديث أبى هريرة أيضا: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر 
فليوتر». وروى من حديث أبى رزين العقيلى أن رسول الله ير قال له: «وبالغ فى 
الاستنتشاق إلا أن تكون ابر ارق عساس إن ويمول ١‏ 1ه فال : 
«استنثروا مرتين بالغتين أو ثلانا, (7؟ومن حديث همام, عن أبى هريرة» عن النبى ل 


(579) أخرجه أبو داود عن أبى هريرة برقم ١85٠‏ ج١841.‏ والنسائى 55/١‏ عن؟ وأحمد ” /477؛ 


عن 
(550) أخرحه النسائى »55/١‏ كتاب الطهارة» باب / عن لقيط بن صبرة. وابن ماحة برقم 4.017 
عن لقيط بن صبرة. 


)55١(‏ أخرحه ابن ماجة برقم 4١4‏ عن ابن عباس فى كتاب الطهارة وستتهاء باب 544. وأحمد- 


قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق منخره من الماء ثم لينتثر» وقد ذكرنا هذه الآثار 
بأسانيدها فى باب أبى الزناد» والحمد لله. 

فاللفظتان كما ترى مرويتان يتداخحلان» وأهل العلم يعبرون باللفظ الواحد عن الثانى 
اكتفاء وعلمًا بالزاةقآنا اعكلاقو :قن حكميما قإن مالكاء :والشسافقن :ور اشحا بها 
يقولون: المضمضة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا فى امجنابة ولا فى الوضوءء وبذلك 
قال محمد بن جرير الطبرى» وهو قول الأوزاعىء والليث بن سعدء وقتادة» والحكم بن 
عتبة. وروى أيضًا عن الحسن البصرى» والزهرىء وربيعة» ويحيى بن سعيدء وقتادة 
والحكم بن عتبة: فمن توضأ وتركهما وصلى فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء 
المذكورين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى: هما فرض فى الحنابة سنة فى الوضوءء فإن 
تركهما فى غسله من الجنابة وصلى أعاد» كمن ترك لمعة» ومن تركهما فى وضوئه 
وصلى فلا إعادة عليه. 


وقال ابن أبى ليلى» وحماد بن أبى سليمان» وهو قول إسحاق بن راهويه: وهما 
فرض فى الغسل والوضوء جميعّاء وروى الزهرىء وعطاء مثل هذا القول أيضاء وروى 
عنهما مثل قول مالك والشافعى» وكذلك اختلف أصحاب داود؛ فمنهم من قال هما 
فرض «فى الغسل والوضوء جميعاء ومنهم من قال: إن المضمضة سنة والاستنشاق فرض» 
وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه 
ولم يختلف قول أبى ثورء وأبى عبيد» أن المضمضة سنة والاستنشاق واجبء قالا: فمن 
ترك الاستنشاق وصلى أعاد ومن ترك المضمضة لم يعد وكذلك القول عند أحمد بن 
حنبل فى رواية» وعن بعض أصحاب داود. وحجة من لم يوجبها أن الله لم يذكرهما 
فى كتابه» ولا أوجبهما رسوله يل ولا اتفق الجميع عليه؛ والفرائض لا تثبت إلا من هذه 
الوجوه. وحجة من أوجبهما فى الغسل من الحنابة دون الوضوء قوله ع :وتحت كل 
شعرة جنابة» فبلوا الشعرء وأنقوا البشرة». وفى الأنف ما فيه من الشعر» وأنه لا يوصبل 
إلى غسل الأسنان والشفتين إلا بالملضمضة؛ وقد قال يلهِ: العينان تزنيان» والفم يزنىء 
ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها. وحجة من أوجبهما فى الوضوءء وفى غسل الحنابة . 
جميعا أن الله عز وجل قال: «إولا جنبًا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلواب7؛؟)كما قال: 
-588/1؟ عن ابن عباس. وأبو داود 54/١‏ برقم ١ 4١‏ عن ابن عباس. والحاكم بالمستدرك 


١48/١‏ عن ابن عباس» كتاب الطهارة» باب الأمر بإسباغ الوضوء وتخليل م 
5579) النساء “5. ْ 


##فاغسلوا وجوهكم© فما وجب فى الواحد من الغسل وجب فى الآخر والنبى و ل 
يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق فى وضوئه ولا فى غسله للجناية» وهو امبين 
عن الل عر وجم مرادة اقول وعبات وقد بين الاعن هراة التبترله: #اغسلوا 
وجوهكم4: المضمضة والاستنشاق مع غسل سائر الوجه. وحجة من فرق بين 
المضمضة والاستنشاق أن النبى ييه فعل المضمضة وم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليها 
ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل الأستكار و أطر به وأمره على الوبحوب أبدا إل أن نسين 
غير ذلك من مراده. وهذا على أصوهم فى ذلك. 

وأما اختلاف العلماء فى حكم الأذنين فى الطهارة فإن مالكا قال فيما روى عن 
ماء جديد سوى الماء الذى يمسح به الرأسء فوافق الشافعى فى هذه لأن الشافعى قال: 
بمسح الأذنين يماء جديد, كما قال مالك؛ ولكنه قال: هما سنة على حيالهماء لا من 
أحمد بن حنبل فى ذلك كقول مالك سواء فى قوله: الأذنان من الرأس» وفى أنهما 
فق اراس .د وبهذا القول قال الحسن بن حىء وإسحاق بن راهويه: أن باطنهما من 
الوجه وظاهرهما من الرأس. وحكيا عن أبى هريرة هذا القول وعن الشافعى»؛ 
والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره. رواه المرنى» والربيع. والزعفرانى» والبويطى. 
وعيرهم. 

وقد روى عن أحمد بن حنبل عثل قول الشافعى وإسحاق فى هذا أيضا. وقال داود: 
إن مسح أذينه فحسن, وإن لم بمسح فلا شئ عليه. وأهل العلم يكرهون للمتوضئ ترك 
مسح أذنيه ويجعلونه تارك سنة من سنن النبى يه ولا يوجبون عليه إعادة إلا اسحاق 
ابن راهويه فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه عامدا لم يجزه. وقال أحمد بن حنبل: إن 
تركيباغمدا اخبييت أنتحيد: وقد كان بعض أصحاب مالك يقول: من ترك سنة من 
سئن الوضوء أو الصلاة عامدًا أعاد. وهذا عند الفقهاء ضعيفء وليس لقائله سلف» 
ولا له حظ من النظرء ولو كان كذلك لم يعرف الفرض الواجب من غيره! وقال 


مسح بعض الرأس؛ وأنه يجزئ المتوضئ مسح بعضه.ء وقوله: هذا كله ليس على أصل 
مذهب مالك الذى يقتدى بهء وسيأتى القول فى مسح الرأس فى باب عمرو بن يحيبى» 
نبا ةلله : 

واحتج مالك والشافعى فى أخذهما للأذنين ماءّ حديدًا بأن عبدالله بن عمر كان 
يفعل ذلك» وحجة أبى حنيفة وأصحابه ومن وقال بقولهم: أن الأذنين هسحان مع 
الرأس مماء واحد حديث زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن عباسء» عن النبى وك 
أنه كللق :قع نو ذ للق موهورة حتفن جقيية عند انطو لات عدن اقرع عدن عترق 
على فى صفة وضوء رسول الله يده وفى حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء» وفى 
حديث طلحة بن مصرف, عن أبيه» عن جده؛ عن النبى وَل واحتجوا أيضا بحديث 
الصنابحى هذا قوله يظدّ: «فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من أذنيه»» كما قال فى 
الوجه: «من أشفار عينيه»؛ وفى اليدين: «من تحت أظفاره»؛ ومعلوم أن العمل فى ذلك 
واحديماء واحد. الحو أنطنا ينا أخعير ناعيد ا ون كفت قال 2 اخنيرنا وين بكر 
قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن على قال: حدثنا يزيد بن هارون قال: 
أخبرنا عباد بن منصورء عن عكرمة؛ بن خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباسء أنه 
راق وسول: انث كيوضا فذكر ديف كلداتلانا ثلاناء :رقع قال ونس براشه 
وأذنيه «وظاهرهما وباطنهما» مسحة واحدة. وأكثر الآثار على هذاء وقد يحتمل أنه مسح 
رم و عد وذ اها بو بماك الود كر لسر للحا قلددا انار عر الاين 

وحجة من قال بغسل باطنهما مع الوجه. مسح ظاهرهما مع الرأسء أن الله قد 
أمر بغسل الوجه وهو مأخوذ من المواجحهة» فكل ما وقع عليه اسم وجه وجب عليه 
غسله. وأمر عز وجل مسح الرأسء وما ل يواحهك من الأذنين ذ فين الراسن لأتهيفا فين 
الرأس؛ فوجب المسح على ما لم يواجه منهما مع الرأس 

قال أبو عمر: هذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبى عليه السلام» أنه كان مسح 
ظهور أذنيه وبطونهما من حديث علىء وعثمان» وابن عباس والربيع بنت معوذى 
وغيرهم. 

وحجة ابن شهاب فى أنهما من الوجه, لأن مالم ينبت عليه الشعر فهو من الوجحه 
لذنمق الران: إذا أدر كه المرائعية ود ركع فاه واه قد امسن يعمل الزجه آنا فيطلت 
ومكن أن يحتج له يحديث ابن أبى مليكة أنه رأى عثمان بسن . عفان فذكر صفة وضوء 
رسول الله له ثلانًا ثلانًا ' قال: ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح به رأسه وأذنيهء فغسل 
ظهورهما وبطونهما. 


ومن الحجة له أيضا ما صح عن رسول وله أنه كان يقول فى سجوده: «سجد 
وجهى للذى خلقه فشق سمعه وبصره». فأضاف السمع إلى الوجه وهذا كلام محتمل 
للتأويل» يمكن فيه الاعتراض. 

وحجة الشافعى فى قوله: إن مسح الأذنين سنة على حيالها وليستا من الوجحه ولا 
من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب فى مسح الرأس أنه إن ترك مسح أذنيه 
وصلى لم يعد» فبطل قوهم: أنهما من الرأس لأنه لو ترك شيئًا من رأسه عندهم لم 
يجزئه» وإجماع العلماء فى أن الذى يجب عليه حلق رأسه فى الحج ليس عليه أن يأخذ 
ما على أذنيه من الشعر فدل ذلك على أنهما ليستا من الرأس وأن مسحهما سنة.على 
الانفراد كالمضمضة والاستنشاق» ولكل طائفة منهما اعتلال من جهة الأثر والنظر 
تر كلق ذلك عنفية الأطالة وأن القرض :امل ها 5 كرتا ويا لل توفيقنا: 

قال أبو عمر: المعنى الذى يجب الوقوف على حقيقته فى الأذنين أن الرأس قد رأينا 
له حكمين: فما واجه منه كان حكمه الغسلء وما علا منه وكان موضعا لنبات الشعر 
كان حكمه المسح. واختلاف الفقهاء فى الأذنين إنما هو هل حكمهما المسح كحكم 
الرأس أو حكمهما الغسل كغسل الوجه؟ أو لهما من كل واحد منهما حكم أو هما 
من الرأس فيمسحان معه؟ فلما قال وَيهٌ فى هذا الحديث - حديث الصنابحى: «فإذا 
مسح برأسه خراجت الخطايا من أذنيه,, فأتى وَل كو الأذنين مع الرأس» وم يقل: إذا 
غسل وجهه خرجت الخطايا من أذنيه» علمنا أن الأذنين ليس هما من حكم الوجه 
شىء لأنهما لم يذكرا معه» وذكرا مع الرأس فكان حكمهما المسح كحكم الرأس 
فليس يصح من الاختلاف فى ذلك عندى إلا مسحهما مع الرأس بماء واحد واستئناف 
لماء ل هما فى المسح. فإن هذين القولين محتملان للتأويل. 

وأما قول من أمر بغسلهماء أو غسل بعضهما فلا معنى له. وذلك مدفوع بحديث 
الصنابحى هذا مع ما روى عن النبى ييه فى مسحهماء وبا لله التوفيق. 

واستدل بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحى هذاء وقال: الماء 
إذا توضاأ به مرة خرجت الخطايا معه. فوحب التنزه عنه لأنه ماء الذنوب» وهذا عندى 
لا وجه له. لأن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أسخاص اء ولا أجسام تمازج الماء 
فتفسده. وإئما معنى قوله: وخرحت الخطايا مع الماع إعلام منه بأنٍ الوضوء للصلاة 
عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه بهم وتفضلاً عليهمء أعلموا 
بذلك ليرغبوا ة فى العمل به. 
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واختلف الفقهاء فى الوضوء بالماء المستعمل وهو الذى قد توضاً به مرة» فقال 
الشافعى وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضاً به ومن توضاً به أعاد أبدَاء لأنه ليس ماء 
مطلق. ويتيمم واجده لآنها ليس :باحك هناد ومن حجتهم فى ذلك على الذين أجازوا 
الوضوء به عند عدم غيره: أنه لما كان مع الماء الذى يستعمل كلا ماء» كان عند عدمه 
أيضًا كلا ماء وجب التيمم. 


وقال بقوهم فى ذلك: أصبغ بن الفرج» وهو قول الأوزاعى. وأما مالك فقال: لا 
يتوضاً به إذا وحد غيره من الماءء ولا خير فيه» ثم قال: إذا لم يحد غيره توضاً به ولم 
يتيمم» لأنه ماء طاهر لم يغيره شىء وقال أبو ثور وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز 
األشعاء طاهر إلا كنات ادجو ريحت | ذا ركرة عدون لمارف واه !يعبات 
إلى شىء وهو ماء مطلق. 


واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن فى أعضاء المتوضئ نحاسة. وإلى هذا 
ذهب أبو عبدا لله المروزى محمد بن نصرء ومن حجتهم: أن الماء قد يستعمل فى العضو 
الواحد لا يمتنع من ذلك أحد ولا يسلم من ذلك» واختلف عن الثورى فى هذه المسألة 
فروى عنه أنه قال: لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. وأظنه حكى عنه أيضا أنه قال: هو 
ماء الذنوب. وقد روى عنه حلاف ذلكء وذلك أنه أفتى من نسى مسح رأسه أن 
يأخذ من بلل لحيته فيمسح به رأسه. وهذا واضح فى استعمال الماء المستعمل. وقد 
روى عن على بن أبى طالبء وابن عمرء وأبى أمامة» وعطاء بن أبى رباح» والحسن 
البصرىء والنخعى؛ ومكحولء والزهرى: أنهم قالوا فيمن نسى مسح رأسه» فوجد فى 
لحيته بللاً أنه يجحزئه أن بمسح بذلك البللل رأسهء فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء بالماء 
المستعمل. وأما مالكء» والشافعىء وأبو حنيفة» ومن قال بقوهم» فلا يجوز عندهم لمن 
نسى مسح رأسه ووجد فى ميته بللا أن يمسح رأسه بذلك البللء وليو فعل لم يجزئه؛ 
وكان كمن لم يمسح وكان عليه الإعادة لكل ما صلى بذلك الوضوء عندهم؛ لأنه ماء 
قد أدى به فرض فلا يؤدى به فرض آخرء كالحمار وشبهها. 

قال أبو عمر: الجمار مختلف فى ذلك منها. 

وقال بعض المنتمين إلى العلم من أهل عصرنا: أن الكبائر والصغائر يكفرها الصلاة 
والطهارة؛ واحنج بظاهر حديث الصنابحى هذا وعثله من الآثار وبقوله يلك : «فما ترون 
ذلك يبقى من ذنوبه». وما أشبه ذلك, هذا جهل بينء» وموافقة للمرجئة فيما ذهبوا إليه 
من ذلك؛ وكيف يوز لذى لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها وهو يسمع قول الل 


عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى ١‏ لله توبة نصوحًا97#؛ ؛)وقوله تبارك وتعالى: 
«وتوبوا إلى ١‏ لله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون4(؛؛*2 فى آى كثيرة من كتابه. 


ولو كانت الطهارة» والصلاة» وأعمال البر» مكفرة للكبائر» والمتطهر المصلى غير 
ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه «ولا حضرة فى حينه ذلك أنه نادم عليه, ولا خطرت 
خحطيئته الحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة معنى» ولكان كل من توضاً 
وصلى يشهد له بالجنة بأثر سلامة من الصلاة» وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات 
الكبائر. وهذا لا يقوله أحد من له فهم صحيح. وقد أجمع المسلمون أن التوبة على 
المذنب فرضء والفروض لا يصح أداء شىء منها إلا بقصد ونية «واعتقاد أن لا عودة». 
فأما أن يصلى وهو غير ذاكر لما ارتكب من الكبائر ولا نادم على ذلك فمحالء؛ وقد 
قال رسول الله يل: «الندم توبة, 2»44*0: وقال يع : والصلوات الخمسء والجمعة إلى 
الجمعة كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر). 


متنا وواقفى نع عيداالله نن تملك بن مغاوة قال عدتا تعفر بين حملن الفرينابى: 
قال للا ل ؛: حدثنا خخالد ؛ وان لامر 
قال رسول الله علد ات اليد والجمعة إلى الجمعة: ا 

1:5 
الخطايا ما لم تغش الكبائر)7 *2. 


(445) التحريم 8 

.”١ النور‎ )555( 

(545) أخرجه ابن ماحة برقم 4707 عن ابن مسعود فى كتاب العف الى ان + ماعن 
0 عن أبى على عبدا لله ابن مسعود. والبيهقى بالسئن الكبرى ١64/٠١‏ عن عبدا لله 
ابن مسعود فى كتاب الشهادات» باب شهادة القاذف. والحاكم بالمستدرك ١47/4‏ عن 
عبدا لله بن مسعودء وفى كتاب التوبة والإنابة» باب دعاء الله مع التوبة. والطبرانى فى 
الصغير 57/١‏ برقم 84/ عن ابن مسعود. والبغوى بشرح السنة 11/0 عن ابن مسعودء باب 
التوبة. والطحاوى .مش كل الآثار ١15/7‏ عن ابن مسعود. وأبو نعيم بالحلية 551/8؟. 
وذكره بالكنز برقم ٠١*/١‏ وعزاه إلى الحاكم بالمستدرك. والبيهقى فى شعب الإيمان عن 
نم وأحمدء والحاكم بالمستدركء وتاريخ البخارى عن أبن مسعود. 

(5557) أخرحه مسلم 7٠١9/١‏ كتاب الطهارة» باب ه عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 918ه عن 
أبى أيوب الأتصارى فى كثاب الطهارة وستتهاء باب .٠١5‏ والترمذى برقم 7١4‏ عن أبى 
هريرة» باب ١١‏ كتاب الصلاة. وأحمد 553/7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 
5 عن أبى هريرة فى كتاب الصلاة» باب من لم:يصل بعد الفجر. والطبرانى فى الكبير- ‏ 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال تحذتنا ابو بكر 
محمد بن أبى العوام» قال: حدثنا عمر بن السعيد القرشىء» قال: حدثنا سعيد بن بشيرء 
عن قتادة عن الحسن» عن عمران بن حصين: أن رسول الله يله قال: «الجمعة إلى الدمعة 
كفارة لما بينهما لمن اجتنب الكبائر)(**). 

وروى عبدالرزاق» قال: أخبرنا الثورى. عن الأعمشء عن أبى وائل» قال: قال 
عبدا لله بن مسعود: «الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائ(448), 

قال: وأحبرنى الثورى عن أبيه» عن المغيرة بن شبيل» عن طارق بن شهاب, سمع 
سلمان الفارسى يقول: «حافظوا على هذه الصلوات الخمس فإنهن كفارة هذه الجراح 
مالم تبت لمعك 503 1: 

وحدثنا سعيد» قال: حدثنا قاسم, قال: حدثنا ابن وضاح, قال: حدثنا أبو بكر بن 
أبى شبيبة» قال: حدثنا ابن فضيل» عن مغيرة» عن زياد بن كليب» عن إبراهيم بن 
علقمة, عن سليمان بن يسارء أن رسول الله يِه قال: «ألا أحدثكم عن يوم الجمعة؟ لا 
يتطهر رجلء ثم يأتى يوم الدمعة فيجلس وينصت حتى يقضى الإمام صلاته» إلا كانت 
له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ما احتنبت الكبائر("*4). 

قال أبو بكر: وحدثنا إسحاق بن منصورء عن أبى كدينة» عن مغيرة» عن إبراهيم 
عن علقمة» عن القرئع, عن سلمان, عن النبى ' عليه السلام, قال: وأحدئك عن يوم 
الجمعة» من تطهر وأتى الجمعة ثم أنصت حتى يقضى الإمام صلاته كانت كفارة لما 
بينها وبين الجمعة التى تليها ما اجتنبت المقتلة). 


١85/4-‏ عن أبى أيوب الأنصارى. والبغوى بشرح السنة ؟//ا/ا١‏ عن أبى هريرة فى 
كتاب الصلاة» باب فضل الصلوات الخمس. وابن خحزعة برقم 5 ١‏ عن أبى هريرة جج١.‏ 
وذكره بالمجمع 948/١‏ عن أنس. وذكره بالكنز برقم ١848514‏ وعزاه إلى أحمدء ومسلمء 
والعرمذى؛ عن أبى هريرة. 

(51 5) أحرحه ابن ماحة برقم ٠١/85‏ عن أبى هريرة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب 9/. 
وذكره بالكنز برقم /54 7١١‏ وعزاه إلى ابن ماحة» عن أبى هريرة. وأخرحه العقيلى فى 
الضعفاء 7١١/7‏ عن عمران بن الحصين. 

(44 5) أخرحه أحمد 575/١‏ عن عثمان بن عفان. وذكره بالمجمع 593/١‏ أبى مالك الأشعرى . وأبو 
عوائة 7١4/١‏ عن عثمان بن عفان. وذكره السيوطى بالدر المنشور */هه” وعزاه إلى ابن 
أبى شيبة» عن سلمان. 

(555) ذكره المنذرى فى الترغيب والترهيب 775/١‏ وعزاه إلى الطبرانى فى الكبير. 

(550) أخرجه أحمد 5.١/5‏ 5 عن سلمان الخير. وذكره السيوطى بالدر المنثور 7١7/5‏ عن سلمان 
وعزاه إلى سعيد منصورء وأحمدء والنسائى. وابن أبى حاتم» والطبرانى» وابن مردويه. 


قال: وحدثنا عفانء قال: حدثنا أبو عوانة» عن مغيرة بن أبى معشر زياد بن كليب» 
عن إبراهيم بن علقمة» عن القرئع» عن سلمان» عن رسول الله يهِ مثل حديث إسحاق 
ابن منصورء عن أبى كدينة. وهذا يبين لك ما ذكرناء ويوضح لك أن الصغائر تكفر 
بالصلوات الخمسة لمن اجتنب الكبائر» فيكون على هذا معنى قول الله عز وجل: إن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم؟» الصغائر, بالصلاة» والصوم؛ والحج. 
وأداء الفرائض» وأعمال البر. وإن لم تحتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا بتكفير 
الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكاتء والله أعلم. وهذا كله قبل الموت» فإن مات 
صاحب الكبيرة فمصيره إلى | لله» إن شاء غفز له وإن شاء عذبه» فإن عذبه فبجرمه» وإن 
عفا عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة» وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعاينته» وندم 
واعتقد أن لا يعودء واستغفر ووجلء كان كن لم يذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح 
عن السلف قد جاءتء وعليه جماعة علماء المسلمين» ولو تدبر هذا القائل الحديث الذى 
فيه ذ كر خروج الخطايا من فمه. وأنفه» ويديهء ورجليه» ورأسه. لعلم أنها الصغائر فى 
الأغلب» ولعلم أنها معفو عنها بترك الكبائرء دليل ذلك قوله ييْهٌ : «العينان تزنيان» 
واليدان تزنيان» والفم يزنى» ويصدق ذلك كله الفرج أو يكذبه77*؟» يريد, وا لله أعلم. 
أن الفرج بعمله يوجب المهلكة وما لم يكن ذلك فأعمال الير يغسلن ذلك كله. وقد 
كنت أرغب بنفسى عن الكلام فى هذا الباب لولا قول ذلك القائل وحشيت أن يغتر به 
جاهل» فينهمك فى الموبقات اتكالاً على أنها تكفرها الصلوات الخمسء ودون الندم 
عليهاء والاستغفار والتوبة منهاء والله أعلم» ونسأله العصمة والتوفيق. 

ةد د 000000000202023 حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء قال: حدثنا الحجاج بن المنهالء قال: حدثنا ابن 
سلمة؛ عن ثابت» وعلى بن زيد» وحميد» وصال المعلم» ويونس؛ عن الحسنء عن أبى 
هريرة: أن رسول الله يقْدٌ قال: «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة. كفارة لما 
بينهن ما اجحتنبت الكبائر. 

وأما حديث عمرو بن عبسة فى هذا الباب ومنه قام حديث الصنابحى - وا لله أعلم. 
مُحلاتنا أبو عيذ لله تمد جو غدارفقة: رحمه ١‏ لله. قال: حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين 
الآحرى» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» حدثنا أبو أيوب سليمان بن عبدالرحمن 
الدمشقى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عبد لله بن عبدالرحمن بن أبى حسين» عن 


)45١(‏ أخرجه أحمد ١ع‏ عن أبن مسعود. والطحاوى بالمشكل 73/8/59 عن أبى هريرة. وأبو 
نعيم بالحلية 14/1 عن ابن مسعود. 


مهم اموا ا جلما امه وه لوو الاك شعي و اوج وول و قو دوحل اوم قو م 0 ملاس دوع لعو فم داك 
شهر بن حوشبء أنه لقى أبا أمامة الباهلى» فساله عن حديث عمرو بن عبسة السلمى 
حين حدث شرحبيل بن السمط وأصحابه أنه مع رسول الله يَيْهٌ يقول: رمن رمى 
إسماعيل» ومن خرحت له شيبة فى سبيل الله كانت له نورًا يوم القيامة» ومن أعتق رقبة 
مسلمة كانت له فكاكا من جهنمء ومن قام إلى الوضوء يراه حمًا عليه فمضمض غفرت 
له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره. فإذا غسل وجهه فمثل ذلكء فإذا غسل رجلية فمثل 
ذلك» فإك جلس جلس نا ما وإك صلى تقبل 7سا قال شهر : فحدتنى أضيق أماميئة 
عن عمرو بن عبسة بهذا الحديث سمعه من رسول الله يِه رإلا أن إسماعيل بن عياش 
أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد به). 

حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقى» قال: حدثنا ابن عياش هو 
إجماعيل» قال: حدثنى يحيى بن أبى عمرو الشيبانى» عن أبى سلام الحبشىء وعمرو بن 
عبدا لله أنهما معا أبا أمامة الباهلى يحدث. عن عمرو بن عبسة السلمىء» قال: 
«ورغبت عن أطة باطل كانوا يعبدون الحجارة.» والحجارة لا تضر ولا تنفع» قال: فلقيت 
عن آطهة قومه ويدعو إلى غيرهاء وهو يدعو إلى أفضل الدين» فإذا سمعت به فاتبعه. فلم 
حدث فيها حدث أو أمر؟» فيقولون: لاء فإنى قاعد على الطريق إذ مر بى راكب 
فقلت: من أين جئت؟ فقال: من مكة» قفلت: حدث فيها حدث؟ قال: نعم؛ رجحل 
رغب عن آلطهة قومه ويدعو إلى غيرهاء قلت: صاحبى الذى أريد» فشددت راحلتى 
برحلها فجئت منزلى الذى كنت أنزل فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيًا بشأنه. 
ووجدت قريشا عليه جراء. فتلطفت حتى دخلت فسلمت عليه ثم قلت: من أنت؟ 
فقال: أنانبى: فقلة: :ونا البى؟ قال رسول الله قلك: من أرسلك؟ قال ] لله 


(5907) أخرحه أحمد ١١7/5‏ عن عمرو بن عبسة. والحاكم بالمستدرك 95/7 عن عمرو بن عبسة 
فى كتاب الجمار» وباب من علم الرمى ثم تركه. والبيهقى بالدلائل ١59/٠‏ عن أبى نحيح 
السلمى. والطبرانى بالكبير ١17/١‏ عن عمران بن حصين برقم 590. والبغوى بشرح 
السنة 588/١١‏ عن أبى بحيح السلمى فى كتاب السير موالجهادء باب إعداد آلة القتال. 
وذكره بالكنز برقم /441 ٠١‏ وعزاه إلى الحاكم بالمستدركء والترمذى؛ عن أبى بحيح. 


قلت: فبم أرسلك؟ قال: بأن توصل الأرحام» وتحقن الدماءء وتؤمن السبل» وتكسر 
الأوثان» ويعبدا لله وحده لا يشرك به شىء» قلت: نعم ما أرسلك فاشهد أنى قد آمنست 
بك وصدقت بكء أمكث معك أم ماذا ترى؟ قال: قد ترى كراهية الناس لما جئت به 
فامكث فى أهلك فإذا سمعت بأنى حرجت مخرجحى فائتنى» فلما معت به خرج إلى 
الناينة سرت حت قدفيف: عليه قلق ة جا نت الله تعر © كال"تعوأنت الستلمي الديق 
حتتنى فقلت لى كذا وكذاء فاغتنمت ذلك المجحلس وعرفت أنه لا يكون لى أفرغ قلبًا 
منه فى ذلك المحلس» قلت: يارسول الله أى الساعات أسمع؟ قال: جوف الليل الآخرء 
والصلاة مشهودة متقبلة حتى تخرج الشمس فإذا رأيتها حرجت حمراء فأقصر عنهاء 
فإنها تخرج بين قرنى شيطان» وتصلى ها الكفار فإذا ارتفعت قيد رمح أو رمحين فصل» 
فإن الصلاة مشهورة مستقبلة حتى يستوى الرمح بالظل» فإذا استوى الرمح بالظل 
فأقصر عنهاء فإنه حين تسجر أبواب جهنم, فإذا فاء الظلل فصلء فإن الظل فصلء فإن 
الصلاة مشهودة مستقبلة حتى تغرب الشمسء» فإذا رأيتها حمراء فأقصر عنهاء فإنها 
تغرب بين قرنى شيطان» ثم أخحذ فى الوضوء وقال: إذا توضأت فغسلت يديك 
حرجت خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماء» فإذا غسلت وجهك ومضمضت 
واستنثرت خرحت خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء» فإذا مسحت برأسك 
وأذنيك حرحت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرك مع الماء» فإذا غسلت 
رحليك خرحت خطايا رحليك وأناملك مع الماءء فصليت فحمدت ربك يما هو أهله 
انصرفت من صلاتك كيوم ولدتلف مك259 


قال أبو داود: وقرأت على المؤمل بن إهابء, قال: حدثنا النضر بن محمد, قال: 
حوتها مك ردة ره عفان العا قال جوزتا تامرح عبذا لله أبو عهاره رقي يق آننن 
كبر عفن الى أقافةه قن الفكرمةة ولق فداه آنا أنائه؟ قال# تس ووائلةة وصحب 
أنس. ين مالك إلى الشاء» قال: غمرو ين غنبسة السلمى: وكنست فى الجاهلينة أطنن أن 
الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شىء وهم يعبدون الأوثان» قال: فسمعت برحل 
عكة» فساق الحديث ,معنى ما تقدم قال: «فقدمت المدينة فدحلت عليه فقَلت يا رسول 


(؟55) أخرججته مسلم فى كتاب صلاة المسافر» باب 7ه 519/١‏ برقم 79484 عن عمرو بن 
عبسة. وأخرحه البيهقى فى الدلائل ٠54/7‏ عن عمرو بن عبسة. وفى السنن الكبرى 
5 عن عمرو بن عبسة» فى كتاب الصلاة» باب ذكر الخبر الذى يجمع النهى. والحاكم 
بالمشكدرك "> عن عمرو بن عبسة فى كتاب معرفة الصحابة» باب إسلام عمسرو بن؟. 
رابن خزعة فى صحيحه برقم ١١0‏ عن عمرو بن عبسة فى كتاب الوضوءء باب ذكر دليل 
أن النبى كان يأمر.. والبغوى بشرح السنة +/777 عن عمرو بن عبسة. 


الله أتعرفنى؟ قال: نعمء ألست الذى لقيتنى يمكة, قال: فقلت: بلىء وقلت: يا نبى الله 
أخبرنى عما علمك الله وأجحهله؛ أحبرنى عن الصلاة» قال: صل صلاة الصبح, ثم 
اقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع فأنها تطلع بين قرنى شيطان وحينمل 
يسجد ها الكفارء ثم صل فإن الصلاة مشهودة محضورة حتى يستقبل الظل بالرمح؛ ثم 
أقصر عن الصلاة فإنه حينئذٍ تسجر جهنمء فإذا أقبل الفىء فصل فإن الصلاة مشهودة 
تحضورة حتى تصلى العصرء ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى شيطان 
وحينئذ يسجد لها الكفارء فقلت: أى نبى الله الوضوء حدثنى عنه؟ قال: ما منكم من 
رجحل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق ويستتثر إلا حرحت خطايا وجهه وفيه. 
وحياشيمه مع الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله حرجت خطايا وجهه من طرف 
لحيته مع الماء» ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا حرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء ثم 
مسح برأسه إلا خرجحت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه إلى 
الكعبين إلا خرجت خطايا رجليه من أنامله مع الماءء فإن هو قام فصلى فحمدالله 
الكلام. 


قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال: حدثنا محمد بن المهاجرء عن العباس بن 
سالمء عن أبى سلام, عن أبى اشافةة عن عمرو بن عبسة السلمىء أنه قال وأتيف 
رسوال: الله فى اول ها يعرف وى شك وى معدل سفن » تفلن انق فال اننا 
نبى» قلت: وما النبى؟: فذكر الحديث. وقال: «قلت: يارسول الله علمنى ثما علمك 
الله فقال: سل غمااشفتك: فقلت: يارسول الله أى اللي أفظس[ ؟ قنال: عحوف الليل 
الآخرء فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلى الصبح» ثم اقصر حتى ‏ 
تطلع الشمس وترتفع قيد رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرنى شيطان وتصلى لما 
الكفار» ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعتدل رمح بظله ثم أقصر 
فأن جهنم تسجر وتفتح أبوابهاء فإذا زاغت الشمس فصل ما شكئت فإن الصلاة مكتوبة 
مشهودة حتى تصلى العصرء ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرنى 
شيطان وتصلى لها الكفار فإذا توضأت فاغسل يديك فإنك إذا غسلت يديك خرحت 
خطاياك من أطراف أناملكء ثم إذا غسلت وجهكء, خرحت خطاياك من وجهك ثم 
إذا مضمضت واستنثرت حرجت خطاياك من فيك ومناخرك» ثم إذا غسلت ذراعيك 
حرحت خطاياك من ذراعيكء, ثم إذا مسحت برأسك خرحت خطاياك من أطراف 
عوك الى إل اطيلف يناك رمف عظا نلعن ازاك عامل وباك قن ات 


كتاب الطهارة 1 ا 
فى مجلسك كان لك حظك من وضوئكء فإن قمت فذكرت ربك وحمدت وركعت 
له ركعتين تقبل عليهما بقلبك خرحت من خخطاياك كيوم ولدتك أمكه. 

0 ز ز ز ز ز 0000 حدثنا عبدالله بن محمد بن على» قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء قال: حدثنا أبو يزيد شجرة بن عيسىء قال: حدثنا على بن 
زياد» قال: حدثنا سفيان الثورى» عن منصور, عن سال بن أبى الجعد, عن رجل من 
أهل الشام؛ عن كعب بن مرة البهزى. قال: «قال رجل: يارسول الله أى الليل أسمع؟ 
قال: جوف الليل الآخرء ثم الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجرء ثم لا صلاة حقتى تكون 
الشمس قيد رمح أو رعحين» ثم الصلاة مقبولة حتى تقوم الظل قيام الرمح» ثم لا صلاة 
حتى تزول الشمس.ء ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قدر رمح 
أو رممين» فإذا غسلت وجهك خرحت خطاياك من وجهكء وإذا غسلت ذراعيك» 
خحرحت الخطايا من ذراعيك وإذا غسلت رجليك حرجت الخطايا من رحليك) 2*9 

قال أبو عمر: ليس فى شىء من هذه الآثار: «فإذا مسح برأسه حرجت الخطايا من 
أذنيه»» وذلك موجود فى حديث الصنابحى وسائر حديث الصنابحى كله على ما فى 
حديك هرون عنسة لكوي فى عدا البناييء و يون نونك لذ كرنانها لبي نهنا 
حديث الصنابحى ويتصل ويستند. فلذلك ذكرناه لتقف على نقلها وتسكن إليهاء 
وبا لله التوفيق. 

*'” - حديث سادس لسهيل: 

مالك؛ عن سهيل بن أبى صالح السمان, عن أبيه» عن أبى هريرة» أن رسول الله 
يي قال: «إذا توضاً العبدالمسلم - أو المؤمن - فغسل وجههء» حرجت من وجهه كل 
خحطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء - أو مع آخر قطر الماء - أو نحو هذا - فإذا غسل يديه 


حرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء - أو مع آخر قطر - حتى يخرج نقيًا 
من الذنوب)(575). 


(555) أخرحه أحمد, عن كعب بن مرة 570/84» والبيهقى فى السئن 2557/5 والحاكم بالمستدرك 
0١‏ عن عمرو بن عبسة فى كتاب الطهارة» باب أول من تبع النبى. وابن خزيمة برقم 
برقم /ا/11١‏ ج0/9” عن عمرو بن عبسة فى كتاب الصلاة» باب من رخص فيهما. 
وأخرحه. عن عبدالرحمن بن عوف الطبرانى فى الكبير .44/١‏ وأخرحه عن على عبدالرزاق 
بالمصنف 01/١‏ برقم 1ه١.‏ 

(455) أخرحه مسلم قى كتاب الطهارة برقم 75 عن أبى هريرة ج١/0١5.‏ وأخرحه أحمد- ‏ 


هكذا هو فى الموطأ فى هذا الحديث: «بطشتهما يداه, - ليحيى وغيره جماعة - 
بتثنية الضمير المتصل بالفعل - وهو ضمير الخطيئة» والخطيئة المفردة - وليس باجتيد؛ 
لأن التثنية إنما هى لليدين لا للخطيئة» ويقال إنه فى رواية ابن وهب عن مالك كذلك 
أيضا. 

قال أبو عمر: فى رواية ابن وهب عن مالك فى هذا الحديث زيادة ليست لغيره من 
الرواة عن مالكء» وذلك أنه زاد فى هذا الحديث ذكر الرحلين» فقال: «إذا غسل رجليه 
خحرحت كل خطيئة مشتهما رحلاه مع الماء» أو مع آخخحر قطر الماءع؛ وهكذا قال: 
«مشتهماء» - فثنى أيضًا ولم يقل فى شىء من الحديث أو نحو هذا؛ وسائر الرواة قالوا 
فى هذا الحديث كما قال يحيى. ظ 

وأما قوله: العبدالمسلم أو المؤمن - فهو شك من المحدث - من كان مالك أو غيره. 

وقوله: ومع الماء أو مع آخر قطر الماء» - شك أيضا من المحدث - ولا يجوز أن يكون 
ذلك شكًا من النبى يو ولايظن ذلك إلا جاهل بجنون» ويحمل على الشك فى مثل 
هذه الألفاظ التحرى فى الإتيان بلفظ الحديث دون معناه» وهذا شىء قد اختلف فيه 
السلف وقد ذكرنا ما جاء عنهم فى ذلك فى كتاب العلم - والحمد لله. 

وفيه من الفقه تكفير الخطايا بالوضوءء وقد مضى القول فى هذا المعنى مهدا 
باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن الصنابحى. فلا معنى لتكرير ذلك هاهناء 
ماو اب 0 

غ## - حديث ثان لإسحاق عن أنس مسند: 

مالك عن أسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة؛ عن أنس بن مالك» أنه قال وراك 
رسول الله وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس وضوءًا فلم يجدوهء فأتى رسول الله 
يض بوضوء فى إناء فوضع رسول الله فى ذلك الإناء يدهء ثم أمر الناس يتوضئون منة؛ 
قال أنس: ريت لاريم ين جح سات تر احا حي رحدو فين ع 
00 


7م ٠‏ عن أبى هريرة. والترمذى برقم عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة: باب 
١‏ والبيهقى بالسئن الكبرى 8١/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب فضيلة 
الوضوء. وابن جزعة 327 5/ه عن أبى هريرة فى كتاب الوضوء؛ باب ذكر حط الخطايا 
بالوضوء.. والبغوى بشرح السنة 7717/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب فضل | 
الوضوء. 

3 أعريمة اسار فى انب الزستوذه بات التماين الوضوم زد ااتنعانت »للد ا نار بره 
أنس. ومسلم فى كتاب الفضائل» باب معجزات النبى برقم ١181/4‏ عن أنس. - 


يقوم به الوضوء. ألا ترى إلى قوله: «فأتى رسول الله يقِهُ بوضوء فى إناء»» بفتح الواو 
فعل المتوضبع». ومصدر فعله: وبضمها الماء. 
باس بفضل وضوء الرحل المسلم يتوضا به وهذا كله فى فضل طهور الرحالء إجماع 
وفيه العلم العظيم» من اعلام نبوته ونيد وهو نبع الماء من بين أصابعهء وكم له من 
هذه - صلوات الله وسلامه ورضوانه عليه. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا بن أصبغ. قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال حونا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت» عن أنس 
قال: حصرت الصلاة فمام +جيراك المسجد يتوضئون» وبقى ما بين السبعين إلى 
الثمانين» و كانت منازهم بعيدة» فدعا النبى عليه السلام.مخضب فيه ماء ما هو ملآن. 
فوضع اصابعه فيه وجعل يصب عليهم؛ ويقول: توضتئواء حتى توضتوا كلهم وبقى فى 
المحضب هما كان فيهء وهم نحو من السبعين إلى الثمانين) 79 *4) ورواه معمر فزاد فيه 
محمد بن زبان» قال: حدثنا سلمة بن شبيبء قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخيرنا معمر 
يجدوا فقال النبى وي : هاهنا ماء؟ قال: فرأيت النبى يع وضع يده فى الإناء الذى فيه 
الماع ثم قال: توضئوا بسم الله قال: فرأيت الماء يفور من بين أصابعه والقوم يتوضكون, 
د . 8 ظ 
حتى توضتوا من آخرهم7 22. 

قال ثابت: قلت لأنس: كم تراهم كانوا؟ قال: نحوًا من سبعين, وقد روى ابن 
مسعود هذا المعنى بأتم من هذا وأحسن, حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ, 
إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة»؛ عن عبدا لله «قال: كنا امويعتات :دود 


(491) أخرحه مسلم جح ١787/4‏ عن أنس فى كتاب الفضائلء» باب معجزات النبى برقم 54. 
وأخر جه البحارى عن أنس ج ٠١7/١‏ برقم 57 فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من النور. 
(554) أخرحه عبدالرزاق برقم 5ه عن أنس؟ 1ه عن أبى هريرة. وأبى سعيد .كثله. 


م 001 اا 
نعد الآيات بركة» وأنتم تعدونها تخويفاء إنا بينما نحن مع رسول الله ييوّ وليس معنا 
ماي فقال لنا رسول الله كم : اطلبوا من معه فضل ماءء فأتى ماءء فصبه فى إناء ثم 
زأكل 20710 


وروى جابر فى ذلك مثل رواية أنس فى أكثر من هذا العدد. وفى غير السجد 
وذلك مرة أخرئ عام الحديبية. 
قال: حدثنا محمد بن جعفرء وأبو داودء قالا: حدثنا شعبة. عن عمرو بن مرة عن 
هذا ل يوخ أبن الجعد» قال: «قلت لحابر بن عبدا لله: كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: فذكر 
عطشاء فأتى رسول الله يقد بتور فيه ماء» فوضع أصابعه فيه» وجعل الماء ينبع من بين 
أصابعه» كأنها العيون» فشربئا وسقينا وكفاناء قال: قلت حابر: كم كنتم يومئذ؟ قال: 
أل :وعفسيائة»: ولو كنا مائة الفك الكفاناء 45377 


وقال حرير» عن الأعمشء عن سالم بن أبى الجعدء عن جابر» قال: قلت: كم كنتم 
يومئذ؟ قال: ألف وأربعماثة. 


قال أبو عمر: الذى أوتى النبى يليه من هذه الآية المعجزة أوضح فى آيات الأنبياء 


(459) أخرجه أحمد 470/١‏ عن عبدالله بن مسعود. وأبو نعيم بالدلائل برقم ١54‏ عن ابن 
مسعوة, :واي أبى شيبة 0١‏ عن عبدا لله فى كتاب الفضائل» باب ما أعطى الله تعالى 
محمد. وذكره السيوطى بالدر المنتشقور ١85/4‏ وعزاه إلى النسائى. وذكره بالكنز برقم 
5495" وعزاه إلى أبى داود» وعبدالرزاق» وابن عساكرء عن ابن مسعود. وأخرحه البيهقى 
بالدلائل ١79/4‏ عن عبدا لله بن مسعود. والطحاوى بالمشكل 597/4 عن ابن مسعودء 
باب بيان مشكل ما روى عن أصحاب الرسول. 

(570) أخرجه أحمد 470/١‏ عن عبدا لله بن مسعود وأبو نعيم بالدلائل برقم 44 ١‏ عن ابن مسعود 
واين أبى شيبة 0١‏ عن عبدا لله كتاب الفضائل باب ما أعطى الله تعالى محمد وذكره 
السيوطى بالدر المنثور ١85/84‏ وعزاه إلى النسائمى وذكره بالكنز برقم 55495 وعزاه إلى 
أبى داود وعبدالرازق زابن عساكر عن ابن مسعود. وأعحرجه البيهقى بالدلائل ١١9/4‏ عن 
عبدا لله أبى مسعود. والطحاوى بالمشكل 77/4 عن ابن مسعود باب ناف مشكل ها روف 
عن أصحاب الرسول...غ2. 


وأعلامهم ثما أعطى موسى عليه السلام. إذ ضرب بعصاه الحجر فانفجرت اثنتا عشرة 
عيناء سبح بو ل 0 ولم يشاهد قط أحد من 


وقد نزع بنحو ما قلت المزنى وغيره» ومن ذلك حديث أنسء وغيره فى الطعام, 
الذى أكل من القصعة الو احدة نوق يدا وتيت بهيآتها. 


وحدثنا النعمان بن مقرن إذ زودوا من التمر وهم أربعمائة راكب» قال: ثم نظرت 
فإذا به كانه م يفقد منه شىءء والأحاديث فى أعلام تبوته أكثر من أن تحصىء » وقد 
جمع قوم كثير كثيرا معهنا: و امد لله : 


برو احسنهاك واكنها حيز - ما حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم 
ابن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع. عن 
الأعمشء عن المنهال بن عمروء عن يعلى بن مرة الثقفى؛ عن أبيه» قال: «خرجت مع 
النبى يلو فى سفر حتى أتينا منزلاء فقال النبى غليه السلام: يا مرة اكت تلك الأشاتين. 
ل ل ل ل ا 
صاحبتهاء قال: فخرج فاستتر بهماء فقضى حاحته» ثم قال: ارجع إليهما فقل لما 
يرجعا إلى مكانهماء ففعلت ففعلتا/ .)41١(‏ 


وروى عن يعلى من وجوه؛ وحدئنا خلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدا لله بن 
جعفر بن الورد. قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل قال: حدثنا أبوحزرة يعقوب بن مجاهد, 
عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن جار بن عبدا لله» قال: وسرنا مع رسول 
فى مرك سي نرلنا ران ردي الاق سا1 1 لشن حاتيعة اياده 
فلم ير شيئا يستتر به» فنظرء فإذا فى شاطىع الوادى شجرتان» فانطلق إلى إحداهماء 
وأخحذ بغصن من أغصانها فقال: انقادى على بإذن | لله فانقادت معه كالبعير الحسوس 
الذى يصانع قائدهء ثم أتى الشجرة الأخرى فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: انقادى 
على بإذن الله» فانقادت معه كذلكء حتى إذا كان فى المنصف مما بينهماء لأم بينهما 
فمَال: التما على بإذن الله قال: فالتأمتاء قال جابر: فحرجمت أسرع مخافة أن يحس 
رسول الله يك بقربى» فتبعدت,» قال: فجلست أحدث نفسىء ثم حانت منى لفتة» فإذا 
أنا برسول الله يه مقبلاء وإذا الشجرتان قد افنرقناء فقامت كل واحدة منهما على 


)51١(‏ أرحه ابن عدى فى الكامل ج١/5‏ 4 [ط العلمية]. وأبو نعيم بالدلائل ص-94١١‏ عن غيلان 
ابن سلمة. 


م 0 از[ 100700 
ساق» فرأيت رسول الله يلو وقف وقفة» فقال برأسه هكذا عن يمينه, ثم قال برأسه 
هكذا عن يسارم ثم أقبل) (1435) 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح. حدثنا 
أبو كر نين ام ةو سعد تاهيه الل ده موس رن إشافياء د غبد للقن عجن أبن 
الزبير» عن حابر قال: «خرجت مع رسول الله يك فى سفر وكان رسول الله و لا 
يأتى البراز حتى يبعد فلا يرىء فنزلنا بفلاة من الأرض ليس فيها شجرء ولا علم, 
فقال: يا جابر اجعل فى أدواتك ماء ثم انطلق بناء قال: فانطلقنا حتى لا نرى فإذا هو 
بشجرتين بينهما أربع أذرع» فقال يا جابر: انطلق إلى هذه الشجرة» فقل ها يقول لك 
رسال اله الل بساديك نحي الى خلفكهاء قال #قتعلاك» تنيت لبها 
فجلس رسول الله يه خلفهماء ثم رجعتا إلى مكانهماء فركبنا مع رسول الله ولع 
ورسول الله بيننا كأئما على رءوسنا الطير تظلناء فعرضنت لنا امرأة معها صبى لاء 
فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا يأحذه الشيطان كل يوم مرارّاء فوقف لاء ثم تناول 
الطنين + تتعلة ببسه وين مقدم الزيعء تع قتال؟ الس عدو الله: آنا سول الله كذ 
ثلاناء ثم دفعه إليهاء فلما قضينا سفرنا مررنا بذلك المكان» فعرضت لنا امرأة معها 
ينها ومندها فاق تسو شهماء فالعا .نا وسول: الله اقل فم هديو فو اذى يعنت 
بالحق ما عاد إليه بعد» فقال رسول الله 5: حذوا منها أحدهما وردوا عليها الآخر؛ 
ثم سرنا ورسول الله يلو كأئما على رءوسنا الطير تظلناء فإذا جمل ناد حتى إذا كان بين 
المتماظين: غير سنا عدا فعفيس رسول :الك عله على الناس»«وقنال: من كناخب هذا 
الجملء فإذا فتية من الأنصار قالوا: هو لنايا رسول الله قال: فما شأنه» فقالوا: استنينا 
عليه منذ عشرين سنة» و كانت به شجيمة:, فأردنا أن نتحره فنقسمه بين غلماننا 
فانفلت متاء فقال: أتبيعونية» قالوا: لا بل هو لك يا رسول الله قال: أما لا فأحستوا 
إلنه عن ياتنه ا جلا قال للننامة عبد ذلك تضق أحق يارستول الل بالسجوة لباك مين 
البهائم» قال: لا ينبغى لشىء أن يسجد لشىءء؛ ولو كان ذلك كان النساء يسجدن 


لأزواجه.,629). 


(47) أخرحه مسلم 705/١‏ فى كتاب الزهد, باب ١8‏ عن جابر. والبيهقى بالسنن الكبرى 
05 عن جابر فى كتاب الطهارة» باب الاستتار عند قضاء الحاحة. وأبو نعيم بالدلائل 
برقم ١9‏ عن جابر. والبيهقى بالدلائل 8/7 عن حابر باب انقياد الشجر لنبينا تحمد. 

(5”1) ذكره ابن كثير بالبداية والنهاية ١59/5‏ بنحوه عن ابن عباس. والدارمى ٠١/١‏ عن جابر بن 
عبدا لله. وابن أبى شيبة 491/١١‏ عن جابر فى كتاب الفضائل. 


وروى ابن وهب؛ قال: أخبرنى عمرو بن الحارث؛ عن سعيد بن أبى هلال» عن 
عتبة بن أبى عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن عبدا لله بن عباس, أنه قيل لعمر بن 
الخطاب فى شأن العمرة؛ فقال عمر: «خرجنا مع رسول الله و إلى تبوك فى قيظ 
ديف قرنا مير افنابنا فيه الع اسع ست على أن كان ارا 
ليذهب فليالتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع؛ حتى أن الرجل لينحر 
وااو ات وي وما 


2 
- 


الله إن الله قد عودك فى الدعاء خيراء فادع لناء قال: نعمء فرفع يديه فلم يرجعهما 
حتى قالت السماء فأظلت ثم أسكبت» فملقوا ما معهم. ثم ذهبنا ننظر فلم نحدها 
نخازات الف 153550 


لاسا ا ل ا د ري ا ا 
ما فيه شفاءء والحمد لله . 


ه” - حديث رابع لنعيم - موقوف: 

مالك؛ عن نعيم بن عبدا لله ا مجمر أنه سمع أبا هريرة» يقول: ومن توضاً فأحسن 
وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة» فإنه فى صلاة ما دام يعمد إلى الصلاة» وإنه يكتب 
له باحدى خطوتيه حسنة وعحى عنه بالأخرئ .سيئة) فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا 
يسع؛ وإن أعظمكم أجرًا أبعدكم داراء قالوا: لم ياأباهريرة؟ قال: من أجل كثرة 
الخطام 1 2)6, 

هكذا هذا الحديث موقوف ذ فى الموطأ - لم يتجاوز به أبا هريرة» ولم يختلف على 
مالك فى ذلكء ومعناه يتصل ٠‏ ويستند إلى النبى - عليه السلام - من طرق صحاح من 
غير حديث نعيم عن أبى هريرة» من حديث أبى سعيد الندرى وغيره؛ عن النبى وم ؟ 
والأسانيد فيه صحاح كلهاء ومثله أيضا لا يقال بالرأى. 

كدق عبد له ين ملل قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: دف ١‏ بوداودى قال: 
لتنا مسدد ع قال: حدتنا أبو را لا اغوابني م عن أبى هريرة» 
يي وي و ع ا اي 
(515) ذكره .ممجمع الزوائد ١514/5‏ عن عمر بن الخطاب» وعزاه إلى البزار» والطبرانى فى الأوسط. 


(515) ذكره بالكنز 011/1 برقم 7١*05‏ وعزاه لابن حرير» والبيهقى فى شعب الإبمان» عن أبى 
هريرة. ظ 


م ا 0000 
يريد إلا الصلاة لا ينهزه غيرهاء لم يخط حطوة إلا رفع الله بها درجحة؛ وحط عنه بها 
'خطيئة» حتى يدخحل المسجد». فإذا دحل المسجد كان فى صلاة ما كانت تحبسه؛ 
والملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى جلسه الذى صلى فيهء تقول: اللهم اغفر له 
اللهم ارحمه؛ اللهم تب عليه. مالم يؤذ فيه أحدًا أو يحدث فيه,9!*). 


هريرة» عن النبى يِةُ: «الملائكة تصلى على أحدكم ما دام فى او 815 الويف 
وبهذا الإسناد عند مالك, عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة؛ مرفوعا أيضا 
قوله يله : رلا يزال أحدكم فى صلاة ما كانت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله 
إلا الوا 15339 وعنده فى فضل الجماعة حديثه عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
المسيب» عن أبى هريرة وحديثه عن نافع» عن ابن عمرء كلاهما عن النبى وو وقد 
ذكرنا كز هذا موضعة من هذا الكتاب» :و الحمد لله 

حذتنا غيدا لله بن تيد قال معدتنا عمد ين بكر قال حدتنا أبنو داوة: قال: 
عبدالر حمن بن سعد عن أبى هريرة» عن اللبى ويِدٌ قال: والأبعد فالأبعد من المسجد 

وقد روى عبدالرزاق وغيره»ء عن الثورى. عن إبراهيم بن مسلم؛ عن ابى الاحوص» 
عن عبدا لله بن مسعود.ء قال: رما من رجحل يتطهر فيحسن الطهر ويخطو خطوة يعمد 
بهذا ال ينعن الا كب الله يهنا مستةة.وترقعه يها #رعنة» عقن أن كنا قارب كن 


(477) أحرجه البحارى 757/١‏ فى كتاب الأذان» باب فضل صلاة الجماعة؛ عن أبى هريرة. 
ومسلم 459/١‏ فى كتاب المساحد, باب 494 عن أبى هريرة» وأبو داود ١5١/١‏ فى 
كتاب الصلاة» باب 494 برقم 557. وابن ماحة برقم 5 عن ابن المسيب ج١/8هه”‏ 
كتاب المساحد» باب ١5‏ فضل صلاة الجماعة. والطبرانى فى الكبير 4١/4‏ عن صهيب. 
وذكره بالكنز برقم 7١7١1‏ وعزاه لأحمدء والبيهقى» وأبو داود» وابن ماحة. 

(571) أحرجه البخارى ج١/75‏ فى كتاب الأذان» عن أبى هريرة. وأبو داود ج١/4 ١١‏ فى 
كتاب الصلاة» باب ٠١‏ برقم 459 عن أبى هريرة. وأحمد 8١1/5‏ عن أبى هريرة. وأبو 
عوانة 717/١‏ عن أبى هريرة. 

(574) أخرحه أبو داود برقم 47١‏ عن أبى هريرة. وأحمد 7١9/9‏ عن أبى هريرة. وأبو عوانة فى 
مسنده "١/7‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 5/7 عن أبى هريرة. ومسلم فى 
كتاب المساحدء باب 45 برقم ه/ا؟ عن أبى هريرة جل .450/١‏ والبيهقى بالسئن 8/7" 
عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 7١٠١١‏ ج7١80/1ه‏ عن أبى هريرة. | 


كتاب الطهارة ا ب ا 
ا لعيم) عن أبى هريرة. ومثله لا يكون رأياء ويدلك على 
ذلك قوله: حتى أن كنا لنقارب فى الخطا». 

وأما قوله فى حديث نعيم: فإذا مع أحدكم الإقامة فلا يسع فقد ثبت عن النبى 
يِه أنه قال: «إذا أقيمت الصلاةء فلا تأتوها وأنتم تسعون) د اديه بووى عبن اك 
هريرة مسندًا من طرق صحاح قد ذكرنا كثيرًا منها فى باب العلاء من كتابنا هذاء 
ومضى القول هناك فى معنى ذلك كله- والحمد لله على ذلك كثيرا. 

”٠‏ - حديث خامس وعشرون لأبى الزناد: 

مالك» عن أبى الزنادء عن الأعرجء؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله يو قال: «إذا 
شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات:(411). 

هكذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جميع رواته - فيما علمت. 


ل ا اضف » عن أبيه» عن 50 

حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأغاطى ممكة. حدثنا 
د00 حدثنا جدى» يوب حدتنا مالك» 
سليمان» و المرني الك مدركنا صيو ين : ادرو الشاقى كال اخبر كا جماللك» عدن ابن 
الزناد» عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» قال: قال رسول اللْهيه : «إذا شرب الكلب فى 
إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». وهكذا يقول مالك فى هذا الحديث: (إذا شرب 
ظ الكلبن» وغيره من رواه حديث أبى هريرة هذا - بهذا الإسناد وبغيره - على تواتر 
طرقه وكثرتها عن أبى هريرة وغيرهء كلهم يقول: راذا ولغ الكلبى. ولا يقولون: 
«شرب الكلبن» وهو الذى يعرفه أهل اللغة. 


(579) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوءء باب إذا شرب الكلب: عن أبئى هرزيرة ١/١‏ 5. 


وأحمد 450/7 عن أبى هريرة. وابن حزعة برقم 41 عن أبى هريرة ج١/01.‏ والبيهقى 
بالسنن 740/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة 7/7/7 عن أبى هريرة. 


لضن 010101011 000 فتح المالك 
ولا أو لاهن؛ فكذلك روآاه الأعررج. وأبو صالح. وأبو رزين) وثئابت الأسس: وهمام 
ابن منبه» وعبدالرحمن أبو السرى. وعبيد بن حنين» وثابت بن عياض مولى عبدالرحمن 
ابن زيدء وأبو سلمة كلهم رووه عن أبى هريرة» ول يذكروا التراب. 

واختلف عن ابن سيرين فى :ذلك: فروى هشام؛ عن ابن سيرين» عن أبى هريرة؛ أن 
بالتر امت وكذلك ورواه حبيب بن الشهيد عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة. 
وكذلك رواه أيوب فى غير حماد بن زيد عنه» عن محمد بن سيرين؛ إلا أن أيوب وقفه 
على أبى هريرة) وقال: كان محمد ينحو بأحاديث 5 هريرة حو الرفع. 

ورداه حماد بن زيد. عن أيوبء فلم يذكر فيه التراب. 

ورواه قتادة» عن ابن سيرين» أنه حدثه» عن أبى هريرة: أن نبى الله يلِهِ قال: رإذا 
ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مراتع السابعة بالراب). 

وروآه خلاسء عن أبى هريرة) عن النبى فقال: وأجراهن بالتراب». وبعصهم 
يقول فى حديث خلاس: «إحداهن بالتراب». وسائر رواة أبى هريرة لم يذكروا 
«التراب» لا فى الأولى ولا فى الآخرة ولا فى شىء من الغسلات؛ فهذا ما فى حديث 
الع هريرة. 

وأما حديث عبدا لله بن مغفل المزنى» فإنه جعلها ثمان غسلات» منهما سبع غسلات 
بالماى وجعل الغسلة الثامنة بالتراب . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن وضاح. قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شهبة» قال: حدثنا شبابة» قال: حدثنا شعبة» عن أبى التياح, 
قال: سمعت مطرفا يحدث, عن ابن المغفل أن رسول الله أمر بقتل الكلاب» ثم قال: 
رما هم وللكلاب؟ ثم رخص هم فى كلب الصيد وقال: إذا ولغ الكلب فى الإناء 
فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب)(”"4),. 
أعلم أحدًا كان يفتى بذلك غيره. 


)57١(‏ أخرجه ابن ماجحة برقم 9*6 ٠١74/57‏ عن عبدا لله بن مغفل فى كتاب الصيدء باب 


كتاب الطهارة ااا ااا ًٍٍ000001121 ا 
من ولوغه سبعًاء وهذا يشهد له النظر والمعقول؛ لأن مالم يبح اتخاذه وأمر بقتله محال أن 
يتعهد فيه بشىء لأن ما أمر بقتله فهو معدوم لا موجودء وما أبيح لنا اتخغاذه للصيد 
والماشية أمرنا بغسل الإناء من ولوغه. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا ابن وضاح.ء قال: تحجدتنا أبو بكر بن أبى:شيبة قال: حدثنا أبو معاوية» عن أبى 
وناك الشرات اناهير ة يضرت حينه وده نو ينول ينا أجل العراق! أتزعمون أنى. 
أكذب فلن .رسول الله كلد يكزن لك الهناً وعلى الانم أشهك لمعف رسول: اده 
يد يقول: «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
الجهمء قال: حدثنا عبدالوهاب» قال أعخيرنا شعبة ع لاعس عن ذكوان» عن أبى 
هريرة» عن النبى ييِةٌ قال: «إذا ولغ الكلب فى إناء فاغسلوه سبع مرات)('"*2. 


وذكر عبدالرزاق» عن معمرء عن همام بن منبه, قال: قال: سمعت أبا هريرة يقول: 
قال رسول الله ييه : ,طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 


فده 
مرات:7 ُ. 


(81/1) أخرجه أحمد ٠/ه:‏ ؟ عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى ١8/١‏ عن أبى هريرة فى 
كتاب الطهارة» باب منع الانتفاع يلد الكلب. وعبدالرزاق بالمصنف برقم و" عن أبئ 
هريرة ج١//91.‏ والطبرانى فى الأوسطء عن أبى هريرة برقم 81+1١‏ ج47/4. والبغوى 
بشرح السنة 8/7 عن أبئى هريرة. والخنطيب فى تاريخه 5/4" عن ابن عمر. وابن أبى شبية 
بالمصنف ١77/١‏ عن أبى هريرة. والطبرانى فى الكبير 555/١57‏ عن ابن عمر. والحميدى 
بالمسند برقم 4717 عن أبى هريرة. وأبو عوانة بالمسند 7١17/١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة 
برقم 757 عن أبى هريرة ج١150/1.‏ وابن خزعمة برقم 48 عن أبى هريرة. والطبرانى 
بالكبير 77/١1١‏ عن ابن عباس. 

(51/7) أخحرحه مسلم فى الطهارة برقم 4١‏ عن أبى هريرة ج-١/7814.‏ وأبو داود برقم /١‏ 
ح ١ 8/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب الوضوء يسؤر الكلب. وأحمد 4717/١‏ 
أبى هريرة. والبيهقى بالسنن 50/١‏ ؟ أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب غسل الإناء من, 
ولوغ الكلب. والحاكم بالمستدرك ١70/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب طهور ‏ 
الإناء من ولوغ الكلب. وابن خزيعة برقم 1 عن أبى هريرة فى كتاب الوضوء. والدارقطنى 
4/١‏ أبى هريرة باب ولوغ الكلب فى الإناء. وأبو عوانة بالمسند 7١4/١‏ عن أبى هريرة. 
والطبرانى بالأوسط ج١/4‏ ١ه‏ برقم 40٠‏ عن أبى هريرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 25079 
عن أبى هريرة ج-١45/1.‏ وابن أبى شيبة ١17/١‏ عن أبى هريرة. 


فض فممم ممم ممم مم م ممم ممم ممم مم ممم تت ت تنو ه ه666 66 6 6 000000000600600 فتح المالك 

قال أبو عمر: احتلف العلماء فى العمل بظاهر هذا الحديثء واختلفوا فى معناه 
أيضا على ما نذكره - بعون الله - فأما أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم من فقهاء المسلمين» فإنهم يقولون: إن الإناء يغعسل من ولوغ الكلب سبع 

ومن روى ذلك عنه بالطرق الصحاح أبو هريرة» وابن عباسء وعروة بن الزبير» 
ومحمد بن سيرين» وطاوسء وعمرو بن دينار؛ وبه قال مالك, والأوزاعىء والشافعى» 

ذكر المروزى قال: أخبرنا أبوكامل» قال: حدثنا أبو زرعة., عن أبى حمزة» قال: 
ممعت ابن عباس يقول: «إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسله سبع مرات فإنه رحسء ثم 
اشرب منه وتوضأع. قال: وحدثنا هدبة بن حالد. قال: حدثنا حماد بن سلمة. عن 
هشام بن عروة. عن أبيهع أنه قال: «إذا ولغ الكلب فى الإناء يغسل حيع مرات). 

وعبدالرزاق» عن معمر. وابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه قال: وإذا ولغ 
الكلب فى الإناء فاغسله سبع مرات). وقال ابن حريج2 عن ابن طاوس: ووكان أبى لا 
يجعل فيه شيئا حتى يغسله سبع مرات». 

قال أبو عمر: وفى هذه المسألة قول ثان روى عن الزهرى وعطاءء. ذكر عبدالرزاق 
عن معمرء قال: سألت الزهرى عن الكلب يلغ فى الإناءء قال: يغسل ثلاث مرات» 
قال: ولم أسمع فى اطر شيئا. 

وذكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: كم يغسل الإناء الذى يلغ فيه الكلب؟ قال: 
كل ذلك قد ممعت: سينا وخمساء ثلاث غرات: 

وفى المسألة قول ثالث» قال أبوحنيفة وأصحابه. والثورى» والليث بن سعد: يغسل 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى ييِهُ فى هذا ما يرد قول هؤلاء فلا وجه للاشتغال به. 

ولقد روى عن عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه» فولغ فيه الكلب» فأمر 
عروة بغسله سبعاء اتباعا للحديث فى ذلك. 

واختلف الفقهاء أيضا فى سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعام» فجملة ما 
ذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه: أن سؤر الكلب طاهرء ويغسل الإناء 
مق و لوعة يها تعدا استحبابًا أيضًا لا إيجابًا وكذلك يستحب لمن وجد ماء م يلغ فيه 


كتاب الطهارة اليا يا يي يي ا ع ع ع ع ع ع ع م 0 ا ا ا ا ا ا ا ا 1 لل لل الل لال ا ا 
الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب: أن يترك الذى ولغ فيه الكلب» وغيره أحب إليه منه؛ 
وجاءت عنه روايات فى ظاهرها اضطراب» والذى تحصل عليه مذهبه ما أخبرتك؛ ولا 
بأس عنده بأكل ما ولغ فيه الكلب من اللبن والسمن وغير ذلك؛ ويستحب هرق ما 
ولغ فيه من الماء» وفى الجملة هو عنده طاهرء وقال: هذا الحديث ما أدرى ما حقيقته؟ 
وضعفه مرارا فيما ذكر ابن قاسم عنه. 

وذكر عنه ابن وهب فى هذا الإسناد فى حديث المصراة أنه قال: وهل فى هذا 
الإإسناد لأحد مقال» وذلك حين بلغه أن أبا حنيفة وغيره من أهل العراق يردونه. 

وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا فى الماء وحده. 
وروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الماء وغيرهء وكل إناء ولغ - فيه طعاما كان أو 
غيره - يؤكل الطعام ويغسل الإناء بعد تعبدًا ولا يراق شىء من الطعام؛ إنما يراق الماء 
عند وجوده ليسارة مئونته؛ قال أبو بكر الأبهرى: وروى عن مالك أنه يغسل الإناء من 
ولوغ الخنزير سبعًا ولا يصح ذلك عنه. 

وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ الخنزير بأ كثر. 

وروى مطرف عن مالك مثل ذلك. وقال أبوحنيفة وأصحابه» والثورى؛ والليث بن 
سعدل: سؤر الكلب نحس ول يحدوا الغسل منه. 

قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت» وسواء واحد 
ف ا كتر.. 

وقال الأوزاعى: سؤر الكلب فى الإناء نمحجسء وفى المستنقع ليس بنجسء قال: 
ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه. 

ظ وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبو عبيد» وأبو ثورء 
والطبرى: سؤر الكلب نحسء ويغسل الإناء منه سبعًا أولاهن بالتراب؛ وهو قول أكثر 
أهل الظاهر. 

وقال داود: سؤر الكلب طاهرء وغسل الإناء منه سبعًا فرض إذا ولغ فى الإناء؛ 
وسواء كان فى الإناء ماء أو غير ماء هو طاهرء ويغسل منه الإناء سبعاء ويتوضاً بالماء 
الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد فى غسل الطاهر خصوصا لا يتعدى» ومن 


4 ماسوو سو رفور ابوروا وا د ل لف لالت 
ذهب إلى أن الكلب بحس وسؤره نحس ممن قال أيضا إن الإناء من ولوغه يغسل سبعًاء 
قال: التعبد إعما وفع فى عدد الغسلاات من بين سائر النجاسات. 

قال الشافعى وأصحابه: الكلب والخنزير نمحسان - حيين وميتين - وليس فى حى 
بحاسة سواهما؛ قال: وجميع أعضاء الكلب مقيسة على لسانه» وكذلك الخنزير؛ فمتى 
أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رحله أو عضوًا من أعضائه فى الإناء غسل سبعًا بعد هرق 
ما فيه: وقد أفسد ما فى الإناء بولوغه ونحسه؛ قال الشافعى وفى قول رسول الله يَيك 
وما ينجس ولوغه؛ قال: ولا أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيرف قال: والخنزير 
شر منه لأنه لا يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه. 


وما احتج به أصحاب الشافعى أيضا قوله يْهٌ : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسل سبع مرات». قالوا: فأمر بتطهير الإناء فدل على تحاسته. 

واحتجواءما رواه على بن مسهر وغيره عن الأعمشء عن أبى صالح؛ وأبى رزين» 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الهو : «إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليهرقه 
وليغسله سبع مرات»» قالوا: فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب. كما أمر بإراقة السمن المائع 
إذا وجدت فيه ميتة» ويطرح السمن الحامد الذى حول الفأرة إذا ماتت فيه. 

قال أبو عمر . أما هذا اللفظ فى حديث الأعمش: «فليرهقه,»» فلم يذ كره أضريكةة ]انين 
الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبة وغيره وأما قوله عليه السللام: «طهور إناء أحدكم 
فصحيح إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير النجسء ألا ترى أن الجنب ليس 
الجنب بالتطهير. 

وقال المخالف: الانفصال من هذا أن الجنب غسله عبادة» وليس الإناء هما يلحقه 
عبادة ويدخل عليه أن الإناء يمكن أن يكون متعبدًا فيه كما أن عدد الغسلات عبادة 
عندى وينفصل من هذا أيضا أن الأصل فى الشرائع العلل وما كان لغير العلة ورد به 
التوقيف؛ وفى هذه المسألة كلام كثير بين الشافعيين والمالكيين يطول الكتاب يذكرف 
وهى مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف؛ كما اختلفوا فى مقدار الماء الذى يلحقه 
النجاسة» وفيما مضى فى سائر الكتاب فى ذلك كفاية. 

ذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن عبيدا لله بن عمرء عسن نافع» عن ابن عمر, أنه 


0-6 عن ابن جحريج قال: قلت لعطاء: ولغ الكلب فى جفنة فيها لبن» فأدركوه 
عند ذلك» فغرفوا حول ما ولغ فيه؟ قال: لا يشربوه. 

وذكر الوليد بن مسلم؛ عن الأوزاعىء وعبدالرحمن بن تمر أنهما سمعا الزهرى 
يقول: فى إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماءً غيره» قال: يتوضاً به. قال: فقلت 
للأوزاعى: ما تقول فى ذلك؛ فقال: أرى أن يتوضاً به ويتيممء قال الوليد: فذ كرته 
لسفيان الثورىء فقال: هذا - والله الفقه فيه - لقول الله - عز وجل -: #إفلم تجدوا 
ماءك وهذا ماء؛ وفى نفس منه شىء فأرى أن يتوضاً به ويتيمم؛ قال الوليد: وقلت 
الك بن أنسء والأوزاعى فى كلب ولغ فى إناء تور أو غيره؟ فقالا: لا يتوضاً به» قلت 
لهما: فلم أجد غيره» فقالا: توضأ به» قلت لهما: أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم 
سبعًا كما يغسل من غير المعلم؟ قالا: نعم. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم , بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاحء حدنا 
عبدال رحمن بن إبراهيم دحيم» قال: حدثنا الوليد فذ كره. 

”٠‏ - حديث تاسع وعشرون من البلاغات: 

مالك أنه بلغه أن رسول الله ييه قال: «استقيموا ولن تحصواء واعملواء وخير 
أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن,64979. 

قوله: «استقيموا»» أى لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم وفزض عليكم.؛ فقد تركتم 


على الواضحة ليلها كنهارها ليتكم تطيقون ذلك. 
علا لافيت ماعن الى لاهن حذيت'تربانة وحديق عبداله من مسرو بن 
العاص. 


قافا حديث توبان» فحدثنا عبدالوارك بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبخغ. 
قال: حعدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا عبدالواحد بن 
زيادء حدثنا الأعمش», عن سال بن أبى تعد عن وان شان وفوسوك اله 6 
«استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» لا 
مؤمن) 0 

(47) أخرجه ابن ماجة» عن ثوبان برقم لا/ا؟ ٠٠١/1١‏ فى كتاب الطهارة ج؟» باب لا يقبل 
الله صلاة بلا طهور. وأخرحه أحمد. عن ثوبان فى مسنده 7171//0. والبيهقى بالسئن 
الكبرى» عن ثوبان 87/١‏ /اه4. والحاكم بالمستدركء عن ثوبان» وعن حابر .٠١ 5/١‏ 
والطبرانى فى الكبير ١١/8‏ برقم ,7١١٠‏ عن ثوبان. وابن المبارك فى الزهد ص7١‏ 
برقم ٠١5٠‏ عن ثوبان. 

(574) أخرجه ابن ماحة» عن ثوبان برقم /ا/1 ٠١١/1١‏ فى كتاب الطهارة ج1» باب لا يقبل- 


ام وام وار ووو جوو قل ال لا او لك اا لوا و ع لفو للق 

أخيرنا إبراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم, قالا: حدثنا محمد بن يحيى» قال: حدثنا 
محمد بن أيوب» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال: حدثنا يوسف بن موسىء قال: 
حدثنا جرير عن منصورء عن سالم بن أبى الجعد, عن ثوبان» قال: قال رسول الله 356: 
واستقيموا ولانحصوا) فذكر مثله. 

وأما حديث الشاميين فى هذاء فحدثنا محمد بن عبدا لله بن حك قال: حدثنا خحمد 
ابن معاوية» قال: حدثنا إسحاق بن أبى حسانء؛ قال: حدثنا هشام بن عمارء قال: 
عجلاكا الو لبه نع سستلة» قال ددن عبد رخن بن #ايه دين كززيان 0 قا 0 عدتنا ناك 
ابن :عطية» أن آبا كبشة 'السسلول بحداتة فال #سعدتتى ثويان مول سول الله يه أن 
وشول الله كل قال وسددوا وقاربوا» اعملواء وخير أعمالكم الصلاة, ولا يحافظ على 
الوضوء إلا مؤمن». 

وأنااسديظ غيل الدب شر رونا عير ابي نه شعي قال حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا حعفر بن محمد الفريانى» قال: حدثنا أبوبكرء وعثمان ابنا أبى 
شيبة» قالا: حدثنا حسين بن علىء. عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد: عن عبذا لله بن 
عرو برد العاصي كال !قال وسمي ول للم 15 ,راستقييوا و لو قصيواء :واعلموا أامة 
أفضل أعمالكم الصلاة؛ ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)6"50). 

قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: وسددوا وقاربوا» يفسر قوله: و«استقيموا ولن 
تحصواءء يقول: «سددوا وقاربواء» فلن تبلغوا حقيقمة البرء ولن تطيقوا الإحاطة فى 
الأعمال - ولكن قاربواء فإنكم إن قاربتم ورفقتم أحدر أن تدوموا على عملكم. 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن مطرفء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» 
قال: حدثنا استحاق بن إسماعيل الأيلى, حدثنا سفيان بن عيينة.» عن ابن شبرمة» عن 
الحسن - فى - قول الله عز وجل -: لإعلم أن لن تحصوه» (5"؟) قال: لن تطيقوه. 


كد 6د 


-الله صلاة بلا طهور. وأخرجه أحمد عن ثوبان فى مسنده 71/7/9 والبيهقى بالسئن 
الكبرى عن ثوبان ,87/١‏ لاه4 والحاكم بالمستدرك عن ثوبان وعن حابر 237١/١‏ 2 
والطبرانى بالمعجم الكبير 48/5 عن ثوبان. والطيرانى الكبير ح ١/8‏ برقم 7١/0‏ عن 
ثوبان وابن المبارك فى الزهد ص 7717 برقم ٠١ 5٠‏ عن ثوبان. 
(45) أخرجه ابن ماحة» عن ابن عمر جح ٠١7/١‏ برقم /17؟. 


(575) المزمل 5”. 


/- باب المسج على الخفين 
- ابن شهاب عن عباد بن زياد حديث واحد: 
«ويقولون إن زيادًا استلحق عبادًا أيضاء فعباد بن زياد سناو من مستلةة ولا 
أقف له على وفاة» ولا أعرف له خيرّاء إلا أن ابن شهاب روى عنه حديثين أحدهما 
حديث المسح على الخفين» والآخر: فيمن ينصرف من الصلاة على أحد شقيه. 
فأما الحديث الأول. فرواه مالك ولم يقمه وأفسد إسناده. وأما الآخر فليس عند 


مالك ولا فى روايته. 


وحديث مالك عن ابن شهاب عنه: مالك» عن ابن شهاب» عن عباد بن زياد - 
من ولد المغيرة بن شعبة - عن أبيه المغيرة بن شعبة «أن رسول ا للْهيةٌ ذهب الحاجته فى 
غزوة تبوك, قال المغيرة: فذهبت معه كمايى تساء رميو ل اه كل سيكت عليية اماء 
فغسل وجهه. ثم ذهب ليخرج يديه من كمى جبته؛ فلم يستطع من ضيق كمى الحبة. 
يو وعبدالرحمن بن عوف يؤمهم وقد صلى بهم التى بقيت ففزع الناسء فلما فرغ 
رسول الله يي من صلانه قال: أحسنتب 2047 

وهكذا قال مالك فى هذا الحديث عن عباد بن زياد - وهو من ولد المغيرة بن 
شعبة م يختلف رواة الموطأ عنه فى ذلك. 

وهو وهم وغلط منه. ول يتابعه أحد من رواة ابن شهاب» ولا غيرهم عليه وليس 
هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. 

وزاد خخ يو نحن فى ذلك أيضا عا م يقله أحد من رواة الموطأء وذلك أنه قال 
فيه : وعن أبيه المغيرة بن شعبة,» ولم يقل أحد فيما علمت فى إسناد هذا الحديث: «(عمن 
أبيه المغيرة»» غير يحيى بن يحيى» وسائر رواة الموطأ عن مالك يقولون: «وعن ابن شهاب 
عن عباد بن زياد» وهو من ولد المغيرة بن شعبة - عن المغيرة بن شعبة,» لا يقولون: 


(511) أخرحه مسلم 5١1/١‏ كتاب الصلاة» باب 5١‏ برقم ٠١٠‏ عن المغيرة بن شعبة. وأخرحه 
البيهقى 73/7 عن المغيرة. والبغوى بشرح السنة 457/١‏ عن المغيرة. 


0300000 1[ 1 0000000 
كتبت هذا وأنا أظن أن يحيى بن يحيى وهم فى قوله: «عن أبيه)» حتى وجدته 
لعبدالر<من بن مهدى, عن مالكء عن ابن شهابء عن عباد بن زياد - من ولد المغيرة 
بن شعبة عن أبيه كما قال يحيى» ذكره أحمد بن حنبل وغيره عن ابن مهدى. وقد 
ذكرناه. وذكر الدارقطنى أن سعد بن عبدالحميد بن جعفر قال فيه: رعن أبيه,. كما 
قال يحيى» قال: «وهو وهم). 


قال: ورواه روح بن عبادة» عن مالك» عن الزهرى؛ عن عباد بن زياد.» عن رجل 
من ولد المغيرة» عن المغيرة» قال: فإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب؛ لأن الزهرى 
يرويه عن عباد عن المغيرة. 


وإسناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائم؛ لأنه إنما 
يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة» عن أبيه 
المغيرة بن شعبة. 


ورعا حخلاث به ابن شنهاك عن غباد ين زياد عن غروة بن المغيرة عن أبيية :ولا يذ كر 
حمزة بن المغيرة. ورا جمع حمزة وعروة ابنى المغيرة فى هذا الحديث عن أبيهما المغيرة. 


ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن المغيرة مقطوعة؛ 


أعخيرنا عن لله وى مين هيبا لمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء» قال: 
حدثنا عبد لله ين أحك بن حنيل: قال: حدثنا مصعب بن عبدا لله الزبيرى» قال: حدسنا 
مالك عن أنس» عن ابن شهابء عن عباد بن زياد» من ولد المغيرة بن شعبة - عن 
أبيه «أن رسول الله يه ذهب إلى حاجحته فى غزوة تبوك) - فذكره سواء كما فى 
الموطأ. 

قال مصعب: واعوا فموالاك دا فيك أعيرنا به أبو محمدء رحمه الله وكتبته 
من أصل سماعه عن ابن حمدان» وحدثنا أيضاء قال: حدثنا ابن حمدان» قال: حدثنا 
عبدا لله بن أحمد بن حنبلء» قال: حدثنى أبى؛ قال: قرأت على عبدالرحمنء يعنى ابن 
ميدي قز عاللق عانق لهانم غرو دقرا مون زناف هن وله المقرة أن برمجبيول ١‏ لله 
ييوٌ ذهب لحاجته فى غزوة تبوك) - فذكره سواء كما فى الموطأ. 


وكتبته أيضا من الأصل الصحيح لابن ميد - رحمه الله - من أصل سماعه. وقد 


كتاب الطهارة 0000 1 1 1 1 اا 0 
ذكر عبدالرزاق 21*87 هذا الخبر عن معمر فى كتابه عن الزهرىء أن المغيرة بن شعبة؛ 
قال: وكنت مع رسول الله فى سفرء - وذكر الحديث هكذا مقطوعًا. وأظن هذا 
إنما أوتى من قبل الزهرى. والله أعلم لأن أحمد بن عبد لله بن محمد بن على حدثنا 
قال: حدتثنا ا قال: حدينا أحمد بن خالد. قال: حدثنا قاسم بن محمد قال: حدثنا 
أبو عاصم خحشيش بن أصرم قال: حدثنا عبدالرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهرى عن 
عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة بن شعبة؛ عن المغيرة بن شعبة» قال: «كنا مع رسول 
الله ل فى سفرء فلما كان فى بعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالأداوة» فتبرز ثم 
أتانى» فسكبت على يديه» وذلك عند صلاة الصبح:؛ فلما غسل وجهه وأراد غسل 
ذراعيه ضاق كما جبته وعليه جبة شامية» قال: فأخرج يديه من تحت الحبة فغسل 
ذراعيه ثم توضأ ومسح على خفيه قال: ثم انتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبدالرحمن 
ابن عوف ركعة, قال: فذهبت أوذنهء فقال: دعه فصلى النبى وَيْرٌ معه ركعة ثم 
انصرف. فقام النبى ويد فصلى ركعة, ففزع الناس لذلكء فقال النبى ييهُ حين فرغ: 
أصبتم) أو قال أحستتم) . 

وحدتنى سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: 59008 بن أصبغ. قال: 
حدثنا إسماعيل بن إسحاق, قال: حدثنا إسماعيل بن أبى أويسء قال: حدثنى أحىء» عن 
سليمان بن بلال» عن يونسء عن ابن شهابء قال: حدثنى عباد بن زيادء عن عروة. 
وحمزة ابنى المغيرة بن شعبة» أنهما معا المغيرة بن شعبة يخبرء «أن رسول الله يليه توضاً 
على الخفين ثم صلى فيهما». 

وروى ابن وهب فى موطة هذا الحديث عن مالك عن يونسء بن يزيد» وعمرو 
ابن الحارث؛» وابن سمعان» أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن يزيد - من ولد المغيرة 
ابن شعبة - عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه مع أباه يقول: وسكبت على رسول الله 
يْهُ حين توضأ فى غزوة تبوك فمسح على الخفين». ‏ - 

ولم يذكر مالك «عروة بن المغيرة»» ولم يذكر ابن سمعان «عبادًار» هكذا قال ابن 
وهب عن هؤلاء كلهم جمعهم فى إسناد.واحد ولفظ واحد كما ترىء إلا ما خص 
من ذكر مالك فى عروة» وذكر ابن سمعان فى عباد بن زياد من ولد المغيرة» إلا من 
رواية ابن وهب وإنما يعرف هذا لمالك. 


وأظن ابن وهب حمل لفظ بعضهم على بعض وكان يتساهل فى مثل هذا كثيرًا. 


(57) أحرحه عبدالرزاق برقم /41/ عن المغيرة ج١91/1١.‏ 


وقد كان ابن شهاب رعا أرسل الحديث عن عروة بن المغيرة ولا يذكر عباد بن زياد 
بارس يي 
قال: حدثنا اسان القاضى قال: حدثنا 000 أويس» 0 0 
سليمان بن بلال» عن يونس» عن عروة» وحمزة ابنى المغيرة» أنهما معا المغيرة» عن النبى 
يليد فذكر الحديث. 

قال إسماعيل: لم يذكر ابن أبى أويس فى حديثه: وعن سليمان بن بلال عن عباد بن 
زياد»» وذكره فى حديثه عن أخيه سليمان بن بلال» وأما صالح بن كيسان فرواه يعن 
ابن شهاب» فأتقن. 

أخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبدالله بن أحمد 
ابن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا سعد» ويعقوب - يعنى ابنى إبراهيم بن سبعد 
- قالا: حدثنا أبى» عن صالح؛ عن ابن شهاب, قال: حدثنى عباد بن زياد» قال: حدثنا 
معورن الى ستاة قن عوو قه عن أ به الكيرة بن تع قال وقلفيت جم سول له 
يي فى غزوة تبوك» فتبرز رسول الله يلِهِ ثم دفع إلى الأداوة» أو قال ثم رجع إلى ومعى 
الأداوة» قال: فصببت على يدى رسول الله ييه ثم استنثرء قال يعقوب: ثم تمضمض ثم 
غسل وجهه ثلاث مراتء ثم أراد أن يغسل يديه فأراد أن يخرحهما من كمى حبته 
فضاق عنه كماهاء فأخحرج يديه من تحت الحبة» فغسل يده اليمنى نلاث مرات. ويده 
اليسرى ثلاث مرات» ومسح برأسه. ومسح بخفيه؛ ولم ينزعهماء ثم عمد إلى الناس 
ل فصلى مع الس الركنا لأحرى بصلاة عبدلرمن» لما سلم درن ماع 
صلانه كال عل فقال: سد رفي نيك 00 الصلاة لوقي 470). 
حدثنا عبدا لله بن محمد» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدثنا عبد الله 
ابن أحمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبدالرزاق» ومحمد بن بكرء قال: أخبرنا ابن 
حريج» قال: حدنى ابن شهاب» عن عباد بن زياد أن عروة بن ٠‏ المغيرة أخيره أن المغيرة 
ابن شعبة أخبره» «أنه غزا مع رسول الله ييْهُ غزوة تبوك»ء قال المغيرة» فتبرز رسول 
اللي , وذكر الحديث إلى آخره .عثل رواية صالح بن كيسان. 


(479) أحرجه عبدالرزاق بالمصنف»ء عن المغيرة رقم /54/ا ج١191/1١.‏ 


كتاب الطهارة . لو طق لامواة عام مام دان ع 1 5 أ نواه رهاوظلا تلطع ا نو م عون ا ا ا لت 5 
وعند ابن شهاب فى حديث المغيرة هذا إسناد أخر عن إسماعيل بن محمد بن سعد 
ابن أبى وقاصء وكان لا يحدث به عن إسماعيل هذا لصغر سنه إلا عبادًا. 


وقد روه ابن جحريج وابن عيينة عن الزهرى؛ عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن 
حمزة بن المغيرة» عن أبيهء عن النبى ويم وعند ابن جريج الحديثان جميعا 


أخبرنا خلف بن سعيد» قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن على» قال: حدثنا أحمد بن 
حالد؛ قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عبدالرزاق» قال: أنبأنا ابن حريج. 
قال: حدتنى ابن شهاب» عن عباد' بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخيره» وأن 
الغائط فحملت معه أداوة قبل صلاة الفجرء فلما رحع رسول الله يله إلى أعذت أهرق 
على يديه من أداوة» فغسل يديه ثلاث مرات» ثم تمضمض واستنئثر» ثم غسل وجهه. 
ثم ذهب يخرج ذراعيه من جبته» فضاق كما جبته فأدحل يديه فى جبته حتى أخحرج 
ذراعيه من أسفل الحبة» فغسل ذراعيه إلى المرفقين» ثم توضأ على حفيه» قال: ثم أقبل 
وأقبلت معه حتى بحدهم قد قدموا عبدالرحمن بن عوف يصلى بهم., فأدرك النبى وي 
إحدى الر كعتين وصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبدالرحمن بن عوف قام 
رسول الله يكو يتم صلاته» وأفزع ذلك المسلمينء فأكثروا التسبيح» فلما قضى النبى يك 
صلاته أقبل عليهم, م قال: أحسنتم) أو قال: أصبتم) يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها». 


قال ابن شهاب: فحدثنى إسماعيل بن محمد ين سعد» عن حمزة بن المغيرة عثل حديث 
عباد بن زياد وزاد المغيرة: وفأردت تأخير عبدالر حمن بن عوفء. فقال رسول الله عَله: 
دعه). وحدثنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء, قال: حدثنا 
عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبدالرزاق» عن ابن جريجء 
قال: حدثنى ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بسن سعد, عن حمزة بن المغيرة - نحو 
حديث عباد - قال المغيرة: «فأردت تأخير عبدالرحمن بن عوف, فقال رسول الله عَله: 
دعهى» فهذا حديث ابن شهاب خاصة وتمهيده ذ فى المسح على الخفين وأما طرق حديث 
المغيرة على الاستيعاب, فلا سبيل لنا إليهاء وقد قال أبو بكر البزار: روى هذا الحديث 
عن المغيرة من نحو ستين طريقا. 


قال أبو عمر: .وقد روى هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه الشعبى» فزاد فيه 
حكمًا حليلاً حسئاء وذلك اغ شتراط طهارة القدمين بطهر الوضوء عند إدخاهما الخفين 


لمن أراد المسح عليهما بعد الحدث. قرأت على عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 


ا ا و ل لقع انلكا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد» وحدثنا عبدا لله بن متحمدء حدثنا محمد بن 
بكر حدثنا أبو داود قالا > نحدتنا مسدة: قال: حدثنا عيسى بن يونس قبال: حدنى 
أبى» عن الشعبى قال: معت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه. قال: ركنا مع 
رسول الله يه فى ركب ومعى الأداوة فرج لحاجته ثم أقبل» فتلقيته بالأداوة, 
فأفرغت عليه فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من 
جحباب الروم ضيقة الكمين فضاقت فأدرعها ادراعاء ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهماء 
فقال: دع الخفين فإنى أدحلت القدمين وهما طاهرتان فمسح عليهما). 

قال أبى: قال لى الشعبى: شهد لى عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول الله يلق 
وذكره أحمد بن حنبل وغيره» عن وكيع» عن يونس بن أبى إسحاق» عن الشعبى 
باسناده مثله سواء. 

وكذلك رواه محالد وزكرياء بن أبى زائدة وغيرهم عن الشعبى بإسناده مثله. 

هذا هو الأصل امجتمع عليه قال: لا يمسح على الخفين إلا من أد حل رجليه فيهما 
طاهرتين. 

حدثنا محمد بن عبدالملك, قال حدثنا ابن الأعرابى» قال: حدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا سفيان» عن عبدا لله بن دينار» قال: سمعت ابن عمر يقول: يداليك ٠‏ عفدن بره 
الخطاب رضى الله عنه: أيتوضاً أحدنا ورجلاه فى الخفين؟ قال: نعم إذا أدخلهما وهما 
طاهرتاك. 

حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا الحسن بن سلام السويقى» قال: 
حدثنا سليمان بن داود المهاشمى» قال: حدثنا عبدالوهاب الثقفى» قال: معت يحيى بن 
سعيد . وعذاتنا بدا لله ين جع قال حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء قال: حدانا 
عبدا لله بن أحمد حنبل؛ قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا هاشم بن القاسمء قال: حدثنا 
عبدالعزيز بن أبى سلمة, قالا جميعًا: أخبرنا سعد بن إبراهيم؛ أن نافع بن جبير بن مطعم 
أخبره» أنه مع عروة بن المغيرة» يحدث عن المغيرة أنه كان مع النبى وْهٌ فى سفر وأنه 
ذهب فى حاجته؛ وأن المغيرة جعل يصب عليه فتوضاً فغسل وجهه ومسح برأسه 
ومسح على خحفيه. 


هذا لفظ حديتث عبدالوارث. 


وفى حديث عبدا لله: ذهب رسول الله ييه لبعض حاجته؛ ثم جاء فسكبت عليه 


الماء» فغسل وجهه. ثم ذهب يغسل ذراعيه» فضاق عنهما كما الجبة» قال: فأخرجهما 

ذكرت هذا الإسناد من أجل أنه من رواية فقهاء المدينة ورواه بكر المزنى» عن حمزة 
ابن المغيرة» عن أبيه» عن النبى يظِدُ ورواه الحسن البصرى» عن حمزة - أيضاء عن أبيه. 

ورواه عن المغيرة بن شعبة أبو أمامة الباهلىء. وعمرو بن وهب الثقفى ورواه ايك 
سيرين» عن صهرو بن وهعسب 

ورواه أيضا عن المغيرة بن شعبة عبدالرحمن بن أبى يعمر ومسروق بن الاجدع 
وقبيصة بن برمة وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وغيرهم. 

وفى حديث عمرو بن وهب الثقفى عن المغيرة أن رسول ولةٌ مسح بناصيته ومسح 
على عمامته وعلى خفيه. وكذلك فى رواية الحسن وبكر المزنى عن حمزة بن المغيرة عن 
أبيه» هذه الزيادة أيضا. 

وحديث عمرو بن وهب الثقفى صحيح من رواية أيوب عن ابن سيرين عنه من 
حديث حماد بن يزيد وابن علية وغيرهما. وكذلك حديث بكر وغيره صحاح - 
والحمد لله . 
بألفاظ متقاربة ومعنى واحد إلا قليل منهم من اختصر القصة وقصد إلى الحكم فى 
المسح على الخفين وعلى الناصية. 
خروج الإمام بنفسه فى الغزو بجهاد عدوه. وكانت غزوة تبوك آخحر غزوة غزاها رسول 
الله يد وذلك فى سنه تسع من المجرةء وهى معروفة بغزاة العسرة. 

قال ابن إسحاق: «حرج رسول الله يله إلى تبوكء فصالحه أهل أيلة» وكتب لهم 
كتاباي» قال خليفة: وقال المدائنى: «كان خروجه إليها فى غرة رحب,». ولم يختلفوا أن 
ذلك فى سنه تسع. وفيه آداب الخلاء» والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان» وفيه على 
ظاهر حديث مالك وغيره وأكثر الروايات ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء لأنه لم 
يذكر أنه استنجى بهء وإنما ذكر أنه سكب عليه فغسل وجهه., يعنى لوضوئه. 

وفى غير حديث مالك:* «فتبرز ثم جاء فصببت على يديه من الأداوة فغسل كفيه 
وتوضأ». 


وفى حديث الشعبى عن عروة بن المغيرة عن أبيه: وفخصرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته 
بالأداوة». فدل على أنه لم يدفعها إليه 
:وقفضبح أن الآدازة كافك مع العرف و1 كر فى شب رمن الآثار آنه قوفن 
رسول الله يي فذهب بهاء ثم لما جاء ردها إليه فسكب منها الماء عليه» بل فى قوله: 
فتلقيته بالأداوة تصريح أنها كانت مع المغيرة وأن رسول الله يلك تبرز الحاجته دونهاء 
وفى ذلك ما يوضح لك أنه استنجا بالأحجار بحضرة الماء - وا لله أعلم. 

وقد قال ابن جحريج وغيره فى هذا الحديث: فتبرز الحاجته قبل الغائط؛ فحملت معه 
أداوة. وقال معمر: فتخلف وتخلفت معه بأداوة. 

فإن صح أن رسول الله يه استنجى بالماء يومكذ فى نقل من يقبل نقله. وإلا 
فالاستدلال من حديث مالك وما كان مثله صحيح. فإن فى هذاالحديث ترك 
الاستنجاء بالماء والعدول عنه إلى الأحجار مع وجود الماء. 

وقد نزع بنحو هذا الاستدلال جماعة من الفقهاءء وزعمت منهم طائفة بأن فى هذا 
الحديث الاستنجاء بالماء لما ذكرنا من ألفاظ بعض الناقلين له بذلكء. وذلك استدلال 
أيضا لا نصء وأى الأمرين كان فإن الفقهاء اليوم بجمعون على أن الاستنجاء بالماء 
عطي وا منسيديد ان الاججياء رخص وتوسفة وان الاستتجاء جهن جاتر فتى اسفن 


١ 
-- 


والحضرء وقد مضى القول فى أحكام الاستنجاء فيما مضى من كتابنا - والحمد لله. 
وفيه: إباحة لبس الضيق من الثياب» بل ذلك ينبغى أن يكون مستحيًا مستحسنا فى 
القووه لاهن :للك من التاضي والاتعمار و الناسى :برسول 1221 
ولباس مثل ذلك فى الحضر عندى ليس به بأس. وفيه: أن العمل التفيف فى الغسل 
لوعو روحب احا وكذلك كل عمل إذا كان صاحبه أحذا فى طهارته ول 
ير كها لم70 غيرهاء كاستقاء الماء وغسل الإناء» وشبه ذلك. 


المي و 0 متجاوز عنه. إن شاء ا لله. 


ولا ينبغى لأحد أن يدخل علق ننه شفلا وإن قشل وهو عوضاء حتى بفترع مين ْ 
وضوثه. . وفيه أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام أن يخدم ويعان على 


١ 


وفيه: أنه لا بأس أن يصب على المتوضئ فيتوضاًء وذلك عندىء والله أعلم إذا كان 
الإناء لا يتهيأ أن يدحل المتوضئ يده فيه. 


وفيه: إذا خيف فوت وقت الصلاة أو فوت الوقت المختار منها لم ينتظر الإمام لها 
ولا غيره» فاضلاً كان أو عانًا أو ل يكن. 

وقد احتج الشافعى بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث, وقال: معلوم أن رسول 
الله ييه لم يكن ليشتغل حتى يخرج الوقت كله وقال: لو أخحرت الصلاة لشىء من 
الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإقامة رسول الله ييه وفضل الصلاة معه؛ إذ قدموا 
عبدالرحمن بن عوف فى السفر وفيما قال من ذلك عندى نظر. 

وفيه: أن تحرى المسلمين بأن يقدموا إمامًا بغير إذن الوالى. ومنها: أن يأتم الإمام 
والوالى من كان برحل من رعيته. ومنها: أن رسول الله يِدٌ مع عبدالرحمن بن عوف 
ركعة وحلس معه فى الأولى ثم قام فقضى. وفيه: فضل عبدالرحمن بن عوف إذ قدمه 
جماعة الصحابة فى ذلك الموضع لصلاتهم بدلا من نبيهم يَلم. 

وفيه: صلاة الفاضل خلف المفضول. 

وفيه: حمد من بدر إلى أداء فرضه» وشكره على ذلك وتحسين فعله. 

وفيه: الحكم الجليل الذى به فرق بين أهل السنة وأهل البدع, وهو المسح على 
الخفين» لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر, لا 
حلاف بينهم فى ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان» إلا قومًا ابتدعوا فانكروا 
المسح على الخفين» وقالوا: إنه خلاف القرآن» وعسى القرآن نسخه - ومعاذ الله أن 
خالف:رسول: الله يله كتاب الل حي ين راد الله منه كنا أغرة الله ع وي 
فى قوله: بإوأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم74”*». وقال: فلا وربك 
لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بنيهم؟ الآية (451). 

والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديمًا وحديثاء وكيف 


يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ - أعاذنا الله من المخنذلان. 


روى ابن عيينة, والثورى. و شعبة) وأبومعاوية, وغيرهم, عن الأعمشء عن إبراهيمء 
عن همام بن الحارث» قال: رات جريرا يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه. فقيل له: 
أتفعل هذا؟ فقال: وما يمنعنى أن أفعله؟ وقد رامث رسول الله كله يفعلة: 


قال إبراهيم: فكانوا يعنى أصحاب عبد لله وغيرهم يعجبهم هذا الحديث 


ويستبشرون به لأن إسلام حرير كان بعد نزول المائدة. 


(580) النحل 5 5. 


)58١(‏ النساء ه5. 


آم ل انلك 

وعن حماد بن أبى سليمان» عن ربعى بن خراش» عن جرير بن عبدا لله قال: 
عبدا لله بن محمد بن يحيىء قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال: حدتما عيدا له 
ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبىء وحدئثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا: قاسم بن 
أصبغ» حدثنا بكر بن حماد بإسنادى عن مسده. قالا: حدثنا سفيان: قال: حدثنا 
مطهرة ومسح على حفيه؛ فقالوا: أتمسح على حفيك؟ فقال: إنى رأيت رسول الله ويد 
مسح عار عنريو5 انر كان اعد لديف يعسن أصيحان هيدا انميقو لوق إغنا كان 

أخيزنا عذال ين ميد قال: اننا الخد بن جعفر ين هيدان "كبال: حدثنا عبدا لله 
ابن أحمد بن حنبل» قال: حدثنا أبىء» رحمه الله قال: حدثنا معاوية, قال: حدثنا 
الأعمشء. عن إبراهيم؛ عن همام؛ قال: «بال جرير بن عبدا لله ثم توضأ ومسح على 
ومسح على خفيه). قال إبراهيم: وكان يعجبهم هذا الحخديث لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول سورة المائدة. 

وحدثنا عبدا لله قال: حدثنا أحمدء قال: حدثنا عبدا لله قال: خدتنى أبى+ قال: 
حدثنا محمد بن جعفرء. قال: حدثنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم. عن همام بن 
الخارث» عن جرير» أنه بال: ثم توضأ ومسح على خفيه وصلىء فسئل عن ذلكء» 
فقال: رأيت رسول الله يليِهُ صنع مثل هذا». وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن 
حريرًا كان من آخحر من أسلم. ظ 

جد عدا لديم خم حدثنا محمد بن بكري حدثنا أبو داود» عن بكير بن عامر بن 
أبى زرعة بن عمرو بن جريرء «أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على اغنفين» فقيل له فى 
ذلكء فقال: ما يمنعنى أن أمسح وقد رأيت رسول الله ييه بممسح؟ قالوا: إنما كان ذلك 
قبل نزول المائدة» قال: ما أسلمت إلا بعد نزول سورة المائدة». 


(4485) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف برقم 7٠9‏ ج١940/1١‏ عن جرير. 

(48) أخرجه ابن أبى شيبة عن المغيرة 5 .١5/١‏ وأخرحه مسلم 01/١‏ عن المغيرة برقم 7 
كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. وأبو داود 88/١‏ كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين برقم 4 ١5‏ عن المغيرة. وذكرة فى. مجمع الزوائد ج١/هه؟‏ وعزاه لأحمد, عن المغيرة. 


وروى عن النبى يو المسح على الخفين نحو أربعين من الصحابة» واستفاض وتواتر 
وأتت به الفرق, إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول المائدة» وهذه دعوى لا وجه لما 

وقد روى عن الحسن البصرى رحمه | لله كال ار كرف يفي رحلا من أصحاب 

وعمل بالمسح على الخفين أبو بكرء وعمرء وعثمان» وعلىء» وسائر أهل بدر, 
والحديبية, وغيرهم من المهاجرين والأنصارء وسائر الصحابة والتابعين أجمعين. وفقهاء 
المسلمين فى جميع الأمصارء وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على الخفين فى 
الخضر والسفر للرحجال والنساء. 
وضاحء قال: حدثنا عبدا لله و اخيار اخمصى» قال: حدثنا إسماعيل بن عياش» قال: 
حدتنى سفيان بن سعيد الثورى. قال: (مسم رسول الله ولو وأبو بكر الصديقء. و عبر 
ابن المخنطاب» وعثماد بن عفان وعلى بن أبى طالب» وسعد بن أبى وقاصء وأبوعبيدة 
ابن اجخراح» وأبوالدرداء. وزنك شي جامعه وقيس بن سعد بن عبادة. وعبدالله بن 
عباس وحديفة بن اليمان» وعبدا لله بن مسعودء وأبو موسى الأعس نه وأبو مسعود 
الاتضاريئ: وخزيعمة بن نابت الأنمبارق» وأنس بن مالك» وعبدالله بن عمرو بن 
العاصء والمغيرة بن شعبة. وصفوان بن عسال» وفضالة بن عبيد الأنصارى» وحرير بن 

قال أبو عمر: ممن روينا عنه أنه مسح على الخفين» وأمر بالمسح عليهما فى الحضر 
والسفر بالطرق الحسان من مصنف ابن أبى شيبة ومصنف عبدالرزاق» عمر بن 
وحذيفة بن اليمان» والمغيرة وسليمان؛ وبلال» وخزيعة بن ثابت» وعمرو بن أبى أمية 
وعبدا لله بن الخحارث بن جرير الزبيرى» وأبو أيوب؛ وجريرء وأبو موسىء عمارء 
وسهل بن سعدء وأبو هريرة. 

ونم يروا عن غيرهم منهم خلاف إلا شىء لا يثبت عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة. 

أخبرنا أحمد بن عبدا لله بن حمدء قال: حدثنى أبى» قال: جدتكا عيكا اله رن روسن : 
قال: حدثنا نعيم بن مخلدء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا ابن إدريس - 


يعنى عبدا لله بن إدريس الأزدى - عن قطرء قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ابن 
عباس: سبق الكتاب الخفين» قال عطاء: كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يبمسح عليهما. 

وروى 2 زوع عن عموو بن جترير عن أبى هريرة أنه كان يمسح على خفيه 
ويقول: قال رسول الله يييِهٌ : «إذا أدحل أحدكم رجليه فى خفيه وهما طاهرتان 
فليمسح عليهمار (184). 

وذكر الأثرم» قال: معت أبا عبدا لله» يعنى أحمد بن حنبل يقول: فيمن تأول أنه لا 
بلي اذا بصي حلفه ذا كان الكار يله وه في السنة: 

وقال أبو عبدا لله: أرأد يت لو أن رحلاً لم ير المسح على الخفين» فقد كان مالك لا 
يرى المسح على الخفين فى الحضرء لا ينبغى أن يصلى خلفه؟ قال: بلى؟ ثم قال: لو 
أنك ل تر أن تمسح وصلى بك رجحل يرى المسح. ألم تكن تصلى خلفه؟ ثم قال: لو 
أن رحلا لم ير الوضوء من الدم الخارج من الجسد, ثم صلىء ألم تصل خلفه؟ ثم قال: 
نحن نرى الوضوء من الدم؛ أفلا نصلى خلف سعيد بن المسيب؛ ومالك من سهل 
الوضوء من الدم؟ قال: بلى نصلى. 

ثم قال: قد ووى عن ابى غرير» انه لا مسج».وعن عن ابن عباس وعائشة وأبى أيوب. 

قيل لأبى عبدا لله: فإن قال رجل: آنا ادق ال حديت أبن انتويهة تخبعينة إلى 
الغسل» قال: نحن لا نذهب إلى قول أبى أيوب». ولكن لو ذهب إليه ذاهب صلينا خلفه. 

قال: إلا أن يترك رجحل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا حهسحون وما 
أشبهه فهذا لا نصلى خلفه. 

أخيرنا خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبدا لله بن محمد بن علىء» قال: حدثنا أحمد بن 
حالد, قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء قال: حدثنا عبدالرزاق» عن معمر.ء عن 
الزهرى» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن؛ أن ابن عمر رأى سعد بن أبى وقاص يعسح 
على خفيه فأنكر ذلك عبدا لله فقال سعد: إن عبدا لله أنكر على أن أمسح على خفى. 
فال عمر: لا يختلجن فى نفس رجل مسلم أن يتوضاً على خحفيه وإن جاء من الغائط. 

قال: وأخبرنا معمرء عن أبى إسحاق» عن أبى سلمة بن عبدالرحمن, أن عمر قال 
لعبدا لله بن عمر: «عمك أعلم منك؛ يعنى سعد بن أبى وقاصء إذا أدخلت رجليك فى 
الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما وإن جعت من الغائط,9*). 


(484) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف ١917/١‏ برقم 77/ عن ابن عمر. 
(55) ذكره فى كنز العمال برقم 717/7717 ج505/94. وعزاه السيوطى للطبرانى فى الصغير 
ظ عن عمر. لل ليا ا وأخحرجه عبدالرز اق بالمصنف 
١/١‏ برقم .171١‏ 


قال: وأيرنا ابن جريج» قال: أخبرنى اهعون أبن عمرء قال: أنكرت على سعد 
ابن أبى وقاص وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين» فقال: أو على فى ذلك بأس؟ 
وهو مقيم بالكوفة. قال عبدا لله: فلما قال ذلك عرفت أنه يعلم من ذلك ما لا أعلمى 
فلم أرجع إليه شيئاء فلما ألتقينا عند عمرء قال سعد: أستفت أباك فيما أتكرت على 
ا ا سر ار الاي 
لوو و لا» فقلت : وإن ذهب أحدنا إلى الغائط ليس عليه فى ذلك 
بأس أن بمسح عليهما م 

قال ابن حريج: وأخبرنا أبو الزبيرء قال: سمعت ابن عمر يحدث بقل حديث نافع 
اباىه وزاة عن عمر: :راذا أمغلت رعحلاك كنهها و أن طاهن. 

وكان ابن عمر يفتى بذلك ويعمل به؛ إلى أن مات» من رواية مالك, عن نافع. 
عنه. ومن رواية ابن جريج ومعمرء عن ابن شهاب؛ عن سال, عنه. ولا أعلم فى 
الصحابة مخالفا إلا شيئًا لا يصح عن عائشة ة وابن عباس وأبى هريرة. وقد روى عنهم 
من وجوه سخلافه فى المسح على اخنفين. 

وكذلك لا أعلم فى التابعين أحدًا ينكر ذلك. ولا فى فقهاء المسلمين» إلا رواية جابر 
عن مالكء والروايات الصحاح عنه بخلافه. وهى منكرة يدفعها موطؤه وأصول مذهبه. 

أخيرنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبىء قال: حدثنا وكيع, قال: حدثنا 
بكير بن عامر بن أبى نعيم» عن المغيرة بن شعبة» قال: وكنت مع النبى يه فى سفر 
فقضى حاحته وتوضأ ومسح على خفيه» .قلت: يارسول الله نسيت؟ قال: بل أنت 
نسيت» بهذا أمرنى ا (4485) 

وحدثنا عبدا 7 قال: حدثنا أحمد بن جعفرء قال: حدثنا عبدا له بن أحمد. قال: 
حدثنى أبى» قال: حدثنا محمد بن عبيد» قال:. حدثنا بكير بن عبدالرحمن بن أبى نعيمع 
قال :تصوته الغرةاين سي وانسائر مع رسول الل كل كتاكر النديك» رن : 
«وتوضاً ومسح على خفيه» فقلت: يا نبى الله نسيت لم تخلع خحفيكء قال: كلا بل 
انك نصيت؟ بهذا أمرنى ربى». 

وقد احتج بعض من لم ير المسح فى الحضر بحديث شريح بن هانى أنه سأل عائشة 8 

عن المسح على الخفين» فقالت له: سل عليّاء فإنه كان يغزو مع رسول الله وَل. 
(585) أخرجه أبو داود برقم 794/١ ١٠5‏ عن المغيرة. وأحمد 14 عن المغيرة بن شعبة. 


والبيهقى بالسنن الكبرى 775/١‏ عن المغيرة. وأبو عوانة بالحلية 88/17 عن المغيرة. 


ول ينعم النظر من احتج بهذاء أو سامح نفسه فى احتجاجه ببعض الحديث وترك 
وفى هذا الحديث المسح بال ضر والسفرء والتوقيت فى ذلك أيضاء فكيف يسوغ 
ا / 5 5 0 0 ْ 37 . 
لعاقل أن يحتج بحديث موضع الحجة منه عليه لا له. 
ألخبر نا عبدالوارث بالسعىء حدتنا قأسمء حدثنا بكر بن حماد. حدثنا مسددء حدثنا 
95 7 2 5 : 2 35 : 0 8 
يحيى بن سعيد. عن شعبة, عن الحكم بن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانى؛ قال: 
سألت عائشة - رضى الله عنها - عن المسح على الخفين» فقالت: اسألوا على بن أبى 
طالبء فإنه كان يغزو مع رسول الله ييهٌ فسألته. فقال: قال رسول الله ييه : «ثلاثة أيام 
بلياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم65). 
وكذلك رواه أبو معاوية» عن الأعمشء :عن الحكم بهذا الإسناد مرفوعا. 
وكذلك رواه المقدام بن شريحء عن أبيه مرفوعاء ومن رفعه أحفظ وأتبت وأرفع 
من وقفه» على أن توفيقه عندى فتيا به واستعمال له فكيف يكون قدحا فيه؟. 
وحدثنا خالد بن سعيدء قال: حدثنا غبداان.يو عي قال: حدتنا أحمد بن خالدء 
إسحاق» عن أبى إسحاق» عن أبى سلمة بن عبدالر حمنء أن ابن عمر قال: لا يحيكن 
فى صدر امرئ المسح على الخفين وإن جاء من الغائط» فإنى كنت من أشد الناس فى 
المسح. 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ, قال: حدثنا محمد بن وضاح. 
ال حدذلنا أبو الطاهر أحمد بن عمروء. قال: حدتنى عبدالله بن نافع» عن داود بن 
قيسء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسار» عن أسامة بن زيدء ,أن النبى يه دحل 
د 00 8/8 
دار رجحل فتوضأ ومسح على خفيه”! 3 
يد على حفيه فى الحضر؟ قال: نعم. 
(441) أخحرحه البغوى بشرح السنة 471/١‏ عن شريح بن هانى. والطبرانى فى الكبير 59/4 عن 
صفوان بن عسال. والنسائى 84/١‏ عن شريح. والخطيب فى تاريخه 747/4 عن شريح. 
وابن ماحة برقم ”هه ١87/١‏ كتاب الطهارة» باب 85 التوقيت فى المسح على الخفين, 
والبيهقى بالسنن 7075/١‏ عن شريح بن هانى. 
(584) ذكره الهيثمى مجمع الزوائد 01 وعزاه للطبرانى فى الكبير» عن أسامة. 


سس 


نم حدتنى بهذا احديث» عن الشافعى. عبدا لله بن نافع بإسناد مثله. 


قال ابن وضاح: وقال لى أبو مصعب: دار رجحل بالمدينة وقال لى زيد بن يشر عن 
ابن وهب: قد مسح رسول الله وو بالسفر والحضر. 

قال أبو عمر: حديث ابن نافع هذا معروف عند أهل المدينة ومصرء رواه ثقات 
حدثنا محمد بن عبدا لله بن الحكى قال: أنيأنا عبدا لله بن نافع عن أسامة بن زيدى قال: 
على الخفين)(2)481, 

قال محمد بن عبدا لله بن عبدالحكم: هذا صحيح فى المسح بالحضرء والأسواق 

وأخبرق,غبدا لله بن حمق بن لبد قال حون خيرة ين عمد الكثات ع انال * حرفن 
أحمد بن شعيبء, قال: حدثنا عبدالرحمن بن إبراهيم دحيم وسليمان بن داود» عن ابن 
نافع» عن داود بن قيس. عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسبارء» عن أسامة بن زيد 
فذكر الحديث مثله سواء. 
محمد بن الحسين بن مرداسء قال: حدثنا يونس بن عبدالأعلى. حدثنا عبدا لله بن نافع 
عن داود بن قيسء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسارء عن أسامة بن زيدء قال: 
«دحل رسول الله يقْوِ وبلال بالأسواق قال: فذهب لحاجته ثم خرحاء قال أسامة: 
فسألت بلالا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب عليه السلام لحاجته ثم توضأء فغسل وجهه 
ويديه. ا برأسة: مداع الخفين) 0 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قأسم بن أصبغ. قال :دنا ابرع وضاح. 
قال: حدثنا أبو حيثمة» قال: حدتنا عيسى بن يونس» عن الأعمشء عن أبى وائلء عدن 


(585) أخرحه النسائى 6٠١/١‏ بلفظه. عن أسامة بن زيد فى كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 
وأحرجه البيهقى بالسنن الكبرى 710/١‏ عن أسامة بن زيد. 

(590) أخرجه النسائى /7/١‏ بلفظه. عن أسامة بن زيد فى كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين 
وأرحه البيهقى بالسنن الكبرى 710/١‏ عن أسامة بن زيد. 


حذيفة بن اليمان» قال: وكنت أمشى مع النبى كع بالمدينة» فانتهى إلى سباطة قوم فبال 
قائماء فتنحيت فدعانى» فجئت فأتى كماء فتوضأ ومسح على الخفين, (17*). 

قال ابن وضاح: هكذا قال عيسى بن يونس بلمدينة» وخالفه أصحاب الأعمش أبو 
معاوية: ووكيعء وسفيان» وجرير لا يقولون بالمدينة. قال ابن وضاح: والسباطة المزيلة 
والناي ال تكرة الآ قن اللتطوه الله أعلم: 

قال أبو عمر: عيسى بن يونس ثقة حافظ» ليس يرويه غيره» وقد زاد ما حدفه 
غيره» وزيادة مثله واحب قبوهاء وليس فى الأصول ما يدفع ما جاء به» بل الناس عليه. 


واختلف الفقهاء فى كيفية المسح على الخفين» فقال مالك والشافعى: مسح 
حخريج كال قال لى نافع: ورأيت ابن عمر يمسح على ظهورهما وبطونهماء. قال: 
على الخفين فأحابه بنحو ما حكاه عنه معمر. 

وقال مالك والشافعى: إن مسح ظهورهما دون بطونهما أجزأه. إلا أن مالكا قال: 
وكان عليه الإعادة فى الوقت وبعده عند مالك وجميع أصحابه. إلا شيئا روى عن 
أشهبء أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سواء ومن مسح ظاهرهما دون باطنهما أعاد 
فى الوقت كمن مسح ظهورهما سواء. 

وقال عبدا لله بن نافع: من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونها أعاد فى الوقت وبعده. 

والمشهور من قول الشافعى: أن من مسح ظهورهما واقتصر على ذلك أجزأه؛ ومن 
مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجزه» وليس .ماسح, مثل قول مالك سواء. 

وله قول آخر مثل قول أشهب: إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما أجزأه. 
المسح عنده أن يمسح أعلى الخف وأسفله. 


(591) ذكره فى مجمع الزوائد 01 وعزاه للطبرانى فى الكبير عن حذيفة. وأحرحه مسلم فى 
كتاب الطهارة؛ باب المسح على الخفين 7١4/١‏ برقم .عن حذيفة. والبيهقى بالسنن 
الكبرى 5١‏ عن حذيفة. ظ 


وحجة مالك والشافعى فى مسح أعلى الخف وأسفله, ما حدثناه عبدا لله بن محمد | 
ابن عبدالمؤمن, قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان, قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن 
حنبل قال: حدس ابه قال: حدثنا الوليد بن مسلمء قال: حدنانورء عن رجاء بن 
ا 
لعبدالرحمن بن مهدىء. فذكر عن ابن المبارك. عن ثورء قال: حدنت عن رجاء بن 
حيوة) عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. وهذا إفساد لهذا الخديية ناد كر هين 
اللإخلال فى إسناده. 

وقد حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا ابن أن دليم قال: حدثنا ابن وضاح.ء قال: 
حدثنا الحكم بن موسىء قال: حدثنا الوليد بن مسلم» عن ثور بن يزيد» عن رجاء بن 
حيوة) عن كاتني المغيرة. عن النبى 0 رأنة كان مسح أعلى الخنفين ألو 379 

وذكر ومع اباتدوريه مرودع عن ابن عمرء أنه كان يمسح 

وحدثنا سعيد بن أبى دليم» حدثنا ابن وضاح. جدتنا عرس ابن معارية. حدثتا حماد 
شهاب» قال: إنما هما .منزلة رجليك ما لم تخلعهما. 

وحدثنا عبدالوارثء» قال: حدننا قاسم حدثنا ابن وضاحء حدثنا خحمد بن عمروء 
عن مصعب, عن سفيان» عن ابن حريج؛ عن نافع» عن ابن عمرء أنه كان يمسح ظهور 


الو ا ا ب 0 
يدك اليمنى على ظاهر الخف واليسرى على باطنه» قيل لابن وضاح: من كلتا رجليه؟ 
قال: نعم» تكون اليسرى من تحت الخف فى كلتيهما. 


(437) أخرجه البغوى بشرح السنة 47/١‏ عن المغيرة. ْ 
وأسفله. 


300000000000 94 

وقال أبو حنيفة وأصحاب. والثورى: بمسح ظاهر الخفين دون باطنهما. وقد قاله 
أحمد بن حنبل» وإسحاقء وجماعة؛ وهو قول قيس بن سعيد, وابن عبادة» وقول 
الحسن البصرىء وعروة بن الزبير» وعطاء بن أبى رباح» وغيرهم. 

وحجة من قال بهذا القول. ما حدثناه سعيد بن نصرء | + حدثنا قاسم بن أصبغ. 
قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذى. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أبو السوداء عمر 
النهدى, عن ابن عبد خيرء عن أبيه» قال: «رأيت على , بن أبى طالب بمسح على ظهور 
قدميه» ويقول: «لولا أنى رأيت يد مسح ظهورهما لظننت أن بطونها أحق,(*61). 

قال الحميدى: هذا منسواخ. 

قال أبو عمر: من أهل العلم من يحمل هذا على المسح على ظهور الخفين ويقول: 
معنى ذكر القدمين هاهنا أن يكونا مغيبين فى الخفين» فهذا هو المسح الذى ثبت عن 

وأما المسح على القدمين فلا يصح عنه بوجه من الوجوه. ومن قال: هذا الحدييت 
على ظاهره جعله منسوحا بقوله صَل: ويل للأعقاب من النار. 

وسنذكر أقاويل العلماء فى ذلكء» والحجة لهذا القول عند ذكر قولى يي : «ويل 
للأغعقاتب مق النانع. فى :مرسلةت مالك إن :شاءا لله تعال.. 

والذى تأولته فى حديث على هذاء أنه أراد بذكر القدمين ين إذا كانا فى الخفين قد 
جاء منصوصضا من طريق جيده أخيرتا عبدا لله بن محمد حدثنا محمد بن بكر تحدثنا أبسو 
داود» حدثنا محمد بن العلاء. حدثنا حفص بن غياث,. حدثنا الاعقمشس: عن اين 
إسحاق» عن عبد خير» عن علىء قال: «لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف أولى 
بالمسح من أعلاه» وقد رأيت رسول الله يله مسح على ظاهر خفيهي. ذكره أبو داود 
من وجوه (419). 

ومن حجة من قال .مسح أعيلا الخفين دون أسفلهما أيضاء ما حدثناه عبدا لله بن 
محمد بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالكء قال: حدثنا عبدا لله بنأحمدبن 
حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا إبراهيم بن أبى العباس» قال: حدثنا عبدالرحمن بن 


(515) أخرجه النسائى 84/١‏ عن على فى كتاب الطهارة» باب المسح على الخفين. . ظ 
(559) أخرجه البغوى بشرح السنة 558/١‏ عن على : وأبق داود بالسئن 4/١‏ برقم ١117‏ عن 
على 


أى الزتافو فق أبى الرتاف عو غروة قال قال القيرة بن شعية: ورانة»رسول ال عه 
كسمم ظهرى الخفين) 0 

وهذا أيضا منقطع ليس فيه حجة» واحتلفوا فى توقيت المسح على الخفين, فقال 
مالك؛ والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين» ومن لبس خفيه وهو طاهر مسح 
ما بدا له قال مالك. والليث: المقيم والمسافر فى ذلك سواء. 

وروى مثل ذلك عن عمر بن الخنطابء وعقبة بن عامر» وعبدا لله بن عمرء والحمسن 
اضر يج 

روى حماد بن سلمة؛ عن محمد بن زياد. عن زيد بن أبى الصلت, قال: سمعت عمر 
يقول: «إذا توضاً أحدكم ثم لبس الخفين ثم أحدث فليمسح عليهما إن شاء ولا 
يخلعهما إلا من جنابة/ 2)519. 

قال حماد بن سلمة: وحدثنا عبدا لله بن عمرء أن عمر كان لا يجعل للمسح على 
الخفين وقتا. 

ذكر ابن وهبء عن أبى طيعة» وعمرو بن الحارث» والليث بن يزيد بن أبى حبيب» 
عن عبدا لله بن الحكم البلوى, أنه سمع على بن رباح» يخبر عن عقبة بن عامر اجهنى, 
قال: «قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلى خفان, فنظر إليهماء ثم قال: 
كم لك منذ مُْ تنزعهما؟ قال: فقلت: لبستهما يوم الجمعة واليوم الجمعة ثمان» قال 
أصبتث). 

قال ابن وهب: وحدثنا عبدالجبار بن عمرء قال: قلت لابن شهابء المسح على 
الخفين للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن» وللمقيم يوم وليلة» قال ابن شهاب: قد طلبنا ذلك 
فلم نحد أحدا يوقت ما وقتا. 

قال ابن وهب: وحدثنا عبدالرحمن بن أبى الزناد. عن أبيه» قال: لا أعلم للمقيم أجلا 
قال ابن :وهية وجدتنا عبد لايم عم نعم حقضر قال ه "عت السااميو ل اين مهبر 
يقول: ليس لمسح الخفين عندنا وقت. 

وقال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: ليس عند أهل بلادنا فى ذلك وقتء قال 
مالك: يمسح عليهما ما لم ينزعهما. قال: وقال ابن وهب: وهذا رأيى الذى آذ به. 
(497) أخرحه البغوى بشرح السبند 571/١‏ عن المغيرة. 


(450) ذكره فى كنز العمال برقم 50/8١1‏ وعزاه للدارقطنى» عن عمر. وأخرحه 
الدارقطنى؛ عن عمر .7٠١*7/١‏ 


ادوم للكت 

قال ابو حنيفة واصحابه والثورى» والاوزاعى» والحسن بن حى» والشافعى» واأحمد 
ابن حنبل» وداود والطبرى: للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن. 
أصحابه. وروى التوقيت فى المسح عن النبى يَيْدٌ من وجوه كثيرة. 

منها: ما رواه شعبة» عن الحكم, عن القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانىئ» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى وي. ظ 

ومنها: حديث خزيعة بن تابت» وصفوان بن عسالء وأبى بكرة» وغيرهم. وروىك 
معمر وغيره عن يزيد بن أبى زياد» عن زيد بن وهب الجهنى» قال: كنا بأذربيجان؛ 
فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن نمسح على الخفين ثلاثا إذا نحن سافرناء ويوم وليلة إذا 
نحن أقمنا. 

وذكر عبدالرزاق» عن الثورى؛ عن حماد» عن إبراهيم» عن نباتة اخعفىء عن عمر 
قال: وللمسافر ئلانة أيام وللمقيم يوم ل 
وغيره» عن ابن المبارك» قال: حدثتنى عاصم بن سليمان» عن أبى عثمان» قال: حضرت 
مثل ساعته من يوم وليلة. 


وخرة: 


(594) أحرحه عبدالرزاق» عن نافع برقم *7/ا ج37/1١.‏ 
(559) ذكره فى كنز العمال برقم ١0/20‏ 500/8 وعزاه لسعيد بن منصور فى سنتنه» 
وعبدالرزاق فى المصنف» والطحاوى. عن عمر مرفوعا. وذكره برقم امه /ا > وعزاه لأبى 


وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك وهو الاحتياط عندى؛ أن المسح ثبت بالتواتر 
واتفق عليه أهل السنة والجماعة» واطمأنت النفس إلى اتفاقهم. 

فلما قال أكثرهم: أنه لا يجوز المسح للمقيم أكثر من جمس صلوات يوم وليلة» ولا 
يجوز للمسافر أكثر من حمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها. فالواحب على العالم أن 
يؤدى صلاته بيقين. واليقين الغسل حتى يجمعوا على المسح. ونم يجمعوا فوق الثللاث 

وقد احتلف أهل التوقيت فى شىء من حدود التوقيت» ومراعاة الحدث. وعذدد 
الصلوات؛ والذى ذكرت لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك - وبا لله التوفيق 

قرأت على عبدالوارث بن سفيان قال: حدننا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن 
حماد قال: حدثنا مسددء قال: حدتنا يحيى ) يعنى القطان» عن شعبة) : عن الحكمم » عن 
القاسم بن مخيمرة» عن شريح بن هانئ» قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين» 
فقالت: سل على بن أبى طالبء فإنه كان يسافر مع رسول الله يله قال: فسألت عليا 
فقال: ركان رسول الله ييِهِ يقول: «يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن 
الحسناقي”” 5 


وذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن عمرو بن قيسء عن الحكم بن عتيبة» عن 
القاسم بن مخفيمرء عن شريح بن هانئ - مثله سواءء عن النبى كل. 

ورواه عن القاسم بن مخيمرة جماعة» وذكر معمرء عن عاصم ب بن أبى النجود. عن 
زر بن حبيش») قال: أتبيك صفواك من عبال المرادى) فقال: ما حاحجتك؟ قلت: جئفت 
سيار لعي سس ساس مارج ترج سويد دي 
امار تاس ا انين » قال: ل ميض الذى بعنه رسول الله ع 
ذامرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهور ثلاثا إذا سافرنا ويوم وليلة 
إذا أقمناء ولا نخلعهما من غائط ولا بول ولا نومء ولا تخلعهما إلا من جنابة). 

ورواه الثورى» وابن عيينة, وحماد بن زيد. وحماد بن سلمة وغيرهمء عن عاصم 0 
ابن أبى النجود بإسناده مثله فى المسح على الخفين مرفوعاء وحدثنا إبراهيم بن شاكرء 
قال: حدثنا محمد بن أحمد بن يحيى» قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدانء قال: 


0 0 ذكره فى كنز العمال برقم ه5151 وعزاه لسعيد بن منصور. والدارقطنى فى الأفراد وابن 


لان قمعم مم ممم ممم ممم مم لمهم م تنمت م ممم من ن 6 6606 6 000.660 فتح المالك 
خحدتنا زر كرماء بن يحيى الساجىء قال: حدثنا بندارء وابن المثنىء قالا: حدثنا 
عبدالوهاب» قال: حدثنا المهاجر مولى أبى بكرة» عن عبدالرحمن بن أبى بكرة» عن 
أبيه» أن رسول الهو وقت ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم فى المسح على الخفين. 

قال أبو يحيى الساجى: مهاجر أبوعخلد هذا صدوق ومعروف, وليس قول من قال 
فيه بجهول بشىءء روى عنه أيوب السختياتى» وعوف الأعرابى» وحماد بن زيد 
وإسماعيل بن علية» وعبدالوهاب الثقفى. وغيرهم. واحتج به الشافعى فى توقيت المسح 
على الخفين. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بر بن أصبغ. قال: حدثنا عبيد بن 
عبدالواحد». قال: حدثنا على , بن المدينى. قال: حدثنا عبدالوهاب بن عبدانجيدء قال: 
حدثنا المهاجرء وهو أبو مخلد مولى أبى بكرة» عن عبدالرحمن بن أبسى بكرة؛ عن أبيه 
عن النبى وي «أنه أرخعص للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه أن 
مسح عليهما('©2. 

وقرأت على سعيد بن نصرء أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى» قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا منصورء عن إبراهيم 
التبمى .عن عمزرو بن موث الأودىة عق أن عبدا ل اند لضن خغية الأتصنارئ» 
قال: «رحص لنا رسول الله يلِهِ فى المسح على الخفين ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوم 
وليلة للمقيم» ولو استزدناه زادنا, (**). 

واختلف الفقهاء فى الخف المخرق. هل يمسح عليه؟ فقال مالك وأصحابه: يمسح إذا 
كان الخرق يسيرا ولم يظهر منه القدم. وإن ظهر منه القدم لم عسح. 

وقال ابن خويز منداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن لبسه. 
ويكون مثله يمشى فيه وينتفع به. 

وعثل قول مالك فى ذلك قال الثورىء والليثء, والشافعىء والطبرى؛ على اختالاف 

وقد روى عن الثورى والطبرى إجازة المسح على الخف المخرق جله. وأما اليسير من 
الخرق فمتجاوز عنه عند الجمهور منهم 
)00١(‏ أخرحه البغرى ا 0١‏ عن أبى بكرة. ل ل ل 

171 وعزاه لابن أبى شيبة» عن أبى بكرة 0/94 .5١‏ 
(007) أخرجه البغوى فى شرح السنة 457/١‏ عن تحزية. وذكره فى كنز العمال 01804 وعزاه 
لعبدالرزاق» والطبرانى فى الكبير» وسعيد بن منصور فى سننة. 


وقد روى عن الشافعى فيه تشديد؛ قال الشافعى عمصر: إذا كان الخرق فى مقدم 
الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا بدا منه شىء. وقال الأوزاعى: يمسح على الخنف 
وعلى ما ظهر من القدم. وهو قول الطبرى. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاثة أصابع مسح 
ولا مسح إذا ظهرت تلاث. 

وقال الحسن بن حى: يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه الجورب» فإن 
ظهر شىء من القدم لم يمسح. 

قال أبو عمر: هذا على مذهبهم فى المسح على احوربين إذا كانا تخينين» وهو قول 
الثورى. وأبى يوسف. ومحمد. 

ولا يجوز المسح على الجوربين عن أبى حنيفة والشافعى, إلا أن يكونا بحلدين. 

وهو أحد قولى مالكء ولمالك قول آخر أنه لا يجوز المسح على احوربين وإن كانا 
بحلدين. 

واختلف فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهماء فقال أبوحنيفة» والشافعى» 
وأصحابهما: إذا كان ذلك غسل قدميهء وقال ملكء والليث مثل ذلك؛ إلا أنهما قالا: 
إن غسلهما مكانه أجزأه وإن أخر غسلهما استأنف الوضوء. 

وقال الحسن بن حى: إذا خلع فيه أعاد الوضوء من أوله ونم يفرق بين تراحى 
الكسل وطرة: 

وقال ابن أبى ليلى: إذا نزع خفيه بعد المسح صلى كما هو وليس عليه غسل رجليه 
ولا استئناف الوضوءء وروى عنه أنه يغسل رجليه خاصة. 

وعن إبراهيم النخعى فى ذلك ثلاث روايات؛ إحداها أنه لا شىء عليه مثل قول ابن 
فى التلى اطي البضرف :والقانية الوبرعية الرشيوع. والقالفة اترضين قلسي 

واختلفوا فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس الشف 
الآخر هل بمسح عليهما إن أحدث؟ فقال مالك: لا يمسح عليهما وبذلك قال الشافعى» 
وأحمدء وإسحاق. وحجتهم فى ذلك قول رسول الله وو فى حديث المغيرة بن شعبة 
من رواية الشعبى» عن عروة بن المغيرة» عن المغيرة» «أن 0-5 الله ييه قال له حين 
أهورى لينز ع حفيه : «دع الخفين فإنى 1ض القدمين فيهما وهما طاهرتاك) 0 


(007) أخرحه أبو داود فى سننه 78/١‏ برقم ١5١‏ عن المغيرة فى كتاب الطهارة» باب المسح علبى 
الخفين. والبغوى بش رح السنة ١/ه5ه5‏ عن المغيرة. 


وقول عمر بن النطاب: إذا أدحلت رجليك فى الخفين وهما طاهرتين فامسح 
عليهما وإن جئت من الغائط. 

قالوا: فلا مسح على خفيه إلا من لبسهما بعد تمام طهارته. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثورى» والمرنى. والطبرى» وداود: يجزيه أن بمسح. 
ويلبس فيها حفا ثم يغسل رجله ويلبس الخف الثانية؛ لأن الأمر فى ذلك سواءء قالوا: 
وقد يقاس بأبعد من هذاء وحسب كل رجل أنها لم تلبس الخف إلا وهى طاهرة بطهر 
الوضوء. 
فى تالكا حدوريا ل تونيقناء وى هذا الشديف ايشانين الفقنه أنه عن فاكه شه هه 
صلاته مع الإمام صلى معه ما أدرك, وقضى ما فاته. وهذا أمر مجمع عليه. 

وفيه: أن الرجل العام الخير الفاضل جائز له أن يأتم فى صلاته .من هو دونه. 

وأن إمامة المفضول جائزة بحضرة الفاضلء إذا كان المفضول أهلا لذلك. ولا أعلم 
أحمد بن جعفر بن مالك» قال+ حدتنا عبدا لله ين أحد ين «حنبا : قال: حدتنا أبى: قال: 
حدثنا إسماعيل؛ قال: حدثنا أيوب» عن محمد؛ عن عمرو بن وهب الثقفىء قال: كنا 
مع المغيرة بن شعبة فسئل: هل أم رسول الله يهْ أحد من هذه الأمة غير أبى بكر؟ 
فقال: نعم» كنا مع رسول الله يَيٌْ فى سفرء فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتى» 
فظننت أن له حاحة» فعدلت معه. فانطلقنا حتى إذا برزنا عن الناس» فنزل عن راحلته 
ثم أنطلق فتغيب عنى حتى ما أراه فمكث طويلا ثم جاءء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ 

فى آغر الرحل فاتيق عاء تضبيك عليه فيل بدية فأحببين :غسبلهماء قتال: :واشلك 
أقال: أدلكهما بتزاب أم لا؟ ثم غسل وجهه. ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه جبة شامية 
ً ضيقة الكمين» ٠‏ فضاقت فأحرج يديه من تحتها إخراحاء فغسل وجهه ويديه. قال: 
فيجىء فى هذا الحديث غسل الوجه مرتين» فلا أدرى أهكذا أم لا ثم مسح ناصيته 


ومسح على العمامة ومسح على الخفين فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم 
عبدالرحمن بن عوف, وقد صلى بهم .ركعة وهم فى الثانية» فذهبت أوذنه؛ فنهانى. 
فصلينا الركعة التى أدركناء وقضينا الركعة التى سبقتنا”©). 

حدثنا محمد بن زكرياء قال: حدثنا أحمد بن سعيد, قال: حدثنا أحمد بن خالد. 
قال: حدثنا مروان بن عبدالملك» قال: حدثنا أبو حاتم الأصمعىء حدثنا معتمر بن 
سليمان» قال: كان أبى لا يختلف عليه فى شىء من الدين إلا أحذه بأشده. إلا المسح 
على الخفين, فإنه كان يقول: هو السنة واتباعها أفضل. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدشنا محمد بن 
وضاح قال: خدثناً غبدا لين جنات قال: حدثنا الفضيل بن عياضء عن المغيرة بن 
مقسمء عن إبراهيم النختعى, قال: من ترك المسح على الخفين فقد ترك سنة رسول الله 
ي. وإنى لأحسب ترك ذلك من فعل الشيطان. 

وذكر ابن أبى شيبة» قال: أنبأنا هشيمء قال: أنبأنا المغيرة» عن إبراهيم, قال: مسح 
أصحاب رسول الله على الخفين» فمن ترك ذلك رغبة عنهم فإنما هو من الشيطان. قال 
أبو بكر: وأخبرنا جريرء عن مغيرة» قال: كان إبراهيم فى سفرء فأتى عليهم يوم حار. 
فقال: لولا حلاف السنة لكت الخفين. 


/- باب الوضوء من المذى 
48” - حديث عاشر لأبى النضر: 
مالك» عن أن النظن مول ععسرية عبيةا لعن سليمنان بن يسار عن المنداد مق 
الأسود «أن على بن أبى ظالي أهرة رأث وشال :رسو :الله تكد الرججل إذا وشا هرم 
أهله فخرج منه المذى. ماذا عليه؟ فإن عندى ابنته وأنا أستحى أن أسأله قالء المقداد: 
فسألت رسول الله يله عن ذلك؛ فقال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح ذكره وليتوضاً 
وضوءه للصلاة, (20059., ظ 


(5 00) أخرجه أبو داود فى سننه 77/١‏ برقم 44 ١‏ عن المغيرة فى كتاب الطهارة» باب المسح على 
الخفين» وأرحه عبدالرزاق بالمصنف ١117/١‏ برقم 4/8 عن المغيرة. وذكره فى كنز العمال 
برقم 710٠‏ وعزاه لعبدالرزاق. ظ 
(005) أحرحه أبو داود برقم ٠٠17‏ عن على فى كتاب الطهارة» باب فى المذى. والنسائى ١ه‏ 
عن على فى كتاب الطهارة» باب ما ينقض الوضوء. وابن ماحة برقم .0 عن عبدالله بن 
زيد فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من المذى. وعبدالرزاق برقم ٠٠٠١‏ عن المقداد. وأحمد- 


4 ا 0 اا 

هذا إسناد ليس .كتصل؛ لأن سليمان بن يسار لم يسمع من المقداد ولا من على ولم 
ير واحدا منهما. 

ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين. وقيل سنة سبع وعشرين؛ ولا حلاف أن 
المقداد توفى سنة ثلاث وثلاثين. وهو المقداد بن عمرو الكندى يكنى أبا معبد تبناه 
الأسود بن عبد يغوث الزهرى فنسب إليه. 

وقد ذكرنا أحبار المقداد وسنه فى كتاب الصحابة ما يغنقى عن ذكره هاهناء وبين 
مداه بن يسار وعلى فى د احديكه ا ابن عباس اماع يماد رين يسان من ادن 
عباس غير مرفوع: حدثنا حلف بن القاسمء قال: حدثنا عبدالله بن محمد بن ناصح 
قال: دنا أحيد بن على بن سعيد». نال تحدتن] امد بن عيسى :قال حدتنا ابتك 
وهبء قال: أخبرنى عخرمة بن بكير» عن أبيه: عن سليمان بن يسارء عن ابن عباس, 
قال: قال على ين ان عالبب: سات القدات وو 'الأسوة إل :رسول لله كلل وبيب الفهيد 
المذى يخرج من الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله ييه : توضاً وانضح فرجك,(07*) 
وقد روى هذا الخبر عن ابن عباس؛ عن على من غير هذا الوجه. 

حدثنا حلف بن القاسم. حدثنا الحسين بن جعفر» حدثنا يوسف بن يزيد» حدثنا 
سعيد بن منصور» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاءء. عن ابن 
عباس» أنه مع على بن أبى طالب بالكوفة. يقول: وكنت ريجلا اد مين المذى أذى» 
فأمرت عمارا يسأل رسول الله يليِهِ لأن ابننته كانت تحتىء فقال: يكفيك منه 
الوضنوي9**. هكذا قال غطاءة عن ابى غباس» غنن على وغالقنه الدمييدق وغيره 
فجعله عن عطاءء عن عائش البكرى. عن على. 


-5/4 عن المقداد. وذكره فى كنز العمال برقم 77١17١‏ وعزاة السيوطى لعبدالرزاق 
لعفف عه الما ظ 

(005) أخرحه مسلمء عن على أنه أرسل المقداد للنبى بلفظه 7/١‏ برقم ١4‏ كتاب الحيض. 
والنسائى فى كتاب الغسلء. باب 4” ج١/45‏ عن على أنه أرسل المقداد. وأحمد ٠١5/١‏ 
عن على. وابن خزيمة برقم ١57‏ ج١/5١‏ أن عليا أرسل المقداد. والبيهقى فى السنئن الكيرى 
0١‏ عن على أنه أرسل المقداد. وابن خزيمة برقم ١17‏ ج١/5١‏ أن عليا أرسل المقداد. ‏ 
وأبو عوانة 777/١‏ عن على. 

(007) أخخرحه النسائى» عن على أنه أرسل عمار بن ياسر فسأل. النبى 97/١‏ كتاب الطهارة». 
باب ما ينقض الوضوء وما .لا ينقض. 


حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى. حدثنا سفيان» حدثنا عمروء قال: 
أخبرنى عطاءء قال: سمعت عائش بن أنس - يقول: سمعت عليا على المنبر يقول: 
كنت أجذ من المدى شدة فاردت أن سال وضعل الل 6 كانت أبنته عندى - 
فاسعكيت أن امال فأمرت عمارا فسأله؛ فقال رسول الله ييه : إنما يكفى منه 
الوضوء»,. وهكذا رواه معمر» عن عمرو بن دينار» عن عائش بن أنس» عن على. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن 
حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن ابن حريج, قالخ أخبرنى عطاء.ء عن 
عائش بن أنس البكرى, قال: تذاكر على المقداد وعمار بن ياسر المذى» فال على: 
«إنى رجحل مذاء - وأنا أستحيى أن أسأله من أجل ابنقه تحتى» فقال لأحدهما: سله؛ 
قال عطاء: سماه لى عائش» ونسيت اسمه؛ فسأله» فقال: ذلك المذى, ليغسل ذاك منه. 
قال عطاء: ما ذاك منه؟ قال: ذكره. ويتوضاً فيحسن وضوءه. أو يتوضاً مثل وضوئه 
للصلاة وينضح فرججه). 


ففى هذا الحديث بيان أن علياء والمقداد» وعمار بن ياسرء تذاكروا المذى,. فلذلك 
ما يجىء فى بعض الاثار عن على: «فأمرت المقداد,» - وفى بعضها: «فأمرت عماران. 
وجائز أن يأمر أحدهماء وجائز أن يأمر كل واحد منهما أن يسأل له فسأل؛ فكان 
الجواب واحداء فحدث به مرة عن عمارء ومرة عن المقداد - هذا كله مرفوع لإمكانه 
وصحته فى المعنى» وحسبك أنهم ثلاثتهم قد اشتركوا فى المذاكرة بهذا الحديث وعلمه 
والخبر عنه. 


وذكر عبدالرزاق عن ابن جريج. قال: قال قيس لعطاء: أرأيت اللذع | كدت اتن عه 
مسحا؟ قال: لاء المذى أشد من البول يغسل غسلا؛ ثم أنشأ يحدثنا حينئذ: قال: أخيرنى ' 
عائش بن أنس أخو بنى سعد بن ليث. قال: تذاكر على بن أبى طالب» وعمار بن 
باسرةبوالقداديى الأسود.- للدي افقتيال على نراتى :وجل مادام قا الوا عرق :لاك 
رسول الله ول ؛ فإنى أستحيى أن أسأله عن ذلك لمكان ابنته منى» ولولا مكان ابنته منى 
لسألته؛ قال عائش: فسأله أحد الرحلين عمار أو المقداد. فسمى لى عائش الذى سأل 
النبى ولقّ عن ذلك منهما فنسيته فقال النبى ودِ: ذلكم المذى, إذا وجده أحدكم فليغسل 
ذلك منه. ثم ليتوضأ فيحسن وضوءه. ثم لينتضح فى فرجه». 

قال ابن حريج: فسألت عطاء عن قول النبى ع ويغعسل ذلك منه؟, قال: حيث 
المذى يغسل منهء أم ذكره كله؟ فقال: بل حيث المذى يغسل منه قطء فقلت لعطاء: 


أرأيت إن وجدت مذيا فغسلت ذكرى كله أنضح فى ذلك فرجى؟ قال: لا حسبك. 
وقال مالك: المذى عندنا أشد من الودى؛ لأن الفرج يغسل من المذى. والودى عندنا بمنزلة 
البول. قال مالك: وليس على الرجل أن يغسل أنثييه من المذى إلا أن يظن أنه قد أصابهما 
منه شىء. قال مالك: والودى من الحمام يأتى بإثر البول أبيض حخاثر. قال: والمذى تكون 
مع شهوة وهو رقيق إلى الصفرة يكون عند ملاعبة الرجل أهله» وعند حدوث الشهوة له. 


قال أبو عمر: يحتمل قول مالك: المذى عندنا أشد من الودى؛ لأن الودى يستنجى 
منه بالأحجارء والمذى لابد من غسله ولا تطهره الأحجارء فقد قال بهذا قوم من 
أصحاب مالك وغيرهم, وقال بعضهم: تطهره الأحجار؛ إلا عند وحجود الماء خاصة: 
وفى هذا القول ضعفء والأول أولى بقول مالك؛ لأن الفرج يغسل من المذىء ولأن 
الأصل فى النجاسات الغسلء إلا ما خصت السنة من المعتادات بالاستنجاء؛ ولما لم 
يتعد بالأحجار إلى غير المعحرج» وجب أن لا يتعدى بها إلى غير المعتادات. 


وقال الشافعى: لا يجوز الاستنجاء من الدم الخارج من الدبر ولا من المذى كمالا 
بكل ما أزاها. 


وقال بعض أصحاب مالك: المذى يغسل منه الذكر كلهء ولا يغسل من الودى إلا 
المحرج وحده وما مسه؛ وعلى الوجهين قد تنازع فيه العلماء: فمن ذهب إلى غسل 
الذكر قد جعله عبادة تعبد بها النبى يي بقوله: يغسل ذكره وم يقل بعض ذكره؛ لأن 
عموم هذا اللفظ يوجب غسل الذكر كله ما يبين منه الأذى من أجل الأذى» ويكون 
غسل سائره عبادة كسائر العبادات فى الغسل وغيره» وسنذكر اختلاف الآثار يذلك 
فى آخر هذا الباب وماذا عن السلف إن شاء | لله. 

حدثنا حلف بن القاسمء قال: خدثنا غندا لله ب عمد ين المفسو» قال: حدثنا أحمد 
ابن على بن سعيد القاضى» وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا 
قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ابن وضاح. قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا 
وكيع: وأبو معاوية» وهشيم؛ عن الأعمشء عن منذر بن يعلى الثورى - يكنى أبا 
يعلى» عن ابن الحنفية عن على» قال: وكنت رحلا مذاءء فكنت أستحيى أن أسأل 
رسوال1 2 436 لكات اسه ناتيت القنداة ين الأسوة اله فقتال يعمل ذ كر 
ويتوضاًح. [ 

قال أبو عمر: هذا حديث مجتمع على صحته. لا يختلف أهل العلم فيه ولا فى 


القول به؛ والمذى عند جميعهم يوجب الوضوءء ما لم يكن خارجا عن علة أبردة 
وزمانة؛ فإن كان كذلكء فهو أيضا كالبول عند جميعهم؛ فإن كان سلسا لا ينقطع. 
فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضا؛ إلا أن طائفة توجحب الوضوء على مسن 
كانت هذه حاله لكل صلاة؛» قياسا على الاستحاضة عندهم؛ وطائفة تستحبه ولا 
توجبه» وقد ذكرنا هذا المعنى وأوضحنا القول فيه فى باب المستحاضة عند ذ كر 
حديث نافع بن سليمان بن يسار من هذا الكتاب. 

وأما المذى المعهود المعتاد المتعارف - وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله؛ لما يجده 
من اللذة أو لطول عزوبة فعلى هذا المعنى خرج السؤال فى حديث على هذاء وعليه 
واقع اللجواب؛ وهو موضوع إجماع لاخلاف بين المسلمين فى إيجاب الوضوء منه؛ 
وإيجاب غسله لنجاسته. 


حدئنا ابن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ) قال: حدثنا هشيم بن بشيرء» عن 
يزيد بن أبى زياد» قال: حدثنا عبدالرحمن بن أبى ليلى» عن على رضى الله عنه قال 
«سئل النبى يِةٌ عن المذى» فقال: فيه الوضوءء وفى المنى الغسل,50” ©. 
عبدالوارث بن سفيان, أن قاسم بن أصبغ حدثهم, قال: حدثنا محمد بن إسماعيل»؛ قال: 
حدثنا نعيم بن حمادء قال: أخبرنا عبدا لله بن المبارك» وإسماعيل بن علية» قالا: أخبرنا 
محمد بن إسحاق., عن سعيد بن عبيد بن السباق» عن أبيه» عن سهل بن حنيفء قال: 
وكنت ألقى من المذى شدة» وكنت اغتسلء فسألت رسول الله يح عن ذلكء فقال: 
يخزئك من ذلك الوضوء. قلت: يا رسول الله» فكيف يما أصاب ثوبى؟ قال: تأخذ كفا 
من ماء فانضح به توبك حيث ترى أنه أصابك» (205). 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا بكر بن حماد 
قال: حدثنا مسدد» قال: حدئتنا حماد بن زيد» عن محمد بن إسحاق,» عن سعيد بن 
الوضوء. قلت: أرأيت ما أصاب ثوبى منه» - فذكر الحديث مثل ما تقدم سواء. 


أبى ليلى عن على مرفوعا. 
(009) أخرجه الطبرانى فى الكبيرء عن سهل بن حنيف .٠١5/١‏ 


وأما قوله: فلينضح فرجه وليتوضاًء فإن النضح عنى به هاهنا الغسل» وقد فسرنا 
ذلك من جهة اللغة والمعنى فى باب ابن شهاب عن عبيدا لله من هذا الكتاب؛ وثما 
يدلك على أن قوله فى حديث مالك ومن تابعه فى هذا الباب: «فلينضح ذكره 
وليتوضأ» - وأنه أريد بالنضح الغسل؛ لأنه قد روى منصوصا ليغسل ذلك منه ويغسل 
ذكره. وهذا معروف قد أوضحناه فيما مضىء وفى أمره بغسل الفرج من المذى 
وغسل ما مس منهء دليل على أن ذلك لا يجوز فيه الاستنجاء بالأحجار» كما يجوز فى 
البول والغائط؛ لأن الآثار كلها على اختلاف ألفاظها وأسانيدها ليس فى شىء منها 
ذكر استنجاء بالأحجارء فاستدل بهذا من قال إن الاستنجاء بالأحجار لا يكون إلا فى 
المعتاد عند الغائط - وهو الرجيع والبول؛ وهو استدلال صحيح - والله الموفق 
للصواب. فعلى هذا من خحرج من أحد مخرجيه دم أو ودى لم يجزه إلا الماء - وا لله 
أعلم. 

وأما إيجحاب الوضوء من المذىء فبالسنة امجتمع عليها على ما ذكرنا من حديث هذا 
الباب؛ وأما معنى غسل الذكر من المذى, فإنه يريد غسل مخرحه وما مس الأذى منه. 
وهذا الأصح - عندى فى النظرء وا لله أعلم. 


وقد قالت طائفة من أصحابنا وغيرهم بوجوب غسل الذكر كله من المذى على 
ظاهر الخبر فى ذلك اتباعاء وجعلوا ذلك من باب التعبد؛ وذهب غيرهم إلى قوله فى 
ال مق : «ويغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة). يحتمل أن يكون أراد يغسل مامس 
الأذى منهء وقالوا: ألا ترى أن أحدا لا يقتصر على غسل الذكر وحده إذا كان المذى 
قله امتين امو طيعا من حساك عير فإديد مو كتيل كل فيا عبن الى مه رفي هدجا 
ستل به على أن المواة غسل هامس المذى من :الذكر: بو الله أعلم: 

ذكر عبدالرزاق» عن التورى» عن منصورء عن مجاهد. عن ابن عباس فى المذى 
والودى والمنى» قال: فى المنى الغسلء ومن المذى والودى الوضوىء يغسل حشفته 
ويتوضاً. 

وعن الثورى» عن زياد بن الفياضء قال: سمعت سعيد بن جبير» يقول فى المذى: 
يغسل حشفته. وعن هشيم؛ عن أبى حمزة» عن ابن عباس فى المذى؛ قال: اغسل 
. ذكرك وما أصابك ثم توضأ وضوءك للصلاة. فهذا ابن عباس يقول فى هذا الخبر: 
اغسل ذكركء وقد تقدم عنه غسل الحشفة؛ فدل على أن مراده ما وصفنا بلفظله 
وبا لله التوفيق. 


5- باب الوضوء من مس الفرج 
2*٠‏ - حديث رابع لعبدا لله بن أبى بكر: 


مالكء عن عبدا لله بن أبى بكرء أنه مع عروة بن الزبير يقول: ودخلت على مرواك 
ابن الحكم, فتذاكرنا ما يكون منه الوضوءء فال مروان: ومن مس الذكر الوضوءء قال 
عروة: ما علمت هذاء فال مروان: أخيرتنى بسرة بنت صفوانء أنها سمعت رسول الله 
يلد يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا, ('2. 

قال أبو عمر: فى نسخة يحيى فى الموطأ: فى إسناد هذا الحديث وهم وخطأ غير 
مشكلء وقد يجوز أن يكون من حطأ اليدء فهو من قبيح الخطأ فى الأسانيد. وذلك أن 
حزم» فجعل فى موضع «ابن) : رعن) فافسيك الإإسنادى وجعل الحديث لمحمد بن عمرو بن 
حزم وهكذاء حدث به عنه ابنه عبيدا لله بن يحيى» وأما ابن وضاح فلم يحدث به هكذاء 
وحدث به على الصحة, فقال: مالك؛, عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم. وهذا الذى لا شك فيه عند جماعة أهل العلم» وليس الحديث محمد بن عمرو بن 
حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث,؛ ولا رواه تحمد بن عمرو بن حزم بوجه من 
الوجحوه؛ ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروى مثله عن عروة» وولد محمد بن عمرو بن 
حزم بنجران, وأبوه عامل عليها من قبل رسول الله وو فى سنة عشر من الهجرة» 
فسماه أبوه محمدا وكناه أبا سليمان وكتب بذلك إلى رسول الله وو فكتب إليه يي 
يأمره أن يسميه محمدًا ويكنيه أبا عبدالملك» ففعل» وكان محمد بن عمرو فارسا شجاعاء 
توفى سنة ثلاث وستين» وقد ذكرناه وذكرنا أباه عمرو بن حزم فى كتابنا فى الصحابة 
ما فيه كفاية» وقد روى هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة 
كما رواه ابنه عبدا لله» عن عروة وقد اجتمع مع أبيه فى شيوخ, وأما محمد بن عمرو بن 


)51١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب 54 الوضوء من مس الذكر 50/١‏ عن بسرة. 
ظ والعتدي وى كابداللها زقدراي: :55 الوص نين سس الذكر بعم/ 10 عن يندرة 
والنسائى فى كتاب الطهارة» باب ١١8‏ الوضوء من مس الذكر ٠٠١/١‏ عن بسرة. وابن 
ماحة فى كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر ١717/1١‏ برقم 414 عن بسرة. 
وأحمد 401/5 عن بسرة. والبيهقى ١١8/١‏ عن بسرة. والحاكم بالمستدرك ١8/١‏ عن 
بسرة. والدارقطنى» عن بسرة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 4١7‏ عن بسرة. وابن خزيمة فى 
صحيحه برقم 8 ج١7/1”‏ عن بسرة. والبغوى بشرح السنة 54٠0/١‏ عن بسرة فى كتاب 
الطهارة» باب الوضوء من مس الفرج. وابن حبان فى صحيحه 77١/١‏ عن بسرة. ظ 


حزم فلم يقل أحد أنه روى عن عروة لا هذا الحديث ولا غيره والمحفوظ فى هذا 
الحديث رواية عبدا لله بن أبى بكر له عن عروة» ورواية أبى بكر له عن عروة أيضاء وإن 
كاقاعنذا ل قن القن أباند فى إسقاد والقو ل سختويا هف يذللك قر لعجا شوهد 
إن صح اختلافهما فى ذلكء وما أظنه إلا من دون أبى بكرء وذلك أن عبدالحميد 
كاتب الأوزاعى» ورواه عن الأوزاعى» عن الزهرى؛ عن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم» عن عروة» عن بسرة؛ وإنما الحديث لعروة» عن مروان» عن بسرة؛ والمحفوظ أيضا 
فى هذا الحديث: أن الزهرى رواه عن عبدا لله بن أبى بكر لا عن أبى بكرء والله أعلم, 
وقد اختلف فيه عن الزهرى؛ فروى عنه عن عبدا لله بن أبى بكرء وروى عنه عن أبى 
بكرء وروى عنه عن عروة» ومن رواه عن عروة فليس بشىء عندهم» وقد حدثنا حلف 
ابن قاسمء حدثنا محمد بن عبدا لله حدثنا أبو بكر بن أبى داود. حدثنا الحسين بن 
الحسن الخياط» أخحبرنا إسماعيل بن أبى أويس» حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن عروة. 
عن عائشة أن رسول الله يَليِهٌ قال: رمن مس فرجه فليتوضاأ. وهذا إسناد منكر عن 
مالك» ليس يصح عنه؛ وأظن الحسين هذا وضعه أو وهم فيه والله أعلم. وكذلك 
حديث على بن معبد» وعن حفص بن عمر الصنعانى» عن مالك بن أنسء عن نافع» 
عن ابن عمرء أنه كان يتوضاً من مس الذكرء قال: معت بسرة بنت صفوان تقول: 
سمعت رسول الله يو يقول: «الوضوء من مس الذكر. خخطأ وإسناد منكر» والصحيح 
فيه عن مالك ما فى الموطأء وكذلك من روى هذا الحديث عن الزهرى؛ عن عروة» عن 
زيد بن خالد» فهو حطأً أيضا لا شك فيه» وكذلك من رواه عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة, فقد أخطأ أيضا فيه والحديث الصحيح الإسناد فى هذا عن عروة» عن 
مروان عن بسرة» وأنا أذكر فى هذا الباب الأسانيد الصحاح فيه عن عروة» دون 
المعلومات ودون التى هى عند أهل العلم خطأء والعون بالله لا شريك له. 

أخبرنا عيذا لله زة محمد بحدثنا مد بن بكر حدثنا أبو داود. حدثنا القعنبى» عن 
مالك» وأخبرنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا 
هارون بن عبدا لله» حدثنا معن» حدثنا مالك» وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن زهير» أخبرنا سعد بن عبدالحميد بن جعفرء عن مالك» 
عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم, أنه سمع عروة بن الزبير» يقول: 
دخلت على مروان بن الحكمء فذكرنا ما يكون منه الوضوء»؛ فقال مروان: من مسس 
الذكر فقال عروة: ما علمت ذلكء» فقال مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوانء أنها 
سمعت رسول الله يه يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضا». 


قال أبو عمر: فى رواية ابن بكير لهذا الحديث عن مالك: «فليتوضاً وضوءه 
للصلاة). 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان.» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ حدثنا 
محمد بن إسماعيل»؛ حدثنا الحميدى» حدثنا سفيان» حدثنى ذا لاون اح بكو قال: 
تذاكر أبى وعروة بن الزبير ما يتوضاً منه» فذكر أبى إن هذا الشىء ما سمعته. فقال 
عروة: بل أخبرنى مروان بن الحكم أنه سمع بسرة بنت صفوان تقول: سمعت رسول الله . 
يد يقول: «من مس ذكره فليتوضاأ,. فقلت: فإنى أشتهى أن ترسل - وأنا شاهد - 
ركذام أل قال ريا قضاء الزسو نين غندها ح كال نا قالهع: قتالررسول الله 
يده «من مس ذكره فليتوضاأ». 

قال أبو عمر: فى جهل عروة هذه المسألة على ما فى حديث مالك وغيرهء» وجهل 
أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضا - على ما فى حديث ابن عبينة هذا - 
دليل على أن العالم لا نقيصة عليه من جهل الشىء اليسير من العلم إذا كان عالما 
بالسئن فى الأغلبء إذ الإحاطة لا سبيل إليهاء وغير بجهورل موضع عروة وأبى بكر من 
العلم والاتساع فيه فى حين مذاكر فهم بذلكء وقد يسمى العالم عالما وإن جهل 
أشياء؛ كما يسمى الجاهل جاهلا وإن علم أشياء» وَإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب. 

وفى رواية ابن عيينة لهذا الحديث ما يدل على أنه جائز أن يروى عروة هذا الحديث 
عن بسرة وقد رواه عنه كذلك قوم. وكذلك حدث به أبو عبيد, عن ابن عيينة» عن 
عبد قاين أن بك ععى عرو 1 غم درق العلات ا عمد زو قينا ل عدت سك بن 
معاوية» أخبرنا إسحاق بن أبى حسان» حدثنا هشام بن عمار»ء حدثنا عبدالحميد بن 
حبيب» حدثنا الأوزاعى, حدثنى الزهرى» حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء 
حدثنى عروة» عن بسرة بنت صفوانء أنها سمعت النبى يِه يقول: «يتوضاً الرحل من 
مس الذكرم. وحدثنا محمد بن إبراهيم. حدثنا محمد بن معاوية, حدثنا أحمد بن شعيب» 
دده ارد بد عمين نين لقره ةتنا عفمااقن ضن. تتعنيو عن الرهريى» أخخيزتى غيدا لله 
ابن أبى بكر بن حزم أنه مع عروة بن الزبير» يقول: ذكر مروان فى إمارته على المدينة: 
أنه يتوضاً من مس الذكر إذا أفضى إليه الرحل بيدهء فأنكرت ذلكء وقلت: لا وضوء 
على من مسهء فقال مروان: أخبرتنى بسرة بنت صفوانء أنها سمعت رسول الله وَل 
كر ها قوضا منهج فقال بوسول: انلك 15 وورعورفا من :مس الذكزنة قال عرو فلم أول 
أمارى مروان حتى دعا رجلا من حرسه. فأرسله إلى بسرة فسأها عما حدثت من 
ذلك» فأرسلت إليه بسرة .مثل الذى حدثنى عنها مروان. 


4 المج امار ماوعا لوبو ف سساو ووو لخدا لوانتو اس عقي في ال للق 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء؛ حدثنا محمد بن إسماعيلء 
حدثنا عمرو بن قسيط أبو على الرقى. حدثنا عبيدا لله بن عمروء عن إسحاق بن 
راعشوعن الوشوئن عن عبد لدبتو ابسن بكر لتك ورين مدل مبواء تاماك 
أخره» وزاد قال: وكانت بسرة خالة أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان هكذا جاء فى 
الحديث: أن بسرة حالة عبدالملك بن مروان» وهذا أعلى ما جاء فى ذلك» وقد اختلف 
فى بسرة هذهء فقيل: هى من كنانة» ومن قال هذاء جعلها خالة مروان لا خالة 
عبدالملك» وأم مروان بنت علقمة بن صفوان بن أمية بن محرث الكنانى» فعلى هذا 
تكون بسرة عمة أم مروان» وإلى هذا ذهب ابن البرقى وليس بشىء. والصحيح أنها 
بسرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى» قرشية أسدية» قال الزبير بن بكار: 
ليس لصفوان بن نوفل عقب إلا من بسرة هذه قال: وهى أم معاوية بن المغيرة بن أبى 
العاصء هى أم عبدالملك بن مروان هذا قول الزبير وعمه مصعب وهو أصح ما قيل فى 
ذلك إن شاء الله :وقد قيل إن غائشة أمعبدالملك بن مروان هن غائظة بنست الغيرة بين 
ان العاض وأن يسرة بدك»عقوان» كانت حدن المقيرة .بن أبى العاضى افو لدذك له معاراية 
وعائشة أم عبدالملك بن مروان» فلو صح هذا كانت بسرة جدة عبدالملك بن مروان أم 
أمه لا خالته» وعلى قول الزبير: جدة أم عبدالمللك» وهذا أصح إن شاء الله والله 
أعلم. وقد ذكرنا بسرة فى كتاب الصحابة؛ وأما مروان فلم نقصد هاهنا إلى ذكره فإنا 
قد ذكرناه فى كتابئا فى الصحابة لأن رسول الله يله توفى وهو ابن ثمان سنين؛ وما 
أظنه رأى رسول الله يِه لأنه ولد بالطائفء ول يزل به حتى ولى عثمان فيما ذكر 
غير واحد من العلماء بالسير والخبرء وتوفى مروان سنة حممسة وستين. ظ 

وأما حديث هشام بن عروة» فحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ 
حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب بن خالد» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن مروان بن الحكم بن بسرة بنت صفوان وكانت قد صحبت رسول 
الله يله أن رسول الله يليه قال: بإذا مس أحدكم ذكره فلا يصلى حتى يتوضأء. 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح فى حديث بسرة: عروة عن مروان» عن بسرة, 
وكل من خالف هذا فقّد أخحطأ فيه عند أهل العلم» والاختلاف فيه كثير على هشام 
وعلى ابن شهاب» والصحيح فيه عنهما ما ذكرنا فى هذا الباب» وقد كان يحيى بن 
معين يقول: أصح حديث فى مس الذكر حديث مالكء؛ عن عبدا لله بن أبى بكرء عن 
عروة» عن مروان» عن بسرة. وكان أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضاء ويقول فى 
بسن الذكر أيضا: حديث حسن ثابت» وهو حديث أم حبيبة. 


قال أبو عمر: حديث أم حبيبة فى ذلك» حدثناه عبدالوارث بن سفيان» وسعيد بن 
حدثنا المعلى بن منصورء حدئثنا الهيثم بن حميد» حدثنا العلاء» عن مكحول» عن عنبسة 
فليتوضاً0١1١20).‏ 

وأخجيزنا عرذا لله ين ون عمكا لومي جاتنا فد النشك رق انك بن عرس «غتلاتتا 
الخضر بن داودء حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الوراق» حدثنا محمد بن سعيد 
المقرى» حدثنا اليثم بن حميد, عن العلاء بن الحارث» عن مكحولء عن عنبسة بن أبى 
سفيان» عن أم حبيبة» قالت: قال رسول الله وَفٌ: رمن مس فرجه فليتوضا). 

قال أبو عمر: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس الذكر الحديث 
بسرة وحديث أم حبيبة» وكذلك كان يحيى بن معين يقولء والحديثئان جميعا عندهما 
صحيحانء فهذان إماما أهل الحديث يصححان الحديث فى مس الذذاكر. 

ذكر أبو زرعة الدمشقىء» قال: كان أحمد بن حنبل يعجبه حديث أم حبيبة فبى مس 
الذكرء ويقول: هو حسن الإسناد. حدثنا حلف بن القاسم. حدثنا محمد بن زكرياء بن 
يصح فيه شىء, فإن مالكا يقول: حدثنا عبدالله بن أبى بكرء حدثنا عروة» حدثنا 
مروان» حدثتنى بسرة» فهذا حديث صحيح., فقلت له: فبسرة من غير هذا الطريق؟ 
فقال: مروان عن حديث بسرة» فقلت له: حديث جابر؟ قال: نعم» حديث محمد بن 
ثوبان هو غير صحيح., قلت له: فحديث أبى هريرة؟ فقال: رواه يزيد بن عبدالملك 
النوفلى» عن سعيد المقبرى» وقال: جعل بينهما رحلا مجهولاء قلت: فإن أبا عبدا لله 
أحمد بن حنبل يقول: أصح حديث فيه: حديث اليثم بن حميدء عن العلاءء عن 
مكحول» عن عنبسة) عن أم حبيبة» عن النبى وه قال: ومن مس ذكره فليتوضأ) 

قال أبو عمر: أما حديث جابر: فحدثنا بن محمد بن عبدالمؤمن» حدثنا عبدالحميد 


)01١١١‏ أخرجحه ابن ماجة عن أم حبيبة ١17/١‏ برقم الم كتاب الطهارة. باب الوضوء من مسن 
الذكر. والبيهقى عن أم حبيبة .١0/١‏ 


د 0000 0 0 ااا 0 
قالا: حدثنا عبدا لله بن نافع» عن ابن أبى ذئب» عن عقبة بن عبدالرحمن» عن محمد بن 
عبدالرعمة.ين توبات ع جاير يك عبادا لله أن :وسو لله و فال: رمن مس ذكره 
فليتوضاً»7' 22١‏ وهذا إسناد صحيح كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم؛ إلا عقبة بن 
ويقال: عقبة بن عبدالرحمن بن حابرء ويقال: عقبة بن أبى عمرو. 
حديث بسرة ويختاره» قال ابن السكن: ولا أعلم فى حديث أم حبيبة علة» إلا أنه قيل: 
إن مكحولا لم يسمعه من عنبسة» وذكر ابن السكن حديث بسرة فصححه. ثم قال: 
قال إن«سديف سرة ناك لخديف طلق وه عل ؟ الأن طلق نرق عل قد الن عله 
عير ام بن بن 3 

وهو يبنى المسجد ثم رجع إلى بلاد قومه. وحديث بسرة ابنة صفوان ومن تابعها من 
روى مثل روايتها تأخر إسلامهم, وإنما أسلموا قبل وفاة النبى يقح بيسير. ثم قال: إن 
صح عن النبى وَقُدٌ فى مس الذاكر شىء, فحديث بسرة. 

قال أبو عمر: قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن أبى سفيان ذكر 
ذلك دحيم وغيره. 

وأما الذين رووا عن النبى يو من الصحابة فى مس الذكر مثل رواية بسرة وأم حبيبة: 


فأبو هريرة» وعائشة ؛ وحابر» وزيد بن خالد7* '"©, ولكن الأسانيد عنهم 
معلولة ولكنهم يعدون فيمن أوجب الوضوء من مس الذكر من الصحابة مع سعد بن 


1 .- ل هاه 8 3 1 ١ ٠‏ 
أبى وقاصء وعبدا لله بن عمرة ' »: وسائر من أوحب الوضوء من مس الذكر منهم. 


قال أبو عمر: الشرط فى مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا حجابء وأن 
بعس بقصد وإرادة؛ لأن العرب لا تسمى الفاعل فاعلا إلا بقصد منه إلى الفعل. وهذه 
حقيقة فى ذلكء والمعلوم فى القصد إلى المس أن يكون فى الأغلب بباطن الكف. وقد 
روى .كثل هذا المعنى حديث حسن, أخبرناه خلف بن القاسمء حدثنا سعيد بن السكن, 
(؟1ه) أخرحه ابن ماحة عن حابر ١517/١‏ برقم 48٠‏ كتاب الطهارة» باب 55 الوضوء من مس 
الذكر. 
(*١ه)‏ أنجرحه ابن عدى فى الكامل ١١7/١‏ عن عائشة؛» وزيد بن خالد الجهنى. وذكره الهيئمى 
مجمع الزوائد 44/١‏ ” وعزاه لأبى يعلى» عن عائشة. والدارقطنى» عن عائشة 2.١ 5448/1١‏ 
(4١ه)‏ ذكره فى كنز العمال برقم 5771١5‏ جح 517/84 عن زيد بن حالد» وعزاه لعبدالرزاق. 
(5١ه)‏ أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ١١9/١‏ برقم 0411 4756471١641‏ عن ابن عمر. والبيهقى 
فى السنن» عن سالم» عن ابن عمر ١51/١‏ وابن عدى الكامل 5١5/١‏ عن ابن عمر. 


)ه١9١‎ 


ومحمد بن إبراهيم بن إسحاق بن مهران السراجء قالا: حدثنا على بن أحمد بن سليمان 
الراو حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى» حدثنا أصبغ , بن الفرج, حدثنا عبدالرحمن بن 
القاسمء حدثنا نافع بن أبى نعيم» ويزيد بن عبدالملك بن المغيرة» عن سعيد بن أبى 
سعيد» عن أبى هريرة «أن رسول الله ييه قال: «من أفضى بيده إلى فرجحه ليس دونها 
خجدان» ققد وعحب غليه الوضوي 2259 قال :ابن السكن: هذا الحديق من اود ها 
روى فى هذا الباب, لرواية ابن القاسم له عن نافع عن أبى نعيم» وأما يزيد: فضعيف . 

قال أبو عمر: كان هذا الحديث لا يعرف إلا ليزيد بن عبدالملك النوفلى» هذا وهو 
تمع على ضعفه حتى رواه عبدالرحمن بن القاسم - صاحب مالك - عن نافع بن أبى 
نعيم القارى, وهو إسناد صالح إن شاء | لله» وقد أثنى ابن مععين على عبدالرحمن بن 
القاسم فى حديثه ووثقه» وكان النسائى يثنى عليه أيضا فى نقله عن مالك لحديثه. ولا 
أعلمهم يختلفون فى ثقته. ولم يرو هذا الحديث عنه, عن نافع بن أبى نعيم ويزيد بن 
عبدالملك إلا أصبغ , بن الفرج» وأما سحنون: فإعما رواه عن ابن القاسم عن يزيد وحده. 
وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله: إنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا فى 
وقت ولافى غيرهء وأخحتار ذلك سحنون أيضا. 

أخبرنا عبدال ر حمن بن مروان» حدثنا أبو محمد الحسن بن يحيى القلزمى» حدثنا أبو 
غسان عبدا لله بن محمد بن يوسف القلزمى» حدثنا أحمد بن سعيد الهمدانى» حدثنا أصبغ 
ابن الفرج» حدثنا عبدالرحمن بن القاسم؛ عن نافع بن أبى نعيم ويزيد بن عبدالملك» عن 
سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» أن رسول الله يع قال: «من أفضى بيده إلى فرحه ليس 
دونه حجاب ولا ستر فقد وجب عليه الوضوع». 

وأما الحديث المسند المسقط للوضوء من مس الذكر: فحدثناه محمد بن معاوية, 
رتنا أخزد بو تعيب» لالت هناد ود الوطم عالازم ان قمروة جد تنا عدا لله ين 
محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» حدثنا 
قاسم بن أصبغ. دنا ركر د ادم قالا: حدثنا مسددء حدثنا ملازم بن عمروء حدثنا 
أبو داود الحنفى» حدثنا عبدا لله بن بدرء عن قيس بن طلقء عن أبيه» طلق بن علىء قال: 
' قدمنا على رسول الله يللِدٌ فجاءه رحل كأنه بدوى فقال: وبا سو لالدو هنا ادر قت 
مس الرحل ذكره بعدما توضأ فقال: هل هو إلا بضعة منك(7"؟. وقال أحمد بن شعيب 
(015) أخرحه البيهقى فى السنن الكيرى 1 عن أبى هريرة. 


(011) أرجه ابن ماحة برقم 4/65 ح ٠١/6‏ كتاب و فى الطهارة. 000 الذكر. . 
وأخرحه ابن أبى شيبة ١55/١‏ عن طلق. 


فى حديثه: روهل هو إلا مضغة منك أو بضعة منك؟,» قال أبو داود: ورواه هشام بن 
حسان, والثورى. وشعبة» وابن عيينة» وجرير الرازى» عن محمد بن جابر» عن قيس بن 

قال أبو عمر: ورواه أيوب بن عتبة قاضى اليمامة أيضاء عن قيس بن طلق» عن 
أبيه» وهو حديث بمامى لا يوجد إلا عند أهل اليمامة» إلا أن محمد بن حابر وأيوب بسن 
عتبة يضعفان» وملازم بن عمرو ثقة؛ وعلى حديئه عول أبو داود والنسوى جميعاء 
وكل من خرج فى الصحيح ذكر حديث بسرة فى هذا الباب وحديث طلق ببن على. 
إلا البخارىء وإنهما عنده متعارضان معلولان وعند غيره هما الصحيحان. والله 
المستعان: 

وقد استدل جماعة من العلماء على أن الحديث فى إيجاب الوضوء من مس الذكر 
ناسخ لحديث سقوط الوضوء منه بأن الإيجاب إنماهو مأخوذ من جهة الشرع لا 
مدخل فيه للعقل لاجتماعه مع سائر الأعضاءء فمحال أن يقال إنماهو بضعة منك 
والشرع قد ورد بإيجاب الوضوء منه. وجائز أن يجب منه الوضوء بعد ذلك القول 
شرعا فتفهم. 

وأما أقاويل الفقهاء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين فى هذا الباب: 
فروى عن جماعة من الصحابة: إيجاب الوضوء من مس الذكرء منهم: عمر بن 
الخطاب» كنك ليق عه 

عدت ضمن ون عيدا له حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الفضل بن الخباب» حدثنا أبو 
الوليد الطيالسى» حدثنا نافع بن عمر؛ عن ابن أبى مليكة «أن عمر بن الخنطاب صلى 
بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجهء فأشار عليهم أن امكثواء فخحرج فتوضأء ثم رجع 
البهيه فأغعاف 5157 

وأما ابن عمر: فمن حديث مالك فى الموطأء عن نافع» عن ابن عمرء والزهرى» 
عن سالُ عن أبيه. 

وأما سعد بن أبى وقاص: فمن رواية مالك أيضاء عن إجماعيل بن محمد بن سعد, 
عن مصعب بن سعد عن سعد هذه رواية أهل المدينة عنه فى إيجاب الوضوء منه. 
وروى عنه أهل الكوفة إسقاط الوضوء منه. 
(514) أحرحجه عبدالرزاق بالمصنف ١١4/١‏ برقم 4١5‏ عن ابن أبى مليكة, عمن لا يتهم. 

والبيهقى» عن عمر ١1١/١‏ فى السنن الكبرى. 


وروى عن جماعة من أصحاب النبى ييةْ الوضوء من مس الذكرء منهم: جابر بن 
غيذالله»وزيك بى هتالفهدوابو عور قال ابو بكر الأتره ممل أبوعد لمعن الوفسوء 
من مس الذكرء فقال: نعم نرى الوضوء من مس الذكرء قيل له: فمن لم يره أتعلقه؟ 
'قال: الوضوء أقوىء, قيل له: فمن قال: لا وضوءء قال: الوضوء أكثر عن النبى ص 
وعن أصحابه التابعين. 


قال أبو عمر: أما التابعون الذين روى عنهم الوضوء من مس الذكر من كتاب 
الأثرم» وكتاب ابن أبى شيبة» وعبدالرزاق؛ فسعيد بن المسيب» وعطاء بن أبى رباح. 
وطاوسء وعروة» وسليمان بن يسارء وأبان بن عثمان» وابن شهاب, وبجاهد. 
ومكحول. والشعبى؛ وجابر بن زيدء والحسن, وعكرمة» وبذلك قال الأوزاعى, 
والشافعى» والليث بن سعد, وأحمد. وإسحاقء وداود» والطبرى» واضطرب مالك فى 
إيجاب الوضوء منه» واستقر قوله: أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولح 
يتوضا إلا فى الوقت. فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه» وعلى ذلك أكثر أصحابه. 
وكذلك اختلف أصحابه فيمن مس ذكره ساهيا ببطن كفه؛ فروى ابن القاسم عنه: من 
مس فرجه فى غسل الحنابة أنه يعيد وضوءه. وكذلك فى سماع أشهب وابن نافع عن 
مالك فيمن مس ذكره وهو يتوضأ قبل أن يغسل رجليه: أنه ينتقض وضوءه؛ وروى 
ابن وهب عنه: أنه لا يعيد الوضوء إلا من تعمد مسه. قال ابن وهب: قيل لمالك: فإل 
مسه على غلالة خفيفة» قال: لا وضوء عليه» ومن نم يتعمد مسه فلا وضوء عليه. ذ كر 
العتبى عن سحنون وابن القاسم ما قدمنا من سقوط الوضوء منه. واختار ابن حبيب 
إعادة الوضوء فى العمد وغيره لمن لم يصلء فإن صلى أعادنى الوقت على رواية ابن 
القاسم. ومال البغداديون إلى رواية ابن وهب أن الوضوء منه استحباب فى العمد دون 
غيره» قال ابن وهب: سئل مالك عن الوضوء من مس الذ كرء فقال: حسن وليس 
بسنة» وأحب إلى أن يتوضاً. من ماع ابن وهب. ظ 

قال أبو عمر: وأما سائر من ذكرنا من العلماء بالحجاز فإنهم يرون من الإعادة فى 
الوقت وبعدهء وإليه ذهبت طائفة من المالكيين: منهم: أصبغ بن الفرج. وعيسى بن 
دينار» واحتجوا بأن عبدا لله بن عمر أعاد الصلاة والوضوء منه للصبح بعد طلوع 
الشمسء وهذه إعادة بعد حروج الوقت» وكان إسماعيل بن إسحاق وسائر البغداديين 
من المالكيين يجعلون مس الذكر من باب الملامسة فيقولون: أن الفذ الذى يمس ذكره 
فالوضوء عليه واجبء. وإن صلى دون وضوء فالإعادة عليه فى الوقت وبعده وإن لم 


وأما الذين لم يروا فى مس الذكر وضوءا: فعلى بن أبى طالب7 '), وعمار بن 
ياسر "”2» وعبدا لله بن مسعود('"”2» وعبدا لله 5-5 عباس(" “2 وحذيفة بن 
اليمان0"* 2 وعمران بن حصين3* ""2, وأبو الدرداء 2057 واختلف فيه عن سعد بن 
. 0 فروى عنه: أنه لا وضوء على من مس ذكره. هذه رواية أهل الكوفة 

»؛ وذكر عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبسى ا 

ل سأل رجل سعد , بن أبى وقاص عن مس الل كر: أيتوضاً منه؟ قال: إن 
كان شىء بحس فاقطعه. وروى أهل المدينة( " '") عنه أنه كان يتوضاً من وتكقف 
ار وسعيد بن المسيب.» فروى عنهما القولان جميعاء وقال ربيعة 
ابن أبى عبدالرحمن» وسفيان الثورى وأبوحنيفة وأصحابه: لا وضوء فى مس الذكر. 

ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» قال: دعانى وابن جريج بعض أمرأهم. فسألنا عن 
مس الذكرء فال ابن حريج: يتوضأء وقلت: لا وضوء عليه فلما اختلفناء قلت لابن 
حريج: أرأيت لو أن رجلا وضع يده فى منىء قال: يغسل يده قلت: فأيها أنمس المنى 
أم الذكر؟ قال: المنى» قلت: فكيف هذا؟ قال: ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. 

قال أبو عمر: إنما جازت المناظرة والقياس عندهما فى هذه المسألة لاختلاف الآثار 
فيها عن النبى يق وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شىء يجب التسليم له من وجه لا 
تعارض فيه واختلف فيه الصحابة أيضاء فمن هاهنا تناظرا فيهاء والأسانيد عن الصحابة 
فى إسقاط الوضوء منه أسانيد صحاح من نقل الثقات. 


قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك فى ذلك أن لا وضوء فيه لأن الوضوء عنده 
استحباب لا إيجاب» بدليل أنه لا يرى الإعادة على من صلى بعد أن مس ذكره إلا فى 


(019) أخرجه عبدالرزاق ١١1/١‏ برقم 478 عن على. 

(070) أخرجه ابن أبى شيبة بالمصنف 0١‏ عن عمير بن سعد: كنت جالسا فى مجلس عمارء 
فسكئل عن مس الرحل ذكره. فقال: ما هو إلا بضعة منك وإن لكفك موضعا غيره. 

)07١(‏ أخرجه عبدالرزاق برقم 57١١57٠‏ ج ١١8/1١‏ عن أبن مسعود. 

(077) أخرجه عبدالرزاق» عن ابن عباس برقم ©4176 ج-١5/1١1.‏ 

(07) أخحرحه عبدالرزاق ١١8/١‏ برقم 479 عن حذيفة. 

(5784) أخرجه عبدالرزاق برقم 4707 ج3/1١١‏ عن عمران. 

0709) أخرجه عبدالرزاق ج١1/١١.‏ 

79؟5) أخرحه عبدالرزاق برقم ١١9/١‏ عن سعد. 

(0707) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف ج١/4 ١١‏ برقم 418 عن مصعب بن سعد. والبيهقى بالسئن 
الكبرى ١١/١‏ عن مصعب. 


الوقت» وفى ماع أشهب وابن نافع عن مالكء أنه سئل عن الذى يمس ذكره ويصلى 
أيعيد الصلاة؟ فقال: لا أوجبه أناء فروجع» فقال: يعيد ما كان فى الوقت وإلا فلاء 
وقال الأوزاعى: إن مس ذكره بساعده فعليه الوضوءء وهو قول عطاءء وبه قال أحمد 
ابن حنبل» وقال الليث: من مس ما بين إليتيه فعليه الوضوءء قال الليث: من مس ذكر 
البهائم فعليه الوضوء. وقال مالكء والليث: إن مس ذكره بذراعه وقدمه فلا وضوءع 
عليه. وقال مالكء والشافعى» ليت دن ع : لا يحب الوضوء إلا على من مس ذكره 
بباطن كفه. وجملة قول مالك وأصحابه: إن مس ذكره بظاهر يده أو بظاهر ذراعيه أو 
باطنهماء أو مس أنثييه أو شيئا من أرفاغه أو غيرهاء أو شيئا من أعضائه سوى الذكرء 
فلا وضوء عليه ولا على المرأة عندهم وضوء فى مسها فرجهاء وقد روى عن مالك: 
أن على المرأة الوضوء فى مسها فرجها إذا ألطفت أو قبضت والتذت» وكان مكحولء. 
وطاوسء وسعيد بن جبيرء وحميد الطويلء يقولون: إن مس ذكره غير متعمد فلا 
وضوء عليه» وبه قال داود» وقال الأوزاعىء والشافعى» وأحمدء. وإسحاق: عمده 
وخطأه فى ذلك سواءه إذا.أفضى بيده إليه» وجملة قول الشافعى فى هذا الباب: ما 
ذكره فى كتاب الطهارة المصرى قال:. وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه سترء 
فتك وجي غلة الرسوو هاندا كان ارد ناه والافضناء باليد قنا هدو واطنهمنا كها 
تقول: أفضى بيده مبايعاء وأفضى بيديه إلى الأرض ساجداء وسواء قليل ما مس من 
ذكره. كان بباطن الكف, «وكذلك من مس دبره بباطن الكف» أو فرج امرأته» أو ذكر 
غيرها أو دبره» وسواء مس ذلك من حى أو ميت» وحكم المرأة فى ذ لك كله كالرجل. 
منها ومن غيرهاء قال: ومن مس ذكره بباطن كفه على ثوب عامذا أو ساهياء أو مسه 
بظه ركفه أو ذراعه عامدًا أو ساهيا فلا شىء عليهء لقول رسول الله ي: «إذا أفضى 
أحدكم...) وكذلك المرأة» قال: وإن مس شيئا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء 
من قبل أن للآدميين حرمة وتعبداء قال: ولا شىء عليه فى مس أنثيبه ورفغيه وإليتيه 
وفخذيه. قال: وإنما قسنا الفرج بالفرج وسائر الأعضاء غير باطن الكف قياسًا على 

قال أبو عمر: أما قول الشافعى فى مس الرجل فرج المرأة» ومس المرأة فرج الرحلء 
فقد وافقه على ذلك الأوزاعى, وأحمد, وإسحاقء ووافقه على قوله فى مس ذكر 
الصبى والحى والميت: عطاءء وأبو ثورء ووافقه على إيجاب الوضوء من مس الدبر: 
عطاءء والزهرى. وكان عروة يقول: من مس أنئييه فعليه الوضوء. ‏ 


مس ذكره أو فرجه قاصدا مفضياء وأما غير ذلك منه أو من غيره؛ فلا يوحب الظاهرء 
والأصل أن الوضوء المحتمع عليه؛ لا ينتقض إلا بإجماع أوسنة ثابتة غير محتملة للتأويلء 
فلا عيب على القائل بقول الكوفيين» لأن إيجابه عن الصحابة لمم فيه ما تقدم ذكره 
وبا لله التوفيق. 

ا 


-٠‏ داب العمل فى غسل الجناية 

١‏ - هشام بن عروة بن الزبير بن العوام: 

أبو المنذر وكان أحد الحفاظ الثقات العدول,أخبرنا عبدا لله بن محمدء حدثنا أحمد 
ابن محمد بن إسماعيل» حدثنا محمد بن الحسن الأنصارى» حدثنا الزبير بن أبى بكر 
القاضىء أخبرنى عيسى بن سعيد بن زاذان» عن المنذر بن عبدا لله» قال: رويت الشعر 
ثلاث عشر سنه قبل أن أروى الحديثء فلقى أبى هشام بن عروة فقال له: إن ابنك 
يروى الشعر؟ قال: نعمء قال: فأرسله إلى» فقال لى أبى: اغد إلى هشام بن عروة؛ فإنه 
قد استزارك وهو بالعقيق» فأحذت حمارا وذهبت إليه» فسلمت وجلستء فقال: بلغنى 
أنك تروى الشعرء فلأى العرب أنت أروى؟ قلت: لبنى سليم قال: فتروى لفلان 
كذاء ولفلان كذا فجعل ينشدنى لشعراء من بنى سليم لم أكن معت بهمء ثم قال لى: 
يا ابن أخحى» اطلب الحديث,» فمن ذلك اليوم رويت الحديث. 

قال الزبير: وحدثنى مصعب ين عثمان؛ عن المنذر بن عبدا لله قال: ما سمعت من 
هشام بن عروة رفثا قطء إلا يوما واحداء فإن رجلا من أهل البصرة كان يلزمه؛ فقال 
له: يا أبا المنذر» نافع مولى ابن عمركان يفضل أباك على أحيه عبدا لله فقال: كذب - 
والله- نافع» وما يدرى نافع عاض بظر أمه! عبدا لله- والله- خير وأفضل من عروة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: سمعت مصعب بن عبدا لله يقول: هشام بن عروة أبو المنذرء قال: وأمه أم 
ولد حراسانية اسممها صافية. 
قال أحمد بن زهير: وسمعت يحيى بن معين يقول: عمر بن عبدالعزيز وهشام بن عروة 
< والأعمض و لذو فى ميثة الخد ومين قَال: ورأيت فى كتاب على بن المدينى» سوعت 
يحيى بن سعيد يقول: كان هشام بن غروة يخضب بالحمرة» قال يحيى: ومات هشام 
عروة بعد المزيمة» يعنى هزعة إبراهيم كأنه يريد السنئة التى بعدهاء وكانت الهزيمه سنة 
حمس وأربعين ومائة قال: وسمعت يحبى بن معين يقول: ل ل 


وأربعين وماثة. 


وقال المدائنى: توفى هشام بن عروه سنة سبع واربعين ومائة بعد خحروج إبراهيمء 
وكان محمد وعده أن يوليه المدينة. 


وقال الطيرى: كان هشام بن عروة من ساكنى المدينة» وقدم بغداد فى أخر عمره 
فمات بها فى سنة ست وأربعين ومائة بعد أن هزم إبراهيم بن عبدا لله» فدفن فى مقبرة 
الخيزران» وقيل: مات بالكوفة سنة تمان وأربعين ومائة» وقيل: توفى هشام بن عروة 
سنة ست أو حمس وأربعين. ومائة وهو ابن ست وتسعين سنة» وولد سنة حخمسينء كل 
هذا قد قيل فى مولده ووفاته» رحمه | لله. 


وقال يحيى بن معين: قال هشام بن عروة: رأيت ابن سهل بن سعدء وابن عمر 
وجابر بن عبدا لله وأنس بن مالك قال هشام: ومسح ابن عمر على رأسى ودعا لى 
وقبلنى» قال: ورأيت عبدا لله بن عمر وله جمة أو قال: وفرة. 

وذكر الزبير» قال: أخبرنى عثمان بن عبدالر حمن» قال: يا أمير المؤمنين المنصورء 
لهشام بن عروة دخل عليه هشام: يا أبا منذر تذكر يوم دحلت عليك أنا وإخوتى مع 
أبى الخلائف - وأنت تشرب سويقا بقبعة يراع فلما خرجنا من عندك قال لنا أبوك: 
اعرفوا لهذا الشيخ حقه فإنه لا يزال فى قومكم بقية ما بقىء فقال هشام: لا أذكر يا 
أمير المؤمنين» فلما خرج قيل له: يذكرك أمير المؤمنين ما تمت به إليه» قتقول لا أذكره. 
فقال: لم أكن أذكر ول يعودنى الله فى الصدق إلا خخيرا. 

قال: وحدثنى عمى مصعب بن عبدا لله عن جدى عبدا لله بن مصعبء عن هشام 
ابن عروة» قال: وضع عندى محمد بن على بن عبدا لله بن العباس وصيته؛ قال الزبير: 
توفى هشام بن عروة هدينة السلام عند أمير المؤمنين أبى حعفر المنصور فى صحابته سنة 
ست وأربعين» وصلى عليه المنصور. وكبر عليه أربعا وكبر على مولى له حممساء وذلك 
فى وقت واحد. 


لمالك عن هشام بن عروة من مرفوعات الموطأ ستة وخمسون حديئا منها ستة 
وتلابون مسندة متصلة. وسائرها مراسيل تستند من وجوه صحاح أحاديث عروة عن 


عائسشة. 
2 - حديث أول غهشام بن عروة: 


مالك» عن هشام بن عروة بن الزبير» عن أبيه» عن عائشة أم المؤمنين» رأذر شعول 
الله ويد كان إذا اغتسل من الحنابة بدأ فغسل يديه ثم توضا كما يتوضا للصلاة» ثم 


يدحل أصابعه فى الماء فيخلل بها أصول شعره. ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات 
بيديه» ثم يفيض الماء على جلده لا 

وفى هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الجحنابة» وهو من أحسن حديث روى فى 
ذلك ونه ترط ورمع تنانا الوضوع قن الاعسال من لقنا تنكو ذلك عن زيول الله 
يلٌِ أنه كذلك كان يفعل. إلا أن المغتسل من الخنابة إذا م يتوضاً وعم جميع جسده 
ورأسه ويديه ورجليه وسائر بدنه بالماء وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه فقد 
أدى ما عليه إذا قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لأن الله عز وجل إنما فرض على الجنب 
الغسل دون الوضوء بقوله عز وجل: «إولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسلوا#” "© 
وقوله «إوإن كنتم جنبا فاطهروا» (: "2 وهذا إجماع لا حلاف فيه بين العلماى إلا 
أنهم بجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنبء تأسيا برسول الله يل؛ 
ولأنه أَعْوَنُ على الغسل وأهذب فيه؛ وأما بعد الغسل فلا. 

وروى أيوب السختيانى هذا الحديث عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة مثل 
رواية مالك إلا أن فى روايته: «فيخلل أصول شعره مرتين أو ثلاثا ثم يفرغ الماء على 

ئر جسده فإن بقى فى الإناء شىء صبه عليه,»» فقال أيوب: فقلت لهشام: فغسل 
رحليه فقال: وضوءه للصلاة» وضوءه للصلاة - يعنى كفاه من ذلكء هذا الوضوء قبل 
الغسل لا بعده. 

حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا ابن وضاحء قاليفدتا أبو بكري أبى.شيبةة قال حدثنا شريك» عن أبن 
إسحاق» عن الأسودء عن عائشة» قالت: وكان رسول الله يييِهٌ لا يتوضاً بعد الغسل من 
نا 


(7ه) أخرحه البخارى ١١7/١‏ عن عائشة فى كتاب الغسل» باب من بدأ بالحلاب. أخرحه مسلم 
فى كتاب الحيضء باب صفة غسل الحنابة. وأبو داود فى كتاب الطهارة» باب /ا19 عن 
عائشة فى كتاب الطهارة 57/١‏ باب الغسل من الحنابة. والنسائى فى كتاب الغسل باب 
و ١54/١‏ عن عائشة فى كتاب الطهارة» باب ذكر وضوء قبل الغسل. وأحمد 5017/١‏ 
عن ابن عباس» 71//7” عن عائشة. والبغوى بشرح السنة ٠١/7‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارة» باب كيفية الغسل. وعبدالرزاق بالمصنف برقم 444 عن عائشة. 

(073) النساء 7غ. 

.8ه) المائدة 5. ظ 

(071) أخرحه ابن أبى شيبة بالمصنف 58/١‏ عن عائشة. والترمذى برقم ٠١1‏ عن عائشة فى- 


وروى جميع بن عمير والقاسم بن محمد والأسود بن يزيد» عن عائشة وصفها غسل 
رسول الله ويد من الحنابة نحو حديث بن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - .معنى 
واحد متقارب» وفى حديث جميع بن عمير وكان رسول الله يله يتوضأ وضوءه للصلاة 
ثم يفيض على رأسه ثلاث مرات ونحن نفيض على رءوسنا خمسا من أحل 
يا 

وأما بحديك«سمونة فى .ضفة غسل رسول الل كلة: فحدتاعبدا لين عدن حدتنا 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داودى حدتنا سيدد) قال: حدثنا عبدا لله بن ذاوة عد 
الأعمشء عن سال بن أبى الجمعد. عن كريبء قال: حدثنا ابن عباس» عن خالته 
ميمونة؛ قالت: «وضعت للنبى ولع غسلا يغتسل به من الجنابة» فأكفاً الإناء على يده 
اليسرى فغسلها مرتين أو ثلاثاء ثم صب على فرجه بشماله» ثم ضرب بيده الأرض 
فغسلهاء ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه» ثم صب على رأسه وجسده. ثم 
تنحى ناحية فغسل رحليه فناولته المنديل فلم يأخذهء وجعل ينفض الماء عن جسده:(75*) 
قال الأعمش: فذكرت ذلك لاإبراهيم فقال: كانوا لا يرون بالمنديل بأساء ولكن كانوا 
كانوا يكرهون العادة. 

هذا الحديث لصحته يرد ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس أنه كان إذا 
اغتسل من اجحنابة غسل يديه سبعا وفرجه سبعاء وشعبة هذا ليس بالقوى» وقد روى 
عن ابن عجر قال وكانث الصزلاة تعيميين» والعسكل عن اطدانة سبع ميراك» وغسيل 
الثغوب من البول سبع مراتء فلم يزل رسول الله يههٌ يسأل حتى جعلت الصلاة ممساء 


-كتاب الطهارة» باب ما جاء فى الوضوء بعد الغسل. وابن ماحة برقم ١91/019‏ عن 
عائشة فى كتاب الطهارة» وسنتهاء باب فى الوضوء بعد الغسل. وأحمد 58/5 عن عائشة. 
والبيهقى ١79/١‏ عن عائشة فى كتاب الغسل من الجحنابة» باب ترك الوضوء يعد الغسل. 
. والبغوى بشرح السنة 4/7 ١‏ عن عائشة فى كتاب الطهارة» باب كيفية الغسل. وابن أبى 
شية 51/1 عن عاتهة: 

(0879) أخرحه أبو داود برقم 5151١‏ ج 51/1 عن عائشة. 

(085) أخرحه أبو داود برقم ه74 عن ميمونة فى كتاب الطهارة» باب الغسل من الجنابة 
ج١/57.‏ والترمذى برقم /٠١“*‏ ج١/75١‏ عن ميمونة فى كتاب الطهارة» باب ما حاء 
فى الغسل من الحنابة. وابن ماحة برقم ١40/0177‏ عن ميمونة فى كتاب الطهارة وسنتها. 
باب ما حاء فى الغسل من الحنابة. والدارقطنى ١١ 5/١‏ عن ميمونة. والبيهقى برقم ١717/١‏ 
عن ميمونة فى كتاب الطهارة» باب إفاضة الماء على سائر اللجدسد. 


شف 1ن العو نفو نا نع وا موس مط ووو وو ااه او لاطو الدع م ع قم الانك 
والغعسل من الجنابة مرة) وغعسل الثوب من البول 120 وإسناد هذا الحديث أيضا 
عن ابن عمر فيه ضعف ولينء وإن كان أبو داود قد جحرجه. وحرج الذى قبله عن شعبة 
مولى ابن عباس . 

وأما قوله فى حديث عائشة: يتوضأ وضوءه للصلاة» فيحتمل أنها أرادت بدأ 
مواضع الوضوءء والدليل على ذلك أنه ليس فى شىء من الآثار الواردة عنه يه فى 
غسل الخنابة أنه أعاد غسل تلك الأعضاء ولا إعادة المضمضة ولا الاستتكيناف:ة وأجمع 
العلماء على أن ذلك كله لا يعاد» من أوجب منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم 

واختلف قول مالك فى مخليل الجنب لحيته فى غسله من الجنابة» فروى ابن القاسم 

قال ابن عبدالحكم: وهو أحب إلينا؛ لأن رسول الله يِه كان يخلل شعره فى غسل 
اللجنابة واختلااف الفقهاء فى ذلك على هدين القولين» وفى حديثت خائفنة كراءينا 
يشهد لصحة قولٍ من رأى التخليلء لأن قوطا فيه: فيدحل أصابعه فى الماء فيخلل بها 
أصيو ل شهره قاطت ععرومه كتف نليقة :ورا بهن ونان كان الأظطهر قي شع براشية بو الله 
أعلم. 

واختلف العلماء فى الجنب يغتسل فى الماء ويعم جسده ورأسه كله بالغسلء أو 
ينغمس فى الماء ويعم بذلك جميع +ججسده دون أن يتدلك» لأن الله أمر الجنب 
بالاغتسال كما أمر المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ولم يكن بد للمتوضئ من 
وجه المتوضئع وحكم يديه. وهذا قول المزنى واختياره» وفى بعض روليات حديث؛ 
ميمونة أن رسول الله يلوٌّ غسل جسلده من الحنابة. 

وقال أبوالفرج: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل لأن الاغتسال فى اللغة هو: 
يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه» قال: وعلى نحو ذلك جاءت الآثار عن النبى يِه أنه 
قال: ات كل شعرة جنابة فبلوا واغسلوا الشعر وأنقوا الت 53 قال : وإنقاوه 
والله أعلم لا يكون إلا لمتبعه على حد ما ذكرناه. 


(075) أخرحه أبو داود برقم 417 ” عن ابن عمر كتاب 57/1١‏ كتاب الطهارة» باب الغسل. 
(ه#ة) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 757/١‏ عن الحسن برقم .٠٠١7‏ ظ 


١ 


قال أبو الفرج: ري ةا عو جو اريك بول خا لصن بن لد 
فى الماء وصابه عليه أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء مواضع المبالغة المأمور بها 
معنب للق عليهيها أن عر أيديهماء قال: فأما إن طال مكث الإنسان فى ماء أو وإلى 
بين صبه عليه من غير أن يمر يديه على بدنه فإنه ينوب له عن إمرار يديه قال: وإلى 
هذا المعنى - والله أعلم - ذهب مالكء, رحمه الله هذا كله قول أبى الفرج؛ وقد 
عاد إلى جواز الغسل للمنغمس فى الماء إذا أسبغ وعمء وعلى ذلك جماعة الفقهاء 
ليك" وقد روى ذلك عن مالك أيضا نصا: 
اا ا ل ل قال: عالت لزت 
أنس عن رجحل اغتمس فى ماء وهو جنب ولم يتوضأً وصلى؟ قال: مضت صلانه. 
فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلك ولا توضاً وقد أجزأه عند مالك؛ لكن المعروف من 
مذهبه ما وصفنا من التدلك» وقد روى عن الحسن وعطاء مثل ذلك» وروى عنهما 
حلافه. 

ذكر دحيم عن كثير بن هشام؛ عن حعفر بن برقان» عن ميمون بن مهرانء قال: 
إذا اغتسلت من الحنابة فادلك جلدك وكل شىء نالته يدك. 

قال: حدثنا الوليد. حدثنا الأوزاعى» عن الزهرى فى الجنب ينغمم, فين تقض هنال 
يجزيه. 
على أن انغمس مكانه قال يجزيه. 

وعن الشعبى» ومحمد بن على وعطاءء. والحسن البصرىء. قالوا: إذا اغتمس الجنب 
فى نهر اغتماسه أجزأه. 

وقال أبو حنيفة. والشافعى» وأصحابهماء والشورى» والأوزاعى: يحرى الجنب إذا 
انغمس فى الماء وإك م يتدلك» وبه قال أحممد بن حنبل» وأبنق تور وإسحاق. وداود 
والطبرى» ومحمد بن عبدالحكم. وهو قول الحسن البصرى» وإبراهيم النتخعى. وعامر [ 
الشعبى» وحماد بن أبى سليمان» وعطاء كل هؤلاء يقول: إذا انغمس فى الماء وقد 
اواو ا ع ارود وود لسعاي و او ا 


34 العم امال 

وقن شكت عائسة وسييوتة صينة سل رسول الله كه ول :يذكرا فيه التدتك» ولو 
كان والعيا هنا تر كبر سول كله كته البي عم الله مواووة ولو افغلة لتقدل هته كمنا 

ذكر عبدالرزاق» عن معمرهء عن أبى إسحاق» عن رجحل يقال له عاصم: وأن رهطا 
أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة» فقال: أما الغسل فتوضاً وضوءك 
للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وأدلكه؛ ثم أفض الماء على جلدك,9 "“). وأما 
غسل المرأة رأسها فى الجنابة وصفة غسلها من ذلك فقد جاء عن عائشة ما ذكرنا من 
عمرو أمره النساء أن ينقضن رءوسهن عند الغسل» وقالت: ماكنت أزيد على أن أفرغ 
على رأسى ثلاث غرفات مع رسول الله يل ». رواه أيوب عن أبى الزبير عن عبيد ابن 
عمير عر عاشة أنه يلنها عن غيدا لله بن غود 61379 
يكفرك أن 'تضبى. غلى .راسك تاؤلك زاف 10 

وقال سعيد بن المسيب: لكل صبة عصرة؛» وقال مالك: اغتسال المرأة من الخيض 
كاغتسالما من الحنابة ولا تنقض رأسها. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى يم أنة كان يخلل أصول شعره فى غسله ويتبع ذلك 
بصب الماء عليه» فالواجب على كل ذى شعر من رجل أو امرأة أن يعتقد ذلك حتى 
يوصل الماء إلى البشرة ويجزى عليها؛ لقوله يلِةِ: «تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا 
الشع(”"©. ويروى: فأرووا الشعر وأنقوا البشرة فإن وصل الماء إلى جلد الراس فلا 


(08) أخرجه عبدالرزاق بالمصنف 701/١‏ برقم 941 ج 701/١‏ عن عاصم. 

لاه أخرجه ابن أبى شيبة ١/*لا‏ عن أم سلمة» ومسلم 0١‏ عن أم سلمة فى كتاب 
الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة. 

(57) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف 717/١‏ برقم ٠١55‏ عن أم سلمة. ومسلم 7503/١‏ برقم 8/ه 
عن أم سلمة فى كتاب الحيضء, باب حكم ضفائر المغتسلة. 

)089١‏ أخرحه أبو 3 برقم 7544 57/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب غسل الحنابة. 
والبيهقى فى السنن الكبرى ١75/١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١8/7‏ عن أبى 
هريرة فى كتاب الطهارة باب فض الضفائر. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ١‏ عن الحسسن. 
وأبو نعيم بالحلية أبى هريرة. 


عدتنا عدا الامو عنمت عدوت عمد يه يكدر )ضدتها اجو داو3ع دكا موسي ين 
إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» أخبرنا عطاء بن السائب» عن زاذان» عن علىء أن 
رسول الله ويه قال: ومن ترك موضع شعرة من جنابة مم يغسلها فعل به كذا وكذامن 
النار,(” 24 قال على: فمن ثم عاديت رأسى ثلاثا وكان يجز شعرهء وكان ابن عيينة 
يقول فى تأويل الحديث: وأنقوا البشر - إنه أراد غسل الفرج وتضاعيفه وأنه كنى 
بالبشرة عن الفرج وما رايع هذا التفسير لغير ابن عيينة. 
محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا نصر بن على» قال: 
حدثنا الحارث بن وجيهء قال: حدثنا مالك بن ديناره عن مخمد بن .سيرين» عن أبى 
هريرة» قال: قال رسول الله يَيِم: بإن تحت كل شعرة حنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا 
البشر). 

قال أبو داود: هذا حديث. ضعيف. 
قال حدقا انويكر عدا ننه دق سليمات قال: بحدثنا تفضحر شن على اللتهشمى» قال: 
حدثنا الحارث بن وجيه؛ عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة» قال: 
قال النبى يمْ: رتحت. كل شعرة جنابة فأبلوا الشعر وأنقوا البشر)(!*©). 
يقول: ما مس لماء منك وأنت جنب فقّد طهر ذلك المكان. 

واختلف الفقهاء فى الغسل للجنابة وفى الوضوء من غير نية» فقال مالك وربيعة 
الطهارة للصلاة؛ والغسل من الجنابة» ولا التيمم إلا بنية؛ وحجتهم قوله يَيْدٌ: إنما 
الأعها ل جالتياف»: و إغا لكل امرئ ها نو 


(010) أخرجه أبو داود» عن أبى هريرة برقم 98 حا ص5 كتاب الطهارة» باب الغسل من 
الجنابة. وابن ماجة برقم ١/5959‏ ص55 ١‏ عن على فى كتاب الطهارة وستتهاء باب .٠١5‏ 
والبيهقى بالسئن الكبرى ١75/١‏ عن على فى كتاب الطهارة» باب تخليل أصول الشعر. 
وابن أبى شيبة بالمصنف ٠٠١/١‏ عن على. وأحمد 94/١‏ عن على. والطبرانى فى الصغير 
0 عن على. وابن علدى بالكامل 775/0 عن على. [ 

.015 سبق تخريجه برقم‎ )04١( 


ايد اباو مل فطق اط ا 0 واباا العو ا و ا د عدم اقيم امالك 

وقال الله - عز وجل -: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الديني 49*) 
والإاخلاص: النية فى التقرب إليه والقصد بأداء ما افترزض على المؤّمن. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى: تخرئ كل طهارة هاء بغير نية ولا يجزئ التيمم 
إلا بنية. 

وقال الأوزاعى والحسن بن حى: يجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وروى أبو المغيرة عبدالقدوس عن الأوزاعى - وسئل عن رجل يعلم أحدا التيمم ولا 
ينوى التيمم ولا ينوى لنفسه فحضرت الصلاة» قال: يصلى بتيممه كما ولو توضأً وهو 
الصلاة كان طاهرا. 

وروى عبدا لله بن المبارك والفريابى وعبدالرزاق عن الثورى قال: إذا علمت الراحل 
التيمم لم يجزك إلا أن يكون نويته» وإن علمته الوضوء أجزأك وإن لم تنوه - وهو قول 
والأوزاعى» وروى عنه مثل قول أبى حنيفة والثفورى فى الفرق بين الوضوء والتيمم؛ 
وحجة من أسقط النية وم يراعها فى الوضوء بالماء: أن الوضوء ليس فيه فرض ونافلة 
فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية» قالوا: وإنما يجتاج إلى النية فيما فيه من الأعمال فرض 
ونفلء ليفرق بالنية بين ذلك؛ وأما الوضوء فهو فرض للنافلة والفريضة» ولا يصنعه أحد 
النية» ومن جمع فى ذلك بين التيمم والوضوى.ء فحجته فى ذلك واحدة؛ ومن حجتهم 
أيضا: الإجماع فى إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية» وهى طهارة واجبة 
فرضا عندهم. قالوا: فكذلك الوضوء. 

قال أبو عمر: القول الصحيح قول من قال: لا تجزئ طهارة إلا بنية وقصد, لأن 
المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائهاء ولا يسمى الفاعل على الحقيقة فاعلا إلا بقتصد 
منه إلى الفعل؛ ومحال أن يتأدى عن المرء مالم يقصد إلى أدائه وينويه بفعله. وأى تقرب 
يكون من غير متقرب ولا قاصد, والأمر فى هذا واضح لمن ألهم رشده ول تمل به 


واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة - وهو جنب ولح يذكر جنابته: فقالت 


١5*17ه)‏ البيئة ه. 


طائفة: تحزيه. لأنه اغتسل للصلاة واستباحتها - وليس علية مراعاة الحدث ونوعه. 
كما ليس عليه أن يراعى حدث البول من الغائط من الريح وغبير ذلك من الأحداث؛ 
وإنما عليه أن يتوضاً للصلاة» فكذلك الغسل للصلاة يوم الجمعة تحريه من الحنابة؛ وإلى 
هذا ذهب المزنى صاحب الشافعىء فهو قول جماعة من أصحاب مالكء؛ منهم: أشهب 
وابن وهب وابن كنانة ومطرف وعبدالملك ومحمد بن مسلمة» وقال أخرون: فلا يجزئ 
الجنب الغسل للجمعة إذا لم يذكر جنابته» ولا يحريه عن الجنابة إلا الغسل الذى يعتد به 
لها بقصد منه إلى ذلك ونية ورفع جحنابته بإرادة ذلك وذكره لماء لأن الفرائض لا تؤدى 
إلا بذلك» ولأن الغسل للجمعة سنة واستحباب» ومحال أن تحزئ سنة عن فرضء» كما 
لا تجرئ ذلك فى شىء من الصلاة» وسائر الأعمال التى فيها الفرض والنفل؛ وهذا 
القول صح فى النظرء وهو قول مالك والشافعى وداود بن على وأحمد بن حنبلء وإليه 
ذهب ابن الاسم صاحب مالك وابن عبدالحكم, وروياه عن مالك. 


وأما حديث مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. ؛ عن عائشة طن كيت اسيل انا 
ورسول الله ييِهُ من إناء واحد فليس عند يحيى فى الموطأء ولذلك لم يذكره هاهناء 
وعنده فى ذلك حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة؛ وقد تقدم ذكره وما فيه من 
الأحكام فى باب ابن شهاب من هذا الكتاب» وقد جمعهما ابن بكير وغيره: حديث 
ابن هشام وحديث ابن شهاب؛ ورواه القعنبى عن مالك - عن هشام أو ابن شهاب - 
على الة لشك ولح يقل لفظهما. 
؟ - حديث ثان لابن شهاب عن عروة: 
أ هو الفرن» من لجنا 1015 
هكذا قال مالك فى هذا الحديث») وتابعه ابن عيينة والليث بن سعدء على إسناده 
ومئنه) إلا أنهما زادا فيه فيه: ووكنت اغتسل أنا ورسول الله يَيِهِ من إناء واحد, وهذا 
000 ا 5 ا ل 
الحيض باب قدر الماء المستحب. والبيهقى بالسنن ١57/١‏ عن عائشة ١985‏ ل 
"١‏ عن عائشة. وذكره بالكنز برقم ٠‏ وعزاه لعبدالرزاق بالمصنفء وابن أبى 


شيبةٌ) وسعيد بن منصور. وأخخرجه أو داوة برقم 74>" ج41/1؟ عن عائشة فى كتاب 
الطهارةء باب مقدار الماء الذى يجزى فى الاغتسال به. 


24 و فم الما للك 
الله كل نعي :ا ناررو لحادة طاو ال 18550 واتيا وزتعل ديه مالك عن هشام بن عروة؛ 
فذكرا فيه الفرق» وليس فى حديث هشام ذكر الفرق. 

حدئنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا نحمد بن 
إعاعو كال نتن كدنع قال عدن شان كاله حنتا: الرعمر» قال ا سير 
عروة بن الزبيرء قال سمعت عائشة تقول: وكان رسول الله يله يغتسل فى القدح» وهو 
الفرق. وكنت اغتسل أنا وهو من إناء واحد,170 2 فأتى بحديثى مالك جميعا عن ابن 
شهاب وهشام, فى هذا الإسناد» وكذلك رواه الليث. 

حدثنا عبدا لله بن محمد: قال: حدثنا حمزة بن محمدء» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» 
قال: أخحبرثا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة. 
أنها قالت: «كان رسول الله يلِعٌ يغنسل فى القدح, وهو الفرق» وكنت اغتسل أنا وهو 
من إناء واحدمل *"). حدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخيرنا عبدالرزاق» قال: حدثنا معمر وابن 
حريج, عن الزهرى, عن عروة» عن عائشة؛ قالت: وكنت اغتسل أنا ورسول الله يل 
من إناء واحدء وهو قدر الفرق2”"*"). ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب» فخخالف 
جميعهم فى إسناده. وجعله عن القاسم وم يجعله عن عروة» حدثنا عبدالوارث بن سفيان 
قال: حدثنا قاسم بن أصبغ: قال: حدثتنا جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا سليمان بن 
داودء قال: حدثنا إبراهيم بن سعد, قال: حدثنا ابن شهابء عن القاسم بن خحمد. عن 
عائشة» قالت: وكان رسول الله يل يغتسل من إناءء هو الفرق» قالت عائشة: وكنت 
اغتسل معه فى الإناء الواحد,2"**2. قال ابن شهاب: وأظن الفرق يومئذ خمسة أقساط. 


قال أبو عمر: لا أدرى ما أراد ابن شهاب بالقسطء ولا ما كان مقداره عندهمء 


(44ه) أحرحه أبو عوانة فى مسنده» عن عائشة .550/١‏ والنسائى ١78/١‏ عن عائشة فى كتاب 
الطهارة» باب الغسل. وعبدالرزاق بالمصنف 758/١‏ برقم /571 ٠١‏ عن عائشة. 

(545) أخرحه مسلم فى كتاب الحيض» ناه ٠‏ برقم 4١‏ جح ١ه‏ ه؟ عن عائشة. والنسائى فى 
كتاب الطهارة؛ باب الغسل ج١//71١‏ عن عائشة. والبيهقى ١97/١‏ عن عائشة. وأبو 
عوانة 7910/١‏ عن عائشة. والحميدى بالمسند برقم ١١9‏ عن عائشة. 

(047ه) سبق تخريجه فى رقم 0140. 

(41 ه) أحرحه بلفظه عبدالرزاق بالمصنف 78/١‏ برقم ٠١71‏ عن عائشة. 

(44 ه) أخرجه النسائى ٠١1/١‏ عن عائشة فى كتاب الطهارة» باب اغتسال الرحل والمرأة من إناء 


واحد. 


وأما العرب فالقسط عندها الحصة والمقدارء كذلك قال الخليل» وقال الخليل فرق 
مكيال» وقال ابن وهب: الفرق مكيال من خحشبء كان ابن شهاب يقول: إنه يسع 
خسية أقسناظ بأفساظ يتن أمنةوفسر عتيد بو عبس الأعشين عن ابن "كيانة الفرق اله 
ثلاث أصوع» قال الأعشى: والثلاثة أصوع خمسة أقساطء وفى الخمسة أقساط اثنا 
عشر مدا عد النبى يقد وقال ابن مزين: قال لى عيسى بن دينار: قال لى ابن القاسمء 
وسفيان بن عيينة» فى الفرق: أنه كان يحمل ثلاثة أصوعء وقال أبو داود: معت أحمد 
ابن حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلاء وقال موسى الجهنى» عن مجاهد: أنه أتى بقدح 
حورته انية أرطال تفال :متتس عاتشة أن .رول الله وه كان تسل قل هذا 
وقال الأثرم: سمعت أبا عبدا لله يسأل عن الفرق كم هو؟ قال: ثلاثة أصوع. 


قريب» فى مقدار الفرق» وكذلك قول أحمد بن حنبل» وأما قول مجاهد فبعيد. وقول 
أولكك أولى» وا لله أعلم. 


وروى فى الموطأ الفرق» والفرق بتسكين الراء وتخفيفها وحركتهاء ورواية يحيى 
بالإسكان» وتابعه قوم. وأما وقول عائشة: وكنت اغتسل أنا ورسول الله يه من إناء 
واحد, فرواه عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة من حديث شعبة وغيره» عن 
عبدالرحمن ورواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة. ورواه هشام عن أبيه عن عائشة. وقد 
ذكرنا الاختلاف فيه على ابن شهاب. 

وفيه من الفقه ترك التحديد فيما يكفى من الماء» وأن فضل المرأة لا بأس بالوضوء 
ودع روسدة كر الاعوو ركاف فى .الاك ووعه :الصو الب فده إن قافا ل د عمك :د كر 
حديث نافع عن ابن عمرء أن كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعا فى زمان رسول 
ال يد لأن حديث هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك فى الموطأء وإذا توضاً 
الاثنان وأكثر من إناء واحدء ففى ذلك دليل على أنه لا تحديد ولا توقيف فيما يكفى 
اأكتسل والتوطوء م الحاو حسم القناة باكاء “على مناايفمل من الأعضاء عسل 
وعلى ما يمسح مسحا. 

وأما حديث ابن شهاب المذكور فى هذا الباب» ففيه من الفقه: الاقتصار على أقل ما 
يكفى من الماء» وأن الاسراف فيه مذموم. وفى ذلك رد على الأباضية» ومن ذهب 
مذهبهم فى الإكثار من الماء وهذا ما سيق هذا الحديث له. والله أعلم؛ إنكارا على 
أولتئك الطائفة؛ لأنه مذهب ظهر فى زمن التابعين» وسئل عنه الصحابة» ونقل فى ذلك 


يت مامه ا عو عا عه روماه ناركس ليت ال 1ل وام اق قر زوه جتججا ع الث تبج اوئو وفقة و 44 علج 21و لاه اق ا فتح المالك 
من الحديث ما ترى» زوق غك انشدين المارك عن شعبة عن عيبلا شمن عبدا لله بن 
اسن 


على: «ثمارينا فى الغسل عند جابر» فقال جابر: يكفى للغسل صاع من ماءء قلنا: ما 
يكفى صاع ولا صاعان» فقال حابر: قد كان د يكفى من كان خيرا منكم وأكثر 


شعرا»(' 00 


وقد روى عن النبى يد من وجوه «أنه كان يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع0"**) 
وهى أثار مشهورة؛ مستعملة عند قوم من الفقهاء» وليست أسانيدها ممايحتج به به 
والذى اعتمد عليه البخارى. وأبو داود» فى «باب ما يكفى الجنب من الماء» حديث 
الفرق المذكور فى هذا الباب. 

وهذه الآثار كلها إنما رويت إنكارا على الأباضية» وجماتها تدل على أن لا توقيت 
فيما يكفى من الماءء والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لا يكال للوضوء و لا 
للغسلء من قال منهم بحديث المد والصاعء ومن قال بحديث الفرق»ء لا يختلفون أنه لا 
يكال الماء لوضوء ولا لغسلء لا أعلم فى ذلك خلافاء ولو كانت الآثار فى ذلك على 
الحديد الذى لا يتجاوز استحبابا أو وجوبا ما كرهوا الكيل. بل كانوا يستحبونه اقتداء 
وتأسيا برسول الله َل ولا يكرهونه. روى عبدالرزاق عن ابن جريجء قال: سمعت 
8ببب-- 21000000 صاع للغسل منن غير أن يكالء, قال: وأحبرنى ابن 
حريج» قال: قلت لعطاء: كم بلغك أنه يكفى الجنب؟ قال: صاع من ماء من غير أن 
يكال. ظ 


حدثنا عبدا لله بن محمد حدثنا عبداحميد بن أحمدء حدثنا الخضر بن داودء حدثنا 


ظ 59١‏ ه) أخرجه النسائى 05١‏ عن عائشة. وأبو عوانة عن الس والمكوك: مكينال أهل 
العراق يصع صاعا نصف صاع؟. 

(00) أخرجه أبو عوانة بنحوه تضق عن حابر. 

)00١(‏ أحرجه مسلم فى كتاب الخيض» باب ١٠١‏ برقم أه ١‏ /إره ؟ عن أنس» والترمدى برقم 
7 عن سفينة 84/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بالمد. وابن ماحة برقم ١51‏ عن 
سفينة كتاب الطهارة» باب مقدار الماء للوضوء والغسل ج١/539.‏ وأحمد ١7١/5‏ عن 
عائشة. والبيهقى بالسنن الكبرى ١54/١‏ عن أنس فى كتاب الطهارة. والطبرانى فى الكبير 


17 عن سفينة. وأبو عوانة بالمسند 775/١‏ عن سفيئة. 


المسيب: فما تأمرنى إن كان الشيطان يلعب بك؟ فقال له الرحل: وإن لم يكفنى» فإنى 
رحل كما ترى عظيمء فقال له سعيد: ثلاثة أمداد فقال: إن ثلاثة أمداد قليلء» فقال له 
سعيد: فصاعء قال عبدالرحمن: وقال لى سعيد: إن لى لركوة أو قدحا ما يسع إلا 
نصف المد ونحوهء وإنى لأتوضا منه. ورعا فضل منه فضلء قال عبدالرحمن: فذ كرت 
يسار: وأنا يكفينى مثل ذلكء» قال عبدالر حمن. فذكرت ذلك لأبى عبيدة بن محمد بن 
عمار بن ياسرء فقّال أبوعبيدة: هكذا معنا عن أصحاب رسول الله وي 

قال الأثرم: وحدثنا أبو حذيفة, قال: حدثنا عكرمة بن عمار» قال: كنت مع 
القاسم بن محمد قدعا بوضوع. فأتى بقدر نصف مد وزيادة قليل» فتوضاً به قال: 
وسألت أبا عبدا لله - يعنى أحمد بن حنبل - أيجزئ فى الوضوء مد؟ قال: نعم. إذا 
وأيديكم. فإنما هو الغسل ليس هو المسح, فإذا أمكنه أن يغسل به غسلاء فإن مدا أو 
أقل أجزأه. 

قال أبو عمر: على هذا جماعة العلماء من أهل الفقه والأثر بالحجاز والعراق» ولا 
يخالف. فى هذا إلا مبتدع ضالء وبا لله التوفيق. 

-١‏ داب وحوب الغسل بالتقاء الحتانين 

#اع - حديث تاك لم ليحيى بن سعيد: 
إنى لأعظم أن أستقبلك به. فقالت: ما هو؟ ما كنت سائلا عنه أمك فسلنى عنه؛ فمَال: 
الرحل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقالت: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب 
الغسل» فمَال بو موسى : ا اإسال عن هذا اهذا بعدك و 


0.679) أخرجه مسلم فى كتاب الحيض» باب 77 نسخ حديث (لماء من الماء) برقم ./8/ عن أبى- 


مضدة 00101 ا 

هكذا هذا الحديث موقوفا فى الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روى عن أبى قرة عن 
مالك مرفوعا ما حدثناه خلف بن القاسم, حدثنا أبو الحمسن على بن محمد بن أحمد 
المقدسى ,عنى فى مسجد الخيف إملاء من حفظه.: قال: حدثنا أبوسعيد الخدرىء, حدثنا 
على بن زياد اللخحمى» حدثنا أبو قرة» قال: ذكر مالك بن أنس: عن يحيى بن سعيدء 
عن سعيد بن المسيب» عن أبى موسىء عن عائشة, أن النبى ييهٌ قال:«إذا التقى الختانان 
وجب الغسل)20”52 وهذا حطأء والصواب ما فى الموطأء وهذا الحديث يدحل فى 
المسند بالمعنى والنظر لأنه محال أن ترى عائشة نفسها فى رأيها حجة على غيرها من 
الصحابة فى حين اختلافهم فى هذه المسالة النازلة بينهم.ء ومحال أن يسلم أبو موسى 
لعائشة قوها من رأيها فى مسألة قد حالفها فيها من الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل 
واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع؛ لأنهم أمروا إذا تنازعوا فى شىء أن يردوه 
إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وهذا يدلك على أن تسليم أبى موسى لعائشة فى هذه 
المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله يله فلذلك سلم لماء 
إذ هى أولى بعلم مثل ذلك من غيرها؛ ومع ما ذكرناه من جهة الاستدلال» فقد روى 
هذا الحديث عن عائشة عن النبى يههٌ مسندا؛ وروى أن سعيد بن المسيب دحل مع أبى 
موس على غانشةانى هذه القصة» عاق ذلك بنقيقة قو زنا ورصحة اسع لالنا" ب وبا الله 
التوفيق. 

أخبرنا عبدالوارث» وأحمد بن قاسم قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا 
الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يحيى بن أبى بكيرء قال: حدثنا زائدة قال: حدثنا 
على.بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب قال: نازع أبو موسى ناسا من الأنصارء 
فقالوا: الماء من الماء» قال سعيد: فانطلقت أنا وأبو موسى حتى دخلنا على عائشة» فال 
ها أبو موسى الذى تنازعوا فيه فقالت عائشة: عندى الشفاء من ذلكء» قال رسول الله 
يي بإذا جلس الرجل بين الشعب الأربع وألصق الختان بالختان فقد وجب الغسل)(*”). 


-موسى 777/١‏ بنحوه. وأحرجه أحمد ١75‏ عن عائشة. والترمذى ١87/١‏ عن عائشة 

فى كتاب الطهارة» باب 8٠١‏ (إذا التقى الختانان وحب الغسل). 

(067) أحرحه البغوى بشرح السنة 0/7 عن عائشة. والبعارى فى تاريخه ١87/5‏ عن عائشة. 
والبيهقى بالسنئن الكبرى ١7/١‏ عن أبى هريرة. والخطيب فى تاريخه 51١1/١‏ عن عمرو. 
وأحمد 7+9 عن عائشة. 

(054ه) أخرجه التساتى 0١‏ عن أبى هريرة» باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين. والبحارى ر 
فى كتاب الغسلء باب إذا التقى الختانان» عن أبى هريرة الم وابن ماجة برقم و 
عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب وجوب الغسل ج١/0٠٠٠7.‏ ومسلم فى كتاب- 


وروى هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن أبى رافع» عن أبى هريرة؛ عن النبى 
ييْدٌ مثله سواءء ذكره البخحارى من طريق هشام, ثم قال: تابعه عمرو بن شعبة. 

وقد حدثناه عبدالوارث بن سفيان» قال: حدئنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد 
ابن زهيرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة وهشام, عن قتادة» عن الحسنء. عن 
أبى رافع» عن أبى هريرة» عن النبى يلك قال: إذا قعد بين شعبها الأربع ولزق الختان ‏ 
بالتان كقد وجيب الغعسال . ظ 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء حدثنا أبو بكر بن 
أبى شيبة)» حدثنا أبو معاوية.) عن حجاج. عن عمرو بن شعيب» عن أبية: عن جذه. 
قال: قال رسول الله يلهُ: «إذا التقى اختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل,0***, 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم, قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ,. قال: 
حدثنا أحمد بن زهير» والحارث بن أبى ساف قالا: حدثنا عفان بن مسلمء قال: حدثتا 
همام: وأبان» قالا: حدثنا قتادة» عن الحسنء عن أبى رافع» عن أبى هريرة» عن النبى 
يه قال: «إذا قعد بين شعبها الأربع وأجحهد نفسهء فقد وجب الغسل - أنزل أو لم 
ينزل2”30). 

قال أحمد بن زهير: سئل يحيى بن معين, عن أبان وهمام. أيههنا أب الك كقاكل: 
كان يحيى بن سعيد يروى عن أبان وكان أحب إليهء وأما أنا فهمام أحب إل 
وكلاهما ثقة. 

أخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إبراهيم بن 
عبدالرحيم» حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: حدثنا ثابت» عن عبدا ل بن 
رباح» عن عبدالعزيز بن النعمان» عن عائشة:؛ قالت: وكان رسول الله يه إذا التققى 
الختانان اغتسل)2979), 


-الحيض برقم 81 عن أبى هريرة 71/١/1١‏ كتاب الحيضء باب وجوب الغسل بالتقاء 
الختانين. والدارقطنى ١‏ عن أبى هريرة. والبغوى بشرح السنة ١‏ عن أبى هريرة. 
وابن خزيعة برقم ١/71‏ عن أبى موسى ص4 .١١‏ 

(ههه) أخرجه ابن ماحة برقم 5١١‏ عن ابن عمرو فى كتاب الطهارة» باب وجحوب الغسل بالتقاء 

(5557) أخحرحه أبو داود برقم 7١5‏ عن أبى هريرة 4/١‏ ه فى كتاب الطهارة» باب فى الإكسال. 
والبيهقى برقم 0١‏ عن أبى هريرة. والنسائى ١١١/١‏ عن أبى هريرة فى كتاب 
الطهارة» باب الغسل بالتقاء الختانين. والدارقطنى ١١7/١‏ عن أبى هريرة. 

(001) أخحرحه البغوى بشرح السنة ؟/ه عن عائشة. والبخارى فى تاريخه 7١١/١‏ عن ابن عمرو.- 


4 ممم ممم ممم مم ممم ةمود وموم ممم متتو ا ل نلو مم م مم ململ للع فتح المالك 

وقال فيه سليمان بن حرب» عن حماد بن سلمة بإسناده هذا أن النبى يله قال: «إذا 
التقى النتانان وجب الغسل)(2©594, 

قال أبو عمر: هذا إسناد كله ثقة» عن ثقة» لا أعلم فيه علة؛ إلا أن البخارى قال: 
لا أعلم لعبدالعزيز بن النعمان - سماعا من عائشة 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيات؛ قالا: حدتنا قاسم , بن أصبغ» قال: 
حدثنا عبدا لله بن روحء قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: اخيرنا غنيك لله جد زياك: 
3 سه 0 قالت عائشة: إدا التقى الختانان» فقد وجب ب الغعسلء قد كنت أنا 


ورواه أبو الزبير» عن جابرء عن أم كلثوم؛ عن عائشة مثله مرفوعا. ورواه القاسم 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان - قراءة منى عليه - أن قاسم بن أصبغ حدثهم. قال: 
حدننا عبيد بن عبدالواحد. قال: حدثنا على بن المدينى» قال: حدثنا الوليد بن مسلمء 
قال: حدثنا الأوزاعى: قال: حدتنى عبدالر من بس الْمَاسمء عن أبيه) عن عائشة» قالت: 
إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسلء فعاته أنا ورسول الله يل فاغتسلنا. 


قال أبو عمر: : تسليم أبى موسى لعائشة فى هذه المسألة دليل على صحة رفعها إلى 
النبى يم لأن مثل هذا لا يقال من جهة الرأى» وكذلك قطعها رضى الله عنها بصحة 
ذلك؛ ألا ترى إلى توبيخها لأبى سلمة فى ذلك. 

روى مالك عن أبى النضر مولى عمر بن عبدا لله عن أبى سلمة بن عبدالرحمن أنه 
قالة رصانم سائعة عا رويد لقب 4 اله هل درق يه بلدا نايا ا ااسلمة ل 
الفروج يسمع الديكة تصرخ فيصرخ معهاء إذاعباوار لكان قار مل وجب 
155330 


قال أبو عمر: على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجاز والعراق والشام ومصرء 


-وأحهد /9؟؟ عن عائشة. والبيهقى بالستن الكبرى ١57/١‏ عن أبى هريرة. والخطيب 
فى تاريخه 3١١/١‏ عن ابن عمرو. وأحمد 79/1١‏ عن عائشة. 

(55) أخرجه البغوى بشرح السنة 0/7 عن عائشة. والبعارى فى تاريخه ١87/5‏ عن عائشة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى ١57/١‏ عن أبى هريرة. والخطيب فى تاريخه 811/١‏ عن ابن 
عمرو. وأحمد ١3/5‏ عن عائشة. 

6853 اخرضه البيهقن بالسمن 51١‏ عن ابن عمرو وعائسة: 


وإليه ذهب مالك والشافعى وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن سعد والأوزاعى والثورى 
وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد والطبرى 26 واختلف أصحاب داود 
فى هذا المسألة» فبعضهم قال يما عليه الفقهاء والجمهور على ما وصفنا من إيجا 
الغسل ممجاوزة الختان الختان» ومنهم من قال: لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق» 
وجعل فى الا كسال الوضوء ؛واحتج من ذهب هذا المذهب ما حدثنا سعيد بن نصرء 
قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا بكر بن راو قال > حندتنا يستددع قال حدتنا 
يحيى القطان» عن هشام بن عروة» قال: أخبرنى أبى» قال: أخبرنى أبو أيوب الأنصارى» 
قال: أخبرنى أبى بن كعبء قال: «يارسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل» قال: 
يغسل ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلى(1١2.‏ وذكره البخارى عن مسلد بإسناده مثله 
سواء. ّْ 

وذكره عبدالرزاق عن ابن حريج, قال: حدثنى هشام بن عروة - بإسناده مثله - 
حرفا بحرف, وهذا حديث صحيح من جهة الإسناد إلا أن حديث عائشة يعارضه؛ لأن 
مثلها لا يجهل الحكم فى هذا المعنى» وأيضا فإن حديث أبى بن كعب - هو نفسه واأه 
من جهة رجوع أبى بن كعب عن القول به. وهو الذى رواه» ولو كان عنده غير 
منسوخ لما رجع عنه؛ لأن مالم ينسخ من الكتاب والسنة لا يجوز تركه بوجه من 
الوحجوه. وقد كان هشام بن عروة يقول: به؛ ذكر عبدالرزاق عن مظهرء قال: معت 
هشام بن عروة» يقول لقد أصبت فأكسلت ول أنزل فما اغتسلت. 


تذكر. عبد الرزاق: ايطنا 2 عن الثورى. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن أبى أيوب 
الأنصارى. عن أبى بن كعب أنه سمع النبى وله يقول: ال م 
فليتوضاً وضوءه للصلاة, ا 


بك وعساه لم يبلغه رحوع أبى بن كعب عنه. وأما رجوع أبى بن كعب عن ذلكء» 


(00) الإفصاح لابن هييرة ص" .١‏ 
كاك احرج لمرني عن أبى بن كعب فى السئن الكبرى ١/1‏ . وأحمد ١١/٠5‏ عن أبى بن 
كعب. وذكره فى بدائع السئن وترتيب مسند الشافعى والسئن 50/١‏ برقم 40 عن أبى بسن 
كعب. 
(؟05) أخرحه عبدالرزاق بالمصنف برقم مه 5 0 عن أبى أيوسين: وأحمد داع ١١‏ عن أبى 
الزن كاسن 


«أن محمود بن لبيد الأنصارى سأل زيد بن ثابت عن الرجحل يصيب أهله ثم يكسل ولا 
نولو قال ويد : يدن ققال مود بن ليده إن ابن ين كفب كنات لا مرئ الفسحل: 
فال ريك إن أبيا نزع عن ذلك قبل أن غورت 055 

واكعزنااعبةالوار نو سقان قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا مطلب بن 
شعيب» قال: حدثتنى عبدا لله بن صالح ؛ قال: حدثنا الليث» قال: حدثنى عقيل» عن ابن 
شهاب» عن سهل بن سعدء قال: حدثنى أبى بن كعب - ,أن الفتيا التى كانوا يفتون 
بها قوهم: إِنما الماء من الماء رخصة, كان رسول الله وهْهٌ أرخص فيها فى أول الإسلام 
لم أمر بالغسل بعدى؛ فهذا بين فى أن الماء من الماء منسوخ بالتقاء الختانين 190 ©). 
وروى هذا الحديث معمر عن الزهرى؛ عن سهل بن سعد لم يتجاوزه ولم يسمع 
الزهرى هذا الحديث من سهل بن سعد. 

حدثنا عبدالرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن سعيدء قال: حدثنا عبدالمللك بن 
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بحرء قال: معت موسى بن هارون يقول: كان الزهرى إنما يقول فى هذا الحديث؛ 
قال: سهل بن سعد - ولم يسمع الزهرى هذا الحديث من سهل بن سعد وقد مع من 
سهل أحاديث,. إلا أنه لم يسمع هذا منه؛ رواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن 
الزهرى» قال: حدثنى بعض من أرضىء أن سهل بن سعد أخبره» قال موسى: ولعمرى 
إن كان الزهرى سمعه من أبى حازم فإن أبا حازم رضىء فقد روى أبو حازم هذا 
الحديث عن سهل بن سعد. ظ 

آل ابو عمر امابروارة ابن معن عميرن بر ارك خن الرعرى فى عد 
القصنة #أغيرنا عبدا لل بين غمة» قال: حدتنا عمد بن يكز قال يعدت أبوداود» قبال: 
حدثنا أحمد بن صالح؛ قال: حدثنا ابن وهبء قال: أخبرنى عمرو بن الحارث» عن ابن 
شهاب» قال: حدئنى بعض من أرضىء أن سهل بن سعد الساعدى أخيره؛ أن أبى بن 
كي أخفيزة» أن :رسول:1 83م اعااتسعل ذللة رعيصة للناس فى أو ل.الأسبلام ثم أمر 
بالغسل ونهى عن ذلك. قال أبو داود: يعنى الماء من الماء»0”' "2. قال أبو داود: وحدثنا 
ميو مهواق البزانالرازقئة تقاليه تعدقاسسي خفن مدان عبان -روهيو 


(07) أخرجه مالك فى الموطأ برقم 4 ج١/47‏ عن محمود بن لبيد. وأخرحه البيهقى بالسنن» 
عن محمود بن لبيد .١55/١‏ ظ 

(054) أخرجه البيهقى بالسئن "١‏ عن أبى. وأخخر جه ل 
كتاب الطهارة: باب الإكسال. 


(1ه) أخرحه البيهة, باأ سنن الكبرى 01١‏ عن سهل بن سعد, عن أبى. 0 5 برقم 
+غ(/4ه كتاب الطهارة» باب الإاكسالء» عن أبى. 


ابن مطرف» عن أبى حازم؛ عن سهل بن سعدء قال: حدثتى أبى بن كعب (أن الفتيا 
التى كانوا يفتون: الماء من الماء - كانت رخصة رخصها رسول الله يدٌّ فى بدء 
الإسلام» ثم أمر بالاغتسال بعد(1©. 

قال أبو داأود: حدثنى أحمد بن صالحء قال: حدثنا ابن وهب» قال: أخبرنى عمرو 
ود الاريك عن ابن شهاب» عن أبى سلمةء ضرم أسي تعيك كدري أن برسسول لله 
يد قال: «الماء من الماء» وكان أبو سلمة يفعل ذلكء» وهذا إسناد صحيح من جهة النقل 
الثابت» ولكنه يحتمل التأويل؛ لأن قوله: «الماء من الماع - ليس فيه ما يدفع الماء من 
التقاء الختانين؛ لأن من أوجب من التقاء التانين يقول: «الماء من الماءى؛ ومن التقاء 
الختانين أيضا -: زيادة الحكم وقد قيل: معنى الماء من الماء فى الاحتلام لا فى اليقظة. 
وهذا مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل أنه لا غسل عليه؛ وهذا لعمرى تأويل 
محتمل فى «الماء من الماء» لولا أن بعضهم يروى حديث أبى بن كعب. وحديث فك ان 

سعيد الخدرى بغير هذا اللفظ. وذلك قوله: «إذا جامع أحدكم فأكسل أو أقحط فلا 
يغتسل» ولكن يتوضاأًح. 

ذكر عبدالرزاق عن الثورى؛ عن الأعمشء عن ذكوان, عنن أببى سعيد الخدرى, 
قال ال روسل 1ك بإذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا يغتسل,239. 

ورواه شعبة عن الحكم عن ذكوان أبى فلح عن أبى سعيد مثله. وهذا يحتمل أن 
يكون أعجل فلم يبلغ بجاوزة الختان» إلا أنه قد روى عن عثمان عن النبى ييْدٌ فى ذلك: 
ماحدثناه سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيانء» قالا: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: 
حدثنا ابن وضاح.ء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى تيرق قال عدت ميا لين عوسي 
عن:شيبان» عن يحى :بن أبى. كتير عن الى تليق أنتغطاع ب يسان كيرف أنتريك صن 
خالد الجهنى بن عفان :قال قلت ارات إذا جامع الرجل امرأته وم يمن؟ قال عثمات: 
يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره سمعته من رسول الله يِه قال: وسأل عن 
ذلك علياء والزيير» وطلحة, وأبى بن كعبء فأمروه بذلك,2*580. 


)557١‏ أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى ا عن أبى. وأبو داود بالسئن برقم 
ج 4/١‏ ه»؛ كتاب الطهارة» باب الإكسال» عن 

ايباجيا وه وا اي وابن ماحة برقم 5.5 
كتاب الطهارة» باب الماء من الماء ص98 .١‏ وأحمد 7١/*‏ عن أبى سعيد الندرى. وابن أبى 
شيبة ١م‏ عن أبى سعيد الخدرى. وذكره بالكنز برقم 71/4١١‏ وعزاه لابن أبى شيبة» عن 
أبى سعيد. 


(548ه0) أخخر جه البخارى» عن أبى سعيد 47/١‏ كتاب الطهارة. باب من لم ير الوضوء إلا من المخر جين. 


وذكره البخارى عن سعد بن حفصء قال: وحدثنا النفيلى» عن شيبان بإسناده مثله 
سواء إلى أخره. ظ 

ورواه حسين المعلم كما رواه شيبان عن يحيى سواءء وهو حديث انفرد به يحيى بن 
أبى كثير» وقد جاء عن عثمان, وعلى وأبى بن كعب ما يدفعه من نقل الثقات الأثبات 
ويعارضه؛ وقد دفعه جماعة منهم: أحمد بن حنبل وغيره؛ وقال على بن المابنى: هو 
حديث شاذء وقد أفتى عثمان» وعلى: وأبى بخلافه قال يعقوب بن شيبة: سمعت على 
ابن المدينى وذكر حديث يحيى بن أبى كثير هذا فقال: إسناده حيد» ولكنه حديث 
قباد 

قال: وقد روى عن عثمان» وعلى. وأبى بن كعبء أنهم أفتوا بخلافه؛ قال يعقوب 
ابن شيبة: «وهو حديث منسوخ كان فى أول الإسلام ثم جاء بعد عن النبى يَليِدٌ أنه أمر 
بالغسل من مس الختان الختان - أنزل أم لم ينزل)7' ©2. 

قال أبو عمر: روى مالك؛ عن ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب؛ أن عمر بن 
الخنطاب» وعثمان بن عفان, وعائشة زوج رسول الله يلد كانوا يقولون: إذا مس 
الختان الختان» فد وجب الغسل. وهذا هو الصحيح عن عثمان من نقل الثقات الأئمة 
الحفاظ. 

وذكر عبدالرزاق عن معمرء عن ابن المسيب» قال: كان عمرء وعثمان. وعائشة: 
والمهاحرون الأولون يقولون: إذا مس الختان الختان» فقد وجب الغسل. وعلى أن لفظ 
حديث عثمان المرفوع ليس فيه تصريح مجاوزة الختان الختان» وهو محتمل التأويل الذى 
ذكرناه فى حديث أبى سعيد. 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن. حنبل: عددية حيين المعلية عمو بون در اسن كتير 
عن أبى سلمة» عن عطاء ين يسار» عن زيد بن خالدء قال: سألت خمسة من أصحاب 
سوال الع تمان وى سقانه روفي من اب كانت وطلحة. والزبير» وأبى بن 
كعب» فقالوا: الماء من الماء فيه علة تدفعه بهاء قال: نعم مما يروى عنهم من خلاقف 
قلت: عن عثمان» وعلىء وأبى بن كعب؟ قال: نعم؛ قال أحمد.بن حنيل: الذى أرى 
إذا جاوز الختان الختان» فقد وجب الغسلء قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما 


ع 


أعلمنى قلت: غير هذا قطء. قيل له: قد بلغنا ذلك عنكء» قال: الله المستعان. 


(059) أخخر بحه البحارى» عن أبى سمعيك سه 52-3 الطن اري باب مار ١‏ 0 الوضوء إلا مسن 


قال أبو عمر: قد تكلم فى حديث أبى سلمة للاختلاف عنه في لآن ابن شسهاتت 
يرويه عن أبى سلمة عن أبى سعيد» ويحيى بن أبى كثير يرويه عن أبى سلمة» عن عطاء 
وصححهما وهو الصواب لأن حديث أبى سعيد روى من وجوه عن أبى سعيد, فهو 


إبييا 
6 
5 


غير حديث عثمان بلا شك - والله الموفق للصواب. 


وأما الروايات عن الصحابة ومن بعدهم فى هذا الباب» فمنها: ما ذكر 0-00 
عن التورى؛ عن جابر؛ عن الشعبى, قال: حدثنى الحارث؛ عن علىء؛ وعلقمة» عن 
فياك يرن امنعوةة يرقم عرد عاتفيق قال :ذا عازف العاف الل اق قفتن و حب 
الغسل. قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك - يعنى عائشة. 

وغق متم » عزن عيذ لله بن غمة بن عقي أنعليا قال ف كبا عب عه للد كذلك 
يجب منه الغسل؛ وعن محمد بن مسلم. عن عمرو بن دينار» عن أبى جعفرء أن علياء 
والاياكزه وغمر 'قالوا توما ريكب الحدين الرسبم وابللة ازيحي الفسيل 00 يوفين 
على» وشريح, قالا: أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء. 

وعن ابن جريج. وعبدا لله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا جاوز الختان 
الختان وجب الغسل. 

وعن الثورى» عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة:؛ أن ابن مسعود سثل عن 
وللك» فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. قال سفيان: واللجماعة على الغسل. 

قال أبو عمر: ذكر ابن خواز بنداد أن إجماع الصحابة انعقد على إيجاب الغسل مسن 
التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا كذلك؛ ولكنا نقول: إن الاختلاف فى هذا ضعيف» 
وأن الجمهور الذين هم الحجة على من حالفهم من السلف والخلف انعقد إجماعهم 
على إيجاب الغسل من التقاء الختانين ومجحاوزة الختان الختان» وهو الحق - إن شاء الله؛ 
وكيف يجوز القول بإجماع الصحابة فى شىء من هذه المسألة مع ما ذكرناه فى هذا 
الباب مع ما ذكره عبدالرزاق» عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار 
عن زيد بن -جالد» قال: معت حمسة من المهاجرين الأولين» منهم على بن أبى طالب» 
فكلهم قال: الماء من الماء. 

قال عبدالرزاق: وأخبرنا مجاهد, عن أبيهء قال: «اختلف المهاجرون والأنصار فيما 
يوجحب الغسلء, فقالت طائفة الأنصار: الماء من الماء» وقال المهاحرون: إذا مس الختان 


)5177١(‏ أخحرجه البيهقى بالسئنن الكبرى» عن على ةا 


الختان وجب الغسل؛ فحكم بينهم على بن أبى طالب - واختصموا إليه. فقال على: 
أرأيتم لو رأيتم رحلا يدخل ويخرح., أيحب عليه الحد؟ قالوا: نعم» قال: فيوجب الحد ولا 
يوجب صاعا من ماء فقضى للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة. فقالت: رع] فعلنا ذلك أنا 
ورسول الله يه فقمنا واغتسلنا('"”2 قال: أخبرنا ابن عيينة» عن عمرو بن ديناره قال: 
أخبرنى اسماعيل الشيبانى على امرأة رافع بن خديج كان لا يغتسل إلا إذا أترك الماء 
وكان إسماعيل قد خلف على امرأة رافع؛ قال: وأخبرنا ابن جريج, قال: أخبرنى مرو بن 
55 عق تيد دون ان قاط عن أبى سعيد الخدرى» اتققال: الماء من الماء. 

قال: وأخبرنا ابن حريج, قال: قال 1 عداء: معت ابن عباس يقول: الماء من الماء. 

قال: وأحبرنا ابن عيينة» عن عمروء عن عطاءء عن ابن مسعود - مثلى. 

قال أبو عمر: عطاء لم يسمع من ابن مسعودء وقد قدمنا بإسناد صحيح عن ابن 
مسعود حلاف هذاء وأما أصحاب داود فاحتلفوا فى. هذه الميالة: فطائفة منهم قالت 
ما عليه جمهور الفقهاء من إيجاب الغسل إذا التقى الختانان» وفنهم من أبى ذلك وقال: 
لا غسل إلا بالإانزال» وهو المشهور عن داود؛ واحتج من ذهب مذهبه فى ذلك بأن 
الحديث عن رسول الله ييْهٌ بذكر الماء من الماء - أثبت من جهة النقلء رواه أببى بن 
كي : وماق بن عفان» وابو سين المتدرى و اوفورسيعين الى :كلخ اننهاقال :فى 
اللإكسال الوضوءء وفى الإنزال الغسل. قالوا: وعلى ذلك جماعة الأنصار وجمهورهم. 
ومن المهاجرين: على» وابن عباس» وعثمان» وغيرهم؛ وضعفوا حديث على فى إيجاب 
الغسل من التقاء الختانين؛ لأنه يدور على جابر الجعفى» والحارث الأعور - وهما 
فتوناة وال له حدينت طفمان البفة: انا بالمقيير لبه مها تارورض لعفن يذلل رن 
الحديث عليه حجة. وليس هو على لخديث حجة؛ وإغنما يسوغ ما ذهب إليه راوى 
الحديث إذا لم يدفعه, فأما إذا دفعه فالحجة فى المسند؛ وهم فى هذا المعنى كلام طويل 
تر كتهء قالوا: رجوع أبى بن كعب عن ذلك لا يصح؛ لذ عير زوين تاببك ابفى فين 
ذلك يدور على عبدا لله بن كعبء ولم يصح له ماع من زيد بن ثابت؛ وإنما يروى عن 
خارجة بن زيد» وهو أيضا غير مشهور بنقل العلم؛ وخبر ابن شهاب فى ذلك لم يسمعه 
من سهل بن سعد ولا يدرى من بينهما على صحة؛ قالوا: وأقل أحوال هذه المسألة' أن 
تنكافاً فيها الحجج وتتعارض فيها الآثار» فيرجع حيتئذ إلى ظاهر كتاب الله وليس فى 
كتاب الله إيجاب الغسل إلا على من كان جنبا - ولا جنب إلا الذى ينزل الماء الدافق» 
قالوا: ووجه آخر أن الفرائض لا تحب إلا بيقين» ولا يقين فى هذه المسألة إلا <.لى قول 


(1١/اه)‏ أحرحه عبدالرزاق بالمصنف» 757/١‏ حديث 155 تبن عائة :. 


من لم يوجب الغسل إلا بإنزال الماء» وهو الاتفاق الذى يقطع عليه ويستيقن - وبالله 
التوفيق. 

قال أبو عمر: لا مدحل عند أولى الألباب من العلماء للنظر عند ثبوت الأثرء وما 
ادعاه هؤلاء من ثبوت حديث الماء من الماء» فقد مضى اللنواب عن ذلكء» وعلة حديث 
أبىّ بينة لرحوعه عن الفتيا به. ومعلوم أنه لا يجوز أن يدع الناسخ ويأخذ المنسوخ, ولا 
حجة فى حديث أبى أيوب؛ لأنه إنما يرويه عن أبى بن كعب؛ وحديث أبى سعيد 
وغيره يحتمل أن يكون أكسل وم يجاوز الختان الختان» فهذا فيه الوضوء للملامسة 
والمباشرة؛ ولا يصح عن المهاجرين ما ذكرء بل الصحيح عنهم غير ما وصف على ما 
تقدم عنهم فى هذا الباب؛ وحديث عثمان المرفوع لا يصح؛ لأنه لو صح عن عثمان - 
وعنده ما خالف - وقد كان يفتى بخلافه» وكل خبر مروى فى الماء من الماءء يحتمل 
التأويل على ما وصفنا فى هذا الباب» وخبر ابن هشام عن سهل عندنا صحيح لرواية 
أبى حازم له وموضع ابن شهاب موضعه وعبدا لله بن كعب معروف, روى عنه يحيبى 
انق شعيةع بوعفمك بن إنسحاقه بوغيرهماء وق مضن القول :فى هذه المعاتى ميسبوطا لمن 
تدبرها؛ وأما ما رجحوه من الاحتياط فى ترك إيجاب الفرض إلا بيقين» فإنه يدحل ‏ 
عليهم أن الصلاة لا تحب أن تؤدى إلا بطهارة جتمع عليهاء وقد أجمعنا على أن المجامع 
إذا أكسل ولم ينزل» فقّد وجبت عليه الطهارة» وصار فى حالة لا يدحل معها فى 
لاف ع _يشيرة اعهرا اناعم ل طهارة عدن نادم ور ممعرا على أ 
الورة طهارة لدو دالزامعت على تالالد ل اسل بت إن تا اهجوزل سوط 
الصحيح فى هذا ما جاء عن عائشة مرفوعا وموقوفاء وعلى حديثها المدار فى هذا 
الباب؛ وحديث أبى هريرة مثلهء ولا يصح فيه دعوى إجماع الصحابة» وقد يقرب فيه 
دعوى إجماع من دونهم إلا من شذ ثمن لا يعد خلافا عليهم» ويلزمهم الرجوع إليهم؛ 
والقول بأن لا غسل من التقاء الختانين شذوذء وقول عند الجمهور الفقهاء مهجور 
مرغوب عنه ومعيب؛ والجماعة على الغسل - وبا لله التوفيق. 

١١‏ داب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل قبل الاغتسال 

4 - حديث حادى عشر لعبدا لله بن دينار عن ابن عمر: 

مالك» عن عبدا لله بن دينار» عن غبدا لله بن عمرء قال: «ذكر عمر بن الخطاب 
رسو ل له كل لذاتصيه دنا ةتسن اللسر» كشال لله رسيو ل الله لاي ترفنا و اعسدل. 
ذكرك, ثو م070 , | 


(01/7) أخرحه البخارى؛ عن على فى كتاب الغسل» باب غسل المنى ج١77/1١.‏ ومسلم فى كتاب- 


44١‏ 00ت نك 
ل كن اروك ررك سبالمو عر عبد دين 
ورواه إسحاق بن عيسى الطباع» عن مالكء عن نافع» عن ابن عمر» أن عمر قال: 

عمر؛ لأنه قد رواه عن مالك حء. عن نافع» عن ابن عمرء جماعة؛ منهم: الطباع, وخالد 

ابن مخلد القطوانى» وعبدالرحمن بن غزوان» وابن عبدالحكم. 

حديث مالكء عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمر؛ وحديث نافع عندهم كالمستغرب. 
حدثنا خحلف بن قاسمء حدثنا أحمد , بن محمد بن الحسين» حدثنا أبو أمية محمد بن 


إبراهيم الطر سو سى» حدثنا خالد بن مخلد القطوانى. حدثنا مالك؛ عن نافع, عن ابن 
عمرء قال: قال عمر بن الخطاب: يا رسول الل أينام أحدنا وهو حنب؟ قال: نعم إذا 
توطنا 

وحدثنا حلف» حدثنا أحمد ؛ بن الحسين بن إسحاق» حدثنا يحيى بن أ ايوب بن بادى» 
حدثنا أحمد بن صالح, حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمر 
فذكره. 

فى هذا احديث الوضوء للجنب عند النوم» وغسل الذكر مع الوضوء أيضا. 

وقد احتلف العلماء فى إيجاب الوضوء عند النوم على جنب» 0 
إلى إيجاب الوضوء عند النوم» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على الند 
والاستحسان لا على الوحوب؛ وذهبست طائفة إلى أن الوضوء لالووروة ايان 
غسل الأذى منه. وغسل ذكره ويديه. 

وقال مالك: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاةء قال: وله أن يعاود أهله 
ويأكل قبل أن يتوضاًء إلا أن يكون فى يده قذر فيغسلهاء قال: والحائض تنام قبل أن 
تتوضأء وقول الشافعى فى هذا كله نحو قول مالك. 


-الحيض برقم "7٠‏ ج34 7 عن ابن عمر. والنسائى فى كتاب الطهارة ١ 4./١‏ عن ابن 
عمر. وأبو داود برقم ١‏ ج١((أهه‏ برقم 5 عن ابن عمر فى كتاب الطهارة. باب 
الجنب ينام. وأحمد 554/7 عن ابن عمر. والبيهقى بالسئن الكبرى ١99/١‏ عن ابن عمر. 
والبغوى بشرح السنة 875/١‏ عن على. 


لي أن يتوضأء قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل يديه. وهو قول الحسن بن حى. 
وقال الأوزاعى: الحائض والجنب إذا أراد أن يطعما غسلا أيديهما. 
وقال اللفف: لا ينام ابخنب حتى يتوضاء رجحلا كان أو امرأة. 


قال أبو عمر: احتلفت الآثار فى هذاء ففى حديث ابن عمر هذا الأمر بالوضوء 
وغسل الذكر للجتب عند النوم إلا أن فى حديث مالك هذا: توضأ واغسل ذكرك, 
ثم نم. وهذا محتمل للتقديم والتأخيرء كأنه قال: اغسل ذكرك وتوضاً ثم نم» ويحتمل أن 
يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له الحدث عنهء لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو 
بعد؛ لأنه ليس بوضوء ينقضه الحدث؛ لأن ما هو فيه من الحنابة أكثر من ذكرهء وجملة 
القول فى هذا المعنى أن الواو لا توجب رتبة» ولا تعطى تعقيبا. 

وقد روى هذا الحديث عن عبدا لله بن دينار و الثورى وغيره. فقدموا غسل الذاكر 
فى اللفظ على الوضوىء وجاءوا بلفظ لا إشكال فيه. ظ 
عبدا لله بن دينار» عن ابن 'عمرء قال: سأل عمر النبى يق فقال: إنه تصيبه الجنابة من 
الليل» فأمره أن يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد. 

وعدثنا سهيك بن تصبرة و عبد الاوك ين سنا 3 قال : حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيلء, قال: حدثنى الحميدىء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا 
وهو جنب؟ فمَال: نعم <. إذا توضاً - ويطعم إن 0 

حدثنا حلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكرى» حدثنا فهد بن 


سليمان» حدثنا القعنبى» حدتنا ماللك عن عدا هرق دشار هن امن عمسو عدن ع : 
قال: قلت: يارسول ١‏ لله أينام أحدنا وهو ججنب؟ قال: نعم إذا توما 


الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام. وابن ماحة برقم همه ج١97/1١‏ عن ابن عمر فى كتاب 
الطهارة. وأحمد 0١‏ عن ابن عمرء» عن عمر. والحميدى فى مسنده 1/7 برقم /1ا56. 
والبيهقى بالسنن 7٠٠١/١‏ عن عائشة فى كتإب الطهارة» باب الجنب يريد النوم. 


* 5 5 تمان عع قط كا ماماو انافك انون خط ساي لذ اناه داك فا اط شروت عا قز م دم 1 فتح المالك 

وفى هذا الباب أيضا حديث عائشة اختلف فى ألفاظه على الزهرى وغيره. وعند 
الزهرى فى ذلك حديثان» أحدهما عن أبى سلمة عن عائشة, والاخرعن عروة عن 
عائشةق فمن أصحاب الزهرى من يرويه. عن أت فنلمة: عن عائشة. قالت: وكان 
رسول الله يي إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة,*""©), وبعضهم يقول 
فيه تعن الدشرئ .عن أن تسلمة عن عائشة قالت»:وكتان:رسول :الله ل ت إذا أراد أن 
ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة» وإذا أراد أن يأكل أو يشربء يغسل يديه ثم 
يأكل أو يشريه إن شاءع) . 

وقال بعضهم عنه فى حديثه عن عروة» عن عائشة» قالت: كان رسول الله ل إذا 
أراد أن يأكل وهو جنب توضأء وقال بعضهم: عنه عن عروة» عن عائشة» قالت: كان 
النبى يله إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل كفيه. 

عنتقا عبد النهون غمة :قال عدت صييد نن يكن قتال: سلاتها اجو داوف قبال: 
حدثنا مسددء وقتيبة قالا: حدثنا سفيان» عن الزهرى» عن أبى سلمة عن عائشة. أن , 
النبى يع كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً وضوءه للصلاة. 
قال أخخيرةا حمد :بن غية بن عمد الكوق 6 وسدتداغينا لحرن عمد كال حدثنا محمد 
ابن بكر قال: حدتنا أبو داو قال: حدثنا خحمد بن الصباح» قال: حدتنا ابن المباركء 
عن يونس» عن الزهرى» عن أبى سلمة» عن عائشة:؛ أن رسول الله يِه وكان إذا أراد 
أن ينام وهو جنب توضأء وإذا أوذاة أن يأكل غسل ا 3 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا ابن أصبغ» قال: حدثنا مضر بن محمد 
قال: حدثنا أبوالجهم الأزرق وق على المدينى» قال: حدثنا حسانث بحن إبراهيم» وأخبرنا 
محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء» قال: 
أخيرنا سويد بن انضرع قال؟ أخيننا يدا لله ديس :ابن المبارة هيما عن بانس »عدن 
الزهرى» عن أبى» عن عائشة» «قالت: كان رسول الله يله إذا أراد أن ينام وهو جنب 
ابن المبارك وحديث حساك بن إبرأهيم مثله _.كعناه. 
(5*لاه) أخخر جه أبق عوانة. "1/١‏ عن عائشة. وأحمد ١97/5:‏ غن عائشة. وأبو داود عن عائشة برقم 


عائشة. والعقيلى فى الضعفاء ١514/5‏ عن أنس. 
١(هلاه)‏ أخر جه أبق داود برقم 7*7 ؟ عن عائشة بلفظه ج١/5ه‏ كتاب الطهارة. باب الجنب يأكل. 


وأخبرنا غبذا شبن عمد قال: أخحبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داود, كال: 
روى هذا الحديث ابن وهبء عن يونسء عن الزهرى؛ فجعل قصة الأكل قول عائشة, 
ورواه صالح بن أبى الأخضر كما قال ابن المباركء إلا أنه قال: عن عروة أو أبى سلمة. 
ورواه الأوزاعى عن يونسء عن الزهرى. عن النبى كِهٌ كما قال ابن مبارك. 

أخخيرنا عدا لله ون عمد قال كدت عمد رين يكن قال : .جدثنا أبنو داود» و اهنا 
عبدالوارث بن سفيان؛» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا ري حماد قالا 
جميعا: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن شعبة» عن الحكم. عن إبراهيمء» عن 
الأسود. عن عائشة, أن النبى ييه كان إذا أراد أن ينام أويأكل توضاً - تعنى وهو 
جنب - هذا لفظ أبى داود. ولفظ بكرء عن النبى يقْةّ كان إذا أراد أن يأكل وهو 
حنب» توضأ مثل وضوئه للصلاة. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء, قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى: قال: ترك شعبة حديث الحكم فى 
الجنب إذا أراد أن يأكل. 

وحدثنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبوداود» قال: 
حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد قال: حدثنا عطاء الخراسانى» عن يحجيى بن 
يعمرء عن عمار بن ياسرء أن النبى يع رخص للجنب إذا أكل أو شرب أو نام أن 
يتوضأًء قال أبو داود: بين يحيى وعمار فى هذا الحديث رجل: قال: وقال على وابن 
عمرة انب إذا آراد نيا كل توضياً 

وروى سفيان الثورى» عن أبى إسحاقء عن الأسود عن عائشة, أن النبى ولو كان 
ينام وهو جنب ولا يمس ماءء قال سفيان: وهذا الحديث خطأء ونحن نقول به. 

قال أبو عمر: يقولون: إن الخطأ فيه من قبل أبى إسحاق؛ كأن إبراهيم النخعى روى. 
عن الأسود» عن عائشة» قالت: كان رسول الله يليه إذا أراد أن ينام وهو جنب توضاً 
وضوءه للصلاة: وزاد فيه الحكم عن إبراهيم» عن الأسود. عن عائشة: «إذا أراد أن 
يأكل أو ينام *©) 


وقد روىف هذا الحديث عن أبى إسحاق ب جماعة .كمعنى واحد منهم: شعبة 
(01/7) أخرحه مسلم: 5744/١‏ برقم 7١‏ كتاب الحيضء باب 5 حواز نوم الجنب. وأبو داود 


فى كتاب الطهارة»: باب من قال إلجنب يتوضأ 0/١‏ برقم 774 عن عائشة. والنسائى: ' 
01١‏ عن عائشة فى كتاب الطهارة» باب وضوء الجنب إن أراد أن يأكل. 


455 جع فووا افا ا مقعم اثاللك 
والأعمش والثورىء وإسماعيل بن أبى خالد» وشريكء وإسرائيل؛ وزهير بن معاوية؛ 
وأحسنهم له سياقة إسرائيل وزهير» وشعبة؛ لأنهم ساقوه بتمامه. وأماغيرهم 
فاختصروه؛ وممن اختصره الأعمشء والثورى» وشريكء وإسماعيل؛ قالوا كلهم: عن 
أى إسححاق» عن الأسوةة غر غاتسية» فالت» كان رسول الله كل يان بعض نساءه ثم 
يضجع ضجعة. قال: فقلت: من قبل أن يتوضأ؟ قالت: نعمء وقد تأول بعضهم فى 
ديت شريك هذا أنها المجعة التى كانت له قبل الفجر يستريح فيها من نصبه بالليل. 

وأما حديث إسرائيل» وشعبة: فحدثنا أحمد بن فتح, قال: حدثنا بن إسحاق إبراهيم, 
قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبدالعزيزء قال: حدثنا عبدا لله بن 
حاف قال«حفدتنا إسرائيل عن أى إسكفاق»: غن الأسنوده تال شالة عاكسة عن 
صلاة النبى يِه بالليل فقالت: «كان ينام أول الليل ويقوم آخر الليل فيصلى ما قضى له. 
فإذا صلى صلاته مال إلى فراشه» فإن كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله ثم نام كهيئته ل 
بعس ماءء حتى إذا سمع المنادى الأول» قالت: وثب» وما قالت: قامء فإن كان جنبا 
أفاض عليه الماء» وما قالت: اغتسلء» وإن لم يكن جنبا توضأأ وضوءه للصلاة ثم يصلى 
ركعتين ثم يخرج إلى المسجد2""0. 

وحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا أحمد بن خالد, 
قال: حدثنا على بن عبدالعزيز» قال: أخبرنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة عن أبى 
إسحاق عن الأسودء قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله ييِهِ قالت: وكان ينصرف 
من المسجد فيوتر بركعة» فإذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم ينام؛ فإذا مع الأذان 
أفاض عليه من الماء إن كان جنباء وإلا توضأ ثم حرج ينا 


وكذلك رواه زهير بن معاوية» عن أبى إسحاق. عن الأبوة عن عائشة؛ أن النو 
يخ ركان ينام أول الليل ويحيى آخره؛ ثم إن كانت له حاحة قضى حاجته ثم ينام قبل 
أن يمس ماء؛ فإذا كان عند النداء الأول قام فأفاض الماء عليه» وإن نام جنبا توضأ وضوء 
الرجل و 3 


قال الطحاوى: قوله فى هذا الحديث: قضى حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماىى معناه: 


(01/1) أخخرججحه البيهقى بالستن الكبرن: >1١‏ عرن.عغائشة. 

(01/4) أخرج أحمد بنحو معناه» عن عائشة 55/5 #الاء 4 ٠١‏ قلت يا رسول الله أتنام قبل أن 
توتر؟ قال: يا عائشة إن عينى تنامان ولا ينام قلبى. 

)51/9١‏ أخخرجه البخحارئ: 0 كتاب الصلاة» باب من نام أول الليل إل عن عائشة. 


قبل أن يغتسلء ليلا يتضاد؛ كأنه قد أخبر فى هذا الحديث أنه إذا كان حنبا توضا ثم - 
نام» وقد عارض قوم حديث ابن عمرء وعائشة - هذا - فى الوضوء عند النوم بحديث 
سعيد بن الحويرث؛» عن ابن عباس «أن رسول الله وقْوٌ حرج من الخلا فأتى بطعام, 
فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال:أصلى فأتطهرء وبعضهم يقول فيه: فقيل له ألا تتوضأ؟ 
فقال: ما أردت الصلاة فأتوضاً, (2250. 


حدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا:حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا عبدا لله بن روحء قال:حدثنا عثمان بن عمرء قال: أخيرنا ابن جريجء قال: 
أخبرنا سعيد بن الحويرث؛ عن ابن عباس» «أن رسول الله يه تبرز الحاحته» فأتى بعرق 
لحم فأكل منه. ولم يمس ماءء قال ابن جريج: فذكرته لعمرو بن دينار فعرفه وزاد فيه: 
أنه قيل له: ألا تتوضأ. ؟ فقال: ما أردت الصلاة فأتوضاً)(287, 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا:حدثنا قاسم بن أصبغ قال: 
تن محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى؛ حدثنا سفيان» عن عمروء قال: سمعت 
سعيد بن الحويرث يقول: معت ابن عباس يقول:«كنا عند رسول الله يع خرج من 
الغائط. فأتى بطعام؛ فقيل له: ألا تتوضا؟ فقال: أأصلى فأتوض)؟,2)2557, 


ورواه أيوب» وحماد بن زيد.وغيرهماء عن عمرو بن دينار» بإسناده مثله, قالوا: 
ففى هذا الحديث: أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة. وفى ذلك رفع للوضوء 
عند النوم وعند الأكل. قالوًا: وقد يمكن أن يكون الوضوء المذكور عند النوم؛ هو 
التننظف من الأذى» وغسل اليدين» فلذلك يسمى وضوءا فى لسان العرب» قالوا: وقد 
كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم؛ الوضوء الكامل للصلاة» وهو روى الحديث وعلم 

قال أبو عمر: قد ذكر الحفاظ فى حديث عائشة المذكور فى هذا الباب» كان 
رسول ويْوٌ لا ينام إذا كان جنبا حتى يتوضاً وضوءه للصلاة» وكذلك فى حديث 
الثورى؛ عن عبدا لله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبى يل قال: ويغسل ذكره ويتوضاً 
وضوءه للصلاة). 

(080) أخرحه أحمد 705/١‏ عن ابن عباس. والدارمى ١17/١‏ عن ابن عباس. والخطيب فى تاريخ 
بغداد 2/4 ٠٠‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية //1مم عن ابن عباس. 
(081) أخرحه أبو عوانة بالمسند 714/١‏ عن ابن عباس. 


(087) أخرحه مسلم فى كتاب الحيض برقم ١١5‏ جد١/7/87‏ عن ابن عباس. وأبو نعيم بالحلية 
”04> عن ابن عباس. الحميدى فى مسنده: 7١5/١‏ حديث رقم 418 عن عروة. 


وهذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابغ الكامل للصلاة» وهى زيادة قصر عنها 
من لم يذكرهاء وليس فى تقصير من قصر عن ذكر شىء من الأحكام حجة على من 
ذكرهء وأولى الأمور - عندى - فى هذا الباب» أن يكون الوضوء للجنب عند النوم 
كوضوء الصلاة حسنا مستحباء فإن تركه تارك» فلا حرجء لأنه لا يرفع به حدثه. وإنما 
جعلته مستحبا ول أجعله سنة. لتعارض الآثار فيه عن النبى يلي واختلاف ألفاظ نقلقه. 
ولا ينبت ما كانت هذه حاله. سنة» وأما من أوحبه من أهل الظاهرء فلا معنى 
للاشتغال بقوله لشذوذهء ولأن الفرائض لا تثبت ف الاتوقتيك وراله التوفيق: 


١‏ ياب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه جنب وغسله نويه 

ه- حديث ثالث لإسماعيل بن أبى حكيم مرسل: 

مالك» عن إسماعيل بن أبى حكيمء عن عطاء بن يسارء أنه ادرف أنبرسيول: الله 
5 كبر فى صلاة من الصلواتء ثم أشار إليهم أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده 

ثر الماع(*”2 عطاء بن يسار هو أخو سليمان بن يسارء قال مصعب الزبيرى: كانوا 
أربعة أحوة: عطاءء وسليمان» وعبدا لله رورالاكت وجريرات يمر زوج لبي و 
كاتبتهم وكلهم أحذ عنها العلم. 

قال أبو عمر: سليمان أفقههمء وعطاء أكثرهم حديثاء وعبدا لله وعبدالملك قليلا 
الحديث؛ وكلهم ثقة رضى. وكان عطاء بن يسار من الفضلاء العباد العلماء» وكان 
صاحب قصصء ذكر على بن المدينى» عن يحيى بن سعيد القطان» عن هشام بن عروة؛ 
قال: ما رأيت قاصا أفضل من عطاء بن يسارء مع عطاء بن يسار من أبى هريرة» وأبى 
سعيد» وابن عمرء وقيل: مع ابن مسعودء وفى ذلك عندى نظرء وتوفى عطاء بن 
يسار سنة سبع وتسعين فيما ذكر الهيثئم بن عدىء وأما الواقدى فقال: توفى عطاء سنة 
ثلاث ومائة وهو ابن أربع وثمانين سنة» وهذا عندنا أصح من قول الهيشم» وكان يكنى 
اباأساره وقيل انو هيدا شودوقيل أبوغبية فا لله أغلم: 

وذاجوايت مقعم قد رواق عاذ مسجداامن سويت أبن هريرة وحديث أبى 
بكرة أخبرنا عبدا لله بن محمد» حدثنا عبدالحميد بن أحمد, حدثنا الخضر بن داودء حدثنا 
أبو بكر - يعنى الأثرم» قال: سألت أبا عبدالله - يعنى أحمد بن حنبل - رحمه الله - 
عن يكيان بكرة» «رأن النبى يِه أشار أن امكثواء فلهب ثم رجع وعلى جلده أثر 


89 ه) أخرجه البخارى فى كتاب الغسلء باب ١7‏ إذا ذكر فى المسجد أنه جنب ١١8/١‏ عن 
أبى هريرة. ومسلم فى كتاب المساحد برقم /1© 15/1 ج١4717/1‏ عن أبى هريرة. 


لا دجوو عو وم قر اميه اما و6 به ال ا قاو و وا كر سو 1 9 
لقنا ,قفن وتو ابيا روعي ال : وحهه أنه ذهب فاغتسل,» 3 :كان جنا 


امياد ار ن الناس أنه كبر» وبعضهم يقول: مويه 0 
هذا إنسان اليوم هكذاء أكنت تذهب إليه؟ قال: نعم. 


قال أبو عمر: 50 حديث أبى هريرة فى هذا الحديث؛ ما ذكره و القاتم فال 
اعون الغ عن أسامة بن اوديعي الس عين معدا ديعن برعة مرق الأسود جم 
الثقة» عن حماد بن سلمة عن زياد الأعلم» عن الحسن ؛ عن أبى: بكرة».عن النبتى:.غليه 


قال أبو عمر عمر: ذكر وكيع فى مصنفه حديث أسامة بن زيد هذاء بإسناده مثلى 
ورواه أيوب وهشام؛ وابن عون عن ابن سيرين مثله. وهذا الحديث محفوظ مسن حديث 
3 هرى مسندا من رواية الثقات» منه: جدثناه محمد بن عبدا لله بن حكمء .قال: أخيرنا 
محمد بن معاوية» قال: أخيرنا إسحاق بن أبى حسان الأنماطى» قال: أخبرنا هشام بن 
عمان :قال: أخبرنا عبدالحميد: بن حبيب» قال: جدثنا 0 ال حدثنا الزهمرى, 
قال: أخبرنى أبو سلمة , بن عبدالرحمن, أن أبا هريرة أخبره» قال: , قيمت الصلاة فصف 
كي ا وك ال 2 ح اقم فى مس ذكر 


مصلام فكبر ورأسه عطف ,080 


' | وذكر أبو داود من رواية ٠‏ معمر ويونس بسن يزيد و ؛ والزبيلاق: والأوزاعى» كلهم 

عن الزعرى. عن أبى سلمة؛ عن أبى غهريرة» مثله سواء ععناه» وذكره البخارى» من 
رواية يونس» عن الزهرىء مثلى ولم يذكر فى هذا الحديث أنه كبر قبل أن يذكرء وإغما 

فيه أنه لما قام فى مصلاه ذكر أنه م يغتسل؛ فاحتمل أن يكون ذكر ذلك قبل أن يكبر» - 
فأمرهم أن ينتتظروه» فلو صح هذا لم يكن فى هذا الحديث معنى يشكل حيتقذ؛ لأن 
انتظارهم لو كان وهم فى غير الضلاة؛ يكن فى ذلك شىء مقاب إلنه فى هذ 
الباب» واحتمل أن يكون قوله: فلما قام فى مصلاه؛ أى قام فى صلاته. فلما احتمل 
الوحتهين كانت زواية من روئ أنه كان كيزء يفسر ما أبهسم.من م يذ كر ذلك؛ لأن 


(085) ذكره فى كنز العمال "برقم ١6‏ 4 "7 وعزاه لابن عساكر فى تاريخ د فوع أن ظ 
(086) أخرحه البخارى» عن أبى هريرة ١‏ كتاب الغسل» نآب إذا:ذكراقى السهنه أنه بحس 


الثقاة من رواه مالك والشافعى؛ قالوا فيه: إنه كبر ثم أشار إليهم أن امكثواء وقد ظن 
بعض شيوخنا أن فى إشارته إليهم أن امكثواء دليلا على أنه بنى بهم إذ انصرف إليهم؛ 
لأنه نم يتكلمء وهذا جهل وغلط فاحشء ولا يجوز عند 4 عند أحد من العلماء أن يبنى على 
ما صنع وهو غير طاهرء وسنبين هذا المعنى بعد فى هذا الباب إن شاء ا لله. 

وقد جاء فى رواية الزهرى: فال لهم, وجحاء فى حديث أبى بكر: فأوماً إليهم. 
وكلامه وإشارته فى ذلك سواء؛ لأنه كان فى صلاة. حدئثنا عبدالوارث بن سفيان» 
حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ, حدثنا عفانء 
حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا زياد الأعلى عن الحسن, عن أبى بكرة» قال: وكان 
رسول الله يلل يصلى بأصحابه» فأوماً إليهم أن امكثوا مكانكم, ثم دخلء ثم خحرج 
ورأسه ينطف» فصلى». 

وأخبرنا عبدا لله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود حدتنا مو سى 
ابن إسماعيل» حدثنا خمادابن سلمة؛ عن :زياد الأعلو؛ عن الحسن عدن أبى بكرة» رأن 
رسول الله يله دحل فى صلاة الفجرء فأوماً بيده أن مكانكمء ثم جاء ورأسه يقطرء 
فصلى بهم»» قال: وحدثنا عدمان بن أبى علمة شيبة» قال: حدنا يزيد بن هارود» 
قال: أخبرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه. قال: رفكير وقال فى أخخره: (فلما فضى 
الصلاة)» قال: راغا أنا بسر ) وإنى كنت جنبا) . 


ففى هذا الحديث وحديث مالك أنه ذكر بعد دخوله فى الصلاة» وكتى جدييية كن 
شهاب أنه ذكر قبل أن يدخل فى الصلاة. 


قال أبو عمر: قوله فى هذا الحديث: يصلى بأصحابه يصحح رواية من روى أنه 
كان كبر ثم أشار إليهم أن امكثواء وفى رواية الزهرى فى هذا الحديث أن رسول الله 
يه كبر حين انصرف بعد غسلهء فواجب أن تقبل هذه الزيادة أيضا لأنها شهادة 
منفردة أداها ثقة» فوجب العمل بهاء هذا ما يوجبه الحكم فى ترتيب الآثار وتهذيبهاء 
إلا أن هاهنا اعنراضات تعترض على مذهبنا فى هذا الباب» قد نزع غيرنا يهاء ونحن 
ذاكر ما يجب به العمل فى هذا الحديث» على مذهب مالكء وغيره من العلماءء بعود 


الله إن شاء الله. 
أما مالك رحمه الله فأنه أدخل هذا الحديث فى موطته فى باب إعادة الجنب غسله 


إذا صلى ولم يذكر يعنى حاله أنه كان جنبا حبين صلئ؛ واسذى يجىء عندى على 
مذهب مالك من القول فى هذا الحديث أنه لم يرد - رحمه | لله إلا الإعلام أن الجنب 


كتاب الطهارة 4جظ قمع وه معواات وقماء لسمعرة بواج انه وه الول واي 0 111 ولا اف اد دقاو فور ووو 1 
إذا صلى ناسيا قبل أن يغتسل ثم ذكرء كان عليه أن يغتسل ويعيد ما صلى وهو حنبء 
وأن نسيانه محنابته لا يسقط عنه الإعادة وإن مرج الوقت؛ لأنه غير متطهرء والله لا 
يقبل صلاة بغير طهورء لا من ناسء ولا من متعمد؛ وهذا أصل مجتمع عليه فى الصلاة, 
أن النسيان» لا يسقط فرضها الواحب فيهاء ثم أردف مالك حديثه المذكور فى هذا 
الباب بفعل عمر بن الخطاب. أنه صلى بالناس وهو جنبا ناسياء ثم ذكر بعد أن صلىء 
فاغتسل وأعاد صلاته» ولم يعد أحد ممن خلفه. فمن فعل عمر رضي الله عنه أحذ 
مالك مذهبه فى القوم؛ يصلون خلف الإمام الجنبء لا من حديث المذكورء واللّ 
أعلم. 

وسنذكر وجه ذلك فيما بعد من هذا الباب» إن شاء | لله. 

وأما الشافعى فإنه أحتج بهذا الحديث فى جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب» 
وجعله دليلا على صحة ذلك» وأردفه بفعل عمر فى جماعة الصحابة من غير نكير: وتما 
جاء عن على رضى الله عنه» فى الإمام يصلى بالقوم وهو على غير وضوءء أنه يعيد 
ولا يعيدون. ثم قال الشافعى: وهذا هو المفهوم من مذاهب الإسلام والسنن؛ لأن 
الناس إنما كلفوا فى غيرهم, الأغلبء ثما يظهر لهم أن مسلما لا يصلى على غير 
طهارة» وم يكلفوا علم ما يغيب عنهم. 

قال أبو عمر: أما قول الشافعى أن الناس إنما كلفوا فى غيرهم الأغلب مما يظهر 
لهم» ولم يكلفوا علم ما غاب عنهم من حال إمامهم. فقول صحيح. إلا أن استدلاله 
محديث هذا الباب على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب» هو خحارج على مذهبه 
فى أحد قوليه الذى يجيز فيه إحرام المأموم قبل إمامه؛ وليس ذلك على مذهب مالك؛ 
لآن الى 95 إذ كو رع جنبء ثم ذكر حاله. فأشار إلى أصحابه أن امكثواء 
. وانصرف, فاغتسلء لا يخلو أمره إذ رحع من أحد ثلاث وجوه: 

إما أن يكون: بنى على التكبيرة التى كبرها وهو جنبء وبنى القوم معه على 
تكبيرهم فإن كان هذا فهو منسوخ بالسنة والإجماع, فأما السنة فقوله وَلِ: «لايقبل الله 
صلاة بغير طهور»” “0 فكيف يبنى على ما صلى وهو غير طاهرء هذا لا يظنه ذو لب 


(087) أخرجه النسائى 0/١‏ كتاب الطهارة» باب فرض الوضوء, عن أبى المليح: عن أبيه. 


المليح: عن أبيه. 


17 0... ااا 0 ا ا ... فعح المالك ‏ 
ولا يقوله أحد؛ لأ علماء المسلمين بحمعون على أن الإمام لا يينى على شىء عمله فى 
صلاته وهو على غير طهارة» وإنما اختلفوا فى بناء امحدث على ما صلى وهو طاهر قبل 
حدنه فى صلاته؛ ف بنك كر أقوالهم فى ذلك. وفى بناء الراعف فى آخر البابء إن شاغ 


ايع : 


. حدثنا عبدا لله بن عل وكا مت عن بكر حدثتا أبوداودء احدثنا أحمد بن حنم 


حدثنا عبدالرزاق» أخبرنا معمر. عن همام بن منبه» عن 00 كاله قال : رسول 
لله عله : ولا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث؛ حتى يتوضأء" " »وقد 5 امعادد 


قوله: رلا يقبل الله صلاة بغير طهور». . فى باب عبدال ر حمن بن القاسمء والحمد لله. 

والوجه الثانى: أن يكون رسول الله يهِ حين انصرف بعد غس له اتعانك طثلاتته: 
واستأنفها أصحابه معه بإحرام جديد وأبطلوا إحرامهم مع وقد كان : 
ه؛ ولو استخلف لهم من يتم به؛ فهذا الوجهء وإ صح فى مذحب مالك من وحم 
فإنه يبطل الاستدلال به من هذا الحديث على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب؛ 
لأنهم إذ استأتوا |حرامهم فلم يصلوا وراء حنبء بل قد يستدل كثل هذاء لو صخ من 
أبطل صلاتهم خلفهء وهو حلاف قول مالك. ظ 

والوجه الثالث: ج11 1 21001 
ما مضى من إحرامهم, فهذا أيضا إن كان فيه النكتة اجيزة لصلاة المأموم لف الإمام 
الجنب لاستجزائهم واعتدادهم بإحرامهم خلفه لو صح. فإن ذلك أيضا لا يخرج على 
مذهب مالك من هذا الحديث؛ لأنه حينئذ يكون إحرام القوم فى تلك الصلاة قبل, 
إحرام إمامهم فيهاء وهذا غير جائز عند مالك وأصحابه». لا يحتمل الحديث غير هذه 
الأوجه؛ وار ا فلذلك قلنا إن الاستدلال بحديث هذا الباب على جواز 
صلاة القوم - لف الإمام الجنب .ليس بصحيح على مذهب. 'مالكء فتدير ذلكء بجده 
كذلك» إن شاء ا لله. 


أن يعتدوا 


00 الشافعى: فيصح الاستدلال بهذا ل أن صلاة ا عنده غير 
مرتبطة بصلاة إمامهم؛ لأن الإمام قد ع ا ا ل 
صلاة من خلفه. ا ل و ل أيضا - ره 


(0ه) أخخرجه البخارى 8 كتاب الحيل» اين يعن أبن قري 0 3 0 3 
جح ١1 ١‏ عن أبى. هريرة. وأحمد عن أ أبى هريرة. . والبيهقى بال رن ا عل 
عن أبى هريرة. 


كتاب الطهارة 000 ا 0 
فلهذا مم يكن عنده صلاتهما مرتبطة» ولا يضر عنده اختلاف نياتهماء لأن كلا يحرم 
لنفسه ويصلى لنفسه» ولا يحمل فرضا عن صاحبه. فجائز عنده أن يحرم المأموم قبل 
إمامهء وإن كان لا يستحب له ذلكء, وله على هذا دلائل قد ذكرها هو وأصحابه فى 
. وأما اخقلاف الفقهاء فى القوم يصلون خلف ف إمام ناس جحنابتهء فقال مالك» 

والشافعى وأصحابهماء والثورىء والأوزاعى: لا إعادة عليهم, وإنما الإعادة عليه وحده 
إذا علم اغتسل وصلى كل صلاة صلاها وهو على غير طهارة» وروى ذلك عن عمر. 
وعثمان؛ وعلى» على اختلاف عنه؛ وعليه أكثر العلماء» وحسبك بحديث عمر فى ذلك 
ا ا لي اضر الصبح,» ثم غدا ال ارمة افيه فوجد فى ثوبه 
احتلاما» فغسله. واغتسلء وأعاد صلاته وحده. ولح يأمرهم بإعادة(80 ». وهذا فى 
جماعتهم من غير نكير» وقد روى عن عمر أنه أفتى بذلك؛ رواه شعبة» عن الحكمء عن 
إبراهيم» عن عمر فى جنب صلى: بقوم, قال: «يعيد ولا يعيدون» قال شعبة» وقال حماد: 

أعجب إلى أن يعيدواء وقال أبو بكر الأثرم» حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثما 
أبو خالد الأحمر عن حجاجء عن أبى إسحاقء عن الحارث؛» عن على فى الجنب يصلى 
بالقوم, قال: يعيد ولا يعيدون., قال: و معت أبا عبدا لله يعنى أحمد بن حتبل» 'يقول: 

حدثنا هشيم» عن خالد بن مسلمةء قال: أخبرق محمد.بن عمرو ين المضطلنق» وأن 
عثمان بن عناد صب بالناس صلاة الفجر فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة 
فقال: كبرت والله, كبرت والله فأعاد الصلاة ولم يأمرهم أن يعيدول(2”*2,. 

و معت أبا عبدا لله يقول:. «يعيد ولا يعيدون»» وسألت سليمان بن حربء» فقال: ! 
صح لنا عن عمر شىء اتبعناه «يعيد ولا يعيدون». وذكر عن قي امار وسعيد 
ابن جبير» مثله» وهو قول إسحاق. وداود. وأبى ثور. 

«وؤقال الوسيقة و افريقان: به: عليهم الإعادة لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة ة إمامهم, فإذا 
م تكن له صلاة لم تكن لهم؛ وروى إيجاب الإعادة على من صلى خلف جنب أو غير 
نك بن أبى طالب» مسن حديث ارات عن إبراهيم بن يزيد 6 


زاله) ذكزه يلفظه فى كبر العمال :1/) 554 ره العف تن انعدو كن مطليع بن اأبيرة 4 
ا أضنات بوذ كن إنة برأ أنه أمناف كلقن وعزاه للبيهقى» » وابن أبى شيبة» وذكر رؤيته بللا. 
ال ل ل اا 00 34 للا اا ؛ والبيهقى وبالسئن 


الحارث. 


عمرو بن دينار» عن أبى جعفرء عن على» وهو منقطع؛ وفيه عن عمر خبر ضعيفء لا 
يصح. وهو قول الشعبىء وحماد بن أبى سليمان» وذكر الأثرم عن أحمد بن حنبل إذا 
صلى إمام بقوم وهو على غير وضوىى ثم ذكر قبل أن يتمى فإنه يعيد ويعيدون, 
ويبتدؤون الصلاة» فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته. أعاد وحده. وم يعيدوا. 
واغطلش الات والنكد هد حدر البزالة لبان وى انام مااع فتى ااه كرا 
لحنابته» أو ذاكرا أنه على غير وضوءء أو مبتدئا صلاته كذلكء؛ وهو مع ذلك معروف 
بالإسلام. ظ 


فقال مالك وأصحابه: إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة» وتمادى فى صلاته 
عامداء بطلت صلاة من خلفه لأنه أفسد عليهم. 


وقال الشافعى: صلاة القوم جائزة تامة» ولا إعادة عليهم, لأنهم لم يكلفوا علم ما 
غاب عنهمء وقد صلوا حلف رجحل مسلم فى علمهم., وبهذا قال جمهور فمّهاء 
الأمصار وأهل |الحديث» وإليه ذهب ابن نافع صاحب مالك» ومن حجة من قال بهذا 
القول» أنه لا فرق بين عمد الإمام ونسيانه فى ذلكء لأنهم لم يكفلوا علم الغيب فى 
حاله فحالهم فى ذلك واحدة, وإنما تفسد صلاتهم إذا علموا بأن إمامهم على غير 
طهارة فتمادوا خلفه. فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهمء وأما هو فغير مفسد 
تمادى بهمء ولا إثم عليه إن مم يعلم ذلك وسها عنه. 

قال أبو عمر: قد أوضحنا والحمد لله القول بأن حديث هذا الباب لا يصح 
الاحتجاج به فى جواز صلاة من صلى خلف إمام على غير طهارة» على مذهب 
مالك» وأن أصل مذهبه فى هذه المسألة فعل عمر رضى الله عنه فى جماعة الصحابة لم 
ينكره عليه ولا خالفه فيه واحد منهم, وقد كانوا يخالفونه فى أقل من هذا ثما يحتمل 
وإجماعهم عليه ما تسكن القلوب فى ذلك إليه لأنهم خير أمة أخرحت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكر فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه إليهم. ظ 

وأما الشافعى: فإنه جعل حديث هذا الباب أصلا فى جواز صلاة الْقَوم خلف الإمام 
الجنب» وأردفه بفعل عمرء وفتوى على» وقد تقدم ذكرنا لذلك فى هذا الباب» والذى 
تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه فى هذا الباب فى إمام أحرم بقومء فذكر أنه 
جنب» أو على غير وضوءء أنه يخرج» ويقدم رجلاء فإد حرج وم يقدم أحداء قدموا 


لانفسهم من يتم بهم صلاتهم. فإلن مم يفعلوا وصلوا أفذاذا اجزاتهم صلاتهم, فإن 
انتظروه ولم يقدموا أحداء م تفسد صلاتهم. 


وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع: إذا انصرف ولم يقدم, لي 
كان حقا عليهم أن لا يقدموا أحدا حتى يرجع فيتم بهم. 


قال أبو عمر: أما قول من قال من أصحاب مالك أن القوم فى هذا المسألة ينتتنظرون 
إمامهم حتى يرجع فيتم بهم» فليس بشىء, وإِنما وجحهه حتى يرجع فيبتدئ بهم لا يتم 
بهم على أصل مالكء لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به بإجماع من العلماءء لأنه فعله على 
غير ظهورة بود للك دياط ور و ذا ل تعر به اماق د اسه ذا انلصي قن وآذا اسنانخه 
لزمهم مثل ذلك عند مالكء» ليكون إحرامهم بعد إحرام إمامهم. وإلا فصلاتهم فاسدةء 
لقوله يل فى الإمام: «إذا كبر فكبرواء؛ هذا هو عندى فى تحصيل مذهبه؛ وباللهالتوفيق 

وأما الشافعى: فإنه جعل هذا الحديث أصلا فى ترك الاستخلاف» فقال: الاختيار 
عندى إذا أحدث الإمام حدثا لا تجوز له معه الصلاة من رعافء أو انتقاض وضوء أو 
غيره» أن يصلى القوم فرادى» وألا يقدموا أحداء فإن قدموا أو قدم الإمام رحلا منهم 
فأتم بهم ما بقى من صلاتهم أجزأتهم صلاتهم؛ وكذلك لو أحدث الإمام الثانى 
والثالث والرابع. 


قال الشافعى: ولو أن إماما كبر وقرأ وركع أو مم يركع حتى ذكر أنه على غير 
طهارة فكان مخرجه ووضوءه أو غسله قريباء فلا بأس أن يقف الناس فى صلاتهم حتى 
جنب فانتظره القوم» فاستأنف لنفسه لأنه لا يعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب فيتم 
القوم لأنفسهم, لانهم لو أثموا لانفسهم حين حرج عنهم إمامهم أحزأتهم صلاتهم. 
وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم إذا رابهم شىء من إمامهم فيتمون لأنفسهم. علي 
خدية جاين بن غبدا لله أى قضة معاذ. 


قال: وإن كان خروج الإمام يتباعد, أو طهارته تثقلء» صلوا لأنفسهم. قال: لو 
أشار إليهم أن ينتظرواء أو كلمهم بذلك كلاماء جاز ذلك» لأنه فى غير صلاة» فإن 
انتظروه؛ وكان قريئاء فحسنء وإن حالفوه فصلوا لأنفسهم فرادى؛ أو قدموا غيره 
أحزأتهم صلاتهم قال: والاختيار عندى للمأمومين إذا فسدت على الإمام صلاته أن 
يبنوا فرادى» قال: وأحب إلى ألا ينتظروه. وليس أحد فى هذا كرسول الله يَلِدِ فإن 
فعلواء فصلاتهم جائزة على ما وصفناء قال: فلو أن إماما صلى ركعة, ثم ذكر أنه 


جحنب». فرج ع فافتسل» واثنظرة القوم: فده لبن عاق لنت فمدو رسيا 
صلاتهمء. لأنهم يأتمون به عالمين أن صلاته فاسدة» فليس له أن يبنى على ركعة صلاها 
د وار عم بعصم » ولم يعلم بعضء» فسدت صلاة من علم ذلك منهم. .. 

قال أبو عمر: من أحاز انتظار القوم للامام إذا أحدث احتج بحديث هذا 55 وفيه 
ما ذكرنا واحتج أيضابما حدثناه محمد بن عبد الله بن حكمء قال: حدثنا محمد بن 
معاوية بن عبدالرحمن؛ قال: حدثنا أبو خحليفة الفضل بن الحباب» قال: حدننا أبو الوليد 
الطيالسىء قال: : حدثنا نافع بن عمرء عن ابن أبى مليكة, وأن عمر بن الخطاب صلى 
بالناس فأهوى بيدهء فأصاب فرجهء فأشار إليهم أن كما أنتم فخرج؛ فتوضاً ثم رجع 
إليهم, فأعاد,(” 1 فاحمج بهدين الخيرين وماكان مثلهما من كره عمسم 
0 

وقال أبو بكر الأثرم: عي سيو ل ساك مر مل الع ود كا 
أيستخلف؟ أم يقول لهم يبتدعون» وهو كيف يصنع؟ فقال: أما أنا فيعجبنى أن يتوضاً 
ويستقبل» قي له: : فهم كيف يصنعون؟ فقال: أماهم قفيه اختلاف» قال أبو يكر: 
ومذهب أبى عبدا لله يعنى أحمد بن حنبل - - رجمة الله ل سر مععته 
قزل الخدت اموز الزعات اسه " 0 

وقد تابع الشافعى على ترك الاستخلاف داود بن على وأصحابه؛ قالوا: | إذا أحدث 
الإمام فى صلاته صلى القوم أفراداء وأما أهل الكوفة» وأكثر 0 المذينق فكلهم 
بالاستخخلاف لمن نابه شىء فى صلاته» فإن جهل الإمام ولم ب متخلف» تقدسهم واحتد 
متهم بإذنهمء أو بغير إذنهم وأتم بهم ؛ وذلك عندهم عمل مستفيض ٠‏ - والله أعلم. 


إلا أن أا حنيفة إنما يرى الاستخعلاف لمن أحرم وهو طاهر ثم أحدث ولا يرى لإمام 
يبه أو على غر وضوهة. إذا ذكر ذلك فى صلاته أن يستخلف» وليس عنده فى هذه 
لمسألة موضع للاستخلافء لأن القوم عنده فى غير صلاة ة كإمامهم سواء على ما 
د من اصله في دللك 
. قال أبو عمر: لان عي عه من كيه الاستخلاف استدلالا بحديث هذا 
الباب. لأن رسول الله يل ليس فى الاستخلاف كغيره ولا يجوز أن يتقدم أحد بين 


1 يديه إلا بإذنه, اوقد قال لهم رسول الله ك3: مكاتكم: فلزمهم أن ينتظروهء هذا لو صح 
ار مه ,فى صلاةء فكيف - قيل أنهم استأنفوا. معه) فلو 0-7 هذا البطلت التكئة 


القن ها د اه ا 0 
لهم أمر دينهم» والصلاة ة أعظم اللايه وفى. حدينث سنهل: بدن سعد دلالة .على جواز 
الاستخلاف؛ لتأخر أبى بكر وتقدم النبى يلد فى تلك الصلاة» والله أعلم..وحسبك ما 
ا وا ال سي سا ل ا ذه 
شاء ١‏ لله. 

قال أبو عمر: قن نزخ قوم تى حؤئزباء الهدات علق ما صلئ قبل أن يحنلاك"إذا 
اا وا رب لزن لم1 اع 
كور ولما بنى قبل فى هذا الباب. ولو بنى ما كان فيه حجة أيضا لإجماعهم على أن 
ذلك غير جائز اليوم انه وي 0 ار من صلاتة وهو على عير 
طهارتة لا يعتد به إذ لا صلاة إلا بطهور. ظ 

واتفق مالك والشافعى على أن من أحدث فى صلاته ل ا لا 
ع ا ل 

وج فى بناء 5 فال ا فى القنيم ف ا راسك عن 
ذلك فى الجديد؛ وقال مالك: إذا رعف فى أول صلاته 00 ركعة بسجدتهاء فلا 
يبنى» ولكنه ينصرف», فيغسل ل الدم ويرجع. فيعيد الإقامة والتكبير والقراءة» ولا يبنى 
عنده إلا من أدرك ركعة كاملة من صلاته؛ فإذا كان ذلك؛ ثم رعفء خصرجء فغسل 
الدم عنه» وبنى على ما مضى وصلى حيث شا إلا فى الجمعة. ا ا ل 
أدرك,رركعة منها ثم رعف. إلا فى المسجد الجامع» وإذا كان الراعف إماما قلا يعود 
إماما فى تلك الصلاة .أبدا» ولا يتم صلاته إلا مأموما أو فذاء هذا نحصيل مذهبه عند 
ف أصحابه» وقد روى عنه أنه قال: لولا أنى.أكره حلاف من مضىء منا.رأيت أن 

يبنى الراعف. ورأيت أن يتكلم ويستأنف» قال: لير أحبب 0 وكدزوي عن أنه 
ال إن القد الاين اق العاف | 0 5 7 0 

5 الشافعى فقال: لا يينى الراعف إذا سبد لقياة لس ادج ع وكل من 
استدبر القبلة عنده ا عام بأنه فى صلاة» لم يجر له البناءء وكان عليه الاستعناف أبداء 
والذى يسهو فيسلم من ركعتين ويخرج وهو يظن أنه قد أكمل صلانه» وأنه ليس فى ظ 
صلاة» فإن هذا يبنى عنده, ما لم يتكلم» أو يحدثء. أو يطول أمره.ء على حديث ذى 
اليدين» و سند كر أقاويل الواماء فى مني بحديت ذى اليدين فى باب: أيوبء إن شاء 
| لله. 


44 ااا ا ا 
وقول ابن شبرمة فى هذا كقول مالك والشافعى» ليع احد :فى لدت ولكنه 
ينصرفء فيتوضاً ويستقبل» وإن كان إماما أستخلف» وقال الأوزاعى: إن كان حدثه 
من قىء أو ريح توضأ واستقبل» وإن كان من رعاف توضاً وبنى» وكذلك الدم غير 
الرعاف. والرعاف عنده حندنة يتفض الوطنوة وقال الشورى: إذا كان حدثه من 
رعاف أو قىء توضاً وبى »2 وإث كان حدثه من بول أو ريح أو ضحك أعاد الوضوء 
والصلاة» وقال ابن شهاب: القىء والرعاف سواءء يتوضاً ثم يتم على مابقى من 
صلاته, ما م يتكلم وقد روى عن ابن شهاب فى الإمام يرى بثوبه دما أو رعف أو 
يحد حدثاء أنه ينصرف» ويقول للقوم: أتموا صلاتكم» ويصلى كل إنسان لنفسه.؛ رواه 
الزييناق غنةع وقال أبو كتيفة وأصحابةة ؤاين أبن. ليلى#نبتى.فى الأحندات كلها إذا 
سبقته فى الصلاة» والقىء والرعاف عن أبى حنيفة وأصحابه حدث كسائر الأحداث» 
وهو قول جمهور سلف أهل العراق» ينقض الرعاف والقىء وكل ما خصرج من الجسد 
من 6-2 أو نحاسة عندهم الطهارة اكسائز الأحدانق: قياسا عند أبى حنيفة وأصحابه على 
المستحاضة: لأنهم أثبتوا أن رسول الله يليِدٌ أمرها بالوضوء لكل صلاة» فالراعف عندهم 
ينصرف فيتوضاًء ويبنى على ما صلى على حسب ما ذكرنا من أصلهم فى بناء المحدث» 
وهم يقولون: إن الراعف لو أحدث بعد انصرافه توضاً واستأنف ولم يبن» وإنما يبنى 
عندهم من أحدث فى الصلاة» وحسبك ,عثل هذا ضعفا فى النظرء ولا يصح به خير. 
والحجج للفرق فى هذا الباب تطول جدا وتكثر وفى بعضها تشعيب» وإنما ذكرنا 
هاهنا ما للعلماء فى تأويل حديك هذا الباب. من المذاهب وأصضول الأحكام 
والحجة عندنا ألا وضوء على الرعاف والقىء أن المتوضئ بإجماع لا ينتقض وضوؤره 
باحتلااف» إلا أن يكون هناك سنة يجب المصير إليهاء وهى معدومة هاهنالء فاك 
توفيقنا وسنذكر أحكام المستحاضة فى باب نافع من هذا الكتاب, إن شاء | لله: 
-١6‏ باب غسل المرأة إذا رأت فى المنام مثلما يرى الرجل 

5 - حديث خامس عشر لابن شهاب عن عروة: 

مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبيرء «أن أم سليم قالت لرسول الله وه: 
المرأة ترى فى المنام مثل ما يرى الرحل أتغتسل؟ فقال لها رسول !لله:45: تعر فاتتسيل؛ 
فمَالت لها عائشة كاف تلق وهل :وى تلك الراف قال نا رسول الل ع: يت 
اق فهو ايكون الغو 0300 


(041) أخرجه مسلم فى كتاب الحيضء باب وجحوب الغسل على المرأة بخروج المنى منها برقم 


508 750/1 عن أنس. 


كتاب الطهارة « اماه ع بووماء قار واه اقل يد عن جا ةعرج م أ و مز وحم 6 عع 5 3ب عع 2:8 وي أن لم نه ع الاج 6 لان عع ل ا ا لخلا مان 2 8:8 > 

هكذا هذا الحديث فى الموطأ عن عروة ان ام سليم» وقال فيه ابن أبى اويس: عن 
مالك» عن أبى ا و واي 0 
فإنهما روعي سيت عائشة. 

حدثنا 0 بن سفيانء قال: حدثنا 00 0 38 حدثنا محمد بن 
37 لان ع0 عن عاثة لست اي ده 
- المرأة ترى فى المنام ما يرى الرحل» وذكر الحديث. 

وأخخيرنا خحلف , بن القاسم» وعلى بن إبراهيم, قالا: حدنا الحسن بن رشيقء قال: 
حدثنا العباس بن تحمد؛ قال: حدثنا أحمد بن صالح. قال: قرأت على عبدا لله بن نافع 
عن مالك» عن عن ابن شهاب. عن عروة بن الزبير» عن عائشة, أن أم سليم قالت لرسول 
١‏ لله عله : المرأة ترى فى المنام ما يرى الرحل أتغتسل؟ فقال لما: نعم تغتسل» وذ كر 
الخديث, وقال الدارقطنى: تابع ابن أبى الوزير على إسناد هذا الحديث عن مالك؛ عن 
حباب بن جبلة وعبدالملك بن عبدالعزيز الماحشون» ومعن بن عيسى - فيما ذكره ابن 
رشدين فى غرائب حديث مالكء عن عبدال رحمن بن يعقوب بن أبى عباد. عن معن؛ 
وم يذكر الدارقطنى ابن نافع ورواية عبدالأعلى الشامى هذا الحديث عن معمر 
كرواية يحبى» وجمهور رواة الموطأ له عن مالك عن ابن شهاب عن عروة لم يذكروا 
عائشة؛ ورواه عبدالرزاق عن معمر عن الزهرى عن عائشة:, وم يذكر عروة» ورواه 
يونس وعقيل وصالح بن أبى الأحضر والزييدى وابن أحى الزهرى كلهم عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة؛ والحديث عند أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب 
عراعروه عر قالع 

قال أبو داود: : وقد تابع ابن شهاب على قوله عن عروة. عن عائشة مسافع الحجبى» 
فرواه أيضا عن عروة عن عائشة. ظ 

قال أبو عمر: كذا روى مسافع الحجبى عن.عروة عن عائشة ئشة:ء إلا انه حالف فى 
لفظه. وقال فيه: إن رسول الله ييِهٌ قال: إذا علا ماء المرأة ماء الرجل أشبه أخواله. وإذا 
علا ماء الرحل ماء المرأة أشبهه ولده). 


0 معي 0 ااا وو وار إلا 


الحبشى يقول: حدثنى أبو أسماء الرحبىء أن ثوبان مولى النبى يهو حدثه. «أن خبرا من 
أحبار يهودء قال لرسول الله ييُ: أسألك عن الولدء فتقال: رسول الله يلو ماء الرحل 
أبيض وماء المرأة أصفرء فإذا أجتمعا وعلا منى الرحل منى المرأة أذكرا بإذن الله :وإذا 
علا منى المرأة منى الرجل أنثا بإذن الله» فقال اليهودى: صدقت»؛ ثم انصرف فذهب» 
وذكر ثمام الحديث». 

ا سلمة راع يق لل الامراعة ره فى معدي الي ل 
سعيد المقبرى» عن عبدا لله بن رافع مولى أم سلمة» 34 سلمة» «أن أم سليم امرأة أبى 
طلحة قالت: يارسول الله» هل على المرأة ترى زوجها فى المنام يقع عليها الغسل؟ 
فقال: ترب جبينك» وأنى يكون شبه الخؤلة إلا من ذلك» أى النطفتين سبق إلى الرحم 
غلب على الشبه). 
< وكذلك رواه أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زينبب بنت أم سلمة 
عن أم سلمة) فذكر فيه سبق النطفة. إلا أنة قال فنه: وقالت. أم ب سلمة -: وغطت 
وجهها - أو تفعله المرأة؟ فقال لها رسول الله ييةّ: تربت يداك» فبم يشبهها ولدهاء. 
قال أبو عمر: الإإسناد فى 05 سبق النطفة أثبت» و لله أعلم عنما قال رسول أ لله 

قال أبو عمر: أما هشام بن عروة فرواه عن أبيه» عن زينب بنت أبى ظ سلمة؛ عن أم 
سلمةق أن أم سليم يالف رسول الله وم ) كمعناه من حديث مالك» وغيره عن هشام. 

قال محمد بن يحيى: وهما حديثان عندنا. ظ 00 
"قال أبو عمر' أكثر )5 هذا الحديث عن ابن ياد يقولون فيه: 0 إذا - 
وق ماع اللمء على أ غخلم رحلا كان أ أمر إذا ا 0 

مسأ ) امرأة كات أم 59 وأن 7 لا يحب و الاخلام ! إلا بالإتزال - 2 
ما يغنى عن كل تأويل وتفسيرء وبا لله التوفيق. 


.وقد روى من أخبار الآحاد ما يوافق الإجماع ويرفع الإشكال. 
أخيرتا عيذ لبن عم كال حدننا مد بن كرو قال : عندتها ابو داود كاله دنيا 
'فتيبة بن سعيد» قال: حدثنا ابن حالد الخياط قال: حدثنا عبدا لله العمرى» عن عبيدا لله 
عن القاسمء عن عائشة» قالت: وسكئل رسول الله يَليِهِ عن الرحل يجد البلل؛ ولا يذكر 
احتلاماء قال: يغتسل» وعن الرجل يرق قد احتلمء ولا يحد البلل» قال: لا يغتسل» 
'فقالت أم سليم: المرأة ترى ذلك عليها الغسل؟ قال: نعم إنما النساء شقايق 
الرحال:0350). 
حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة عن 
الاي وام و يي وري ب لرحلء 0 
ا أشيزه الول( ا" 

وفى هذا 55 بيال ما 0 98 نساء 00 56 من الاحتمام 7 دينهم, 

والسؤّال غنة؟ وهذا ارم كل موعن وعم دالجهل جينا عن دين ١‏ أن يسأل عنه. قال 

رسول الل و: وشفاء العى السؤال». 

ولت فاتك ريج نيان لسار ال رعيدين لدان أن سان عن امن تون 


م سليم من فاضلات نساء الأنصار؛ وقد ذكرناها فى كتايدا فى الصحابة فأغنى 
عن ذكرها هاهنا. 
العا ل سا بيات 
مزال ام على ا با ب 
أرحة سه في الرجال» وقد قبل اذا ابكار عائشة لذلك إما كان لصغر ستهاء وكوتها 
(095) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة؛ باب 44 عن عائشة بح ١‏ 0 وأحمد 19/5 عن 
عائشة. والبيهقى بالسئن الكيرى: ١‏ عن أم سلمة 


ظ (095) أخرجة تسل فى كنات الحيضء باب 210 سلمة. والبخارى فى كتاب الأدبء 
باب ما لا يستحيا منه» عن أم سليم ج4/8 ه. ظ 


> ل ل 0 ...ممم قتتح المالك 
مع زوجهاء فلذلك م تعرف الاحتلام» أن الاحتلام لا تعرفه النساءء ولذ ا كك الريضال 
إلا عند عدم الججماع بعد المعرفة به فإذا فقد النساء أزواجهن رعا احتلمن. 

والوجه الأول عندى أصح. لأن أم سلمة قد فقدت زوجها وكانت كبيرة عالمة 
بذلك» فأنكرت منه ما أنكرت عائشة» على ما مضى فى حديث قتادة عن أنس فى 
هذا الباب» وإذا كان فى الرجال من لا يحتلم فالنساء أحرى بذلك» الله أعلم. 

وفيه جواز الإنكارء والدعاء بالسوء على المعترزض فيما لا علم له به. وفيه أن الشبه 
فى بنى آدم إنما يكون من غلبة الماء وسبقه ونزولهء والله أعلم. 

ومن هاهنا قالوا: إذا غلب ماء المرأة أشبه الرجل أحواله وأمه. وإن غلب الماء الرحجل 
أشبه الولد أباه وأعمامه وأجداده. 


وأما قوله فى الحديث: «أف لك,» فقال أبوعبيدة: تحر وترفع وتنصب بغير تنوين» 
وهو ما غلظ من الكلام وقبح» وقال غيره: يحوز صرفها بغير تنوين» وهو ما غلظ من 
الكلام وقبح» وقال غيره: يجوز صرفها وترك صرفهاء ومعناها أن تقال جوابا لما يستثقل 
من الكلام ويضجر منه؛ء قال: والأف والتف .معنى واحدء وقال غيره: الأف وسخ 
الأذن» والتف وسخ الأظفار. 

وأما قوله: وتربت عينك»» ففيه قولان: أحدهما أن يكون أراد استغلت عينك» كأنه 
تعرض طا باللجهل لما أنكرتء وأنها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلكء فكأنه خاطبها 
بالضد تنبيهاء كما تقول لمن كف عن السؤال عما لا يعلم: أما أنت فاستغنيت عن أن 
تسأل أى لو أنصفت نفسك ونصحتها لسالة: وقال غيره: هو كما يقال للشاعر إذا 
أحاد قاتله الله وأخزاه لقد أجادء ومنه قوله: ويل أمه مسعر حرب وهو يريد مدلحه. 
وهذا كله عند من قال هذا القول فرارا من الدعاء على عائشة, وإن ذلك عنده غير 
ممكن من النبى يو وأنكر أكثر أهل العلم باللغة والمعانى أن تكون هذه اللفظة .معنى 
الاستغناء» وقالوا: لو كان .معنى الاستغناء لكانت أتربت يبمينك؛ لأن الفعلمنه رباعى» ‏ 
تقول: أترب الرحل إذا استغنى» وترب إذا افتقر» وقالوا: معنى هذا افتقرت يعينك من 
العلم .مما سألت عنه أم سليم نحو هذا. 

قال أبو عمر: أما تربت يمينك فمن دعاء العرب بعضهم على بعضء معلوم., مثل: 
قاتله الله وهوت أمهء وثكاتك أمك» وعقرى حلقنىء ونحو ذلك. وأما الشبه ففيه 
لغتان إحداهما كسر الشين وتسكين الباءء والثانية فتح الشين والباء جميعاء مثل المشل 
والمثل» والقتب والقتب. 


/وعء - حديث موفى ثلاثين غهشام بن عروة: 


عروة» عن زينب بنت أبى سلمة» حديثان» ذكر الحسن بن على الحلوانى» قال: 
حدثنا عارم» قال: حدثنا معتمر» عن أبيه» قال: حدثنا بكرء قال: أحبرنى أبو رافع؛ 
قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة فقيهة» ذكرت زينب بنت أبى سلمة. 

مالك؛ عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن زينب بنت أبى سلمة» عن أم سلمة» أنها 
قالت: «جاءت أم سليم امرأة أبى طلحة الأنصارى إلى رسول الله ولِهِ فقالت: يارسول 
دخأت ال عفص عن اط هل على امراامن عيتل اذااس الععلية؟ قال حي 


إذاارات ال 


هكذا روى هذا الحديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبى 
سلمة عن أم سلمة عند جماعة رواة الموطأ إلا القعنبى» فإنه أرسله عن مالك عن هشام 
عن أبيه وأما ابن شهاب فرواه عن عروة؛» فمرة أرسله ومرة جعله عن عروة عن 
عائشة» وقد ذكرنا ذلك كله فى باب ابن شهاب عن عروة من هذا الكتاب. 


وفى هذا الحديث دليل واضح على أن النساء يحتلمن وينزلن الماء» وذلك عندى فى 
الأغلب لا على العموم. وذلك بين إنكار عائشة لقول أم سليمء والله أعلم» وقد يوجد 
فى الرجال من لا يحتلم» فكيف فى النساءء وقد قيل إن عائشة إنما قالت ذلك لصغر 
سنها وكونها مع زوجهاء والاحتلام إنما يجده النساء عند عدم الازواج إذا فقدوا 
وبعدوا عنهن» وقيل: إنه قد يكون فى النساء من لا يحتلم» فجائز أن تكون عائشة 
رضى الله عنها من أولئكء فالله أعلم» وكيف كان فإن عائشة لم تنكره إلا لأنها لم 
تعرفه» وقد جاء عن أم سلمة فى ذلك نحو ما جاء عن عائشة فيه وقد ذكرنا هذا 
كتابنا هذا - والحمد لله: 


ظ 6 بياب ما فى التدمم 
- حديث خامس لعبدالر حمن بن القاسم: 
مالكء عن عبدالر حمن بن القاسمء عن أبيه عبر عائشة» أنها قالت: وخرجنا مع 
رسول الله ييه فى بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش؛ انقطع عقد لى» 
فأقام رسول الله يليهِ على التماسه. وأقام الناس معه - وليسوا على ماءء وليس معهم 
(944ه) أخرجه البخارى» عن أم سلمة فى كتاب الأدب, باب التبسم والضحك 4/8 4. ومسلم فى 
كتاب الحصنء باب 7 برقم 77 عن أم سلمة. 


نان قات اتلد إل أ بكر يتانق اكد : ادرف نامسمت عانم كانت 0 
الله ويه وبالناس» وليسوا على ماء, وليس معهم ماءء قالت عائشة 3: فجاء أبوبكر 
ورسول الله يلك واضع رأسه على فخحذى قد نامء فقال: حبست رسول الله له والناس» 
وليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبنى أيوبكر وقال ما شاء الله أن يقولء وجعل 
يطعن بيده فى خاصرتى فما يمنعنى من التحرك إلا مكان رأس رسول الله ود على 
فخذى, فنا رسول الله له حتى أصبح على غير ماءى فأنزل الله آية التيمم» فقال أسيد 
ابه خط ما هى بأول بركتكم يا آل أبى بكرء قالت: فبعثنا البعير الذى كنت عليه 
فوجدنا العقد تحته, 10 "». هذا أصح ما روى فى هذا الباب» وفيه من الفقه: : خصروج 
النساء مع الرجال فى الأسفارء وخروجهن مع عد فى اي وغير 06 
باح إذا كان المسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة.. ظ 

ظ حدثنا عبدا لله بن محمدء قال: 5200 قال: ار 
حدثنا عبدالسلام بن مطهرء قال: حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت البنانى» عن انس 
قال: وكان رسول الله و يغزو تررك دن الألضاره يستين اكاب ويداوين 
و 610 ظ 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان: قال: : حدثنا قاسم بن أصبغء » قال: ناخد 
زهير» قال: حدثنا شريح بن النعمان» قال: حدثنا عبدالواحد بن زيادء عن خالد بن 
ذكوان, قال: «قلت للربيع بنت معوذ: هل كنتن تغزون مع رسول اله 9 قالت: 
نعم كنا نغزو مع رسول الله ل تحمل الترحى - نسقيهمء أو نداويهم. 0 


قال أبو عمر: وخروج الرحل مع أهله فى السفر من العمل المباح؛ فإذا كان له 
نساء ء حرائر لم يجز له أن بسار ير حيده هين حدى ون بينهن» فإذا أقرع بينهن 
ووقعت القرعة على من وقعت منهن؛ خرحت معه. واستأثرت. به فى سفرهاء فإذا 
رحع من سفره استأنف القسمة بينهن: ولم يحاسب التى خرجحت معه بأيام سفره معهاء 
وكانت مجيتها فى سترها وتصبهااقيه زإزاء لصيها مه وكراها مع 


أخبرنا عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمنء قال: حدأنا أبو بكر أحمد بن تسلمان النجار 


(045) أخرجه البخارى فى كتاب التميم؛ باب قوله تعالى: إفلم تجدرا ماء فتيمموا/»ه ١ 4/١‏ 
عن عائشة. ومسلم فى كتاب الحيض» باب التيمم برقم / . ٠‏ ج 7179/١‏ عن عائشة. [ 0 
(0317) أخحرجه أبو داود برقم 707١‏ ج8 ١8‏ كتاب الجهاد» باب فى النساء يغزون؛ عن أنس. 
والترمذى: برقم هلاه١.ح5 ١79‏ كتاب السيرء باب:7”7 عن أنس. والبيهقئى 70/4 عن. 
أنس. والبغوى بشرح السنة ١7/١١‏ عن أنس. وأبو نعيم بالحلية 5٠‏ عن أنسن. 


الفقيه قدا قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضىء» قال: .حدنا إجماعيل بن. أبنى 
00 1 أبيف: 1 0 بن عروة. عن أبيه) عن هاتتدة: 0 كان الند يه إذا 


3 وأتفيرقا بهذا ليزه محمد قال: حدثنا أحمد بن سلمان» قال: حدثننا إسماعيل بن 
زيد بن حسين بن على بن أبى طالب» عن عبدا لله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن 
حزم الأنصارى النجارى؛ . عن عمرة بنت عبدالرحمن؛ عن عائشة ة - مثله. والسفر 
المذكور فى هذا الحديث 0 إنه كان غزاة 8 الصطلق - والله أعلم. . 

.. وأما قوله فى هذا --55 : وحتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش) ا 
حديث عبدالرحمن بن القاسمء وروى هشام بن عروه هَ هذا الحديث فا: تلفت عنه فى أسم 
الموضع الذى انقطع فيه العقد: حدثنى يونس بن عبدا لله بن محمد».قال: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: حدثنا. منجلب بدالا رك ومن علق 


ابن مسهرء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ة «أنها استعارت من أسماء قلادة لها 
وهى فى سفر مع رسول الله يِه فانسلت منهاء وكان ذلك المكان يقال له الصلصل» 
فذكرت ذلك للنبى وَلدٌ فطلبوها حتى وجدوهاء وحضرت الصلاة؛ فلم يكن معهم ماى 
فصلوا بغير وضوءء فأنزل الله آية التيمم؛ .فقال ها أسيد بن الحضير: جزاك الله خيراء 
فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك فيه وللمسلمين خيرا». 


هكذا فى الحديث: أن القلادة كه لأسماءء وأن عائشة نشة استعارتها متهاء ؛ وقال: 
رقلادة, وم يقل: رعقدا ٠‏ وقال فى المكان: «يقال له 0-0 

زروى ابن عيينة هذا لل م فقال فيه: ورسقطت اين ليلة 
الأبواء فأ فأضاف ا إليها. وقال فى الموضع: «الأبواع. 

حدنا سعيك بن نصرء» وعبدالوارث 515 :قاللا: حدثنا 550 قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل؛ قال: جدثنا الحميدى, قال: جدثنا سفيان» قال:. حدثتا حم 
ابن عروة» عن أبيه حدس وأنها اتات لدت ليلة لياق تأرسل ينا الله ص 


55 7 البخمارى ءّ 50 5 لدزاة 565 باب 1 الرعل ارق عن عائشة. ْ 3 
داود: برقم 75١74‏ ج75 70٠.‏ كتاب النكاح, باب فى القسم بين النساءء عن عائشة. 
والبيهقى بالسنن الكبرى: ١9/17‏ دن والبغوى بشرح السحية 0ط يبن ابه ئشة. 

والبيهة, 0 النبوة > عن عائشة 00 


رجلين من المسلمين فى طلبهاء فحضرت الصلاة وليس معهما ماءء فلم يدريا كيف 
يضعان كال اقارلت 1ه التيسي قال اسك وم حطورة مراك الله كيرا قبا نول يلق 
أمر تكرهينه إلا جعل الله لك منه مخرحاء وجعل للمسلمين فيه خخيرا» (654), 

قال أبو عمر: الرحلان اللذان بعنهما رسول الله ولِةِ فى طلب القلادة» كان 
أحدهما أسيد بن حضير. 

اوكا عيدا هوه عدوي ثال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدتنا عبدا لله بن محمد النفيلى, قال: حدننا أبو معاوية قال: حدينا أبو داودى وحدثنا 
عثمان بن أبى شيبة» قال: حدثنا عبدة» جميعا عن هشام بن عروة - المعنى واحد - 
عن أبيه» عن عائشة» قالت: تنعنكف: رزسول الله يله أسيية بن حعطور :و أنالسا مهفن كلاسب 
قلادة أضلتها عائشة» فحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوءء فأتوا رسول الله يلد فذكروا 
ذلكء فنزلت أية التيمم». زاد ابن نفيل «فقال لها أسيد: رحمك اللهء ما نزل بك أمر 

قال أبو عمر: ليس احتلاف النقلة فى العقد والقلادة ولا فى الموضع الذى سقط 
ذلك فيه لعائشة» ولا فى قول القاسم عن عائشة «عقد لى»» وقول هشام إن القلادة 
استعارتها من أسماء عائشة - ما يقدح فى الحديث» ولا يوهن شيئا منه لأن المعنى المراد ‏ 
من الحديث والمقصود هو نزول آية التيمم ولم يختلفوا فى ذلك. 

وفى هذا الحديث من رواية هشام بن عروة حكم كبير قد اختلف فيه العلماء 
وتنازعوه - وهو الصلاة بغير طهور مماء ولا تيمم - لمن عدم الماء - ولْم يقدر على 
التيمم لعلل منعته من ذلك» وسنذكر هذا الحكم وما للعلماء فيه فى هذا الباب - إن 
500 

حدقا يوسن يون اعتدا للها ون مهن قال جدتدا فق ون مطاونة ون عل ركه مال : 
حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاض. قال: حدثنا إبراهيم بن الحجاج السلمىء قا 
حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ أن عائشة كانت فى سفر مع 
رسول الله ييلدٌ وكان فى عنقها قلادة لأسماء بنت أبى بكرء فعرسواء فانسلت القلادة 
رسول الله رجلين إلى المعرس يلتمسان القلادة» فوحداهاء فحضرت الصلاة» فصلوا بغير 


(031) أخرجه الحميدى: 88/١‏ برقم ١60‏ عن عروة. 


طهورء فأنزل الله آية التيمم وإفلم تجدوا ماع فتيمموا صعيدا طيبا 0 ال | ميك 
ابن نخضيرة يرشك الله نيا عائشةء ما نول بك أمر تكرهييه لجع الله فيه للحسامين 


قال أبو عمر: فهذا ما فى حديث عائشة فى بدو التيمم والسبب فيه وقد رواه 
عمار بن ياسر بأتم معنى. 

خدلدا عيد الله يبن خم بن غواري قال جد نالفل ون تعر بم كيدان قال 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن ' 
سعدء قال: حدنى ف عن صا بن. كيسان» عن ابن شهاب» قال: حدثنى عبيدا لله 
ابن عبدا لله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسرء «أن رسول الله يع عرس بأولات 
الحيش ومعه عائشة زوجتهء فانقطع عقدالها من جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاء 
غقدها ذلك حتى أضاء الصبح - وليس مع الناس ماءء فأنزل الله تبارك وتعالى على 
رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب؛.فقام المسلمون مع رسول الله و فضربوا 
ايز الأرض ثم رفعوا أيديهم - ولم يقبضوا من التراب شيئاء فمسحوا بها وجوههم 
أيديهم إلى المناكب. ومن بطون أيديهم إلى الآباط). 


ار ص ال 0 ا 
رق ليطا ا ا اختلافها 
اعتلفيه اققهاءالأمضان فى القرك. يواه رفن تتا كر افا ويلهم: بو لكان الى متها روا نين 


هذا الباب - إن شاء | لله. 


وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والشام والمشرق والمغرب - فيما علمت - أن التيمم 
بالصعيد عند عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر؛ وسراد كح سيار ص بر 
وضوء لا يختلفون فى ذلك» وقد كان عمر بن ن النطاب» وعبدا لله بن مسعود يقولان: 
الجنب لا يطهره إلا الماء» ولا يستبيح بالتيمم صلاة؛ لقول الله عز وجل «إوإن كنتم 
جنبا فاطهروا76” ''2 ولقوله: ا عابرى سبيل حتى تغتسلوا 274 وذهبا 
إلى أن اججنب الم يدخحل فى المعنى المراد بقوله: #إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء 


(559) النساء *4. المائدة 5. 
)50١١‏ النساء 8ع. 


كع امسا جه وما الوا ما وله جوبعه جود ول لمارا الا امراك ا فنع لالت 
أحدكم منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا 
طيبا774 2١١‏ وكانا يذهبان إلى أن الملامسة ما دون الجماعء وقد ذكرنا اختلاف العلماء 
فى الملامسة فى باب أبى النضر - والحمد لله. 

.ول يتعلق بقول عمرء وعبدا لله فى هذا المسألة أحد من فقهاء الأمصار من أهل 
الرأى وحملة الآثار؛ وذلك - والله أعلم - لحديث عمارء ولحديث عمران بن حصين, 
ولحديث أبى ذر عن النبى يق فى تيمم الجنب؛ أجمع العلماء على القول بذلكء إلا ما 
ذكرنا عن عمر وابن مسعودء وهذا يدلك على أن أخبار الآحاد العدول من علم الخاصة 
.قد يخفى على الجليل من العلماء منها - الشىء وحسبك ,يما فى الموطأ مما غاب عن عمر 
منهاء 'وهذا من ذلك الباب ولا امدق لهجا عنم نالك عن النى كل فن اتنضي اللي 
أو لم ينبت ذلك عندهما تأولا فى الآية امحكمة فى الوضوء - أن الحنب منفرد بحكم 
التطهر بالماء والاغتسال بهء وأنه لم يرد بالتيممء وذلك جائز سائغ من التأويل فى الآية 
- لولا ما بينه رسول الله ل فى تيمم الجنب» والحديث فى ذلك ما حدثناه خلف بن 
القَاسمء وعبدا لله بن محمد بن أسدء قالا: حدثنا سعيد بن عثمان بن السكن» قال: 
حدثنا محمد بن يوسفء. قال: حدثنا البخارى» قال: حدثنا | أدم قال: حدثنا شعبة» قال: 
حدثنا الحكم. عن ذر؛ عن , سعيد بن عبدال رمن بن أبرى» عن أبيه» قال : وجاء رجل إن 
عه بن القطاب فتمال: ل أحنبت فلم أصب الماء» فال عمار لعمر أما تنكو إنا كنا 
فى سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل؛ وأما أناء فتمعكت ثم صليت» فذكرت ذلك 
للنبى كللِهُ فقال: إنما كان يكفيك هكذاء فضرب النبى ول بكفيه الأرض ونفخ فيهما 
ومسح بهما وجهه وكفيه,7”' 2 قال البخارى: وحدثنى عمر بن حفص بن غياث» 
قال: عدفااي ند حدثنا الأعمّشء قال: ميدق شقيق بن سلعة كال: وكنت عند 
'عبدا لله نو أنى موسىء فققال: أرأيت يا أبا عبدال رحمن إذا أجنبت فلم تحد ماء كيف تصنع 
بقول عمار حين قال له النبى 36: كان يكفيك - يعنى 'الصعيد: - قال: ألم تر عمر لم 
يقنع بذلك؟ قال أبو-موسى: عدن عمار ان سه الاتامرم 


)27 3( النساء 248 

20 .4 عرفا ىتسيرك 6 ال كاب الطهارةه بابنا اليه 0-000 ا 
15/١‏ كتاب الطهارة» باب التيمم فى الحضرء عن عمار. وابن ماحة برقم 519 ١‏ 
كتاب الطهارة» باب 4١‏ عن عمار. وأحمد 7٠5/4‏ عن عمار. وابن خزيمة برقم 
4 عن عمار بن ياسر. والحميدى فى مسنده برقم ١844‏ ج17/8١‏ عن أبئ .حفاف ناجحية 
ابن كعب. وأبو عوانة بالمسند 505/١‏ عن عبدال رحمن بن أبزى. والدارقطنى لوحيو ظ 
عمار بن ياسر. والبيهقى بالسئن الكبرى: 7٠١5/١‏ عن عمار. 


515 1 كتتاب الطهارة مون لان افع ا 16 تالا شي ونوك ادع خلا اال انار لع ا ا معو‎ ٠ 
عيذ قامعا يقول فال :لو أنا رخصنا لهم فى هذاء لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن‎ 
يلعه ويتمم؟ فقلت لكنعيق : فإعما كرهه عبدا ل ههلا؟ قال+ نعم)( 007 ظ‎ 


قال أبو عمر: هذا معروف مشهور عند أهل العلم عن ان مسعود وَعَمرء لا تجهله 
إلا من لا عناية له بالآثار وبأقاويل السلف, وقد غلط فى هذا بعض أهل العلم؛ فزعم 
انان مسعوة 57د 9 يري الخبيل لعي اذا حم بد اننا د 
المعنى بين لا خفاء به - والله المستعان. 


ظ امسجاوي سيم د 0 
قن ل ا مااي ا عير : 
أما أنا فلم أكن أصلى حتى أجد الماء» قال عمار: يا أو الو يفف أمااقل كر اد كنيت آنا 
وأنت فى الإبل فأصابتنا حنابة» فأما أنا فتمعكتء فأتينا النبى يله فذكرنا ذلكء فقال: 
نما كان يكفيك أن تقول - وضرب بيديه هكذاء ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه 

ويديه إلى نضف الذراع؛ قال عمر: بااعتمار انق اش فقال: لحرا 0 
والله لم أذكره أبداء قال: كلا والله» ولكن نوليك من ذلك ما توليت»0”''' 


قال أبو عمر: روفاك موتع هد شري عن تررق عن سلحة بي 00 
وعبدا لله بن عبدال رمن بن أبزى» عن عبدالرحمن بن أبزى - مثله» وروى جديث عمار 
عنه من طرق كثيرة» فإن قال قائل: إن فى بعض الأحاديث عن عمار فى هذا الخبر أن 
عمر لم يقنع بقول عمار فالجواب أن عمر كان يذهب إلى أن الجنب لا يجزيه إلا 
الغسل بالماء» فلما أخيره عمار عن النبى و بأن التيمم يكفيه سكت عنه ولم ينهه. فلما 
م ينهه علمنا أنه قد وقع بقلبه تصديق عمار؛ لأن عمارا قال له: إن شئت لم أذكره. 
ولو وقع فى قلبه تكذيب عمار لنهاه؛ لما كان الله قد جعل فى قلبه من تعظيم حرمات 
الله ولا شىء أعظم اي ا ع الوا اا 
عنده بغي طهارة وهو الخليفة المسؤل عن العامة».وكان-أتقنى :الناس:لربهء وأنصحهم 
هم فى دينهم فى ذلك الوقت - رحمة الله عليه - وقد روى عن النبى كَل تيمم الجنب 
بن يديت عمرانا بن حصين» واني ى قرء وعلى ذلك جماعة العلماء - والحمد لله. 


أخبونا عيدالله بن محمد بن أسب قال. حدثتها سعيد بن عنمان بن السكن. ا 


(05 ا البيهقى بالسنن الكتزى 681/4 عن عمار اين فا 


(50) أحرحه أبو داود برقم 71757 ج١/87»‏ عن ابن أبزى بلفظه. 


2582 ا ا ا اانا 
حداننا عمد بق يوسق"قال: عدقا اللخارئ قال: عدا غيدان قال* أخبرقا عبد لله 
ابن المبارك قال: أخبرنا عوف عن أبى رجاءء قال: حدثنا عمران بن حصين الخزاعى» 
أن رسول الله ييْهِ رأى رحلا معتزلا لم يصل فى القوم» فقال: يا فلان ما منعلك أن 
تصلن هم القوم + ققال: :يارس و انلف أضايتى. حدابة بولا اماع قال »لراك بالضعيد كاثة 
يكفيك,7 ''2. ظ 

قال ابو شر فلما بن رسو ل :الله لاسرا ربد من عفني أيه الوضدوويا امب 
داخل فيمن قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله: #فلم تجدوا ماء فتيمموا» تعلق العلماء 
بهذا المعنى» ولم يعرجوا على قول عمر وابن مسعود» وليس أحد من خلق الله إلا يوذ 
من قوله ويترك؛ إلا رسول الله ويل فيما نصح به. 

روى أبو معاوية وغيره» عن الأعمشء عن أبى وائل» عن ابن مسعود, قال: لا 
عب لشيودوان 1 عد اماد كي [ 

وروى أيوبء عن أبى قلابة» عن رجل من بنى عامر سمع أبا ذر قال: وكنت أعزب 
عن الماء ومعى أهلى فتصيبنى الجحنابة» فسألت رسول الله يلك فقال: إن الصعيد الطيب 
طهور وإن لم جحد الماء عشر سنين» فإذا وعدت الماء فأمسه حلدك أو بشرتلة:005, 
هكذا رواه حماد بن زيدء وعبدالوارث» عن أيوب, عن أبى قلابة» عن رجحل من بنى 
عامر؛ عن أبى ذر. 

ورواه خالد الحذاء عن أبى قلابة» عن عمر بن بحران» عن أبى ذرء ممعنى واحد. 

واحتلف الفقهاء فى الذى يدحل وقت الصلاة ويخشى خروجه وهو لا يجد الماء ولا 
يستطيع الوصول إليه ولا إلى صعيد يتيمم به؛ فقال ابن القاسم فى امحبوس إذا لم يجد 
ماء ولم يقدر على الصعيد؛ صلى كما هو وأعاد إذا قدر على الماء» أو على الصعيد. 


(305) أخرجه النسائى 0١‏ كتاب الطهارةع باب التيمم بالصعيد»ء عن عمران بن حصين. وأحمد 
4 عن عمران بن حصين. والبيهقى بالسنن الكبرى ١78/١‏ عن عمران بن حصين. 
والطبرانى فى الكبير ١١/١8‏ عن عمران بن حصين. وأبو عوانة بالمسند ٠04/١‏ عن 
عمران بن حصين. وابن خزيعمه برقم 71/١‏ عن عمران بن حصين. وابن أبى شيبة ١١85/١‏ 
عن عمران بن حصين. والبيهقى الدلائل 7/1/4 عن عمران بن حصين. 

5050 56 داود كتاب الطهارة» باب 8*8 ج١‏ 84. كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم؛ 
عن أبى ذر. والترمذى برقم ١74‏ عن أبى ذر ح١ .1١8‏ وأمد د/45 ١‏ عن أبى ذر. 
والبيهقى بالسنن الكبرى عن أبى ذر. والدارقطنى ١417/١‏ عن أبى ذر. وعبدالرزاق 
بالمصنف برقم 59١+‏ ج37 758 عن أبى ذر. واليغوى بشرح السنة ١١١/5‏ عن أبى 


در. 


وقال أشهب فى المنهدم عليهم واحبوسين والمربوط» ومن صلب فى خشبة ولم يمت: 
لا صلاة عليهم حتى يقدروا على الماء أو على الصعيد» وإذا قدروا صلوا. 

وقال ابن خواز بنداد: الصحيح من مذهب مالك أن كل من ْم يقدر على الماء ولا 
على الصعيد حتى خرج الوقت أنه لا يصلىء ولا عليه شىء, قال: رواه المدنيون عن 
مالك» قال: هو الصحيح من المذهب. 

قال أبو عمر: ما أعرف كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من المذهب مع 
خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين» وأظنه ذهب إلى ظاهر حديث 
مالك هذا فى قوله: «وليسوا على ماء فنام رسول الله يي حتى أصبح وهم على غير 
ماءء فأنزل الله آية التيمم. ول يذكر أنهم صلواء وهذا لا حجة فيه؛ لأنه لم يذكر أنهم 
لم يصلوا»ء وقد ذكر هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة فى هذا الحديث: «أنهم صلوا 
بغير وضوعءم. ولم يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى ذلك طائفة من الفقهاء. قال أبو ثور: 
وهو القياس» وقال ابن القاسم: يصلون - إن قدروا - وكان عقلهم معهم, ثم يعيد 
إذا قدروا على الطهارة بالماء أو بالتيمم. 

وقد روى ابن دينار عن معن بن مالكء فيمن كتفه الوالى وحبسه فمنعه من الصلاة 
حتى خرج وقتهاء أنه لا إعادة عليه؛ وإلى هذه الرواية» والله أعلم. ذهب ابن حواز 
بندادى وكأنه قاسه على المغمى عليه. اي لأن المغمى عليه مغلوب 
على عقله وهذا معه عقله. 

وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان عقله معه. فإن زال 
المانع له توضأ أو تيمم وصلى. ‏ 

وذكر عبدالملك بن حبيبء قال: سألت مطرفاء وابن الماجشونء وأصبغ ابن الفرجء 
عن الخائف تحضره الصلاة وهو على دابته على غير وضوءء ولا يجد إلى النزول للوضوء 
والتيمم سبياا؟ فقال بعضهم: يصلى كما هو على دابته إعاء» فإذا أمن توضاً إن 8 
الماء» أو تيمم إن لم يجد الماء - وأعاد الصلاة فى الوقت وغير الوقت. وقال لى أصبغ بن 
ارج لا يصلى وإد حرج الوقت حتى يجد السبيل إلى الطهور بالوضوء أو التيمم 
قال :ولا غود لأحد: الصئلاة بغير طهى :قال غبدالللف به حيبة؟ وهذا أحب إلى قبال: 
«وكذلك الأسير المغلول لا يجد السبيل إلى الوضوء بالماء ولا التيمم» والمريض المثبت 
الذى لا يجد من يناوله الماء ولا يستطيع التيمم, هما مثل الذى وصفناه من الخنائف». 
وكذلك قال أصبغ بن الفرج فى هؤلاء الثلاثة» قال: وهو أحسن ذلك - عندى - 
وأقواه. وعن الشافعى روايتان» إحداهما: 


ظ وس ود رارقو لأسي دان عيد» وهو الشهور عنه.. 
لاواائري: إذا | كان محبوسا لا يقدر على تراب نظيف صلى وأعاد إذا قدر.. 0 


ظ دقال أبو حيقة فى الغيوس فى الصر' إذا لم يجدوا ماء ولا ترابا نظيفا يطل ؛ وإذا 


1 وقال أبو يوسف» وتحمد. والثورى. والشافعى» 55 07 ويعيد .. وال أبو 
ل وأو ريوسقم وجنب والداتى: انوع رميق ار ا اي صلى 


5-5 :لايم ولاتصلى ولا ود تراب تيا على أصه فى أنه ل بيسم ف 


اده دو ا * 


. قال أبو عمر: اخاهنا ماله ألعرى فى تيبم الذى يخشى فوت الوقت؛ وهو فى 
الحضر ولا يقدر على الماء. وهو قادر على الصعيد؛ سنذكرهاء ونذكر. اختلاف العلماء 


فيما بعد هذا - إن شاء | لله. 


وقد ذكر أبو ثور أن من أهل العلم من قال: 5 ومذهب 
أبى ثور فى ذلك كمذهب الشافعى ومن تابعه» وزعم أبو ثور أن القياس أن لا إعادة 
عليه لأنه كمه لم يجد ثوبا صلى عريانا ولا إعادة عليه» قال: إنما الطهارة بالماء أو 
بالصعيد. كالثوب» فمن مم يقدر عليها سقطت عنه. والصلاة نا 
قدرته» وقد أداها فى وقتها على قدر طاقته. ظ ' 


وقد اختلفوا فى "وججوات إعادتهالء ولا حجة لين أواجحب الإعادة عليه وأما الذيتن 
قالوا: من لم يدر على الماء ولا على الصعيد صلى كما هو وأعاد إذا قدر على 
ار قّ 0 عم ١‏ ا فذهبوا إلى حديث عائشة المذ ل كور فى هذا البساب من 
الصلاة فلا بغير وضوى إذ 5 5 لماءء 0 يعنفهم 5 | لله 0 ولا نهاه 
وكانت ظهارتهم الماءء فلما عدموه صلوا كما كانوا : فى الودت. ثم نزلت"آية-التيمتم 
فكذلك ! إذا لم يقدر على الماء ولا على التيمم عند عدم الماء» صلى فى الؤقت كما هو 
فإذا وججد الماى أو قدر على التيمم عند عدم المماليى عاد دللاكف الدسلاة احتياظا؛ لأنها 6( 


كتاب الطهارة . 0000 وعووعاة عو ا اعنم اا اا ل 
صللاة بغير. طهورء وقالوا: يقبن الله صلاة.بغيز طهور من قدر على الطهوزه فأماا.من 
م:يقدر على الطهور فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض وهو قادر عليه: فيصلى كما قدر 

فى الوقت ثم يعيد» فيكون قد أحذ بالاحتياط فى الوقت والطهارة جميعا وذهب الذين 
قالوا: إنه لا. يصلى حتسى يجد الماء أو التيممء إلى ظاهر قول النبى 2325 دلا يقبل! له 
صلاة بغير طهو رو» قالوا: ولما أوحبوا عليه الإعادة إذا قدر على الماء أو التيمم لم يكن 
لأمرهم إياه بالصلاة معنى» وفى حديث مالك هذا عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه. 
عن عائشة قوطا فيه: «فنام رسول الله عل ال . دليل على أن من 
عدم الطهارة, لم يصل حتى تمكنه - وبالله التوفيق 

أحيرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية»:قال: حدثنا الل 
قال: أحبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن أبى: الملح عَسن أبيه 
قال: قال .رسول ١‏ لله عَلد: ولا يقبل ١‏ لله صلاة: بغير طهور. ولا" صدقة من غلول,0179 1 

وأحيرنا غيداان عمد قال: لاسي كد را داوف كَال: 
حدئنا مسلم بن إبراهيم. قال: .-حدثنا شعبة» عن قتاذة) عدو اتن الل وه عن 
النيى فلك قال: :ولا تقب صندقة مرخ غلول» ولا صلاة يقي طهورزة: .10 حل لند.. ب 


ا اه كام مخعت رسول ليقو الايقيل الله صلاة بر 
طهورء ولا صدقة من غلول». 20 

. -.وروى سعيد بن سنان عن أبيه عن النبى كلع مثله. . 
١‏ الحدتنا عبدا لله بن تحمدء قال: ارا به كر قال: 06 أبو داود» اقتال: 
خدثنا أحمد بن حنبل؛ قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: .أخيرنا مغمر» عن همام بن منبة؛ 


عن يا 59 يا ل 
ا ْ ْ 


(508) أخرحه النسائى 81/١‏ عن أبى المليح» عن أبيه. والطبرانى فى الكبير 7٠١7/١4‏ عدن عمران 
ابن حصين. وابن ماحة:. برقم الا" عرد لاله بن عمير. والبي 5 بالسستن 
الكبرى: ١91/4‏ عن ابن عمر. وابن زعة برقم 4 عن ابن عمر ل١/8.‏ ارالع برح 
السنة 7059/١‏ عن أبى المليح» عن أبيه. 97 ممق واي 0 

(508) أخرحه البخارى 4١/9‏ كتاب الحيل» باب فى الصلاة» عن أبى هريرة. وأبو داود يرقم :7< 


لا فمم ممم مم ممعم ممم م ممم ممم ممما مم هومن معو 000000000666000 فتح المالك 

وفى قوله فى حديث مالك: «وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماءء. دليل على أن 
الوضوء قد كان لازما هم قبل نزول آية» وأنهم لم يكونوا يصلون إلا بوضوء قبل نزول 
الآية لآنا قؤلدة فأنزل الله ايه التتستو و وهى: آنه الوضوء الم كورة ف سبورة لمانو 13) 
أو الآية التى فى سورة النساء 22١١‏ ليس التنمم مذكورا فى هاتين الآيتين» وهما 
مدنيتان» والآية ليست بالكلمة ولا الكلمتين؛ وإنماهى الكلام امجتمع الدال على 
الإعجاز اججامع للعنى مستفاد قائم بنفسه. 


ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع أهل السير 
أن النبى ييْهٌ منذ افتزضت عليه الصلاة حمكة لم يصل إلا بوضوء مثشل وضوئنا اليوم. 
وهذا ما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند» وفيما ذكرنا دليل على أن آية الوضوء. إنما 
نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا فى التنزيل» وها نظائر كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء 
وفى قوله فى حديث مالك: فنزلت آية التيمم» ولم يقل آية الوضوءء ما يتبين به أن 
الذى طرأ إليهم من العلم فى ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء - والله أعلم. 

ومن فضل الله ونعمته أن نص على حكم الوضوء وهيئئه بالماء» ثم أخبر بحكه 
التيمم عند عدم الماء» وقد تقدم القول فى فرض الصلاة والوضوء فى باب ابن شهاب 
عن عروة - والحمد لله . 


وفى قوله أيضا: «ليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء»» وإقامة رسول الله وللِهِ مع تلك 
الخال على التماس العقد»«دليل غلى أنه ليس للمرء أن يتصرف :عن سفر لذ يمن فيه مساءة 
ولا يترك سلوك طريق لذلك؛ وحسبه وسلوك ما أباح لله له. 

وألنا:التيسي تسعتاة فق اللقده المضكد .مشاه وى العدريدة «القصينة إل الشضين صاضة 
للطهارة عند عدم الماء» فيضرب عليه من كفيه ثم بمسح بهما وجهه ويديه؛ قال أبو بكر 
ابن الأنبارى: قوطهم: قد تيمم الرجل» معناه: قد مسح التراب على يديه ووجهه قال: 
وأصل تيمم قصدء فمعنى تيمم: قصد التراب فتمسح به. قال الله عز وجل: واولا 
تيمموا الخبيث منه تنفقون4 )١١1(‏ معناه: لا تعمدوا الخبيث فتنفموا منه. 


سح ١١/ ١‏ عن أبى هريرة. وأهد: "١48/9‏ أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 2779/١‏ 
عن أبى هريرة فى كتاب الطهارة» باب الصحيح المقيم يتوضاً إل. 
)1٠١١‏ المائدة 5. 
6511 التساء ”6 
(؟11) البقرة /ا>. 


قال الممزق أو المثمهب: 
وفنا اورف اذا كفت وخييناة أرسك تابهر ابهفيا اتسين 
انين ادف اتنا اتبيه أم الشر الذى هو يبتغينى 
يريد: قصدت واعتمدت وجها. 
وقال أآخر: 
وفى الأظعان آنسة لعوب 2 تيمم أهلها بلدا فساروا 
يعنى: قصد أهلها بلدا. 
وقال حميد بن ثور: 
ومايلبث العصران: يوم وليلة إذا طلبا أن يدركاماتيمما 
وقال أمرؤٌ القيس: 
تيممتها من أذرعات وأهلها بيشرب أدنى دارها نظر عال 
وقال حفاف بن ندية: 
فإن تك خيلى قد أصيب صميمها فعمذا على عينى تيممت مالكا 
معناه: تعمدت مالكا. 
وقال آخر: 
إنى كذلك إذا ماساءنى بلد 2 بممت صدر بعيرى غيره بلدا 
يعنى: قصدت. ومثل هذا كثير» فمعنى قول الله عز وجل: وإفتيمموا صعيدا» أى: ‏ 
اقصدوا صعيدا طيبا: والصعيد: ار رقيل: التزاب الطيب الطاهر, قال وَله: 
وجعلت لى الأرض كلها مسجدا وطهوراء(''26 وطهور.معنى طاهر مظهر على ما 


(519) أخرحه البخارى» عن جابر ١ 431/١‏ كتاب التيممء باب قول الله تعالى: #فلم تجدوا ماء» 
إلخ. والترمذئ برقم ١17‏ ج05 ١1/‏ كتاب الصلاة» باب 715 عن أبى ذر. وأبو داود فى 
كتاب الصلاة؛ باب 784 ج١ ١١9/‏ برقم 4834 عن أبى ذر. والنسائى 5/1ه عن أبى 
سهل الساعدى. وابن ماحة برقم /ا5ه ج١ ١848/‏ كتاب الطهارة» باب ما جاء فى 
السبب» عن أبى هريرة. وأحمد ١0٠0/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى بالسنن الكبرى ”577/7 
كتاب الصلاة» باب أينما أدركتك» عبن ابن عباس. والطبرانى بالكبير 51/١١‏ عن ابن 
عباس. وابن أبى شيبة 4٠7/7‏ عن ابن عباس. وأبو عوانة 8947/١‏ عن جابر. وعبدالرزاق- 


كلا .. شظ1 ..... فتح المالك. 
ل عم بحل #وأنزلنا من السماء ماء 
طهوراك ١*7‏ - يعنى: طاهرا مطهرا. ظ 

5 العلماء فى كيفية التيمم: فقال مالكء والشافعى» وأبوحنيفة» وأصحابهم, 

والثورى؛ وابن مالكء وابن أسى سلمة. والليث: «ضربتان: ضربة للوحه يمسح بها 
وجهه؛ وضربة لليدين عسحههما إلى المرفقين» مسح 52 بالمسسري »و ابرق 
باليمنى!؛ إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرضء وإنما الفرض عنده وإلى 
الكوعين»» والاختيار عنده إلى المرفقين» وسائر من ذكرنا معه من الفقهاء يرون بلوغ 
المرفقين بالتيمم فرضا واجباء وممن روى عنه التيمم إلى المرفقين: ابن عمرء والشعبى» 

والحسن, وسالم؛ وقال الأوزاعى: بالعسم طركاد: ضريه ركم وضربة لليدين إلى 
الكوعينء. وهما الرسغان». 


وروى ذلك عن على بن أبى طالب» وقد روى عن الأزواعى - وهو أشهر عنه - 
«أن التيممم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين»» وهو قول عطاى 
والشعبى فى رواية» وبه قال أحمد بسن حنبل؛ وإسحاق بن راهويه» وداود بن على 
والطبرى؛ وهو أثبت ما روى فى ذلك من حديث عمارء رواه شقيق بن سلمة أبو 
وائل» عن أبى موسىء عن عمارء فقال فيه: «ضربة واحدة لوجهه وكفيه». ول يختلف 
فى حديث أبى وائل هذاء وسائر أحاديث عمار مختلف فيهاء وحديث أبى وائل هذا 
عند الثورى وأبى معاوية وجماعة عن الأعمش. 

وقال مالك: «إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأه» وإن مسح يديه إلى 
الكوعين أجرأه وأحب له أن يعيد فى الوقت). رالاختيار عند مالك «ضربتان وبلوغ 
المرفقين»» وحجة من رأى أن التيمم إلى الكوعين جائز, ول ير بلوغ المرفقين واجبا 
ظ ظاهر قول الله عز وجل: #إفتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأ يديكم منه4 
. ولم يقل إلى المرفقين: «إوما كان ربك نسيا»ك 206 فلم يجب بهذا الخطاب إلا أقل ما 
يقع عليه اسم يد؛ لأنه اليقين» وما عدا ذلك : ص وت ل تور كر ريد 
لسري لوالسارف والملارقة ة فاقطعوا أيديهما4 ' ''' رن ع ولاس بوت 


: 37 0 27 ج»"” عن عبدا لله بن الزيير. والبغوى. بشرح 5 2 عن ار 
. وأبو نعيم بالدلائل ١/١‏ عن ابن عباس. 00 

-  .48 الفرقان‎ 0 

.55 مريم‎ )51١5( 

. .38 المائدة‎ 5165١ 


عليها أن الأيدى فى ذلك أريد بها من الكوع, فكذلك التيمم إذا لم يذكر فيه المرفقين». 
وقد ثبت عن النبى يِه فى أكثر الآثار فى التيمم «أنه مسح وجهه وكفيه»» وكفى بهذا 
حجة؛ لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبا لم يدعه رسول الله و . 

وقال أبوحنيفة» والثورى» والليث؛ والشافعى: «لا مجزيه إلا ضريتان: ضربة للوحه. 
وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا يجزيه دون المرفقين»» وبه قال ٠‏ محمد بن عبدا لله بسن 
عبد الحكم» وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضى» وقال ابن أبى 9 والحسن. بن 

حى: «التيمم ضربتان يمسح بكل ضربة امنهما وجهه وذراعيه ومرفقيه, ولم يقل ذلك . 
أحد من أهل العلم غيرهما فيما علمت» وقال الزهرى : «يبلغ بالتيمم الآباطم. وم يقل 
ذلك أحد غيره أيضا - والله أعلم. 

فأما ما ذهب إليه ابن 00200 لمناكب والأباط ١‏ فإنه صنار 5 فنا نوو اه 

فى ذلك» مع أن اللغة تقضى أن اليد من المنكب. 


أخيرنا عملداين إرزاهيه قال : حدئنا تحمد بن معاوية» قال: 525503018 
قال: أخيرنا العباس بن عبدالعظيم» قال: حدتنا عبدا لله بن. محمد بن أسماءى عن جحويرية» 
عد با 0 0 ا 
الناكب, - 5 00 وكذا .قال 0 فى هذا 595 عن ابن شهاب» .عن عبيدا لله عن 
أبيه؛ عن عمارء وتايعه أبو أويس. 

ورواه ضالح بن كيسان» واب بن أخى أبن شهاب» عن ابن شهاب»؛ عن غبيدا لله عن 
يداعو ا نوعني ال 0 مرا ا 

حدثنا عبدا لله ابن محمدء دكا شين بن بكرء حدثنا أو قاقد خدتنا ميد 1 
ا سي ا و يدانا اقربياني إراير و 00 
ل أن سول الل 8 عرس 506 م ا 
فانقطع عقد لها من جزع ظفار» فحبس الناس ابتغاء عقدها حتى أضاء الفجر وليس. 
مع الناس ماءء فتغيظ عليها أبو بكر » وقال: حبست الناس ليس معهم ما فأنزل الله . 
على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله يكو فضربوا 


1 ححجييبإألاخل ع 0000020000 
بأيديهم إلى الأرضء ثم رفعواء أيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباطي» - 
زاد بن يحبى فى حديثه؛ قال ابن شهاب: «ولا يعتبر بهذا الناس). 

هكذا قال صالح بن كيسان ضربة واحدة للوجه واليدين. 

ورواه يونسء وابن أبى ذئب؛ ومعمرء عن الزهرى» عن عبيدا لله عن عمارء وم 
يقولوا عن أبيه كما قال مالك؛ ولا قالوا عن ابن عباس كما قال صالح وابن إسحاق» 
وذ كروا فيه ضربتين: ضربة للوجحه. وضربة لليدين إلى المناكب والآباط. وكذلك ذكر 
فيه معمر: ضربتين واضطرب ابن عيينة عن الزهرى فى هذا الحديث - فى إسناده 
ومتنه» وهذا الحديث عن عمار فى التيمم إلى المناكب كان فى حين نزول أآية التيمم 
فى قصة عائشة» كذلك ذكر صالح بن كيسان, ومعمره وطائفة من أصحاب ابن 
شهاب. وقد ذكرنا حديث صالح. 

وأما حديث معمر فأخبرناه عبدا لله بن محمد بن عبدالمؤمن - وكتبته من أصل 
عاعدرت قال اخيزنا اند دون معاد رك اانه قال: حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» 
قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا عبدالرزاق» قال: أخيرنا معمر» عن الزهرى؛ عن عبيدا لله 
ابن عبدا لله بن عتبة» أن عمار بن ياسرء كان يحدث ,أنه كان مع النبى يل فى سفر معه 
عائشة» فهلك عقدهاء فاحتبس الناس فى ابتغائه حتى أصبحوا وليس معهم ماءء فنزل 
التيمم» قال عمار: فقاموا فمسحواء فضربوا بأيديهم» فمسحوا بها وجوههم, ثم عادوا 
فضربوا بأيديهم ثانية» فمسحوا بها أيديهم إلى الإبطين - أو قال: إلى المناكب,0140) ثم 
قد روى عن عمار حلاف ذلك فى التيمم. رواه عنه عبدالرحمن بن أبزى فاحتلف عليه 
فيه» فال عنه قوم: «ومسح ذراعيه إلى نصف الساعده» وقال آخحرون: («إلى المرفقين) 
وقال أكثرهم عنه فيه: (وجهه و كفيه) واختلف فيه الحكم بن عتبة وسلمة بن كهيل» 
عن ذر الهمدانى عن ابن عبدالرحمن عن أبيه» عن عمار. ظ 
,واه اهيدا شاع مده قال عزنا خم رين مك قال ينا امو كارد قا 
حدثنا محمد بن المنهال» قال: حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد, عن قتادة» عن عزرة» عن 
سعيد بن عبدال رمن بن أبزى» عن أبيه» عن عمار بن ياسرء قال: وسألت رسول الله 
يد عن التيمم» فأمرنى ضربة واحدة للوحه والكفين,57١١)‏ وسوؤاله كان بعد ذلك - 
والله أعلم. 


(514) أخرحه عبدالرزاق 7١7/١‏ عن عمار بن ياسر. 
(119) أخرحه أبو داود برقم 771 عن عمار بن ياسر. 


حدتنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن 
زهير» قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا أبان» قال: أخبرنا قتادة» عن عزرة» عن سعيد بن 
عبدال رمن عن أبيه» عن عمارء أن النبى يةِ قال فى التيمم: «ضربة للوجه والكفين». 

قال أبو عمر: عند قتادة فى حديث عمار هذا إسناد آحر بخلاف هذا المعنى: حدثنا 
عبدالوارث» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن زهير» قال: حدثنا موسى بن 
إسماعيل قال: حدثنا أبان بن يزيد قال: سئل قتادة عن التيمم فى السفرء فقال: كان 
ابن عمر يقول: إلى المرفقين وكان الحسن يقول إلى المرفقين و كان إبراهيم النخعى 
يقول: إلى المرفقين. 

وحدثنى محدث؛ عن الشعبى» عن عبدالرحمن بن أبزى» عن عمار بن ياسر» عن النبى 
يه قال: «إلى المرفقين»» وما يدلك على أن حديث عمار فى التيمم للوجه والكفينء أو 
إلى المرفقين غير حديثه فى قصة نزول آية التيمم حين تيمم إلى المناكب, أنه فى حديث 
أبى إسحاق عن ناجية أبى خفاف عن عمار» وفى حديث أبى وائل عن أبى موسى عن 
عمان افاقال: رواحت فيكم فى الراتنة فيه سنالك رسول اله ود فال كان 
يكفيك التيمم ضربة للوجه واليدين(' 1 

قال أبو عمر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار فى هذا حديث إنما فيها ضربة واحدة 
للوجه واليدين» وكل ما يروى فى هذا الباب عن عمار فمضطرب مختلف فيه» وذهبت 
طائفة من أهل الحديث إلى أن أصح حديث روى عن مالك عن عمار حديث قتاده عن 
عزرة» وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين: قتادة إذا لم يقل: سمعت أو حدثنا فلا 
تحاف تله واهذا عست وله اعلم: 

وأما ما روى مرفوعا فى التيمم إلى المرفقين» فروى ابن الهادى» عن نافع» عن ابن 
عمرء «أن رسول الله يد تيمم إلى المرفقين, (2151 وأصحاب نافع الحفاظ يروونه عن 
نافع» عن ابن عمر فعله: أنه كان يتيمم إلى المرفقين» هكذا رواه مالك وغيره. 

ورواه محمد بن ثابت العبدى» عن نافع عن ابن عمر - مرفوعاء وأنكروه عليه 
وضعفوه من أجله» وبعضهم يرويه عنه عن نافع عن ابن عباس «أن رسول الله ويد تيمم 
فى السكة. فضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه ثم ضرب ضربة أخرى 


(170) أخرجه ابن حبان فى صحيحه 5 عن عمار. 
)57١(‏ ذكره الهيثمى ”57/١‏ وعزاه للطبرانى فى الكبير» عن ابن عمرء وللبزار» عن ابن عمر. 


اجام ميا "زعا مود مي نا سدقم عم نات ماب 
| قال أبو عمر: ا ] حلفت الز كن كاز ابس داه 0 كان لواحب فى 
ذللك» الرجوع إلى ظاهر الكتاب»ع وهذا يدل على ضر بتين. : للوجه ضربةع) 5 لييدين 
أخحرى ل المرفقين قياسنا على الوضوى. .واتباعا لفعل ابن عمر - ر حمه الله فإنه رن 


يدفع علمه: بكتاب ١‏ لله؛ و 3 الت تيون عن النبى ولد فى ذلك .وجب الوقوف عنذهة- 2 


وبالله التوفيق. 00 ظ ظ ٠‏ 
وقال الطحاوى: لما اختلفت الآثار فى كيفية التيمم رجعنا إلى الاعتبار فوجدنا 
الأعضاء التنى ذكرها الله فى الوضوء قد سقط التيمم عن بعضهاء وهو السرأس 
والرحلان» فبطل بذلك قول من قال إلى المناكب؛ لأن:التيمم لما بطل عن بعض منا 
يوضاً. كان مالا يوضاً أحرى أن لا يلزمه التيمم» قال: ثم رأينا الوجه - ييمم بالضعيد 
كما يغسل بالماء» ورأينا الرأس والرخلين لا ييممان فكان ما سقط التيسم عن بعضه 
سقط عن كلهء وما وجب فيه التيمم كان كالوضوء سواء؛ لأنه جعل بدلا منهء فلما 
02 يعض ما يفيل بن اليذين فى حال وعطرة الله ودر وومضالد دع تنام ليت 
يذلك أن التيمم فى .اليدين إلى المرفقين قياسا ونظرا. 000000000 


-.وقال: غيره: لما اذ كن لله عز وجل إل المرفقين فى“الوضوءع-اسنيفق عمن ذ اك 
رتكريره ه فى التيمم ' كارا 0 0 فى تحرير الرقبة على الخ وفى صيامه 
يدل نه و 4 البدل 9 ادل من دنه ذلك اكفاف د كبعيه ظ 

قال أبو عمر: لما قال الله فى آية الوضوء: لإفاغسلوا وجوهكم وأيديكيوي 557) 
"1 نعووا أن.ذلك ليش بفئن غسلة واحدة؛ وأن غسل الوجه غير غس: اليديتن» فكذلك 
يجب أن تكون الضربة فى التيمم للوحه غير الضرب لليدين قياسا - والله أعلمى ؛ إلا أن 
يصح عن النبى وله حلاف ذلك فيسلم له؛ وكذلك البلوغ إلى المرفقين قياسا على 
سر إن لم يثبت خلافه عن النبى ك. 00 
56 فوا فى الصعيدء فقال مالك وأصحابه: الصعيد وجه اا د 
عند مالك بالحصباء والخبل والرمل والتراب» وكل ما كان على وجه الأرض. 
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وقال أبو حنيفة» وزفر: يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والمخمص والطين 
والرخام. وكل ما كان على وجه الأرض. 

وقال الأوزاعى: يجوز التيمم على الرمل. 

وقال الثفورى» وأحمد بن حنبل: يجوز التيمم بغبار الثوب واللبدء ولا يجوز عند مالك 
التيمم بغبار اللبد والثوب . 

وذكر ابن خواز بندادء قال: الصعيد عندنا وجه الأرض» وكل أرض جائز التيمم 
والثورى» والطبرى قال: يجوز التيمم عند مالك على الحشيش إذا كان دون الأرض؛ 
واختلفت الرواية عنه فى التيمم على الثلج.. فأجازه مرة. ومنع منه مرة أخرىء قال: 
وكل ما صعد على وجه الأرض فهو صعيدء ومن حجته فى ذلك قول الله عز وجل: 
##صعيدا جرزايك 0 يعنى أرضا غليظة لا تنبت شيئا #وصعيدا زلقاك 00 قال 
رسول الله وَيم: ويحشر الناس على صعيد واحد. أى أرض واحدة). 

وقال الشافعى» وأبو يوسف) وداود: الصعيد: الاي ولا ييجزرى عندهم التيمم بغير 
الّاب» وقال الشافعى: لا يتمع صعيد إلا على تراب ذى غبار فأها الصحراء الغليظة 
والرقيقة والكثيب أو لغليظ فلا يقع عليه اسم صعيد. 

وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتزاب أو رمل. 


قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن التيمم بالزاب ذى الغبار جائزء وقال رسول الله 
كي «جعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا(! )١'‏ وهو يقضى على قوله مسجدا 


3 ع 


وطهورا ويفسره - والله أعلم. 
وقال ابن عباس: أطيب الصعيد أرض الحارث. 
ذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن قابوسء عن أبى ظبيان» قال: سئل ابن عباس» أى 
وقال الشاعر: 
قتلى حنيطهم الصعيد وغسلهم نجع الترائب والرءوس تقطتف 
(574) الكهف 8. 
(570) الكهف .4.٠‏ 


(5751) سبق تخريجه برقم 5117. 


ا د ود نف قال: حدثنا وهب بن مسرة. قال: حدتنا ابن واضح.ء قال: 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن فضيلء عن أبى مالك الأشجعى» عن ظ 
ريعى» عن حذيفة» قال: قال رسول الله يلهِ: «فضلنا على الناس بئلاث: جعلت لنا 
الأرض كلها مسجداء وجعلت تربتها لنا - إذا لم نجد الماء طهورًا - وذكر تمام 
اللو اي ا 
وأعطيت با سعط احش ين ليان ١‏ : صرت 8 م وتجمييت 
أحمدب وجعل التراب لى طهوراء وجعلت أمتى خير الأمو)(*7 0١98‏ 

وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ. إلا إسحاق بن راهويه. فإنه قال: لا 
تيميم يتراب السبخة. 

وروى عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم وهو فى طين» قال: يأحذ من الطين فيطلى 
به بعض جسده. فإذا جف»ء تيمم به. 

وأجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الجنية ولا الحدث إذا وجد الماء» وأن 
المتيمم للجنابة أو الحدث إذا وجد الماء عاد جنبا كما كان أو محدثاء وإنه. إن صلى 
بالتيمم ثم فرغ من صلاته فوجد الماء - وقد كان اجتهد فى طلبه فلم يجده؛ ولم يكن 
فى رحلهء أن صلاته تامة» ومنهم من استحب له أن يعيد فى الوقت إذا توضاً أو 
اغتسل» ولح يختلفوا أن الماء إذا وجده المتيمم بعد تيممه وقبل دحوله فى الصلاة أنه 
اماس 


(71) أخرحه مسلم فى كتاب المساحد 4 باب ج 0/1/1“ عن حذيفة:» والبيهقى فى السنن 
الكبرى: 5١/١‏ عن حذيفة فى كتاب الطهارة» باب الدليل على أن الصعيد الطيب طهور. 
وابن أبى شيبة 480/١١‏ عن حذيفة فى كتاب الفضائل. وابن خزمة برقم 74؟/ عن 
حذيفة ج١1/*١.‏ وأبو عوانة “٠67/١‏ عن حذيفة. والآحرى فى الشريعة صلم 49 عن 
حذيفة. ظ 

(154) أخخر جه أحمد 58/١‏ عع على: والبيهقى بالسئن الكبرى 1/١‏ كتاب الطهارة» باب 
الدليل على أن الصعيد إلخ. عن على» وابن أبى شيبة بالمصئف 474/١١‏ عن على. 


رأى الماء بعد دخوله فى الصلاة» فتّال مالكء والشافعىء وأصحابهماء وداود, 
والطبرى: يتمادى فى صلاته ويجزيه؛ فإذا فرغ ووجد الماء للصلاة الأخرى وجب عليه 
استعماله» وأما الصلاة فلا يقطعها لرؤية الماء» وحجتهم: أنه مأمور بطلب الماء إذ 
أوجب عليه القيام إلى الصلاة بدخول وقتهاء فإن لم يجد الماء تيمم؛ ومالم يدحل فى 
الصلاة فهو مخاطب بذلكء. فإذا دحل فى الصلاة» سقط عنه الطلب؛ لاشتغاله.عماهو 
مأمور به من عمل الصلاة التى دحل فيهاء وإذا سقط عنه الطلب سقط عنه استعمال 
الماء إذا وجده؛ لأنه مشتغل بفرض آخر عن طلب الماء» فليس عليه استعماله إذا سقط 
عنه طلبه» وقد أجمعوا أنه يدحل فى صلاته بالتيمم عند عدم الماءء واحتلفوا فى قطع 
تلك الصلاة إذا رأى الماء» ولم تثبت سنة بقطعهاء ولا إجماع. وليس قول من قال: إن 
رؤية الماء حدث بشىء؛ لأن ذلك لو كان كذلك كان الجنب إذا تيمم ثم وجد الماء 
يعود كانحدث لا يلزمه إلا الوضوء, والبناء عندهم على ما صلى كسائر المحدثين» وهذا 
لا يقوله أحدء وقال أبو حنيفة وأصحابه. وجماعة, ومنهم: أحمد بن حنبلء والمزنى» 
وابن علية: إذا وجد الماء أو رآه وهو فى الصلاة قطع وخرج إلى استعماله فى الوضوع. 
أو فى الغسل واستقبل صلاته.» وحجتهم: أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلاة 
كان كذلك فى الصلاة, لأنه لما يجز له عملها بالتيمم مع وحود الماءء كان كذلك لا 
يجوز له عمل مابقى منها مع وجود الماء» وإذا بطل بعضها بطلت كلهاء واحتجوا أيضا 
بالإجماع على المعتدة بالشهور لا يبقى عليها منها إلا أقلها ثم تحيضء أنها تستقبل 
عدتها بالحجيضء, قالوا: والذى يطرأ عليه الماء وهو فئ الصلاة كذلكء وللفريقين 
ضروب من الحجج فى هذه المسألة يطول ذكرهاء وفى هذا الحديث التيمم فى السفرء 
وهو أمر مجتمع عليه. واختلف العلماء فى التيمم فى السفر والجضر عند عدم الماء, 
فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم فى السفر والحضر سواء إذا عدم الماء أو تعذر 
استعماله لمرض أو حوف شديد أو خحوف خروج الوقت» وهذا كله قول أبى حنيفة, 
ومحمدء وحجتهم أن ذكر الله المرضى والمسافرين فى شرط التيمم حرج على الأغلب 
فيمن لا يجد الماء والحاضرون الأغلب عليهم وجود الماء فلذلك لم ينص عليهم فإذا لم 
يحد الحاضر الماء أو منعه منه مانع وجب عليه التيمم للصلاة ليدرك وقتها؛ لأن التيمم 
عندهم إنما ورد لإدراك وقت الضلاة وصوف فوته. وكذلك أمر الله بالتيمم حفظا 
للوقت ومراعاته» فكل من لم يجد الماء تيمم المسافر بالنص والحاضر بالمعنى» م 
المريض بالنص؛ والضحيح بالمعنى - وا لله أعلم. 


وقال الشافعى: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلفء وبه قال 


الطبرى» وقال أبو يوسفء وزفر: لا يجوز التيمم فى الحضر لا لمرض ولا نوف خحروج 
الوقت» وحجة هؤلاء: أن الله جعل التيمم رخصة للمريض والمسافر كالفطر وقصر 
الصلاة ول يبح التيمم إلا بشرط المرض أو الالسفرء » فلا دخحول للحاضر فى ذلك 
ع - والكلام بين الفرق فى هذه المسألة طويل» 

وقال الشافعى أيضاء والليث» والطبرى: مر 0 
الوقت للصحيح والسقيم تيمم وصلى ثم أعاد. 

فصل التيمم للمريض والمسافرء إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة والإجماع, إلا ما 
ذكرت لك فى تيمم الجنب» فإذا وجد المريض أو المسافر الماء حرم عليه التيممء إلا أن 
يخاف المريض ذهاب نفسه وتلف مهجته» فيجوز له حينئذ التيمم مع وجود الماء بالسنة 
لا بالكتابء إلا أن ينأول: ولا تقتلوا أنفسكم» 2519 وقد أبان رسول الله يخ 
التيمم لعمرو بن العاص وهبو مسافر إذ حاف تين اهنا فالمريض نى أحرى بذلك - 

1 1 01ظص لأن ١|‏ لله 
يقول: «إوإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم 
النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا4 20٠0‏ فلم يبح التيمم لأحد إلا عند فقد 
لماء» ولولا قول الجمهور وما روى من الأثر كان قول عطاء صحيحا - والله أعلم. 

واختلف الفقهاء أيضا فى التيمم: هل تصلى به صلوات أم يلزم التيممم لكل صلاة؛ 
فقال مالك: لا يصلى صلاتين بتيمم واحدء ولا يصلى نافلة ومكتوبة بتيمم واحدة إلا 
أن تكون نافلة بعد مكتوبة» قال: وإن صلى ركعتى الفجر بتيمم الفجرء أعاد التيمم 
لصلاة الفجر. 
وقال الشافعى: يتيمم لكل صلاة فرضء ويصلى النافلة والفرض وصلاة الجنائز 
| بتيمم واحد» ولا يجمع بين صلاتى فرض بتيمم واحد فى سفر ولا فى حضر. 
وقال شريك بن عبدا لله القاضى: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة. 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم لصلاة فصلاها فلما سلم منها ذكر 


5708١‏ المائدة ى النساء “”“ع. 


صلاة نسيها أنه يتيمم لهاء واختلفوا فيمن صلى صلاتى فرض بتيمم واحدء فروى يحيى 
عن ابن القاسم فيمن صلى صلوات كثيرة بتيمم واحد أنه يعيد ما زاد على واحدة فى 
الوقت» واستحب أن يعيد أبدا. 

وروى أبوزيد بن أبى الغمر عنه أنه يعيدها أبداء وقال أصبغ: إن جمع بين صلاتين 
بتيمم واحد نظر: فإن كانتا مشتركتين فى الوقت أعاد الآخحرة فى الوقتء وإن كاتتا 
غير عشب كين كالعضر .والمفزب أغاذ النانية أبذا: 

وذكر ابن عبدوس و ا ب ل 
يتيمم لكل صلاة. 

وقال أبو الفرج فى ذاكر الصلوات: إن قضاهن بتيمم واحد فلا شىء عليه. وذلك 
جائز له ولأصحاب مالك فى هذا الباب ضروب من الاضطراب» ومن حجة من رأى 
التيمم لكل صلاة: أن الله أوجحب على كل قائم إلى الصلاة طلب الماء» وأوحب عند 
عدمه التيمم» وعلى المتيمم عند دخول وقت صلاة أخرى ما عليه فى الأولى» وليمست 
الطهارة بالصعيد كالطهارة بالماء؛ لأنها طهارة ناقصة»؛ طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة 
قبل خروج الوقت بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء وإن لم يحدث. 
وليس كذلك الطهارة بالماء» ألا ترى أن السنة المجتمع عليها قد وردت بحواز صلوات 
كثيرة بوضوء واحد بالماء» لأن الوضوء الثانى فى حكم الأول ليس بناقض له؛ وليس 
كذلك إذا وجد الماء بعد التيمم» فلذلك أمر بطلبه لكل صلاة» وإذا طلبه ولم يجده تيمم 
بظاهر قول | لله: #إفلم تجدوا ماء فتيممواك ( '2 ولا أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخحول 
الوقت» دل على أنه يلزمه التيمم لكل صلاة» لتلا تكون قبل دخول الوقت. 

وقال أبوحنيفة» والثورىء والليث» والحسن بن حىء وداود: يصلى ما شاء بتيمم 
واحد مالم يحدث؛ لأنه طاهر ما لم يجد الماء» وليس عليه طلب الماء إذا يقس منه. 
وللكلام فى هذه المسألة وجوه يطول الباب بذكرهاء وفى التيمم مسائل كثيرة هى 
فروع» ولو أتينا بها حرجنا عن شرطنا - وبا لله توفيقنا. 

-١5‏ باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض 

- حديث رابع وأربعون لزيد بن أسلم - مرسل: 

مالك» عن زيد , بن أسلم» » أن رجلا سأل رسول الله يي وما يحل لى من امرأتى وهى 
حائض؟ فال رسول | للْهي: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها/2"0. 


(51) المائدة 5 النساء 57. 


(557) أخرحه البيهقى بالسئن الكبرى ١91/7‏ عن زيد بن أسلم. وذكره بالكنز: برقم 44/565 
2081 ودر للفو ونع ز كاوس مويه بن بن أسلم. 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندا بهذا اللفظ: «أن رجلا سأل 
رسول الله يله » هكذاء ومعناه صحيح ثابت» وقد ذكرنا الآثار فى ذلك مستوعبة فى 
باب 'ربيعة» وفى هذا الحديث تفسير لقول الله عز وجحل: «إفاعتزلوا النساء فى 
امخيض» 27 وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى مباشرة الخائضء ومتى توطأ بعد طهرها 
قبل غسلها أو بعد وسائر أحكامها فى ذلك فى حديث ربيعة من كتابنا هذا فلا معنى 
لإعادته هاهنا. 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبدالر حمن,ء قال: 
أخبرنا أحمد بن شعيب النسوى, قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أخبرنا سليمان 
ابن حربء قال: حدثنا ماد بن سلمة» عن ثابت» عن أنسء قال: وكانت اليهود إذا 
حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن ولم يشاربهون ولم يجامعوهن فى البيوت» فأمرهم 
رسول الله يله أن يواكلوهن ويباشروهن ويجامعوهن فى البيوت» وأن يصنعوا بهن كل 
شىء ما خلا النكاح؛ فقالت اليهود: ما يدع رسول الله يله شيئا من أمرنا إلا خالفنا 
فيه» فقام أسيد بن حضيرء وعباد بن بشرء فأخبرا رسول الله ولي وقالا: ألا نجامعهن فى 
المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله يله تمعرا شديدا حتى ظننا أنه قد غضب عليهماء فقاماء 
فاستقبل رسول الله يلد هدية لبن» فبعث فى آثارهماء فردهماء فسقاهماء فعرفنا أنه لم 
يي ا 07 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: عو حر ين 
حماد» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا حفص بن غياث» عن الشيبانى» عن عبدا لله بن 
شداد» عن خالته ميمونة بنت الحارث» أن النبى يِه كان إذا أراد أن يباشر امرأة من 
نسائه وهى حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها وهى حائض». 

قال أبو عمر: هذا الحديث إذا رتب مع الذى قبله دلا على أن شد الإزار على 
الحائض معناه لقطع الذريعة والاحتياط - والله أعلم. وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب 
ربيعة» والحمد لله رب العالمين. 

وه - حديث سابع لربيعة مرسل منقطع: 


ظ ماللف :عن وبيعة بن أفن عذال كمون وأن.عاكشة زوج النبى ف كانت مضطجعة مع 
رسول الله يل فى ثوب واحدء وأنها وتبت وتبة شديدة» فقال فا رسول الل عةةها 


489 البقرة 7757. 
(575) أسخر جه النسائى ١//امم ١‏ عن الس وأبو داود برقم ممه ؟ 1 


لك لعلك نفست - يعنى الحيضة - قالت: نعم» قال: شدى على نفسك إزارك» ثم 
عودى إلى مضجع ك9 .)١'‏ 


هكذا هذا الحديث فى الموطأ - كما روى - منقطع» ويتصل معناه من حديث أم 
سلمة عن النبى يهو ولا أعلم أنه روى من حديث عائشة ئشة بهذا اللفظط البتة» وسنذكر 
فى هذا الباب ماروى.فيه عن عائشة وسائر أزواج النبى عليه السلام - إن شاء | لله. 
وم يختلف رواة الموطأ فى إرسال هذا الحديث كماروى. 


وروى حبيب» عن مالكء عن الزهرى؛ عن عروة» عن سعيد بن المسيب» عن عائشة 
«أن النبى يييِدٌ كان يضاحع أم سلمة وهى حائض» عليها بعض الإزار" "21 وما انفرد به 
حبيب لا يحتج به. 

وفيه من الفقه: نوم الرجل الشريف مع أهله فى ثوب واحد» وسرير واحد. وفيه أن 
الحيض قد يأتى فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض النساءء وبعضهن ترى قبله 
صفرة أو كدرة كما ترى بعده؛ وفيه أن رسول الله ييه لم يكن يعلم من الغيب إلا ما 
علمة الله لقوله: وما لك؟ لعلك نفست6». 

وقوله: «نفست» يقول لعلك أصبت بالدم؛ يعنى الحيضة» والنفس الدم ألا ترى قول 
إبراهيم النخعى وهو عربى فصيح كل ما ليس له نفس سائلة يموت فى الماء لا يفسدهء 
يعنى دما سائلا. وفيه: أن الحائض يجوز أن يباشر منها ماافوق الإزار لقوله: ثم عودى / 
إلى مضجعكء ومعلوم أنها إذا عادت إليه فى ثوب واحد معه أنه يباشرهاء فإذا كان 
كذلك كان هذا الحديث يفسر قول الله عز وجل: «إفاعتزلوا النساء ف فى امحيض 4 
"> لأنه يحتمل قوله اعتزلوا النساء أى لا تكونوا معهن فى البيبوت؛ ويحتمل اعتزلوا 
النساء وطئهن لا غير» فأنت السنة مبينة مراد | لله عز وجل من قوله ذلك. 

أخبرنا أيو محمد عبدا لله بن مجمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: حدثنا حماد, قال: حدثنا ثابت البنانى» ‏ 


عن أنس بن مالكء رأن اليهود إذا حاضت منهن امرأة أخحرجوها من البيت ول 


(575) أخرج البخارى نحوه عن أم سلمة فى كتاب الحيضء باب سمى النفاس حيضا ١/ه١.‏ وقال 
ابن عبدالبر فى التمهيد: لا أعلم من روى هذا الحديث متصلا عن عائشة:؛ وله شاهد عن 
عائشة. وأخرجه أحمد. عن عائشة .85/١‏ 

(577) أخرحه البخارى فى كتاب الحيض» باب من سمى النفاس حيضا ١70/1١‏ عن أم سلمة. 

(51307) البقرة 7077. 


يواكلوهاء ول يشاريوهاء وَلم يجامعوها فى البيت» قسغل رسول الله وده فأنزل | لله: 
لإيسئلونك عن انحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى امحيض» 07" إلى آخر الآية؛ 
فقال رسول الله يلِهِ: جامعوهن فى البيوت» واصنعوا كل شىء غير النكاح,: فقالت 
اليهود:. ما يريد هذا الرحل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه؟ فجاء أسيد بن حضيرء 
وعباد بن بشر إلى النبى يليه فقالا له: يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذاء أفلا 
ندكحهن فى المحيض؟ فتغير وجه رسول الله َيه حتى ظظننا أنه قد وحد عليهماء فخرجحاء ‏ 
فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله يك فبعث فى أثرهماء فسقاهماء فظننا أنه لم 
ا 

أخبرنا أحمد بن محمد بن أحمد؛. قال: حدثنا وهب بن مسرة» قال: حدثنا ابن وضاح. 
قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال: حدثنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة. 
عن آم سلحة تالكا كك مع رسون اه 95ح جحافة قوججادت سا جك الساء من 
الحيضة فتسللت من اللحاف؛ فقال رسول الله وه: أن نفست؟ قلت: وجدت مايجد 
النساء من الحيضة» قال: ذلك ما كتب ١‏ لله على بنات أدم قالت: فانسللت فأصلحت 
من شأنى» ثم رجحعت: فقال رسول الله يّ: تعالى فادخلى فى اللحاف» قالت: فدخلت 
115 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ, قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ» قال: حدثنا محمد بن سابق» قال: حدثنا شيبان» عن يحيى بن أبى كثير» عق أن 

سلمة بن عبدالرحمن» أن زينب بنت أبى سلمة حدثته» أن أم سلمة زوج النبى يي قالت: 
رحضت وأنا مع رسول الله يل فى الخميلة» قالت: فانسللت فخرجحت منهاء فأخذت 
ثياب حيضتى فلبستهاء فقال لى رسول الله يهِ: أنفست؟ قالت: قلت: نعمء فدعانى 
فأدحلنى معه فى الخميلة2'470. ظ 


(198) البقرة 777. 

(559) أحرحه أبو داود برقم 4 +(/ه5 عن أنس فى كتاب الطهارة» باب مؤاكلة الحائض.. 
والبيهقى بالسنن الكبرى 7١7/١‏ عن أنس. وذكره فى الدر المنشور برقم 55/١‏ وعزاه 
السيوطى لأحمد. وعبد بن حميد. والدارمى» ومسلمء وأبى داودء والترمذىء والنسائى» وابن 
ماحة» وأبى يعلى» وابن المنذرء وابن أبى حاتم» والبيهقى فى السنن. 

(14) أخرحه البخارى فى كتاب الحيض» باب من سمى النفاس حيضا ١50/١‏ عن أمْ سلمة. 
والنسائى ١٠٠١/١‏ عن أم سلمة فى كتاب الحيضء باب مضاحعة الحائض. وابن ماحة برقم 
7+ ج. ٠٠١/94‏ كتاب الطهارة» باب ما يحل للرحل من امرأته الحائضء عن أم سلمة 

٠‏ والبيهقى بالستن الكبرى 511/١‏ عن أم سلمة. والبغوى بشرح السئة ١79/1‏ عن أم سلمة. 

(141) أخرجه البخارى فى كتاب الحيضء باب من سمى النفاس حيضا ١80/١‏ عن أم سلمة.- 


هذا حديث حسن صحيح., ثابت فى معنى حديث ربيعة عن عائشة» رواه عن يحيى 
ابن أبى كثير جماعة هكذاء ورواه محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أم سلمة كما 
ذكرناء والقول عندهم قول يحيى بن أبى كثير» وهو أثبت من محمد بن عمرو فى ام 
سلمة) وقد أدخل بين أبى سلمة وأم سلمة زينب بنت أم سلمة. وهو الصواب. 
وحلان خم بن :عبد الله قال حدقا عوك بن مغالاينةقال: لتنا أبنو خليفة 
الفضل 05 الحباب الفاضى» قال: حدثنا مسدد بن مسرهدكدى قال: حدثنا أبو عوانة. 
0 5 00 ء ل ل لذن 5 
حائض وبينهما ثوب, ( ؛ وعمرو بن أبى سلمة كان شعبة يضعفه وليس بالحافظ. 
وإسناد يحيى عن أبى سلمة عن زينب عن ام سلمة صحيح عندهم,؛ وإسناد حديث 
حدقا عبذ ا لانن عمد ون من :قال ؟ ايه بن بكر قال: حدثنا أبو داود, 
عن عائشة قالت: وكان رسول الله يي يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم 
يضاجعهاء وقال مرة: يباشرها/(*١2.‏ 
قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: حدئنا الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - 
عن ابن وهب؛ عن يونسء والليث» عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة عن ندية, 
(و كان اللعةديقولن: ندية مولاة ميمونة) قالت: ركان سول الله 6 اشر المراة قن 
نسائه وهى حائض إذا كان عليها إزار يبلغ أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز بهن 
وفى حديث اللسغ: و ممتجز نه) سا 


-والنسائى ١٠٠١/١‏ عن أم سلمة فى كتاب الحيضء باب مضاجعة الحائض. وابن ماحة برقم 

ا" جه 7٠١‏ كتاب الطهارة» باب مايحل للرحل من امرأته الحائضء عن أم سلمة. 

والبيهقى بالسئن الكبرى 3١١/١‏ عبن أم سلمة. والبغوى بشرح السند ١١9/7‏ عن أم 

سلمة. 

(547) أحرجه أبو داود ونحوه» عن عائشة برقم 75/8 وعن ميمونة برقم 1751 ج١/78‏ كتاب 
الطهارة» باب الزحل يصيب من امرأته وهى حائض ما دون الحائض. 

(54) أحرجه أبو داود برقم 74 ج١/58‏ كتاب الحيضء باب الرحل يصيب من امرأته مادون ‏ 
الجماع وهى حائضء عن عائشة. ظ ظ ١‏ 

(544) أخرحه أبو داود فى كتاب الطهارة» باب الرحل يصيب امرأته وهى حائض ما دون الجماع 

58/١‏ عن ميمونة. زاصرعب الخارق ف نييونة ف ١850‏ بانشاهزة الجائض. 


حدتنا عبدا لله بن محمدء قال: حدتنا أبق داودء قال: حدثنا يزيد بن خالد, قال: 
. حدثنا الليث» عن ابن شهاب» عن حبيب مولى عروة. عن ندية مولاة ميمونة» عن 
فيسوثة) أنبرسول الله كلا كان وار امراتة وهى خائض »> إذا اق عليه إزاز إلى 
أنصاف الفحدين أو ال ركبتين نمحتجز به. 

وبعلدتا عيذ لله بن عمد ون كس :قال حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء 
الأسود. عن أبيه عن عائشة؛ قالت: «كان رسول الله يَلِهٌ يأمرنا فى فوح حيضتنا أن 


ابن قيس التجيبى» أن قرظ بن عوف حدثه؛ «أنه سأل عائشة:» فقال: يا أم المؤمنين» 
أكان النبى يقْدٌ يضاجعك وأنت حائض؟ فقالت: نعم إذا شددت على إزارى وذلك إذ 
يكن إلا فراش واحدء فلما رزقنا الله فراشين اعتزل رسول الله يي »» وهذا لا نعلم 
يروى إلا من حديث ابن ليعة وليس بحجة. وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا بكر بن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا عبدالواحد 
قال: حدثنا سليمان الشيبانى قال: حدثنا عبدا لله بن شدادء عن ميمونة» قالت: وكان 
النبى و إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه وهى حائض أمرها فائتزرت, .21*9‏ 
وحدشثنا عبدا لله بن مد الجهي» قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
000 525 وكان رسول الله يي يأمر إحدانا:إذا كانت 
حائضا أن تشد إزارها ثم يباشرهاء» وروى عن عائشة رضى الله عنها من وجوه 


خسنا كلها 


قال أبو عمر: هذه الآثار كلها فى معنى حديث ربيعة ل نشةق وظاهرها أن 
الحائض لا يباشر منها إلا ما فوق الإزار. 


(154) أخخرحه أبو داود: برقم 11/1 ج١9/1‏ 0 فى كتاب الطهارة. والبخارى ١7/1‏ 
كتاب 0 باب مباشرة الحائض,ء عن عائشة 


(545) أخحرج نحوه أبو داود» عن ميمونة برقم 7517 4" 0 25 الطهازة: باب 52 
يصيب من امرأته .الخائض ما دون الجماع. ش 


واختلف الفقهاء لور ا وما 0006 منهاء فقال مالكء والأوزاعى 
والشافعى» وأبوحنيفة» وأبو يوسف: له منها ما فوق المتزر. 

وممن روى عنه هذا المعنى القاسم. وسالمء وحجتهم ما ذكرنا فى هذا الباب من 
الآثار عن عائشة, وميمونة» وأم سلمة؛ عن النبى و3 

وقال الثورى» ومحمد بن الحسن. وبعض أصحاب الشافعى: يجتنب مواضع الدم, 
وممن روى عنه هذا العنى ابن عباس ومسروقء والنخعىء وعكرمة» وهو قول داود 
أبن على . ْ 

ومن حجتهم حديث ثابت عن أنسء قوله يلِ: «جامعوهن فى البيوت واصنعوا كل 
شىء ما خلا النكاح, أو قال: رما خلا الجماع,» وقد ذكرناه فى هذا الباب. 

ومن حجتهم أيضا حديث عائشة: قوله يُمٌ: «إن حيضتك ليست فى يدك). 

عونا ضيه يدعس كاله حدقا غبة عم كترع قال؟ نوها ابن قاوده قنال: 
حدثنا مسددء قال: حدثتنا أبو معاي عن الاعمق: ع نابت بن عبيد.» عن القاسم بحن 
عون غن غائشة» قالت قال :رشو ل الله 245 .ران صيطتك الست فن يوك 0159 

وحدثنا عمر بن الحسين بن محمدء قال: حدثنى أبى» قال: حدثنا الربيع بن سليمان 
المرادى» قال علدا اه بن موسى. 

ووجدت فى أصل ماع أبى - رحمه الله بخطه أن محمد بن أحمد بن قاسم بن هلال 
حدثهم, قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مرزوق قال: حدثنا أسد بن 
موسى قال: حدثنا يحيى بن عيسى» عن الأعمش» ا وي و0 
محمد عن عائشة» قالت: «قال رسول الله علله: ناولينى الخمرة من المسجدء قلت: 
حائضء قال: إن حيضتك ليست فى يدك 0640 

قال أسد بن موسى: وحدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق» عن أنسء عن ابن عمر» عن 
عائشة» عن رسول الله يله مثله. 

قال أسد: وحدتنا أبو الأحوص» عن أبى إسبحاق» عين انس عن عائشة - مثله 
ولم يذكر ابن عمر. 
(1417) أخرحه أبو داود برقم 55/١ 73١‏ عن عائشة؛ باب الحائض تناول زوحها النمرة فى 

الستخ. 


(554) أخرجه أبو داود برقم 55١‏ 57/1 عن عائشة باب الخائض تناول زوجحها الخمرة من 
المستعدل. 


وذكر دحيم» قال: جد كنا عتيرة للق ررد الو سو عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
البهى. عن ابن عمرء عن عائشة مثله. 

قال دحيم: وحدثنا تحمد بن عبيد» عن حريث؛ عن عامر؛ عن مسروق» عن 
عائشة» قالت: قال رسول الله ييدِ: «ناولينى الثوب قلت إنى حائضء قال: إن الخيض 
ليس فى يدكء فناولته». قال دحيم: وحدثنا يعلوه عن عثمان بن حكيم. عن جدته 
الرباب» رأن عثمان بن حنيفء قال: ياحارية» ناولينى الخمرة»ء فقالت: لست أصلى» 
فقَال: إن حيضتك ليست فى يدكء فناولته» فقام فصلى). 

قال أبو عمر: فدل ما فى هذا الحديث أن كل عضو منها ليس فى الحيضة فى 
الطارة د ايعتى ما كان قبل الخيطن» وول على أن :ايض ليس غير هيناغا كان عليه 
ا 

قال أبو جعفر الطحاوى: ما فى هذا الحديث: أن كل عضو منها ليس فيه حيضة. 
فى الطهارة يعنى ما كان عليه قبل اخيض غير موضع الخيض وحده. 

وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق؛, قال: «سألت عائشة: «ما يحل لى من 
امرأتى وهى حائض؟ فقالت: كل شىء إلا الفرج» رواه ابوب عن بعر وروى أيوب 
أيضا عن أبى قلابة عن عائشة ئشة مثله. 

وأخبرنا عمر بن حسينء عن أبيه» قال: حدثنى على بن أحمد بن أبى جعفر 
الطحاوى. عن أبيه» قال: حدثنا الربيع بن سليمان المرادى» قال: حدثنا شعيب بن 
الليث» قال: حدثنا الليث» عن بكر بن الأشجء عن أبى مرة.ء عن عقيل» عن حكيم بن 
عفان» قال: وسألت عائشة: ما يحرم على من امرأتى إذا حاضت؟ فقالت: فرجهاي» 
وذكره دحيمء قال: حدثنا أبوعبدالرحمن ع المقرى» عن سعيد بن أيوب» عن يزيد بن 
حبيب» عن بكر بن عبدا لله الأشج» عن أبى مرة مولى عقيل بن أبى طالب» عن حكيم 
ابن عقال» قال: «سألت عائشة: ما يحرم على من امرأتى وهى حائض؟ قالت: فرجهاء. 

ومن حجة من قال بالقول الأول: ما رواه زيد , بى انعلوى اوج مال .حون الله 
يمْ: ما يحل لى من امرأتى وهى حائض؟ فقال: لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها. 
وحديث ميمونة» وأم سلمة» وعائشة ئشة؛ على ما ذكرنا فى هذا الباب عن رسول الله و 
180 كن واضر ار الادن تسا رمي حاص إزا زهي ترا وهر ادن عن اله 
مراده قولا وعملا وَي. ظ 


قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله يي بمباشرة الحائض وهى متزرة؛ على الاحتياط 
والقطع للذريعة» ولو أنه أباح فخحذها كان ذلك ذريعة إلى موضع الدم اخحرم بإجماع. 
فنهى عن ذلك احتياطاء والمحرم بعينه موضع الأذى. ويشهد لهذا ظاهر القرآن وإجماع 
معانى الاثار لئلا يتضاد - وبا لله التوفيق. 

حدنا عبذا لله بن محمد. قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
حدثنا القعنبى» قال: حدثنا عبدا اله - يعنى ابن عمر بن غائم - عن عبدالرحمن بن 
زياد» عن عمارة بن غرابء أن عمة له حدثته» «أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحييض 
وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد. قالت: أخيرك ما صنع رسول الله يكِهِ دخل فمضى 
إلى المسجد - قال أبو داود: تعنى مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتنى عيناى 
وأوجعه البردء فقال: ادن منى» فقلت: إنى حائضء فقال: وإن اكشفى عن فخحذك, 
فكشفت فوضع خده وصدره على فخذى؛ وحنيت عليه حتى دفئ ونام)(48"). 

واختلف الفقهاء فى الذى يأتى امرأته وهى حائضء فقال مالكء والشافعىء» وأبو 
حنيفة» وهو قول ربيعة» ويحيى بن سعيد: يستغفر الله ولا شىء عليه؛ ولا يعود. وبه 
قال داود. شْ 

وروى عن محمد بن الحسنء أنه قال: يتصدق بنصف دينئار. وقال أحمد بن حنبل: 
يتصدق بدينار أو نصف دينار» وقال أحمد: 556 حديث عبدالحميدء عن مقسم. 
عن ابن عباسء عن النبى يلهِ: «يتصدق بدينار» أو نصف دينارم؛ وقال الطيرى: 
يستحب له أن يتصدق بدينار أو نصف دينارء فإن لم يفعل فلا شىء عليهء وهو قول 
الشافعى ببُغداد. وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطئ فى الدم فعليه دينار» وإن وطئ 
فى انقطاع الدم فنصف دينار. ‏ [ 

قال أبو عمر: حجة من قال بهذا القول مارواه على بن الحكم البنانى» عن أبى 
ا-لسن الحزرى» عن مقسمء عن ابن عباس - مرفوعاء قال: إذا أصابها فى الدم فدينارء 
:إذا أصابها فى انقطاع الدم فنتصف دينار. سواءء وحجة من قال بقول محمد بن 
خسن ما رواه خصيف عن مقسم. 0 

وكذلك رواه ابن حريجء عن عبدالكريم» عن مقسم., عن ابن عباس - مرفوعاء ‏ 
قال: «إذا أصابها فى الدم فدينار» وإذا أصابها فى انقطاع الدم فنصف دينار)(””"2. 


(56595) أخخر جه أبو داود برقم 18/١ >7١‏ عن عائشة» باب الرحل يصيب من زوحته ما دون 
(500) أخرحه أبو داود» عن ابن عباس برقم 55767702754 إيتان الحائض ج١51/1.‏ 


وقال أبو داود: كذلك قال على بن بليمة» عن مقسم.ء عن النبى و - مرسل» 
وحجة من قال بقول أحمد بن حنبل ما رواه الحكم بن عتيبة» عن عبدالحميد بن 
عبدال رحمن» عن مقسم. عن ابن عباس» عن النبى يةٌ فى الذى يأتى امرأته وهى 
حائضء قال: «يتصدق بدينار أو نصف دينار». 

قال أبو أو هكذا الرواية الصحيحة دينار أو نصف دينار» قال: وريما لم يرفعه 

وقال الأوزاعى: من وطئ امرأته وهى حائض تصدق بخمسى ديناره رواه عن زيد 
ابن أبى مالك» عن عبداحميد ابن عبدالرحمن, «عن النبى يِه أنه أمره أن يتصدق 
تخمسى دينار). 

قال أبو عمر: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار والتوبة: اضطراب 
هذا الحديث عن ابن عباسء وأن مثله لا تقوم به حجة, وأن الذمة على البراءة؛ و لا 
يحب أن يثبت فيها شىء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه 
وذلك معدوم فى هذه المسألة. < 

واختلف الفقهاء أيضا فى وطء الحائض بعد الطهر وقبل الغسلء» فقال مالك: وأكثر 
أهل المدينة» إذا انقطع عنها الدم لم يجز وطؤها حتى تغتسلء وبه قال الشافعىء 
والطبرى» ومحمد بن سلمة. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف»ء ومحمد: إن انقطع دمها بعد مضى عشرة أيام جاز له 
أن يطأها وإن كان انقطاعه قبل العشرة مم يز حتى تغتسل أو يدخحل عليها وقت 
صلاة . 

قال أبو عمر: هذا تحكم لا وجه له. وقد حكموا للحائض بعد انقطاع دمها يحكم 
الحيض فى العدة» وقالوا لزوجها عليه الرجحعة ما لم تغتسلء فعلى قياس قولهم هذا لا 
يحب أن توطأ حتى تغتسلء وهو الصواب مع موافقة أهل المدينة - وبا لله التوفيق. 

فإن قيل: إن فى قول الله عز وجل: لإولا تقربوهن حتى يطهرن4 2١*١7‏ بعد قوله: 
إفاعتزلوا النساء فى امحيض4 دليلا على أن المحيض إذا زال وطهرن جحاز إتيانهن من 
حيث أمرنا باجتنابهن» فالجواب أن قول الله عز وجل إفإذا تطهرن فأتوهن» دليلا 
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على بقاء تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن بالماء؛ لأن تطهرن تفعلن؛ مأخوذ من 
ول لك «ووإن كنتم جنبا فاطهروا» يريد الاغتسال بالماءء وقد يقع التحريم بالشىء 
ولا يزول بزواله لعلة أخرى دليل ذلك قول الله عز وجل فى المبتوتة: «إفلا تحل له من 
بعد حتى تنكح زوجا غيرهك وليس تحل له بنكاح الزوج حتى عسها ويطلقها. وكذلك 
لا تحل الحائض للوطء بالطهر حتى تغتسل» ومثل ذلك قول رسول الله وَلوّ: «لا توطأ 
حامل حتى تضع.؛ ولا حائل حتى تحيض» ومعناه حتى تضع؛ وتطهر من دم نفاسها أو 
حيضتها وتغتسل منه. 

ومن هذا المعنى أيضا أن الإحرام بنع الطيبء واللباس؛ والصيد؛ والنساءء وقد يقع 
الحل من ذلك كله قبل أن يقع من وطء النساء حتى يكمل الخروج من الحج؛ فيحل 
حينئذ الوط فكذلك الحيض يوحب تحريم الصلاة» والصوم, وإتيان الزوجء فإذا 
انقطع الدم انحل عنها بعض ذلك بإباحة الصوم لها وبقى تحريم الصلاة إلى أن تأتى 
بالطهارة» فكذلك حكم الجماع أن يبقى تحرممه حتى لا يبقى للحيض حكم - والله 
أعلم» وفى المسألة اعتراضات, وفيما ذكرنا كفاية - والحمد لله 

عد 
١١‏ - ياب جامع الحيضة 
امو 
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هكذا روى هذا الحديث أكثر الرواة. ومنهم من يقول فيه - وهو معتكف وأنا فى 
حمد بن الحسن. حدئنا عبدا لله بن مسلمة. حدثنا مالكء. عن هشام بن عروة. عن 


فى حجرتى - فأرجل رأاسة وأنا حائض)2152. 


(9؟56) أحرحه البخارى ١74/١‏ كتاب الحيضء باب غسل الحائض رأس زوجها عن عائشة: 
ومسلم ١44/١‏ كتاب الحيض, باب ” عن عائشة. والخطيب فى كتاب الفقيه والمتفقه ‏ 
العطني 5ق عدن عائقة :واللعار ب كن مجان الققجفر التفقة للحظنب ١‏ للحن 
عائشة. وأبو عوانة ”0١‏ عن عائشة. 

(*58) أحرجه البغوى فى مصابيح السنة 7١/1١‏ عن عائشة. والنسائى ١ 48/١‏ عن عائشة. 


5 ا 000 

قد مضى القول فى معنى العمل فى الاعتكافء. وما يجتنبه المعتكف. ومالا بأس 
عليه فى عمله - بحودا فى باب ابن شهاب» وفى هذا الحديث تفسير لقول الله عز 
٠‏ وجل: «إولا تباشروهن وأنتم عاكفون فى المساجدك(؟ 0 وفيه بيان أن مباشرة المرأة 
للرحل ليست كمباشرة الرحل لماء وأن المعنى المراد بالمباشرة هاهنا اللجماع وما كان 
فى معناهء وقد تقدم القول على ذلك كله - والحمد لله 

وفى هذا الحديث دليل على أن الحائض ليست بنجس وهو أمر بجتمع عليه. وقد 
ا س0 «ناولينى الخمرة» فقالت: إنى حائضء فقال: إن حيضتك ليست 
ولك حي اترارت متي ادا اوتا بابر روما وى ارجا سالا لسار 
امخيض4 لأن اعتزالهن كان يحتمل أن لا يقربن فى البيوت» ولا يجتمع معهن فى مؤاكلة 
ولا مشاربة؛ “ويحتمل أن يكون اعتزال الوطء لا غير» ويحتمل أن يكون مباشرتهن 
مؤكوراك فين برمدوال | ك كله مواد الله عن لاق على ناكد ا سارو كرك 
اختلاف العلماء فيه» وما جاء فى ذلك من الآثار عن النبى ويِدّ فى باب ربيعة» وقد 
ذكرنا كثيرا من حكم طهارة الحائض فى باب ابن شهاب عن عروة فى حديث 
الاعتكاف» وذكرنا فى باب نافع الحكم فى الوضوء بسؤر المرأة وفضل وضوئهال.ء 
والاغتسال معها فى إناء واحد وهو أمر صحت به الآثار واتفق عليه فقهاء الأمصارء 
وفيه دليل على أن رسول الله ييه كان ذا شعرء وقد مضى فى باب زيد بن سعد من 
هذا الكتاب أنه كان يسدل ناصيته ثم فرق بعد ومضى القول هناك فى شعره وفى هذا 
الرأس» وأمره بتسكين شعره وترجيله؛ إلا أنه قد روى عنه عليه السلام أنه نهى عن 
الترجل إلا غيًا. 

خدتا :عبد الر اريف قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أبومسلم الكشيء قال: 
حذننا عمد :ين عبد لله الأنضارى: قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا هشام. عسن 


الحسن, عن عبد لله بن معقل أن رسول الله يله نهى عن الترجل إلا غبا. 
وف هذا لخديف ور خلنى إنائجة دين اللنتدر بوالمتهيم :والوقتراك الى اننا 
ع ا ع ا ا 00 
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كما قال من قال: ذلك ما جاز فى ا 0 0 
المثلة. وقد أجمع العلماء فى جميع الآفاق على إباحة حبس الشعر» وعلى إباحة الحلاق» ' 
وكفى بهذا حجة, وبا لله التوفيق 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء. حدثنا أحمد بن زهير, 
قال: حدثنا عفان بن مسلم» وموسى ل ل ا 
أبي يعقوب. فر :اتسين قلت اقرع عيناا اله اوبره جعفر أن النبى أ تى آل جعفر بعد 
ثلاث - يعنى من موت جعفر- فقال: لا تبكوا على أخمى بعد اليوم؛ ادعوا لى بنى 
أحيء قال: فجىء بأغيلمة كا: هم امبر نحمد. وعون,ء وعبدا لله فقال ادعوا لى 
الحلاق قال: فجاء الحللاق فحلق رءوسهمء ثم اتفسل وك عيدا ل فأشاطا فقال: اللهم 
اخلف جعفرا فى أهله. وبارك لعبدا لله فى صفقة يبمينه. فجاءت أمهم فقال: تخافين 
عليهم العيلة» وأنا وليهم فى الدنيا والآخرة». 

5ه - حديث رابع وثلاثود غشام بن عروة: 

مالك عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء بنت أبى بكر - أنها 
قالت: وسألت امرأة رسول الله يله فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من 
الحيضة كيف تصنع؟ فال رسول الله وَل: إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من ٠‏ الحخيضة» 
فلتقرصه لم لتنضحه بالماى ثم لتصل ون" 

وقع فى كتاب يحيى ونسخته فى رواية: أبيه وغيره عنه فى هذا الحديث: 

مالكء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن فاطمة» وهذا خطأ بين وغلط لا شك 
فيه وهو من خحطأ اليد وجهل يحيى بالإسناد, لأن عروة لم يرو قط عن فاطمة هذه 
وهى فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوج هشام بن عروة» وإنما الحديث فى الموطأ لهشام 
عن فاطمة امرأته. وكذلك رواه كل من رواه عن هشام بن عروة: مالك وغيره» وقد 
روى ابن وضاح من روايته عن أبيه. 

قال أبو عمر: وروى: «فلتقرصه» بفتح الناء وضم الراء وكسرها أيضاء ويروى 
على التكثير: «فلتقرصه» بضم التاء وكسرالراء وتشديدها. ظ ظ 

0 أبو عبيد: «فلتقرصه,» يقول: «فلتقطعه بالماء», لكر مقرصء يقال 

منه: المرأة قرصت العجين إذا قطعته. 


(550) أخرحه البحارى ١١8/١‏ كتاب الحيض باب غسل دم الحيضء عن أسماء. والبغوى سخ 
السنة عن أمعاء. وابن كر حت بتهذيب تاريخ دمشق عن أسماء. 


6 0000 *#ظظ”2 ماه اوم ماه ولا امام عاااد مره عرء نان افع 22 222 2 . عنم المالك 

قال أبو عمر: قول أبى | عبيد - عندى - فى هذا بعيدء, وخير منه قول الأخفش: 
سئل عن هذه الكلمة فأرهم كيف ذلك القرص» فضم إصبعيه الإبهام والسبابة» وأحذ 
اموي عابي هكذا يفعل بالماء فى موضع الدم؛ ثم كما يقرص الرحل 

يته هو كذلك القرصء قال: وأما القرس بالسين فهو قرس البرد. 

ظ ان عمر: هؤلاء إِنما فسروا اللفظة فى اللغة» وأما المعنى المقصود إليه بهذا 
الحديث فى الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الثوب إذا أصابه» والخبر بأنه يجب غسله 
لنجاسته» وحكم كل دم كدم الحيضء إلا أن قليل الدم متجاوز عنه لشرط الله عز 
وجل - فى نحاسة الدم أن يكون مسفوحًا فحينئذ هو رجسء والرحس النجاسة وهذا 
إجمالى من المسلمين رأ الدم الممسفوح رحس نحمسء إلا أن المسفوح وإن كان أصله 
الجارى فى اللغة» ذكر نعيم بن حمادة». عن ابن المبا رك. عن مبارك بن فضالة, عن 
الحسن أن النبى كان يقتل القمل فى الصلاة» أو قتل القمل فى الصلاة, قال: هذا أول 
جب امن ررد رك» ومعلوم أن فى قتل قتل القمل سيل يسير من الدم. حدثنا 
غيدا لله ين مددره غبداالز من قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد بن عيسى» قال : حدثنا 
الخضر بن داودء قال: أخبرنا محمد بن إسحاق؛ عن عبدا لله بن عبدال رمن بن معمر 
الأنصارىء قال: أدركت فقهاءنا يقولون: ما أذهبه الحك من الدم فلا يضر وماأذهبه 
الفتل من الأنف فلا يضرء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيية؟:قال:* حدثنا شريكء, عن 
عمران بن مسلم عن بحاهد, عن أبى هريرة أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من 
الدم فى الصلاة بأسًا. 

قال أبو بكر الأثرم: وقيل لأبى عيذ ريني اه بن حنبل -: إلى أى شىء 
تذهب فى الدم؟ فقال: إذا كان فاحشاء قيل له: و فى الثوب؟ فتّال: فى الشوب. وإذا 
خرج من الترح؟ قيل له: السائل أو القاطرء فقال: إذا فحشء أذهب إلى الماحش على 
حديث ابن عباس قال: وقال أبو عبدا لله: عدة من أصحاب النبى يل «تكلموا فيه أي 
هريرة كان يدحل أصابعه فى أنفه» وابن عمر عصر بثرة: وابن أبى أوفى تنخم دمّاء 
وجابر أد حل أصابعه فى أنفه. وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا. 

قال أبو بكر الأثرم: أخحبرنا بارا بن سبري عن بيبانا عن ماين السائب أنه 
رأى عبدا لله بن أبى أوفى يتنخم دما عبيطا وهو يصلى. 

قال: وحدثنا موسى بن إسماعيلء قال: حدئثنا “ماد قال: أخبرنا حميد» عن بكر بن 
عبدا لله المزنى ي الاإان عخر غصر الى رجهه تسرع نهدا تابن ريح نصبح 


بيده وصلى ولح يتوضاً 


قال أبو بكر: سمعت أبا عبدا لله يقول: البول والغائط غير الدم لأن البول والغائط 
تعاد منهما الصلاة ويغسل قليلهما وكثيرهماء قال: والدم إذا فحش تعاد منه الصلاة فى 
الوقت وغيره كما يعاد من قليل البول والعذرة. 


قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث ما لم يتفاحش» 
وهذا أصل فى هذا الباب» وهذا الحديث أصل فى غسل النجاسات من الثياب» ولا 
أعلم عن النبى يَقْدٌ فى غسل النجاسات أبين من هذا الحديث» وعليه اعتمد الفقهاء فى 
غسل النجاسات كالدماء والعذرات والأبوال وسائر النجاسات المعروفات من الثياب 
والأبدان» فقال منهم قائلون: غسلها فرض واجب ولا تحزئ صلاة من صلى بشوب 
نحس عالما كان بذلك أو ساهيًا عنهء واحتجوا بقولء الله عز وجحل: لإونيابك 
فطهر 74 2١"‏ وظاهره تطهير الثياب المعروفة عند العرب التى نزل القرآن بذكرها فى 
قوله: «إفليس عليهن جنساح أن يضعن ثيابهن*؛: 1 إواستغشوا ثيابهم» 8 
وهذا كثير فئ القرآن وفى أشعار العرب» وكلامهاء وإن كانت قد تكنى عن القلب 
وظهارتة.وظهارة ابي «بطهارة القوب قهذه استغارة والأصل :كن النومي نا قلنا: 

وقد روى عن ابن عباسء والحسنء وابن سيرين» فى قوله: لإوثيابك فطهر» قالوا: 
اغسلها بالماء وأنقها من الدرن ومن القذر؛ واحتجوا بأن النبى يهم أمر بغسل النجاسات 
من الثياب والأرض والبدن» فمن ذلك حديث أسماءء هذا فى غسل الشوب من دم 
امخيض ليس فيه حصوص مقدار درهم ولا غيره» فهذا الأصل فى تطهير الثياب بالماء 
من النجاسات؛ ومنها حديث الصب على بول الأعرابى؛ وهو الأصل فى تطهير 
الأرضء ومنها الصب والنضح على الثوب الذى بال عليه الصبى 

وقد قلنا أن النضح المراد به الغسل» وقد قال يلّ: «أكثر عذاب القبر فى البول» قال 
فى الذى كان لا يتنزه ولا يستتر من بوله» والآثار فى مثل هذا كله كثيرة جدا. 

وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضًا لما أجمعوا على أن الكثير من النجاسة 
وابحي غاسله غو الفونيو و البكان ريعب أن وكررق القابل متها فى كم الك كييك 
قياساء ونظرًا لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره فى نقض الطهارة وإيجاب 
الوضوء فيما عدا النوم» وكذلك دم البرغوث ومثله حارج عن الدماء بشرط الله فى 


56059) المدثر 4. 
(1017) الثور .1١‏ 
(558) نوح 7. 


ا 0 0 51000000 
الدم أن يكون مسفوحاء وهو الكثير الذى يجرى وهذا كله أصل وإجماعء قالوا: إن من 
صلى وفى ثوبه أو موضع سجوده و ركوعه. 5 وفى بدنه نحاسة بطلت صلاته لأن القليل 
والكثير فى ذلك سواء قياسًا على الحدث,. قالوا: ولما أجمعوا إلا من شذ فمن لا يعد 
خلافا على الجميع لخروجه عنهم على أن من تعمد الصلاة بالثوب النجس تفسد صلاته 
ويصليها أبدا متى ما ذكرهاء كان من سها عن غسل النجاسة ونسيها فى حكم من 
تعمدهاء لأن الفرائض لا تسقط بالنسيان فى الوضوء والصلاة» قالوا: ألا ترى أن من 
نسى مسح رأسه أو غسل وجهه زصلى فى حكم من تعمد ترك ذلك فى إعادة الصلاة 
سواءء وكذلك من نسى سجدة أو ركعة فى حكم من تعمد تركها سواءء وكذلك 
من نسى الماء فى رحله ولم يطلبه ونسى الشوب وهو معه وصلى عريانا ونظائر هذا 
كثيرة جداء إلا أن الناسى غير آثم والمتعمد آثمء فهذا بينهما من جهة الإثم» وأما جهة 
الحكم فلاء قالوا: ولما كان من تعمد ترك سنة من السئن لم تجب عليه بذلك إعادة 
صلاته كمن ترك رفع اليدين أو قراءة سورة مع أم القرآن أو التسببيح أو الذكر فى 
الركوع والسجود ونحو ذلك من سنن الصلاة وسنن الوضوء, علمنا أن من ترك غسل 
النجاسات فقد ترك فرضًا لإجماعهم على أن من ترك ذلك عامدًا وصلى بثوب نمس "أن 
صلاته فاسدة» قالوا: وبان بهذا كله أن غسل الثياب فرض لا سنة - وا لله أعلم. 

فإن قيل: لم ادعيت الإجماع فيمن صلى بثوب بحس عامذا أنه يعيد فى الوقست وغير 
الوقت» وأشهب يقول: لا يعيد العامد وغير العامد إلا فى الوقت» ومتهم تح يروي اعشه 
عن مالف قل لم ليس تتفي والخروار ينه الشاذة عن مالك نما يعد خلافا فالصحابة 
وسائر العلماء ينع من ادعاء إجماعهم لأن من شذ عنهم مأمور باتباعهم وهو محجوج 
بهم. 

وقال المغيرة» وابن دينار» وابن القاسم. وعدلاك: 5-50 وغير 
الوقت» وهو الصحيح عن مالك قالوا: وقد قال الله عز وجحل: #وثيابك فطهر» ‏ 
فجمعت الآية تطهير الثياب وما قاله أهل التفسير من تطهير القلب» وأفادت المعنين 
جميعًا قالوا: ومن حمل الآية على أكمل الفوائد كان أولى على أن القرآن ليس فيه آية 
تنص أن الثياب القلوب» وقد سمى الله عر وحلء فى كتابه الثياب ثيابًاء ولم يسم 
القلوب ثياباء فهذه جملة ما احتج به من ذهب إلى إيجاب غسل النجاسات وإزالتها من 
الثوب والأرض والبدن فرضاء وهو قول الشافعى, وأحمبد, وأبى ثورء وإليه مال أبو 
الفرج المالكىء ولا يلتفت الشافعى إلى تفسير يخالف الظاهر إلا أن يجمعوا عليه 


وقال أخرون: غسل التحاسات سنة مسنونة من الثياب والأبدان والأرض سن ذلك 


رسول الل لدو كرو قو ل سعيد بن كير ألداقال لذن غالفه فى ؤلك: أقرا على اينة 
0 َ . 1 8 ب . دق 1648 
تأمر بغسل الثياب؟ قالوا: وأما قول الله عز وجل: لإوالرجز فاهجر» 20*10 يعنى 
الأوثان. فكيف يأمره بتطهير الثياب قبل ترك عبادة الاوثان؟ قالوا: والعرب تقول: فلان 
بذلك غسل ثوبه من النجاسة» قالوا: ويبعد أن يكون الله عز وجل» يعطف النهى عن 
عبادة الأوثان على تطهير الثياب من النجاسات,ء قالوا: ودليل ذلك أن هذه السورة 
نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغير ذلك» وَإِما أريد بها الطهارة من أوثان 
اججاهلية وشر كهاومن الأعمال الخبيثة . 

حدثنا عبدالوارث» حدئنا أحمد بن دحيمء حدئثنا إبراهيم» حدثنا إسماعيل» حدثنا أبو 
عبدالحميد» عن منصورء عن أبى رزين فى قوله: «إوثيابك فطهر» قال: عملك 
أصلحه؛ قال: كان الرجل إذا كان حسن العمل قيل: فلان طاهر الثياب. 

قال: وحدثنا مسدد. حدثنا يحيى بن سعيد؛ عن ابن جريح», قال: حدثنا عطاء عن 
ابن عباس قوله: «إوثيابك فطهر» قال: فى كلام العرب فلان نقى الثياب. 

ورواه بندار» عن يحيى القطان. عن ابن جريح» عن عطاءء عن ابن عباس فى قوله: 
«إوثيابك فطهر» قال: فى كلام العرب انقهاء وهذا حلاف حديث مسدد. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
وضاحء قال: حدثنا موسى بن معاوية» قال: حدثنا وكيع» عن سفيان» عن مغيرةء» عن 
إبراهيم: لإوثيابك فطهر» قال: من الإثم 

وذكر معمرء عن قتادة فى قوله: «ووثيابك فطهر؟ قال: كلمة 3 تقوطها العرب: وطهر 
ثيابك» أى من الذنب. 
ل 

قال ابن جريج: وأخبرنى عطاء عن ابن عباس أنه سمعه يقول فى: وإوثيابك فطهر »4 
قال: من الإثم يقول فى كلام العرب. 


(109) المدثر ه. 


مه قمم مم ممم ممه ممم ممم ميم ما ممم من نت توم م مو مله وو م من .0000 فتح المالك 

وذكر إسماعيل» قال: حدثنا نصر بن علىء قال: حدثنا أبو أسامة» عن الأحلح, 
قال: معت عكرمة؛ سئل عن قول الله - عزوجل -: إوثيابك فطهر)» قال: أمر ان 
لا يلبس ثوبه على غدرة أما معت قول غيلان بن سلمة الثقفى: 


وإنىق بحمدالله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 


قال أبو عمر: معروف عند العرب أنها تكنى بطهارة الوب عن العفاف وبفضلة 


أخبرنا خلف بن القاسمء قال عفد ا اجون بن إبراهيم الكندى» قال: حدثنا موسى 
ابن عبيد بن خحاقان» قال“ جديا عبدا لله سعيد الوراق قال: حدشى العامة 
قال: سمعت الأصمعى» قال: معت طلحة بن محمد بن سعيد بن المسيباه يمحدث عن 
أعرابى قال بنو سيار: فلان فارسهم وفلان لسانهم وفلان أوسعهم عليهم ثُوبًا يعنى 
أكثرهم عليهم فضلاء وهو قول رؤبة لابنه: وهو عليك واسع العطاف. 


وقال عنترة: 


نفى الدم عن أثوابه مثل ما نفى أذى درنا عن جلده الماء غاسل 
أراد نفى الماء إذا غسل درناء قالوا: وأما ما احتج به من خحالفنا من إجماعهم على أن 
من تعمد الصلاة بثوب بحس فيه نحاسة كثيرة أنه عليه اعادتها فى ثوب طاهر فإنما ذلك 
لأنه استخحف وعاندء قالوا: وقد وجدنا من السئن ما تفسد الصلاة بزكها عمدًا من 
ذلك الجلسة الوسطىء, هى عندنا سنة وعندكم ومن تعمد تركها فسدت صلاته. فغير 
نكير أن يكون مثل ذلك من تعمد الصلاة فى الثوب النجس. 


قال أبو عمر: الفرق بين غسل النجاسة عندنا وبين الجلسة الوسطى أن الصلاة 
تفسد بالسهو عن الجلسة الوسطى إذا لم يذكر ذلك إلا بعد حروج الوقت ولا تفسد 
صلاة من سها فصلى بثوب بحس إذا حرج الوقت فلهذا لا يصح الانفصال .ما ذكر 
قال أبو عمر: أما حكاية أقوال الفقهاء فى هذا جملة» فجملة مذهب مالك 
وأصحابهء إلا أبا الفرج أن إزالة النجاسة من الثياب والأبدان واحب بالسنة وحوب 
سنة وليس بعرض »2 قالوا: ومن صلى بثوب نمحس أعاد فى الوقت فال خربج الوقت فألا 


وقال مالك فى 0 الدم ل تعاد ريه الصلاة فىوقت" ١‏ بعلهة؛ وتعاد من يسير 0 


البول والغائط. ونحو هذا كله من مذهب مالك قول الليث بن سعد: ومن حجتهم على 
استحباب الإعادة فى الوقت لأن فاعل ذلك مع بقاء الوقت مستدرك فضل السنة فى 
الوقت ألا ترى أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة يصلى تلك الصلاة فى وقتهاء 
يندب إلى إعادة تلك الصلاة معهم إذا كانت ظهرًا أو عشاء بإجماعء؛ وفى غيرهما 
اختلاف. ولو وجدهم يجمعون تلك الصلاة بعد روج الوقت لم يأمره أحد بالدحول 
معهمء وفى هذا دليل على أن استدراك فضل السنة فى مثل هذا إنما ينبغى أن يكون فى 
الوقت لا فى بعده» وثما استدل به من لم يبطل صلاة من صلى وفى ثوبه بحاسة وجعل 
غسل النجاسة سنة لا فرطاء ما رواه حماد بن سلمة» عن أبى نعامة قيس بن عبابة» عن 
فخلع الناس نعاطم, فلما انصرف. قال هم: م خلعتم نعالكم؟, قالوا: لم رأيناك خحلعت» 
خلعناء فمَال:إنما خلعتهما لأن عر أن فيهما مر 
أترب تعد العا 410 كر عاك 

وقال الشافعى: قليل الدم والبول والعذرة وكثير ذلك كله سواء تعاد منه الصلاة 
أبداء إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس» فإنه لا يفسد الثشوب ولا تعاد منه 
الصلاة. وبنحو قول الشافعى فى هذا كله قال أبو ثورء وأحمد بن حنبل» إلا أنهيها لا 
النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا ولم يحد أولئك شيئاء وكلهم يرى غسل النجاسة 
ال ليا وى برجي اااي ابا 0م 


وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فبما دون» جازت الصلاة. 
وأما قوم مفسرًا فى هذا الباب؛ فَمّال مالك فى الدم اليسير: إن رآه فى ثوبه وهو 
١‏ سانا الكثير ينزعه لا الصلاة: ادإذ سير 


55:9) أخرحجه أحمد 5/٠١‏ عن أبى سعيد الخدرى. والطبرانى فى الكبير ١١/97‏ عن ابن عباس. 
وابن خزعة برقم ١٠١١17‏ عن أبى سعيد الخدرى. وابن أبى شيبة 7/511 عن أبى سعيد. 
والدارقطنى ١/559‏ عن ابن عباس. وعبدالرزاق بالمصنف ١/5848‏ برقم 4 ١8١‏ عن عطاء 

بي مرسلا. 


* ده ل كوو وال دقو 4 فارز 1 22780123121 ها ع ف انافاه عا ملظل نعف كل سه 006 مدا عاك مره 6ت :2112:1888 23 فتح المالك 
إن ذكره وهو فى الصلاة فىثوبه قطعها واستقبلها» وإن صلى أعاد ما دام فى الوقت» 
فإذا ذهب الوقت لم يعد. 

قال ابن القّاسم: والقىء عند مالك ليس بنجسء إلا أن يكون القىء قد تغير فى 

وقال الشافعى فى الدم والقيح: إدا كان قليلاً كدم البراغيث وما يتعاقاه الناس مم 
يعد» ويعيد فى الكثير من ذلكء قال: وأما البول والعذرة والخمر فإنه يعيد فى القليل من 
ذلك والكثيرء والإعادة عنده واجبه - لا يسقطها خحروج الوقت. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد فى الدم والعذرة والبول ونحوه: إن صلى وفى 
يكون كثيرًا فاحشا. 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف فى بول ما يؤكل لحمه: حتى يكون كثيرًا فاحشا. 

وذهب محمد بن الحسن إلى أن بول كل ما يؤ كل لحمه طاهرء كقول مالكء وقال 
الشافعى: بول ما يؤكل لحمه نحس. 

فال أبو عمر: احتلاف العلماء فى أبوال ما يؤ كل الحمه وما لا يؤ كل من البهائم 
ليس هذا موضع ذكره ولا موضع اختلاف الحجة فيه. 

وقال زفر فى البول: قليله وكثيره يفسد الصلاة» وفى الدم: حتى يكون أكثر من قدر 
الدرهم. 

وقال الحسن بن حى فى الدم فى الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهمء وإ كان أقل 
من ذلك لم يعدء وإن كان فى الجسد أعاد؛ وإن كان أقل من قدر الدرهمء وقال فى 
البول والغائط: يفسد الصلاة فى القليل والكثير إن كان فى الثوبء وقال الثورى: يغسل - 
الروث والدمء؛ ونم يعرف قدر الدرهم ش 
ظ وقال الأوزاعى فى البول فى الثوب: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى» ولا إعادة عليه إن 
وجد الماء. 

وروى عن الأوزاعى أنه: إن وجد الماء فى الوقت أعادء وقال فى القىء يصيب 
الثوب ولا يعلم به حتى يصلى: مضت صلاته وقال: إنما جاءت الإعادة في الرجيع. 
قال: وكذلك فى دم الخيض لا يعيد» وقال فى البول: بعود فى الوقت فإذا مضى الوقست 
قلا إعادة عليه. 


كتتاب الطهارة 00000121 ل 

قال أبو عمر: أقاويل الأوزاعى فى هذا الباب مضطربة لا يضبطها أصلء وقال 
الليث فى البول والروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمنى: يعيد فات الوقت أو لم 
يفتء» وقال فى يسير الدم فى الثوب: لا يعيد فى الوقت ولا بعده. قال: وسمعت الناس 
لا يرون فى يسير الدم يصلى به وهو فى الثوب بأساء ويرون أن تعاد الصلاة فىالوقت 

من الدم الكثير قال والقيح مثل الدم. 

قال أبو عمر: هذا أصح عن الليث مما قدمناه عنه» وقد أوردنا فى هذا الباب أقاويل 
الفقهاء وأهل الفتيا بحملة ومفسرة بعد إيراد الأصل الذى منه تفرعت أقوالهم من 
الكتاب والسنة والإجماع؛ والذى أقول به أن الاحتياط للصلاة واجبء وليس المرء على 
يقين من أدائها إلا فى 0 طاهرء وبدن طاهر من النجاسة» وموضع طاهر على 
حدودهاء فلينظر المؤمن لنفسه ويجتهد 

واما الفتوى بالإعادة لمن صلى وحده وجاء مستفتياء فلا إذا كا افا لاا لا 
إيجاب الإعادة فرضًا يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه وليس ذلك موجودًا فىهذه المسألة. 

وقد روى عن ابن عمرء وسعيد بن المسيب» وسال؛ وعطاءء وطاوس, ومجاهد, 
والشعبى» والزهرىء ويحيى بن سعيد الأنصارى فىالذى يصلى بالثوب النجس وهو لا 
يعلم ثم علم بعد الصلاة: أنه لا إعادة عليه وبهذا قال إسحاق» واحتج بحديث أبى 
سعيد المذ كور فى هذا الباب. 

قال أبو عمر: والحديث حدثناه غَيَدَا لهاي من عدثنا مد بن يكس حيدتنا اق 
داود حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة. عجن أبنى نعامة السعدى. عن 
ان الظيرة» عق أن سعيد الخدرىء قال: «بينما رسول الله يه يصلى بأصحابه إذ خلع 
نع قر دهم فى سناو نلحا تراك ذلك القوه الوا تجالتي» قلعا نض رسو ١‏ لله 
يد رصلاته قال: ما “ملكم , على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء 
فقال رسول | لله عله : وإن حبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذرا وقال: إذا اع ايك 00 
المسجد فلينظر: فإن رأى فى نعليه قذرًا أو أذى فليمسح وليصلى فينم 119 ورسكدا 
رواه أبو الوليد الطيالى» ويزيد بن هارون» وعفان بن مسلمء عن حماد بن سلمة بإسناده 
مثله. 


ورواه حماد بن زيدء عن أيوب» عن أبى نضرة مرسلا””"2, ورواه أبان» عن ققادةء 
عن بكر المزنى» عن النبى مثله20"0. 

ففى هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفى ثوبه نحاسة إذا كان ساهيًا 
عنها غير عام بهاء على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهم» وفى ذلك دليل على 
أن غسل النجاسات ليس بفرض - والله اعلم - وقد احتج ١‏ ب 
مسعود «أن رسول الله وله لما وضع عقبة بن أبى معيط سلا الجزور على ظهره وهو 
يصلى» فلم يقطع لذلك صلاته, كان ذلك دليلاً على أن النجاسة ليس بفرض غسلها 
ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن يكون السلا من حزور غير مذكى لما كان غسل 
النجاسات سنة ولا فرضاء وقد أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الثياب والماء والبدن 
فدل على نسخ هذا الخير. 

وقد روى عن ابن مسعود فىذلك نحو حديث أبى سعيد الخندرى» حدثنا سعيد ين 
نصرء حدثنا قاسم بن أصبع» حدئنا محمد بن وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة؛ 
حدثنا أبو غسان خالد بن إسماعيل النمرى» عن زهير بن معاوية» قال: أخبرنا أبو 
ضمرة» عن إبراهيم بن يزيد» عن علقمة» عن عبدا لله بين مسعود قال: ولع النبى وي 

نعليه وهو يصلى فخبلع من خلفه. فقال: ما حملكم على خلع نعالكم؟ قالوا: يا رسول 
الله رأيناك خلفات فخلمناء قال: إن جبريل أخحبرنى أن فى إحداهما قذراء فإنها 
خلعتهما لذلك, فلا تخلعوا نعالكم؟,26'*7. وأما قول من قال بالإعادة فى الوقت لمن 
صلى بثوب بحسء فإنما ذلك استحباب لتدرك فضل السنة والكمال فى الوقت على ما 
تقدم ذكرنا له. 

وروى حماد بن زيد» عن هشام بن حسان. والأشعث الحمرانى ,أن الحسن كان 
يقول: إذا رأى فى ثوبه دما بعدما صلى أنه يعيد ما كان فى الوقت وإن كان فى جلده 
اعاد. 


وإن ذهب الوقتء قال حماد» وقال هشام:.إذا رأى دما أو جنابة أو نحسًا أعاد وإن 


(55) أخرجه أبو داود برقم 560٠.‏ ج١/17١‏ عن أبى نضرة عن أبى سعيد متصلا مرفوعًا. 
والبيهقى فى السنن الكبرى . القن أن تدر ة عن الى سرك ات 

(551) أخرجه البيهقى بالسنن الكبرى 4٠7/١‏ عن بكر بن عبدا لله المزنى بكتاب الصلاة» باب من 

(154) أشار البيهقى ٠7/7‏ ؛ إلى رواية ابن مسعود لهذا الحديت» وذكر أن الذى رواها أبو حمزة 
الراعى» عن إبراهيم: عن علقمة» عن أبن مسعود. وأن أيا حمزه غير محتج به. 


ذهب الوقتء وقاله أبو قلابة» وهو قول أبى حنيفة» والشافعى؛ وأحمدء وأبى ثور 
والطبرى لأن الإعادة إذا وجبت لم يسقطها حروج الوقتء ولا فرق فى القياس بين 
البدن والثوب» وقد تقدمت الحجة فى هذا الباب لكلا القولين» وأما قول من راعى فى 
النجاسات قدر الدرهم, فقول لا أصل له» ولا معنى يصح. لأن التحديد لا يثبت إلا 
من صلى بثوب بحس فيه نحاسة ظاهرة لا تخفىء فإنه يعيد أبدًا كمن صلى بماء قد 
ظهرت فيه النجاسة فغيرته أو تيمم على موضع النجاسة فيه ظاهرة غالبة ومن صلى 
بثوب قد استيقن فيه نحاسة:؛ إلا أنها غير ظاهرة فيه أعاد فى الوقت» وعليه أن يغسله 
كلة لا يستقيل كسمن 'توضاً عا 1 ثفيرة الفحاسة أو تنبو على موضع للم تظهس فيه 
نحاسة, هذا عندى أصح ما يجىء على مذهب مالكء وما استوحش ممن خالفنى عنه فى 
ذللق كت وباللله العضيينة والترقى نلة شيويلك له 


وقياسهم ذلك على حلقة الدبر فى الاستنجاء؛ مع إقرارهم أن ذلك موضع مخصوص 
بالأحجارء لأنها لا تزيل النجاسة إزالة صحيحة كللماء» وأن ماعدا المخرج لا يطهره إلا 
الماء أو ما يعمل عمل الماء عندهم فى إزالة عين النجاسة قياسًا على غير نظير ولا علة . 
معلولة» وبا لله التوفيق. 


وأما قوله: «ثم تنضحه بالماء ثم لتصل فيه) فيحتمل أن يكون النضح هاهنا الغسل 
على ما بينا فى غير موضع من كتابنا هذاء ويحتمل أن يكون النضح الرش لما شك فيه 
ولا يرى» فيقطع بذلك الوسوسة إذ الأصل فى الثوب الطهارة حتى تستيقن النجاسة, 
فإذا استوقنت لزم الغسل والتطهيرء وأما الرش فلا يزيل بحاسة فى النظرء وقد بينا أيضًا 
هذا المعنى فى مواضع من هذا الكتابء ولولا أن السلف جاء عنههم النضح ما قلنا 
بشىء منه» ولكن قد جاء عن عمر حين أجنب فى ثوبه: «أغسل ما رأيت وأنضح مالم 
أره». وعن أبى هريرة وغيره مثل ذلك - عندى والله أعلم - قطع لحزازات النفوس 
ووساوس الشيطان. 


روى الأوزاعى عن عبدالر حمن بن القاسمء عن أبيه عن عائشة. قالت: إذا حاضت 
المرأة فى الثوب ثم طهرت فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فلتغسله وتنضح باقيه ثم 
وفى هذا الحديث» وحديث أسماء المذكور فى هذا الباب دليل على أن قليل الماء 
يطهر النجاسة إذا غلب عليها واستهلكهاء ومعلوم أن دم الحخيض فى ذلك الشوب قد 


جا 3# 
6 - باب المستخاضة 

1ه - حديث ثان غشام بن عروة: 

مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة أنها قالت: قالت فاطمة ابنة أبى 
حبيش: «يا رسول الله إنى لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول اللْهيقمٌ: «إنهاذلك 
عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلى 

هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطاً فيما علمتء ل يختلفوا فى 
إسناده ولفظهء وكذلك لم يختلف الرواة عن هشام فى إسناده» واختلفوا عنه فى بعض 
الفاظه») ومن رواه عن هشام بهذا الإإسناد: حماد بن زيدء وأبو حنيفة وأبو معاوية. 
وابن عبينة» وحماد بن سلمة» ومحمد بن كناسة» وبعضهم يذكر فيه ألفاظا لا يذكرها 
غيره منهم. ورا أوجبت تلك الألفاظ أحكاما؛ فرواية حماد بن زيد. عن عروه عن 
أبيه» عن عائشة «أن فاطمة بنت أبى حبيش استفتت النبى يه فتقالت: يا رسو الله؛ 
إنى أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة؛ فإذا 
أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلى عنك أثر الدم وتوضئىء فإنما ذلك 
عرق وليست بالحيضة). فقيل لحماد: فالغسلء» فقال: ومن يشك فى ذلك غسلا 
واحدًا بعد الحيضة(١١).‏ 


("5) أخرجه البخارى ١4/١‏ كتاب الحيضء» باب الاستحاضة عن عائشة. وأخرجه انتوق داود 
برقم 7407 ج١/7/‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة عن... عائشة. والترمذى 
برقم ه١١‏ ج١/1١7‏ كتاب الطهارة» باب 47 عن عائشة. والنسائى ١/١175‏ عن عائشة. 
وابن ماحة برقم 7١ */١ج 517١‏ عن عائشة. وعبدالرزاق بالمصنف برقم ه5١١‏ 
7١7/١‏ عن عائشة. وابن أبى شيبة ١١5/١‏ عن عائشة. والحميدى برقم ١٠‏ ج١//ام‏ 
عن عائشة. وأبو عوانة بالمسند 8١9/١‏ عن عائشة. 

(555) أخرجه البخارى ١748/١‏ كتاب الحيض» باب الاستحاضة عن عائشة. وأحرحه أبو داود 
برقم 7/١ ١457‏ كتاب الطهارة» باب من روى أن الحيضة عن عائشة. والترمذى برقم 
ج١١ 7١7‏ كتاب الطهارة» باب 47 عن عائشة. والنسائى ١/١785‏ عن عائشة. وابن 
ماحة برقم "57١‏ ج١7/1١٠7‏ عن عائشة وعبدالرزاق بالمصنف برقم 1١١58‏ 707/1 عن- / 


الحسين بن صالح السبيعى» قال: حدثنا محمد بن الحسين بن سماعة. قال: حدثنا أبو نعيم ظ 
الفضل بن د كين - واسم دكين عمرو- قال: حدثنا ابو حنيفة» عن هشام بن عروة. 
الشهر والشهرين» فقال النبى يلِهُ: هذا عرق من دمكء فإذا أقبلت حيضتك فدعى 
الصلاةق وإدا أدبرت فاغتسلى لطهرك). ظ 

وأما رواية أبى معاوية» فحدئنا أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: حدثنا عمر بن 
الدورقىء قال: حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا عن هشام بن عروة. عن أبيه) عن عائشة. 
قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى النبى يه فقالت: يارسول الله إنى امرأة 
أستحاضء فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: لاء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت 
حيضتك فدعى الصلاة» فإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم ثم اغتسلى,. قال هشام: أى: 
ثم توضئى لكل صلاة حتى يجىء ذلك الوقت. 

حدثنا عبدالوارث بن سفيان» و سعيد بن نصرء قالا: حدثنا قاسم بن أ صبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحميدى؛ قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام 
أبن عروة. عن أبيه عن عائشة رأث فاطمة ابنة أبى حبيم الأفبدية كاتة: تتاف : 
فسألت رسول الله - يد فقال ا: إنما ذلك عرق وليس حيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة 
فاتر كى الصلاة وإذا أديرت فاغتسلى وصلى») أو قال: واغسلى عنك الدم وصلىيعء 
قالت عائشة: وهى إحدى نسائنا. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدئنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا جعفر بن 
محمد الصائغ. قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخبرنا هشام بن 
غروة» عن أبيه» عن عائشة وأن فاطمة قالت: يا رسول الله؛ إتى مستحاضة: أفاترك 
الصلاة؟ قا ل: إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» وإذا 
ذهب وقتهال فاغسلى عنك الدم ثم تطهرى وصلىء». قال هشام: كان عروة يقول: 
الغسل الأول ثم الطهر بعد. 


وحدننا أحمد بن قاسمء وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 


-عائشة. وابن أبى شيبة ١١0/١‏ عن عائشة. والحميدى برقم ١41/١ ١٠‏ عن عائشة. 
وأبو عوانة بالمسند 8١9/1١‏ عن عائشة. ظ 


0 بد سا ا ا ل ا ف للدت 
050 الحارث بن أبى أسامةء وأحمد بن سعيد الجمال» قالا: حدثنا محمد بن كناسة» 
قال: حدثنا هشام بن عروة: عن أبيه عن عائشة» قالت: وأتت فاطمة بنت أبى حبيش 
النبى يه فقالت: إنى أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: إنما ذلك ليس بحيض» 
ولكنه عرقء فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وصلى). 

ورواه يحيى بن هاشم. عن هشام بن عروة بإسناده مثله - وقال فيه: «إذا أدبرت» 
فاغسلى عنك وتوضئى عند كل صلاة وصلى». 

ورواه الزهرى؛ عن عروة» فاختلف فيه عليه اختلافا كثيراء قال فيه الأوزاعى» عن 
الزهرى؛ عن عروة» وعمرة: أن عائشة قالت: «استحيضت أم حبيبة بنت جحش- وهى 
نحت عبدالر حمن بن عوف - سبع ستين» 0 النبى صلِمْ: إذا أقبلت الخيضة فدعى 
الصلاة» وإذا أدبرت فاسان و 000100 

قال أبو داود: وم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهرى غير الأوزاعى روآه 
عن الزهرى عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيدء والليث؛ وابن أبى ذئبء ومعمرء 
وإبراهيم بن سعد» وسليمان بن كثيرء وابن إسحاق. وابن عيينة» ولم يذكروا هذا 
الكلام وإغما هذا لفظ حديث هشام بن عروة: عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد 
ابن عيينة فيه: «أمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها,. وهو وهم من ابن عيينة» قال: 
وحديث محمد بن عمروء عن الزهرى فيه شىء يقرب من الذى روى الأوزاعى فى 
حديثه. 

حدثنا محمد بن المنتى ع كال مدنا بق أبى عدى. عن غخمد بن عمروء قال: حدشى 
ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن فاطمة ينك أبس حبيش ر,أنها كانت تستحاض» 
. فال ها النبى يقد إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرفء, فإذا كان ذلك فامسكى. عن 
الصلاةء فإذا كان الآخر فتوضئى وصلىء فإغا ذلك عرق)2032: 2 

قال أبو داود: قال ابن المثنى: هكذا به ابن أبى عدى من كتابه» ثم حدثنا بعد حفظا 

: حدننا محمد بن عمرو عن الزهرى.» عن عروة» عن عائشة وَأ فاطمة كانت 
تستحاض» فذ كره. 


(5019) أخخرحه ابن أبى شيبة ١7/1١‏ عن عكرمة. وأبو داود 7.١‏ برقم 527 عن عائشة. 
(554) أخخر جه ابن أبى شيبة بالمصنف ١/ه؟ ١‏ عن فاطمة بنت أبى حنيش . وأبو داود برقم ”3 
ج١/١,/‏ عن عروة. 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث سهيا بن أبى صالح, عن الزهرى» عن عروة بن 
الزبير» قال: حدتتنى فاطمة بنت أبى حبيش» أو أمماى حدتشنى وأن فاطمة) فلم يقم 
الحديث. 


وقال فيه: إبراهيم بن سعد, عن ابن شهاب» عن عمرة بنت عبدالرحمن, أنها معت 
عائشة تقول: وجاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله يِه وكانت قد استحيض” 
سبع سنين» فاشتكت ذلك إليه» واستفتته» فال لها: إن هذا ليس بالحيضة. وإنماهو 
عرق» فاغتسلى ثم صلىء قالت عائشة: فكانت أم حبيبة تغتسل لكل صلاة وتصلى. 


وقال فيه عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب؛ عن عروة» وعمرة» عن عائشة: «أن أم 
حير بلق مده .د ةا وبي و ل لهالاو قت عبد الرنن ين عنوقيت اسعسيديةه 
سبع سنين فال لها رسول الله ييِ: إن هذه ليست بالحيضة» ولكن هذا عرق فاغتسلى 
وصلى». 

وقد ذكرنا الآثار وما لعلماء الأمصار من المذاهب فى هذا الباب ممهدا فى باب نافع 
موز هذا الكتابي» واطمن الله 


وأما حديث مالك» عن هشام, ففيه من الفقه: أن الحيض بنع المرأة الحائض من 
الصلاة» وأن من الدم الخارج من الرحم دما لا تمتنع معه المرأة من الصلاة» وهو العرق 
وهى الاستحاضة» وطذا سألته فاطمة إذ أشكل عليها ذلك» فأحابها يحجواب يدل على 
أنها تميز انفصال دم حيضها من دم استحاضتهاء فلهذا قال لما: وإذا أقبلت الحيضة. 
فائر كى الصلاة فإذا ذهب قدرهل فاغتسلى وصلىىء وهذا نص صحيح فى أن الخائض 
تتزك الصلاة» ليس عن النبى يليه فى هذا الباب أثبت منه من جهة نقل الآحاد العدول, 
والأمة بجمعة علىذلكء, وعلى أن الحائض بعد طهرها لا تقضى صلاة أيام حيضتهاء لا 
حلاف فى ذلك بين علماء المسلمين» فلزمت حجته وارتفع القول فيه. وقد روى أبو 
قلابة» وقتادة جميعًا عن معاذة العدوية» عن عائشة أن امرأة سألتها: أتقضى الحائض 
الصلاة؟ فقالت ها عائشة: أحرورية أنت؟ قد كنا نحيض على عهد رسول الله يك ثم 
نطهر فلا نؤمر بقضاء الصلاة؛ وزاد بعضهم: ونؤمر بقضاء الصوم. وهذا إجماع أن 
الحائض لا تصوم فى أيام حيضهاء وتقضى الصوم ولا تقضى الصلاة؛ لا حلاف فى 
شىء من ذلك» والحمد لله 


وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق» والخير القاطع للعذرء وقال الله - عز وجل -: 


"اه اشكوة 6 مط وعدي ة اع لالت ابااب ف عورا ل اا ا م روفضم امزللك 
«إويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراك7' '“والمؤومنون 
هنا الإجماع, لأن الخلاف لا يكون مع اتباع غير سبيل المؤمنينء لأن بعض المؤمنين 
مؤمنون, وقد اتبع المتبع سبيلهمء وهذا واضح يغنى عن القول فيه. وأما قوله: «فإذا 
أدبرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلى» فى رواية مالك» فقد فسره غيره ممن ذكرنا 
روايته هاهناء وهو أن تغتسل عند إدبار حيضتهاء وإقبال دم استحاضتهاء كما تغتسل 
الحائض عند رؤية طهرها سواء؛ لأن المستحاضة طاهرء ودمها دم عرق كدم جرح 
سواءى فيلزمها عند انقطاع دم حيضتها الاغتسال» كما يلزم الطاهر التى ترى دمًا. 

وفى هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسلء لأن رسول 
الله يي لم يأمرها بغيره. وفيه رد لقول من رأئ عليها الغسل لكل صلاة» ورد لقول من 
رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحدء والمغرب والعشاء بغسل واحد. 
وتغتسل للصبح لأن رسول الله يل لم يأمرها بشىء من ذلك فى هذا الحديث؛ وهو 
أصح 

حديث روى فى هذا الباب» وهو رد لقول من قال بالاستظهار يومينء أو ثلاثاء أو 
أقل» أو أكثرء وقد استدل بعض من يرى الاستظهار من أصحابنا بقوله ييقِهٌ فى هذا 
الحديث: «فإذا ذهب قدرهاء. قال: لأن قدر الحيض قد يزيد مرة وينقص أخرى». فلهذا 
رأى مالك الاستظهار ثلاثة أيام ليستبين فيها انقضاء دم الحيض من دم الاستحاضة» 
واققصر خا التناء ثالانة آنام اسع لال غديك. السصراق 0950 د عبد فيه سول الله 
يد ثلاثة أيام فى انفصال اللبن. ظ 

وقال غيره همن يخالفه فى الاستظهار: معنى قوله: «فإذا ذهب قدرهالي تقول: إذا 
ذهبت وأدبرت وخرج وقتهاء ولم يكن فى تقديرك أنه بقى شىء منه» فاغتسلى حيقاٍ, 
ولا مك وأننع غير ائض دوق غسل ودوة ضصلاة. قال: وغبال أن يامرها وسبول 
الله يئِهٌ وهى قد ذهبت حيضتها أن تترك الصلاة ثلاثة أيام لاتنظار حيض يجىء أو لا 
يجىوء. 

ومعنى قوله: «فإذا ذهب قدرهاء لا يخلو من أن يكون أراد انقضاء أيام حيضتهاء أو 
انفصال دم حيضتها من دم استحاضتهاء وأى ذلك كان,» فقد أمرها أن تغتسل 


(370) المصراة هى الشاة التى يحبس لبنها فى ضرعهاء فإذا حلبها المشتزى ظن لبنها غزيراء فاشتراها 
بثمن أعلىء فإذا كان بعد أيام تبين له 0 البائع. 


وتصلى. ول يأمرها باستظهارء ولو كان واجبّا عليها لأمرها به. قالوا: والسنة تنفى 
الاستظهار» لأن دم نحاسة جائز أن يكون استحاضة؛ وجائز أن يكون حيضًاء والصلاة 
فرض بيقينء فلا يجوز لامرأة أن تدع الصلاة حتى تستيقن أنها حائض. 

وذكروا أن مالكا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا: لأن تصلى الممستحاضة 
وليس عليها ذلك ير من أن تدع الصلاة» وهى واجبة عليها. 

وفى هذا الحديث أيضًا رد على من أوحب الوضوء على المستحاضة لكل ص ا لأن 
رسول الله يِه قال هها: «إذا ذهبت الحيضة فاغتسلى وصلى». وم يقل: توضىئى لكل 
صلاة. 

وقد ذكرنا القائلين بها فى باب الوضوء عليها لكل صلاة, والقائلين بإيجاب الغسل» 
ووجه قول كل واحد منهم مبسوطا ممهدا فى باب نافع عن سليمان بن يسارء والحمد 

قال أبو عمر: إذا اذكه لعجا عن بدن 177 معتادًا لزمها له الوضوءء وأما 
دم استحاضتها فلا يوجب وضوءاء لأنه كدم اجرح السائل» وكيف يوجحب من أجله 
وضوء وهو لا ينقطع؛ ومن كانت هذه حاله من سلس البول والمذى والاستحاضة., لا 
يرفع بوضوئه حدناء لأنه لا يتمه إلا وقد حصل ذلك الحدث فى الأغلب» وإلى هذا 
المذهب ذهب مالك وأصحابهء وهو ظاهر حديث هشام بن عروة هذا فى قصة فاطمة 
بنت أبى حبيشء إلا أن عروة كان يفتى بأن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» وذلك عند 
مالك على الاستحباب لا على الإيجاب» وقد ذكرنا مافى هذا الباب من الأثار 
ون وا ورد يودي 000 


2 فلا وجحه لإعادة ذلك هاهناء 00 


روى مالك فى موطته عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: ليس على المستحاضة 
إلا أن تغتسل غسلا واحدًاء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة. قال مالك: الأمر عندنا 

ومن فعا هذا اديت ويه اعر أخرنا القول يه قى :ذلك البنانيه إل 'هذا لوطع 
وهو قول العلماء فى المرأة التى ل يي سه 
يومين وطهرت يوما أو يومين وتحو هذا. 


فأما مالك وأصحابهء فقالوا: تجمع أيام الدم بعضها إلى بتعض وتطرح أيام التطهر, 
وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلى ما دامت طاهراء وتكصف عن 
الصلاة فى أيام الدم اليوم واليومين» وتحصى ذلكء فإذا كان ما اجتمع لها من أيام الدم 
خمسة عشر يومًا اغتسلت وصلتء وإن زاد على خمسة عشر يومًا فهى مستحاضة» 
وإن كانت حخمسة عشر يوما أو أقل فهى حيضة تقطعتء هذه رواية المدنيين عن مالك. 


وروى ابن القاسم وغيره عنه: أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعضء فإن دام بها 
الاستظهار أيضًا طهراء ألغته حتى تجعل ثلانة أيام للاستظهار وأيام الطهر. وتصلى 
وتصومء ويأتيها زوجها ويكون ما جمعت من أيام الدم بعضه إلى بعض حيضة واحدة, 
ولا تعد أيام الطهر فى عدة من طلاق. فإذا استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها 
0 ا برام وا 0 را 
ماو و و ا او 
يومًا وليلة» أنها فى يوم الحيض حائض لا مستحاضة» وفى يوم الطهر طاهرء أو هى 
حيضة متقطعة وقال محمد بن مسلمة: إذا كان طهرها يوماء وحيضها يوماء فطهرها 
أقل الطهرء وحيضها أكثر الحيض فكأنها قذ حاضت حخمسة عشر يومًا متوالية, 
يكون مستحاضة. 


وأما أبو حنيفة وأصحابه فمذهبهم فىهذه المسألة: اعتبار أقل الطهر وأقل الحيض؛؟ 
فأما أبو يوسف فاعتبر أقل الطهر حخمسة عشر يومّاء وجعله كدم متصلء» وأما محمد بن 
الحسن فاعتبر مقدار الدم والطهر فإذا كان بين الدمين من الطهر أقل من ثلاثة أيام» فإن 
ذلك كله كدم متصل سواء كان الحيض أكثرء أو الطهر أكثر نحو أن ترى يومًا حيضًا 
أو يومين, ويومين طهرًا وساعة دمّاء فيكون جميع ذلك حيضا؛ وقال أبو جعفر 
الطحاوى: قد اتفقوا أنه لو اتقطع ساعة أونحوها ل » فكذلك اليوم 
والوفية: لأنه لا يعتد به من طلاق» وقد قال أبو المرج: ليس بنكير أن تحيض يومًا 
وتطهر يومّاء فتتقطع الحيضة عليهاء كما لا ينكر أن يتأخر حيضها عن وقته» لأن تأخير 
'بعضه عن اتصاله. كتأخيره كله فمن أجل ذلك كانت بالقليل أيضاء ثم لم يكن القليل ‏ 
. حيضة» كن اتليضية ل تكوق إلا ران يض علا وفيت تام و طيتر ادن أقلنه فيجاارو 


عبدالملك خمسة أيام, قال: ولو أن قلة الدم يخرحه من أن يكون حيضاء لا أخرحته من 
أن تكون استحاضة؛ لأن الدم العرق هو الكثير الزائد على ما يعرف. 

قال أبو عمر: راعى عبدالملك وأحمد بن المعدل فى هذه المسألة ما أصلاه فى أقل 
الطهر خمسة أيام» وراعى محمد بن مسلمة حمسة عشر طهراء وجعل كل ما يأتى من 
الدم قبل تمام الطهر عرقًا لا تترك فيه الصلاة: وكذلك يلزم كل من أصل فى أقل الطهر 
أصلا بعدة معلومة» أن يعتبرها فى هذه المسألة» وقد ناقض الكوفيونء لأنهم قالوا فى 
هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام طهرًاء وقوهم فى أقل الطهر: إنه “همسة عشر يومّاء ؤقد 
ذكرنا فى باب نافع من أصول العلماء وأكثرهماء واختلا ف العلماء فى ذلك فى باب 
نافع من هذا الكتاب, والحمد لله. 

قال أبو عمر: إنما أجحرينا هذه المسألة هاهنا وإن كانت قد مرت فى باب نافع» لأنها 
داخلة فىومعنى قول رسول الله ييدِ: «إذا أقبلت الحيضة فأتركى الصلاة؛ فإذا ذهب 
قدرها وأدبرت فاغتسلى وصلى»» وقد ذكرنا حكم أقل الحيض والطهر وأكثرهماء 
واختلاف العلماء فى ذلك فى باب نافع من هذا الكتاب, والحمد لله. 

4ه - نافع عن سليمان بن يسارء حديث واحد, وهو حديث رابع وسبعود 
لنافع: < 

مالك» عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة زوج النبى ييه وأن امرأة كانت 
تهراق الدماء فى عهد رسول الله يد قاستفتت لما أم سلمة رسول الله له فقال: لتنظر 
عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذى أصابهاء فلتترك 
الصلاة قدر ذلك.من الشهر فإذا حلفت ذلكء فلتغتسل ثم لتستثفر بشوب» ثم 
0000 

هكذا رواه مالك. عن نافع بن سليمان» عن أم سلمة» وكذلك رواه أيوب 
السختيانى» عن سليمان بن يسارء كما رواه مالك عن نافع سواءء ورواه الليث بن 
سعدء وصخحر بن جويرية؛ وعبيد الله بن عمر على اختلاف عنهم. عن نافع» عن 
جااليطا قا بو يسارب أذ ويح اخبرودصن. آم ةزه ذا عاونا وق ليما نارين معار ريدن أ 
سلمة وجعرلة: 


وذكر حماد بن زيد عن أيوب فى هذا الحديث أن المرأة المذكورة فى هذا الحديث 


(51/1) أخرحه أبو داود بكتاب الطهارة» باب المرأة تستحاض 59/١‏ برقم 4/ا” عن أم سلمة - 
بلفظه. وأحمد. عن أم سلمة 0/5٠؟7.‏ والطحاوى .كشكل الآثار 7٠/8‏ عن أم سلمة. 


215 تجح تن عد وغ ناعمو اط عاذ ا السك 1 أو 4 أو وه بج قا الاج عه اتاج اه ولعو عع عقا داو 4 دتدع افصم المالك 
التى كانت تهراق الدماءء فاسفتت لما أم سلمة رسول الله ييِهٌ عن ذلك هى فاطمة بنت 
أبى حبيش» وكذلك ذكر ابن عيينة أيضًا عن أيوب فى هذا الحديث. 

وحديث فاطمة ابنة أبى حبيش رواه هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة:» بخلاف 
هذا اللفظ. وسنذكر هاهنا وفى باب هشام بن عروة من كتابنا هذاء إن شاء | لله. 

وأما حديث سليمان بن يسار هذاء فحدثنا أحمد بن عبدا لله بن محمد علىء قال: 
حدثنا أبى» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا الحسن بن أحمد, قال: حدثنا محمد 
ابن عبيد» قال: حدثنا حماد بن زيدء» قال: حدثنا أيوب» عن سليمان بن يسار ,أن 
فاطمة ابنة أبى حبيش استحيضت حتى كان المركن 2629 ينقل من تحتها وعاليه9؟"١)‏ 
الدم» فأمرت أم سلمة أن تسأل ها يقٌ فقال: تدع أيام أقرائها وتغتسل وتستثفر 
وتصلىي قال ارود ققائق انساماة ين مساو ا للاشاها رو نيا قال ]نا ددنت عن 
سمعناء أو لا نحدث إلا مما سمعنا. 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعبدالوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: 
حدثنا محمد بن إسماعيل الرمذئ» :قال : حدتتنا الحميدق: قال: حدنا سفيان:» فال: 
حدثنا أيوب السختيانى» عن سليمان بن يسارء أنه سمعه يمحدث عن أم سلمة رأنها 
قالت: كانت قاطمة ابنة أبى بي تستحاض» فسالت رسو ل- الله كله فقنبال: إنه ليس 
بالحيضة» ولكنه عرق, وأمرها أن تدع الصلاة قدر إقرائها أو قدر حيضتهاء ثم تغتسل 
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وكذلك رواه وهيب» عن أيوب» عن سليمان بن يسار- مثله؛ أخبرناه أبو محمد 
عبدا لله بن محمد بن عبداللؤمن» قال: أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالكء قال: 
حدثنا عبدا لله بن أحمد بن حنبل» قال: حدتنى أبى» قال: حدثنا عفان, قال: حدثنا 
عويب قال ععدتها أنواي »فقن سليمان مو وساز» عن آم سسلية» وأن فاظطسسة” 


(177) المركن وعاء تغسل فيه الثياب» والنبى وكْعٌ علمها كيف ترى الصغرة وتعالج نفسها بأن تجلس 
فى وعاء فيه ماء دافئ ليساعد على انقطاع الدم» وأيضًا لتستدل به على أن ما ينزل منها هل 
هو دم الحيض الأحمر القاتم أو الأصفرء لتميز أيام حيضها. قال الشافعى: إذا استمر نزول 
الدم على أيام الحيضء فإن كان الدم محتدمًا خيئا فتلك الحيض» وإن كان الدم أحمرًا فتلك 
الامستخاضة تحنس رتصلى: 

(517) وعالية الدم يريد: يغلو سطح الماء الدم. ظ 

(77/4) أخرحه الحميدى بالمسند ١ 44/١‏ برقم 7١7‏ عن أم سلمة. وابن ماحة 7٠١0/١‏ عن عائشة 
برقم 57. وأبو عوانة بالمسند 77٠0/١‏ عن عائشة. 


كتاب الطهارة 002 ااا ل 
استحيضت وكانت تغتسل فى مركن لاء فتخرج وهو عاليه الصفرة والكدرة, 
واستفتت لها أم سلمة رسول الله يه فقال: لتنظر أيام قروثها أو أيام حيضتها فتدع 
فيها الصلاةء وتغتسل فيما سوى ذلك وتستثفر سين 

قال أبو عمر: قوله: «تدع الصلاة أيام أقرائها أو أيام حيضتها» يضارع حديث هشام 
ابن عروة» عن أبيه» عن عائشة- «فى قصة فاطمة ابنة أبى حبيش حين قال لها رسول 
الله ييةِ: إغما ذلك عرق وليس بالحيضة:» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة فإذا ذهبت 
عنك فاغتسلى وصلى,7 2١"‏ ويضارع حديث نافع هذا فى قوله: لتنظر عدد الليالى 
والأيام التى كانت محيضهن من الشهر - الحديث» وفى هذين المعنين تناز ع بين العلماء 
سنذكره هاهنا فى هذا الباب بعد الفراغ من طرق هذا الحديث وألفاظه- بعون الله إن 
شاء ١‏ للّه. 

وأما الاختلاف على نافع فى هذا الحديث» فإن أسد بن موسى ذكره فى مسنده. 
قال: حدثنا الليث بن سعد, قال: حدثنا نافع عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة «أن 
امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله ييِهُ » وساق الحديث يمعنى حديث 
مالك سواءء ولم يدخل فى إسناده بين سليمان وبين أم سلمة أحدّاء وكذلك رواه أسد 
أيضًا عن أبى خالد الأحمر سليمان بن حيان» عن الحجاج بن أرطأة. عن نافع» عن 
سليمان بن يسارء عن أم سلمة» وكذلك رواه أبو أسامة» وابن نميرء عن عبيدا لله بن 
عمرء عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» «قالت: سالك امراة ستول :الله 
ييه , بهذا الحديث: ليس بين سليمان وبين أم سلمة فيه أحد, ذكره ابن أبى شيبة فى 
ملف عن انى اتنافاقة وابن قر حسفي بالايناة الكو وعالنوجنا عن عيث لدان 
عم انس ين عداظ تاذل ين سايم ان دق ونان يوون ام تلماه رجات 

حدثناه عبدا لله بن محمد, قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: 
جذتنا غيدا لي عملم القعو قال بهدثنا أشن ين عناص عع عيك :| لين عمر» 


(10") أخرحه الدارقطنى 8/١‏ عن أم سلمة. 

(7177) أحرجه مسلم كتاب الحيض برقم 757 757/١‏ عن عائشة. وأبو داود بكتاب الطهارة؛ 
باب م١٠‏ ج١//‏ برقم 17 عن عائشة. والترزمذدى برقم ه ”1//١ ١”‏ "فاته 
الطهارة» باب 4 عن عائشة. والنسائى كتاب الطهارة؛ باب ١#‏ جح ١١4/١‏ عن 
عائشة. والبيهقى ١١5/١‏ عن عائشة. والحاكم 0/4 عن أم سلمة بكتاب معرفة الصحابة» 
باب ومن نساء قريش.. إلخ: وابن ماحة برقم 775 ج١/4 7١‏ عن عائشة. والبغوى بشرح 
السنة 50/7 ١‏ عن عائشة. 


6ه فمم مم ممم ممم ممم ممم متم ممم ممم تمن وو مهلل 00 000000000000000 فتح المالك 
عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن رجحل من الأنصار ,أن امرأة كانت تهراق الدم, 
فاستفتت لا أم سلمة رسول الله يِه فذكر مثل حديث مالك يمعناه. 

وأما رواية من روى عن الليث هذا الحدييث» فأدحل فى إسناده بين سليمان بن 
سان وين امتسلفة ريكا وار تايا درو حيفه قال" حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدنا أو ذاوةة قال هدق فسه بن سعيةه و وريد مو غمالة به عدا لل سن فرهي» 
قالا: حدثنا الليث» عن نافع» عن سليمان بن يسار عن رجل أخبره» عن أم سلمة رأن 
امرأة كانت تهراق الدم, - فذكر معنى حديث. مالك. قال: فإذا حلفت ذلك وحضرت 
الصلاة فلتغسل. 

قال أبو داود: وحدثنا يعقوب ابن إبراهيم» قال: حدثنا ابن مهدىء قال: حدثنا 
صخر بن جويرية» عن نافع - بإسناد الليث ومعناه؛ قال: فلتتزك الصلاة قدر ذلكء» ثم 
إذا حضرت فلتغتسل ولتستثفر بثوب وتصلى. 

وعند الليث فى هذا أيضًا عن يزيد بن أبى حبيب» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
مالك عن عروة؛ عن عائشة ,أن أم حبيبة سألت رسول الله يه عن الدم: فقال لها 
رسول الله يه امكثى قدر ما كانت تحبسك حيضتكء ثم اغتسلىء قالت عائشة: 
رأفية مر كنها ملآن دس2)059. 


وعند الليث أيضًا عن يزيد بن أبى حبيب» عن بكير بن عبدا لله بن الأشجء عن المنذر 
بن المغيرة» عن عروة بن الزبير «أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته أنها سألت رسول الله 
يد وشكت إليه الدم؛ فقال لها رسول الله يَي: إنما ذلك عرق فانظرى إذا أتاك قروك 
فلا تصلىء فإذا مر قرؤك فتطهرى, ثم صلى ما بين القرء إلى القرى, "20 ذكر ذلك 
كله أبو داود» وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول فى الحيض حديئان. والآخر 
فى الفسي من كبن 2+ 

قال أبو داود: يعنى أن فى الحخيض نلامة أحاديث هى أصول هذا الباب أحدها 


(511) أخرحه البيهقى بالسنن الكبرى ١/77٠١‏ عن عائشة. ومسلم يكتاب الحيض برقم 50 
ج4/1 "3" عن عائشة. والنسائى ١١5/١‏ عن عائشة. وأبو داود برقم 1/8 7١/١‏ عن 

عائشة. وأحمد 7١7/5‏ عن عائشة. 
(57,8) أخرحه أبو داود برقم 78٠١‏ ج١/١,/,‏ عن عروة. والنسائى ١7١/١‏ عن عروة. وابن ماجة 
برقم 5 ١١١/5‏ عن عروة وأحمد 56/5؟ عسن عروة بن الزدير. والدارقطنى ظ 
05١‏ عن عائشة. ظ 


حديث مالك عن نافع» عن سليمان بن يسار والآحر حديث هشام بن عروة» عن أبيه 
عن عائشة. والثالث الذى فى قلبه منه شىء» هو حديث حمنة بنت جحش الذى يرويه 
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قال أبو عمر: أما حديث نافع» عن سليمان بن يسارء فقد مضى فى هذا الباب 
برد الإسنادء والحمد لله. 

وأما حديث عائشة فى قصة فاطمة ابئة أبى حبيش» فحدثنام سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث بن سفيانء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» 
قال: حدثنا الحميدى, قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة وأن فاطمة بنت أبى حبيش الأسدية كانت تستحاض» فسألت رسول الله يلك 
فقَال ها: إنما هو عرق وليس بالحيضة:» فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» وإذا أدبرت 
فاغتسلى وصلىء قال: اغسلى عنك الدم وصلى,9 "20. | 

وهذا حديث رواه عن هشام جماعة كثيرة» منهم: حماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد. 
ومالك بن أنسء وأبو حنيفة» ومحمد بن كناسة» وابن عيينة» وزاد بعضهم فيه ألفاظا هما 
أحكام سنذكرها - إن شاء الله - فى باب هشام بن عروة من هذا الكتاب. 

وأما الحديث الذى ذكر أنه الثالث: حديث حمنة, فأخبرناه أحمد بن قاسم.ء 
وعبدالوارث بن سفيان, قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامه. 
قال حدقا ر كرنا وو دي قال كشا عبيت اش بن قمروا+ عم عبدا شبن عمنةه بد 
عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت جحش. 

وأعحيرنا عبدا لله بن محمد قال: حدثنا محمد بن بكرء كال دنه او 53 قال: 
حدثنا زهير بن حربء وغيره» قالا: حدثنا عبدالمللك بن عمروء قال: حدثنا زهير بن 
محمد عن عبدا لله بن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن محمد بن طلحة؛ عن عمه عمران 
ابن طلحة. عن أمه حمنة ابنة جحش - ,ععنى واحد - قالت: وكنت استحاض - حيضة 
كتير قنديذة؛ فأتيق: رسول: الل كله اسعنعية وأصيرة فوخدته فى بيك زيني :بنك 
جحشء فقلت: يا رسول الله إنى استحاض حيضة كثيرة شديدة» فماذا ترى فيها قد 
منعتى من الصلاة؟ فقال: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم» قلت: هو أكثر من ذلك 
قال لالسمري تلع وهر اتريين زللقه قال :كاقل ترثا كلك هو ا رسن ذلك 


(5179) أخرحه الحميدى برقم ١91‏ ج(/94 عن عائشة. وأبو داود برقم ه78 ج١/1/ا‏ عن 


عائشة 


06 ل .مم فتتح امالك 
قالت: إنما أئج ثجاء قال رسول | لله ل: سآمرك أمرين أيهما فعلت أحزأ عنك من 
الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم, إنما هى ركضة من الشيطان فتحيضى ستة أيام أو 
سبغة حافى عله اللدنه نو اسك ع إذاترأيق انف فده ظهيرت: واسعقات »قصلي 
أربعًا وعشرين ليلة أو ثلانًا وعشرين ليلة وأيامها وصومى. فإن ذلك يجزيك وكذلك 
فافعلى كل شهر كما تحيض النساءء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهنء فإن 
قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصرء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر 
والعصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاءء ثم تغتسلين ويتجمعين بين الصلاتين» 
فافعلى» ثم تغتسلين مع الفجر فافعلى» وصومى إن قدرت على ذلكء قال رسول الله 
ي: وهذا أحب الأمرين إلى( 215 

قال أبو داود: وماعدا هذه الثلائة الأحاديث ففيها اختلاف واضطرابء قال: وأما 
حديث عدى بن ثابت» والأعمشء عن حبيب بن أبى ثابت» وحديث أيوب بن العلاء 

حداننا عرد الله ود ين رن عبد الاغنه قال خدتنا كسد بو بكري قال ستنا عي 
ابن أبى عدى؛ عن محمد بن عمروء قال: حدثنى ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن 
فاطمة ابئة أبى حبيشء أنها كانت تستحاضء فقال لما النبى وْمٌ: «إذا كان دم الحخيض 
فإنه دم أسود يعرف», فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» وإذا كان الآحر فتوضئى 
وصلى فاخا و 0ن ٠‏ 

قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبى عدى من كتابه هكذاء ثم حدثنا به من حفظه 
فقال: حدثنا محمد بن عمرو» عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة. وأن فاطمة كاتنت 
تستحاض» وذكره. ْ 

قال أبو عمر: احتلف عن الزهرى فى هذا الكنيدت اتعلذنا كال مين بروية عي 
عمرة؛ عن عائشة» ومرة عن عروة؛ عن عائشة.؛ ومرة عن عروة؛ وعمرة. عن عن 
عائشة :ؤهرة غة غروة عق قاطهة بنك أبن حبية: :وقد ذاكرنا كقرا عق ذللة :فى .بان 
هشام بن عروة» وقال فيه سهيل بن أبى صالح: عن الزهرى» عن عروة» حدثتنى فاطمة 
ابقة ابى عيش : وانها أمرت اماع أن تسسال«رستول | لله ِو ,» وأسماء حدثتنى: رأنها 
أمرت فاطمة ابنة أبى حبيش تسأل رسول الله يله عن: الحيضء فأمرها أن تقعد أيامها 


التى كانت تمعد لم لع تغتسمأ . 


(580") أخرجه أبو داود برقم /1./" جح 5/١‏ لا عن عمران بن طلحة» عن أمه حمنة بنت حجش. 
)58١(‏ أخرجه أبو داود برقم كلم > 87/١‏ عن عروة» عن فاطمة بنت أبى حبيش . [ 


وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه عن عروة» وعمرة» عن عائشة» ,أن أم حبيية 
بنت جحش - ختنة رسول الله وَلهِ وهى تحت عبدالرحمن بن عوف - استحيضت) 
هكذا يقولون عن ابن شهاب فى هذا الحديث: أم حبيبة» لا يذكرون فاطمة بنت أبى 
حبيش» وحديث ابن شهاب هى هذا الباب مضطرب. 

حذثنا عي د الؤآرئة بن سقياق» خذتنا: :#اسبع بن أصبة : خدثنا غبيك ا هبن حبى: 
حدثنى أبى» حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة:» أنها قالت: 
«استفتت أم حبيبة بنت ححش رسول الله يلو قالت: إنى استحاضء فقال: إنما ذلك 
عرق» فاغتسلىثم صلى - فكانت تغتسل عند كل صلاة)21*0. 

ورواه عراك بن مالك» عن عروة بخلاف رواية هشام, والزهرى: حدثناه 
عبدالوارث» حدثنا قاسم حدثنا مطلب بن شعيب» حدشنا عبدالله بن صالحى حدثنا 
الليث» عن يزيد بن أبى حبيب» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن مالك عن عروة» 
عن عائشة» ,أن أم حبيبة سألت رسول الله يلِةِ عن الدم» قالت عائشة: لقد رأيت 
مركنها مالآن دما فقال لها رسول الله ي: امكنى قدر ما تحبسك حيضتك ثم 
05 ظ 

وبإسناده عن الليث؛ عن يزيد بن أبى حبيب» عن بكير بن الأشجء عن المنذر بن 
المغيرة» عن عروة بن الزبير» «أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته: رأنها أتت النبى وَي3 
فشكت إليه الدم» فقال لما رسول الله يّ: إنما ذلك عرق» فانظرى فإذا أتاك قرؤك فلا 
تصلىء فإذا مر القرء فتطهرى ثم صلى بين القرء إلى القرى(**2. 

قال أبو عمر: لهذا الاختلاف ومثله عن عروة - والله أعلم - ضعف أهل العلم 
بالحديث» ما عدا حديث هشام بن عروة» وسليمان بن يسار من أحاديث الحيض 
والاستحاضة, فهذه الأحاديث المرفوعة فى هذا الباب» وأما أقاويل الصحابة والتابعين 
وسائر فققهاء المسلمين فسنورد منها هاهتا.ما فيه شفاءء واكتفاءء إن شاء | لله. 

قال أبو غمر: أما قوله:فى حديثف مالك فى هذا الباب: عن نافع» عن سليمان بن 
يسار عن أم سلمة» ,أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله يله ,» فمعناه 
عند جميع العلماء أنها كانت امرأة لا ينقطع دمهاء ولا ترى منه طهرا ولا نقاءء وقد 


(185) أخر جه أبو داود عن عائشة برقم 28> ع 1 ا/ا. 
(187) سبق تخريجه برقم 54807. 
(585) سبق تخريجه برقم 541. 


0 00 000 
زادها ذلك على أيامها المعروفة - طاء وتمادى بهاء فسألت عن ذلك لتعلم هل حكم 
ذلك الدم كحكم دم الحيضء أو هل هو حيض أو غير حيض؟ فأحاب رسول الله و 
يجواب منعها به من الصلاة فى أيام حيضتهاء فبان بذلك أن الحائض لا تصلىء» وهذا 
إجماع. وأمرها وقٌ أن تغتسل وتصلى إذا حلفت ذلك. واحتملت ألفاظ هذه الأحاديث 
من التأويل ما أوجب اختلاف العلماء فى هذا الياب على ما نذكره عنهم؛ إن شاء ا لله. 


والذئ الخرعو عليه أت المرأة ما ثلاثة أحكام فى رؤيتها الدم السائل من فرجهاء فمن 
ذلك دم الحيض المعروف, تترك له الضلاة إذا كان حيضا وللحيض - عندهم - مقدار 
احتلفوا فيه» و كلهم يقول إذا جاوز الدم ذلك المقدار فليس بحيضء والحيض خلقة فى 
النساء وطبع معتاد معروف منهن, وحكمه ألا تصلى المرأة ولا تصوم. فإذا انقطع 
عنهاء كان طهرها منه الغسل. 

ومن ذلك أيضًا الوجه الثانى وهو دم النفاس عند الولادة» له أيضًا عند العلماء حد 
تحدود اختلفوا فيه على ما نذ كره عنهم.ء إن شاء الله - وطهرها عندهم انقطاعه. 
والغسل منه كالغسل من الحيض سواءء والوجه الثانى دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا 
خلقة وإنما هو عرق انقطع سائل دمه لا انقطاع له إلا عند البرء منهء فهذا حكمه أن 
تكون المرأة فيه طاهرا لا يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء» واتفاق من 
الآثار المرفوعه - إذا كان معلوما أنه دما لعرق لا دم الحيض. 

وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التى هذه حاهاء فمختلف فيه من أهل العلم: 
جماعة قالوا: لا سبيل لزوجها إلى وطئها - ما دامت تلك حاهاء قالوا: لأن كل دم 
أذى يجب غسله من القوب والبدن, ولا فرق فى المباشسرة بين دم الحيض؛ ودم 
الاستحاضة؛ لأنه كله رحسء وإن كان التعبد منه مختلفا؛ كما أن ما خترج من السبيلين 
سواء فى النجاسة» وإن اختلفت عبادته فى الطهارة» قالوا: وأما الصلاة فرخصة وردت 
بها النية كما يساق على النول فق قال أن :التسحاضة لاتيصيها ترعيا» راهب 
النخعى» وسليمان بن يسارء والحكم. وعامر الشعبى» وابن سبيرين؛ والزهرى. واختلف 
فيه عن الحسن؛ وروى عن عائشة فى المستحاضة» أنه لا يأتيها زوجهانء. وبه قال ابن 
عليه» وذ كر عن شريك» عن منصورء عن إبراهيم» قال: المستحاضة تصوم وتصلىء ولا 
يأتيها زوجهاء وعن حماد بن زيد» عن حفص بن سليمان» عن الحسن - مثله. 


وعن عبدالواحد بن سام عن حريث؛» عن الشعبى مثله. 
وذكر عبدالرزاق» عن الثورى» عن منصورء قال: تصدوم ولا يأتيها زوجهاء ولا 


تمس المصحفء وعن معمرء عن أيوب, قال مثل سليمان بن يسار: أيصيب المستحاضة 
زوجها؟ فقال: إنما معنا الصلاة. 

وذكر إسماعيل بن إسحاقء» قال: أخبرنا أبو مصعب قال: سمعت المغيرة بن 
فب ارهن حبر كانس افق أصكاب مالف دوكر ل قرلا فى السمتحافة إذا استجمر 
بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها: إنا 0 انتقال دم حيضتها إلى دم أكثر 
منهاء أم ذلك استحاضة؟ فتأمرها أن تغتسل إذا مضت مضت أيام حيضتهاء وتصلى وتصوم 
ولا يغشاها زوجها احتياطًا ينظر إلى ما تصير إليه حاها بعد ذلك إن كانت حيضة: 
انتقلت من أيام إلى أكثر منها عملت فيما تستقبل على الأيام التى انتقلت إليهاء ولم 
يفاره كانه «العاط ف نري الغيلؤة والصياء» بورة كان ذلك الننام اللاي ابعص يهنا 
استحاضة» كانت قد احتاطت للصلاة والصيام. 

قال أبو مصعب: وهذا قولنا وبه نفقى» وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصوم. 
وتصلى» وتطوف, وتقرأء ويأتيها زوجها. 

وممن روى عنه إجازة وطء المستحاضة:؛ عبد لله بن عباس» وابن المسيبء والحسنء 
وسعيد بن جبيرء وعطاءء وهو قول مالكء والشافعى؛ وأبى حنيفة» وأصحابهم, 
والثورى» والأوزاعى» وإسحاق. وأبى ثورء وكان أجمد بن حنبمل يقول: أحب إلى ألا 
يطأهاء إلا أن يطول ذلك بها. 

ل ابن المبارك عن الأجلح, عن عكرمة) عن ابن عباس» قال فى المستحاضة: لا 
بأس أن يجامعها زوجها. 

وذكر عبدالرزاق» عن معمر عن إماعيل؛ بن سروس؛ قال: سمت عكرمة مولى 
اروغياس يسا عبن السفداطة: ا كينها رويحهنا؟ تنان: تسو وإن سنال الندم علي 

عن الشورى» عن ممى, عن ابن المسيب» وععن يونسء» عن الحسنء قالا فى 

المستحاضة: تصوم» وتصلىء ويجامعها زوجها. 

وعن الثورى» عن سالم الافطس» عن سعيد بن جبير أنه سأله عن المستحاضة: 
أتجامع؟ فقال: الصلاة أعظم من الجماع. 0 

وذكر ابن وهبء عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيبء 
أنه قال: المستحاضة تصوم وتصلى ويطؤها زوجها. 


: قال ابن وهب: وقال مالك: أمر أهل الفقه والعلم على ذلك وإن كان دمها كثيرًا. 


وقال مالك: قال رسول الله ييِ: «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛. وإذا لم تكن 
حيضة فما يمنعها أن تصيبها وهى تصلى وتصوم؟. 


قال أبو عمر: حكم الله - عز وجل - فى دم المستحاضة بأنه لا بمنع من الصلاة 
وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض أوحب أن لا يحكم له بشىء من حكم الحيض. إلا 
فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء. 


وأما اختلاف العلماء فى أكثر الحيض وفى أقله. وفى أقل الطهرء فواجب الوقوف 
عليه هاهناء لأن الأصل فى الاستحاضة زيادة الدم على مقدار أمد الحيضء أو نقصان 
مدة الطهر عن أقله فبهذا تعرف الاستحاضة. 


فأما اختلافهم فى أكثر الحخيض وأقله. فإن فقهاء أهل المدينة يقولون: إن الحيض لا 
يكون أكثر من خمسة عشر يومّاء وجائز عندهم أن يكون حمسة عشر يومًا فما دون؛ 
وأما ما زاد على حخمسة عشر يومًا فلا يكون حيضاء وَإِعما هو استحاضة. 

وهذا مذهب مالك وأصحابه فى الجملة» وقد روى عن مالك أنه قال: لا.وقت 
لقليل الحيض ولا لكثيره» والدفعة عنده من الدمء وإن قلت: : تمفععم من من الصلاة.ء وأكثر 
الجيضء عنده خمسة عشر يوماء إلا أن يوجد فى النساء أكثرمن ذلكء فكأنه ترك قوله: 
حخمسة عشرء ورده إلى عرف النساء و فى الأكثرء وأما الأقل. فقليل الدم عنده حيض بلا 
اه و اي ا ست ل مي م 
حمسء وقال ابن الماحشون, عن مالك: أقل الطهر حخمسة أيام» وأقل الحيض حمسة أيام 
ظ وقال الشافعى: أقل الحيض يوم وليله» وروى عنه: يوم بلا ليلة: وأكثره عنده حمسة 
عشر يوماء وللشافعى قول آخر كقول مالك فى عرف النساءء وقال محمد بن مسلمة: 
أكثر الحيض حمسة» وأقله ثلاثة أيام. 

وقال الأوزاعى: أقل الحيض يوم قال: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية. 
اي ارو سيد اح ل ا ل 


استحاضة»ع ا وليلة عند الشافعى فهو استحاضة» وما زاد 


على حخمسة عشر يوما فمثل ذلك» و كذلك ما نقض عن أقل الطاهر وهو استحاضة 
و ا الطهرء فإن مالكا وأصحابه اضطربوا فى ذلكء» 
فروى عن بن القاسم عشرة أيام» وره وى عنه ثمانية أيام» وهو قول سحنون. 

وقال عبدالمالك بن الماحشون: أقل الطهر حخمسة أيام» ورواه عن مالك. 

وقال محمد بن مسلمة: أقل الطهر حخمسة عشر يوماء وهو قول أبى حنيفة: 
والثورى» والشافعى؛ قال الشافعى: إلا إن يعلم طهر امرأة أقل من حخمسة عشرء فيكون 
القول قوها. 

وحكى ابن أبى عمران عن يحيى بق كنم أن أقل الطهر تسعة عشر؛ واحتج بأن 
الله جعل عدل كل حيضة وطهر شهراء والجيض فى العادة أقل من الطهرء فلم ييجز أن 
اراي ل در روص ررحي كود مسر اك بزوبناتي الصو 
طهرا - وهو تسعة عشرء لأن الشهر قد بكي سغا وعصرين: 

وأكثره - كقول الشافعى؛ وأما أقل الطهرء فقّال أحمد. وإسحاق: لا تحديد فى ذلكء» 
وأنكرا على من وقت فى ذلك حخمسة عشر يومًا وقالا باطل. 

وقال الثورى: أقل ما بين الحيضتين من الطهر حخمسة عشر يومًاء وذكر أبو ثور أن 
ذلك لا يختلفون فيه و حكاه عن الشافعى» وأبى حنيفة. 

وأما اختلاف الفقهاء فى أقل النفاس وأكثره. فلا أعلمهم يختلفون - أعنى فقهاء 
الحجاز والعراق - أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسلء واحتلفوا 
فى أكثر مدتهء فقال مالك» وغبيدا لله بد انس والشافعى: أكثره ستون يوماء ثم 
يقول: سبعين يوماء وقال الثورى» وأبو حنيفة» والأوزاعى: أكثره أربعون يوما. 

قال أبو عمر: ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيضء وأكثر مدة النفاس» فهو 
استحاضة لا يختلفون فى ذلك؛ فقف على أصوهم فى هذا الباب» لتعرف الحكم فى 

فأما أقاويل الصحابة والتابعين فى صلاة المستحاضة: فإن ابن سيرين روى عن ابن 
0 ا ا وإذا وأت الطهر ولو 


وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة إن دمها أسود غليظء فإذا ذهب 


المسيب فى المستحاضة: إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة» وإذا أدبرت اغتسلت وصلت 


وقد روى عن سعيد بن المسيب فى المستحاضة: تحلس أيام أقرائهاء ورواه حماد بن 


وروى يونس عن الحسن قال: الحائض إذا مد بها الدم» تمسك بعد حيضتها يومًا أو 


وقال التيمى عن قتادة: إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل, » قال التيمى: 
فجعلت انقص حتى إذا بلغت يومين» قال: إذا كان يومين فهومن حيضها. 


قال أبو عمر: فهذه أقاويل فقهاء التابعين فى هذا الباب» وأما أقاويل من بعدهم من 
أئمة الفتوى بالأمصارء فال مالك فى المرأة إذا ابتدأها حيضها فاستمر بها الدم, أو 
كانت ممن قد حاضت فاستمر الدم بهاء قال فى المبتدأة: تقعد ما تقعد نحوها من النساء 
من أسنانها وأترابها ولداتها ثم هى مستحاضة بعد ذلكء رواه على بن زياد عن مالك» 
وقال ابن القاسم: ما رأيت المرأة بعد بلوغها من الدم فهو حيض تترك له الصلاة. فإن 
تمادى بها قعدت عن الصلاة حخمسة عشر يومًا ثم اغتسلت وكانت مستحاضة تصلى 
وتصوم وتوطأء إلا أن ترى دما لا تشك أنه دم حيضء فتدع له الصلاة» فقال والنساء 
يعرفن ذلك بريحه ولونه» وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيضة. وإدبارها وميزت 
دمها اعتدت به من الطلاق. وقد روى عن مالك فى المستحاضة: عدتها سنة» وإن 
رأت دما تدكرهء وقال مالك فى المرأة ترى الدم دفعة واحدة لا ترى غيرهما فى ليل أو 
نهار: إن ذلك حيض تكف له عن الصلاة» فإن لم تكن غير تلك الدفعة اغتسلت 
وصلت.ء ولا تعتد بتلك الدفعة من طلاق والصفرة والكدرة عند مالك فى أيام الحيض - 
وفى غيرها حيض. 

وقال مالك: المستحاضة إذا ميزت بين الدمين» عملت على التمييز فى إقبال الحيضة 
وإدبارها. ولم يلتفت إلى عدد الليالى والأيام» وكفت عن الصلاة عند إقبال حيضتهاء 
واغتسلت عند إدبارهاء وقال مالك ذ فى المرأة يزيد دمها على أيام عادتها: أنها تمسك 


عن الصلاة حمسة عشر يوماء فإن انقطع» وإلا صنعت ما تصنع المستحاضة؛ ثم رجع 
فقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة» ثم تصلى. وترك قوله حضمسة عشر 
يومّاء وأحذ بقوله الأول المدنيون من أصحابه. وأخحذ بقوله الآخر المصريون من 
أصحابه. 


وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخيرء ولمالك» وغيره من العلماء 
يا 
فى المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يوما أو يومين وطهرا يوما أو يومين - مذاهب» 
سنذكرها فى باب هشام بن عروة» إن شاء | لله. 


وذكر إسماعيل بن إسحاقء قال: قال محمد بن سلمة: أقصى ما تحيض النساء عند 
علماء أهل المدنية: مالك وغيره حخمسة عشر يومًاء فإذا رأت المرأة الدم أمسكت عن 
الصلاة حخمسة عشر يوماء فإن انقطع عنها عند انقضاء الخمسة عشر وفيما دونهاء علمنا 
إنه حيض» واغتسلت عند انقطاعه وصلت» وليست مسستحاضة» فإن تمادى بها الدم 
أكثر من حمسة عشر يوماء اغتسلت عند انقطاع الخمسة عشرء وعلمنا أنها 
مستحاضة» فأمرناها بالغسل لأنها طاهر»ء وتصلى من يومها ذلك» ولا تصلى ما كان 
قبل ذلك لأنها تركت الصلاة باجتهاد فى أمر يختلف فيه» وقد ذهب وقت تلك 
الصلاة» وقلنا: أقيمى طاهرة حتى تقبل الحيضة؛» كما قال رسول الله يلد وذلك أن 
تأتيها دفعة من دم تنكره بعد خمسة عشر يومًا من يوم غسلهاء لأنه أقل الطهرعندنا فإذا 
رأت الدفعة بعد حمس عشرة من الطهر كفت عن الصلاة ما دامت ترى الدم الى حخمسة 
عشرء ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل كما ذكرناء فإن لم يكن ين الدقعة وبين الطهر 
قدر خمسة عشر يوما فهى امرأة حاضت فى الشهر أكثر ثما تحيض النساءء, فلا تعتد به 
ولا تتزك الصلاة لتلك الدفعة» ولا تزال تصلى حتى يأتيها ولو دفعة بعد حخمسة عشر أو 
اكتوهن الطور »افا لاعمتة وين سينلية: إننا ام روصو نالل كذ تحاف اناه 
الصلاة إذا أقبلت الحيضة,» فإذا ذهب قدرهاء اغتسلت وصلتء وقدرها عندنا على ما 
حاء فى حديث أم سلمة: لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن يصيبها الذى أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهرء فإن جاوزت ذلك» 
فلتغتسل؛ ولتستئفر بثوب» ولتصلى, وإما تتزك الصلاة عدد الليالى والأيام التى كانت 
تحيضهن وحيضها مستقيم؛ قلت أو كثرت لا تزسد عليهاء ثم تغتسل وتصلى» وهى 
طاهر حتى ترى دفعة فتكف عدد الليالى والأيام» فإن زادت دفعة قبل وقت حيضهاء لم 
تكف عن الصلاة لأنها لو كفت عن الصلاة بتلك الدفعة قبل وقت حيضها كانت قد 
خالفت قول رسول الله ييِهٌ فقعدت عن الصلاة أكثر من أيام حيضهاء والدفعة فى غير 


أيام الحيض عرق لن تقبل معه حيضة, وإنما أمرت أن تكف عن الصلاة عند إقبال 
التيظنةة فرانها إقناطا فى غير موضعها الفا لخديف فنى هيده اليا والأيناة حملن 
ذلك استحاضة:؛ قال محمد بن مسلمة: وكان المغيرة يأحذ بالحديث الذىجاء فيه عدد 
الليالى والأيام» وكان مالك يحتاط بعد ذلك بثلاث؛ قال: وقول المغيرة فى ذلك أحسن 


واحب إلى. 


وقال أحمد بن المعدل: أما قول مالك فى المرأة التى لم تحض قط ثم حاضت فاستمر 
بها الدم: فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم حممسة عشر يوماء فإن انقطع عنها قبل ذلك 
علمنا أنه حيض واغتسلتء وإن انقطع عنها لخمس عشرة, فكذلك أيضاء وهى حيضة 
قائمة تصير قرءًا لماء وإن زاد الدم على حخمسة عشر اغتسلت عند انقضاء المخنمس 
عشرة» وتوضأت لكل صلاة وصلت؛ وكان ما بعد حخضمسة عشر من دمها استحاضة» 
يغشاها فيه زوجهاء وتصلى فيه وتصوم, ولا تزال.منزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل 
غير الدم الذى كان بهاء وهى تصلىء فإن رأته بعد خمس ليال من يوم اغتسلت فهو 
حيض مقبل..تترك له الصلاة حمس عشرة ليلة» لأنها ليست ممن كان لها حيض معروف 
ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامهاء إنما وقنها أكثر الحيض وهى حمس عشرة؛ وإذا 
رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت بأقل من حمس ليال لم تترك له الصلاة وكانت 
النتخاطة لأنها ل تم عن الظه رز ايأمهاء.فيكوق الذى يقل عيضا يمشانفا» هذا بعكم 
التى ابتدئت فى أول ما حاضت بالاستحاضة؛ قال: وأما التى لها حيض معروف 
مستقيم» وزادها الدم على أيامهاء فإنها تنتظر إلى تمام حمس عشرة:؛ فإن انقطع عنها 
الدم قبل ذلك اغتسلت وصلت,ء وكان حيضها مستقيماء وإن انقطع الدم مع تمام 
حمسة عشرء فكذلك أيضاء وإِغا هى امرأة انتتقل حيضها إلى أكثر ما كان» وكل ذلك 
حيض لأن حيض المرأة مختلف أحيانا فيقل ويكثرء وإن زادها الدم على خمسة عشر 
اغتسلت عند تمامها فصلت» وكانت مستحاضة؛ وتصلى وتصوم ويأتيها زوجها حتنى 
و دما قد أقبل سوى الذى تصلى فيهء فإن رأته قبل مس ليال من حين اغتسلت» 
مضت على حال الطهارة فإنها مستحاضة» وإن رأته بعد حمس ليال فأكثرء فهو دم 
حيض مستأنف تترك له الصلاة أيامها التى كانت تحيضها قبل أن يختلط عليها أمرهاء 
وتزيد ثلاثة أيام على ما كانت تعرف من أيامهاء إلا أن تكون أيامها والثلاثة التى 
تحناط بها أكثر من حخمس عشرة» فإن كان كذلك لم تجحاوز حمس عشرة واغتسلت عند 
تمامها وصلتء فهذا فرق بين المبتدأ بالاستحاضة» وبين التى كان لما وقت معلوم. 


حمس عشرة ليلة لا تحاوز ذلك» وما جاوزه فهو استحاضة. قال: وعلى هذا كان قول 
أهل المدنية القديم» وأهل الكوفة حتى رجع عنه أبو حنيفة لحديث بلغه عن الجخلد بن 
أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن مالكء أنه قال فى المستحاضة تنتظر عشراأ لا 
تحاوزء فقال أبو حنيفة: م أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثرمن أكثر الخيض» وكنت 
أكره خلافهمء يعنى فقهاء الكوفة حتى سمعت هذا الحديث عن أنس فأنا أذ به. 

قال أحمد بن المعدل:واحتلف قول أصحابه فى عدد الحيض وانقطاعه وغودته 
احتلافا يدلك على أنهم لم يأخذوه عن أثر قوى ولا إجماع: قال: واختلف أيضًا قول 
مالك وأصحابه فى عدد الحيض؛ رجع فيها من قول إلى قول؛ وثبت هو وأهل بلده 
على أصل قوهم فى الخيضء أنه خمس عشرة؛ قال: اغا ذكنرت الك اخعلاف امبر 
الحيض واختلاطه على العلماء؛ لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهادء فلا يكون عندك 
سنة قول أحد من المختلفين» فيضيق على الناس خلافهم. 

قال أبو عمر: قد أحج الطحاوى المذهب الكوفيين فى تحديد الشلاث والعشر فى 
أقا. الحيض وأكثره بحديث أم سلمة؛ «إذ سألت رسول الله يل عن المرأة التى كانت 
تهراف الدماء»» فقال: لتنظر عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهرء فلتترك 
قدر ذلك من الشهرء ثم تغتسل وتصلىء قال: فأحابها بذكر عدد الأيام والليالى من 
غير مسألة لها على مقدار حيضها قبل ذلك؛ قال: وأكثر ما يتناوله أيام عشرة وأقله 
ثلانة. ظ 

قال أبو عمر: ليس هذا عندى حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل من ثلاث, لأنه 
كلام خرج فى امرأة قد علم أن حيضها أيام» فخرج جوابها على ذلك؛ وجائز أن 
يكون الحيض أقل من ثلاث؛ لأن ذلك موجود فى النساء غير مدفوع, وأما الجلد بن 
أيوب فإن الحميدى ذكر عن ابن عيينة أنه كان يضعفه. ويقول: من جلد؟ ومن كان 
حلد؟ وقال ابن المبارك: الجلد بن أيوب يضعفه أهل البصرة ويقولون ليس بصاحب 
حديثء يعنى روايته فى قصة الحيض عن أنس. 

قال أبو عمر: للجلد بن أيوب أيضًا حديث آخر عن معاوية ابن قرة» عن عائد بن 
عمرء وأنه قال لامرأته: إذا نفست لا تغرينى عن دينى حتى تمضى أربعون ليلة. 

وروى عن الجلد بن أيوب هشام بن حسانء وعمر بن المغيرة» وعبدالعزيز بن 
عبدالصمد» وغيرهم, وله سماع من الحسن ونظرائه» ولكنهم يضعفونه فى حديئه فى 
الحيضء وأما الاستظهار فقد قال مالك باستظهار ثلاثة أيام» وقال غيره: تستظهر يومين. 


واه ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم مم ممم نتمم مو و ومنو ةلل م فتح المالك 

وحكى عبدالرزاق» عن معمرء قال: تستظهر يومًا واحدًا على حيضتهاء ثم هى 
مستحاضة وذكر عن ابن جريج» عن عطاءء وعمرو بن دينار: تستظهر بيوم واحد. 

قال أبو عمر: احتج بعض أصحابنا فىالاستظهار بحديث رواه حرام بن عثمان» عن 
أبى جابرء عن جابر» عن النيى يلِدٌ وهو حديث لا يصح. وحرام بن عثمان ضعيف 
متروك الحديث» واحتجوا فيه من جهة النظر بالقياس على المصراة فى اختلاط اللبنين» 
فجعلوا كذلك اختلاط الدمين دم الاستحاضة ودم الخيض» وفى الس من حديث ابن 
ا 
استحاضة استبراء واستظهارء وفى هذا المعنى نظر لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون فى 
عمل الصلاة لا فى تركهاء وسيآأتى هذا المعنى بأوضح من هذا فى باب هشام بن عروة» 
إثاشناء الله 

وأما الشافعى» فإنه قال: الحيض أقل ما يكون يوم وليلة» وأكثره حمسة عشريوما فإن 
تمادى بالمبتدأة الدم أكثر من حخمسة عشر يوماء ا ا 
يوماء الأنها مستحاضة بيعين» إذا زادت على حمسة عشر يوماء فإن حيضها حيضها أقل الخيض 
اناما الاق وإ لتم رون لي در ور ار دل ايد ل 

0 الشافعى: إذا زادت المرأة على أيام حيضهاء نظرت»ء فإن كان الدم محتدما 

تخيناء فتلك الحيضة تدع طا الصلاة» فإذا جاءها الدم الأحمرء فذلك الاستحاضة تغتسل 

مو فى أيام الدم وفى أيام أقرائها تغتسل وتصلى» » تعمل عنده على 
التمييز» فإن لم تميزء فعلى الأيام» فإن لم تعرف. رجعت إلى العرف والعادة واليقينء 
وقول أبى ثور فى هذا كله مثل قول الشافعى سواء. 

قال أبو عمر: الدم المحتدم هو الذى ليس برقيق ولا .مشرق. وهو إلى الكدرة» والدم 
الأحمر المشرق : تقول له العرب: دم عبيط» والعبيط هو الطرى غير المتغير» ‏ تقول العرب: 
اعتبط ناقته وبعيره إذا نحرهما من غير علة» ومن هذا قوهم:من لم يمت عبطة يمت هرما 
أى من لم يمت فى شبابه وصحته. مات هرمًاء يقولون: اعتبط الرجل إذا مات شاب 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى فى التى يزيد دمها على أيام عادتها: أنها ترد إلى 
أيامها المعزوقة» فإن زادت» فإلى أقصى مذدة الخيض؛ وذلك عندهم ّ عشرة أيام تترك 
الصلاة فيهاء فإن انقطعء وإلا فهى مستحاضة» لعل دعم علو لارام الى التمزير 
بتحخلس عندهم أيام أقرائها إلى آخر ملة الحخيض. 


وذكر بشر بن الوليد» عن أبى يوسفء عن أبى حنيفة فى المبتدأه ترى الدم ويستمر 
بها: إن حيضها عشرء وطهرها عشرون:, وأكثر الحيض عنده عشرة أيامء وأقله ثلاثة. 
وقال أبو يوسف: تأخذ فى الصلاة بالثلاثة أقل الحيضء وفى الأزواج بالعشرء ولا 
تقضى صومًا عليها إلا بعد العشرة» وتصوم العشرين من رمضان وتقضى سبعا. 

وقال الأوزاعى سئل فيمن تستظهر بيوم أو يومين بعد أيام حيضها إذا تطاول بها 
الدع افقال: مونو نيوقت للايتظها رونا 

وقال أحمد بن حنبل: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره حمسة عشر يوماء فلو طبق بها 
الدم» وكانت ممن تميز» وعلمت إقباله بأنه أسود تخين» أو أحمر يضرب إلى السواد. وفى 
إدباره يصير إلى الرقة والصفرة» تركت الصلاة فى إقباله. فإذا أدبر اغتسلت وصلت 
وتوضاف كز موف كان يكن دنها منعلات و كانت نا أباء من الشهر تويفين 
أمسكت عن الصلاة فيهاء واغتسلت إذا جاوزتهاء وإن كانت لا تعرف أيامهاء بأن 
تكوق اتسيعياو كان ذمهنا مشكلا لأ يفصن اتعلت عه أياء أو سيعة فى كل هر 

وأما المبتدأة بالدم فإنها تحتاط فتجلس يومًا وليلة» وتغتسل وتتوضاً لكل صلاة 
وتصلىء فإن انقطع عنها الدم فى حخمسة عشرء اغتسلت عند انقطاعه؛ وتفعل مثل ذلك 
ثانية وثالثة» فإن كان ممعنى واحد عملت عليه» وأعادت الصوم». إن كانت صامتء» وإن 
اللعدر يها اده و فيو عدف كل سور سنا ار سيكاء لآن الكالي نمو النتساء اتهنن 
هكذا يحضن. 

وقول إسحاق بن راهويه؛ وأبى عبيد فى هذا الباب نحو قول أحمد بن حنبل فى 
استعمال الثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت أبى حبيش فى تّمييز إقبال حيضتها 
وإدبارها > وحديث أم سلمة فى عدد الليالى والأيام المعروفة لما إذا كانت لا تميز انفصال 
ذمهاة وحرويك جره يدت ممجس شمن لا شرت أزائها بولا عير دمها. 

وقال الطبرى: أقل الحخيض يوم وليلة: وأكثره خمسة عشر يوماء فإن تمادى بها الدم 
عه طريرة عد رونا فشك عيلاة أرابدة عسوي ثال وشس عشدزرة أبلة إل أن 
يكون ها عادة: فتقضى ما زاد على عادتها. ٠‏ 

واختلفوا فى الحامل ترى الدم هل ذلك استحاضة لا بمنعها من الصلاة» أم هو حيض 
تكف معه عن الصلاة؟ فقال مالكء والشافعىء» والليث بن سعدء والطبرى: هو 
حيضء» وتدع الصلاة» هذا هو المشهور من مذهب الشافعى» وقد روى عنه أنه ليس 


ظ والمشهور من مذهب قاللك اننا أنه حيض بنعها من الصلاة) إلا أبن حواز بنداد 
قال: إن هذا فى مذهب مالك إذا رأت الدم فى أيام عادتها فحينئذ يكون حيضا. 

واختلف قول مالك وأصحابه فى حكم الحامل إذا رأت الدم. فروى عنه الفرق بين 
الخامل سواء. : 


وقال الثورى» وأبو حنيفة» وأصحابه؛ والحسن بن جيء وعبدا لله بن الحسنء 
والأوزاعى: ليس بحيض وإنما هو استحاضة لا تكف به عن الصلاة» وهو قول ابن علية؛ 
وداودء وحجة هؤلاء ومن قال بقوهم: أن الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا 
استبان حملها من أوله إلى آخره, وأن الحمل كله كالطهر الذى لم يجامع فيه» ومن 
حجتهم أيضًا قوله يَلْ: لا توطأ حامل حتى تضعء ولا حائل حتى تحيض». قالوا: فهذا 
دليل على أن الحمل ينفى الخيض. 

ومن حجة مالك ومن ذهب مذهبه فى أن الحامل تحيضء ما يحيط به العلم بأن 
الخائض قد تحمل» فكذلك جائز أن تحيضء كما جائز أن تحملء والأصل فى الدم 
الظاهر من الأرحام أن يكون حيضًا حتى تتجاوز المقدار الذى لا يكون مثله حيضاء 
فيكون حينئذ استحاضة, لأن يلِهُ وسلم إنما حكم بالاستحاضة فى دم زائد على مقدار 
الحيض» وليس فى قوله ي: لا توطأ حامل حتى تضع»؛ ولا حائل حتى تحيض ما ينفى 
أن يكون حيض على حملء لأن الحديث إنما ورد فى سبى أوطاس حين أرادوا وطئهن, 
فأخبروا أن الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضعء والخحائل لا براءة لرحمها بغير الحخيض. لا 
أن الحامل لا تحيضء والله اعلم. 

وممن قال: إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحخائض سواءء ابن شهاب 
الزهرىء وقتادة» والليث بن سعد, وإسحاق بن راهويه؛ وابن مهدى, وجماعة, 
واختلف فيه عن عائشة: فروى عنها مثل قول مالكء والزهرى وروى عنها أنها لا 
تدع الصلاة على حال» رواه سليمان بن موسىء عن عطاءء, عن عائشة؛ وهو قول 

جمهور التابعين بالحجاز ..العراق» وبه قال أحمد بن حنبل؛ وأبو ثورء وأبو عبيد. 

وأما غسل المستحاضة ووضوؤهاء فأجمعوا أن عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها 
من دم استحاضتها أن تغتسل عند إدبار حيضتهاء وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ' 
ما أمرت به من عدد الليالى والأيام التى كانت تحيضهن من الشهر اغتسلت عند انقضاء 


كتاب الطهارة ل نوو اندر سس اطق فم 55 ادا سمو ااي اسع ل 1011 8 
ذلك» على حسيما جاء منصوصا فى حديث أم سلمة وغيره على مذاهب العلماء فى 


١ 
لم‎ 


دللك: ما كد كرتاه فى هذا الثاني والححمد لله . 


ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل أو وضوءء فذهبت طائفة من أهل العلم 
إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة بحديث ابن شهاب» عن عروة» وعمرة» جميعاء عن 
عائشة؛ ,أن أم حبيبة بنت جحش».» وبعض أصحاب ابن شهاب يقول عنه فيه: حمن 
بنت جحش ولا يصح عنه. وقال معمرء وابن عيينة» وإبراهيم بن سعد» ويونس بن يزيد 
وعيرهم: وأء حبيبة بنت جحشء» - وهو الصواب - «استحيضت فاستفتت رسول ١‏ لله 
ييدِ فقال هها: إنما ذلك عرق فاغتسلى» ثم صلى» فكانت تغتسل لكل صلاة»» قالوا: 
فهى أعلم .ما أمرت به وقد فهمت ما جووبت عنه.ء قالوا: وقد قال محمد بن إسحاق 
فى هذا الحديث: عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: ,أن أم حبيبة ابنة بجحش 
استحيضت فى عهد رسول الله يل فأمرها رسول الله وه بالغسل لكل صلاة» وساق 
الحديث. 

والهوا أيضًا ما حدثناه عبدالوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ حدينا 
إسماعيل بن إسحاق. قال: حدثنا مسلم. قال: حدثنا أبان» وهشام الدستوائى, قالا: 
حدثنا يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة, قال أبان: عن أم حبيبة, وقال هشام: رإن أم 
حبيبة سألت رسول الله يلك قالت: إنى أهراق الدماءء فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة 
وتصلى». 

ردقا عيذ الاين غنود كال بعدتر كمه ين يكن قال : مدلا أبنو :وازاد» وحدتها 
عبدالوارث بن سفيانء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا أحمد بن محمد البرتى» 
قالا جميعًا: حدثنا أبو معمري قال أيو :ذاو غبدا لابن عهرو ين أبن الحجاج أبو معمرء 
قال: حدثنا عبدالوارث؛ عن حسين المعلم؛ عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة» قال: 
المزتين يدينك آم ملمة :وأ اراق كانسعه تهواق الدباء على عهيك رسول الت وق 
وكناتك قبع عبد ارين من عوقة أ ردول اشدكة انرها ان سين عند كل 
صلاة)(**2. قال أبو داود: وفى حديث ابن عقيل فى قصة حمنة الأمران جميعًا قال: إن 
قورت فافتسلى لكل سااة» وإلا ماس ,بي الصل ون تفيل والعب اقتالة وكذلات. ' 
وه سروس دعل رماي اوقب كل و 5000 


قال أبو عمر: هذا الحديث رواه همامء عن قتادة) عن أبى حسان» عن سعيد بن 


589) أخرحه أبو داود برقم 55 بلفظه عن زينب فت أن سلم. 


4ه معو ع قو قم مطء وأعا 8 16 اماو ع اق ل ا ف وما لال عه مااع مهلود فعخخ المالك 
حبير «أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصرف فدفعه إلى ابنه فتيراً منه. 
فدفعه إلى فقرأته» فقال لابنه ألا هذرمته 217 كما هذرمه الغلام المصرى فإذا فيه: ببسم 
الله الرحمن الرحيم من امرأة من المسلمين أنها استحيضت فاستفتت عليًا - رضى الله 
عنه -» فأمرها أن تغتسل وتصلىء فقال ابن عباس: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال 
على - ثلاث مرات. 

قال قتادة: وأحبرنى عذرة» عن سعيدء أنه قيل له: إن الكوفة أرض باردة» وإنه يشقى 
عليها الغسل لكل صلاة؛ فمال: لو شاء الله لابتلاها .ما هو أشد منه. 


وقال يزيد بن إبراهيم» عن أبى الزبير» عن سعيد بن جبير: أن امرأة من أهل الكوفة 
انتحيظت فكتبت إلى عدا لله.دن عمرة: وعيندا لله بد عباس : وعبدا لله بن الزبير 
تناشدهم الله وتقول: إنى امرأة مسلمة أصابنى بلاء» وأنها | ظ 
ترون فى ذلك؟ فكان أول من وقع الكتاب فى يده ابن الزبير» فقال: ما أعلم لها إلا أن 
تدع قرءها وتغتسل عند كل صلاة وتصلىء فتتابعوا على ذلك فهذا كله حجة من 
جعل على المستحاضة الغسل لكل صلاة. 

وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحادًا تصلى به الظهر 
فى آخر وقتها والعصر فى أول وقتهاء وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً واحدًا تدم 
الأولى وتؤخر الآخرة» وتغتسل للصبح غسلا. 


واحتجوا .ما رواه محمد بن إسحاقء عن عبدالرحمن بن القاسم, عن أبيه» عن عائشة 
قالت: وإنما هى سهلة بنت ار سس وأن ررسول الله لله كان يأمرها 
بالغسل عند كل صلاة» فلما جهدها ذلكء. أمرها أن تجمع الظهر والعصر فى غسل 
واحد والمغرب ولساري حدر حير سس لالص 0 

ورواه شعبة عن عبدالرحمن بن القاسم؛ عن أبيه» عن عائشة قالت: واستحيضت امرأة 
على عهد رسول الله يك فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسبلا 
واحدًاء وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لما غسلاً واحدّاء وتغتسل لصلاة الصبح 
غسلاء قال شعبة: قلت لعبدالرحمن: أعن النبى يله؟ قال: لا أحدثك عن النبى بشى2144(2. 
(5859) الهذرمة سرعة الكلام وسرعة القراءة. 

(/581) أحرحه أبو داود عن عائشة ١//ا/ا‏ برقم ١940‏ بكتاب الطهارة» باب من قال تجمع بين 
الصلاتين. ظ 
(584) أخرجه أبو داود عن عائشة برقم 5984 ج١//1/.‏ وأحمرج نحوه عن أسماغ بنت عميس 

جح ١/لالا‏ برقم 7315 باب من قال تجمع بين الصلانين. 
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ورواه الثكورى» عن عبدالرحمن بن القاسم. عن أبيه» عن زينب ابنة جحش «أن النبى 
يه أمرها بذلك». 

ورواه ابن عبينة» عن عبدالرحمن بن القاسمء عن أبيه مرسلاً. وروى سهيل بن 
صالحء عن الزهرى» عن عروة» عن أسماء بنت عميسء أن النبى ور 0 ذلك 
فاطمة ابنة أبى حبيش» قالوا: فقد بان فى حديث ابن إسحاق». وغيرف عن عبدالرحمن 
ابن القَاسم فى هذا الحديث - الناسخ من المحكم فى ذلك - جمع الصلاتين بغعسل 
واحد صلاتى الليل وصلاتى النهارء وتغتسل للصبح غسلاً واحدًاء فصارء القول لهذا 
أولى من القول لإيجاب الغسل لكل صلاة» لقوله: فلما جهدها أمرها أن تجمع الظهر 
والعصر فى غسل واحدء والمغرب والعشاء بغسل واحد, وتغتسل للصبح., قالوا: وقد 
روى عن على» وابن عباس مثل» ذلك حلاف الرواية الأولى عنهماء فذكروا ما حدثنا 
به عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا أحمد بن محمد 
البرنى» قال: حدثنا أبو معمرء قال: حدثنا عبدالوارث» قال: حدثنا محمد بن جحادة 
عن إسماعيل ابن رجاءء عن سعيد بن جبير»ء عن ابن عباسء قال: جاءته امرأة 
مستحاضة تسأله فلم يفتهاء وقال لهها: سلىء قال: فأتت ابن عمر» فسألته. فقال لهما: لا 
تصلى ما رأيت الدم» فرجعت إلى ابن عباس» فأخبرته» فقال - رحمه الله -: إن كاد 
ليكفرك؛ قال: ثم سألت على بن أبى طالبء» فقال: تلك ركزة من الشيطان أو قرحة 
فى الرحم اغتسلى عند كل صلاتين مرة» وصلىء قال: فلقيت ابن عباس بعدء فسألته. 
فقَال: ما أحد لك إلا ما قال على. 


وروع ادن مع عر جر رن معت كم لاا 013 كال لزن عيطاين: إن 
أرضها باردة» قال: تؤّخحر الظهر وتعجل العصر وتغتسل لما غسلاء وتؤخر المغرب 
وتعحل العشاء وتغتسل هما غسلاء وتغتسل للفجر غسلا. 

وروى إبراهيم النخعى» عن ابن عباسء مثله» وهو قول إبراهيم النخعى» وعبدا لله بن 
شدادء وفرقة. 

وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة فى أى وفت شاءتء رواه معقل الختعمى» عن 
على قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يومء واتخذت صوفة فيها من أو 
زيت. ظ 

وقال أخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهر» وتتوضأ لكل صلاة» رواه مالك» عن سمىء 
عن سعيد بن المسيب» وهو قول سام. وعطاءى. والحسن» ورؤى مثل ذلك عن ابن عمر 
وأنس بن مالك؛ وهى رواية عن عائشة. 


وقال آخرون: لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهر. روى ذلك عن طائفة من أهل المدينة. 

وقال آخرون: لا تتوضاً إلا عند الحدث» وهو قول عكرمة. ومالك ين أفنس» الا أن 
مالك يستحب للا الوضوء عند كل صلاة. 

وقال اخرون: تدع المستحاضة ايان ام الراتها لاج تكبن بوعريها لحل كاد 
وتصلى. واحتجوا بحديث شريك عن أبى اليقظان. عن عدى بن ثابتء عن أبيه. عن 
جده. عن النبى 5 المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء نم تغتسل وتصلى» وتتوضا 
عند كل صلاة» ؤتصوم وتصلى. 

واعديتة بابق أى اثابغة عق عرو ة عن غناتفية وأنفاطحنة يقث ابى بض 
تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصلى وإن قطر الدم على 
الخصير). 

وما حدتناه عبدالوارث بن فياك وأحمد ؛ بن قاسمء قالا: حدتتنا قاسم وميه 
قال: تجدنا الحارث بن أبى أسامة, قال: حدثنا يحيى , بن هاشم قال: حدثنا هشام بن 
كروك كن ايكدكن عادده تكية :فالمف* عابت قامطنة ابضنة أب بيش إل رسول 47 36 
عرق وليس بالحيضة:؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم 
وتوضئى عند كل صلاة» وصلى»7 *0). 

ورواية أبى حنيفة» عن هشام بن عروة» عن أبيه.» عن عائشة ئشة لهذا الحديث» كرواية 
يحيى بن هشام سواءعى قال فيه: «وتوضعئى لكل صلاة)» وكذلك رواية حماد بن سلمة؛ 
عن هشام أيضًا بإسناده مثله. وحماد بن سلمة فى هشام بن عروة ثبت نقة. 

وأما سائر الرواة له عن هشام بن عروة فلم يذ كروا فيه: «الوضوء لكل الصلاة) 
لا مالك» ولا الليث؛ ولا ابن عيينة ولا غيرهم إلا من ذكرت لك فيما علمت. 

مزلي تشعة قال حدثنا عبدالملك بن ميسرة, والمجالد ابن سعيد, وبيان قالوا: معنا 
عامر الشعبى يحدث عن و قمير امرأة مورت لاتيم أنها قالت فى المستحاضة. 
تدع الصلاة أيام حيضهاء ثم تغتسل غسلاً واحداء ثم تتوضاً عند كل صلاة. 


فلجاروق عن غائسة "رأنها أعق بعد رسول: الك كه فى المسشخاضة أنهنا عوضا لكل 
صلاة»» فقد كان روى عنها مرفوعا ما تقدم ذكره من حكم المستحاضة أنها تغتسل 
لكل صلاة» ومن حكمها أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحدء علمنا بفتواها وجوابها 
بعد وفاة النبى ييه إن الذى افتت به هو الناسخ عندهاء لأنه لا يجوز عليها أن تدع 
الناسخ وتفتى بالمنسوخ, ولو فعلت لسقطت روايتهاء فهذا وجه تهذيب الاثار فى هذا 
ا معنى . 

قالوا: وأما حديث أم حبيبة وقصتها فمختلف فيه وأكثرهم يقولون فيه: أنها كانت 
العلاج» ويجوز أن تكون ممن لا تعرف أقرائهاء ولا إدبار حيضتهاء ويكون دمها سائلاء 
وإذا كان كذلك فليست صلاة إلا وهى تحتمل أن تكون عندها طاهرًا من حيض» فليمس 
ما أن تصليها إلا بعد الاغتسالء فلذلك أمرت بالغسل والمستحاضة قد تكون 
استحاضتها على معان مختلفه» فمنها أن تكون مستحاضة قد استمر بها الدم وأيام 
حيضتها معروفة فسبيلها أن تدع الصلاة أيام حيضتهاء ثم تغتسلء وتتوضاً بعد ذلك 
لكل صلاة» ومنها أن تكون مستحاضة؛ قد استمر بها دمهاء فلا ينقطع عنهاء وأيام 
حيضتها قد خفيت عليهاء فسبيلها أن تغتسل .لكل صلاة» لأنه لا يأتى عليها وقت إلا 
احتمل أن تكون فيه حائضًا أو طاهرًا من حيض أو مستحاضة. فيختلط لماء فتؤمر 
بالغسل» ومنها أن تكون مستحاضة:؛ قد خفيت عليها أيام حيضتهاء ودمها غير مستمر 
بهاء ينقطع ساعة ويعودء ذلك يكون هكذا فى أيامها كلهاء فتكون قد أحاط علمها 
أنها فى وقت انقطاع دمها طاهر من حيض طهرًا يوجب عليها غسلا فلها إذا اغتنسلت 
أن تصلى فى حاها تلك ما أرادت من الصلوات بذلك الغسلء إن أمكنها ذلكء قالوا: 
فلما وحدنا المرأة قد تكون مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه التى معانيها وأحكامها 
مختلفة واسم الاستحاضة يجمعهاء » وم يكن فى حديث عائشة تبيان استحاضة تلك المرأة 
م يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليلء ولا دليل إلا 
فنا كانت عاكشة نشة نفتى علي يسوب يننا كدت اسان ثم تفتصل غسلا 

هذا كله من حجة من ينفى إيجاب الغسل على كل مستحاضة لكل ١‏ ' 
وعامة فقهاء الأمصارء إلا أن مالكا يستحب للمستحاضة الوضوء لك ' 
يو حبه عليها. 


وسائر من ذكرنا يوجب الوضوء عليها لكل صلاة فرضًا كما يوحبه على سلس 
البول» لأن الله قد تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن 
. يتوضأًء وسلس البول والمستحاضة ليسا على وضوء. فلما أمرا جميعا بالصلاة» وم يكن 
حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة» وكان عليهما أن يصليا على حالهماء فكذلك 
يتوضئان للصلاة» لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من العلماءء وعلى صاحبه أن 
ينصرف من صلاته من أجله؛ والمستحاضة مأمورة بالصلاة وكذلك سلس البولء ولا 
ينصرف واحد منهما عن صلاته» بل يصلى كل واحد منهما على حاله. فكذلك يتوضاً 
وهو على حاله لا يضره دوام حدثه لوضوئه» كما لا يضره لصلاته لأنه أقصى ما يقدر 
عليه فكما لا تسقط عنه الصلاة» فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لماء هذا أقوى ما 
احتج به من أوجب الوضوء على هؤلاء لكل صلاة. 

وأما مالك فإنه لا يوجب على المستحاضة ولا على صاحب السلس وضوءًاء لأنه لا 
يرفع به حدثاء وقد قال عكرمة؛ وأيوب» وغيرهما: سواء دم الاستحاضة أو دم جرح لا 
يوحب شىء من ذلك وضوءا. 

وروى مالك. عن هشام بن عروة» عن أبيه أنه قال: ابس فلى المشحاطنة إلز اذ 
تغسل غسلاً واحداء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة قال مالك: والأمر عندنا على 
حديث هشام بن عروة» عن أبيه وهو أحب ما سمعت إلى» والوضوء عليها عنده 
استحباب على ما ذكرنا عنه. لأنه لا يرفع الحدث الدائمء فوجه الأمر به الاستحباب, 
والل أعلم. 2 

وقد احتج , عن لمعا عا عا ,يتقو لسسع نول رسعو لانن قل لقاطمنة بست 
أبى حبيش فإذا ذهب قدر الحيضة:؛ فاغتسلى وصلىء ولم يذكر وضوءاء ولو كان 
(وضبره و ايكااعايهيا نا سكت عن ان بارسناابه وعدن تال يان الرضيدوء علبي 
لمعي قنة عير رو انح ربيعة برو كبرو أروونية وطائقة كو لله الموفق الضررانت» 

وأما الأحاديث المرفوعة فى إيجاب الغسل لكل صلاة.» وفى الجمع بين الصلاتين 
بغسل واحد والوضوء لكل صلاة على المستحاضة؛ فكلها مضطربة لا تحب عثلها 


6 - باب ما حاء فى دول الصدبى 

65 - حديث حادى عشر فشام بن عروة: 
قبال :على ثوبة هدعا وصول١‏ لله قله عاء فاتيعه و0150 
شهاب. عن عبيدا لله من هذا الكتاب. 

حدثنا أحمد بن القاسم بن عيسىء, قال: حدثنا عبيد | لله بن محمد بن حبابة» قال: 
حدثتنا البغوى. قال: حدتنا على بن الجعد قال: أخبرنى المبارك بن فضالة عن الحسن 
ابقغندا لله :عن آم سلطةة قالك» بول الفلام يضت غليبة الماءه وبو ل الخارية ب 4 
قال فى بول الحارية: يغسل غسلاء وبول الغلام يتبع بالماء. وعلى هذا القول تكون 
الآثار المرفوعة فى هذا الكتاب كلها غير متدافعة ولا متضادة» وقد ذكرنا كثيرًا من 
آثار هذا الباب ومعانيه فى باب ابن شهاب عن عبيد | لله من هذا الكتاب. 

5- حديث عاشر بن شهاب, عن عبيد | لله مالك: 

عن ابن شهاب» عن عبيد الله بن عبدا لله» عن أم قيس بنت تحصن «أنها أتت بابن 
ا صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يقي فأحلسه فى حجره., فبال على ثوبه. فدعا 
ع وه 00 ذلا 

أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصن, أخحت عكاشة بن وهب بن تخصن» 
وقد ذكرناها فى الصحابيات من كتابنا فى الصحابة. 

قال أبو عمر: النضح فىهذا الموضع صب الماء من غير عرك», وفى قوله: «ولم 
يغسله, دليل على ذلك - إن شاء الله -» وفى هذا الحديث أن الماء إذا غلب على 


(190) أخرجه البخارى عن عائشة بكتاب العقيقة» باب تسمية المولود لها ج/1/١1ه١.‏ 

(511) أرحه البخارى بكتاب الوضوءء باب بول الصبيان ٠١59/١‏ عن أم قيس بنت محصن. 
وأخرجه مسلم بكتاب الطهارة» باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله برقم ٠١‏ 
ج 778/1١‏ عن أم قيس بنت محصن. والنسائى ١١1/١‏ عن أم قيس بكتاب الطهارة» باب 


بول الصبى. وأخرجه ابن خزعة ١84 84/١‏ عن أم قيس بكتاب الطهارة» باب نصح 00 


١‏ ا لص 


النجاسات وغمرها طهرهاء وكان الحكم له لا لماء ولو كان إذا اختلط بالنجاسات 
لحقته النجاسة ماء كان طهورًاء ولا وصل به أحد إلى الطهارة» وهذا مردود بأن الله - 
عز وجل - هماه طهوراء وأجمع المسلمون على ذلك فى كثيره» وإن اختلفوا فى معان 
من قليله» وقد مضى القول واضحًا فى الماء فى باب إسحاق بن أبى طلحة عند ذكر 
حديث ولوغ الهرة فى الإناء فأغنى ذلك عن إعادته هاهنا. 


قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمى يأكل الطعام نحسء واختلف 
اللجاء تق دوك الى ,و الضيبية اذا كانا مرعتين اليا كلان الطعادة فقا عالق راجو 
حنيفة» وأصحابهما: بول الصبى والصبية كبول الرجحلء وهو قول الثورى» والحسن بن 
حىء وقال الأوزاعى: لا بأس ببول الصبى ما دام يشرب اللبن» ولا يأكل الطعام, وهو 
قول عبدا لله بن وهب صاحب مالكء وقال الشافعى: بول الصبى ليس بنجس حتى 
يأكل الطعام؛ ولا يبين لى فرق ما بينه وبين الصبية» ولو غسل كان أحب إلى» وقال 
الطبرى: بول الصبى يتبع ماء» وبول الصبية يغسل غسلأء وهو قول الحسن البصرىء 
وقال سعيد بن المسيب: الرش بالرش», والصب بالصب من الأبوال كلها. 


قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب الأوزاعىء والشافعى بهذا الحديثء ولا 
م ا ل اد ن أراد به صب الماءء ول يرد به الرش» وهو الظاهر 
من معنى الحديث») لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا شرًاء ومن الدليل على أن النضح قد 
يكون صب الماء» والغسل من غير عرك قول العرب: غساتنى السماءء وما روى عن 
النبى يو أنه قال: «إنى لا علم أرضًا يقال لها عمان ينضح بناحيتها البحر بها حى 
العرب لو أتاهم رسولى ما رموه بسهم ولا حجرء وقد جاءت عن النبى ةِ أحاديث 
فيها التفرقة بين بول الغلام والخارية» منها ما رواه قتادة» عن أبى حرب بن أبى 
الأسود. عن أبيه» عن علىء عن النبى يِه أنه قال: قال «يغسل بول الجارية» وينضح 
على بول الغلام,. 

قال قتادة: ما لم يطعما الطعام فإذا أطعما الطعام غسلا جميعاء ومنها ما رواه سماك 
505 عن قابوس بن أبى ارق عن ناه يمف ريه ران السو بد علي ال 
على النبى يو فقلت: أعطنى, ثوبك أغسله. فقال: إنما يغسل من الأنثى وينضح من بول 
ل 
وهذا عند جميعهم ما لم يأكل الطعام» فال جماعة من أهل الحديث: فالتفرقة ب 
صربو ل الغلام والجارية مالم يأكلا الطعام على هذه الاثار وما كان مثلهاء والنضح على 


غئ“ًء8ء٠لّ>ثْئْئاآَََ2202-2-2٠2.)‏ و2 


بول الغلام عندهم الرش» ومن حجتهم ما رواه عند الرحمن بن مهدى, قال: حدثنا يحبى 
ابن الوليد. قال: حدثنا محل بن خليفة» قال: حدثنى أبو السمح ادم النبى يِه وأن النبى 
أتى بحسن أو حسين. فبال عليه. قال:فجئت لأغسله؛ فقال: يغسل من بول الجارية 
ويرش من بول الغلام,2''7. 

قال أبو عمر: و عا ا ا س0 
الرجل والمرأة» إلا أن هذه الآثار إن صحتء ولم يعارضها عنه كل مثلهاء وجب القول 
بهاء إلا أن رواية من روى الصب على بول الصبى: وإتباعه الماء أصح وأولى وأحسن 
شىء عندىء فى هذا الباب ما قالته أم سلمة: حدثنى أحمد بن قاسم بن عيسىء قال: 
حدثنى عبيد الله بن حبابة» قال: حدثنى البغوى. قال: حدثنا على بن الجعد. قال: 
أحبرنى المبارك بن فضالة» عن الحسن» عن أبيه» عن أم سلمة» قال: بول الغلام يصب 
عليه الماء صبّاء وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم. 

وهذا حديث مفسر للأحاديث كلهاء د لعا ا ييا 
الذى ذكر فيه الرش» وهو حديث لا تقوم به حجة. واخخل ضعيف. 

وإذا صب على بول الغلام» وغسل بول الجارية» وقد علمنا أن الصب قد يسمى 
نضحًاء كان الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين ما بين الصب والعرك تعبداء كان 
وجهًا حسناء وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب على ما روى عن أم سلمة؛ وبا لله 
التوفيق: 

وقد كان الحسن البصرى لصحة هذا الحديث عنده - وهو روايته - يعتمد عليه 
ويفتى به» روى حميد الطويل؛ عن الحسنء أنه قال فى بول الصبية: يغسل غسلاء ويول 
الصبى يتبع بالماء» وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب» والله الموفق للصواب. 

جد د 
3 - داب ما حاء فى الدول قائمًا 

لإقاك ديت رابه وقاعون امت ب بعد 

مالك» عن يحيى بن هيك أنه قال: وردحل أعرابى السيعد: فكشف عن فرحه | 
ليبول» فصاح الناس به حتى علا الصوت» فقال رسول الله يكْ: اتركوهء فتركوهء فبال؛ 
ثم أمر رسول الله يقِهٌ بذنوب من ماءء فصب على ذلك المكان0529). 

الذنوب الدلو الكبيرة ال د لا روي ل را الي ا ار ا : 


(197) أخرحه ابن خزيعة ١ 47/١‏ عن لبابة بنت الحارث» باب نضح بول الصبى. 
(131) أخرجه النسائى 4/١‏ عن أنس. والبغوى بالسنة 8١/7‏ عن أبى هريرة. 


لإذنوبًا مثل ذنوب أصحابهي 2050 

هذا حديث مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روى مسندًا متصلاً عن يحيى بن 
سعيد» عن أنس من وجوه صحاحءوهو محفوظ ثابت من حديث أنس» ومن حديث أبى 
هريرة» عن النبى كيو فذكر هاهنا حديث أنس خاصة» لأنه عنه رواه يحيى بن سعيد. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن, قراءة منىّ عليه أن قاسم بن أصبغ حدثهمى 
قال: حدثنا الحارث بن أبى أسامة» قال: حدثنا يزيد بن هارون» قال: أخبرنا يحيى بن 
سعيد» قال: ممعت أنس بن مالك» يقول: «دخل أعرابى المسجد. ورسول الله ين فيه 
فأتى النبى» فقضى حاجته. فلما قام بال فى ناحية المسجدء » فصاح به الناس» فكفهم 
رسول الله يِه حتى فرغ من بوله؛ ثم دعا بدلو من ماء» قصبه على بول 
الأعرابى»! 616 

وأخبرنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: دن ماه نه 
إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد» وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيبء قال: أخبرنا سويد بن نصرء قالا جميعا: 
أخيرنا عبدانش نين المناركع قال: اغبرنا مس ين سعية الأضارى 'قال ميت انين يه 
مالك» يقول: جاء أعرابى إلى المسجدء قال: فبال» قال: فصاح به الناس» فال رسول 
الله يِه اتركوهء فتركوهء حتى بال» ثم أمر بدلوء فصب عليه. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيمء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: أخيرنا قتيبة بن سعيدء قال: حدثنا عبدة) عن يحيى بن سعيد» عن أنس» 
قال: يال أعرابى فى المسحدء فأمر النبى هَل يدلو من ماءء فصب عليه. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان, قال: حدثنا قاسم , بن أصبغ» قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن حماد؛ وحدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد, قال: جدثنا 
محمد بن معاوية» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: أخبرنا سوية بن نصرء قالا جميعاء 
أخبرنا عبذا لله بن المبارك» قال: أخبرنا حنى بن سعيد الأنصارئ» قال معت أنس بن 
مالك يقول: جاء أعرابى إلى المسجد قال فبال» قال: فاح به الناسء؛ فقال رسول الله 
يِ: اتركوه. فتركوه حتى بال» ” لم أمر بدلو فصب عليه. ٠‏ 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: 55013118 


(594) الذاريات 05. 
(595) أخرحه الطبرانى فى الكبير 77١/١١‏ عن ابن عباسن. وأخرحه البععارى ١‏ عن أنس بن 
مالك 20 الطهارة, باب ترك النبى الأعرابى حتى فرغ من بوله. 


قال: أحبرنا قتيبة بن سعيد» قال: يورت عبدة» عن يحيى بن سعيد, عن أنس» قال: بال 
أعرابى فى المسجدء فأمر النبى يقد بدلو من ماء فصب عليه. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا بكر بن حماد, 
قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن يحيى بن سغيد الأنصارىء» قال: معت أنس 
ابن مالك يقول: أن أعرابيًا بال فى المسجدء فذعب أصحاب رسول الله يل يمنعونه: 
فقّال: دعوه, ثم أمر .ماع فصب عليه. 


ورواه ثابت البنانى» وإسحاق بن أبى طلحة» عن أنس مثله. 


أخبرنا تحمد بن إبراهيم» قال: حدثنا تحمد بن معاوية. قال: عدتنا امد بن شعيب») 
قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا حماد» عن ثابت» عن أنس: أن أعرابيًا بال فى 
المسجد» فمَام إليه بعض القوم, فقال رسول الله صلِم: دعوه لا تزرموه. فلما فرغ, دعا 
بدلوء فصبه عليه. 


أخيرنا عبدا لله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا سعيد ين السكنء قال: حدثسا محمد 
ابن يوسفء قال: حدثنا البخارى» حدثنا موسى بن إسماعيل» وحدثنا عبدا لله بن محمد 
ابن عبدالمؤمن» قال: حدثنا عبدالحميد بن أحمد الوراق» حدثنا اللمخضر بن داودىء حدثنا 
أبو بكر الأثرم. حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ قالا جميعا: حدثنا همام؛ قال: حدثنا إسحاق 
ابن عبدا لله ابن أبى طلحة» عن أنس بن مالك ,أن أعرابيًا أتى-المسجد» قبال فيه: 
فسكت عنه يو وسلم ثم دعا مماء فصبه عليه. 


ورواه أبو هريرة» عن النبى من حديث الزهرى» عن سعيد ابن المسيب» عن أبى 
هريرة» وعن عبيدا لله بن عبدا لله عن أبى هريرة» وهذا لص ده يروى عن 
النى يله فى الماء» وهو ينفى التحديد فى مقدار الماء الذى تلحقه النجاسة» ويقضى أن 
الماء طاهر مظهر لكل ما غلب عليه وأن كل ما مازجه من النجاسات وخالطه من 
الأقذار لا يفسده إلا أن يظهر ذلك فيهء أو يغلب عليه فإن كان الماء غالبا مستهلكا 
النحاسات فهو مطهرا لهاء وهى غير مؤثرة فيه» وسواء فى ذلك قليل الماء وكثيرهء هذا 
ما يوجبه هذا الحديث؛ وإليه ذهب جماعة من أهل المدينة منهم: سعيد بن المسيب» وان 
شهابء وربيعة: وهو مذهب لمدنيين من أصحاب مالكء؛ ومن قال بقولهم من 
البغداديين» وهو مذهب فقهاء البصرة» وإليه ذهب داود بن على» وهو أصح مذهب فى 
لاء من جهة الأثرء ومن جهة النظرء لأن الله قد سه الماء المطلق طهورًا يريد طاهر 
مظهرًا فاعلاً فى غيره» وقد يبنا وحه ذلك فى اللغة فى باب إسحاقء وقال يَلك: «الماء .لا 


ينجسه شىءو( '2» يعنى إلا ما غلب عليه. فغيره يريد فى طعم أولون أو ريح. وقد 
أوضحنا هذا المعنى» وذكرنا فيه اختلاف العلماء» وبينا موضع الاختيار عندنا فى ذلك 
مهدا مبسوطًا فى باب إسحاق بن عبدا لله بن أبى طلحة من هذا الكتاب» فلا معنى 
لتكرير ذلك هاهناء والحمد لله. 


وهذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعى ما أصلوه فى الفرق بين ورود النجاسة 
على الماء وبين وروده عليهاء لأنهم يقولون: أن ورود الماء فى الأرض على النجاسة أو 
فى مستنقع مثل الإناء وشبههء أنه لا يطهره حتى يكون الماء قلتين» وقد علمنا أن 
الماء مقدار يراعىء لاعتبر ذلك فى الصب على بول الأعرابى» ومعلوم أن ذلك الذنوب 
ليس ,مقدار القلتين الذى جعله الشافعى حداء والله أعلم. 
فاعتبر مقدار القلتين فى ورود النجاسة على الماءء ولَم يعتبر ذلك فى ورود الماء عليها 
بحديث أبى هريرة عن النبى وةٌ فى غسل اليد لمن استيقظ من نومه قبل أن يدحلها فى 
الإناى وقد أوضحنا هذا المعنى فى باب أبى الزناد والحمد لله . 

وأما الحديث الذى ذهب إليه الشافعى فى هذا الباب حديث القلتينء فإنه حديث 
يدور على محمد بن جعفر بن الزبيرء وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد به. روأه عنه 
محمد بن إسحاق, والوليد بن كثيرء فبعضهم يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير» 
عن عبيدا لله بن عبد لله بن عمرء عن أبيه» وبعضهم يقول فيه: عن أبيه. وبعضهم يقول 
فيه: عن محمد بن جعفر بن الزبير» عن عبدا لله بن عبدا لله بن عمرة» عن أبيه» وقد رواه 

قال إسماعيل بن إسحاق: هذان شيخان - يعنى محمد بن جعفر بن الزبير» وعاصم 
ابن المنذر - لا يحتملان التفرد .عثل هذا الحكم الجحليل» ولا يكونان حجة فيه قال: 
ومقدار القلتين غير معلوم: قال: ومن ذهب إلى أنها قلال هجرء فمحال أن يسن 


(595) أخحرحه النسائى ١74/١‏ عن أبى سعيد. وأحمد 75/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى "50/١‏ 

ظ بالسنن الكيرى عن الشافعى معلقا. والحاكم بالمستدرك ١59/١‏ عن ابن عباس. وابن حبان 
عن ابن عباس. والطبرانى فى الكبير ١7١7/4‏ عن أبى أمامة. وابن خزيمة برقم 8١‏ 
جح 58/1١‏ عن ابن عباس. والدارقطنى ١9/١‏ عن سهل بن سعد. 


رسول الله يلد لأهل المدينة سنة على قلال هجر - مع اختلافهاء وأكثر من القول فى 
دلل 

قال أبو عمر: إذا لم يصح حديث القلتين فى التحديد المفرق بين قليل الماء الذى : 
تلحقه النجاسة وبين الكثير منه الذى لا تلحقه» إلا بأن يغلب عليه فى ريح أو لون أو 
طعم فلا وجه للفرق بين اليسير من الماء والكثير منه من جهة النظرء إذا لم يصح فيه 
أثر» وما رواه أهل المغرب عن مالك فى ذلك فعلى وجه التنزه والاستحباب - وا لله 
الموفق للصواب - وما مضى فى هذا المعنى فى باب إسحاق وأبى الزناد كاف. 
إن شاء | لله. 

د د د 


"١‏ داب ماجاء فى السواك 

مه - ابن شهاب. عن ابن السباق حديث واحد مرسل: 

وعيوودو اوري لواب ا لل 0 ع السباق» وهو 

ولم يذكره أهل النسب وللسباق و1 وعبيد. وعميلة. 

قال الزبير: بغى بعضهم على بعض فهلكوا وانقرضواء قال: وهم أول من بغى ممكة 
فتفانوا ٠‏ لاسي و ا وصار بعض بنى السباق فى عكء وم 

مالك» عن ابن شهاب» عن ابن السباق «أن رسول الله يلل قال فى جمعة من الدمع: 
يا معشر المسلمين, إن هذا اليوم جعله | لله عيدًا للمسلمين» فاغتسلواء ومن كان عنده 
طيت :قلا ضيرة أن عنس ننه وعليكو بالسواكم 7 . 

هكذا رواه جماعة من رواة الموطأ. عن مالكء عن ابن شهابء عن ابن السباق 
مرسلاء كما يروى ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ اختلافا. 

ورواه حجاج بن سليمان الرعينى» عن مالك» عن عن الزهرى» عن أبى سلمة» و حميد 
ابنى عبدالرحمن بن عوفء» وعن أحدهماء عن أبى هريرة «أن رسول الله وله قال فى 


(1937) ذكره فى كنز العمال 5/1١‏ (/ برقم 7١١0‏ وعزاه لمالك فى الموطأء والشافعى عن عبيد 
ابن السباق مرسلاً ولابن ماحة عن ابن عباس متصلا. وذكره فى بدائع المعن برقم .414٠‏ 
جح 4/١‏ ه٠١‏ وعزاه للشافعى فى السنن. 


جعلها الله عيدًا: فاغتسلواء وعليكم بالسواك)(0940), 

رواه عن حجاج هذا. وهو حجاج بن سليمان بن أفلح الرعينى» أبا الأزهمر جماعة 
هكذاء ولا يصح فيه عن ملك إلا فى الموطأ. 

وقد روأه يزيد بن سعيد الصباح؛ عن ملك عن ابن شهاب؛ عن سعيد بن أبى 
سعيد المقبرى. عن أبيه. عن أبى هريرة» ولم يتابعه أحد من الرواة على ذلك. ويزيد بن 
سعيد هذا من أهل الإسكندرية ضعيف. 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا أبو طالب محمد دن رز كزيا عدن بحي 
أعين المقدسى: بهاء قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سليمان أبو على البصرىء قال: 
حدثنا يزيد بن سعيد الصباحىء قال: خطتركه الك تسنة لقوق ومسي واكك وهو 
' يسأل عن غسل الجمعة» قال: حدثنى صفوان بن سليمء عن عطا بن يسارء عن أبى 
سعيد الخدرى. قال: «قال رسول الله ييْهٌ فى جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين» إن 
هذا يوم جعله الله عيدًاء فاغتسلواء وعليكم بالسواك,(055), 

قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعًا فى هذين الحديثين» وما أجاز لنا 
أبو جعفر أحمد بن رحمون الإفريقى» وحدثنا به عنه أيضًا أبو العباس أحمد بن سهل بن 
المبارك البصرى, قال: حدثنا أحمد بن خالد بن ميسرة. وأحمد بن قراد الجهينىء» قالا: 
حدثنا يويك بن سبعية الضباكى» قال عيدثنا مالك بن انس عدو سعد به أنى سفيد 
المقيرى» عن أبيهء عن أبى هريرة «أن رسول الله يلد قال فى جمعة من الجمع: يا معشر 
المسلمين, إن هذا يوم جعله الله عيداء فاغتسلواء وعليكم بالسواك,(”*"). 

وحدثنا خلف بن قاسم حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر المقرى بالرملة» أنبأنا 
غيلذا لله وخ سانما نه دكا جلت حدثنا أحمد بن الحسن بن إسحاق الرازى» حدتنا 
أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسىء وأبو على الحسن بن أحمد بن سليمان, قالوا: 
حدثنا يزيد بن سعيد الصباحى الإسكندرانى» قال: ممعت مالك بن أنس قال: حدسنى 
سعيد بن أبى سعيد» عن أبى هريرة. 


وقال الحسن بن أحمد. عن سعيد, عن أبيه» عن أبى هريرة» قال رسول الله يله فى 


(194) أخرحه ابن خزعة عن أبى هريرة برقم ١1/59‏ ج١/7/8١.‏ وأبو داود برقم 565١‏ ج١/44‏ 
عن أبى هريرة. 

(199) أحرحه أبو داود برقم 917/١ »47/١ج 84١‏ برقم ,4 784 عن أبى سعيد. 

)7٠٠١(‏ أخرحه البيهقى بالسنن 7949/١‏ عن أبى هريرة» +747 عن أبى هريرة. 


كتاب الطهارة ا اس او ان ل م تو اناالا ا ا 617 
جمعة من الجمع: ريا معشر المسلمينء» إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلواء وعليكم 
بالسواك: 

وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيد» ولا يصح شىء من روايته فى هذا الباب. 

وقد اختلف فى هذا الحديث أصحاب ابن شهاب أيضًا فرواه مالك» كما رأيت فى 
هذاء ورواه ابن طيعة» عن عقيل» عن ابن شيهاب» قال اعتيزق أنسن: ان النبى كه قال 
فى جمعة من الجمع: ويا معشر المسلمينء إن هذا يوم جعله الله عيدًاء فاغتسلواء 
وعليكم باالسواك). 

حدثنى خلف بن قاسم. أنبأنا أحمد بن الحسن بن إسحاقء أنبانا يحيى بن عثمان بن 
صالح. أنبأنا أبى» أنبأنا ابن طيعة» حدثنى عقيلء أن ابن شهاب أخصيره» عن أنس» عن 
رسول الله ييه قال فى جمعة من الجمع: ويا معشر المسلمين؛ إن هذا يوم جعله الله عيدًا 
للمسلمين» ومن كان عنده طيب» فلا يضيره أن بمس منهء وعليكم بالسواك». 

ورواه معمرء عن الزهرى, قال: أخبرنى من لا أتهم من أصحاب محمد وَل أنهم 
سمعوا رسول الله يه فى جمعة من اللجمع وهو على المنبر وهو يقول: ريا معشر المسلمين, 
إن هذا اليوم جعله | لله عيدًا للمسلمين؛ فاغتسلوا فيه بالماء» ومن كان عنده طيب فلا 
يضبره أن عنس مقةه وعليكم بالسواك). 

وفى هذا الحديث من الفقه الأمر بغسل الجمعة» وقد مضى القول فيه فى باب ابن 
شيات عن ساال متاخ عن إعايته ماهناء وله الفسيل للعيدي ...لول" ورن عن انوع 
جعله الله عيداء فاغتسلواء» وفيه: «أخذ الطيب فى يوم الب اعد ري يا 
بين هر غود فئها كان وسو ل الله نك يعرقت ثر انخة الطلبييه إذ تعش 

وقال يَل: «لا تردوا الطيب فإنه طيب الريح خفيق المحمل)(2"01. 

وفيه الحث على السواكء والآثار فى السواك كثيرة» وقد مضى القول فى سواك 
القوم فيما مضى من كتابنا أنه كان الأراك والبشام. 

قال أبو عمر: وكل ما جلا الأسنان» ولم يؤذهاء ولا كان من زيئة الدساء فجائز 
الاستنان به» وهذا القول يحمله أهل العلمء أنه كان من رسول الله يه وهو يخطب فى 
ظ الجمعة, وإذا كان كذلكء. كان فيه دليل على أن للخطيب أن يأتى فى خطبته بكل ما 
يحتاج إليه الناس من فصول الأعياد وغيرها تعليمًا لهم وتنبيها على ما يصلحهم فى 


)7١١(‏ ذكره فى المطالب العالية برقم 255517 وعزأه الم ضف دوعن عبر ون ابلك عرست 


وفيه دليل على أن من حلف أن يوم الجمعة يوم عيد لم يحنثء. وكذلك إن قال: 
والله لأعطينك كذاء ولأفعلن كذا يوم عيد, ولم ينو يوم الفطر ولا الأضحى وأيام 
التشريق» ولا نوى شيا إنه يبر بأن يفعل ذلك يوم جمعة» والله أعلم. 

أخبرنا قاسم بن محمدء قال: حدثنا خالد بن سعدء قال: حدثنا أحمد بن عمروء 
قال: حدثنا محمد بن سنجرء قال: حدثنا خالد بن مخلد» قال: حدثنا سليمان بن بلال» 
قال: حدثنى عمرو بن أبى عمروء عن عكرمة؛ عن ابن عباسء قال: «الغسل يوم 
ابجمعة ليس بواجب ومن اغتسل فهو خير وأطهرء ثم قال: إن الناس على عهد رسول 
الله ييه كانوا يلبسون الصوف. وكان السحة قيربا شقارب السقف. حرج رسول 
الله ويد يوم الجمعة فى يوم صائف شديد الخرء. ومنبره صغير إغنماهوثلاث درجات» 
فخحطب الناس» فعرق الناس فى الصوف. فصاروا يؤذى بعضهم., بعضا حتى بلغت 
أرواحهم رسول الله يِهٌ وهو على المنبرء فقال: يا أيها الناسء إذا كان هذا اليوم 
فاغتسلواء وليمس أحدكم ما يجد من طيبه أو دهنه(*), 


6 8 س حديث حاد وثلاثون لأبى الزناد: 


مالك؛ عن أبى الزناد» عن الأعرجء عن أبى هريرة» «أن رسول الله ييِهٌ قال: لولا 
أن أصق على امن لأمرتهم بالسواك,(5'"). 

هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: «لولا أن أشق على أمتى» لم يزدء:وتابعه جماعة من 
رواة الموطأ على ذلكء؛ وقال بعضهم فيه: عن مالك: و«لولا أن أشق على أمتى أو على 
الناس). ظ 


وقال فيه أخرون: عن مالك: «لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس لأمرتهم 
بالشوا ك0 هركذا قال اله معنب وعيدا الدترق ابوس وأيوب بن صالحم. 


)7١7(‏ أخحرحه أبو داود عن عكرمة برقم ه, جح ١/ههة‏ باب الرحص فى ترك غسل الجمعة. 

)7٠١*(‏ أخرجه البخارى 17/١‏ كتاب مواقيت الصلاة عن ابن عباس. ومسلم فى كتاب الطهارة 
برقم 57 7١5١/١‏ عن أبى هريرة. وأبو داود برقم 55 ١7/١‏ كتاب الطهارة» باب 
السواك عن أبى هريرة. والترمذى برقم 84/١ ١١‏ كتاب الطهارة؛ باب ما جاء فى 
السواك عن أبى هريرة. والنسائى ١7/١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 741 ج ٠١٠/١‏ 
كتاب الطهارة» باب السواك عن أبى هريرة. وأحمد 7١١/١‏ عن ابن عباس. والبيهقى ‏ 
55/١‏ عن أبى هريرة بكتاب الطهارة» باب الدليل على أن السواك سنة.. إلم. 


وقال فيه قتيبة: رعند كل صلاة» وم يقل: وأو على الناس»»: كل هذا قدروى عن 
مالك فىحديث أبى الزناد هذا. 


حدثنا خلف بن القاسمء حدثنا عبدالمطلب بن العباس العمرى؛ حدثنا محمد بن 
يوسف بن المنذر» حدثنا أيوب بن صالح. حدثنا غاللك فق اتش يعن أن الدثاد عع 
الأعر ج» عن أبى هريرة» أن رسول الله يَليِهٌ قال: «لولا أن أشق على الناس أو على 
المؤمنين لأمرتهم بالسواك». ظ 


وقال ابن عيينة فى هل!ا الحديث» عن أبى الئاق عن الأعرج. عن أبى هريرة) عن 
ينا ْ 


وقال فيه سعيد بن أبى سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى وَل: ولولا أن أشق 
على أمتى؛ لأمرتهم بالسواك مع كل الوضوع,0” '"2. 


وروى هذا الحذيث عن أبى هريرة من طرق شتى» ورواه عن النبى وو جماعة من 
أصحابه» منهم جابر» وزيد بن خالد, وعائشة» وأم حبيبة» وأنس» وقد مضى القول فى 
السوك فى باب ابن شهاب» عن حميد؛ وععن ابن السباق من كتابنا هذا فلا معنى 
لإعادة ذلك هاهنا. 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» 
ظ لحبية 
للرب) 3 


)١ 49‏ أخرجه النسائى 757/١‏ عن أبى هريرة. وابن ماحة برقم 59٠‏ ج١775/1‏ عن أبى هريرة. 
وأحمد 45/7 7 عن أبى هريرة. والبيهقى بالسنن الكبرى 55/١‏ أبى هريرة. والبغوى بشرح 
السنة 5937/١‏ عن أبى هريرة. 000 

)7٠١0١‏ أخرجه البيهقى بالسئن الكبرى 7٠/١‏ عن أبى هريرة. والطحاوى فى شرح معانى الآثار 
.49/١‏ والبخارى ,7١/*‏ كتاب الصوم عن أبى هريرة. 

0١79‏ أحرجه البخارى 7/١‏ عن أبى هريرة كتاب الصوم. والنسائى ٠١/١‏ كتاب الطهارة» باب 
التزغيب فى السواك عن عائشة. وابن ماجة برقم 785 ج١/ ٠١5‏ عن أبى أمامة. وأحمد 
١/*‏ عن أبى بكر الصديق. وابن خزعة برقم ه7١‏ ج١/١7,‏ عن عائشة. والطبرانى فى 
الكبير 7١١/8‏ عن أبى أمامة. وابن أبى شيبة ١53/١‏ عن عائشة. والبغوى بشرح السنة 
“5١‏ عن عائشة. 


وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ. قال: حدثنا محمد بن 
إسماعيل» قال: حدثنا الحميدى. قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا محمد بن إسحاق» عن 
ابن أبى عتيق» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ي: «السواك مطهرة للفمء مرضاة ' 
للرب». وهذان الإسنادان حسنانء وإن لم يكونا بالقويين» فهى فضيلة لا حكم. 


٠‏ - حديث ثالث لابن شهاب عن “ميد يسند من وجوه: 


مالك» عن ابن شهاب. عن حميد بن عبدالر حمن بن عوف, عن أبى هريرة اضة قال: 
0 3 . 7.7ب 
«لولا أن يشى على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء” 0 


هذا الحديث يدخل في المسند لاتصاله من غير ما وجهء ولما يدل عليه اللفظ . 

وبهذا اللفظ رواه أكثر الرواة عن مالك. وممن رواه كذلك كما رواه يحيى أبو المصعب» 
وابن بكيرء والقعنبي» وابن القاسم» وابن وهب. وابن نافع . ورواه معن بن عيسى» وأيوب 
ابن صالح؛ وعبد الرحمن بن مهدي» وحوثرة» وأبو قرة موسى بن طارق» وإسماعيل بن أبي 
أويس » ومطرف بن عبدالله اليساري الأصم. وبشر بن عمر وروح بن عبادة» وسعيد بن عفير» 
عن مالك؛ وسحنون. عن ابن القاسم» عن مالك بإسناده» عن أبي هريرة» أن رسول الله يك 


قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء؟»؛ وبعضهم يقول: «مع كل 
صلاة؟ . 


وكذلك رواه على بن داود. عن ابن بكير والصحيح؛ عن ابن بكير فى الموطأ ما 
ذكرنا: دنا غبدالوارف ننى سنيان و جز بن قاسم.ء قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. 
ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمنء عن أبى هريرة» أن رسول الله ييهٌ قال: «لولا أن 
أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل وضوع.. 


حدينا على بن إبراهيم. قال حفن كا حسمن بن رشيق» قال سحد تف أبو العلاء تحمد ‏ 
00 أحمد بن جعفر الكوفى» قال: عل ارد بن صالح. قال: حدثنا مضصرف وإسماعيل ظ 


.1١ © سبق برقمء‎ ),7١1( 


ابن أبى أويسء وعبدا لله بن وهبء وقرأته على ابن نافع؛ قالوا: حدثنا مالك؛ عن ابن 
شهاب»؛ عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف, عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ويد 
ولولا أن«اضى على امت لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة) ولم يرفعه ابن وهب ولا ابن 
نافع. 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية, قال: حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال: حدثنا محمد بن يحبىء قال: حدثنا بشر بن غمرء وحدتنا أحمد بن قاسم 
ابن عيسى المقرى» قال: حدثنا إدريس بن على بن إسحاق البغدادى» قال: حدتنا 
عبدا لله بن محمد بن زياد النيسابورى» قال: حدثنا محمد بن يحيى» وإبراهيم بن مرزوق» 
قالا: حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا مالك» عن ابن شهاب» عن حميد بن عبدالرحمن 
بالسواك مع كل وضوع,. : 


فى هذا الحديث إباحة السواك فى كل الأوقات لقوله: «مع كل وضوءع؛ «ومع كل 
صلاة والصلاة). 
قد تحب فى أكثر الساعات «بالعشى وال هجير والغدوات)(2)"'4 , 


وقد روي عن النبي يَكْدِ أنه كان يستاك وهو صائم . 


وعن عمرهء وابن عمر» وابن عباس ٠»‏ وأبي هريرة» وعائشة» وكره مالك» وأصحابه. 
والحسن بن يحيى السواك الرطب للصائم» وأجازوا اليابس منه في كل الأوقات للصائم . 


وقال الغوري» وأبو حنيفة» والليث : لا بأس بالسواك الرطب للصائم» وكذلك قال 
الشافعي» إلا أنه قال: أكرهه بالعشي للخلوف . 
وقال ابن علية : السواك سئة للصائم والمفطر والرطب واليابس في ذلك سواء؛ لأنه ليس 


بمأكول ولا مشروب. 


الثهار. 


حدثنا خلف» حدثنا على بن الحسن بن عبدالله ؛ حدثنا علي بن داود» حدثنا يحيى بن 
بكير» حدثنا مالك؛ عن ابن شهاب» عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف» عن أبي هريرة أن 
رسول الله يَكِدٍ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك». 


وحدئنا خحلف بن قاسم جاتنا عمد يه عبد لله ون :د كنا بن سحيو رة | حدثنا أحمد بن 
عمرو بن عبدالخالق, خدنا حمق بق عيد الله ون عل بن سور ون مجرتت حدننا روح 
ابن عبادة» حدثنا مالك؛ عن الزهرى؛ عن حميد بن عبدالرحمن» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يِه قال: «لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». 


وفى هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه» وفيه أيضًا دليل على 
فضل التيسير فى أمور الديانة وأن ما يشق منها مكروفى قال الله - عز وجل -: 
يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر»77'" ألا ترى أن رسول الله يله لم يخير 


بين أمرين» إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثماء فإن كان إِمًا كان أبعد الناس منهء وفضل 
السواك مجتمع عليه لا احتلاف فيه والصلاة عند الجميع بعد السواك أفضل منها قبله 


وقال الأوزاعي ‏ رحمه الله : أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع وضوء الصبح 
والظهر. وكانوا يستحبونه مع كل وضوءء وكانوا أشد محافظة عليه عند هاتين الصلاتين» وقال 
الأوزاعي: السواك شطر الوضوء» وقال: وركعة على أثر سوأك أفضل من سبعين ركعة بغير 
واف 2 ” 


وقال يحيى بن معين : لا يصح حديث الصلاة بأثر السواك أفضل من الصلاة بغير سواك» 
وهو باطل . ظ 

وقال الشافعي : أحب السواك للصلاة عند كل حال تغير فيها الفم نحو الاستيقاظ من 
اليوم والأزم وكل ما يغير الفم, لأن رسول الله ككدِ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة»» قال الشافعي : ولو كان واجباً لأمرهم شق أو لم يشق. وروينا من 
حديث عائشة أن النبي وك قال: «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 


وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذى يغير الفم ويصبغه لما فيه من الشبه بزينة 
النساءء والسواك المندوب إليه هو المعروف عند العرب» وفى عصر النبى يع وكذلك 
الأراك والبشام. 0 

وكل ما يجلو الأسنان إذا لم يكن فيه صبغ ولونء فهومثئل ذلك ما حلا الريحان 
والقصبء فإنهما يكرهان» وقالت طائفة من العلماء: إن الأصبغ تغنى من السواك, 
وتأول بعضهم فى الحديث المروى: أن رسول الله ييْهٌ كان يشوص فاه بالسواك» أنه 
كان يدلك أسنانه بإصبعه ويستجزئ بذلك من السواكء والله أعلم. 

م ف 
آخر الجزء الأول ويليه الجزء الثانى أوله وكتاب الصلاة) 


فتتح المالك 


بتبويب التمهيد على موطأ الإمام مالك 


ب نب * اع.ى 
مقدمة أله 
بحم هاققه هع وم ووو وم وعرعور رعو و م و جو ور عور هوهو ويج و ووو ووم ع مره مدر نهو هه م مج وهو دهم مم مع عي بعدي اه بم وو ده+ 9ه 


مقدمة الحافظ بن عبد البر ........ 517 
باب معرفة المرسل والمسند والمنقطع والمتصل والموقوف ومعلنى التدليس .... شك 


باب بيان التدليس ومن يقبل نقله ويقبل مرسله وتدليسه ومن لا يقبل ذلك منه 


باب ذكر عيون من أخخبار مالك رحمه ١‏ لله 1000000 


كباب الطهارة باجو و اسان لطت اوناع مو عت ووه ااا 


- باب ما لا يجب منه الوضوء 


م حل باب ترك الوضوء ثما مسته النار 


5- باب جامع الوضوء ل 
/ا- باب المسح على الخنفين ل 
م- باب الوضوء من أللى........................ ب 
- باب الوضوء من مس القرج ...تيمم 0 
-٠‏ باب العمل فى غسل اللحنابة 0 
١‏ - باب وحوب الغسل بالتقاء الختانين ا 2500 
5- باب وضوء الجنب إذا أراد النوم أو الأكل قبل الاغتسال 1252-5 
-١‏ باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ناسيا أنه جنب وغسله ثوبه... 
-١ 4‏ باب غسل المرأة إذا رأت فى المنام مثلما يرى الرحل 30000000 


بذهوه 


راع .مو ع« م« ممم م عم مرجم م عقوا قف نهو وعم هه وو دوه وه م وج 6ج هدرم مع مم مم +64 مر 69م ممم م١‏ 


ومع ولعو مم م ومو قفوم هه عع معيع نفوقه و فاق هه ممم عبج ع واو م و وج همه »بد »ده 6 م سه و هودن و 29+69 د 


هأقههة »© مووه رعو د دقه فعقومق مم مه وو ورج ووه وس ورو هاف مجنو وه مم مهم عم م م مم ممم مبنعيه 


هه معي ع مومع موه همهم همه وو دم م.م و م.م سس ووو و هيسنج هم وو ييه هو هوه يه ممع وم ودود 


52000 سي 
ل 


ساسس 


مد اف 11 


ا 0 


2 


و 8 


ممه مق و31 وباط و اذكو لق اناا و فته المالك 
ه١-‏ باب ما فى التيمم ا ل 
5- باب اقل رسن ابراه وهى حائض ا 000101 0 ااا 
١١‏ - باب جامع الحيضة اا نا ا تسسا سوج اسووه اوس اط رو ام 1 
6 - باب المستحاضة 0 
8 - باب ما جاء فى بول الصبى ل ل ل 0 
٠‏ - باب ما جاء فى البول قائما ال 1 1 1 اا 
١‏ - باب ما جاء فى السواك 82 


